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يسم الله الرهن الرهسسم 


عيبم 
كتاب إفريقيا لمارمول كرفجال يُمَدّ من المؤلفات المهمة التي كتبت في 
القرن السادس عشر عن افريقيا عامة يتمالها خاصةء والمغرب | بصفة 


أخمص» وجل الدرجة الثانية بعد وصف إفريقيا للحسن الوزان أو جان ليون 
الافربقي . وقد تعاصر هذان المؤلفان ولم يفصل يين كتابتهما غير نحو أربعين سنة 
*! سنرى. 

وقد ارتأت الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء بعد أن ترجمت ولشرت 
كتاب وصفف إفريقيا للحسن الوزان» أن تعززه بترجمة ونشر كتاب مارمول» لاتحاد 
عوضوضهنما وتشابه نظرهما وطريقتهما في الكتابة: وتكاملهما بحيث تدا كنا 
ما يتحدثان عن نفس الموضوعء ويلكر أحدهما ما أغفله صاحيه أو يحدد 
ويضبط وبوضح ما بقي عند الآخر عاما أو غفلا أو مبهما. بل لا تكاد نهد 
مؤرخا أو جغرافيا ممن ألى يعدهما رجع إلى أحد الكتايين على انفراد للاسباب التي 
ذكرنا. 

وإذا كان كتاب الحسن الوزات لا يغير أي إشكال من حيث مختواه» 
لكفاية الرجل العلمية ونزاهته الفكرية والدينية رغما على ظروف الأسر الدقيقة ألتي 
كلف فيبا هذا الكتابء فإن كتاب مارمول ‏ على العكس من ذلك ب أثأر 
أمامنا مصاعب شتى جعلتنا لتوقف لوبلا ونتردد قبل أن تقدم على الترجمةء 
ونجتمع أكار من مرة أثناءها للتشاور في بعض الجزئيات والعبارات أو الكلماث 
الهرجة. ذلك أن مارمول كتب ما كتتب متعصبا للمسيحية ضد الاسلام» 
وخصص الجزء الأيل من مؤلّفه لتاريخ الاسلام العام في الشرق والغرب وهو به 
جاهل, إِلّا ما استقاه من مكتبات الأديرة: وحوليات القساوسة» وهي مليكة 


بالأساطير طافحة بالكراعية والحقد والتحامل» حتى إن مارمول لالتصور تاريخ 
القرين العشرة التي تحدث عنها سوى مملسلة من المعارك والمحروب المتلاحقة التي لم 
تتوقف ولم تنقطع بين المسلمين والمسيحيين مدذ محمد عليه السلام إلى عهد 
العثانيين والشرقاء السعديين في عصه. بالاضافة إلى الروح الملحمية الأسطوبية 
السائدة عنده فالنصر غالب في جانب التصارى» وافزيمة لا تكاد تتفك عن 
المسلمين حتى في الوقائع الخائدة الشهوة كالزلاقةء وما يفقده المسلمون من قتلى 
وأسرى ولو في الاشتباكات البسيطة لا يعد إِلّا بالآلاف وعشرات الآلاف» الأمر 
الذي جعلدا نفكر أولا في أن نضرب صفحا عن بعض أقسام الكتاب» لكننا رأينا 
أن ذلك سيبتره وأن تقله كله لا يخلو من فوائد» منبا التعرف على مدى جهل 
المسيجيين جارع الاررلا. حتى مشارظة العصر الحديمثك» والعصدي بالتصحيح 
والتعليق على مآ فيه من أعطاء صارحة كيلا يضل بها الأغرار من ذوي النيات 
الحسنة» بالاضافة إلى الوقوف على روايات الجانب الآآخر ووثائقه, ولا سيما فيما 
يتعلق بالامبراطورية الرومانية» وشبه الجزيرة الاثييبيةء وما وراء جبال البرانس من 
البلاد التي وطعتبها أقدام الجبوش العربية الاسلامية. 


مارمسول 

لا نعرف عنه إلا ما ذكره في مقدمة كتابه أفريقياء وهو ما اكتفت بنقله 
الموصوعة الالسبانية ب في الترجمة القصية التي خصصتبا لارمول » فقد ولد 
بغرناطة في أرائل القرن السادس عشرء؛ وخرج من مسقل رآضة وهو حديث 
السن» فسار في جيش الامبراطور شارلكان الذي غزا تونس سنة 942 ها / 
5 م وحضر إحتلال هذه المدينة وما جرى فيها من أعمال السلب والنبب 
وهتلث الاعراض وتدنيس الحرمات -حقا من طرف المرتزقة الصليميين» وبعد مغادرة 
الأسطول الامبياطوري لتوقسء يقي مارمول في همال إفيقها يقوم بمهمة كلفد بها 
شرلكات» وطال مقامه في هذه البلاد نحو اثنتين وعشرين سنةء أسر خلاها من 
طرف الشفاء السعديين» وبقي عددهم أسيرا سبعة أعوام وقانية أشهرء يسير في 
ركابهم أين ساروا عبر بلاد سوس الأقصى والصحراءء أو في منطقتي فاس وتلمسان 


20 مالم مه نتط1051 متطق 11753118 شاط 22105010718 
263 2 م 111 انكل 1 نانك 1ق هط - للاطفام 


وغير ذلك من الجهات التي تقليوا فيا ؛ وعاصر عاربول ثلاثة من ملوكهم : أحمد 
الاعر ج2 وتحمد المهدي الشيخء وعبد الله الغالب» ووصف عن مشاهدة خريهم 
وسلمهمء وخلافهم ووفاقهمء وأقراحهم وأتراحهي؛ ونخاصة علاقاهم بمتافسيهيم من 
الوطاسيين ملوك فاسء وأتراك الجزائر. وذلك ما يمبعلدا تقر أن أسرءٌ بالمغرب كان 
في آنعر فترة مقامه بإفريقياء أي من سنة 959 هد / 1552 م إلى سنة 966 
ه /1559م. 
وإذا كان مارمول لم يفصح عن المهمة التي كلفه بها الأمبراطور في إفريقياء 
فإن مقامه الطويل فييا؛ وتنقله الدائب» وتطئعه الكثير: وتعلمه اللغة العربية والبربرية 
إلى ما تعرض له من سجن وأسرء كل ذلك يدل بصرخ العبارة على أن الامر يتعلق 
بالجاسوسية واستخبار أحوال البلاد الاسلامية في هذه المنطقة للتعرف على مواطن 
الضعف قيباء وتسهيل مامورية جيش الامبراطور الذي كان يِييّثُ لسائر أقطار 
خمال إفريقيا ما صبّم به تونس» لتحقيق أمنية بطانته الكنسية في الاجهاز على 
الاسلام بالضفة الجنوبية للبحر المتوسطء وإحلال المسيحية محله. ويعزز افتراض 
التجسس عند مارمول ما جاء عند الراهب الاسباني فيرنائدو دي كونطريراس دم 
في رحلته الثانية إلى فاس سنة 946 947 ه / 1539 1540 م من أن 
مكانة هذا الراعب قد ازدادت لدى السلطان أحمد الزطاسبي بسبب ما قَدَّم إليه 
من معلومات حول الأخوين السعديين أحمد الاعرج ومحمد المهدي الشيخ يفشل 
حصار الشقاء لمديئة أسفي» حتى إت السلطات الوطابي سمج له باقتداء: الاأسرى 
درن أن يؤدي ثمنهم في الحين. ومن أين ها ترى كان هذا الراهب القادم من داعل 
شبه جزيرة إيبييا أن يحصل على أسرار اقمى جنوب المغرب إن لم يكن من مارمول 
ومَنْ على شاكلته من العيون المنبئة في عين المكان ؟ وهناك أكثر من دليل يؤكد 
تشاط الجاسوسية الاسبانية بالمغرب في هذه الفترة» من ذلك ما كتبه راهب 
يري آخر يُدعى نيكولا كلينارد به وهو مستعرب أَيْضًا أقام ستتين بفاس 
7 948 ه / 1540 1541 م وغرضه الظاهر ‏ ا جاء في 
إحدى رسائله . أن يتضلع في اللغة العربية وبقتني كتب المتكلمين وأهل التوحيد 
2 15467 - ودك1 4 1536 + كقك1 ) سجاه عل وامممططلظ نل ممودود نجل مم1 , 0 لجسلل 
39.44 8 مم #20 1 1-3 2 افيضم ١5‏ بيينا 5 يكنا 


« إلى عة عدد له طمه اسسداء ا , لاتعطاتت سساصماة! عن ومحلهها مععناعا مما بجت ممما , (01) مم20 ميل 
٠‏ 4 - ك4 مم 2 1 . 398 ,7200 , 1934 . ملعإتومماة ( 141 - 1340 ) م0 دق ممسعرمه 


ليستطيع الرد على المسلمين وحاجتهم بلغتهم ويؤلف في ذلك بنفس القدرة التي 
يرد عليهم باللسان اللاتيني. ومن بين رسائله الخمس عشرة التي وقف عليها 
لوطورنو رسالة وجهها كلينارد إلى شالكان أواخر ستة 1541 أو أوائل سنة 
2 بعد رجوعه من الرحلة المغربيةء الأمر الذي يدل على وقوف رجال الكنيسة 
' صقاً واحداً وراء الابباطور الكاثوليكي. ولا يخامرنا شك في أن عارمول كان على 
شاكلة هلام الرهبان المُسيّسين» راهبا صريحا أو ناشكا في أديرتهم متشبعا بعقليتهم 
وقد ألف مارمول ‏ زيادة على كتاب افريقيا ‏ 
ثورة الموريسكين بغرناطة ومالقوا من عقوبات» وقد نشر بغرناطة سنة 
0 ويعتير هذا الكتاب تفسيا وتكمئة لكتاب مندوس في نفس الموضوع. 
وترجم كتاب : 
الغام الجيش المقدس» م ذيّل كتاب 
صلوات القسيسين الرومان. 


كتاب إفريقيسا 


ألف مارمول كتاب إفريقا أوأمه على الاصح بعد سنة 979 ها / 1571 
م بعد ان اطلع على كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان» ونسج على منواله» بل 
اقنفى أثره حذو التعل بالتعل» ونقل منه فصولا كثوة حرفا بحرف. ومعلوم أن 
الحسن الوزان أنبى تأليف وصف إفريقيا بمديئة روما عام 933 ه / 1526 م 
وطبع لأل مرة بمدينة البندقية عام 956 ه / 1550 م رأعيد طبعه بعد أريع 
سنوات؛ ثم مرات وكرات» الأمر الذي يدل على مدى إقبال الأوربيين عليه كادة 
جديدة لاعلم لهم بها من قبل غير أننا تفترض أن مارمول لم يطلع على وصف 
افريقيا المطبوح فحسبء يل اطلع على المفطوط الأُصلي أيضا لما كان له من صلة 
وثيقة بالبلاطين الامبراطوري والبابوي. ذلك أن كتاب الوزان المطبووع بالبندقية 
وهو الذي ترجم إلى كثير من اللغات الاوربية ونقل أخبرا إلى العربية ‏ مبتور 
أسقط منه القسم الأول المتعئق بتاريم الاسلام الذي أحال عليه المؤلف كنيز في 


: الأقسام الباقية. ونسير في افتراضنا قدما فنقول إنه ربما كان لمرمول يد في بتر كتاب 
الوزان» وإخفاء قسم تاريخ الاسلام منه وإعدامه. لأننا إذا قسنا القسم التاريخي 
المفقود للوزان عبلى الأقسام الجغرافية امباقية منبجا وروحا وموضوعيةء فإن ذلك لا 
يروق طبعا وقطعا في أعين الصليبيين المتعصبين, ولا أيسر على مارمول وهو يسللخ 
كتاب الوزان س بدون حياء ‏ أن يستاثر بالقسم المتعلق بتاريخ الاسلام ويتحوره 
بما يلام أهواء قومه وبحم فيه من الخرافات والأباطيل ها لا يقره منطق ولا واقع. 
ومهما يكن من أمرء فإن كتاب إفريقيا لمارمول يبقى مع ذلك مفيدا 
للباحنين في جغرافية إفريقيا وتاريخها في القرن السادس عشرء كذيل مكمّل 
لكاتب الحسن الوزان» مُتَفَردٌ بها مسجل عِينَةٌ من أحداث ووصّف من مواقع لم 
عملا في الترجمة 
نقلما هذا الككتاب عن الترجمة الفرنسية التي قام بها نيكولا بيرو دابلانكور 
 1606(‏ 5664)) ونشرت في باريز بعد موته سئة 1667» في ثلاثة جلدات 
وقد تفضل الزميل السيد الحسين بوزتيب أسعاذ افلغة الاسبانية بكلية الآداب 
بالرباط بمراجعة ما نتوقف أحيانا على مقابلته بالنسخة الاسبانية الأصلية المدشورة 
باسبانيا كذلك في ثلاثة أجراءء الاول والثاني بغرناطة سنة 1573 ء والثالث بمالقة 
سئة 1599 وقد حافظنا على نقل النص الفونسي على حاله ‏ ولم حذف منه سوى 
كلمات القذف ء والفصل المتعلق بحياة محمد عليه السلام مع فقرات من فصل 
الخلفاء الراشدين لا فيبا من معلومات خخاطفة وعبارات نأبية» وترجمنا كذلك 
الهوامش على حالها أو علقنا عليها حسب الاقتضاءء وأضقدا هوامش أخرى ميزناها 
ا بإضافة “كلمة 9 مترجم 4. 


الرباطء في فاتئح جمادى الآعرة 1403 / 16 مارس 1983 


المترجمون 


كمه وأمأاع مر - أت بصي دن 1 


» مقدصة مارمسول‎ ٠ 
ترجمها إلى الفرنسية : ب. ريشولي‎ 


إذا رجعنا إلى أبعد توارخ عصرنا أدركنا أن سلطة القوطء والقرطاجنيين» 
والرومان» لم تفق قطعا سلطة العرب. فقد شرج هؤّلاء (البرايرة»من بلادهم يقيادة 
نيهم محمد ر» ١‏ وأثي بكر وعمرء وعلي» وعفان وآخرين من رؤساء ملتيمء فتغلبوا 
على عدد لا يكاد يمد من الشعوب» أرشموهم على انتحال عاداتهم واعتناق 
ديانتهم. انتزعوا أولا من يد الرومان المناطق الثلاث في الجزيرة العربيةء ثم فتحوا يلاد 
الشام وفارس» واطندء عاصفين بعالم الآداب الذي كان مزدهرا فيباء فقتلوا وأحرقوا 
كل شيء وغمروا أقطار اسيا وإفريقيا وأروبا مآبي أضف إلى هذه الفتن تخريب 
المعابد وقدئيس الحرمات» وتضليل الام د ثم إن طموح هؤلاء المسلمين ره قد 
تزايد» ورأوا أن إحراز نصر سيفتح أمامهم السبيل إلى نصر آخرء وسيحطمون 
بالتالي عقيدة المسييح» ويقيموكت. عقائدهم ف العام النصراني» لذلكٍ وجها 
أسلحتهم ضد اليونان» وإيطالياء وإسبانياء وفرنساء فهاجموها بحرا وبراً ونشروا 
أصداء شجاعتهم بكيفية جعلتهم يحملون الرعب إلى القلوب في كل مكانء 
وترتجف منهم فرائص جميع ملوك الأْض. 

ودام ملك العرب ثلاثة قرون كاملة» ولم يضعف إلا يسبب ما أصابهم من 
الطموح والفتنة . ورغم ذللك فإن الدول الكاثوليكية لم تكن أكثر إطمئناناء لآ 
الاتراك الذين يوّمنون نفس الددين (الاسلامي) والذين لم يحتلوا مكانتهم إلا بقوة 

: السلاح» أوقعوا الكنيسة في اضطرابات جديدة: غير أنه لما بيدأت آسيا تتنفس 
1) من هنا ييتدىء تحامل مارمول على الاسلام ونبيه الكرى ء فيتبزه بألقاب جارحة لم ثر بكلا من حذتها . 
(2) هذا أيضا يبين تعصب ماربول المسيحي الضيق الافق مد الدولة العربية الامملامية ».وقد تركنا مهائاته على حاها 
درك تعليق سل في آغلب الأسيان -. لأهها مكشينة تمسل في طيها تكذيها والرد عليرا . 


(3) عندما يتحدث مارمول عن المسلمين يعبر عتهم بالكفار » لقلك أثبتها في الترجمة كلها كلمة « المسلمين » التي 
تعبر -- لغويا واصطلاحيا - عن مقصوده بالكفار , 


الصعداءء وأحذت شوكة العرب تضعف فيباء انتقل هزّلاء المسلمو إلى إفريقيا 
وإسبانيا أيام رودريق وانضموا إلى" الأقارقة الذين سبق هم أن اعتدقوا دينهم قعملرا 
جميعا على تخريب أوريا بكاملها. ودامت هذه الحرب في إسبانياسبعمائة وثمانية 
وسبعين عامارى كانت الحرب خلاها ميجالا بين الطرفينء إلى أن أمد الله بعوته 
فوزاندو وإيزابيلا فطردا هؤلاء الطغاة من الأراضي التي سلبوها وملؤوها رعبا طوال 
هذه المدة الملتيدة من الزمن. لكته من الأكيد أن إسبانيا لم نُصّبٌ بهذا القدر من 
الفجائع إلا من أجل جوارها لافريقياء التي تفردت أقائهها بإراقة دم عدد لايخصى 
من الشهداء. وبالرغم من ذلك لم يكتب أحد لحد الآن تاريخ هذا الجزء من 
العالم. وإن كان من صالحنا أن تكون لنا معرفة تامة به» سواء للسلم من أجل 
التتجارة؛ أو للحرب حتى نقوع بها بفعالية. حقا إن علاقات عرائدناء وديتتاءولغتنا 
بلغة إفريقياودينها وعوائدها قليلة جداء وإن خير مؤلفينا لا تربطهم غير صلة 
ضعيقة ببؤلام البرزيرة» فلا يستغرب والخالة هذه إذا لم تكن لنا يعد معهم علاقات 
خاصة. أما آنا فقد خرجت من مسقط رأسي غرناطة وأنا ما أزال في ميعة 
الشباب؛ لكنني لم أغادرها إلا لإشارك في الحملة الحربية الكبرى الني قام بها 
شارل الخامس ضد مدينة تونس» ولا سقطت هذه المدينة المحصنة بقيت أعمل 
تحت راية الامراطور في أقطار إفريقيا كلها مدة عشرين سنة» متعرضا لكل ما 
جرى من أحداث عظيمة تستحق الذكر. لكن الحظ أوقعني في أيدي الأعداء 
الذين أخدوني أسيرا طوال سبع سنين وثمانية أشهر في مملكة مراكش» وترودانت» 
وتلمسان» وفاس» وتونس. وني ذلك الوقت سرت في ركاب محمد رم عبر صحراء 
ليبيا حتى وصل إلى المكان المسمى بالساقية الحمراء على تخوع غينياء وقد استولى 
هذا الشريف على الاقاليم الغربية لافريقيا متنقلا من نصر إلى أخحر. وقمت بأسفار 
أخرى في البحر وفي البرء كنت أثتاءها تارة حرا وثارة أسيرا. فجيت بلاد البرير 
كلها ومصرء -حيث شاهدت أشياء كثيرة هائلة. بدا لي أن الداس امحترمين 
بإسباتيا سيروقهم الاطلاع عليباء بالاضافة إلى أنتي بسيب ميلي طول الحياة إلى 
(4) هحكذا لا برى مرمول في الدولة الاسلامية بالانقلس سوى مملسلة حروب متواصلة » ضاربا عرض الخائط بالخضارة 

المربية الاندئسية التي كانت ملء سمع الزمان وبصره » وما زالت آثارها“ومآئرها فاكئمة حتى اليوم ١‏ إلهآ 

لا تعمىالابصارٌ ولككن ُعْمَي القلربٌ الي في المتدور ) , : 
(5) بقصد عممد المهدي الشيخ ثالث الملوك السعدهين . 


للموضوع» سواء منها الافريقية أو اللاتينية أو الاسبائيةأو كتب الدول امجاورة» 
واستخرجت من هذه الآثار الشهيرة ما رأيته أكثر ملاءمة لغرضي؛ أضف إلى 
ذلك أن معرفتي الدقيقة إلى -حد ما باللختين العربية والافريقية اللتين لا علاقة قوية 
بينبماء ساعدتي على أن أقرأ بتمعن كبير كل ما ألفه كتابيم عن بلادهم. وعد 
ذلك قمت بوصف عام لافريقياء في اثبي عشر كتاباء قسمتها إلى قسمين : 

القسم الازل سيحتوي على سستة كتب في مجلدين لكونه أوسع وأطولء 
ويتضمن الكتاب الاؤل نظرة عامة على هذا الوصف كله حيث سأتحدث عن 
إفريقياء ويمالكهاء وأقاتمهاء ومدنباء ومختلف قبائلهاء وأذكر عوائد السكان؛ وطبائع 
العرب وأصلهم ودخوهم إلى هذه البلاد» وأصف فيه أغرب الحيوانات» وأشهر 
الأنبر» وباختصار كل ما يوجد في إفريقيا مما هر جدير بالذكر. ويشتمل الكتاب 
الثاني على عير الخروب بين المسيعحيين والمسلمين؛ والخلافات التي قامت بين 
عؤلاء» منذ أن أنشأ محمد دينه الذي يتحدث هذا الكتاب أيضا عن بدايته 2 


وإذا اعتبرنا تواريخ أقدم المماليكء وجدنا أن الامراء الذين ازدهر عهدهم 
مدة طويلة لم يثبتوا عروشهم إلا على حب رعاياهم والتكيف مع عاداتهمء وأنه 
فيما عدا ذلك لم يحظ أحد بشرف لقب ملك إلا نظرياء وأنه كان من مصلحة 
الشعوب أن يحكمها ملك تضفي عليه خخاصية التعظم والتوقير. وهكذا قضى 
الصالح العام على الأم أن تختار ملوكاء لأنه عندما لم يكن أحد ينزجر استراما 
كلدين» وم تُعرف بعد القوانين الكفيلة مبعل الناس في درجة معقولة من المساواق» 
وكان الطمع يدفع المرء إلى استعمال قواته ضد العقل لأغراضه الشخصية: لصب 
ملوك من شأئهم أن يأخذوا الناس بالطاعة ويفرضوا العيش المتمدن بعض الشيء 
على أقوام يترون فى الأدغال كالوحوش. لكن هلام لم يخضعوهم إلا بالحكمة 
والعدالة» وبالأفضال التي أغدقوها علييم كسبوا تقديرهم ومحيتهم وحملوهم بعد 
ذلك عل أن يتتحدوا على الصفاء ويسعرا جاهدين في طلب ماهو ناقع ولائق بهم. 
وأترك جانبا أنه بفضل هذه المبادىء تبوأ ساتورن» وهو أول من وضع أساس 
حصن روماء عرش أرمينا لأول مرةء وفع ملكة جديدة بإيطاليا بالرغم على عراقيل 
البابليين وقوات جوبيتير ؛ وببذا السلوك أصبعح رومولوسء المؤسس الثاني لروما ملكا 
بعد أن كا من الرعاة ؟ واعتل كذلك العرش ترمابومبيليوس وتاركينيوس 


بريسكوس» وكانا غريبين من أرومة وضيعة» وم يخضع الاسكندر أسيا إلا بمحبة 
المقدونيين. وطالما لم تمزق الحروب الأهلية امبراطوريات الاغريق» والقرطاجنيين» 
والرومات فإت مجدهم العظم قد ازداد حتى نالوا لقب سادة العالم. وهكذا فإن 
محمذا الذي اقتدى ببذه الأمنلةء ببر العرب بمظاهر قداسته ... وملك قلوهم 
تاماء فأعرٌوه كأمير عظي رأَجَُهُ كشخصية ذات حياة صالحة وفعلاء فإن هذه 
الأم التي قادها ونشطها هذا النبي» صارت قوية جدا بعدما كانت ضعيفة؛ 
واستولت تقريبا على جميع الاقطار التي كانت خخاضعة للرومان. حقا إن الفتنة 
تسريت إلى صقوف هؤلاء ال مسلمين» فقسا بعضهم على بعض» وإن حبهم 
للحكم الذي افسوا به رد ضراوتهم في نحورهم وسقطوا أخيوا في ربقة أعدائهم. 
وهكذا فإن الشقاق اجتاح أقوى المماللك» ودمر أكثر الجمهوريات ازدهارا رأقواها 
أسساء وبحوّل امبراطورية الكلدانيين إلى الأشوبيين: والآشوريين إلى الميديين» 
والميديين إلى الفرس» والفرس إلى المقدونيين: وخرب مالك الاسكددر ذي القرنين» 
وسلّط عَيَبَةُ فأذاق بعضهم بأس بعض من أجل الاسعثار بالمملكة بدلا من أن 
يكتفرا بالتقسم الذي جعلوه طا. هل أقول إن الشقاق زعزع قوة الاغريق» وحطم 
جمهورية القرطاجنيين» وقضى على سيطرة الرومان» وإنه عندما سلم القسطنتطينية 
إلى البرابرةء تمكن من الاجهاز على أمبراطورية اليونان ؟ وأخوا ساد فلاف بين 
العرب خلفاء محمد الذين يتحدث هذا الكتتاب عن تاريخهم بكيفية خاصة» ونقل 
الملك من يدهم إلى الأتراك المستبدين اليوم بالحكم بهذا القدر من القسارة. لكننا 
أمل أن تستجيب السماء لدعواتداء وتقضي عما قريب على كبرياء عؤلاء البرابرة. 
وهذا الحلف المقدس الذي ذعحل فيها أمراء عظماء ألا بيشر بأننا سنسترجع بيت 
المقدس » والقسطتطينية مع بلاد اليوتان بأسرهاء وائنا سنحرر مرة ثانية هذه 
الشعوب التي تمن تحت عبودية أعة ؟ وم يقل حماس المسيحيين المتأثرين بالشفقة 
والمتحمسين قدوة بملوكهمء هذه الغزوة الشهرة» عما كانوا عليه قديما عندما 
شهروا السلاح» بإيعاز من بطرس الزاعدء وعددهم ثلاثمائة ألف رجل» من نهم 
عدد من التبلاء. فرحفوا إلى الشرق وبالغوا المجهود في تقتيل أعداء المسيحية م 


6 يشير إل الحروب السريية » ويتشفى في المسلمين الذين كانوا ضحية وحشبة الغزاة الثييين في المراحل الأول » 
لكنه يضيب صفحا عن صلاح الذمن . 
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وأما الكتب الأربعة الأرى من هذا القسم الأول فإنها تعلق بممالك 
مراكش + وتلمسان» وفاس» وتونس» مع وصف دقيق جدا للمدن» والحصون 
والانبارء ومختلفب الشعويب ألتي توجد بها وسنذكر في كل كتاب منيا المعارك 
الدامية التي جرت فيباء والانتصارات الباهرة التي حصلت في كل من هذه 
الممالك. ون كان يبدو من الاليق التمحدث عن هذه الحروب في الكتاب الثاليه 
الذي يشمل حوليات البلاد» إلا أنني رأيت أن سدها في المكان الذي جرت فيه 
يزيد موضرعي تماسكا. ولم يكن لي قصد في تأليف هذا التاريخ كله إطلاقا إلا 
تشجيع الدول الكاثوليكية على حمل السلاح ضد هزلاء المسلمين الذين 
يكتسحون بوقاحة ممد المسيحية ولا يفتؤون يحاريوننا ويتحينون الفرص لتحطيمنا. 
لكن سيسهل علينا إهلاكهم أكثر من أن نسترجع ميم الارض المقدس» لائنا 
نعرف الاك قواهمء وأن الكبياء الذي يبيجهم والانتباج الذي يغمرهم من الامناء 
بالاضافة إلى الشره يدفعهم إلى الاثراء من غتائمتاء كل ذلك يودي بهم إلى شن 
غارات دائمة على أراضيناء وتسلم أنفسهم لأشلحهنا. 

0 وسيكون للقسم الثاني ستة كتبء أدرج فيبا كل ما لالوجد في القسم 
الأول أي نوميدياء وليبياء ومصرء واثيوبيا السفى والعلياء مع الجزر انحيطة بإفريقيا 
هم والتابعة لهاء وقد وصفتها وصفا دقيقا حسب الترتيب الذي اتبعته في القسم 
الأؤلء مما يتعلق بالحروب والأحداث الكبرى. ومع ذلك أرجو من الذين سيقرؤون 
هذا الكتاب أن يفكروا فيما لقيت من عناء في تأليفه؛ وإن كنت لسوءٍ الحظ قد 
أخللت بالتاري» فإني أرجو أن يغضوا الطرف عن ذلك بلطلف» اعترافا متهم بما 
أيرته لصالح إسبائيا كافة» وير المسيحية. 


(7) علق في اقامش بأن كناب الور غير موجود + 


متا 
لمسارمصسوا 


الكتساب الأول 


صف عام لافريقياء ولمالكها وإماراعها والشعوب الت 
ل 00 ب التي 
ش ف تستحق الذكر. 
0 
با و 


الفسصل الأول 
سبب اطلاق أسم افريقيا عليياء وكيف كانت تسمى من قبل 


525 +# ع« * اننا 


اقتبس اسم جزء العالم المسمى بافريقيا من أحد اقالمه حيث كانت 
قرطاجنة قديما. ويسميبا بطايموس ثيبيا باسم احد اقالهها الأتخرى المتاخخم لمصر 
من جانب الصحراء. وكان العرب قديا قد بأطلقوا اسم «اليز» على جميع هذه 
الصحاري. ومعتاه : الأْض المقسمة . ويقول اين الرقيق؛ وهو موف أفريقي قدمء 
في كتابه شجرة انساب الافارقة... إن افريقيا اطلق عليها اسم أحد ملوك المن 
وهو مالك الافريقي رم ويحكى أن هذا الامير هُرْم قريب النيل من لدن شعوب 
ايثيوبيا العلياء ونه اجعاز هذا النبر لما رى امهم تمكنوا من الممرات التي كان لايد 
أن يعود منباء وم يكن أي صبيل آأخعر من دونها. فقطع صحاري ليبيا انطلاها من 
هناك الى أن وصل الى الجزء الشرق من بلاد البرير حيث أقام بأرض خصبة ذات 
مراع كنيةء وأطلق عليبا اسم إفريقية 5 يسميبا الاهالي حتي الآن لكن الأجائب 
يقلبون الكسرة فتسحة قتصير أذريقيا. وهذا فان الجغرافيين الأثارقة لا يدرجون تحت 
هذا الانسم سوى تملكة تونسء» ولا يدخلون في افريقية آلا الجره الشرق متبا. 
4 اللعروف - امات تاريع اين الفيق . انظر عبد السلام لين سردةه ليل وريم مغرب الأقصى + 134:1( طلبعة 

الدار البيضلى . 


0 بن صيفي ين سبا بن يشنجب بن يعرب. بن قحطان مخفطط أنريقية . انظر يأقوت ٠‏ معجم 
البلدات ٠‏ 300:3 وما بعدها , 


ويعتقد بعض المؤلفين من الأهالي أن اسم افريقيا محرف ومشتق من «فرق» الني 
تعني باللغة العربية الشيء المقسوم أو المفصول؛ لأنها جزء من التراب يفصله البحر 
عن اورباء م يفصله عن أسيا ليج الجزيرة العربية والمضيق الموجود بين البحر 
الأحمر والبحر المتوسط. ويثبث يوسف في كتاب الأثار القدية ان لفظة افريقيا 
مشتقة من عفر بن مندنيس_ الذي جاء من أنمن ليقيم بليبيا. ويرى غبده أنها 
مشتقة من أفريجية بمعنى شيء آمن» . لكن الاشتقاق الازل هو الأفضل في رأي. 
فندرج تحت اسم افريقيا جميع البلاد الواقعة بين البحر المتوسط والمحيط» والبحر 
الاحمر. وساعد النيل الاكير المتجه نحو الشق الذي يصب في البحر المتوسط 
أمام جزيرة قبرص. 


(3) معنى همه الكفمة « أرض الترايل » لي اللغة اليرتيقية وهو إشتفاقها الحقيقي . ( بوشار ) . 


الفصسل الشانسي 


وصف افريقيا 5 يراها بطليموس 

٠‏ يقسم بطليموس افريقيا الى اثني عشر جزءا أو إقليما تكون البلدات 
الاتيةق» ابتذاء من المغرب : الموريطانيتان ,م » نوميديا الجديدة» اقليم افريقيةء ليبيا 
السرينيكية» مرمريك: مصر السفلى» ثيبابيد ليبيا الداخلية » الاثيوبيتان. ويظهر 
جليا في الخريطة الرابعة لليبياء وأكثر من ذلك في كتابه الرابع» أن آخر جزء يضعه 
وراء خط الاستواء جنوبا يقع قرب الدرجة الخامسة عشرة من تخطوط الطول» ٠‏ 
حيث يجعل رأس براس أبريزا مزنبيق على بعد ثماني دربجات من الخط. أما الباقيء 
انطلاقا من هذا الرأس صوب الجنوب» الذي يشمل نحو حمس عشة أو ست 
عشرة درجة؛ فكان بطليسوس جهل معظمهء كا يقوله هو نفسه في آخر الكتاب» 
حيث يبرز أنه ايعداء من جنوب الأرِض الآعلة الى القطب الانطرتبكي تتد أراض 
مجهولة على طول ثلاث وسبعين درجة وسبع عشة دقيقة. وقد اكتشف البرتغاليون 
هذه البلاد في عصبرنا الحاضر وأطلقوا عليها اسم افريقيا الجديدة» وذلك من 
الدرجة السادسة عشرة للخط إلى رأس الرجاء الصالحء كا يشاهد في خرائط 
يطليموس الجديد. ولم تكن للجخرافيين الأفارقة معلومات عن إفريقياء إذ يعطونها 
الحدود التي سأذكرها. 


(4) القيصريّة والطدجية - 
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الفصل النالث' 
وصف افريقيا يا براها الؤلقون الافارقة 


يتجلى من خلال الوصف العام لليلاد عند الجغرافين الأقارقة والعرب» 
ومن جملعهم المسعودي والبكريء دن أنه لم تكن لهم معلومات أكغر مما كان عند 
بطليموسء بل يدلون بمعلومات أقل اتساعاء إذ أتهم لا يد خلرن في افريقيا لا مصر 
ولا كل الاراضي المرجودة بين النيل والبحر الاحمر والغيط» قائلين إن مصر ججزه من 
أسيا لا من افريقيا. بالاضافة الى اغبم يطلققون على الاقاليم والخلجان والرؤوس أسماء 
عخالقة تماما للأسماء التي يطلقها عليها بطليمرسء غير متفقين على تقدير الدرجات 
التي يقرم به بعض الفلكيين, مما هو ناتمج عن التغير الذي طراً الأسماء في 
هذه الأساكن عند جيء العرب الى افزيقياء لأ حؤلا غيّروا معظم الأسماء لطمس 
ذكريات السكان الاولين. 

ولا انحطت امباطورية العرب ثار عيبم الأثارقة واسترجعوا منهم أغلب 
بلدائهم الأصلية» لكنهم اقتدوا بهم في الأسماء: فلا غابة إذن أن تضمحل الأسماء 
القديمة مع مرور الأزمنة وتغيّر الأشخاص. ومن جهة أخرى» ققد أقفرت عدّة 
أقالم وخربت عدّة مدن طمس ذكرهاء وأسست مدن أشمرى منذ عهد بطليموس 
تحمل الآن الاسماء التي سماها بها البرير والعربب» لأن الافارقة يعيشوت كلهم 
مجتمعين في أماكن تستمد أحماءها منهمء ا يفعل الأعرب في البوادي التي 
يتقّلون فيها. وأخيرا فان جميع المؤلفين الافارفة لالييدؤون في وصفهم هذا الجزه من 
العالم إلا بأقصى بلاد النوبة» والذراع الأول لديل في ائيوبيا القريية من مصرء ثم 
يعبعون النبر متحدرين حتى البحر المتوسط؛ على بعد خمسة عشر فرسخا من 


(5) في التص الفرنسي ١‏ رأبو بكر . 


. الاسكتدرية نحو الشرق. ومن هناك ينطلقون مسامتين نفس البحر إلى خليج جبل 
طارق؛ ثم يقتحمون المحيط الغرني م. ويصعدون إلى أن يصلوا إلى رأس نون» حيث 
يسم العزل بين الافارقة البيض والافارقة السود. وبعد ذلك يتابعون طريقهم محاذين 
الشاطىء حتى مصب نهر الزايير الذي. ينبع من بحبيرة في صحراء كواكة ويصب 
في بحر مملكة ماتيكتغرء ومن هناك يتبعون نفس النبر صعوداء ويعودون الى هذه 
البحيزة» ثم الي التيل فمملكة النوبة. تلك عي الحدود التي يدون بها افريقياء دون 
أن يُدخعلوا اثيوبيا العليا الواقعة وراء النيل ولا حتى بلاد القبط التي يسموتها مصر 
كا تسميبا العبرية مصرمء وتسمى القيطية بلغة اليلاد. 


(5) سما في الحامش و كر المطرييا) . 


الفصل الرا يسع 
وصف افريقيا كا يراها المؤلف 


وها هي دائرة افريقيا بما تشتمل علي انطلاقا من أقصى الغرب حيث يبدا 

إقلم سوس بائجاه الجنوب دون أن ننسى اي شيء من اليابسة. فمن جبل أيت 
واكل الذي يسميه بطليموس الاطلس الكبير نسير الى مدينة ماسنّة في اقيم سوس» 
ومن ورائها إلى راس إغير .م ثم الى رأس نونء تبر سينيكا الذي يسميه الاهالي 
سينيدك» والعرب واد نيشر أو النهر الاسود. والذي يفصل بين البيض والزنوج. 
ونصل بعد ذلك الى جينيوا التي كان أول سكانها على طول الشاطىء عم بنوعيس 
الذين كان لون بشرتهم اسود أكثر منه زيتونيا. ومن هناك ندعل في اقلم الجيلوف 
الذي بد بعيدا “جدًا على طول شاطىء المحيطه ثم مر بأرض الببيسين أو البرير كا 
يسميهم المؤلفون العرب. وسكن هذه الشعوب اقلم موصالة الذي يخترقه خمر 
كبير ينتبي الى البحر من مصبين يمكنان من التوغل في البلاد. ونصادف بعد 
ذلك إقلم كامبيا أو كامبو الذي يسميه بطليموس استكرهس وألذي يرفهه بمر 
آخر عميق نسير نحو عاليته السفن بأكثر من ثلاثمائة فرسخ إلى أن تصل الى اقلم 
كتطور حيث يتجرون مع الزنوج ويأنون بالذهب الى البرتغال. ويزعم اهل البلاد 
أن هذا النبر هو السنكا كانه وأ أحد أذرع النيجر. وبعد اقلم كامبيا يني اقلم 
كافامانسي حيث يبر الرهاء وهو خبر آخبر كبير صاخ للملاحةء ويسكن الزترج في 
كلتي ضفتيه ٠‏ وبعيدا عن هداك يسيل تبر سان دومينيك: كا يسميه البرتخاليون» 
حيث لا يزالون يّجرون مع الزنوج؛ على مسافة أكثر من ثمانين فرسحا داخل 
البلاد. ويتلوه اقلم بَاباييس حيث ينحدر بر آخر كبير يسمونه الجزيرات يسبب 
22 إيغير - بالشلسية - هو التتكب » وبوجد رأس ايقير في موقع مديئة أكدير التي ميت عنق تأسيسها سنة 


7 5 ( حصن المذكب ) بالعربية » و ( أكادر إيغير ) بالشلحية » ولعلى واحد . وظلب علمما أخوط 
اسم ( أكادير ) . ويلاحظ أن المؤلف تلط هنا فيجعل رأس إيقير جوتي ماسة وهر لي شمالما. ( مترجم )- 


رجود جزيرتين صغيرقين آهلتين بالزنوج تلتقيان في مصبه. وإذا توضّلنا اكثر في 
البحر وجدنا جزر ييجيومس وهي مسكونة أيضاء ورغم أن لكل واحدة منها 
امبرها الخاص الا انها تخضع جميعها للك الجزيرة المسماة هرموسة «. ويأني يعد 
ذلك اقلم بيافار حيث نبع كذلك هبر كبير أخخر يسيل صوب الببحر ويسمى 
ير كرانديء لأنه عر ل ار كلهاء ويتلقى عدة أنبار صالحة للملاحة. وبعد 
قطع اقلم بيافار ندخحل اقليم المّلوس الذين يسكنون ضفتي نهر دوني لويء وبعيدا 
عنه نهر نونيوتريستان. ويسمى هذا الاقلم اقليم الكوكولي ولو أنه يسكنه الملوس. ثم 
أن اقلم الفاك الذين يقطنون على طول النبر الذي يحمل نفس الاسم ويسمى 

كذللك بثابث. ويسير البرتغاليون نحو عاليته بعدة فراسخ دابل البلاد. ويمتد فيما 
وراء هذه المتازل بلاد سالي من حيث يتحدر نهران كبيرا : يسمى الأول كلوز 
والثاني دي كسريسء» حيث يذهب سكان (جزر) كاناري ليعجروا مع الزنوج. 
ويوجد أيضا أبعد من هنالك إلى الأقام عبر آخر يسمى ماريف والسيبراليوناره التي 
كان يسميبا القدماء عربة الأهلة. وبقع بعيدا من هناك المنجم الذي. ينقل منه 
الذهب بكغة الى البرتغال» -حيث بنى البرتغاليون قلعة تحمل هذا الاسم لتسهيل 
التجارة. وفيما وراعها شاطىء مالاكيط وه الذي بمتد حتى مملكة منيكونشرء 
حيث يمر نهر زايير حاملا معه الى البحر ستة أتبر ضخمة رده معروفة بعض الثيء 
بواسطة شعوب هذه المناطق الذين اعتنقوا الديانة المسيحية منذ مالة سنة» 6 
ستلكر ذلك في محله. 

: وتوجد انطلاقا من هذه المملكة الى رأس الرجاء الصالح صحاري كبيرة ورأسان 
اخران هما : الرآس الأصود ‏ ورأس بيرون. وبعد اجتياز رأس الرجاء الصالح الذي 
يسميه السكان زائكّباي «ه يصادف الشاطىء الذي يحمل نفس الاسم من جهة 
الشق» حيث توجد منازل عديدة للمسلمين. وأول أرض تقع فيه هو رأس 
الايكي؛ ثم يأتي خبر فوموس, واقلم ألاكواء ونير سانت إسيرري » ورأس الكرائط 


(8) أن المسيقة , 

9 أي جبل الليؤة . 

(10) تجملها الخرائط ذونها + 8 
(11) رهي كارع قامبا . كوبلا » مانا وإلكوثو . 
327 أي عليج تار . 


«دء والأرض العالية» ورأس سان سباستيان في اقليم بني مُطاشة. وأبعد من هناك 
توحد سفالةوه التي يسكتها الوثنيون » وهي إقلم طويل يحيط به نهر كبيرروه ينقسم 
الى دراعين ويجعله كبجزيرة. ويسمى هذا النبر زامبير » يسيرون نحو عاليته من أحد 
ذراعية على طول أكثر من خمسين ومائتي فرسخ: وهو يأخذ معه ستة أنبر أخرى 
شهية وه تتحدر كلها من مملكة بني مطاشة. وليس الذراع الاتخر بكبير جداء 
ويأتي بعد سفالة اقلم أو بملكة آنكوس» ثم رأس.الموزامبيق الذي يسميه بطليموس 
رعن براس» وهو الرأس الأعضر باللغة الفرنسية. وقد اتخذ البيّخاليوت هناك قلعة 
لترسو فيها السفن الذاهبة الى بلاد الحند الشرقية. وبعد قطع بلاد الموزامبيق ندل 
في اقلم كيلا ثم في موماباز وميلئد حيث يصب في البحر الكبير أوبسي الذي 
يسميه بطليموس رابّط» وسكان البلاد المسلمون بويلمانسي. وهذا الشاطىء كله 
اهل بالعرب المسلمين» من مصب هذه النهر الى رأس الكرائط» ويسمى شاطىء 
زتكاباي. ويقع إلى الأمام اقليم موكادوشوء ثم اقليما أدييا وأديل ورأس كواردا 
فوني:::» وهو جزء افريقيا الاكثر اتجاها الى الشرق. ثم يأني اقلم دوباس» ومصب 
مضيق البحر الأحمر وم وطول هذا الشاطىء حتى السواقين ماثة وعشرون فرسيخاء 
وهو جزء من مملكة الحبشة المشتملة على برناكاص وغيرها من الاقاليم التي يملكها 
هذا الامبراطور. ويستمر امتداد الشاطىء الى ما وراء السويس؛ وهو أخخر لغر في 
هذا الخليج» ويحاذي بلاد مصر من ذاك الجانب. ثم نجتاز يرزخ أو مضيق الجزيرة 
العربية» ومسافته ستون فرسخا روم تقريبا بين داخل هل! الخليج والبحر المتوسط. 
ومن هناك تتحدر مع انيل حتى نصل الى مدينة دمياط حيث يصب هذا النبر 
في البحر ثم نعود متجهين نحو الغرب متبعين بحر الاسكندرية وساجل صحراء 
برقة» فنصل الى رأس ميزوراط فطرابلس الغرب وما وراء ذلك الى جربة وقزقئة 
وهي جنزر تتصل باليابسة قبالة المهراز (كذام ومدينة قابس وخليجهاء وصفاقص» 


(13) دي لوس "كورباتطيس . 

١4ل‏ أر سفالة ‏ الى 

(15) يسميبا البعض كراة عند عصبه . 

(16) وهي : با مفسيس ء لوانكو » آزريا » نياو » لادبر ء ونيا + 
(17) أوكاردلى. 

(18) بمر القلزم باللغة العربية . 

(19) ويقول آخرون 30 أو 40 فرسها . 
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أواللهدية التي يسميبا النحدئون افريقية» وطبلبو «م والمنستيرء وسوسة + واقليبية؛ 
وامحمامات» ويابل ولاكولات (حلق الواراد)» وقرطاجنة التي يسميبا بعض المؤلفين 
الافارقة برفاق» وأوتيلك المسماة بالعامية مرسى الدقيق ٠‏ وبتزريت» وعنابة» وتستور» 
والقالة» وكلها في مملكة تونس. وتنسير بعيدا من هناك فنجد جيجل ويجاية؛ 
وتدلّس» ورأس مطافوز «ه والجزائر» وآثار سبفاري التي يسميها البعض غلطا قير 
الروميةء وشرشال» وبريسكار, وِيْسَء ومستغاتم» وأرزيو» ووهراث ء والمرسي الكبير» 
وأون ده وغيساسة مليلية» وكلها أماكن شاطنية بمملكة تلمسان. ويوجد بعد ذلك 
يلير (كذا) وفيلير دي كومير أو بالأحرى : البنيؤن ,ده الواقع في البحرء قتطوان» 
وسبتة , والقصر الصغير أو قصر مصمودة ؛ وهي داخل مضيق جبل طارق . ثم 
نعود الى المحيط حييث انطلقنا فنجد مدن طنجةء وأصيلاء والعرائش» والمعمورة» 
وسلا والرباطء وآنفا أو أناق, والميناء في مرسى فضالة وأبصة (كذام » وكلها على 
شاطىء مملكة قاس. ومن هناك نسير وشاطىء مراكش تحيث تهد أزموره 
ومازكات التي يسميبا العرب البريجة» وتيط» وقئط رمم وهما مدينتانت شريتان. م 
أسفيء وتفتان (كذا) وماسةء ومتها بدأنا وصغنا الذي يشعمل هكذا على دائرة 
افريقيا كلها وستتعرض الا لتفاصيل الممالك والاقالم والامارات التي نحمتوي 
عليها. 


(20) هناك قربتلاه تسمى بإمداصا عبرو والأعرى طْبوأي . 

289 ( كذا) بظهر أنه يقصد رأس البرج البحربي الواقع آلى الشرقه من مدية الجزائر . 
(22) ( كذا ) رلعله يتصد عنين , 

(23) أي الصخرة ٠»‏ ييقصد -حجرة بادس . 

[24) تفع في المكان المسمى اليرم رأس كنطان على بعد 34 كلم مال آسني . 


الفصل الخسامس 


الوصف العام لافريقيا حيث تذذكر سلسلتان 
من الجبال تسميان الاطلس الكبير والاطلس الصغير. 


تنقسم أقريقيا التي بِينًا حدودها إلى ستة أقسامء وهي بلاد البريرء وبلاد 
الجريد » والصحراءء وايثيوبيا السفل التي عي بلاد السود روم. ومصرء وايثوبيا الععليا. 
وتَضمٌ بلاد البريرء وهعي أرض خخصية جدا مدنا كثية أهلة جدا بالسكان 
وتشتمل على الموريطانيتن وم ونوميديا الجديدة » وإقلم افريقية » وليبيا المرمريكية . 
وما بلاد الجريد أو بلاد اثمر فأطلق عليبا الاقدمون اسم جيتولي أو توميدي» أي 
بلاد الرحل أو الرعاة جم لأن هؤّلام القوم يبربون البادية دائما وراء قطماتهم» 
ويسكن جلهم في أكواخ مصنوعة من أغصان الاشجار يسميبا الاقدمون مابالياء 
والصحراء التي تدل على القفر هي قسم من ليبيا الداخلية اقل انساعا من غيرها. 
ويدخل بطليموس فيها أيضا يلاد العبيد التي هي يلاد الزنوج أو !يثيوبيا السقل. 
وتحتوي ايثيوبيا العليا على مملكة الحيشة وجميع الاقاليم التي تتتبي الى بحر الجزيرة 
العربية والبحر الأحمرء مع ايثيوبيا الواقعة تحت مصر حيث مملكة ثوبيا أو النوبة هم 
وتكتنف. مصر ضفتي النيل من هذه المملكة وفي البحر المتوسط» وها عدة مدن 
شهية جدا. 


(25 ويعبارة أخعرى بلاد العبيد أو ككدارة ٠‏ 
(26) الطية والقيصرية ٠‏ 
(27) يسمي بطلوموس قسم نوميديا الموغل في جهة الشرق ليبيا السوومايكية أو البنطابتوليسية لاشهاله عل خمس مدن 


كيق . 
(28) هكذا يمل ثلاث اليربيات العليا » السفلى , وإلني كنت مصر ؛ لكنه يدععل هذه الأحية في الأيل . 


وتغصل بلاد البرير على بلاد الجريد سلسلة طويلة من الجيال تسمى الجبال 
الكبية يلغة البلاد » تمتد من الشرق الى الغرب ؛ ورغم أنها تتقطع في عدة أماكن 
الا أنها تتواصل من جبل ميس الواقع في طرف جبال الساحل » ومن شاطىء 
مَوْرة الواقع على بعد ثمانين فرسخا من الاسكندرية من جهة الغرب ؛ الى الرأس 
الداخل في البحر المحيط الغربي قرب مدينة ماسّة . ويطلق أهل البلاد اسم 
آيدواكال «© على هذه السئسلة » ويسميها بطليموس الأظلس الكبير محددا 
موقعها في الدرجة الثامنة من خخط الطولى والدرجة السادسة والعشرين والنصف من 
خط العرض . 3 

والأطلس الصغير سلسلة جبال أخرى تسمى الريف » تيتدىء من ساحل 
البحر المتوسط وتمتد من مضيق جبل طارق الى قرب عنابة ولا كان من الضروري 
عند التعرض للوصف الخاص للممالك والأقالم أن نتكلم عن سكان هذه الجيال 
2 ا عي اه سح ا و 
ل الجبال الممتدة بين جبال البرير وتوميديا من ميّس الى أيدواكال» وم 
الأطلس الصخر جيال الريف التي تبتدعيم من مبيق جيل طارق الى ما فق 
عنابة على طول البحر . لكثنا لن نيمل ذكر الاسم الخاض يكل واحد مها » 
والقبائل التي تسكنها » غير ناسين أي شيء جدير بالذكر . : 


29 له حريف لل ( )أي بعقبلة التي تكن مع زعركة وتعلالة بلاد جزولة أو الأطاس الصغيرء لأ 
المؤلف على ما يظهر يخير الصغير بامتوبسيط سلسلة وإحدة ( مترجم ) 


الفصل السادس 
وصف بلاد البريرء وهو القسم الأول من افريقيا 


تبتدىء بلاد البرير من جهة اثقرب عند جيل آيدواكال» وتشمل مدينة 
ماسة وسائر اقلم سوس. ومن هناك تسير وشاطىء الحيط الغربي إلى أعمدة 
هرقلء ثم تمر ببذا المضيق إلى البحر المتوسط ممتدة الى تخوم الاسكندرية. وتحدها 
شرقا صحاري برقة تجاه مصر») وجثوبا طرف الاطلس الكبير المواجه للشمال. 

يقول اين الرقيق إن اسم بلاد البرير مشتق من البر الذي أطلقه العرب على 
البلاد قبل أن كوت آهلة, ومن ثم سموا سكانها برابر. لكن الرأي الشائع أكثر عند 
الافارقة أنها سميت هكذا باسم بعض السكان الذين كاتوا يدعون برير وملكون 
حتى الال عدة أراض في جينيوا والزنك -حيث تقع مدينة بربرة» ويعتقد البعض 
الاتخر أن الرومان: عندما احتلوا افريقباء أطلقوا هذا الاسم على هلام القوم يسبب 
عجمة لسائهمء فيقوا يعرفون به مدل ذلك العهد. 

هذا الجرء هو أشرف أجزاء افريقيا في الوقت الراهن؛ لأ فهي أربع مالك 
كبرق تحتوي على اقاليم عديدة ومدن غنية جدا. وأول مملكة وأقصاها موقعا نحو 
الغرب هي ملكة مراكشء ثم مملكة فاسء وكلاهما في موريطائيا الطنجية. وبعدها 
في جهة الشق مملكة تلمسانء في موريطانيا القيصرية. وأما مملكة تونس فهي ' 
أقصاها من جهة الشرق» وتضم البلاد التي كانت تسمى بالذات افريقية. 

تشعمل مملكة مراكش عل سبعة اقالم هي» ابتداء من الغرب حاحا 
وعاصمتها تَديِسسْتٌ؛ وسوسء وقاعدتها ترودانت التي جدد بناءها وجعل متا ' 
مدينة شهية والد مولاي عيد الله الملك الحالي لمراكش وفاسهم» لكنه ليس هو 
مؤسسها ؟ يتوهم البعض؛ رجزولةأو جتولة» حيث لا توجد أية مدينة أو قرية 


(30) يقصد غنمد المهدي الشيخ وإلد عيد الله الغالب ( عترجهم ) 


مسورة؟ واقليم مراكش الذي كان يسمى قديهما بوكانوإييروء وكانت أغمات 
عاصمته قبل أن يؤسس اللمتوتيون مراكش؟ ودكالة» وكانت مدينتها الرئيسية تيط 
روم العى سيت هكلا - غل ما يقال - باسم حفيد نوح الذي صحب معه 
إلى موريطانيا القبائل المسماة باسمه التيطيين. إلا أن البعض بريدون أن يكون 
مؤسسها مع المدن الساحلية الأخرى هو حانوث عندما أرسله القرطاجنيون على 
رأس ستين سفيئة شراعية ذات حمسين مجذافا ليعمروا مدن ليبيا الفينيقية: غير أن 
هذه_المديئة دمرت مع ازمورء فأصبحت الا اسفي هي عاصمة الاقليم ؛ 
وهسكورة أو دمنات» وعاصمتها المدينة «دى وآشير الأقالم تادلا » وعاصمتيا تفزة. 

وتضم مملكة فاس أيضا سيعة أقالم» أوط! وأقصاها موقما نحو الغرب' تامسنا 
«دم وكاقت عاصمتها في القديم آناقا أو أنغا الواقعة على ساحل أخيط: ولككنها 
خربت مع باقي المدن الأحرى؛ وثانيبا [قلم فاس الذي كان القدماء يسمونه 
(فولببيل» وايليء وكانت عاصمتها تيوليت الواقعة في أعلى جبل زرهون أو زرعنون» 
ولكن منذ أن دمريت» أصبحت العاصمة هي مدينة فاس الشهرة التي أمسها 
أدريس؛ وثالتها هو أزغارء وعاصمته القصر الكبير الذي بناه يعقوب المتصور مه 
وكانت العاصمة من قبل هي العرائش» ورابعها هو الميط؛ وعاصمته طنجة أو 
طنشة التي أطلق اسمها على (موريطانيا). الطدجية» مع أن .بعضهم يقولون إن هذا 
الشرف كان لسبتة في مدة من الزمن. وهاتان المديتعان يملكهما الأن مللك الرتغال 
ويقيم فيهما حرسا قوياء وخامسها هو الريف» وعاصمته فيليزدي كومير (حجرة 
بادس)؟ وسادسها هر كرطه» وأعظم مدنه مليلية التي احتلها قليب الثاني» لكن 
الأفارقة متحوا هذه الرتبة لتزوطة؛ وسابعها هو الحوز ود. وعاصمته قازاء رغم أن 
بني مرين جغلوا من دبدو مدينة عظيمة أخرى. 


(1 3) لاحاجة ولي عذا التأويل » إذ ( تيط ) كلمة بربرية معناها عيزن ا مام الجارية . وهداك مراقع "كثيرة تدعى (تيط ) 
باسم العيون الجابية فيها ( مترجم > 

(32) أرندين جحمدف أل العربية . وقد ذكر امسن الوزان في وصف أقريقيا -- 130:1 - ( الْحْدينٌ ع هذه ورصفهاء 
إلا أنه جممل حاصمة هسكورة ل( المدينة ) وهي أخرى عل بعد أريعة أنيال عن المدين ( مترجم ) 

(33) كتسي في الال الفرئسي ( تيميسين ) رهو تمريف يون ( مترهم » 

(34) يتصد يعقوب النعصور الموحدي , بهذا ما عند امسن الرزان ايضا . الظر كتايد وصفم اقريقها ٠‏ 234:1 
امش 92 ( عترجم ) 

(335) كتبء بي الاصلل الفرنمي ( كوز ) بدل ( أمتوز ) و ( تزر ) بدل ( تازا ) ١‏ وهو تحريف ظاهر ( عترجم © 


وتضم مملكة تلمسان , أربعة أقالهم : الأول هو اقلم تلمسان؛ واسمه القديم 
تميفي وه وكانت عاصمته رفول التى دمرت على الساحلء وأما الآن فالعاصمة 
هي ترمسان أو تلمسان؛ كا يسميها الأفارقة) والثاني هو أقلبم تنس المسمى باسم 
0 ؟ والثالث اقليم الجزائر الذي كان يسمى سيفاري وكذلك ياسم العاصمة 
لأتي دمرت على الساحل» -حيث مازالت تشاهد قبة بسميها الحدثون قبر الرومية» 
38 بب ميناء الككشين (كذا). لكن العاصمة الال هي مدينة الجزائر التي يسميها 
الأفارقة جزائربني مزغبة؛ والرابح اقلم بجاية الذي تحمل عاصمته نفس الاسم. 
رفل ينهم هنا لاقام في عدا ملك تونان» غى نا مل لي اقلم لمات 
على عو عا فعله. بطليموس فيه من اللؤلفين المعتين؛ ولو أنه في الواقع كان 
تخاضعا لملوك “توقفس وأمراء القيروان في فترة من الزمان. 
وتوجد كذلك أربعة أقايم في مملكة تونس : الأول اقلم قسنطينة رمه الذي 
يسميه بطليموس نوميديا الجديدة» وتحمل عاصمته اسم قسطنطين» أو قسئطينة 
حسسب الافارقة؛ والثاني اقلم تونسء» وكان اقلم قرطاجية قديما سمي باسم هذه 
المدينة الشهيرة التي خربها الرومان شي قديم الزمان» وهي محطمة الآن © يقول 
بطراك بعد أن أعيد بناؤها ثلاث مرات؛ والثالث اقلم طرابلس الغرب الذي يحمل 
هو الجر اسم العاصمة؟ والرابع اقلم الزاب» ويشكل قسما من توميديا القديمة 
ومن ليبيا المرمريكية و اريس ع ا ا سو 
ببينيس وأرفينو» وبطواميس» وأبوللني» وسيرين» وقد خحريت كلها. ولنتكلم الآن 
عن صفات البلاد مبتدثين ببلاد البرير. 


(36) ( كذا ) والدي عند أحمد توفيق المدني ( كناب الجزائر » صى 202 ع أن أصل مدينة تلمسان قرية ( ادغادير ) 
م قرية ( تاقرارت ) غانضمت القريدا وأصبحعا تلمسان( مرجم ) 


(37) كتب لي الاصل الفرنسي ( قدسطتطين ) . 


الفصل السابع 


الوصف العام لبلاك البرير 


إن كل سائحل بلاد البرير المواجه للمحيط» بما فيه السهول الواقعة بين 
الببجر المتوسط والأطلس الكبير» لبتداء من القسم الأخير لاقل سوس الأكثر 
إيغالا نمو الجنوب الى مضيق جيل طارق كله بلاد خصبة جداء كثيرة القمح 
والشعير والماشية . يها اجمل حقول افرقيا باقالعها الأبعة : سوس» ودكالة: وتامسناء 
وإئغار» حيت جميع الأراضي عمستوية؛ معتدلة المنان انج تسقيها عدة أنهار 00 
تتحدر من الأظفس الكبير لتصب في المحيط ٠.‏ والتشاحل الآخخر المواجه للبحر 
المتوسطء. من مضيق جبل طارق إلى نباية اقليم طرابلس لغرب بلاد 
عالية ‏ منحدرة مليعة بعدد كثير من الجبال الكبيق تمتد في عدة 3 
بعد ثلاثين وأربعين فرسحا داصلي الأّاضي . وبين هذه الجبال وجبال | 
الكبير سهول فسيحة في يعض الأماكن»ء ا ل ا 
المزارح والمراعي . وهناك أيضا عدة عيون وجداول تتحدر من الجبال وتسير الى 
البحر لتعسب فيهء راسمة منعرجات جميلة ذات ضفاف هادثة شيقة مليعة بالغياض 
والخضة التي تحتفظ باليرودةء لا سيما في ضواحي مدينة القيروان» لأك الأْض 
حتاك قحلة رملية . وفيما وراء هذه السهول في اتباه الجنوب» ترتفع البلاد وكأما 
تتدرج حتى جبال الأطلس الكبير . وعبى هذه المرتفعات في أماكن عخنتلفة غابات 
عظيمة يعيش في داخلها عدد كثير من الوحوش» لكن الْأْض لا تنتج كرا من 
القمح . فساحل لاد البرير المسمى بالريف» سحيت تنتبي جبال الأطلس الصغير 
يعطي الرطوبة اكثر من الفرارة» فلا يحصل يسبب ذلك ممح كثيره ولكن بالمقابل 
ينئج كمية من الشعير تتخذى بها هذه القبائل . و في كل هذه الجبال غابات 
كبية فيها كثير من القردة والأسد وغيرها من الوحوش . والأض صالحة جدا 
لرعى الماشية» لك الكلأ ينبت فيها بغزارة . وهناك أيضا عدة أماكن للوقاية من 


حرارة الشمس في الصيف» لكن الثلج يسقط فيبا أثناء الشتاء بمقدار عظم حتى 
إن القطعان تموت أحيانا من جراء ذلك إن لم تسحب باكرا إلى السهول. 

والأطلس الكبير غير صالم للسكن في بعض المواضع لشدة البريدة أو 
الصلابة والوعورة» أو لكثافة الغابات وعلوها في شعاب مظلمة عميقة» حيت 
منابع أكبر أنهار البلاد» لكنه في مواضع أخرى أكثر ليوثة واعتدالاء حيث توجد 
قرى كبوة آهلة بالبرابرة الافارقة . وجبال الأطلس الكبير الأكثر وعورة والأمنعب 
مسالك تتاحم اقلم تامسناء وال كثر برودة تتخام اقلم عراكش» لذلك فان 
القطعان تساق إليهافي الصيفء من أجل الكلا الكثير الذي ينبت بها . الا أن 
هذه القطعان تخرج منبا قبل تساقط الثلوج: لأ برد الرياح يكون إذ ذاك قارساً 
إلى حد انءايتسبب في هلاك الماشية وحتى رعاعبا . ويوجد في هذه الجبال مضيق 
قرب مدينئة أغمات يمر منه النوميديون كل سنة الى بلاد البربر في شهر أكتوبر 
يجمالهم اتحملة باتفرء لكن الثلج يسقط فيه أحيانا. بغزارة فيصل الى علو رم في 
ليلة واحدةء ويغمر الرجال والبباتم . أما الجبال المخاخمة لمملكتي تلمسان وتونس» 
فإنها أقل صلابة. وتعطي شيا من القمح . وفي بعض الأماكن منبا أيضا كمية 
من القطمانء والأْض أكثر اععدالاء كا سنرى ذلك في الوصف الذي ستخصصه 
ها 


: الفصل الثامن 
فصول السنة وخاصياها في بلاد اتير 


تيعدىء الأمطار يلاد البرير في آخخر شهر أكتوبرء لكن البدِ يستمر حتى 
آخر ينايرء غير أنه أخف من برد مملكتي قشتالة وغرناطة» اذ لايكون البد آلا في 
الصباحء ولا يُلجآ الى التسخين بعد الزوال. وبيدا البيد مخف في شهر فبراير» 
ويتغير الطقس ثلاث مرات أو أربعا في اليوم. وفي مارس تتنتشر الرياح الغربية 
والشمالية في أوائل أبريل» فتحبى الأرض وتزهر الأشجارء بحيث إن الفراكه تكاد 
تكو كلها مكوتة. وني مملكة فاس وتلمسان وتونس» وبعض الأماكن من ملكة 
مراكش ء ينضج الكرز (حب الملوك) في آخر أبريل » وباكور التين في منصصف 
ماي؛ ويبداً العنب ينضج في أراخر يوتيو. وفي بداية يوليوز يوجد الالحاص والتفاج 
والمنوخ والمشمش وسائر الفواكه العي تأتي في نفس الفصل. ويتضج التين منذ 
بداية غشت وعتد دخول شهر شتتبر تكون جميع أصناف الفواكه ناضجة. 
وحيتذ يجفف الأقارقة العنب؛ إلا أنه اذا سقط المطر مُو كان ضباب أو ندى 
كثير» ؟ يتحدث ذلك غالباء فان العنب لا ييف كا ينبي فيجعلون منه دبسا أى 
مرا مطبوخة (صامتا) تصلح عادة كشراب لبرير الاأطلس الصغير. ويجتون الزيعون 
في شهر نونبر» لكن أشجار الزيتون بموريطانيا أضخم رأعلى من التي توجد في 
مملكة تونسءوطا سنة جسنة وسنة سيئة بالتوالي» “م هو الشأن بارويا. 

بيدأ الربيع ببلاد البرير في الخامس عشر من فبايرء وينتبي في الثامن عشر 
من ماي. وهذان الشهرات معتدلاك دائماء ويكون الحواء فيبما لطيفا. وإن لم يسقط 
المطر في تلك البلاد من عمامس وعشري أبريل إلى خامس ماي تكون أمجاعة» اذ 
تعتير هذه الفترة كمفتاح للسنة. 

ويبداً الصيف في التاسع عشر من ماأني» وينتبي في السادس عشر من 
غشتء وتكون الحرارة قوية جدا أثناء هذه المدة: لكن التي لا تحمل أكثر هي 


حرارة شهري يونيو وبوليوز حيث يكون الظل غير خخطير. وتسبب أمطار يوليوز 
وغشت عدة أمراض خصوصا الحمى الوبائية. 

وييداً الخريف في سابع عشر غشت:؛ ويتتبي في سادس عشر نوثير: غير أن 
الخحرارة تأشذ في الاتخفاض منذ شهري غشت وشتنير. 

وببداً فصل الشتاء في شابع عشر تونبر وينتبي في رابع عشر قبراير» بمجرد 
دخول شهر نونير يشرع الفلاحون في زرع الاناضي في السهول» إلا أنهم في 
الجبال يزرعون منذ شهر اكتوير. 
يعد الأفارقة في السنة أربعين يوما من الببد القارسء وأربعين يوما من ار الشديد. 
يدوم البرد القارس من ثاني عشر دجنير الى العشرين من ينايرء والحر الشديد من 
ثاني عشر يونيو الى الواحد والعشرين من يوليوز. ويحسيون الاعتدالين في سادس 
عشر مارس» وسادس عشر شتنبر؛ والانقلاب الصيفي في سادس عشر يونيو» 
والشتوي في سادس عشر دجنبر» وعلى ذلك ينظمون فلاحتهم وملاحتهم. 

وهناك عدد كبير من هؤّلاء القرم أميون: سواء من الأفارقة أو العرب»: لا 
يحسنون القراءة ولا الكتابة» لكنهم يدلون بمبررات كافية في شأن الحرث بواسطة 
قواعد الفلك؛ ويستخرجون هذه القواعد من كتاني كيز الفلائحة الذي ترجم من 
اللاتنية الى العربية في مدينة قرطبة على عهد يعقوب المتصور ملك مراكش 
وخليفتها. يحتوي هذا الكتاب على شهور السنة الاثنى عشر باللاتنية» ويتبعونها بما 
يخص الحرث» لكنهم يتبعون الشهور القمرية في أعيادهم وصيامهمء كالعرب 
الذين تتكون سنهم من ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماء أي بنقصان أحد عشر يوما 
من سنتنا (الشمسية). وهذا النئيب فان هذه امياد تتغير دائما ولاتأقي أبدا في 
نفس الوقت. وعددما ينتبي الخريف» وف أوائل الربيع وأثناء الشتاء كلها تنزل 
أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبقء وتسقط الصواعق في عدة أماكن ! يسقط 
الشلج والبيد» وتهب في بلاد الببير ثلاثة أصناف عن الرياح الخطية جداء وهي 
الشرقية» والجنوبية» والجنوبية الشرقية, وبالأخص في شهر ماي وبونيوء حيث تيبس 
جميع المحصولات وتحول دون نضج الغار. ويكثر أيضا الضباب في تلك الفترة 
ويكون خطيراء وليس للسنة في جبال الأطلس الكبير سوى فصلين اثنين؛ أذ يدوم 
فصل الشتاء من شهر أكتوبر الى شهر أبريل» وتسقط الثلوج بكاة الى حد أن 
السكان يضطرون كل صباح الى ازالتها من امام أيواب بيوتهم ليتمكنوا من الدختول 
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الخررج. ومن أبريل الى شتدير تكون أشهر الصيف الستة. لكن قمم الجبال 
نظل مغطاة بالثلرج طوال السنة, .لاسيما في موريطائيا. وينبت القمح تحت الذلج في 
كثير من الأماكن؛ وكلما ذاب الثلج بدأت تظهر السيقان؛ وتجنى في جميع هذه 
أجبال كمية من الشعير, لأن السكان رغم كون الأراضي وعرة حجري يخذون 
سطوحا من الحدور التي يزرعونها بعد دعم لض بالجدران . رتعصول الشعير فيها 
جيد. جدا وغليظ » رغم أنه حامض يعض الشيء يرعج أضراس الخيل . 
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الفصل التاسع 


أشهر أنبار بلاد البربر 


وأد سوس 

اتخد اقلم سوس أسمه من غهر هو أكبر أنبار بلاد البرير في جهة الغرب» ويدعي 
بعضهم أنه هو الجزيرة التي كان بها قصر أنطي وحدائق هسبيد. وييدو مع ذلك 
أنه هو أونة بطليموس التي يجعلها في الدرجة الثامنة طولاء وني الثامتة والعشرين 
وثلاثين دقيقة عرضا . يخرج هذا النبر من الأظلس الكبيرء يين هذا الأقليم واقليم 
حاحا . ثم يخترق سهول سوس متجها نحو الجتوب إلى ان يصب في الحيط قرب 
كرسطن (كذام . ويسقي أكثر البلاد خصبا وسكانا في تلك المنطقة : ويتخذ منه 
السكان جداول يسقون بها حقول قصب السكر . ويفيض في الشتاء حتى لا يعبر 
من اي مكان الا أنه في الصيف يمكن عبوره من كل جهة . 


وادتتسيفثك 

وهناك نبر كبير آخر يسمى تنسيفت» يخرج أيضا من الأطلس الكبير قرب مدينة 
أثماي في أقليم مراكش» فيسخترق اقلم ذكالة ويذهب ليصب في المحيط قرب أسفي» 
بعد أن يكون قد تلقى أنبارا عديدة من هذه الجبال . وأمها أسيف امال الذي 
قبع من جبل سيكسيوا ردم فرق مراكش » وهاد نفوسة اللي يخرج كذلك من 
الأطلس الكبير في أعلى مراكش» وأغمات الاثني من بعبية قرب المدينة التي تحمل 
تفس الاسم وكانت من قبل عاصمة ذا الاقلم-م ذكرنا-وتقع في نفس 
الأطلنس . تتحدر هله الأغبر من الجبال + وبعد أن تخترق السهول الخصبة 
الفسيحة هذين الاقليمين تسير الى أن تنضم الى تنسيفت الذي يمكن رغم عمقه 


(38) أوسيككسية . 


عبون في بعض المواضع صيفاء سواء على الأقدام أو ركوبا على الخيل . وبرجد 
بالقرب من هراكش جسر هبني بالحجر مركب من خمس عشرة حنية» وهو أحد 
البياتات الجميلة بافريقيء بناه -على ما يقال- يعقوب المنصور ملك مراكش 
وحليفتياء لكن أبا دبوس آخر الملوك الموحدين أمر بهدم ثلاث حنايا منها أثناء 
حربه مع يعقوب أ ملوك بني مرين» لمنع بذلك حصار مراكش» غير أن عمله 
هذا ذهب سديٌ لأن خصمه مر من مكان آخر وعزله عن ملكه . ولم يعد بعد 
ذلك بناء هذه الحنايا العلاث . يطلق بطليموس عل مصب هذا النبر اسم أسمةء 
ويجعله في الدرحة السايعة طولا» والثانية والثلائين عرضا 
واد تسارين 
تساوين : نبرآن ينبعان من عينين نضاهتين» تبعد إحداهما عن الالعرى بمسافة 
فرسخ في جبل غجدامة الذي هو جزء من الأطلس الكبير» وبعد أن يخترقا سهول 
قليم هسكورة يصبان في واد العبيد؛ تي يدعوه أهل البلاد . ويسمى كل من هذدين 
النبرين تاساوت» ويسميان معا مجتمعين تساوين» ومعتاها باللغة الافريقية الاطراف 
او العخوم . ويسقيان السهول التي يمران بها بواسطة جداول تستخرج منهاء فينج 
عن ذلك كمّيّة من القميم والشعير والدخن والكندي (كذا) زكثور من الخضر . 
واد العييد + 

إد العبيدء معناه نهر الزتوج أو الرقيق بلغة البلاد» ينيع أيضا من أحد 
جبال الأطلس الكبير المسمى أماي بين اقليمي هسكورة وتادلاء وبمد أن يمر 
بصخور وعرة وشعاب عميقة مظلمة يتوجه نحو الشمال حافرا مجراه بكيفية لا 
تسمح بأخذ أي ماء منه لسقي الحقول . وانطلافا من هتاك بعد أن يتضخم مياه 
تساوين وأتهار أخرى صغية يصبه في أم الربيع» قرب معبر عريض وآمن جدا 
سيسميه الأفارقة مشرع الصفاء أي المعير المنبسط . وترتفع هياه هذا النهر لى أقصى 
حدء بصفة خاصة في شهر ماي حيث تذوب الثلوج في الجيال . 
أم الربيع 

م الربيع خبر ضخم ينبع من أحد جبال الأطلس الكبيرء بين اقليم تادلا 
يملكة فاس ٠‏ حيث يجري بين سهول أذكسوع رده » ثم يعد توغله في واد ضيق 
(39) ( كذا) ولمله تحريف لانم كدان ( مترجم ) 


يتجمع بحيث يعبر على جسر جميل بنإه أبو الحسن رابع ملوك بني عرين 9 . 
وانطلاقا من هناك في اتجاه الجنوب يخترق سهرلا تقصل أقليم تامسنا عن اقليمي 
تادلا ودكالة» ثم يسير ليصب في المحيط قرب آزمور آنخذا معه واد العبيد؛ وبر 
آخر يدعى درنة ينحدر هو الاخر من هذه الجبال . عبر أم الربيع غير صالح 
للعبور ماعدا في الصيف وفي الاماكن التي يتسع فيها في السهول خاصة: ولا 

فيعيو السكان عؤما على حزم من القصب مرفوعة على جلود منفوخخة» وذلك لعدم 
يه أ جسر ٠‏ وهذا سر 0 مراكش 
والأقالم لمجاورة» فصلا عما يحمل منه بمقادير كبرق أيضا الى بلاد الاندلس 
والبغال . ويصطاد عادة في أواسط مايء وكان ملك الرتغال يحصل منه على فوائد 
كبية عند ما كان يملك مديتة أزمورء لكن الشريف (السعدي) يمنح الال هذا 
لمق لجار مسيحيين . يسمي بطليموس هذا النهر روسييد» ويجعل مصبه في 
الدرجة السادسة واريعين دقيقة طولا» 3 الديجة الثانية والثلاثين وثلاثين دقيقة 
عرضا . وهذا المصب صعب جداء الأمر الذي من أجله تخل ملك البتغال عن 
هذه المديئة بعد أن احتلها. 


أبو رقراق : 

أبو رقراق خبر كبير يخرج كذلك من أحد جبال الأطلس الكبير في مملكة 
فاس» ويد الجريات في أودية حميقة جداً بين جبال شاهقة ثم بعد مروره ين 
تلال صغية يسير في سهول» ومن هناك الى المحيط ليصب فيه بين سلا والرباط 
اللتين لاميناء هما سوى عصيه . ويسميبا بطليموس سلا ويجعلها في الدرجة 
السادسة وعشر دقائق طولاء وفي الدرجة الرابعة والتلاثين وعشر دقائق عرضا . 
ومصب أن رقراق كثير الأخطار على السفن: حتى إن السكان يستعملونه 
كوسيلة دفاع ضد التصارى. 


واد بف : 
ببت وبهيت تبران ينبعان أيضا في جبال الأطلس الكبير بمملكة فاس» 
حيث يجمعان كمّيّة من المياه» ويندفعا من هناك كالسيول في البداية من جبال 


© ليس ابو الحسن رابع علوك يني مرين » وإنما هو الحادي عشر عنهم ( معرجم‎ )40( ٠ 


عالية» ثم يسحدران شيعا إلى جبال أخرى أقل ارتفاعاء ويصلان الى سهول ازغار 
حيث يتحولاك الى حيرات مليئة بكمية وافرة من السمك . يسكن جول هذه 
البحيرات عدد كثير من اعراب الخُلط وبني مالك سفيان» .حيث يرعون قطعائهم 
ويحصلون على الكثير من السمن والسملكء إلى حد أن إفراطهم في أكلها يتسبب 
لحم في مرض شبيه بالجذام . وماء هذين النبرين ممتاز ضد الحصىء الشيء الذي 
يجلب اليه العديد من الناس سواء من فاس ومكناس أو غيثما من الأماكن . 
ويسيل هذان النهران متقاربين بعض الشيء: ويمكن عبورهما طوال السنة» ماعدا أيام 
الشتاء أو عند ذوبان الثلوج في الجبال. 
وأد سبو : 

5 سبو هو أحد الانهار الكبرى يلاد الببير . ينبع في ميلايكُو أحد جبال 
الأقللس الكبير باقليم الحوزء ويخرج عن واد عميق مظلم ليسير من هناك بين 
جبال عالية ثم بين تلالء مسحدرا الى سهول» مارا على بعد فرسخ ونصف من 
فاس؛ وبعد أن يفصل بين إقلم الخبط وأنغار يصب ف حيط قرب مدينة المعمورة. 
وتصب في سبو أنهار عديدة» مثل ورغة وَؤدُورٌ اللذين ينحدران من جبال غمارة 
أو الريف . وقال بعضهم ‏ خط إن عيونه آتية من جبال غياتة وزرهون 1 
لوسحب معه هذه الأخبر وغيرها على حدّ سواء من إمارة تازا ويملكة فاس» مع نهر 
آخر يسمى إِنَاوْنَ لان الذي ينبع في أعلى فاس . وعلى الرغم من عظمة سبوء 
فائه يمكن بوره في بعض الأماكنء باسشناء فصل الشتاء أو الربيع حيت يعبر 
فييما على الزوارق . ويكثر السمك في هذا النبرء وخصوصا الشابل الجيّد» فتتزود 
منه مديئة قاس وعدة مدن أخرى بالاقليم ب#من فس . ويتسع سبو في اللصب إلى 
درجة أنه يستطيع اقتبال سفن كبيرة . ويمكن السفر على متنه الى فاس لو كان 
سكان هذه المناطق عقلاء: لأن ذلك سيجعلهم لا يشترون القمح المحمول الهم 
برا من ازغار بضعف ثمنه . ويسمى بطليموس هذا النهر سيورء وجعل مصبه في 
الدرجة العاشة وعشرين دقيقة طولاء وفي الدرجة الرابعة والدلاثين وثاني عشرة 


دقبقة عرضاء. 

واد لُكُوس' 
0 لكوس خهر كبير يتبع في جبال غمارة» ثم يعجه نحو المغرب مخترقا إقليمي 
أنغار والهبط» ومن هناك بمر قرب القصر الكبير مكونا بجيرات كبيرة كثيرة 
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السمك» ثم يسير حيث ترسو بحض السفن المسيحية الحملة باليضائع الاروبية. 
إلا أن مدخخله صعي جدًا لدرجة أن الربّان يتعرض للهلاك ان لم تكن له حتكة 
كبيرة . يسمي بطايموس هذا النبر ليسء» ويجعل مصبه في الدرجة السادسة 
وعشرين دقيقة طرلاء وفي الدرجة الخامسة والثلاثين وخمس عش دقيقة عرضا . 
: وان أنلالو : 
أملالور*) غير آخخر كبير يخرج من أحد جبال الأللس الكبير» بين 
مدينتي تازا ود بدو » لكنه أقرب الى هذه الأخيرة منه الى الأول ٠‏ فيخترق 
المغازات الجافة الوعرة بترايست ( كذا ) وتفرَطة » ويسير ليقي في ملوكان . 
واد ملوكات (ملوية ؟) ١‏ 
ملركان رمه نهر كبير ينبع أيضا في الأطلس الكبير» على بعد تسعة 
فراسح من كرسلوين في اقلم الحوزء ثم ينحدر مخترفا مفازات وعرة قاحلة؛ متوغلا 
في أخرى «ده أكار وعورة وقسولة» فيسقي سفوح جبال بني يزناسن» ثم يمر 
مسرعا كالنبل غرب مدينة قساسة (كذام لبي قربيا منها في البحرء حاملا معه 
أملالو وغيره من الأخبر المنحدرة من نفس الجبال . ورغم كونه عريضا جدا فانه ل 
يخلو من معابر في عدة أماكن تجعل عبوره سهلا في الصيف:؛ واعتاد المسيحيون 
أن يسيروا فيه بزوارقهم متسترين بأوراق الاشجار والاغصان ليفاجتوا المسلمين 
الذين يذهبون للصيد أو ازاوئة أعمالحمء لأن النبر كثير السمك عند المصب» 
ومكه جيد . ويسميه بطليموس مولوكار: ويجعله في الدرجة العاشرة وخمس وأرعين 
دقيقة طولا » وني الدرجة الرابعة والثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا ٠‏ . 
واد زيز وواد اغيرة : 
زبزر د« وبق نبران يلتقياد في سهل سراط في مكان يعرف باسم 
شمرُة . ينبع الاول من الاظلس الكبيرء منحدرا من أحد جوانب مفازة أنكاد بين 
(*) كنب في الأصل الفرتسبي « ملولو » . وما أثيتناه هو المطايق لنطق اكاك الآن ( مرجم ع 
جنالجم) لعله ريف « ملؤكيين سيدي عبد الله » بأعل علوهة عل بعد مو عشرة كيلو مترات من كرسيف » في اتمام 
منيع ملوية . ولكن الظاهر أنه يقصصد + واد علوية » الكيير ( مترجم  )‏ 
(41) هى عفازات ألكاد وكرط . 7 
(41م) خنطا واضح ؛ لأن نيز من الأخبر التي تندلر قي العسحراء ء ولمل ماربول يقصد واد ليسلي الذي يصب في واد 
تاقنة . أما اغبرة فقبيلة عربية من فرع بي مالك تقطن على ضفاف واد الشلف ( مترجم © 


مملكتي فاس وتلمسان؛ وهو لا يفيض في أغلب الأنحيان, لكنه كثير العمق دائماء 
ومع أنه مليء بالسمك الا أن الاصطياد فيه يصعب جدا من أجل شدة صفاء 
مأئه . وينبع الثاني قرب معسكر في امارة بتى راشد او بني عراش بمملكة 
تلمسان» وبعد انضمامه الى الاؤل يصبان معا في البحر المتوسط قرب أطلال أرزيو 
القديمة» ويسميات سراط باسم السهل الذي يران به . وعلى ضفافه يقطن أعراب 
أقوياء يدعون بني عامرء كثيرا ما يشنون الغارات (من ثم) إلى وهران . 
واد تافية 

تافنة نهر صغير يخرج من جبال الأللس قرب توميديا القديمة» فيجري نحو 
الشمال مخترقا مفازة أنكاد ليصب في البحر المتوسط » على بعد سيعة فراسخ من 
وهران الى جهة الغرب . وهو قليل السمك: ويسمى غبر أرسكول . ويسميه 
بطليموس سكة» عل مصبه في الدرجة الحادية والعشرين طرلاء وف الدرجة 
الرابعة والثلاثين وأربعين دقيقة عرضا . 
وأد هينا : 

ونبر مينا كبير بعض الشيء» ينحدر من نفس الجبال ثم يمر في سهول وعرة 
قاحلة: حيث تقع مدينة بطاحة» ويبري نحو الشمال الى البحر المتوسط قرب 
أرثيو ويسميه المغارية منل عهد قريب سيناء باسم أحد الأولياء الذي أعاد بناء 
بطاحة بعد أن خربها بنو مرين . ويسمي بطليموس هذا النهر قلماطء وتجعل 
مصبه في الدرجة الثائئة عشرة طولا والرابعة والثلاثين عرضا . 


وام الشتلف 


الشلف غبهر كيير ينبع من بال ونشريس » ثم ينحدر مارا بسهول خالية 
يمن تنس وتلمسانء ويذهب ليصب في البحر المتوسط قرب مستغائم من جهة 
الشرق . وصيد السمك طيب جدا في مصبه الذي يجعله بطليموس في الدرجة 
الرابعة عشرة وخمس عشرة دقيقة عرضاء ويسميه كرطينء ويسكن على ضفافه 
إعراب أثرياء شجعان يسمون اولاد سعيدء يفوق عدد الراجلين منبم ثلاثين ألفاء 
والفرسان ألفين . 


واد سلف 


1 سلف رده) نبر ضخم يخرج من الأطلس الكبير فيحاذي سهرل متيجة 
من أحد جوانبباء ثم يسير ليصب في البحر المتوسطء على بعد خمسة فراسخ من 
الجزائر العاصمة الى جهة الغرب . ويكسوه من كلا الجالبين كميّة كيرة عن 
الأشجار ذات الظلال الظليلة وحمل اسم مازفران (43© قب مصبهء حيثه 
يسميه بطليموس وِتلاف » ويجعله في الدرجة السادسة عش وأربعين دقيقة طوالاء 
وفي الدرجة الثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
واد سفاية : 


ينبع سفاية من الأطلس الكبيرء وبعد أن يترق سهول متيجة يصب في 
البحر المتوسط شرق مدينة الجزائرء قريبا قليلا من أنقاض ميتافوس التي كان 
الأفارقة يسمونبا تمَنْدفوست . وبين هذه المدينة ومدينة الجزائر يصب في بحر خبرات 
أخرات ده ينحدران من نفس الجيال ويفيضان قليلا في الشتاءء لكنيما 
ينقصان في الصيف . ويسميه بطليموس سفاية صافء ويجعل مصبه في الدرجة 
الثامنة عشرة وعشر دقائق طرلاء والدرجة الثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
واه يشر 0 

واد يسر نهر ضخم ينبع في الأطلس الكبير على حدود توميدياء ثم يسيل 
نحو الشمال وبصب في البحر المتوسط» شرق أنقاض مدينة ميتافوس؛ قرب قرية 
بتي عبد الله في دلسهم حيث تصطاد كمية من السمك . يسميه بطليموس 
سريت» ويجعل مصيه في الدرجة التاسعة عشرة وثلاثين دقيقة طرلاء وفي الدرجة 
الثائية والثلاثين وخمسين دقيقة عرضا . 
الواد الكبير : 

الواد الكبير ينبع هو الاخحر من الأطلس الكبير في جهة اقلم الزاب؛ وهر 
بين جيال شاهقة ثم يسير ليصب في البحر المتوسط» قرب بجباية «ى ويرتفع كثيرا 
(42) بمله يقصف وادي الثفة المنحدر من جبال الاطلس المتيجي ( مترجم ) 
(43) كتب فى الاصل الفرئمي : أصقران ٠‏ 
(44) عا واد الحراش ء وواد الحميز ر 


(45) بل يعسب قرب مندورة غرني. رأس جينيتاء بعيدا تسبي عن دلس - 
(46) بل قرب الجرجل ٠‏ 


عندما تنزل الأمطار وتذوب الثلوج» لأنه يتلقى عدة جداول تتحدر من هده 
الجبال . وهو مليء بالأسماك لكن سكان هذه المدينة لايولونها كبير أهقام لأعم 
يفضلون عليها إسماك البحر . يسمي النصارى هذا النهر زنكتور» ويسميه 
بطليموس نافاووقناءويجعل مصبه في الدرجة الثانية والثلاثين ونصف درجة عرضا . 
واه سوف غمار : 8 

واد سوف غمارر:م نهر كيير آخبر يتبع من نواحي جيل أوراس باقلم 
بجايق» ثم ينحدر مارا بسهول يابسة قحلة» فيسقي أسوار قسطنطينية» حيث 
يلتقي بالرافد مرزو خ ويتابع سيلانه تجاه الشمال مخترقا جبال وعرة جدا ليصب في 
البحر المتوسط . ويفصل هذا النبر أراضي القل عن أراضي جشارءآأي يفصل' 
موربطانيا القيصرية عن أقليم إفريقية . ويسميه بطليموس امبساك, جاعلا مصبه 
في الدرجة السادسة والعشرين وخمس عشرة دقيقة طرلا » والدرئجة الواحدة ٠‏ 
والنلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرطا . 
واد يُدوش : 

وينيع يدوش ره أيضا من الأطلس الكبير قرب قستطيلة» ثم يسيل مسرعا 
مئذ خخروجه من منبعه بين الجبال: منحدرا إلى سهول» إلى أن يصبب في البحر 
الخوسط على بعد فرسخ من عنابة الى جهة الشرقٍ . وعلى بعد فرسخ من أعلى 
مصبه مازالت تشاهد بعض بقايا هِبَوْنَ التي كان أسقفها هوسان أوغوستان» 
ويجعلها بطليموس في الدرجة الثلاثين وعشرين دقيقة طرلاءوني الثائية والثلاثين 


وخمس وعشرين دقيقة عرضا . 


واد البرير : 
واد البريرروم هو خبر آخر كبير» ينبع أيضا من الأللس الكبير قرب مدينة 
. لوربوس» في مملكة تونسء وله منعطفات ومنعرجات كثية في هذه الجبال الى حد 


(47) يقصد -- ولا شلك - أحد أصرل أو رياقد واد القبلي الحالي . وسوف ربا كانث تمريفا لكلمة « أسيف » البيرية 
بمعنى الهر , ( مترجم )6 

(48) عله يقصد واد سيوس الخالي . 

(49) لعله المسمى الييع وأد الزوارة ٠‏ 


أن المسافرين من عنابة الى تونس يعبرونه خمسا وعشرين مرة» دون أن بوجد أي 
جسر أو زوزرق أثناء مثل هذا المجرى الطويل . ويصب أخيرا في البحر قرب ميناء 
تيورك: على بعد ستة فراسخ من مدينة ياجة . يسميه بطليموس روبريكات» وبجعل 
مصبه في الدرجة الثلائين وخمس وأربعين دقيقة طولاء وفي الدرجة الخامسة 
والثلاثين وعشرين دقيقة عرضاء ونستخرج كمية كيبة من العقيق من جوانبه الى 
مديئة عنابة ردهم ) . 
واد نُجَرْدة : 

مجردة غبر أكبر من سابقيهء ينبع من نفس الجبال في المكان الذي يعاحم 
اقلم الزاب: غير بعيد من مدينة تيسةء يتجه نحو الشمال في منعرجات كبيق ثم 
يدور في إتجاه البحر» على بعد فرسخين من تونس»؛ فيتابع سيو قاطعا ثلاثة عشر 
فرسخاروم الى جهة الغرب؛ ثم يصب في البحر . يرتفع ماؤه كثيرا عتدما نسقط 
الأمطار» فيتوقف المسافرون أحياتا خمسة أيام أو ستة؛ لعدم وجود جسر أو سفيتة» 
ويسميه بطليموس برادة» ويجعل مصيه في الدرجة الثامنة والثلاثين وأربعين دقيقة 
طولا ء وني الدرجة الثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد قابس : 

ينبع نهر قابس من جبل باخطيف في مفازات ليبياء ويسيل في رمال ناعمة 
نتجها عر البسر حيث لعب قوب عديهة فايمن ٠.‏ وماق ماج وان جا ا 
يستقى حعى إنه لابد من تركه يبيد في الحواء الطلق ساعة قبل أن يشرب . يسميه 
بطليموس تريتون» ويجعل مصبه في الدررجة الثامنة والثلائين وأربعين دقيقة طولاء وف 
الدرجة الثلاثين وكمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد ماجرو : 

ماجرو غبر آخر ينحدر من الأطلس الكبير» قرب جبل ميّس» ثم يصب 
في البحر قرب طرابلس الغرب مخترقا الرمال الناعمة هذه المفاؤات . يسميه 
بطليموس سيتف» ويجعل مصبه في الدرجة الثانية والاربعين وخمس وعشرين دقيقة 
طرلاء وفي الدرجة الواحدة والثلاثين وثلاثين دقيقة عرضا . 


(9هم يتبع متريول -- على عادئه -- الحسن الوزان وينقل ما في كتابه وصفف إفريقيا على علاته . الظر التعليقين رقم 
18 و 19 من ترجمعا لكباب الوزان » 258[2 , 


(50) في غار املع . 
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الفصسل العساشسر 
بلاد الجريد التي كان القدماء يسموببا لوميديا أو حبتولا 

يحدٌ المحيط بلاد الجريد من جهة الغرب: من مدينة ماسّة في اقلم سوس الى 
رأس نون» وهو ما يطلق عليه الأفارقة اسم السوس الأقصى» لكنها تمتد من جهة 
الشق الى مديئة الواحات التي تقع على بعد ثلاثين فرسخا من مصر. وتحدها 
شالا جيال الأطلس الكبير التي تفصلها عن بلاد البريرء وجتوبا مفازات ليبيا أو 
الصحراء. وهذا القسم من اقريقيا َكل اعتبارا من بلاد البريرء لأنه يشتمل على 
مفازات كبيرة جدا وأماكن قاحلة» وحتى المسكرنة منها يبعد كيرا بعضها عن 
بعض» لا سيما في اجام الصحراء حيث يقل الماء ولا يكاد يوجد. وكثيرا ما 
يتحدث الكتاب الأفارقة عن هذه المناطق» لأنه حرج منها عدّة مرات قبائل محاربة 
..حكمت افريقيا في مختلف العصورء وخخصوصا منبم المرابطين الذين دخلوا إلى 
بلاد البرير وهم في غاية القوة» إلا أن هؤلام الكتاب لو يطلقوا اسم مملكة على أية 
واحدة من هذه المناطق. وهاهي أهمّ إمارات نوميديا : 
سجلماسة : الماخمة للموريطانيتين ؛ 
والزاب الذي ينتبي عند جبال بجاية وقسنطينة ؛ 
وبلاد الجريد الصغرى الممتدة إلى الأطلس الكبير, في المكان الذي يتاخحم فيه 
ملكة تونسء من قسنطيئة إلى طرف جبل ميس وتسمى جميع هذه المساحات 
الشاسعة بلاد اتمرروموج بسيب الككمية اخائلة التي تبنى منه هناك. وقد بسط ملوك 
بلاد البرير نفوذهم عليها مرارا » كلك معظمها حتى الآن ملوك مراكش وفاس 
وترنس » بينا يملك الأتراك تلمسان. لكنّ أغلب هذه الشعوب خاضعة لحكم 
أشراف بلادهمء وهم شيوخهم أو أمراؤهم الخاصون. وهم شديدو البأس كثيرو 
العدد. ولو كان جهازهم الحربي يناسب فيمتهم» كا هو الخال بأورباء ليققوا 
أعمالا حربية عظيمة. 


(50م) وهنا هو معنى كلمة بلاد الجريد . 


وليس في سجلماسة إلا مدينة واحدة تحمل نفس الاسم وتحكم الاقلم 
كله. وفي الزاب أيضا حمس مدنء أهمها بسكرة التي يحلا الآن أتراك الجزائره 
أذ استوى عليبا حسن أغا أثناء حكمه. وباقي المدن هي بورجيوء ونفطة0 وتُلقة, 
ودَوْسّن. ويشتمل الاقلم المسمّى بلاد الجريد بالذات على خمس مدن كذلك» 
عاصمتها توزرء بينا 'الأخزى هي قفصة: وتفزاوة» وتوركوء ولستيتن. وحتى لا 
أطيل في الوصف العام سأقتصر هنا ذكر المدن العظمى التي يعيش أكنها في 
نظام جماعي. وهذه المدن هي تشيتء ودان» وإفران» رأقاء ودرعة: وتفوست 
(كذا)» وكانة إكذا) ومضغرةء تمت (كذلم والريبْ» وتتلبت» وتدغة» وفركلّة» 
وترّرين» وبني _.كومي» ومزائق» وأبوعدان» والقصيرء وبني بصري؛ وواحدي بن 
ويلك وكا ومزاب» ووركلة : وهي مدينة كثوة السكان قريبة من كز 
بإقليم اثيوبيا السفل. 


(51) كذا في الأصل الفرنسي ؛ وهو « وكدة » حسب التسلسل عند الحسن الوزانه في وصف افريقيا . ( مترجم ) ٠‏ 


الفصل الحادي عشر 
حالة البسلاه 


هذا القسم من افريقيا أشد حرارة من بلاد البريرء لانه يقع جنوب جبل 
الأغللس» لذلك فانه يكاد يكون كله محدباء وينقصه الماء ولو أن بعض الأخبر ترويه 
بعد خخروجها من هله الجيال متجها بعضها حر الجنوب وبعضها الآخخر نحر 
الغرب» ثم تمحول الى يحييات كبوة في وسط الرمال» كلها حاطة بالنخيل الذي 
يحمل كميّة هائلة من القرء حتى إنها تغمر بلاد البير ويعلف بها السكان خيلهم 
بدل الشعير. ذلك لأك اثمر يشكل ثروتهم الرئيسية: فيترفهون به على طريقتهم وها 
يستخرجون من قطعاتهم. ويوجد على الأرض الواقعة بين هذا الدخيل يقرب الميام 
أشجار مثمرة وخضر: لكنها أقل خصيا وفائدة من التي في بلاد البرير لأنهم لا 
يحسنون فلاحتها. أما القميح والشعير فيستخرج منهما نزرٌ هسيرٌ » لكن المراعي 
بالمقابل جيدة للغاية» خصوصا في متحدرات الأطلس الكبير المواجهة للجنوب» 
حيث تكثر أيضا الوحوش المفترسة. وتضمٌ هذه الجبال مدازل كبية وجماعات 
عظيمة للبربرء لكن لا يوجد ثيء من ذلك في الجانب الاخخر على حدود ليبياء 
| لك العربة هناك في غاية الجدب والقحط لا ينبت فيبا سوى العليق والشوك 
ويصلان آلى على كبير. 
وبالجملة فبجوار ليبيا أو الصحراء لا توجد عين ولا جدول» وكل المياه الني 
يمكن الحصول عليها تأتي من أبار ماؤها ملح أجاج؛ ريصعب العثور عليها لوقوعها 
في أماكن متطرفة. وتكثر في هذه الفلوات العقارب والأفاعي وغيرها من الحيوانات 
السامة التي تقتل الناس واليهاثم. وتأتي الغلة ميكرة في بلاد الجريد قبل بلاد البريرء 
.حيث يحصد القمح فيها ابتداء من شهر ماي» ويجبى اثمر في اكتوبر. ولا كروم 
هناك غير بعض الشجيرات التي يموت عنبها مبكرا بحيث لا يبقى شيء منه بعد 
آخر يونيو. ولا برودة هناك ماعدا في جبل الأطلس» بسبب سقوط الثلوج فيه 


لكن البد القارس يبتدىّ في منتصف شتير ويستمر الى آخخر يناير. واذا نزل المطر 
في شهر شتتبر فان محصول التمر يككون سيئاء لأن الرطوبة تفسده ؛ واذا نزل المطر 
في أكنوبر وبريل كان محصول القمح كثياء لأ الأنبر عندما تفيض تخصب 
السهول التي تكون بدونها قحلة عقيمة: الا أن اثمر بالمقابل يكون محصوله جيدا 
جدا عندما لا ينزل المطرء وهذا ما يفضله أهل البلادء إذا مهما كان محصول 
القمح في السنة كنيز فانه لا يكفي لأكثر من ستة أشهر» بينا تُمككّن وفرة اتمر 
من المبادلة مع بلاد البرير والحصول منها على الكمية المرغوب فيها من القمح 
والشعير. وتينى في الاقلم خمسة أنواع من اثمر يختلف بعضها عن بعض من حيث 
الطعم واللون» حتى يظن أنها ليست نفس المارء ولا تتشابه إلا في الشكل والنواة » 
يسمى أجودها بوسكريء وأقل منه جودة بوزيار» وذلك ما يُصدّر عادة الى 
اسيائياء لأ الأخرى ربما فسدت على معن البحر لشدة رطوبتها. وتوضع الأنواع 
الثلاثة الأعرى في سلال لكونها في غاية الرنعارة» #تصبر هكذا طويلا في مكانبا 
إلى أن تتقل عير بلاد البريرء 


الفصل الفانسيى عشر 
أهسم الأنبار المموجودة بها 
درعة 


أول نبر سنتحدث عنه هتا هو درعة وهو كبير جداء ينبع من جبال 
الأطظلس الكبير التي تحد اقلم هسكورة» ثم يتجه نحو الجنوب ترقا اقليم درعة 
انسمى باممه . ويحيط به من الججاتبين عدد كثير من الدخيل الطويل» ذي الظل 
الظليل» إلا أنه يتوغل من هناك في مفازات الصحراء حيث ينتشر في الرمال 
الدقيقة مكونا حيرات كبيرة» ينتجع حوها النوميديون في فصل الربيع مع مواشمهم 
» لأن جمالهم تجد هناك كميّة من الكلاً الطيب . ويبف هذا النبر في الصيف إلى 
درجة أنه يُعبر دون أن تبلل الأرجل في كثير من المواضيع » لكته يفيض عند نزول 
المطر حيث لا يمكن عبوره لا للراجل ولا للفارس » ويجراه متحدر الى درجة أنه 
يستحيل عبوره بالزورق » بالاضافة الى أنه موف وغير مستر ء ويصير ماقه هرأ 
ملحا أيام القيظ . 


زيسر : 
نهز نهر كبير أيضا يأني من نفس الجبال » حيث يقطن قسم من جماعات 
الستينيك ١‏ كذا ) وينحذر نحو الجدوب جاربا بين الجبال شاهقة ء ثم ير قريب 
كرسلوين «دى مخترقا إمارات كنانة ومطغرة والرتب » فإقليم سجلماسة . ويدخل في 
'مفازات الصحراء -حيث يسيل. بين الدخيل ١‏ ورج منها قرب هديئة سكيهلة 
ليعجه ثانيا نحو الجنوب ء ويككون بحرة في وسط رمال لا يسكن حوفا أحد ؛ إلا 
أن الصيد الكثير يقعات متا . 


(52) مدينة في ملكة فآس , 


كير : 5-9 7 

كير هر الآخر نهر كبير من جيل الأطلس » يتجه نحو الجنوب مارًا 
باللفازات » ثم يدخل في إمارات بتي كومي » ومنبا في رمال لبييا أو الصحراء 
حيث يتحول الى حية يجول حوها عدد من جماعات الأعراب والأقارقة 
بقطعانهم . وهذه الأنبر الثلاثة هي أهم أثبر بلاد الجريد التي هي جيتوليا أو 
نوميديا القديمة ‏ 
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الفصل. الثالك عشر 
القسم الثالث .من افريقيا المسمّى الصحراء والقبائل التي تعيش فيه 

الصحراء هي أصغر قسم في افريقيا كلها . تبعدىم من جهة الغرب عقد 
ساحل المحيط حيث منازل نون» وتمتد من هناك على طول نفس الساحل حتى 
تصل الى نبر الستغال » وتسير من جهة الشرق الى تنوم مدينة الواحات وثملكة 
كاركة . “ويحدها مالا مغارات بلاد الجريد » وجدوبا بلاد السود .وهي ليبيا الداخلية 
التى يصفها بطليموس. ويُدخل فيا ايضا نوميديا واثيوبيا السفلء ويجعلها متاخمة 
في الشمال للموريطانيتين ملافريقية بالذات وسيراتكة» ويحعدها شقا يجزء من 
المزمبيق واثيوبيا القربية من مصرء وجنوبا بائيوبيا الداخلية في اقليم أجسيمية» وغربا 
بالمحيط من الخليج الميدري أر لضي الى طنجة التى هي طرف موريطائيا 
الطنجية . لكن الحدثين مبعلون هذه الأقالم حدود! أخرىء ولا يدمجون فيها سوى 
الصحراء التي هي أرض في غاية الجدب والفقرء ليس فيها الا مفازات جافة رملية 
غير صالحة للسكتى في أغلب الأحيان» ويقطع الانسان فيها أحيانا مائة فرسخ أو 
مالتين دون العثور على قطرة ماء . فالمنازل إذن بها نادرق ومتباعدة جدا بعضها 
عن بعض في المواضع التى توجد فيبا بحيرات أوغدران؛ حيت الطواء أكثر اعتدالا . 
والسكان القاطنون بالصحراء خخشنون جداء وهم أقرب إلى الحيوان متهم الى 
الانسان؛ لا يفكرون في الخروج من هذه الغلوات ليختاروا مساكن أحسن من 
مساكنيم . وأعظم سكان البلاد يوجدون في القسم الغربي بالقرب من امحيط 
والنيجر ونون والسنغال» وهو شعب قوي حكم ايوبا وخترج منه بعض ملوك 
السود الذين يحكمون حتى الاك ونزيكة, وتركة: ولمطة» وبرداوة» وتغازة حيث توجد 
معادن الملح ومنها يحمل الى الزئوج» وأوجلة؛ وسرت» وبرداوة . وني بعضها أماكن 
مسورة بالطوب ٠‏ وكان سكان هذا القسم الغرني من الصحراء يسمون قديما 
بالسباثون؛ من: سبأ بن قوس الذي سكهاء ويسمى سكان القسم الشرق فوتيين» 
من فوت بن سام . وهذا أطلق القدامى اسم فوتية على قسم افرقيا الذي سمى من 
ذلك العهد ليبيا السرتيكية . هذا ما يمكن أن يقال إجمالا عن سكان الصحراء 
الذين ستقدم لهم وصفا خاصا في مكان آآخر. 
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الفصل الرابع عشر 
خخاصية البلاك 

الصحراء بلاد خارة جدا وجافة» لا أعبار فيبا ولا عيون» 0 ماء غير مام . 
البحيرات إلتي تحدثنا عتبا أو بعض الابار المالحة النادرق» بحيث إن التجار الذاهبين 
من نوميديا الى بلاد السود يأخدون معهم جمالا لاتستعمل إلا دمل الماءء زيادة 
على التي تحمل البضائع . ويحدث هذا على الخصوص عتدما يربدون التوجه من 
بملكة فاس الى تنبكتوء أو من مملكة تلمسان الى أكدزء أو عندما يقصدون 
القاهرة عن طريق تخترق كل هذه المفازات قر على طول بحرة كبررة يسكن على 
ضفافها زنوج صاؤوكرهان الذين هم من اثيويا السفلى . وفي هذه الطريق؛ ل 
سيما الموّدية الى جينيوا وتتبكتو » توجد بعض الابار احفورة في الصحراء : وخوفا 
من أن يطمسها الرمل تسور من داخلها بعظام الابل بسبب التقاد الحجر, ثم 
تغطي يجلودهاء إذ عبب في الصيف رح شرقية تحمل الرمال من مكان الى أخبر 
وتغطي هذه الابار . ويكون الاعصار شديدا أحيانا الى درجة ان الرجال والجمال: 
يتعبون من أجله وتغمرهم الرمال التي تصل الى علو رع . ويقال إن الموميات 
تصنع من هذه الأجسادء ولو أن أغلب الظن أنها تصنع في حي البرير الذي 
سنتكلم عنه في الفصل التالي . وعندما يصل الناس . للأسف الشديد ‏ الى 
مواقع هذه الأبارء لا يستطعون أحيانا العثور عليها بسبب الرمال التي تغطيياء 
فيموتون عطشا . لكن بعض حداة الابل لهم من الخبرة مايجعلهم يبتدون اليها 
دائما مهما كانت مستورة؛ غير أن مهاتهم لا تفيدهم شيئا في بعض الأحيات 
حين تكون هذه الآبار مردومة لدرجة أنه لايمكن الوصول إلى الماء زغم التعب 
المبذول في حفرهاريىئ . الامر الذي يجمل عسلهم يذهب سدى» وبضطروت الى 
قتل جمالهم لشرب الماء الموجود في بطونهاء لأن الجمل عندما يشرب يأل من الماء 
ها يكفي لمدة اثني عشر أو خمسة عشر يوماء ولرلا ذلك لكات هذا السفر 


مستحيلاء فيستدركون بعض الوقت عدد افتقاد الماء ببذه اليلة الى أن يصلوا الى 
الأماكن التي يوجد فياء ان لم بموتوا في الطريق ٠‏ 

وأما النصول فليست معهابية في ككل الأعرام, لأنه اذا تزل المطر منل 
معصف غخشت الى فيإيره نما الكل بغزارة في كل مكان وأفاد القطعان البي, ترعى 
على طول البحيرات» وكذلك التجار عندما يسافرون يدون عَدَدًا من البحيرات 
وكثيرا من اللبن والسمن بثمن رخيض . لككن إذا اميس المطر لي ذلك 
الوقت س وغالبا ماحدث ذلك تأذي العجار كثيرا وكذلك أهل البلادء 
بالاضافة الى إن هذا الجفاف يكون مصحوبا دائما برباح عاتية تحمل معها جبالا 
من الرمال , وصول الزراعي قليل عدا في الصحراء» اذ لا يررع فيها سوق 
الشعير وحنى ذللث ليس في كل مكان » فيككون القوت العادي إذن من المر واللبن 
والسمن واللحم » بحيث إن المعيشة هناك ضدك بعض الشيء ؛ ؟ سديده عددما 
لتحدث عن هذه القبائل . 


الفصل الخامس عشر 


وصف بلاد العبيد؛ أو بلاه السودء وهو القسم الرابع من افرقيا 
وما فيبا من مالك وأقاليم 


إن بلاد السود التي يسمبها الأقارقة كُتاوة» والزجء والنوبقء هي اثيويا 
السفلى رءه, التي يدمجها بطليموس في ليبيا الداخلية . يمدها نيط غريا » 
ومغازات السحراء مالاء واثيوبيا العليا جنوباء حيت توجد بلاد الحيشة؛ واليوها 
القريبة من مصر شرقا . وهذا الجزء من افرقيا أكبر من جميع الأجزاء الثلاثة 
السابقة, وضتري عل عدة تبائل: بأنبار عظيمة تصب في الحيطء وأرض 
مخفضة الى درجة أن مد البحر يدخخل الى البلاد على مسافة عدة أميال . 
والقبائل الأكثر ثراء وامحكومة بطريقة معقولة بعض الشيء هي التي يسميبا العرب 
سنارة» وتقلن على ضفاف النيجر, لأن هذه الطريق هي التي يسكلها العجار 
الذاهبون إلى الشرق» ويقصدها عدد من أهل بلاد البرير وتوميديا وغيرهما . 
والسكان الذين يقطنرن على طول الساحل هم كذلك متحطرون بعض اللي 
ميل أن أل اليَالبون يتجرون معهم ؛ لا سيما سكان منيكتغر الذين اعتقوا 
الديانة المسيحية . وبوجد كذلك بعض المحتضرين من بين الذين يسكنوث فيه 
الجهة الشرقية شحو بلاد النوية ويتاخمون اللحبشة؛ لككن الساكنين بداخل البلاد الذين 
يسميهم العرب قبائل الزن حيث توجد جبال الأرض وكين فانهم قوم متوحشون 
ليس لهم سوي وجه الانسان؛ إلا يتعامل معظمهم مع الأجائب بأية تجارة ولا 
يعليقون حدى النظر إليهم ٠‏ شغلهم الرئيسي هو تعاطي الفتك والسرقة بحيث انهم 
يتحاربوث فيما بينهم على الدوام . يقول أحد المؤرحين روم : إنه يوجد من بين هذه 
000000 
(56) هر المسعودي . 
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القبائل قبيلة شديدة البأس تُدعى بربر باسم العاصمة رد وهي شحجباعة لكنها 
بالغة القساوةء تحاريب بالنبال سواء منبا الرجال والنساء» ويضيف أنهم يعلمون 
وجوههم تبراح عديدة ليتميزوا بها في ميادين الحرب . لكنهم رغم حذقهم 
ويكرهم فائهم على درعة من الخشولة ل تسمح لمم بالأثيار أو مع بعض 
جيراههم . يرتدون الجلود ويتكائر عددهم إلى حد أنهم ربما يغطون الارض كلها في 
النهاية لولا أن ريحا روم عبب لي هذه الأحياء كل ستين سنة فتغمرهم بالرمال » 
بالاضافة الى أنها مؤذية لدرجة أنها تيف مياه البحيرات والآبار وتبلك 
الحيوانات . وليس هذه الريح نفس الخطورة في اتهاه المحيط ولا في جهة التيل أو 
يلاد كناوة ء إلا أنه هبٌ بشدة في وسعل اتثيوبيا السفلى الكثيرة الرمال 
. كالصحراء ؛ قتبلك السكان . 


يقتتل هؤلاء السود دومّاء م يقعسل الذين يوجدون في حدود ليييا والمميط: بسبب 
أحقاد قدية بينهم . وجميع من وقع في أيدسبم من أعدائهم رجالا كانوا أو نساء أو 
أطفالاء باعوهم الى الافارقة والأعراب «البرتغاليين الذين يتجرون عادة في ساحلهم 
وعلى طول أنبرهمء ويأخذون منهم في مقابل ذلك الخيل والجوخ والقماش والزيت 
والخمر وغيها من البضائع المستوردة من أوربا . وأُول اقلم يلاقيه المرء في جهة 
الغرب هو اقلم بني عيسء فاقليم الجيلوف ء وفي داخل البلاد مالك ولانة أو 
كناتة» وغينياء وجيني أو ككناوة» وماميف وتتبكتر أو إزة» وكاغرء وكويز» وأكدزء 
وكانو» وكنينة وبر زيكربلكَ» وزنفرة» ووذكرة» وبرنر» وكاوكاء ونوية أو النوبة» ومدينتهما 
الرئيسية سرفاك الواقعة على النيل من جهة الغرب؛ لكن اذا تابعنا السير على طول 
الساحل وصلنا الى آخر مملكة متكدغو . وتوجد في قلب'البلاد عدة اقاليم للزئج 
وجبال الارض والكين» معظمها مجهول» ولا يتجر سكانها البتة فيما بيهم 
ويتحاريون دما يسبب احتلاف نحلهم ومذلهم . وهناك أقالم أخرى يعرفها 
التجار» مثل يثوء تتمين؛ ومديةء وكرهان ومندنكاء وسنتحدث عنبا باسهاب في 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 


(57) بربرة , ( أعل المقصود ما يسمى بلسان عامة أهل المقرب . بَاْبارّة )6 ( مترجم ) . 
(58) رع الفمريدة ٠+‏ 


الفصل السادس عشر 
خصائص بلاد السود 
هذه البلاد حارة» وفيبا بعض الرطوبة يسبب مجاورة النيجر وغيره. 
من الأثبار الكثية التي تخترق هذا القطرء لا سيما على طول النجير في اتجاه 
حدود الصحراء حيث لا توجد ربى بلا جيال: لكن حيرات عظيمة في كل 
مكان, تتكون من فيصان الأتبرء رتحيط يبا أدغال ثكثر فها الفيلة وغييها من 
الوحوش . وتوجد على طول المياء مرع جيدة وأراض تزرع فيها كمية وافرة من 
الدخين الدقيق والغليظ ولو أن القوت الرئيسبي للسود هو -جذور التباتات التي 
يسموتها «كنام» ولا تنبت أرضهم فواكه يا هو الشأن في بلاد البريرء إِلّا أن لهم 
أنواعا من الأشجار السامقة تحمل ثمارا تشبه القسطل ويسمونها «كور» . ول 
يزرع فيها قمح ولا شعير لأ التربة حارة جدا والمطر لا يسقط إلا ثلاثة أشهر في 
السئة روو)» فلا ينمو فيا شيء من هذه الحبوب » لكن فيها الجلبان ء والفول » 
والخمص؛ والثوم القصبي» والخيار» والقرع؛ والبطييخ» ونبات الخصرء والترمس 
والفول عندهم في حجم متناه في الكيرء الأول مثل البددق الخليظ مبيقش 
بمختلف الألوان» والخر عريض أحمر قان لامع ولو أن بعضه أبيض . يزوعون الذرة 
في يوليوز ويعصدوبها في شتبرء لأن المطر ينزل آذ ذلك بكارة ويتسبب في فيضان 
الأمار . ولا ينفع المطر البلاد ولا يضرعاء لأن ماء الأعبار كاف لائبات ما يزرع 
في الأاضي المدخفضةء لا سيما التي يمكن أن يصل الها التيجرء لأنه يفيض مثل 
البيل» يرتفع وينخفض في آن واحد مع بحيث إن عمليات الزرع والحترث 
والحصاد تم في ظرف ثلاثة أشهر لكن هؤلا2 القرم كسال إلى درجة أنهم 
لايزرعون إلا ما يه لمؤسهم» 00 مهم أن يفضل هم شيو .لادخماره أوبيعه 3 
وعندما يريدون حرث أراضيهم يجتمعون رباع أوخماس ويرفعون التراب رفعا حفيفا 
أمامهم بالجوارف أو المعاقش» ويرمون فيه بذورهم التي تجعلها مياه الفيضان تثمر 
(59) في بوأيوز وغشت وشتير . 


بغزارة . لاإجود للكريم في البلاد كلهاء ويصم اللخمر عددهم من السائل» الذي 
يقر من بعض النخيل ويكون له لون المثمر الفاتح. وللحصول على ذلك يضريون 
جذع الدخلة بالفأس مرتين أو ثلائا ويضعون تحته قرعا مجتمع فيه السائل ويعطي 
.كل جدع ثلاثة أكيال (البنتة):» أو أربعة في ظرف أربع وعشرين ساعة» وبشربون 

ع هذه الدمرة اللذيذة التي نسكر إن لم تمرج بالماء , وهي حلوة العلعم في البو 
الل الي تسشخرج فيه كنا تكون أفضصل وأسلم بعد ثلاثة أيام أو أربعة ولو مأ 
تفقد حلايعها التى تناقص» راذا احتفظ بها مدة طربلة صارة كالخل , 


(60) ويسمى بيكول ٠‏ 
(61) الببعة ؛ كيل للسوائل ته حو نصض أيكر , 


الفصل السابع عشر 
بر اليجر 

يقول بعضهم إن النيجر والنيل ذراعان ابر (الجيوث) الذي ينحدر من 
الفردوس الْأّضي» وإن الأول انفد إسمه من السود الدين بر بأرضهمء لكن العرب 
يعتقدون أله جرء من النيل يسيل تحت الأرض الى برة التوبة في صحراء سارةء 
ويتجه من هناك نحو الغرب مكونا أيضا عيرة أخمرى كبيرة يسمويها تيجرطاء 
حيث يتطسخم بمياه عدّة أنبر ويسير في منعرجات كيرة أيصب في شيط الغري» 
بواسطة قناتين عريضتين: تدعى إحداهما مميدكال والأعرى كامبا . وتفصل الأى 
الصحراء عن السود من جهة الغرب . والغريب أن الرجال فيما وراء ذلك شطر 
الجنوب» شديدو السواه اقوباء معتدلو الأجسامء والأَوض تخصبة مكسوة بالأشجار 
والظلال .وأما في جهة الشمال فالرجال قصار القامة هجتاء؛ لكن بعضهم بيش 
حائرو القوى: والأرض ممدبة هابسة, بحيث لا ترى غير الرمال في كل مكان ٠‏ 
وعرض مصب الذراع الأول المسمى سينيكال نصف فرسيخ كيير» وهو عميق 
جداء لككن الذراع ١‏ عر أقل منه . ويكون هذان الذراعان جزيرة تمعد أمامها كوم 
رملية كبرق داخلّة في البحر بمسافة فرسخ ؛ وها أن اد يرتفع ويدخفض كل ست 
ساعات: فانّ الببعر يتوغل بأكثر من خمسة وعشرين قرسا داخعل البلاد» ولايد 
من النظار ارتفاع الل للدعول الى الجزيرة: لأته يغطي حيتعل الكوم الرملية فيسهل 
دول السفن آلييا . ويوجد عل ضفاف هذا النبر ورراقده أشهر السكان من بون 
اي 

وما أن اليجر يفيض ويتراجع في آن واحد النيل وبنفس الكيفية » فانه 
يغمر سطح الْأاضي كلهاء بما فيها من سهول ووديانء فتمتلى» بده وينتقل السود 
من طرف إلى طرف بواسطة زوارق ليست حسئة الصع ولا مأمولة أكثر من التي 
في مصر , يبتدىء فيضائه في منصف يوئيو وهدوع ثمأنين يوناء سواء في الارتفاع 
أو الانخفاض . ولبعطليموس معلومات قليلة عن منيع النيل ب وان كان له إلام 


يبال القمر ‏ أذ يقول في الكتاب الرابع أن الثلوج تأي من هذه الجبال فتذوب' 
وتنصب في حيرات كبية قيخرج منها النبل ؛ لكن ليست هذه الفلوج وحدها 
هي التي تكونه » بل كذاك العيون الموجودة في هذه البحيرات ا سنيّن ذلك 
عندما ستتفرض له خصيصا . ويقول بطليموس أيضا إن التيجر يكون بمية 
نيجرطا مضافة إلى ندر وتلّمانت» وينقسم ثمالا الى ذراعين يتوجهان نمو جبال 
أويفكُول وساكبول» ثم الى ثالث يتوجه نحو الشرقء فوق بحيرة ليبياءهم . إلا أن 
ليون الاقريقي يقول عكس ذللك» ويؤيد نظرَهُ العجارٌ الذين يذهبون من ولاتة 
والجلوف الى القاهرة الكبرى صعودا مع النبر . لأعهم يفبعون أن اليجر ليس له أي 
ذراع يتجه نحو الشئقء بل انها كلها تذهب الى الغربء وهذا مما لايجهلوتهء اذ 
يرجعون مع هذا الهر منحدرين من تنبكيو الى غينيا ومالى وانحيط . . 

بلاد السود عدّة أنبر أخرى يعرف معظمها معرفة جيدة الملاحون 
البرتغاليون الذين يصعدون معها إلى داخحل البلاد قصد التجارة على مسافة مائين 
وثلاثمائة فرسيخ . وقد تكلمنا عن هذه الأتمر في الفصل الرابع» وسنتحدث عتها 
أيضا بإسهابء عندما سنتعرض لوصف تاكن والسكان الموجودين على طول 
ضقاف هذا التبر . 


(62) هله البحوة 35 درجة طلا ٠‏ ومست حدرة درعة وثلاثون دقيقة عرضا . 


الفصل الثامن عشر 
وصف بلاد مصر ومافييا من مدن مهمة وأقالم 


يضيف بطليموس مصر الى مرْتريكة في وصفه لاء لككن الكورموغرافيون 
اللاتينيين يضعونبما في خريطتين منفصلتين» والمولفون الأفارقة لا يدعجونها في 
افريقياء وعلى الأقل قسمها الشرقي. وظن بعضهم أن البحر غمر هذه البلاد كلها 
في البداية: وأنه عندما تراجع شيفا فشيئاء كا فعل في أماكن أخرى» استمر فيضان 
الثيل زمنا طويلا وجرف من اثيوبيا التراب والطلمي بكثرة حتى تكونت منهما تلك 
السهول الجميثة المخصبة التي يسميها العررب عضر والهود مصريم وأهل البلاد 
القبط. يحدها الأفارقة غربا ممفازات برقة وليبيا والمرمريك». 'وشرقا بآسياء وشمالا 
بالبحر المتوسطء وجنوبا بأراضي ومنازل البجَة أو التوبة«م . وفي كل مكان عدد 
كبير من القرى والمدن الجميلة الغنية» ويخترق النيل هذه المنطقة من طرف الىه 
طرف إخحرء من اثيوبيا العليا إلى البحر المتوسطء» محيطا بعدة جزر في مجرامه» 
متقسما إلى عدة أذرع. : 

يقسم بطليموس مصر كلها الى قسمينء العليا والسفل» ويسمى 
اللاتينيون. هذه الأعية أودين» واليونانيون الدلتاء لامها تشكل مغلنا على صورة هذا 
احرف ويدع بعضهم هذا القسم من بين الجررء اذ هو أيضا جزيرة بالفعل. 
ومصر العليا هي اقلبم طييس المسمى باسم مديئة طيوة ذات الشهرة العظيمة عند 
هرميروس » التي كان ها ماثة باب» وعشرون ألف حارس من الجتود ,«» دون 
الشاة؛ وكانت مقر بلاط ملوك مصر فحولوه منذ العهد الى ممفيس ثم الى 
الاسكندرية . وكات الملوك الأؤائل يُسمون فراعنة © كان أباطرة الرومان يسمون 
(53 في الها الحادية المصر . 
(64) في الفصل الناصع من الالياذة ٠‏ 
(65) مكنان في كل باب , 


57 


قياممة ؛ وهو لقب تشريفي ؛ ومي أواخعرهم بطالسة , وكالت بابهلون مصر واقعة 
على رأس الدلناء وأبعد منبا الى الأمام بابل طوم - أوطون -مسب العرب - 
حيث كان العبرائيون مسبعدين إلى 3 حزيهم موسى وأجازهم البحر الأحمر 
م الاردث ايدخلوا أرض ايعاد . وكالت قاعدة آخر ملوك مصر - 6 
ذكرت - هي الاسكندرية التي أنمبيت بطليموس» وأسسها الانكندر وامتدحها 
الفيصر وجمهور كبير من الكداب . ومازالث كذاك شهية بتوافد العجار علمها من 
أجل الاتجار فيباء وذللك أعظم مالي الشرق , ويقسم الافارقة الحدثون مصر الى 
للالة أقسام : الريف؛ والصعيدء والبحيقء ويشمل القسم الأزل الجبال وكل 
الساحل الذي تقع فيه مدينتا الاسكندرية ورشيد مع مافيه نحو الثيل صعودا حتى 
القاهرةء وكيد القسم الثاني من القاهرة الى منازل لس حيت كان أشراف مصعر 
يقطنون في القديم؛ وبواجمه القمسم الثالث الذارع الاثير للغيل الذي يسير الى 
مديشي ..دمياط وثئيس اللنين سنتحدث عنهما وعن سائر مدن هذا الاقليم 
باسهاب في غير هذا الموضع . 


الفصل التاسع عشر 
خاصية البلاة 

مصر بلاد شديدة الحرارة قليلة الامطارء يفسد الغيث هواءها ويتسبب في 
الطاعون والامراض الخطية . والحرارة في مصر شديدة في الصيف الى درجة أن 
اثتراب بحرق كالنار . ولا كانت الحرارة تسرب الى المناؤل فادهم يشيدون بروجا 
عالية ضبيقة فوبا مناقذ كلها حنى يستطيع المواء المرتفع الذي هو أكثر برودة أن 
يضفي بعض الرطوبة على العرف السفل بواسطة المدرج . والطاعون كثير 
الانتشار في القاهرة: حيث بموت أحيانا عشرة آلاف أو ائنا عشر ألف شخص في 
اليوم الواحدء كا تكثر فيها الاضابة بالجذري والقرع . وتأ الفصول في مصر 
مبكرة جداء اذ يحصد القمح منذ بداية ابريل وهدرس ويخزن في العشرين من ماي 
ِل النيل بأد في الإتفاع والفيضان حوالي منتصف يونيوء مرتفعا ومنخفضا مدة 
ثمائين يومزءم وفي هذه المدة كلها تعحول المدن واثقرى في مصر الى جزر» ولا يمكن 
العقل في البلاد كلها الا بالزوارق . 
غير أن ذلك يساعد_السكان على قل القمح والمواشي في زوارق كبوة يسمونها 
برشية» حمل سبعة آلاف أو ثمائية آلاف صاع من القمح» وعدة لاف من 
الغدم» الائر الذي لا يستطيعون انجازه لولا فيضان النهر . وجميع أقسام مصر 
إلثلاثة خصية: لكن الذي يسمى الصعيد أكؤها قمحا وشعيرا ونعضرا وغنا 
ودجاجا وكثّانا . 

ولريف منطقة وعرة لكها كثية الفواكه والأزز في الوديان . وتتتج 
البحوة س ومعنها ساحل البحر ‏ كمية من قصب السكر والقطن والهار . 
وسكان القسمين الأخوين أكثر تحضرا من غيهم بسبب الاتصال بالتجار 
الوافدين من كل جهتدى بينا الأرلونء وكذا القاطنون داخمل البلادء لا يتجرون إلا 
مع عد قليل من تار إثيوبياء وأيسوا في جملتهم غير فلااحين أو أصحاب. حقول ٠‏ 
(56) 40 يوما في_الإيفاع و 40 يرما في الامتقاض + 
(67) يعنى أويها وآسيا وبلاد المبر . 


الفنصل العشرون 
وصف إثيوبيا العليا والامارات التي تشعمل عليها . 

وصف إثيوبيا العليا التي توجد فيبا مملكة الحيشة عند مصب البحر 
الأحمر ء وفتد جنوبا إلى جبال تلمي التي تسمى أيضا جبال الذهب ء الواقعة 
تحت الخط ب« وطول ساحلها «دى من هذا الجانب الى السواكن مائة /وعشرون 
فرسخا » حيث يوجد بالجبال بعض المسلمين الذين لا يعترفون بهذه المملكة » 
وهم شجعان أبطال يحاريون بالأسلحة هم وسيلهم » ويستعملون التبال على 
الطريقة الفارسية . وهم في حرب دائمة مع ملكي برناثاس وتكثرماهون الذين 
توجد مملكياهها بين النيل والبحر » ويخضعان لامبراطور الحبشة الذي تمتد ملكنه 
غربا إلى سود [ليوبيا السفلى المسمين الزثج ء وأغلبيم وثنيون يؤدون له إتارة ذهباء اذ 
توجد بتلك اللجهة عدة مناجم ء سواء في الجبال أو السهول » حيث يأتي الذهب 
الى سفالل» حسب قول البرتغاليين الذين يترددون على هذه المنطقة . ويحدها 
النيل شمالا من النوبة الى أسفل جزء من جينيووفا وأبعد من ذلك غربا . وفي كل 
هذا المتسع توجد أقالم عديدة يمالك وإمارات يختلف جدا أمراؤها عن حيث 
الديانة واللغة والعادات ولون البشرة + إلا أنهم يعترفون كلهم بامبراطور 
الخيشة ويودون له الخراج وبخدمونه في ارب كماهل هم . وسنلكر فيما بعد 
أسماء الممالك ضمن ألقاب هذا الامياطور الذي اند صيفا مقرا عاديا له لأن 
الأرض فيها خصبة جداء والطقس معتذل . تحتوي هذه الممالك على 
دائرقووى تزيد على سبعمائة فرسخ : وهو ما يعادل تقريبا مساحة اسبانيا كلها 
وبلاد الغال الى تمر الرين حيث جعل القيصر حدودها ٠‏ وبسبب اتساع 


(68) يضيف المؤلف ١‏ عل حدود بلاد النوية 
(69) وهو سال أبيكس + عق طيل البخر الأ 
(70) مل ينزع القول على. العلول » لاق ها حائرة 


ا 


5 قرخ . 


هذه الامباطورية واختلاف الفرق الدينية رم فيباء تقوم حرب دائمة بين مولام ' 
القوم الذين يثورون غالبا ضد أمريهم حتى اذا انبرم الصلح بينه وبينهم كان لديه 
دائما ما يناقش فيه جيرائه الذين يوجد من بيتبم بعض الأقوياء جدا . ولذلك فانه 
يظل دائما في البادية تحت خيام تنقل من هنا إلى هناك -حسب توفر المياه 
والمراعي » إذ يبحث في فصل الصيف عن الاماكن الرطية والطقس الأكثر 
اعتدالاً. ومن الأشياء العجيبة مشاهدة محلته وخيامه ني عر على أكثر من ثلاثة 
فراسخ في كل جهة, مساحة كبيق في الوسط» وأريات أقل منبا سعة في 
مواضع مختلقة لا تتغير أبداء ذلك لأن جميع الأزقة والمساكن والساحات منظمة 
بكيفية تمكن من التعرف على مرقع خيام الضباط الكبار في أي مكان أقم احخيم. 
وهداك ثلاث عشة كتيسة تحت فياب كبيرة يتم على الرهبان أن يحضروا فيها 
القداس والتبشير. ويوجد في اغخيم أكثر من مائتي ألف رجل من المحاربين والخدم. 
وحيث إن الأمير في تنقل مستمر فلا وجود لعاصمة ولا لمدن يزيد عدد سكانها 
على ألفي نسمة» وهي غير مسورة كا يجبء ولا يعمرها سوى الرهبات والفلاحين 
' والتجار وغيرهم من الناس الذين لا يذهيون أبدا إلى احرب. والدور مبنية بالطين 
ردم ولوح الخشب نكم الالتصاق» لكن الكتائس والأديرة الكبيرة فخمة» وهي 
مبنية بأحجار ملصقة بالجير. وني كل مكان من هذه المملكة عدد من الجبال؛ 
بعضها مرتفع وعر المسالك إلى درجة أنه لا يمكن الوصول الى المدن والقرى إلا 
جنعرجات ومسالك ضيقة جدا يكفي باب واحد أن منع المرور منها. إلا أنه توجد 
بأعل هذه الجبال سهؤل كبيق وجداول عديدة تجعلها خصية جدا قمحا وماشية 
هو الشأن في معظم أجزاء اليلاد. وجميع الامارت الخاضعة لهذا العاهل بعيدة 
عن الساحل» ومع كونه ذا سيطرة مطلقة في البر فإنه ضعيف جدا في البحرء لانه 
لا يملك سفنا حربية ولا ما يلزم لصناعتها من خحشسبه اللهم إلا يعض المرامي 
الصغية البعيدة عن شاطىء البحر . ويخترق النيل البلاد كلها ؛ وفيبأ يوجد منبعه 
وفيضاناته» ا سنشذكر ذلك فيما بعد. وقد وصلت عظمة هذا الامراطور إلى 
درجة أنه يبدو إهها أكثر منه إنسانا منذ ماثة وعشرين سنة » بحيث إن الكثير من 


(71) من إسلامية ووثنية وسيحية ٠‏ 
(72) كر بالآجر , 


إن 


الملوك والامراء الخاضعين له لم يكونوا يرونه إلا صدفة؛ وكان من الشرف العظم لهم 
إذا ذعبوا نشاطبته أن بريهم رجلا أو يدا من خلال ستور رواقه: لكنه كان يخاطبهم 
دائما بلسان غيره. إلا أله مبذ أن عحسر الاميراطور داود يعض المعارك؛ أصبح 
حكيما من جراء المزمة وبدأ يظهر للناس» وخصوصا منذ أن تعلم من الرتغالين 
أن تلك هي عادة ملوك أوربا. وأما الالقاب التي يتحل بها فهي : داوود حييب 
الله؛ عماد الدين» من دم يبودا وسلالته؛ ابن داوود: ابن سليمان؛ أبن عماد 
صهيؤن» ولد نطفة يعقوب؛ ابن يدمرمء أبن نوح من اللحمء امبراطور إثيوبيا 
العظمى والعليا وجميع الممالك والدول التابعة لهاء ملك ها وسفالة » وفتكار 
وألكوس» وباروء وبعلكنسية» وآدياء وفائج» وكشان. ومارة وفيكيميدري» ودمباية؛ 
وأمباية » وتكريماهونء وسباين» وبرنكاسء الحام حعى الى آلنوبة إنح ... وهو في 
حرب دائمة مع العرب الذين يبتازون مضيق البحر الأمر «المندب) ويفتحون 
الأراضي الراقعة بين النيل والبحرء -حيث يوجد إقليما بارناكاس وتكرماهون. وهؤلام 
القوم كلهم فرسان حار معظمهم بالبال كالفرس. وتتكون قوات هذا 
الامبراطور من فرسان اعتادو أن يذهبوا إلى القتال مسلحين بالمخوذ العالية والزرود 
مع تروس ورماح مسننة بالحديد في طرفهاء وخيلهم أيضا مسلحة كخيل رجال 
الدرك باوربا. وكارب الرجالة بالنبال والسهام» وكثير منهم بالمقاليع» . 
وغالبا ما يكونون في بروج حشبية تحملها الفيلة؛ ومنها يقذفون العدو. ذلك لانهم 
0 يعرفوا المدقعية ولا الاسلحة الدارية إلا ميد نجي البرتغاليين الذين تركوها هم. 
والاتاوات التي تؤدى لهذا الامبراطور من الذهب الخالص غير المسكوك» ومن 
ععادن أخرى. ويعطيه_بعضهم ماشية أو حربرا أو قماشا من القطن» ويعطيه 
آخرون الملح والتوابل» لكن الذين يسكدون قرب جبال مهت يدون إتاراعهم أسودا 
وغورط وغيرها من الحيوانات المفترسة» فيضعها في ملاعب للتفرج عليبا. ويعطيه 
بعضهم جلودٍ حيوانات مهيأة أو غير مهيثة. ولا تسك النقود في إماراته» لكن 
الذهب. والفضة يتخذان فا بالوزن. وهناك سكة خفيفة جدا وذهب ردىء 
يصنعهما العرب الذين يسموث صرافين و«بردليس» ويسميها بعض الوُلفِين 
«بريط جان» غلطا أو تحريفا للاسمء لأ الأحباش يقولون «ببوك جان». أي . 
يوحنا النحترم» والكلدائيون «جان إنكون»» أي يوحتا الشمين والعظم» لكن 
« بريط جان» ال حقيقي هو أمير نبرِيٌ . 


الفصل الواحد والعشرون 
خاصية البلاك والأشياء العجيبة فيها 

إن معظم إليوبها العليا منتح للماشية الكبررة والصخيرة» والقمح والشعير 
وجميع أنواع الخضر كأوربا. وباتي الزرع عاليا بحيث إنه يُخفي الرجل راكبا عل 
فرسهء ونخاصة الذرة. ولي بعض الأباكن كروع مرسلة وأعرى معروشة تنعج عنبا 
لي غاية الجودة يعصر منه الخمرء لكنبم يشربون عادة لييذا من تفاح الغابة» 5 
يفعل سكا جيال أسبائها وبسكاية: ولي بعض الأماكن يشربون لبيذ العسل م ]أ 
يفعل سكان موسكر وليفرنيه وإيتوالية. وهذا الشراب لذهل جدا وقوي كاطظمر 
الماتفواري «اليونائي) الذي له نفس الملاق. ينشعلهم هذا المشروب وِيُمِيحٌ 
أجسامهم حتى إنهم لا يعرلون طبيبا ولا صيدليا. يحصدون الررع ثلاث عراث في 
السنة؛ لاغهم بمجرد ما يجمعرن ابوب يررعون أعرى حيث إن الأرض ينقسسها 
لماء من ججراء الأمبر الخارجة من رات البيل . والهواء معتدل بها طوال السنة مغل 
الخريف هناء لكن الأمطار غزيرة في دسعبر بيناير وقراير» ونسقط حيهط التلوج لي 
الجبال ويكون البرذ قارسسا جدا وبالااخص في جهة الغرب, ويدوع الصيف اربعة 
أشهر تكرن خلاها الأْض شديدة الخرارة والساحل كله مليها برح معدية بسبب 
لبحيرات والغدران المدكونة من المياه العدبة اطختلطة بالمياه الماللحة. واللقريف 00 
معتدل جدا في الجبال رغم المرارة المفرطة في السهول. ولي كل أنماء البلاد أشجار 
مثمرة مثلما يوجد في أوربا وكثير من افضر_والبقول واجلبان والغرل موجردة في 
الشهور كلها. ويربى فيبا عدد من الماشية الكبيرة والصغيرة» وتتعخل مرابط للنوف 
والحجور والأنن» الاننيما لليغال التي هي الأكار استعمالا عندهم. وامحاصل أنما 
بلاد 'كثيرة الخصب فيبا كمية من معادن الذهب والفضة والقصدير والبحاس 
وغيرها من المعادث؛ إلا أن سكانبا متكاسلون لدرجة أنبم يفضلون التتفل من هنا 
إلى هناك وسمل السلاح على العمل 


(73) يسموله ميد 
(74) ييدر أن هلا متعاقض مع نا لاله سابقا . 


الفصل الثاني والعشروت 
في نهر النيل وماله من عجائب 7 

إن النيل الذي يسمى هكذا في إفرقيا وأوربا على حد سواء لهو أكير الأخبار 
كلهاء وتذلك فإن شعوب إثيوبيا العليا يطلقون عليه أسم ابنبي» أي أبي الأعبار . 
واعتقد القدباء أنه أحد أذرع جيحون المنحدر من الفردوس لضي 5 توجد 
بعض الاشارات إلى ذلك عند مختلف المؤلفين» وخصوصا منهم لوكانهم الذي 
يجعل قسيسي مصر يعحدثون عنه بإسهاب أثناء الغداء لدى صلاة صغار . لكن 
يبدو أن القدامى لم يطلعوا جيدا على أصله» لان بعضهم يقول إن البحيرات التي 
يخرج منبا أكون من مياه الثلوج التي تسقط من جبال القمر» ويؤّكد غيرهم 
خلافا لذلك أن منبعه في الصحراء حيث تتكون هذه البحيرات متباعدة جدا 
بعضها عن بعضء لكن البعض الااحر يزعمون أن في هذه الجبال شبه بداية مهبر 
وأ هذه المياه تنحدر بقوة إلى أسفل الصخور بحيث تفتح الارض وتتسرب الى 
هذه البحرات هن حفر باطنية» إلا أن جميع هذه الآراء مرفوضة اليوم بفضل 
التجربة» إذ اكتشف أن المياه الخارجة من جيال القمر هي منابع النيل الحقيقية» 
وأن الثلوج والامطار هي المتسببة في فيضاناته . وتسمى الآن هذه الجبال جبال 
بهت ومعناه : مجمع الميأه » وهي عبارة عن سلسلة من الصخور تمتد مما وراء الفط 
الى مملكة إيصيفا عبر مملكة كوجيان . وكلتاهما في إثيوبيا العليا . وهذه الجبال 
أعلى من جميع جبال إفريقيا وزُوريا ٠‏ وهى مكسرة دائما بالثلوج والجليد » 
ونظرا لكونها تحت مدار الجدني فإنه عندما يحين القيظ وترسل الشمس أشعتها 
عليها عموديا تذوب كل هذه الثلوج وهذا الجليد م هو الخال هناء وتسقطٌ بقوة 
في البحيرات» بحيث إن التيل يفيض بسبب هذه المياه ومياه الأمطار المتباطلة 
يغزارة في إيثيوبيا العليا أثناء شهر ماي . لكن ارتفاع النيل لا يبدأ في مصر إلا في 
منتصف يونيوء إذ لاد من هذه الفترة كلها سب قو 
الاحباش ‏ لتستطيع المياه أن تدحدر من هذا البعد الشاسع . وسألت يرما تجاراً 
(75) الكعاب 10 


إيشيوبيين كانوا يتجرون في النوبة ومصر عن سبب عدم المعرفة الخقيقة لموقع منايع 
هذا النهرء فأجابوا أن في سفح جبال بيت وفي الضواحي أدغالا كبرة كنيفة 
ومغارات مليئة بالوحوش, لا يجرؤ أحد على أن يقترب منها درن أن يتعرض 
للهلاك: ون مياهه تسير من هناك تحر الجنوب وهي تتضخم باستمرار فتكون 
بيرة عظيمة يبدو أن ليس ا أي بجرى» إلا أن عدة أعبار تخرج منها من جهة 
الجنوب وتسيل نحو أماكن ختلفة, بعضها الى الشرق وبعضها الى الغرب» متيعة 
منعرجات طويلة ومكونة عددا من البحيرات حتى إنه ليعسر على ألرء أن يعلم من 
أين يمكن أن تاتي كل هذه المياه . وأضاف هؤلام التجار أله كثرا مايقع 
للايثيوبيين التائهين في هذه الفلوات» والاعراب الذين ينشدون جماهم الابقة يسيب 
التزو فيقتفون أثرها أحيانا الى مسيافة ماثتين أو ثلاثماثة فرسخ الى الجنوب» أتهم 
يرون بدون انقطاع مياه هذا النبر على نفس الشكل مكوئة حيرات كبر وأذرعا 
عديدة . ويصادفون أيضا جبالا كبرق خخالية -جدباء . ويؤكد المسعودي أن هناك 
يوجد أمن الزمرد الذي يسمونه دبنيس؛ ويشاهد أيضا رجال متوحشون يبربون من 
التحدث مع غيرهم . رأزل يرة يكرنما النيل وأكبها تسمى صايء يدها شقا 
إقليما كُوجيان وبيكّيميدريء رغربا إقلم دامباي رأزيد من عشرين جزيرة اهلة 
بالاحياش الخاضعين لامبراطور إثيوبيا . مخرج العيل من هذه البحيرة هادثاء ثم 
يخترق بسرعة بلاد هذا الامبراطور مكونا عدة منعطفات» وحاذي حيرة الزنوج 
دون أن يضيق في مجراه» الى أن يصل بين جبال فيبا شلالات أو دور مصر التي 
يسميبا القدماء كاطادوب . ويسكن على ضفتيه عدد من شعوب السود » وتزرح 
على طول الشاطىء بذور البنك التي تسمى عادة بذور التيل ؛ ويسميها العررب 
بلاذر . تسمى البلاد الواقعة شرق النيل الخبشة بالعربية » والواقعة غربيه بلاد النوبة 
والزئج وجينيووفا » النوبة في جهة مصر » والزئ وسط البلاد »* وجينيووفا في جهتي ٠‏ 
الغرب والشمال على طول النيجر ولمحيط . وانطلاقا من الشلالات انحدارا يتوسع 
التيل وبسيل على مهل مكرنا منعطفات كبية دون أن يكون سهل العبور وا 
صالحا ثلملاحة ولو في مكان واحدء وذلك إإالى جزيرة ميرووي التي يسميها 
المصريون «ناولباب» أي بحر المرامى الطيبة » وأهل بلاد النوبة والاحباش يدعونها 
سبأ التي كانت تحكمها ‏ على ما يقولون - ملكة سبأ أوما جدة التي ذهبت 
لزيارة كلك سليمان» وكانت ملكة كنداس هي الاحرى تحكم هذه البلاد 


فأرسلت خصيها لحمل المدايا إلى بيت المقدس حيت عمّده سان فيليب . 
ويشك بعض الؤلفين في اسم هله الملكة بدعوى أن النساء لا يملكن إطلاقا في 
إثيوبياءه بموجب قانون صادر عن سليمات» على ما يقال . إلا أن الجواب عن هذا 
هو أن الرأة كان في استطاعتها أن تصبح ملكة بالزواج لا بالوراثة» وان "كانت 
تحمل اللقب بفضل علمها وشجاعتهاء ؟ يقول الاحياش . 

وهذه الجزيرة في غاية الكبر» وتشمل الاك ثلاث ممالك مميزة بعضها عن 
يعض» وملوكها مختلفون في الديانات والعادانت» متحاربون أحيانا الى درجة الابادة . 
أيهم وأشدهم بأسا في غربه الجزيرة» وهو مسلم . والثاني الذي توجد ممالكة في 
جهة الشمال من جدس السود) وعو وثني . والثالث في الجنوب» وهو حبشي 
مسبحي من رعايا إمبراطور إثيوبيا . ومن هذه الجزيرة انحدارا يصير النيل صالحا 
للملاحة؛ وتصل الزوارق في ظرف خمسة عشر يوما الى مديئة الجزيرة التي كان 
القدماء يسمونها سيان .حيث تسقط أشعة الشمس عمودياء» حسب أقوال 
الشعراء؛ وينعدم فيبا الظل عند الزوال» وهذا أول موقع مصري على -حدود جملكة 
النوبة» ومنه الى_أسفل يسير المسافرون على متن النيل بكل أمان . وضفافه من 
جميع الجهات أهلة جدا بالمصريين والغرب؛ وريفه خصب بسبب فيضائه . 
وتصب جميع مياهه .. 15 قلنا ‏ في البحر المتوسط بواسطة قئوات مختلفة قبالة 
بيدأ فيضات النيل في مصر حولي الخامس عشر من يزنيو وبدوم تضتخمه 
أربعين يوماء وتراجعه أ يوماء وبذلك يعرف غنى السنة التالية أو فقرها وما 
عسى أن يكون سعر الزرع فيباء ذلك أنهم وضعوا في جزيرة مقابلة للفسطاط 
تسمى المقياس ل أي وسيلة القياس ‏ غلامات من ذراع إلى راع على عمود 
منصوب في وسط بركة علوه ثمانية عشر ذراعاء فيدخل النيل من إحدى القنوات 
في السابع عشر من يونيو» وهو التاريخ الذي تاذ قيه المياه في الارتفاع ببذه 
المناطق» فترتفع في بعض الايام بأصبعين وفي بعضها يثلاثة أصابعء وفي أخخرى 
بأربعة أصابيع . ويذهب كل يوم من القاهرة نواب لمشاهدة هذا العمود؛ إذ تونجد 


ا 5 
لتك فهي ليست من هناك + ل من الجزرة المبية التي تتسمى تسمى أيضا لثزها في الكتاب امقدسس ء ولذلك مبيت 
زوحة مرسى إليوبية . 


ابوكة في مكان لا يدخله أحد إلا برخصة من العامل. وبعد أن يشاهد التواب 
مقدار ارتفاع النيلء يطلعون عليه أطفآلا صغارا يضعون طاقية صفراء عل رؤوسهم 
ليتميزوا بهاء فيتجولون عبر المدينة كلها وفي ضواحها:م معلتين العلو الذي حققة 
النبر كل يوم . وتكرر هذه العملية ما دام النيل في ارتفاعء ويناوهم أهل الدور شيعا 
جراء أتعابهم . وإذا بلغ أرتفاع الثيل خمسة عشر ذراعاء فتلك علامة الرخاء» وإلى 
حدود أثنى عشر ذراعا فان السنة مأزالت معقولة» لكن من هذا القدر الى عشرة 
أذرع تكون المجاعة . أما وصل الى ثمائية عشر ذراعا فتكون السنة جيدة جداء 
غير أن ذلك يكون نذيرا عنطر ناتج عن تكاثر المياه . وتكون الليالة أسواً إذ زاد 
الاإتفاع على ائية عشر ذراعاء لأ البلاد كلها تكون مهددة بأن تقمرها امياه» 
ويضطر الضباط الى إعلان ذلك عبر الأزقة ويذهب هزلام الأطفال الصغار 
صائحين بأنه ياف من غضب ائله» لأ فيضات النيل وصل الى أعلى السدود 
إذاك يبرع السكان الى المساجد للدعاء والصلاة ويتصدقون . ويرتفع الئيل هكذا 
أربعين يوما ويتناقص في مدة مماثلة . وبما أن الزاد يتفدوقعذاك فيكون لكل فرد . 
الحرية ليبيع ما عتده من قوت كيفما شاء » غير أن المواد تخضع للمكس عند 
انقضاء هذه المدة وخصوصا الخبر الذي يدوم سعره السنة كلها . فبحسب 
مقدار الفيضان يعلم النواب والضباط مسبقا الاراضي التي سقاها النيل » وما 
سقي منها أكثر من اللازع أو أقل مسب علوهاء ويناء على ذلك يسعرون القمح 
والشعير . وتقام اثر ذلك في القاهرة احتفالات كييرة حتى ليظن أنه حدم 
القلاب كلى . يغطي السكان-زوارقهم بالقماش والزراتي النفيفة » ويذهبون تتناول 
العشاء على سطح الماء تحت ضوء عدة مشاعل» ويذهب العامل نفسه مصحويا 
بأعيان المدينة وضباط العدل الى القناة الكبية المسدودة بجدار. متين عندما يشرع 
التيل في الارتفاع فيتناولون المعاول ويبدمون الجدار بأيديهم في حبور عظم فيتدفق 
اليل من هله الثلمة وينتشر في أزقة المدينة "كلها ومن الضواحي » وتكون القاهرة 
ذلك اليوم شبيية بمدينة البندقية لان الناس يقطعون الازقة راجلين أو على الزوارف ٠‏ 
ويسعمر الحفل سبعة أيام وسبع ليال بالولاثم والموسيقى ؛ وهذا أحد احتفالات 
مصر التي مازالت تقام الى يومنا هذا . 


(77) أو قرى التواحي تكون عثابة ضواحي القاهرة , 


ذلك ما وجدناه من أصح الأخبار المتعلقة بالنيل ٠‏ بعد أن استخبها 
بكامل العناية أهل البلاد والاثيوبيين الذين ياتون اليبا للاتجار : وخاصة منها مأ 
يتعلق يفيضان هذا النهر الذي يشاهد اليوم بدقة أكثر مما كان يشاهد من قبل. 


الفصل الثالث والعشسرون 
الحيوانات الموجودة بافريقيا وهي عفالفة ححيوانات أوربا 
وباقي خاصيات البلاد 
الجمسل 

البعير الذي يسميه العرب جملا أي ثروة السماء » حيوان داجن وديع 
جدا » ويوجد منه عدد وأقر في افريقيا كلها » وخصوصا في بلاد البرير وصحاري 
جيتولي وليبيا . وليس للاعواب ثروة أغلى من الجمل ع ولا مال يفيدهم أكثر منه ع 
يحيث إنهم إذا تحدثوا عن رجل غني قالوا انه يملك كذا من الاف الجمال » دون 
أن يتكروا له غيها . و كل الذين يملكون عددا كبيرا من الايل هم سادة لاضلطة 
لأحد عليهم » لأمهم يبربون المفازات -حيث لايمكن الوصول إليهم لمهاجمتهم بسبب 
فقدان الماء . والجمال موجودة أيضا في آسيا »هم ويستعملها الترك في أوربا لحمل 
الامتعة ء م يفعل في افريقيا جميع الاعراب والافارقة الذين يعيشون في الفلوات 
رون وكذلك ملوك البير . وجمال إفريقيا أفضل من غيرها إذ تصبر عن الشعير لمدة 
أربعين أو خمسين يوما » وإذا وضعت عنبا الاحمال سيقت لترعى في البراربي 
حيث تأكل الاعشاب والشوك وعروش الاشجار » ويجتر طول النهار ما أكلته في 
الليل . ولا بد عدد الشروع في السفر أن تكون الابل سمينة » إذ دلت التجرية عل 
أن هذا الحيوان اذا مشى آربعين أو حمسين يوما دون أن يأكل الشعير 'أخذ شحم 
سنامه ينقص » ثم شحم بطنه ؛ وأخبيا شحم قوائمه » فلا يستطيع بعد ذلك أن 
يحمل ثقلا . وجمال آسيا غير قادرة علي هذا التعب » فيضطرون الى اعطائها يوميا 
حصتها ؛ بحيت إن كل جمل حمل بالبضاعة له جمل آخخر يحمل الحبوب المعدة له 
ولنفسه » فتسير دائما محملة دون أن تفقد معنها . لكن قواقل إفريقيا التي تذهب 
الى إثيوبيا لا تكترث بالرجوع لأنها لا تجيء. بشيء ثقيل » وعندما قصل إلى 
78 ولك عند ار والقرس والتكاة . 
(79) في المصحراء وبلاد الجريدا ٠‏ 


هنائلك تباع الجمال المزيلة وتشترى أخرى سمينة توضع عليبا المون وقليل من 
الذهب وبعض السلع الخقيفة في الاياب. . 

والابل ثلاث أصناف ء منبا ما يسمى هجينا » وهي أضخمها وأكبرها 
وتحمل الى حدود ألف (رطل) لكنبا تحمل الاثقال قبل ان تبلغ ثلاث سنوات أو 
أربع » وإذا أرادوا وضع الحمل عليها اكتفوا بمس ركبتها وعنقها بقضيب + فتبيك 
حيهذ وتبقى هكذا تجتروهم يضعون 0 » واذا كانت صغيرة فإنها 
تصيح . واذا شعرت أنبا محملة وأن حارسها أزاح الحلقة الموثوق بها الحبل ليقردها 
به كاللجام ؛ ثعبضت ينبا محملها . 

إن الافارقة وكل الذين بريدون أن تكون لهم جمال جيدة لحمل الاثقال 
يخصونها » ماعدا واحدا متها يحتفظوت به لعشر إناث . وهداك جمال أخرى تسمى 
مختا ها سيان يحمل على كلييما » وهي صالحة أكثر للركوب ء إلا أنها لاتوجد 
سوى في آسيا . والصدف الثالك يسمى كاهل أو مهارجي أي وحيدة السنام » 
وعي أصغر وأدق من الأُلى ‏ ولكتها لا تصلح لغير الركوب وتسرع في الجري 
بحيث أن البعض ملا تقطبع خمسة وثلاثين أو أربعين فرسخا في اليوم الواحد 
وتتابع سيرها في المفازات هكذا ثمائية أيام أو عشة لا تأكل غير القليل. 
ويستعملها جميع أمراء نوميديا الاعراب وأفارقة ليبيا بمثابة خميل البهد إن سحت 
الفرصة لقطع مرحلة طويلة » م أنهم يمتطوتها في القتال . والفحول 
المعدة للانجاب يعتريبا النزوق أوائل يناير » فتكف اذذاك عن الاكل والشرب الا 
قليلا » غير أنها تبيج الى درجة أنها لاتتقائل بينها فحسب ولكتها تكون خطيرة 
على سائقيها » لأنها تتذكر حينغد أدفى أذى ملدقها منبم قتأححد بأسنانها من أمكنها 
لحخصول عليه ثم تتركه يسقط عل الازض فترفسه بأخفافها حتى يصير عجينا . 
وتتصارع أيضا مع حيرانات آخرى مسددة لها ضربات بالاحفاف والاستان » 
وشوهد منها ما. هاجم الاسود . ولايدوم النزو سوى أربعين يوماء ترجع بعدها الى 
ليونتها العادية, 

يتحمل الجمل 8 والعطش يصبر ولا يشرب عادة إلا هرة ,هم في ظرف 
خمسة عشر يوما أو عشرة أيام على الأكثرء وان أعطي الماء لأقل من ذلك أضرٌ 
به وهو لين الجاتب بطبعه. وله شيء من الانسانية بحيث إتهم إذا أرادوا إلزامه قطع 


(50) يبورد كل ثلاثة آيام . 


مراحل أطول من العادية لم يعاملوه بالعنف بل أنخذوا يغنون حوله لتشجيعه إذا 
لاحظوا أنه يتوقف ويتنع من متابعة السيرء وإذ ذاك يأقي بأكثر مما يرتجى منه 
ويسرع أكثر من الفرس بالمهماز. 


يسمى العرب هذه الحيوانات جمالا على العموم» ويدعون المجموعة منها 
إبلاء ويقتاتون في معظم السنة بلبانها مع اممرء ولحمها عدي الطعمء ولاسيما 
الستام الذي يشبه طعمه طعم ضرع بقرة سمينة . يماد الاقارقة والاعراب آنية ودنانا 
من لحوم الجمال يقلوتها مع الشحم ويدخروئها هكذا السنة كلها لغذائهم العادي. 
والحاصل أن الجمل من بين جميع الدواب هو الأقل كلفة لصاحبه والاكثر فائدة 
له. تصير الابل جميلة جدا في البلاد الحارة» وتموت في البلاد الباردة عددما يسقط 
التلج وتضطر الى قضاء الشتاء هناك. لذلك يتخذوا دائما قي السهول ورمال 
إفريقياء اللهم إلا إذا سيقت محملة من نوميديا الى يلاد البرير» فتقضي يومين أو 
ثلاثة أيام لاجتياز جبال الأطنس. 
ويشاهد عدد منبا في إسبانيا يرسله إليها عمال مراكز الحدود لكنها لا تعيش فيها 
طويلا لكون البلاد شديدة اليد بالنسسية لها. 

الفسرس 

تسمى نخيول بلاد البرير في أوربا «بارب» » لكن هناك نوعا آخر منها 
يسمى خيولا عربية » وهي من نسل الخيول الوحشية الموجودة في صحاري الجزيرة 
العربية . يقول الأفارقة إنه بدأ ترويضها وجمعها في الاصطيلات في عهد الشيخ 
إسماعيل ؛ غير أنها تكائرت منذ ذلك العهد حتى ملأت آسيا وافريقيا . وما زال 
البعض متوحشا في صحاري الجزيرة العربية وليبيا . هذه الخيول خفيفة جدا تظهر 
سرعتها في صيد اللمث والنعام عندما تجري ورائها وتسكها » فتبلغ قيمتها إذ ذاك 
ألف أوقية ذهبا أو ماثة بعير لكنها نادرة في بلاد البرير . ويرتي أعراب الصحراء 
وسكان ليبيا العديد منها للقنص لا يستعملونها للسفر ولا للقعال » ولايطعمونبا إلا 
اتمر ولبن النوق في المساء وني الصباح » الشيء الذي يقويها ويجعلها شفيفة هزيلة 
أكثر منها سمينة » وهذا ما يليق بها ء غير أنهم يرسلوتها في المراعي ععدما يوجد 
الكل . وأما «الباريب» التي يربيها كبار بلاد اليرير فليست شديدة السرعة ولا 
تصبر على الركض ع زلا أنها أجمل من الأولى » اذ يعتمون بها أكثر ويطعمونها الشعير 
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. ولا يبقى الأمراء بدون تربية بعض اللايول العربية ليتمكنوا من الفرار إذا اقنضت 
الضرورة . وكان للشريف محمد وهو ملك المغرب وقشذ فرس من هذه الخيول 
خلصه من مخاطر كبيرة بسرعته المتناهية ؛ عندما كان أخوه يستنبض القبائل 
ليستولي على البلاد . وكان يعلفه في الاصطبل دون ان يعمل أي شي" ولا يقبل 
أن يمتطيه أحد , ويعتني به كثرا » وكان لونه كميتا فاستحال الى بياض ناصع من . 
الشيخوحة » وكان هذا الأمير يقول إنه سيبني له قيرا يا فعل الاسكددر ذو القرئين 
تشرسية . 


الفسرس الوحشي 


الخنيول الوحشية نادرة الوجود » تعيش م قلت في صحاري الجزيرة العربية 
وليبيا يحسيبا العرب وحوشا فياكلونها » ويقال إن الحمها لذيذ جدا في صغرها . 
لكنها سريعة الجري بحيث يستحيل أن تلحقها الخيل أو الكلاب » فينصيون لها 
أشراكا «» في الاماكن التي تقصدها للشرب ويقبضونبا ببذه الكيفية . وهي أصغر 
من الأخرى رمادية اللون » ويوجد من بينها بيضاء ء إلا أن شعر أعرافها وأذنا بها 
قصير جدا ومنتفش . 


الفسرس البحري 


والفرس إليحري حيوان عظم يعيش في الماء » وتوجد كمية منه في النيجر 
والتيل : يشيه وجهه وجه الفرس وثونه لون الفهد دم شعره قصير جدا وعرقه 
صغير » وذنبه مغطى بالشعر من كل جهة » إلا أن وسطه وأردافه خالية من 
الشعر تماما ع له أسئان بأتياب في غاية الكبر » يذهب ببا البرتغاليون الذين 
يتجروت مع السود الى بلادهم ليصنعوا منها حلقات » يعتقدون أنها تداوي 
البواسير. وتخرج الافراس البحرية من الماء ليلا لترعى وتعود اليه قبل الثبار » 
وتشكل خخطرا كبيرا على الذين يسافرون على متن هذه الأنهر » اذ غالبا ما تباجم 
السفن وتقلبها . وهي خفيفة في اليابسة تجري بسرعة الريخ . ويصيدها بعض السود 
(81) نيا الاشراك في الرمال , 
(82) أرحورمادي أخر ووجهد وبجد الفربى 


وهي ما تزال صغيرة فيريونها ؛ إلا أنه لا ينبغي أن تترك لتقترب من الماء ‏ لأنها 
بمجرد ما تراه اذا كان عميقا قليلا تغوص فيه . وللحصول عليها عندما تخرج من 
الماء يحفر الاهالي حفرا حفرا كبو في جالب الزروع وامروج التي تأ الما توصي م 
يغطونها بالأعشاب وبعض الأغصان وينسحبون يعد ذلك الى أن يروها ائية + 
فيصيحون عليها ويحدئون ضوضاء من كل جهة لرعبوها » فتسقط في هذه 
الأشراك عددما تحاول الرجوع إلى النبر . وفي تفس الوقت يقتلها الرجال المسلحون 
المعداق لذللك ...د ساون ا ما وى امار ات . لحمها طيب جدذا » 
وجلدها يصلح لأشياء كثيرة لأنه غليظ صلب كجلد الجاموس . 


اللمست 


«الدانت» الذي يسمية الأفارقة لمثا له شكل ثور صغير » غير أن قرائمه 
صغيرة وعنقه طويل جدا . وتشبه أذناه أذنى الماعز » وله قرن أسود في وسط الرأس 
مستدير كحلقة مصوغة هذا نيوان 0 ألى البياض وأظلافه شديدة 
السواد مفلوحة . وهو سريع الجري الى درجة أن أي حيوان لأ يمكن ان يدركه 
ماعدا (الياويب) . وتصاد هذه الحيونات بسهولة في الصيف » عندما توهن 
أظلانها على الرمال الملتببة من كثق الجري ٠‏ فيوقفها الألم على الفور كا يفعل 
بأيول هذه الصحاري وظبائها . وتكثر هذه الحيوإنات في صحراء نوميديا وليبيا » 
وخصوصا في اراضي المرايطين » وتصنع من جلودها تروس جميلة » لاتؤثر النبال في 
أجودها ‏ وذلك ما يجعلها غالية الثمن » ويبيضونها باللين الحامض > . وحم هذا 
الحيوات جيد جدا ء ويدسعره المغارية ملحا في الانية » وله طعم لهم الثور إلا أنه 
أطيب مه قلبلا . 


البقر الوحشي 
الوحش الذي يسميه تصارى افريقيا البقر الوحشي لونه لون القسطل القائم 
وهو أصغر قليغا من العجل» ذو قرنين شديدي السواد والحدة؛ ويشاهد كثير منه 
في بلاد البرير يسبر في قطعان من مائة ومائتي رأس» وخاصة في إقليمي ذكالة 


وتلمسان وفي صحراء نوميديا وأماكن أخرى . جريه سريع كالايول» وحمه طيب» 
وجلده تصنع منه الاحذية إذا ديت . 
الغزال 

الغزال له قامة الايل الاسعر ولونهء قرناه أسودان قاتمان على شكل قرني 
الماعزة» غير أنهما مستديران وحادّان جدا . توجد الغزلان في نفس الاماكن التي 
يكون فيبا البقر الوحشي» وتشاهد اقطعان منها بدكالة وتلمسان . يطن هذا 
الحيوان أبيض ولاينام إلا في أماكن نق نقية نظيقةء ولحمه لذيذء يسرع كثيرا يي 
جريهء ولا يأمن علي نفسه في المكان المكشوف إن لم يكن على أحد المرتفعات أو 
السهول . فإذا رأى رجلا اتيا على فرسه أو كليا هرب بكل ماله من قوة 
وسبقهما في العدو . ومهما كان صيده صبعبا فإن الاصراب لايفتؤون يقتلون منه 
الكثير . 


الغور البيحري 
الثور البحري الذي يسميه العرب هكذ! يعيش في الاء» وتوجد عنه كمية 
وافرة في النيجر والنيل . يشبه الثور مام الشبه وله قامة عجلة بنت ستة أشهر» 
وجلده صلب جدا يعيش أياما كاملة ل أشهراً لي الابسة ولو أ عادة لا يرج 
من الماء أبدا. يصاد منه الكثيرء وتوجد منه كمية في القاهرة وغيرها من مدت 
مصر وبلاد السود . يتم به الصيادون كثيا لأن لخدمه جيد جدا . 


حار الوحش 

حمار الوحش رمادي اللون» توجد منه كمية في صححراء نوميديا وليبياء وف 
البلدان المجاورة . وهذا الحيوان سريع الجري لاتدركه سوى اللتيول «البارب» 
ومجرد ما يُيصيرٌ إنسانا يقف بعد أن يصمح ثم يرفس بقوائمه وياخذ في الجرعي 
عندما يقترب منه . يُصاد بالاشراك وغيرها من الوسائل المبتكرة . تذهب حمر 
الوحش جماعات للمراعي والموارد» ودمها جيد جداء غير أنه لابد من تركه يومين 
حتى يبرد بعد طهيه وإلا كانت راتحته كريبة أشبه ماتكون بشحم الايل . وقد 
شاهدنا العديد من هله الخحيوانات في سدينيا لكها أصغر متها . 
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الاسد 


' والاسد الذي يسميه العرب هكذا هو أقوى الحيوانات المفترسة كلها 
وأكثرها شجاعة وشراسة: لانه يفترسها جميعا سواء كانت وحشية أو أهلية» وممزق 
القطعان كا بمزق الانسان في كثير من الاحيان ويأكله » وربما هاجم أحيانا مائتي 
فارس» خاصة إذا كان قرب مأوى يمكن اللجوء اليه ولي مكأن يتعذر محاصرته فيه 
. وإذا علم الاعراب أهل البلاد بوجود أحد هذه الاسود الضارية في البادية 
احتشدوا جماعات ا لو أرادوا شن حرب» وأخذو الدفوف والنفير والأبواقء ثم 
امتطوا خيوهم وذهبوا اللبحث عنه في عرينه مع بعض الرماة, لانه لا يسير أيدا في 
الهار» ويخرج في الليل للبحث عن فريسته . فإذا وصلوا إليه طوقوه من كل جهة 
وأطلقوا عليه السهام والنبال من بعد استدرزجه الى الخلاء المكشوف» فيقصده 
بمجرد ما يمس بالجرو.ح. ويرئمي على الخيل والرجال وهو يزأر. عفد ذلك يأخذون 
الضرب والنفخ في الآلات التى ذكرتبا ليزعجوه » ولولا المخطر الكبير الذ 
0 1 2 ل من رسي 0 م 5 م 
كبرى لاسيما في الخيل . 
وف عام ألف وخمسمائة وأربعة وأزبعين: عندما كإن الشريف محمد ملك 
. المغربيود» متوجها يجيشه الى تلمسان؛ شاهدنا أسدا يتحارب مع رجاله في أجمة 
قرب جهول ماء واستمر القتال أزيد من ساعتين جرح أثناءهما السبعٌ أحد عشر 
فرسا وقتل ثلاثة رجال» وكان في استطاعته أن يفعل أكثر من ذلك لولا أن أصابوه 
من بعيد بالنبال وأطلقوا عليه أزيد من ستين طلقة نارية . إنه كان حقا من أكبر 
وأشرس ما شوهد من الأسدفي افرقيا منذ عهد طويل . 
يُهاجم هذا الحيوان قطيع الخدم فيأخذ منه ما يعجيه الى الجبال ثارة والى 
العرين الذى فيه أشباله تارة أخرى»: وغالبا ما يدحل أكواخ الرعاة» فإذا وجد 
أحبهم نائما فعل به مثل ذلك لكنه يفر اذا ما واجهره . ويحكي الأسرى الفارون 


. 


(83) يقصد محمد المهدي الشيخ ثالث الملرك السعديين (986 - 964 / 1491 - 41557 . ونشم إلى أن غزر 
عبمد المهدي الشيخ لتلمسان فى هذه السنة التي ذكرها مربول + الموافقة لعام 951 ه لم تتحدث عنها المصادر 
الغربية » وما المعروف. فيها أن أول زحف يش المفك السعدي على أتراك تلمسان كان إشمر قبحه عدينة فاس 
عام 956ه. / 1549 . قد تكو ريابة مربول صلحيحة -- وهو يتحدث عن مشاهدة -- أعتبار| لكون محمد 
المهدي الشيخ كان في هلء السنة (951 ه / 44 15 مع قد توج انتصاراته على البتغاليين بدخوله الى مراكش 
ومبليتيا له ( مرجم ) 


من بلاد البربر السازون ليلا عبر الجبال للتوجه نحو الساحل الذي هو بيد 
المسحيين: أنه إذا صادف أحدهم أسداً ليلا وتابع طريقه بهدوء دون أن يلعفت» ٠‏ 
فإن الأسد لايياجمه إطلاقاء بل يغض الطرف عند ملاقات. لكن إذا صدرت منه 
أدنى علامة للخوف ويب عليه في الحين ومزقه . وقد حدث عرارا أن تبع أسد 
أسيل في الطريق وفي الممرات» فإذا لاحظ الخوف لا يعتريه لم يجسر على مهاجمته» 
إلا أنه لا يفتأ يتبعه أملا أن يفاجعه وهو نام أو غافل . ويحسب بعضهم أنه 
يساير هكذا هؤلاء الاشرى المسحيين ليدهم عل الطريق ويشيعهم: لكنه يفعل 
ذلك لياكلهم إن استطاع, الامر الذي لا يعجرا على القيام به إذا رأى أتبم ثابتون» 
وكذلك مع الحيوانات المفترسة الاخرى . 

يوجد العديد من الأسود في إقريقيا وما يوجد منها في الجبال الباردة ليس 
يجريء مقل الأخرى ولا يؤذي كثيرا خصوصا الانسان . أما ما يوجد منها في 
اقليمي تلمسان وفاس ء او في مفازات أنكاد قرب تلمسان + وبين عدابة وتونس 
فهو أعنف وأشرس من سائرها . وفي فصل الشتاء عند النزو تتحارب الاسود حتى 
الموت » واذا صادفت في طريقها رجلا أو حيوانافمن النادر الغريب أن ينجو ء 
لأنبا تسير مجتمعة ثمان أو عشار قتفترس ما تصادفه في الطريق . وقوة هذا الحيوات 
عظيمة الى درجة أن كل ما يمسكه يأسنانه يذهب به ولو كان بعيراء إلا أنه رم 
كل شجاعته يخشى النار . فاذا قضبى. الأعراب ليلة في أحد الأماكن المككشوقة» 
أوقدوا نار كبيرة لنعه من الاقترات منيمء واذا أبضروا أسدا رما الى جهته مشاعل 
حامية فأوقفوة حالا ببذه الطريقة . ونادرا ما يأتي الاسد دون أن يُرى ؛ لأن بعض 
الحيوانات وهي أكبر قليلا من الثعالب وبا نفس الشكل »من عاداتبا أن تتيعه 
لتأكل فضلاته » وتنب كالكلاب » بحيث يدل صياحها على أن الاسد غير بعيد 
فيتوقون منه . يكره الأسد هذه الحيوانات كرها شديدا ويمزق كل ما يصادف 
منهاء لكنها ماكرة الى درجة أنبا نحتاط ولا تقترب منه حتى يشبع وبترك فريسته . 

وفي مدينة فاس يلاعيون الأسود مثل ما يفعلون بالدرإن في اسباتيا » وناك 
مكان معدها ممصن باسوار عالية عاط بحُجيراتٍ لا تتسع أيوابيا إلا دول 
رجل واحد وتقفل بالمتارس 4م ومجرد ما يقتحم الأسد الساحة يخرج كل الذين 


(84) أو بأتفال قرية 


يوجدون داخل الحجيرات في آن واحد : ويتوجهون نحوه ودم يطلقون صيحات 
عظيمة ويثيرون غضبه برميه بالسهام » فيسرع الييم من جميع الجهات رده ولا 
يسعهم في هذه الملاقاة إلا الفرار الى أجحارهم عندما يقترب منهم واغلاق الباب 
دونه . فيحاول الاسد ما استطاع أن يفتح الباب بمخالبه واسنانه » واذا أمسكهم 
قبل يلجوا الجبحر ‏ وقد يحدث ذلك فانه يمزقهم . واذا أغضيوه كثيرا وتعحوه 
يزآر أدخلوا ثورا يصارعه » فيكون المشهد جميلا , لأنهما يقتتلان قتالا عنيفا داميا 
لبد أن يبلك فيه أحدهما » وغاليا ما يكون الاسد هو المالك . لكن اذا حدث 
ان قتل الاسد القور تحرج الرجال فورا من مخايتهم ليحاربوه » وبيد كل وأحد 
منهم رخ قصير وم إن عدد الذين يصاولون الاسد عادة إثنا عشر رجلا » قاذا رأوا 
أن عددهم أكثر من اللازم سحبوا بعضهم » لكن إذا كان عددهم غير كاف فإن 
الملك وأعضاء حاشيعه يرمون الاسد بالقسي الى أن يقتلوه . والذين يصارعوت 
الاسود من بربر جبل زلاغ يعطون عشر أوقيات عن هذا الاحتفال الذي غالبا ما 
يفقدون فيه حياهم . 

وهناك نوع آخر من السباع يسمينها تمورا دم وهي كذلك قوبة شرسة ع 
لكنها لا توذي إطلاقا إن لم يلحقها أذى » ولاتعتدي على الغدم » غير أنها عدو 
لدود للكلاب فتفترسها . ويوجد منها العديد في اقلم قسنطينة . ويصطادها 
الافارقة وهم راكبون على الخيول لأنها تفر من القوم » لكنها إذا ضيق علدها 
صمدت بقوة . وتكار اثهور أيضا في إثيوبيا العليا » خصوصا في جبال ببت 
وأكرض وكوين . 


الضبع 


والضبع رمم له قامة الذئب ونفس الشكل تقريبا » لكنّ له رجلين وبدين 
كالانسان . لآ يودي الحيوانات أبدا لأنه جبان قليل الحيلة » غير أنه يخرج الجدث 


(85) أو من طرق الميدان الى الطرف الآخبر 
(86) أو حسرية 

(87) الزافط 

(88) الضيع بالعربية واليقاف باللغة الافريقية/. 


من المقابر ويأكلها ء وهذا أمر سهل لأ الأقارقة يدفنون موتاهم في الحقول . وإذا 
عثر الصيادون على جحر الضبع قصدوه وهم يغنون على نغم الدفوف » فيذهل أو 
ينشط بحيث لا يغادر مكانه » فيعمد أحدهم على مهل الى رجله ويوئقها بحبل ثم 
يجره الى الخارج فيقتلونه دون ان يأكلوا لحمه » لأ المغاربة يكرهوئه بالاضافة إلى 
أنه لا يساوي شيكا . 


انسور الزياد 


والسئور الذي يسميه العرب الزباد حيوان وحشي بطبيعة الجال » يعيش في 
جبال إثيوبيا . ويصدر كثير من هذه السدائير الى أوربا » لأنها تصاد صغية وتيف 
في اقفاص من عشب متيئة جدا ء ويغدينها باللبن والدقيق والقمح المطيوخ أو 
الارز ء وأحيانا باللحم . لونها رمادي مائل الى البياض مخطط بالاسود كالقطط 
الروماتية » لكنها أكبر منها رأقوبى . وما الزباد سوى العرق الذي يرشح من 
أجسادها » ولاستخلاصه يبيجونها بقضيب ليحثوها على الانتقال من جهة الى 
أخرى في القفص حتى تعرق ٠‏ فيستخرجون الزباد عن بين قوائمها ومن حول 
عدقها وذنبها » يفعلون ذلك مرتين او ثلاث مرات في اليم . 


القسردة 


هناك عدة أصناف من القردة » بعضها في لون القطط الوحشية » يذنب 
طويل وخطم أبيض أو أسود » تسمى عنموما في اسبانيا «كاطوس باوليس» وتأقي 
من بلاد السود . ومنبا غينون التي تسمى في افريقيا بابوان لاذنب لها . ويوجد 
كثير منها في جبال موريطانيا ويجاية وقسنطينية . وهذه وتلك أرجل وأيد وحتى 
وجوه تشبه الانسان إن صح التعبير » مع ذهن ثاقب ودهاء كثير . تأكل القردة 
الكادٌ والقمح وكل أنواع الفواكه » وتذهب جماعات لاعتلاسها من الحدائق أو 
الحقول . لكن قبل إن تخرج من ملاجمها يصعد أحد القردة الى مرتفع يشرف منه 
على السهل كلهء فاذا لم ير أحدا صاح ييم ليخرجوا ثم لانتحرك من هناك ما 
دامت هي في الخارج . وكجرد ما يرى أحدا قادما يضيح صيحات كبيرة 3 


قتاحمد القردة كلها في القفز من شجرة إلى شجزة هارية الى الجبال . انه لمشهد 
عجيب عندما تفر + اذ تحمل الاناث على ظهزها أربعة أو خمسة من صغارها ولا 
يمنعها ذلك من القيام بقفزات واسعة من غصن الى آخر . ويصطاد عدد كثير 
منها بحيل مختلفة بالرغم على قوة حذقها . وتعض إذا كانت متوحشة » لكنها ترق 
بسهولة عندما تصانع قليلا . وتلحق أضرارا كبيرة بالفواكه والزرو سيل 
هما إلا قطفها ورميها على الأرض » كانت ناضجة ألا » فتفسد متها أ 

وتأعذه . والقردة المعلمة تأتي بالعجائب ٠‏ مقلدة الانسان في كل ما 3 


الفيل 


الفيل آلذي يسميه الافارقة هكذا حيوان وحشي ذو قامة وحجم في غاية 
الضخامة » ليس لأرجله مفاصل وولا كعاب » شعره كشعر الثور . علوه عشرة 
أقدامء لا عق له يكل امعنى » أذ يبدو رسه الضخم وكأنذ متصق يكتفيه ٠‏ 
وأذتاه كأعهما ترسان ء وفمه في حلقه مغطى بخرطوع يتناول به أكله ويحك به 
جسمه وبرفع به كل ما يأخذه إلى وزن مائتي رطل يحمله على كتفيه . واحيانا 
عند ما يدخحل في الماء يأخذ منه قدر 150 رطلا يتخرطومه ويقذف به في القضاء 
بعلو رع . يسرع كثيرا » وأذا ما حث في سيره قطع في يرم واحد مسافة ستة 
أيام وهو يحفظ ويسمع كل ما يقال له , لأن له شيا من الادرك . يوجد العديد 
من الفيلة في بلاد السوس » وخصوصا في الجبال الواقعة على طول النجير وفي 
إثيوبيا العليا . تسير الفيلة جماعات » وإدا صادفت أحدا ابتعدت عنه وتركته الى 
حال سبيلة . ولكن أذا اراد أن يسيء اليها رفعته خرطومها ثم الفت به على الازض 
ورفسته بارجلها إلى أن يموت . ورغم كل هذا الحيوان ووحشيته فانم يصطادون 
الكثير منه في اثيوبيا بالطريقة التي ستذكرها : ييئون في الأدغال الكثيفة التي 
يقضي بها الليل حظية بالاوتاد المشتبكة بالاغصان الغليظة » تاركين فيها ثمرا له 
باب ملقى على الْأيض . وبمجرد ما يدخمل الفيل الخظيرة يجذيون الياب يحيل إلى 
أعلى من فوق شجرة فيصبح سجينا » ثم ينزلون ويقتلونه بالنبال لكن إذا حدث أن 
أخطؤوه وخرج من الحظية قتل كل من وجد في طريقه . وفي الحند وإثيوبيا العليا 
يصطادون القيلة بكيفة أخرى » فضلا عن أنهم ياخدون الصغيرة منها ويربونها . 


رتشاهد في أوريا: فيلة صغيرة وأخربى كبيرة جدا يصعب اطلاعها الى المركب 


وعندما يذهب الاثيوبيون الى الحرب يضعون على ظهور الفيلة بروجا من 
خحشب قيبا عشة أو اثنا عشر محاريا يقذفون بالنبال والحجر والسهام . ويعخدذ 
العاج من عظام هذا الحيوان وأنيابه » ويشكل احدى التجارات الرئيسية للبرتغاليين . 
مع السود . 


اللنان 


الدمان حيران أئيس جدا يشبه الخروف إلا أنه في حجم العجل المتوسط ء 
له أذنان طويلتان متدليتان » والانثى وحد ها هي التي لا قرنان . ويشكل الدمان 
كل ما في ليبيا من ماشية تزود السكان بكمية وافرة من السمن والجبن . وصوفه 
لينة جيدا ولو أن فيبا شيئا من القصر . وهذا الحيوان هادئ جدا يسمح للأٌطفال 
بالزكوب عليه ويحملهم على ظهره الى مسافة فرسخ فأكثر . يوجد الدمان بكعة 
في صحاري ليبيا » إلا أنه نادرا ما يشاهد في نوميديا وبلاد البربر » إذ لا وجود له 
هناك . : 


خعروف خمسة أرباع 


لايختلف شروف خمسة أرياع عن خحروفنا إلا بالقرون والذنب العريض 
المستدير الذي يزداد طولا كلما ازداد الحيوان سمتا حتى يبلغ وزك بعض هذه 
الأقناب خمسة عشة أو عشرين رطلا ء وهو الذي يعلف في البادية . قفي مصر 
يربون الكثير منه في د ورهم بالدخالة والشعير » فيكون له ذنب كبير لا يستطيع 
سحبه فيربطون الذنب الى مدرجة صغيرة مشدودة في قرون الخروف . وتزن أذناب 
الكثير منبا انين رطلا » والحاصل أن شحم هذا الحيوات كله في الذنب ع وله 
أربعة أو سعة قرون » رأحيانا أكثر أو أقل من ذلك ؛ بعضها معقوف إلى أعلق 
وبعضها الى أسفل كا هو الحال في أوربا . وهو قليل ما عدا في تونس ومصر 
وخرقان مصر أكببها . 


اقساح 


اتهساح حيوان جريء لكنه حذر ء توجد منه "كمية وافرة في النيجر والنيل 
يزيد طوله على عشة أذرع ؛ وعلوه ذرزع ونصف ذراع » دون الذنب الذي طوله 
مقدار طول الجسم . له أربعة أرجل كأني بريص » وجلد صلب لا تستطيع 
القذيفة أن تخترقه . وعندما ياكل الفساح يحرك فكه الاعلى فلاف عادة سائر 
الحيوانات ء لات عظم الفك الأسفل وعظم الصدر يُكوتان عنده قطعة وأحدة ع 
غير أن هذا من حكمة الطبيعة » اذ يتضايق بتحريك الك الاسفل ء لان قوائمه 
قصيرة جدا . ويختلف كبر الفاسيح بحسب سبها . يقتات الكثير متها بالسمك » 
مع أن البعض الاخعر يأكل الئاس والحيوات كلما تمكن منهما . وفهذا الغرض فإن 
اتماسيح تمعبىء بمهارة في الماع ملتصقة هانب الضفة ء فإذا رأت احدا رست 
بذنبيا مخارج الماء وسحيته داخله . ومن حسن الحظ أنها ليست كلها على هذا 
الشكل » والا لما استطاع أحد الاقتراب من الانهر التي تسكنبا . وغائبا ما يحدث 
أنبا تقترب ليلا من جانب الزوارق فتقلب رجلا بذنها وتأكله في جوف الماء . 

وتخرج أحيانا للتجول تحت أشعة الشمس في بعض جزر النبر فتفصح 
أفراهها ثم تاتي بعض الطيور البيض من حجم السَمُّنة فتدخل فها لنقب فضلات 
اللحم الباقية بين أسنانها والتي تولد ديداتا تزعجها كثيرز . تدخيل هذه الطيور 
وتخرج من أفواهها بكل اطمئنان ء لأ اتفساح لو أراد غلق فمه لما استطاع» 
إذزودت الطبيعة هذه الطيور بشوكة على رأسها تخزبها أعلى حتك الفساح فترغمه 
على فتح فمه . وتضع اتفاسيح بيضها في الارض وتغطيه بالرمل» غير أن أفراخها 
ترئمي في النبر بمجرد ما تولد . ويضل بعضها فياخذ طريق الصحراء فيكون ساما 
مخلاف التي تعيش في النبر فإنها ليست بسامة . ياكلل العديد من المصريين لم 
الفاسيح ويجبدون طعمه لذيذاء وبباع شحمها يثمن غال لاله ناجع في علاج 
القرحة والسرطان. وإذا أراد الصيادون أخذها ربطوا حبلا غليطا طوله خمسة 
وعشرون أو ثلاثون باعا الى شجرة ضخمة أو أعمدة غرسرها في جانب الماء لهذا 
الغرض؛ وشدوا في الطرف الآخر للحبل كلابا في غلظ الأصبع وطول قدم 
ونصف مربوط فيه خروف أو ماعزة» فيخرج امساح فور الى اليابسة عندما 
يسمع صياح هذا الحيوان فييتلعه هو والكلاب» حينقذ يأخل الصيادوث في إرخماء 


إن 


الخبل شيعا فشيعا وجره من حين لاحر . يقفز القساح في هذه الاثناء ويتخبط ثم 
يتعب. بعد أن يتألم وتنك قواه فيسقط كلميت» ويسرع الصيادون الى شق حلقه 
وأسفل بطنه وبين أرجله حيث الجلد ناعم لأ جلد ظهره من الصلابة والغلظ 
بحيت لا تكاد تخترقه رصاصة تطلق عليه من بندقية» بالاضافة إلى أن قمه كبير 
جدا بحيث يسع بقرةء وأنيايه في غاية الحدة» وإذا قتل الصيادون تمساحًا وضعوا 
رأسه فوق أسوار المديتة كتذكار . يقول السكان القاطنون على طول النيل إن 
القاسيح لم تكن خطية أيام ملوك مصر والروماك ا أصبحت عليه بعد ذلك . 
وذكر المسعودي في كتابه عن عجائب الدنيا أن عثان بن طولون لا كان واليا على 
مصر تحت حكم خلقاء يغداد عام 875 روى كات تمثال من الرصاص في حجم 
تمساح منقوش عليه حروف مصرية في أسس معبد للوثنيين بمدينة تحمل اسم هذا 
الحيوان» وكان يبدو أن هذا اتفال صنع تحت بروج نجوم رصداً لمقاومته» وأن عثان 
سارع الى تحطيمه: فأصبحت القاسيميح منذ ذلك المين توُذي كثيرا . والغريب أن 
اتفاسيح الموجودة فيما بين القاهرة الى البحر انحداراً لا تؤذي أحداء بيها التي 
توجد من نفس المديئة صعودا تفتل وتاكل من تمكنت من الحصول عليه . ويظهر 
أن هذه الحيوانات كلما انحدرت واقتربت من البحر وجدت كثيرا من السمك 
اتقعات بى وإذا صعدت قل ماتجده من السمك . 
الستحفاة العملاقة 

السلحفاة حيوان مشوه يزرحف عبر المفازات .ه. ويوجد في الصحراء كثير 
من السلاحيف العملاقة في حجم برميل خمر كبير . وذكر البكري الجغراي 
الافريقيي في الكتاب الذي آلفه حول ممالك ومسالك افرقها أن رجلا وجد نفسه 
ليلا في هذه الضحارتي وهو معمب بالطريق» غنام سلحفاة ظانا أمبا صخرةء ولشد 
ما كان استشرابه عددما أستيقظ في الصباح فوجد نفسه قد ايتعد بنحو فرسخ عن 
المكان الدذي.نام فيفء واندغش لا علم أنبا سلحفاة . لاتتحرك هذه الحيوانات من 
مكانها في النهازة لكنها تتجول ليلا ببطء حتى يظن أنها لانسير . وتباع قشرتها في 
بلاد البرير بكارة وهي' كبرة “الترس صلبة الى درجة أن قديفة لا تستطيع 
(89) « سئة 270 هجرية + , هكذا في عإبش الترجمة الفرتسية . رالصواب أن السنة افجرية 1 26 هي الوائقة للسغة 


البلادية 875م'. وقد عير لين بعلقاء بابلؤن عين العباسرين مقرك بغداد كمادقه ل( مترجم ) 
(0© مقاوات كرييا دا دل» ا قصب عي ادام 


إختراقها . وقد رأينا واحدة منها في دار السلاح للشريف دم بمدينة تارودانت ٠‏ 
ويعتقد الافارقة أن لحم السلحفاة مفيد في مرض الجذام شريطة أن يتداوله المريض 
سبعة أيام مترالية وألا يتعدى عمر السلحفاة سبع سنوات . 


التثيسسن 


التنين «دم حيوان سام قاتلل إذا لمس أو لسع . يوجد كثير من التنانين في 
كهوف الاطلس الكبيرء إلا أنبا ثقيلة قبيحة الشكل بحيث لا تعحرك إلا بصعوبة» 
لأ أجسامها في غاية الغلظ من جهة البطنء وسائرها مرخ . انين رأس 
وجناحان كالطائر» وذنب وجلد كالحية» وهو مرقط بمختلف الالوان» ورجلاه 
كرجلي الذئب» وليست له قوة لرفع جفتيه . ويعنقد موٌرخو افرقيا أنه يتولد من 
النسر والذثبة» وأن هذه الاي تشفخ به لدى حملها حتى تتشق فتضع هذا 
الوحش . ويكثر جدا في إثيوبيا العليا في جبال بت «ده. 


اسسدرة 

الحدرة أفعى صغية طويلة العنق والذنب جدا تكفر في مفازات ليبيا؛ وعي . 
سامة؛ إذا لسعت كان أنجع الدواء هو قطع الموضع الملسوع قبل أن يعدي السم 
باق الأطراف . 


السب 
يشبه الضب السام الأبرص الذي توجد منها كمية في الْبُّوي وفلكة نابولي» 
إلا أنه أكبر منه قليلاء طوله قدم ونصفء وعرضه أربعة أصابع . يولد في صسحراء 
ليبيا ولايشب الماء أبداء بل يقال إن الماء يقئله . يشبه بيعئةُ بيض السلحفاة» وهو 
غير سام يأكله الاعراب مشوباء وطعم لحمه كطعم لحم الضفدعة . وهو في غاية 
الاستعداد والثبات بحيث إذا دخل جحرا ربقي ذئبه خارجه لايكن إخراجه منه 


(91) محمد ( المهدي الشيخ السمدي ) , 
(92) يشلك الكثير في وجرد هذا الحيوان 
(93) أو جبال القمسر 


مهما بُذل في ذلك من جهد . لكن الصيادين يوسعون الجحر بمعول وتخرجونه . 
وإذا مرت ثلاثة أيام على قتله ووضع قرب النار تمرك كا لو كان .حديث عهد 
بالقعل . 


الورل 
الورل كثير الشيه بالضيء غير أنه أكبر منه قليلاء ويولد أيضا في صحاري 
ليبياء وياكله الاغراب بعد أن يقطعوا رأسه وذنيه حيث يكمن السم . 


الوجريسساء 
الحرباء كانسامٌ الابرص العاديّ في الكبر» لكنها مشوهة عدهة القوة . لما 
ذنب طويل مثل الخلّد تسير يبطء وتتغدى بالحواء وأشعة الشمس التي تتقبلها 
فاتحة فاها ودائرة دوما إلى جهتها . ليس ها شعر بل شامات على الجلد» تتحول 
الى لون المكان الموجودة فيه . ويحكي أهل البلاد عنها أشياء غربية» من جملتها أنها 
تكره الحيات» فإذا أبصرت حية نائمة تحت شجرة» صعدت الى الغصون ووقفت 
مستقيمة على رأسها وتركت لعابها يسيل مثلما تفعل الضفدعةء وفي طرفه نقطة 
كالدرة من نخحاصيتها أتها تفتل الحية بمجرد ما تلمسسها . ويقول بعضهم إنبا عندما 
تتعرض للشمس تحرج أسانها فينزل عليه الذباب وتقتات منه ء إلا آثني لاا 
أشاطرهم هذا الرأي رغم أنني شاهدت منها الكثير في بلاد البرير وخاصة في 
مملكة المغزرب . 
النعامة 
تشيه اللامةالاوزة قليلا الا أنها أكير منها بكثير . ونا ساقان طويلتان جدا 
» 'وطول .غنقنها أريية أشبان أو' منتة » ويتكون ذنيها وجتاحاها من. ريش طويل أسود 
وأنيض: . “وأظهاز أخيانا :“يغظي جسّمها الضخم ء لأن الريش لا 
الطيران ولكن لحري » إذ تحركه لتحث نفسها وهي تجريء وز نفسبها أيضا 
بظقر أو شوكة أستقوى أكار ع ولذلك فهي سريعة الجري . وتولد النعامة في 
الصحاري بين اثرمال الجاقة القاحلة . وهداك تضع عشر بيضات أو اثنتي عشرة 
بيضة ء بعضبها في حسجم كرة غلمظة وبعضها أقل من ذلك . ويقول أهل اليلاد 


إنها ضعيفة الذاكرة بحيث تنسى موقع بيضها ؛ لككن اناث النعام غبري هنا وهنالك 

فتحضن البيض في الاماكن التي تصادفها فيها . وتمجرد ما تنقف الافراخ البيضة 
تنطلق مسرعة الى درجة أله يتعذر إدراكها . وهذا الطائر من البساطة والصمم 
بحيث لا يسمع شيا . يأكل كل ما يجده ولو كان -حديدا .حاميا » يبتلعه 
وبيضمه . مه منتن لَرِجٌ » لاسيما الحم الساقين » الا أن جميع سكان نوميديا 
ياكلونه . وإذا أخذوا أفراخ النعام ربوها وتعدرها » ثم ساقوها إلى المراعي قطعا 
فترعى في الفلاة » وعندما تصبح سمينة جدا يلكونها وفلحوتها . واذا قثل الاعراببه 
بعض هذه الطيور أزالوا ريشها كله وذهبوا به الى الحدود لبيعه الى تجار أوربا » 
فيسويه هؤلاء ويصيغونه بمختلف الألران ثم يبيعونه للمتطرفين الذين يزدانون به 
وحملونه على رؤوسهم بكبراء . ويوجد كثير من النعام في سهول أونزار وسدرة 
بين مراكش وسلا » وكذا في سهول يوقت » ومسون » بين فاس وتلمسان ‏ 


البيفساء 


البيغاغ التي تكثر في جبال إثيوبيا مختلفة الألوان » تقلد كلام الانسان وصوت 
سائر الحيوان » إلا أن الخضراء متها تتعلم بسهولة أكثر . بعضها في حجم الحمام 
الببي وبعضها أصغر منه » تشاهد منبا أنواع جميلة جذا ذات ذنب طويل بقدر 
قدم ونصف أو أكثر ؛ إلا أن هذه لا تعلم الكلام أبداء وفا بالقابل صرت ينهم 
جدا » بينا أصوات الأحرى منكرة . 


وحيسد القسرت 


يوجد وحيد القرن في جبال بهت بإثيوبيا العليا » وهر رمادي اللون ؛ يشبه مهرا 
إن سين » إلا أن له -لية اليس ء في وسط جبيعه فرن طوله ثلاثة أقدام مصقول 
أبيض كالعاج » به خعطوط صفغراء من الاعلى الى الأسفل يستعمل كترياق » ويقال' 
إن الحيوانات ت الاحرى تتتظره قيل أن تشرب حتى يغمس قرنه في الماع ليطهره. 

وهذا الحيوانت شديد الحذق سريع الجرعي حتى إديم لايستطعون قله رلا أده » 
أكنه يترك غابته ا يفعل الأيْل فيعثر عليه الصيادون في الصحاري . ويقول 


بعضهم إن«المونوصييرو» مم لايشيهه وإن قرنه ليست له القوة الكافية المقاومة 
السم ء رغم أن إيليان أسهب في ذكر خاصيته . 


العقاء 


العنقاء ردم التي يسميبا بعضهم خطاً الزرافة ‏ وهي حيوان آخبر لس 
مازالت موجودة في جبال إثيوبيا العليا » وخصوصا منها جبال ببست » ويسسميبا 
الاعراب العفريت » وهي مطايقة للشكل المرسوع عل الزراي ٠‏ 


الزرافة 


أما الزرافة فتوجد في بلاد التوبة يأعلى مصر » وهي في حجم عجل كبير . 
طول عتقها طول الرعء ونا رأس اليس الجبلي وأذناه » يطنها لامع » ورجلاها 
الخلفيتان قصيرتان جدا » والاماميعان طويلتان ء ولون شعرها بين 50 والائيض 
يشبه شعر الثور . تسير برصانة دون أن تستغرب أو تتحرك لاي شيء . يقول 
الأفارقة إنها تتولد من حيوانات عنتلفة الاتواع . وتبتعد عن سائر الحيوانات في 
الادغال وتفر من الانسان . تصطاد الزرافات صغيرة في الاماكن التي تختلف اليها 
أمهامها . ' 

الماعسز الرحشسي 


يوجد في مملكة الحبشة قرب النيل باتجاه الشق كثير من الماعز الوحشي 
الذي يبلغ الذكر منه حجم العجل الكبير » ويطول شعر هذا الحيوان حتى 
يسحب عل الأوض ء. لكنه غليظ خشن كشعر عرف الفرس . توجد منه جلود 
معتبة تديغ.بيدور شنجرة الحناء التي توجد جيدة كثرة في هذه البلاد . يقول 
“ابن الجزار إن في إمكان سبتة رجال أن يقيموا في أغصان هذه الشسجرة بدون أن 
يستطيع أحدهم. الإمساك بيد الآخر . 

(95) يشاك كثير: في .وجود هذا ليزت ونا كله . 


ونوجد في نفس البلاد بقرات كبرق نيس ها شعر » وذنيها طويل يسحب 
على الازض » وعنقها مبرقش بمختلف الألوان . ويسميبا المصريون ضمنيات أي 
كثيرة أو خصبة , 

ويبنى في ليونيا العليا عقار ,وى ذو نخحاصية كبية يشبه الخلبة وحمل الى 
مر حيث يستعمله الاطباء ضد البلغم 3 

وهناك حارة في -جينيووفا تسمى لمس في شرق الصحراء الى جهة النيل بين 
مدينتي رقين وكوكو » اذا وضع فيها القطران او الزفت تحول الى بلسم في ظرف 
بضعة ايام وأعطى رائحة أطيب ومفعولا أكثر . ويحدث نفس الشيء للصمغ الذي 
يحملونه إلى ذلك المكان هذا الغرض ٠‏ 


حجر السحر 


توجد في هذه البلاد أيضا أحجار إنسانا بالعربية حسب قول أبن الجزار 
حجر السحر ؛ ها شكل أعضاء تسمى وتناسبها » بعضها يشبه الارجل ع 
وبعضها الآخر السواعد أو الرأس أو القلبء قضلا عن التى تشبه إنسانا كاملا. 
يقول إنبم يتعاطون السحر كيرا هناك » ومن كسب منهم حجرا كاملا حظلي 
باعتبار كبير لأنهم يعتقدون أن من حمل منه شيعا مكثنه من اكتساب رضى الملوك 
والعظماء » وبالتاللي رضى كل من يتحدث معه رده . 


العصي المطربة 
ويذكر نفس المؤلف أنه يوجد هذه البلاد شجرة تسمى عود التصويت 
تج عِصيا كالفيرزان » إذا أمسكت باليد وحركت أحدثت تغمات بديعة) 
وذلك دون أن تتكسر أو تفقد صرعها ولو ضربت بها على الاكتاف عدة ضربات . 


اعم لي 
رمق سمه العلمي كرئوقاتية تمع طصسادة 
(97) م أرد لو تخلى المؤلف عن ذكر أساطير متقولة عن الغير . 


.يقول المسعودي إنه توجد في جبال الارض والكوت بين الرنج والعوبة أحجار 
تدعى أحبجار العجائب » وباللغة العربية أحجار الببت » من مخاصياتها أت من 
نظر إليها أصبح أخرس . ويضيف الى هذه الخرافة أخرى أكثر إثارة للسخرية » 
وهي أن قصر الاعجاب الذي أمر الاسكندر ذو القرقين بتشييده كان مبتيا بهذه 
الاحجار ء وانه استشار أستاذه أرسطا طاليس في اقتلاعها » فأشار عليه أن يبعث 
برجال وجوههم مغطاة على أن يقود كل واحد منهم عبدلا ستر على وجهه » حتى 
اذا شعروا بأن العييد صاروا خرسا أمروهم بتغطية الجر دون أن يروه » ويترتب 
هكذا بعضه بعد بعض ثم يضعونه في صناديق مقفلة ٠.‏ ويبذه الوسيلة - يقول 
ا مسعودي جمعوا عددا كافيا من الأأحجار لتشييد هذا القصر الجميل . 


الفصل الرابسع والعشسرون 
في أقدم سكان إفريقيا » وأصل شعوب بلاد البرير 


كانت مصر منذ الطوفان أول قطر في إفريقيا كلها سكنه مصرائم اين سام 
وحفيد نوح . وعمّر إثيوبيا ابن آخر لسام ردم وحكمها ؛ واستوطن اين ثالث ,دم 
ليبيا التي كانت تسمى قديما فتحية باسمه ع والتي تسمى اليا بلاد السود » 
حيث توجد التوبة » والرجج وجينيووفا ,هه في طرف موريطائيا الطنجية . وآلكت الى 
سبشا ابن شوس في قسمته المفازات الواقعة بين هده البلاد ونوميديا . وأما توت +» 
وهو حفيد آخر لشام ء فحمل معه إلى موريطانيا الطئجية الشعوب المسماة 
بالتوتيين . 

يؤكد المؤلفون الافارقة أن الجزء الشرقي من بلاد البربر ونوميديا كان غير 
مأهول مدة طويلة من الزمن » ويتنازعون فيما بينهم فيمن يرجع الهم حق 
الاستيطانت ؛ فيعزو بعضهم ذالك الحق الى قبائل من ١سيا‏ طردها العدو فلم تامن 
في اليونان الذي التجأت آليه » واجتازت آلى بلاد البرير قوجدتها بلادا خصبة 
خالية فعمرتها . وينسب البعض الاخر ذلك الحق الى قبائل من فينيقيا وفلسطين 
كانت في حروب ضارية ضد الاشوربين عند تأسيس مملكتهم رمن فطردت من 
بلادها » وأن أهل مصر رفضوا استقباهم فاجتازوا الى صحاري افريقيا حيث بدأوا 
يستقرون ٠‏ لكن أشهر المؤلفين الافريقيين يؤكدون أن أ أول سكان بلاد البرير 
لت الذين يسمون حاليا البرير كانوا خمس جاليات أو قبائل من السبثيين 
2 الافريقي ملك امن الذي تكلمنا عنه في الفصل الاول » وما زالوا 
سماءهم ويسمون صنباجة » ومصمودة » وزنئاتة » وغمارة » وهوارة » ومنهم 

(98) عو شوي 

(99) هو سيج 


(100)أر جينيفا 
(101)أر لدى ملكهم . 


حرجت سعاقة سلالة من البرايرة » والوبم يرجع أكير أهل افريقيا كلها . عمروا في 
البداية الجزء الشرق من بلاد البرير » ثم تفرقوا منه في مختلف الاناكن حتى 
أصبحوا سادة وأمراء أكبر قسم من افريقيا . ويسمون عادة برابرة لآن موطتهم الازل 
كان في بلاد اليربر » بينا الذين كانوا من قبل في موريطائيا الطنجية ونوميديا ولمبيا 
يسمون شلوحسا . دهم . 
ولا ألفت هذه الشعوب إفريقيا بعد مدة طويلة من الزمان استقرت كلها 
في البادية تعيش جماعات تحت الخيام » لأنبا كانت غتية بالواثي . لكن مع مرور 
الؤمان لم تستطع التواقق بينها » فتشبت بيئها حروب كبية بقي المنتصرون فيها 
مالكين للسهول » بينا اضطر الاتخرون الى اللجوء الى الجيال بدون المواشي حيك 
اختلطوا بالافارقة القدامى الشلوح والجيتول » ونوا مثلهم دورا يتقون بها رداءة 
الطقنس » فأصبحوا خاضعين لمن كانوا ينتمون اليهم . وهذا هو السبب الذي من 
أجله يونجد بإفريقيا برابرة يسكنون تحت الخيام » وآخرون يسكنون في الديار ) 
رغم كونهم: جميعا من سلالة القبائل الخمس التي ذكربها . الا ان الذين يبوبوت 
البادية كالاعراب هم أشهرهم رأكثيهم ثررة وأشدهم بأسا . وهؤلاء وأولعك 
غيورون متشبتون بعاداتهم وعراقه أصوهم . وهم مشهورون جدا بين سائر الافارقة 
٠.‏ ومواطنيم الرئيسية المنعشرة كثيرا عبر بلاد البربر ونوميديا . ومواطنهم الرئيسية 
اللنتشرة كثيرا عبر بلاد البرير ونوميديا وليبيا معروفة الى حدما ء اذ بها توجد قوة 
كل جماعة. أو قبيلة , 
| ---- اتمتل: تصمودة اقصى الجزء الغربي من مريطانيا الطنجية » ويقطتون جبال. 
الاطظلحن-الككبير”؛ مع :الرأس المسسمى إدواكال المتوغل في حيط الى اقليم هسكورة أو 
دوهتيط- بثلاله وشهزله من كل جهة » على امتداد أربعة أقاليم هي حاحا » 
وسوس »2 وسنرولة » ومراكش » وكانت عاصمتها أغمات . 
وا زال لزثاتة مسأكتها القديمة في سهول تامسنا التي هي آخر أقالم مملكة 
فاسن وها الى“ جهة'الغرب © وكانوا أكثر القبائل قرة » إلا أنهم فقدوا هذه 
القوة » ويشهول الشاوية . وبقي بعضهم من الايطال الشجان مقيمين في جبال 
الأطلس الكبير المحاذية لولايتي فاس وتلمسان ؛ وهم في حرب دائمة ضد الاترلك 


022 1عابن الرقيق لي كتاب نسب الاقارقة , 


الذين استولوا على هذه المملكة الأخية . ويوجد بعضهم في إقليمي قسنطينة 
وتونس منهم من يعيش في البادية كالاعراب ؛ ومنهم من يعيش في المنازل . لككن 
أكرهم بسالة وحرية هم القاطنون بتوميديا وليبيا . واختلط بقبيلة زئانة هذه قبيلة 
هوارة الخاضعة لحا . وتشغل صنتباجة من جبال برقة الى جبال نفوسة وونشريس » 
وبعضهم يرحلوث مع زناتة , 

وتستقر غمارة في جبال الاظلس الصغير (الريف) الواقعة على ساحل 
البحر المتوسط » وتشغل من حدود سبئة الى ذلك الطرف من موريطانيا الطئجية 
الذي يتاخحم موريطانيا القيصرية . وحكم من بين هذه القبائل الخمس زناتة » 
ومصمودة » وصتباجة عير مختلف الازمنة بلاد البرير ونوميديا وليبيا عند اطاط 
[مبراطورية العريب » إذ لم يكونوا ختاضعين من قبل حموى للرؤساء او الشيوخ لكل 
جماعة تسمى قبيلة » يعدما هزموا في مختلف الازمنة من طرف الشعوب الاجنبية 
التي لن نتكلم عنها في هذا التارخ . إلا أنه » خلال حكم آل إدريس_مؤسس 
مدينة فاس » اغتصب الحكم المكناسيون الزناتيون في الوقت الذي بدأ آل عبد 
الرحمان (الامويونع يحكمون اسبانيا .هم ثم إن فرقة أخرى من زناتة نوميديا 
تسمى مغراوة انتعت من آل عبد الرحمان عدة أقائيم كانت قد استولت عليها في 
افريقيا » فأنتصرت في آن واحد عليهم وعلى المكناسيين » وأسست ولايات متتلفة 
في بلاد البير لا في توميديا ولو أنها كانت تملك أغلمها » لكن طردها اللمتونيونه 
من قبيلة صنباجة الذين يسميهم موّرخونا المرابطين » » لأنهم صحبوا معهم عددا 
كبيرا من سكان حدود جينيووفا الذين يسمون بافرقيا المرابطين اعتبارا لكونهم أول 

من اعتنقوا الاسلام أيام هشام بن عبد الملك . 

وثار بعد ذلك أحد فقهاء هذه الفرقة المسمى المهدي ضد المرابطين 
وحارييم بشدة بمساعدة بعضص الأفارقة رمى» فملك خلفازه أفريقيا كلها تحت أسم 
الموحدين » لأء مهم كانوا يتبعون فرقة تسمى هكذا » أي قانون الاتعاد 1. وظهر 
علمهم بعد ذلك بنو مرين » وهم أيضا من زنانة » فطردا الموحدين » ثم طردوا 
بدورهم من طرف قبائل أخرى من سلالهم تسمى بني وطاس الذين سلبهم 
الحكم الشرفاء التاكمون حاليا ( السعديون ) في موريطانيا الطدجية . 
(104) الوحدين 


إن 


وإنحدر أيضا امن هذه القبائل الخمس ملوك تونس وتلمسان » لأ بني زيان 
الذين كانوا يدعون أولا بني عبد الواد هم من قبيلة صنهاجة ومن سلالة مغرأوة » 
حكموا تلمسان الى أن استولى الاتراك عليبا + وملك أختروت وهم 3 » من 
هنتاتة من قبيلة مصمودة . وأما القبيلتان الاتمريان غمارة وهوارة فإنهما استولتا على 
بعض الاقالم وإن لم يكن لهما ملك » بحيث يظهر جليا أن + جميع الملوك الذين 
حكموا إفريقيا منذ أنحطاط الدولة العربية كانوا من هذه القبائق ل اللفمسن وممء 
وسنذكر الامماء الحديثئة للسلالات المدحدرة من كل واحدة منها عندما سنتعرض 
لوصف الاماكن والجبالل التي تقطتها . 


(105)بثر خقيص 
(406)تتسب هذه القبائل الخمس الى الجزيرة العربية » لكن لا نحظ ها في امراطورية خلقاء عمد . 


الفصل الخامس والعشسرون 
أصل زواوة » وهم شعوب افريقيا » ومكباهم ومتازهم 


زوارة منتشرون في أقاليم بلاد البير ونوميديا » ومعظمهم رعاة ولو أن من 
ينيم صناعا ينسجون القماش واللجوخ . وهم في الغالب خاضعون للملوك أو 
الأعراب على فقرهم المدقع » ويعيشون في الجبال و التلال » ويقيمون داخل حفر . 
يقول المؤلفون الأفارقة إنهم جاؤوا من فينيقيا بعد أن طردهم منها يوشع بن نون 
ورفض المصريون اقنبالهم » فاجتازوا الى ليبيا ححيث أسسوا قرطاج قبل ميلاد المسيح 
بألف ومائتين وستين سنة . وبعد ذلك بكثير سس يقول ابن الرقيق ‏ عثر على 
حجر كبير في إحدى العيون منقوش عليه هذه الكلمات باللغة البوفيقية : ((هرينا 
إلى هنا من وجود ذلك الطاغية يوشع ابن نون )) وقبل مجيء هذه الشعوب » كان 
أسكليبيوس وهرقل قد -حكما افريقيا «., ولكن منذ شراب قرطاج الاول وقبل أن 
تعيد بناء هاديدون » عبرت هذه الشعوب الى القسم الغرني من بلاد البرير تحت 
قيادة رئيسهم نون . وأسسوا فيه مدينتي ليبيا الفينيقيتين حيث كانوا يقيمون عندما 
جاء الرومان الى افريقيا . ويقال ان البلاد “ميت موريطانيا من أجلهم ء لأعهم كانوا 
يدعون مورأو موروفور . ومهما كان الامر فان زواوة قوم حاربون ذوو نشاط كبير 
كانوا في القديم أقوباء جدا » وحتى بعد مرور بعض الوقت بقي منهم من يعيشون 
أحرارا يتكلمون لغة البرابرة والعربية أيضا » خصوصا منهم الذين يجوبون في 
ضواحي مديئة لربوس, الواقعة على حدود تونس » لأهم يتاجرون دوما مع سكائها » 
ومقرهم الرئيسي في اقليمي تلمسان وفاس . لكن اقواهم يقطنون بين مملكة تونس 
وبلاد الجريد » ومن هناك كثيرا ما يبرؤون على مهاجمة ملوك تونس ؛ وقد هزموا 


(107)عام 1693 قبل ايلاد . وحكماة أيضا أسبانيا , 


منذ عهد قريب «. والي قستطيتة الذي أراد أن يخضعهم لسلطته ,وم وأكسبهم 
هذا الانتصار شهرة كبية جعلت كثيرا من أنصار املك يتجهون نحوهم ء 
وأصبح رئيسهم «.:., أحد أمراء إفريقيا المرموقين . ويدعى الان سلطان كوكوء وهو 
ف حرب دائمة ضدّ الاتراك..م» تفتخر هذه الشعويب بكونها من أصل مسيحي» 
وحتى يتميزوا عن سائر الأفارقة والعرب فائهم لايملقون حاهم ولايقصون شعر 
رأسهم من كل جهة 5 يفعل المسلمون . وهم بالاضافة إلى ذلك أعداء ألداء 
للعرب ولسائر شعوب افرقيا . ومن جهة أخرىء فاتهم حسب عادة قديمة» 
يشمون بالحديد صلبيا أزرق على خحدهم أو يدهم, ولاسبب لذلك في اعتقادهم 
سوى بيان أصلهمء غير أن السبب هو أن الرومان والقوط عندها كانوا يحكمون 
بلاد البرير ونوميديا أعفوا المسحيين من كل اتاوة» بحيث إن كل واحد كان يدعي 
أنه مسيحي عند مجيء الجبأة . ولتفادي هذه المخدعة أمروا المسيحين الحقيقيين أن 
يتخدوا صلبيا منقوشا على الوجه أو اليد . ففعل ذلك هوام الزواوة لهذا الغرض» 
وفسكوا بمسيحيتهم الى أن جاء العريب . ومازال بعض الأقارقة التحرين يحملون 
صلبانا لدفس الغرضء لكن مع مرور الزمان اتخذوا عوض الصليان علامات أخرى 
حفاظا على ذكرى عراقعهم وشرف أرومتهم . وتستوشم بنات الأعراب أيضا ليكنٌ 
أثاقة» فرعن بواسطة مبضع حل أثدائهن وأيديرن وسواعدهن وأرجلهن 
مختلف الصور باللون الأزرقء لكن هذه الصور تختلف عن صور زوارة . 


(2)108 عام 1500 » اكوائق لسنة 897 هجربة ) . هكذا في هامش الترجمة الفرنسية » وسنة 1500 ترائقها 905 
ه (عترجم ) . 

(109) ومو مولاي ناصر بن عممد ملك تونس . وقد قتل في هاده المعركة مع 200 من الخيل . هكذا في هامش الترجمة 
الفرنسية : ولا يعرف من ملرك توبس الحقصيين من أسمه نقصر » بلى محمد النتصراء وهنا لم يطل ملكه الا نحو 
سحن 836 - 837ه / 1432 - 1433م . ممم ل 

(110بالفيخ 5 

(111)سلطنة كوكر كانت لآل ابن القاضبي الخوينيين ببلاد زواوة شرق الجزقئر ( لا بين تونس وبلاد الجرهد ) . ونقنع قرية 
كركو على بعد 18 كلم نوب شرق مدينة أربعاء بي راثن . ( أنظر ؟ات. “لدني ء حرب ثلالة مالة سنا 
اض 211 ) ( مترحم )6 . 


الفصل السادس والعشرين . 


سائر الأفارقة اللدين يعيشون في صحاري ليما 


لقد ذكرنا كيف استقرسطة بن شوس وحفيدٌ نوح في صحاري ليبيا 
الداخلية؛ ومته انحدر سكات الستغال ,ددى وزوانزيكةورى وتركة ولمطة» وبردوة الذين 
هم السكات الرئيسيون هذه الصحاري التي كان شعويها يدعون قديما سبطيين من 
أجل ذلك » بالاضافة إلى وجود أقوام آخرين ليسوا أكغر شهرة ولا عدداء تعيش 
قبائلهم الفقيرة دون نظام «لاعبذيب في أماكن وعرة قاحلة يتاحم جلها بلاد 
السودء وأطلق عليهم اليونانيون آسم رُخُل (نوماد) واللاتنيون أسم «نوميد» 
ويعيشون تحت إخيام كالاعراب ويجوبون البلاد هنا وهناك وراء إبلهم . 

يقطن سكان السنغال على ساحل المحيط الغربي» مننحدرين من هناك شرقا 
الى بمالح تغازى» وثمالا إلى حدود السوس» وحاحاء وذرعةء التي يسميها العرب 
السوس الأقصبى . ويتاحمون جنوبا بلاد كناوة «محيت توجد علكتا ولاتة وفبكعو 
وتبتدىء مواطن الونزريس أو الزوائزيك في جهة الغرب عند حدود تغازى منتشرة 
شرقا الى صحراء أيرء وشمالا الى أقاليم سجلماسة؛ وتبلبة» وبني كراعيء وجتويا الى 
صحراء كير المفضية إلى مملكة كير في بلاد السود . 
وتبتدىبه مواطن تزكة في صحراء أيرء ند شرا الى صحراء كيد وثمالا إلى 
صحراء نوات واقليمي تكورارين وميزاب» وجنوبا الى صحراء أكدز . 
وتيتد مواطن لمطة عنذ صحراء [كيدي» ومتد شرقا الى صحراء بردوة» 
يشملا الى أقالم تكورت» ووركلان» وغدامسوده + وجتويا إلى صحراء كانو التي 
هي إحدى ممالك يلاد السود , 
(112)تكتب في الترجمة الفرنسية ( سينفا ) بدو لام , 
(113)هي وانسزري ٠‏ 
(114)هي يلاه المسود , 
(115)والمرابطون ينهم وين سجلياسة , 


وتأقي شْيّهمٍ مواطن بردرة تمتد الى حدود أوجلة» وبتاخمون من جهة 
الشمال صحراء فاس وبرقة» ومن جهة الجنوب صحارى بورنو التي هي الاخرى 
إحدى ممالك السود . 
وأوجلة» وسرت» والواقد هي مواطن أخرى موغلة في جهة الشرق_وجاورة لمصر 
وسنعحدث عنها في محلهاء ويوجد في بعض تواري افريقيا أن سكان السنغال 
حكموا بلاد السود وتحصوصا ممالك مالي؛ وتتبكتوء وأكذرء وان أحفادهم مازالوا 
يحكمونها. ولكل موطن شيحه أو حاكمه الذي يمخضعون له وحترمونه كأمير 
والغريب أتهم لانتحاريون ينهم البقة» ولانتدازعون على الْأرْاضِي التي يملكها كل منهم 


الفصل السابع والعشرون 


العرب الذين يسكدون في المدن ويسمييم الأفارقة -- تبكيعاً -- حضراً أي 
كيسين 


اجتاز. العرب المسلمون الى افرقيا عام3 65» في ععلافة عهان ثالث الخلفاء 
الراشدين؛ الذي أرسل اليبا جيشا مؤلفا من أزيد من ثماتين ألف محاريب ,بقيادة 
عقبة بن نافعه؛موبعد أن انتصر هذا القائد في يعض المعارك ضد الرومان» يني 
مدينة القبروان التي يسمونا تحريفا قروان» على بعد ثلاثين فرسخا من تونس نحو 
الشرق . يقول المؤلفون الأفارقة إن معظم هؤلام العرب عادوا الى الجزيرة العربية 
محملين بالغنائم» بعد أن نببوا البلاد كلهاء وان الذين استقروا في بلاد البرير شيدوا 
فيبا مدنا وقصورا أخحرى غير القيروان ليتحصنوا فيباء وعبروا من حين لآخر الى 
بعض الأماكن الافرقية فاحتلطوا بصتهاجة وبرغواطة والسنغال» الذين يبلق علميم 
عادة اسم شعوب بلاد البرير الذين كانوا يتكلمون لغة لانينيةٌ فاسدة بعد أن 
حكمهم الرومان مدة طويلة حتى نسوا لغتهم الاصلية بحكم طول مخاطبتهم فؤلاء 
الحكام 5 

يسمى العرب القاطتون في مدن افرقيا عادة حضرأ أي كيسين» وبتعاطى 
جلهم التجارة» وان كان من بينهم من يدرسون ومن يلازبون بلاط الملوك . لكنيم 
لايتمتعون بالتقدير الذي يتمتع به العرب الأخرون القاطنون في البوادي بسبب 
مصاهرتهم لشعوب خرف . ويسمى المؤلفون القدماء عادة العرب الذين ييجوبون 
موريطانيا الطنجية غربيين» وأقاليم مملكة فاس غريّاء لكونهم يسكنون الغرب » كا 
يسمون الذين يجوبون البلاد الواقعة جهة الشرق شرقيين ٠‏ 


(16 13) دحل العرب الى افريفية قيل عقبة بن نالع في خلافة عجان بفيادة عيد الله بن سرح عام 26 ه / 547 م انظر 
تفاصيل ذلك عند ! الناصري الاستقصا 1 : 686 وما يعدها ( مترجم ) 


الفصل الثامن والعشرونت 
أصل العرب كلهم عامة والذين يعيشون منهم في البادية تحت الخيام 

تنقسم الجزيرة العربية التي أتى منها جميع العرب» سواء من منهم بافرقها أو 
بغيرهاء الى ثلاثة أقسام : بيطري» والمن » والخخالية ع سكبا أولا ثلاثة إخوة هم 
عرب وسيأء وبيطر بنو قريش أحفاد سام؛ فعمّر بيطري هذا الأخيرء وفيه مدينة 
بيطرة القديمة» وعمّر العن سبآ فاطلق عليه إسمه سابىء أي حامل المبخرة يسبب 
البخور الموجودة فيه ثم الخالية حيث تقع المدينة القديمة إسين أو إسورناتة التي 
يسكنها العرب الذين أطلق اممهم على الجزيرة,:.مويسمى أهل البلاد هذا العري 
يعريب بن قيحطان ويجعلونه مخترع اللغة العربية ‏ وأقى بعد هؤلاء إسماعيل بن ابراهيم 
وهاجر فاتحدر منهما الطاجريون الذين أطلق أسمهم على البلاد وعلى مدينة هجر نوع 
التي يسميها سطرلبون هجرينة وميت بيطري نبطية من نبطي» والسكان سدريين 
من سدرء وكلاهما من أبناء اسماعيل؛ والشعوب الثالثة التي عمرت هذه المنطقة 
هم أعقاب شوق الزوجة الثانية لابراهيمء استقروا في جزء كبير من امن وعلى طول 
ما عل البحر الأحمرء ومنه عبروا إلى ليبيا مع عفر بن مندئيس حفيد ابراهيم 
وشتورة ومنه أخخد يوسف أسم أقرقيا . وتنحدر الشعوب الرابعة 4 يسوع أبن 
اسحاق الذي عمر عقبه جُرْعَ بيطري من الجزيرة العربية المناخم لأض الميعاد . 
ويسمى لين وبطليموس هؤلاء (السارية) لأن يسوع بن أسحاق حفيد ابراهم 
وسارةء اتخل أعقابةٌ اسم الروجة الشرعية . وتسمى جميع هذه الشعوب الأربعة اليو 
عرباء غير أن سئي صحراء بلاد العرب كانوا يعتبرون دائما أكارهم سيطرة 
لمكونهم أكثر عددا وأشد بأساء وهذا استعملهم أباطرة الرومان في عدة جروب» 
وتتبح سائر شعوب الجزيرة العربية عاداتهم وقواننبم» حسب قول هيرودوت 
وديودور» وها هو أصل كل من يسمون الآن عربا . 


(137)معظم هذه الاصول خاطية , والامعاء الذكوية مأتحوفة من العبية . أنظر برثمار في كتابة فيقيغ . 


يقول ابن الرفيق : أنه في عام 9 99هالموائق سنة400 للهجرقودم عبر ثلاثة 
شعويب من العرب الى اقرقيا بأسرهم ياذن من خليقة القيروات بالقاهرةء ذلك أن 
خلفاء افرقيا منعوهم من العبور الى ذلك التاريؤ» وكذلك خطلفاء مصرء منذ أن 
زالت سلطة خلفاء دمشق وبغداد» كا سنذكر ذلك في ممله . وكان من جملة هذه 
الشعوب الثلاثة شعبان من صححراء الجزيرة مما بنو هلال وبنو سلمء والثالث الذي 
إسمه معقل من المن . وكانو! جميعا يكونون نحو خمسين ألف محارب انتشروا في كل 
مكان بشرق بلاد البرير» ثم صاروا يملكون عدة أقاليم من أفرقيا مع مرور الزمان . 
ومنهم تناسل الأعراب الذين يعيشون في البادية تحت اللنيام . ويطلي الأنارقة ثلاثة 
أسماء مختلفة على العرب» فالذين عمروا الجزيرة العربية قبل ميلاد [سماعيل عربا عارية 
لكونهم ينتمون الى عارب» ويقولون إنهم عرب أصيلون؛ والذين ينتمون الى اسماعيل 
يسمونهم عربا مستعرية؛ ومعناه العرب الذين تعربواء لأنهم اتخدوا اللغة العربية وم 
يولدوا عرباء ويسمون الصدف العالث الذين أتو الى افرقيا عربا مستعجمة أي 
العريب الذين اختلطوا بشعوب بلاد البرير . 


(118)ز كذا ) تايل عام 400 به 1010-1009 م , 


الفصل التاسع و العشروا نت 
مواطن أعراب افريقيا وجماعاتهم , وعددهم 
وفي مقدمتهم قبيلتهم الرئيسية المسماة (السكاكين) 


أن السلالة الرئيسية لقبيئة (السكاكين) ,م تسمى أولاد (حداج) وأشرفهم 
الذين أ بهم مولاي يعقوب المنصور رابع خلفاء الموحدين وأمير المسلمين من 
بملكة ترنس » وأسكنهم في اقليم دكالة بمملكة مراكش وفي قسم من اقليم تادلا » 
فكانوا دائما ميّالين للحرب . ومنل مائة سنة اضطهدوا من طرف ملوك البرتغال 
وأحيانا من طرف ملوك فاس . ويطلق عليهم عادة اسم شراكة لأنهم جائوا من 
الشرق الى هذه البلاد حيث كان أعراب آخرون . وتفرع هذه السلالة الى ست 
' عمائر أخرى تسمى عائلة أو جماعة » يعيشون في دواوير أو قرى مده مؤلفة من 
مائة أو مائة وخمسين خيمة متصوبة كلها على شكل دائرة يترك وسطها نحاليا 
مستديرا تحبس فيه الماشية ليلا . وهذه الخيام التي يبلغ عددها أحيانا مائتين 
مصنوعة من نسيج أسود من الصوف وشعر الماعر وغيرها » وكذلك من نسييج 
سعف التخل ددهم ويكون كل ذلك مجموعا هذا النسيج الخشن المتراص جدا بحيث 
يقاوم المطر وحرارة الشمس القويين في هذه المناطق. ؛ وتتراص اللنيام بعضها مم 
عض حتى كانها حائط لايخترقه سوى ممرين أحدجما لدخول قطعان الماشية 
لاحر لخروجها » ويغلق هذان الممرإن ليلا بالشوك لمنع دخول السباع . وهذه 
اسعاء هؤلاء الأعراب وعددهم . 
أولاد عمران (لطائيع وعددهم ألف وخمسمائة فارس وثلاثون ألف راجل كلهم 
(1129)اسم ( السكاكين ) محرف ولا شلك + وكذلك أسعاء أحرى آنية رضعناها بين فرسين _ أما الق أل 
الضيد ا تقلت لل ليضة ولغود ند سل د حش و ل ير 
الحريث من قبائل “كهلان القحطائية . انظر أ الناصري + الالستها ١ 146 : 2 ٠‏ مترهم ) , 
(20 1)غرى تفل لأا لا تتكون من عيام , : 
(321)ترع من اللند. 


من ألحسن الجنود . يفتخر الفرسان محذقهم ويسالتهم » ويعتبرون في غاية الثبل 
والنياهة . 
أولاد عمران (دفتاني) عددهم ألف ومائتا فارس وخمسة وعشرون ألف راجل في 
مائة قرية . 
أولاد عقو عددهم تسعمائة فاربى وخمسة عثر ألف راجل » متغرقون في ثمانين 
دارا . 
أولاد سبيطة » عددهم خمسمائة فارس وتسعة آلاف راجل ٠‏ موزعون على أربعة 
وسعين دوّارا. 
وألاد بوعزيز » عددهم ثمافاثة فارس وأكثر من حمسة عشر ألف راجل » 
موزعون على أربعة وسبعين دؤارا . وأما أولاد فرج فعددهم خمسمائة فارس وستة 
آلاف راجل في أربعة وخمسين حوارا . 
1 وكان هلام الاعراب جميعا أقوياء قبل أن حمل الْبرَغاليون مدينتي آسفي 
وازمور وخضعوا لهم مدنا أخرى تدعى غربية السكة كان سكانها أقل عددا » 
وللانتقام من هذه الاعانة » الضم الأعراب إلى البتغاليين فأصبحوا بوسائلهم 
أقوى من الشرقيين وحاربوهم بضراوة مدة من الزمان . : 
وتؤلف غريبة السكة ماثتين وخمسين قربة أو دوارا » بها ستة آلاف قارس 
وخمسون ألف راجل . وهناك أيضا في اقلم دكالة رهط من البرير يعيشون في 
الدواوبر كالأعراب ويدعون أولاد الشياظمة . ومتد موطنهم من غبر أكوز الى صور 
في اتجاه الجنوب » ويفوق عددهم خمسين ألفا من أحسن المقائلين . 
ويقطن الاعراب المتتمون الى ميت - وهو فرع أنحر من 
(السكاكين) -- هذا الجزء من ليبيا الشرقية المتاخحم لفازات طرابلس » وقلما يأتون 
الى بلاد البرير ‏ إذ فيس هم فيها تراث ولا أعي شيء بملكونه » بحيث [نهم يستقرونا 
دوما في الصحاري مع قطعاهم وعددهم ثمانون ألف محارب جلهم راجلون » 
موزعون على ثلاثمائة قرية . 
وهناك آخرون يسمون ألاد سويد يرحلون في البوادي يبن توفس والقيروان 
ويصلون الى مفازات برقة » مكونين عدد! لا يحصى من الدواوير » يعيشون أحرارا 
ويملكون جزءا هاما من ليبيا المرمريكية » ويسيطرون على قبائل أحرى » يسالمون . 
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الملوك أو يحاربونهم 15 يشاون ٠‏ ويخدمونهم مقابل أجور . ويقوم بعضهم بأسفار في 
صحاري ليبيا للاتجار في مملكة وركلة ببلاد السود . وهم عدد وافر من الجمال 
والبقر وغيرها من المواشي » ححتى إنهم يزودون باللحوم جميع جياتهم » ويذهبون في 
الصيف الى المعارض والأسواق التي تقام في المدن والقرى » إلا أنهم لاليتعدون في 
انشتاء عن صحاراهم » وينيف عددهم على خمسين ألف محارب يكادون يكوتون 
جميعا راجلين . 

وأما الأعراب الذين يسمون دلاج » وهم فرع آخخر من أرلاد انبج الآنفي 
الذكر , فائهم ينتقلون في غالب الأحيان بين الجزائر ويجاية » ويقضون باق الأوْقات 
على حدود مملكة فاس » مقيمين في السهول البحرية لمملكة تلمسان . وكان الذين 
يقطنون بين جبال الأطلس الكبير يؤدون الاتاوة إلى ملك تلمسان ء إلا أنهم تخلوا 
عنها الاك ويعيشون في حرية . فاذا أراد الأتراك المسيطرون على هذه الدولة أن 
يستعملوهم لخدمتهم فعلييم أن يوّدوا لهم أجرة غالية . 
ويقطن أولاد المنتفق -- وهم فرع آخر من أولاد اثبج -- سهول اقلم أزغار بمملكة 
فاس ؛ ويسمون الان الخلط ٠‏ يؤدون الاتاوة الى ملوك قاس » ويزيد عددهم على 
ثمائية آلاف فارس مجهزين أحسن تجهيز » وأكثر من خمسين ألف راجل . ويعيش 
الفرع الاثعر المسمى أولاد صبيح على حدود تلمسان وني توميديا حيث يملكون 
أراضي كثية' وعددهم ثلائة آلاف من أحسن الفرسان » وأكثر من عشرين ألف 
راجل » من بينهم عدد من حاملي القاذفات النارية ء لاسيما مدذ أن انتخبوا شيخا 
هم أحد الاسيانيين الذين اعتنقوا الاسلام » كان مدربا في مجاية قأسره الترك عندما 
١‏ فتح صالح رؤيس هذه المدينة . 

يقبي هؤلاء الأعراب عادة الشتاء في الصحراء رمدم لاحتياجهم الى مراع 
رعاها إبلهم ومواشيهم الكثيرة » بينا يعيش يعضهم في السهول الواقعة بين سلا 
ومكناس ٠.‏ حيث يملكون كمية من القطعان والازاضي الصا حة للحرث . ويؤدون 
كذلك الاناوة الى ملك فاس » وعددهم ثمانية آلاف فارس وأربعون ألف راجل ء 
ويسمون حاليا بني مالك سفيان . وحيث إنهم جيرإن للخلط فائهم يعيشون 
معهم مجتمعين » ويشكلون أفضل فرسان لملك فاس الذي يولييم أكثر اههام . 


(122)ذلك لأ الكدلدٌ يوجد فيا في هذا الفصل . 


الفصل الثلاشوت 
في عرب بني هلال ومواطنيم ومنازفسم 

5 انحدر من قبيلة هلال التي هي القبيلة الثائية ‏ إحدى عشرة عمارة : 
ألاها بتو عامر القاطنون بين تلمسان ووهران الذين يعمرون سهول كرط كلها الى 
جبال بد رإشد ء وينتشرون نحو ليبيا الى صحراء تكوراين . ويسمون حاليا 
المليانئين أو شرفاء ملياتة » وينقسمون الى خمسة بطون ودميمكن ان يصل عددهم 
إلى سعة آلاف قارس من أحسن الفرسان وخمسين ألف راجل . وهم أثرياء 
مسيطرون على برابرة المحقول . واذا ما أغضبيم الاتراك لم يتروّدوا في الدفاع عن 
أنفسهم » وان ل يجسروا على ذالك خوفا من أسلحتهم الناربة ونباهم انسحبوا الى 
الصحارى ٠١‏ 

وثانيتها أرلاد عروة القاطنون على حدود. مستغام . وهم قوم متوحشون من 
كبار اللصوص يعيشون في اضطراب داتم » ولا يبتعدون أبدا في الصحاري » اذ 
ليس لهم أي ملجأ أمين بلا يجدون أحدأ يرغب في أسعجارهم . عددهم ألف 
وخمسماثة فارس وأزيد من خمسة عشر ألف وجل غير مسلحين كا يجب . وأسوأ 
من ذلك لباسهم الرديء . 

وتسمى العمارة الثالئة عقبة ويقطنون على حدود مليانة ويساعد هؤلاء القوم 
أحيانا ملوك تونس + مع أنهم لصوص قساة الآخرين . وعددهم ألف 
وخمسمائة فارس وعشة الاف راجل . 

وتسكن العمارة الرابعة المسماة أرلاد هبة في السهول بين وهران 

ومستغاتم ء وهم قلاحون يدون الاتاوة لملك تلمسان وأحيانا لوالي وهران إن لم 
يستطعوا غير ذلك » ويناهز عددهم مائة وخمسين فارسا وألفي راجل ٠‏ 

والعمارة الخامسة تسمى مسلم ويعيشون في مفازات مزيلة ؛ وتمتد مساكنهم 
(23 1 وهم : أيلاد عمرو » وأزلاد مليمان ؛ وأولاد مربى ع ولاه عتيق » ولاد عبد الله . 


إلى مملكة جباية . وهم أيضا لصوص كبار » يستخلصون. الاتاوة من برابرة مسيلة 
وغيرها في الاراضي المجاورة ٠‏ : 

والساذسة أولاد رياح الذين الت اليهم في التقسم مفازات ليبيا المقابلة 
أقسنطينة » وهم قوم أشداء يسيطرون على جزء من نوميديا » وينقسمون الى ستة 
بطون » هي بلال » وأوو » وشيفة » ويعقوب » وحنيشة ء وي ؛ وكلهم نبلاء 
شجعان مجهزون أحسن تههيز » يقتسم معهم ملك تونس موارده . ويعيش أولاد 
بلال في السهول الواقعة بين تونس ويجاية » وأُولاد آوو في السهول الداخلية المملوءة 
' عيونا وأنهارا جارية في سهول جميلة ممتدة الى مدينة لوريوس ؛ ويحتل أولاد شيفة 
السهول الممتدة من هذه المدينة إلى -حدود نوميديا حيث يقطن أولاد يعقوب + 
وينتشجع ألاد حنيشة في برادي قسنطينة وعنابة » وهم أشجع الناس وأغناهم في 
بملكة تونس كلها ء ويخضع لهم البرير الشاوبة وغييهم كثير ممن يسكنون في 
الدواوير ويتكلمون اللغة البريرية + ويبلغ عددهم جميعا أكثر من حمسين ألف 
فارس » با فيهم أولاد يحيى الذين يعيشون معهم . وهم كلهم رؤساء أو شيورخ 
يحكمونهم . لكنهم لا يبتون في القضايا الجنائية ولا يمكنهم أن يتخلوا عقوية 
شرعية » ن نفوذهم ينحصر فقط في مسائل السلم والحرب . فاذا قتل أعراتي 
آخر شهر أولياء الميت في انين السلاح ضد القاتل وقضوا على كل من عاروا 
عليه ثأا للضحية , إلا أن الشيخ يتدخعل في نزاعهم ويصلح ذات بينهم لاحماد 
هذه الفتن . 


والعمارة السابعة وهم أرلاد سويد المقيمو في الصحراء بين اقلم تنس 
ونوميديا » وهم شهرة كبية وسيطرة على البربر لأنهم شجعان حاذقون » سواء 
كانوا راجلين أو راكبين » يسيرون دائما مسلحين © يجب ٠‏ ومرتدين ملابس 
حسنة . يناهز عددهم ثلاثة آلاف فارس وخمسة عشر ألف راجل » يستعين بهم 
عادة ملوك تلمسان في الحرب ويؤدون هم الأجور . 


والثامنة أولاد أشجع المنتشرون في أماكن مختلفة والمناضعون لأعراب 
آخحرين . ويعيش أغلبهم في اقلم كرط بملكة فاس » ويختلطون بغيرهم »_بسضهم 
مع أولاد عمران » وبعضهم مع أعراب دكالة الذين ينتجعون في ضواحي أسفي . 


والعمارة التاسعة وهم أولاد الحارث القاطنون في سهول هلين باقلم حاحا 
بمملكة مراكش ء برتبطون بأرلاد (سدية) .ورغم أنبم اعتادوا استخلاص الاتاوة 
من برابرة هذا الاقلم فائهم فقراء ناقصو التسليح » وهم مع ذلك أربعة آلاف 
فارس وثلاثون ألف راجل موزعون في مائتي قرية » بما قم لاد النضر ء العمارة 
العاشرة لحله القبيلة 

أما الحادية عشة .والأحية 'فهم ارلاد كرفة المنتشرون أيضا في أماكن 
مختلفة » وليس لحم رئيس ولا شيخ خخاص بهم » بحيث إنهم مختلطون مع أخخرين » 
وخصوصا مع أولاد منبه وألاد عمران . وأكثر تجارتهم في المر الذي يأتون به من 
اقليم سجلماسة بنوميدا لييعوه بفاس ويستبدلوا به القمح وبضائع أخرى ١‏ لأ 
هؤلاء القوم يربو عددا كبرا من الابل التي تحمل البضائع . ويتفرع عن هذه 
العمارة عدة بطون يطول سردها ويكاد يستحيل حصرها . وعلى من يرغب في 
اطلاع أو أن يقرأ يوحنادي ليون ( الافريقي ) الذي فصل القول في هذه 
الشعوب 24م 


(124)انظر اسن اموزان ( ليون الافريقي ) » رهف افريقيا ( طبعة الرياط 1980 ) + 41:1 - 47 , 


الفصر الواحد والغلائسون 
في أعراب قبيلة معقل ومواطنهم 

لقبيلة معقل -- وهي ثالثة القبائل - ثلاثة وعشرون عمارة : 

أوها وهي الرئيسية أولاد مختار الذين تفرع عنم أرلاد روحة وأولاد سلم . 
ويعيش ألاد روحة في حدود مفازات دادس وفركلة نوميديا » وليسوا أغنياء ع ولا 
يملكون الا قليلا من الأض ء لكنهم معروفون بالشجاعة حتى إن الراجل منهم لا 
يخشى مهاجمة فارسين لشدة مهاراءهم واستعدادهم » وعددهم ستاثة فارس 
وانية آلاف من أحسن الراجلين . 

وبقيم ألاد سليم قرب غبر درعة على نفس الحدود ,مده وينتقلون في غالب 
الأْقات عبر الصحارى ع ولهم حظ من غنى لأعهم يذهبون كل عام ببضاعتهم 
الى مملكة تبكتر . لهم في درعة بالسوس الأقصى. متلكات عديدة وكثير من 
الابل . وعددهم ثلاثة آلاف فارس وعشرون ألف راجل ء كلهم جتود ممتازون . 

والعمارة الثائية » وتعد من الفروع الرئيسية ء هم أولاد عفان الذين ينحدر 
عنهم أولاد حسين وأولاد كنائة . يقطن أولاد حسين قرب الحيط . على تخوم ماسة 
بمملكة مراكش في اقلم سوس . وهم نحو خمسمائة فارس وعشة الاف راجل » 
نظامهم غير محكم . إن الذين يقطئون في الصحارى مع قطعاتهم يعيشون أحرارا » 
ولكن بعض من يقيمون في اقلم أنغار بمملكة فاس مختلطين بيني مالك سفيات 
يؤْدون الاتاوة أي ملك فاس ؛ وكذا أرلاد كنانة الذين يعيشون بين أظهر اخلط . 
وعددهم ثلاثة الاف فارس وأزيد من عشرين ألف راجل » وكلهم -جتود نشطون 
ومسلحون ل يجب حسب عاداتهم . 

وتسمى العمارة الثالثة أولاد حسان » وهم ثلائة بطون : أرلاد حسن » وأولاد 
منصور > وأزلاد عبيد الله . وانحدر من أولاد حسن سبعة أفخاذ اخرى وهي دلم » 
(325) أي حدود نرعيديا - 


وبرابش » والأوداية » والرحامنة ء واحمر » وذوي منصور » وذي عبيد الله . يعيش 
دلم في صحارى ليبيا مع الصنهاجين الأفارقة » وحيث انهم لا يملكون شيئا خخاصا 
بهم ولا يمكنهم الحصول عل أي اتاوة من احد » لذلك فانهم يعيشون عيشة بائسة 
كلصوص أشرار . يأتي هؤلاء الأعراب عادة الى إقليم درعة ليبادلوا المواشي بالتمر 
مرتدين لباسا رديكا » وسلغ عددهم خسمائة فارس وتسعة ألاف وخمسمائة 
راجل » يقيم البرايش كذلك في صحاري ليبيا باتجاه سوس الأقصى الواقع في 
طرف مملكة مراكش وهم عديدون ولكنهم فقراء ولو أنبم يملكون كمية وافرة من 
الايل . وكانوا في القديم سادة مدينة نوميديا » الا أن ما كانوا يستخرجون منها لم 
يكن يكفي حتى ليبطرة خيوهم . وهذه المدينة الان في ملك الشريف » وهم في 
غاقة شديدة رغم أن عددهم يفوق خمسين ألفى محارب من بينهم سبعماثة فارس » 
ويقطن الاوداية في الصحارى بين ودان وولاته رودن وهم سادة ودان » ولح ذلان فان 
ملك ولانة يودي لهم . كان الرحامنة يعيشون في صحراء أقا وهم أراضي كثية » 
ويأتون في الشعاء الى تشيت وكان عددهم قديما يفوق عشرة الاف محارب من بينهم 
سبعماثة فارس . لكن الشريف (محمد المهدي الشيخ) الذي ساعدوه في 
الاستيلاء على تشيت ونواحيها كافأهم ينقلهم الى بلاد البييب مع كل من كانوا 
معهم وأسكتهم اقلم تامسنا بمملكة فاس ء -حيث علكوا جميعا في واقعة ضد ألي 
-حسون الوطاسي عندما أعاده صالح رايس ملكا على فاس . ويميش أولاد أحمد فيه 
صحاري تكاوست بتوميديا منتجعين عير اقليم السوس الأقصى حتى رأس نون . 
وعددهم ثماتية لاف محارب» من ينهم حوالي ثلاثمائة فارس غير منظمين ٠‏ 

وينحدر من ذوي عنصور أربع فصائل هم أُلاد عمران النببي» وأزلاد 
حسين» وأولاد أي الحسين . 

يعيش أرلاد عمران في نفس الصحاري المقابلة لسجلماسة ويتقلون في 
صحراء ليبيا كلها الى [كيدي . وكانوا في القديم أقوباء أشداء يجيون الخراج من 
أقليم سجلماسة تدغة وتبلبلة ودرعة التي هي الان في ملك الشريف» غير أن 
أهميتهم تضاءلت ولوأهم حافظوا دوما على حريتهمء ومهما استطاعرا أخذوا الاماوة 
من البرير» وهم أغنياء جداً لوفرة اتمور في مناطقهم؛ معدودن في خية الشجعان 


(126) كتبت ل كناثة ) في الترجمة الفرتسية ( مترجم 6 
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يبلغ عددهم ثلاثة الاف فارس وأزيد من خمسة آلاف راجلء إلا أن من يينهم 
أعرابا آخرين مملقين يعيشون كرعايا لهم ويملكون بعض انيل والماشية يسمون 
أولاد كرفة وأولاد أشجع وأولاد عمران فرقة أخرى تمتلك أماكن مختلفة في نوميديا 
تمعد الى اقلم فكيك» وِيوّدي اليهم الاثاوة جميع برابرة هذه المناطق . يأتون في 
الصيف إلى كرط بمملكة فاس منتجعين عبر حدود موريطانيا الطنجية كلها من 
جهة الشرق . وهم نبلاء نابهون يسعى ملوك فاس للحصول على صداقتوم 
وعالفقهم . 1 
.ويقم أرلاد المنببي في نفس الصحراى وهم سادة مطغره والرنب من أقالم نوميديا . 
وهم كذلك في غاية الثياهة والشجاعة» يصل عددهم الى ألفي فارس وعشرين 
ألف رؤجل» بحيث إن سكان سجلماسة يؤدون اليهم الاتأوة . 

ويعيش أولاد حسين في جبال الاطلس الكبير» وكانوا قديما يخضعون 

لهم عددا من جبال البرير وبعض المدن والقرى التي أقطعهم اياها بنو مرين 

مكافأة هم على ماساعدوهم عليه من الاستيلاء على بلاد البرير . وموطن هؤلاء 
الأعراب بين مملكة قاس واقليم سجلماسة؛ وكان شيخهم يقيم بمدينة كرسلوين 
التي هي الان في يد ملك فاس . وهم قوم أثرياء أشداد يبون الخراج من عدة 
مناطق» وعددهم ستة الاف فارس وأزيد من خمسين أف راجل . ينتجون أيضا 
عبر أفلم الظهرة مع أعراب آخرين كأتباع لهم . 

وينقسم أولاد أي الحسين الى قسمين» بعضهم يعيشون في مفازات الظهرة 
حيث لاسلطة لهم تذكرء وبعضهم أصيبوا يضعف لدرجة أنهم لم يستطيعوا المُقام 
بهذه الأماكرب فرحلوا الى ليبيا حيث بدوا مساكن حقية وعاشوا في بوس دون 
الاتارة الى الأعراب الآخرين . : 

وانضحدر من ذوي عبيد الله أربع عمائر أخرى رئيسية» هم أولاد خراج؛ وأبلاد 
هدج وأرلاد ثعالبة: وأرلاد جعوان . 

يعيش الأولون وهم الاكغر عددا في صحاري بي كومي وفجيج بتوميدياء 
ويملكون أراضي شاسعة ومراعي لقطعاءهم . يتلقون عادة اعانات مالية من 
تلمسان . لكن منذ أن استولى الأتراك على هذه المملكة أزعجوهم كثيرا 
لانتناعهم من المخضوع هم » ويفوق عددهم أربعة الآف فارس وثلاثين ألف 


راجل ء يتجولون كثيرا ولايحصلون على معاشهم الامن اللصوصية . وني فصل 
الشتاء لاإيرحون مفازاتبم؛ أما في فصل الصيف فيذهبون الى جهة تلمسان . 

ويقم أرلاد هداج قرييا من هناك في صحراء أنكاد . وهم قوم بؤساء 
لايعشون كغيرهم إلا بما اخبتلسوه لجيراتهم» فائهم يبيمون داثما على وجوههمء واذا 
هم أعداؤهم بمتابعتهم قروا الى الفلوات . 

ويقطن ألاد ثعالبة في اقليم الجزائرء بيذا يعيش أكارهم نبلا في سهول 
متيجة وينتجعون في مفازات نوميديا الى تكدتت . وكان الذين يسموتهم من يينهم 
بني تومي سادة الجزائر وتدلس عندما فتح بربروس هاتين الامارتين» وقضى على 
هذه السلالة التي كانت من الشجاعة واتحد بمكان» وكان عددهاينيف على أربعة 
الآف فارس وأربعين ألف راجل . ومن يقي منهم خمضع للترك واختلط باعراب 
آخرين - 

ويقطن بين مستغائم ونبر شليف فرع آخر من هذه السلالة يدعون أرلاد 
سويد» ويملكون كمية وافرة من القميح والماشية؛ فيهم أزيد من ألفين من أحسن 
الفرسان» وعدد كبير من الراجلين» وكثيرا مايتحاربون مع بني عامر وأتراك الجزائرء 
غير أتهم اذا وقع الضغط علييم من طرف هؤلاء التفوا جميعا لمقاومتهم؛ ويذهبون 
للاتعجاع في مفازات ليبيا . وأما أرلاد جعوان فإنهم متفرقون في عدة أماكن» 
عضهم مع أولاد خراج» وبعضهم مح أرلاد هدج؛ وهم بمثاية رعايا لهم . 

ذللكم هر إحصاء الأعزاب النتشرين في افريقيا الذين يعيشون في 
«دواوير ,027 ولتتتحدث الآن عن عاداتهم وسيتهم وكيفية محاريتيم ٠‏ 


(127)قبرى معقلة , 


الفصل الثاني والثلاثون 
في حياة أعراب افرقيا وعادتهم وأسلوب قنافسم 
ملف عيشة أعراب افرقيا باتلاف الأماكن التي يقيمون فيها . فأعراب 
نوميديا وليبيا فقراء بؤساء كأعل هذه البلادء إلا أنهم عتازون عنهم بمزيد من 
الشجاعةر:دم؛ إذ بالاضافة الى أنهم يتجرون في الابل مع السود فاغهم يملكون كمية 
وافرة من الخيل ويذهبون دوما لطراد الأيول وغييها من الونحوش التي تكثر في هذه 
اليقاع . ومن جهة أخرى فائهم يتعاطون كثيرا للفلسفة الطبيعية بقدرما يتعاطون 
للفصاحة والشعرء فينظموت قصائد مقفاة موزونة يصفون فيها 5 هو الخال بأرويا 
حروبهم وصيدهم وحبهمء ويتغنون بها بلطافة على أنغام الدف والعود والكمان ؟ 
يحدث في بعض الرقصات الرتغالية. وكثير منهم يغنون ويعزفون وينظمون في آن 
واحد . وهم صرحاء بطبعهم محافظون على #معتهم إلا إم فقراء لايملكون شيئا 
يعطونه» واذا نزل بهم غريب أحسنوا معاملته وأطعموه: ولا يستطيعون أن يفعلوا 
: أكر من ذلك. يرتدون لباسا شبيها بلباس النوميديين: غير أن نساء هم يتين 
احسن ٠‏ 
وكانت صحاراهم في القديم موطنا للجيتول والتوميد لكنهم طردوا هؤلاء 
الشعوب إل تخوم بلاد السود؛ وأصبحوا يملكون البلاد بكل أمان . وإذا بقي من 
التوميد أحد خضع لحم. والأعراب المقيمون في بلاد البرير بين الأطلس الكبير 
والببحر المتوسط ىر غلي وشهرة:“فضلا عن كينهم يرتدون لباسا أفضل . 
خيامهم أكبر وأحسن صنعاء وخحيوهم أجمل رأكثر زينة ولوأنها أقل سفة . يحرثون 
أراضههم ونحصدون الشعير والقميح_بكثرةء ويملكون كمية وافرة من المواشي الكبرية 
والصغيةء بحيث إنهم لايستقرون بمكان وإسمد متتجعين المراعي هنا وهناك » ليسوا 
شجعانا كأعراب الصحراء: وهم أقل تمدنا رأكثر مخلاء لكنهم لايتخلون عن ايواء 


(128)أو من انبل 
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الغرباء واكرامهم مجانا . والمقيمون منهم في إمارات ملك فاس يؤدون اليه الخراجء 
لكن الذين يقيمون بمراكش وخصوصا باقليم ذكالة كانوا يعيشون أحرارا قبل أن 
يستولي ملك البرتغال على مدينتي آسفي وأنمور . غير انهم انقسموا على أنة 

وتسببوا في خرابهم: إذ كان ملك فاس يباجمهم من جهة وملك اليتغال من جهة 
أخرى: فضلا عما أصابهم من الطاعون والمجاعة» فاضطروا الى تسليم أنفسهم 
للبتغاليين كعبيد: وبيع نسائهم وألادهم لهم للحصول على قوتهم . قاصبح جلهم 
بذلك رعايا للرتغالين » وانسحب الباقون الى الداخل متضوين تحت لواء 
الشريف الذي أد يسترجع البلاد قدما فقدما إلى أن تمكن أخيا من السيطرة 
على الاقلم» وضع له الآن جميع سكانه كسكان الأقاليم لنجاورة . وأما الأعراب 
المقيمون بالصحراء على حدود تلمسان وتونس» فانهم يعيشون كالامراء» يتعهدهم 
ملكا تلمسان وتونس وينفقان عليبم » يعوهم هذان الملكان اللذان يستعملانهم 
ويستخدمائهم في الحرب . وهم دائما عُدة حسنة وتحيول جياد وخيام جميلة؛ 
يذهبون صيفا الى تونس لتسلم السلائح وأجورهم » ويتزودون في الخريف بالمدة 
والملابس والعدة تقضاء الشتاء في الصحراء مع قطعاتهم عدم وف فصل الرسم 
يقبلون على صيد الطيور والحيوانات الوحشية» ولذلك اتخدوا كلابا وصقورا 
جيدة . وهم ظرفاء أدباء يفتخرون بالشعرء ويقرضون بالفعل أشعارا جزلة بلغتهم . 
لكن نظرًا لبخلهم وخدرهم فانه لايحسن الركون الهم . ترتدي نساؤهم لياسا 
حسنًا بالنسبة للبلادء قمصانا سودًا عريضة الأكام جداء فوقها قماش أزرق أو 
أسود يتدثرن به ويثنين طرهًا منه بشكتين من فضة في موضع النديء ويقلبن 
الطرف الآخر على رؤيسهن. يضعن في آذانين أقراطا وحلقات فضيةء وفي 
سواعدهن وسيقانين أساور وخلاخل حسب زي البلاده بالاضافة الى خمار من 
نسيج أبيض ناصع على رؤوسهن يتلشمن به عندما يرين غرببا وبرفعنه عندما يكن 
في خيامهن . يصحيين أزواجهن معهم على الابل في هودج صغير شبيو بسلة 
مصنوعة من أغصان الصفصاف لايسع غير شخص واحدء ومغطى ببساط . 
يَعنْسَيْهم سواء في السفر أو الحرب. ليشجعاهم بحضورهن وحتى لايقلقن من 
غيابيم . وعندما يكن طفلات يتجملن عادة بوشم عدة أرقام ورسوع مليحة 
باللون الأزرق عل الجسم كله وه جمد مبضع ومادة الزاج» وتحذو حذوهن 
(130)لي الذقن » ولق » والندي » والشراعين » ولهدين ١‏ والرجلين » والساتن ٠‏ 
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الافرقيات» باستثتاء اللواتي يقمن بالمدت قانهم تفظن ببياض وجوههن على 
الخلقة التي ولدن عليها . ونشم بعضهن فقط زهرة صغيرة أو صورة ثدي على 
الحدين والجيبة والذقن يدخان العفص والزعفران الذي ايترك علامة سوداء قاتمة, 
ويسودن حواجون كذلك» وعد الشعراء كثيرا هذه الأنوا 1 رها 
من الأ لكا لع أكر من سن ل ل وت الات 
هكذا لم يبدين زيتتين إلا لأهل بيتبن متوهماث أنهن سيحظين هكذا بجمالل أوفر 
وحب أقوى من أزواجهن . 

والأعراب الذين يعيشون في صحارجي برقة بين بلاد البرير ومسصر فقراء 
يؤساء : لأ البلاد جافة قاحلة لاتستطيع إعالتهم » وهي قليلة الكلاُ لا تننج أي 
نوع من الزرع . حقا إن هناك بعض الاماكن الصغيرة التي يسكنها أهل البلاد 
يجود بها بعض الدخل الردعيء الذي ينمج القليل من المر » وبزر ع فيها اليسير من 
القمح حول البيوت ء بالاضافة الى أنهم في معركة دائمة مع الأعراب للحفاظ 
عليه » ويستبدلوئه أحياتا معهم بالايل والغنم . لكن عدد هؤلاء الأنعراب كثير 
بحيث إنه لا يكفي لقوتهع ؛ وتصيبهم انجاعة حتى يضطروا إلى تسلم أبنائهم 
للتجار المسيحيين الذين يأتون اليبم بالقميح من صقيلة » ويشترطون عليهم ان لم 
يفكرهم بأداء الدّين في وقت معين أن يبقى هؤلاء الأطفال عبيدا . وقد رأينا 
الكثير منهم في هذه الجزيرة متنصرين . وهؤلام القرم هم أكبر تصوص العالم » 
لأنهم يسلبون كل من تمكنوا منهم ويبعلونهم عبيدا هم » فلا جسر المسلمون على 
أن يريا بهم احاد! أو جماعات . خخصوصا على طول الساحل حيث ينتشرون في 
كل مكان . ومن أجل هذا فإن القراقل المتجهة الى مصر تسير على بعد متي 
فرسخ من البحر تقريبا » وهو بدون شلك الطريق الذي اتبعه كاتون حسما أرى * 
لكنفة الوحوش والحيات التي تصادف فيه . وبالتالي فائهم أسوأ شعوب افريقياء 
وييدو عليهم لغزال والشمحوب من غلة التغدية , وتراهم دائما وسخين مرئدين أقبيح 
باس . 

وجميع الأعراب القاطنين في جهة الغرب ء حيث توجد ملكتا فاس 
ومراكش ع حملون عادة رمحا طوطا خمسة وعشرون شببا . وهي مصنوعة من 

شجر المُرّان » بخلاف التي هي من شجر الدردار المستوردة من أوريا 3 
يستحستونها كثوط حتى إنما تباع بعشرين دينارا إن كانت من قلب الخشب ٠‏ 
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ويستعملون كذلك تروسا من جلد صدف من الجاموس » وهم منها 'كمية وافرة . 

يرغب الملوك في اتخاد مخازن للسلاح يوجد بها الكثير من الزرود والخود . 
ويقتنون سيوفهم في الغالب من بلاد التصارى » وهي غالية الئمن اذا كانت 
جيدة 2 ل التي تصنع في البلاد ليس جيدا فرلاذها ولا مسقاها لانعدام الماء 
اللائق لذلك 

ومنهم فرسان يحملون القسبي ويستعملونها بمهارة ٠‏ لكلهم لايستعملون 
القاذفات النارية ولا يحبونها أصلا . فإذا أرادوا التناوش أزالوا الغطاء عن سروج 
خيوهم ليكونوا أكثر حرية ولا تزعجهم الريح في حركاتهم . ويتباهون بامتلاك أنفس 
العُدد ولا يذهبون بدونها. وهناك من الفرسان من يحمل ست حراب أو سيع > 
ومنهم المهرة الذين يستطعون اصابة قعر صحن من بعد أربعين قدما . وهم يرون 
بأقصى سرعة » وتدور خيوهم بحذاقة لا تتصور , 

وأما الأعراب القاطنون جهة الشرق من مملكة تلمسات الى صحاري برقة » 
فاتهم محملون نحرابا طوطا أربعون أو خمسون شبرا » وطرقاها مصفحان بالحديد 
لتضرب من أمام ومن خخاف . وأخطر طعناتهم التي يصييون بها العدو عند 
انسحابهم , لأنهم عندما يرون عدوا يلاحقهم عن قرب يحمولون الحربة الى الذرزع 
الأيُسر ويطعنونه من بعيد وهم هاربون بمحيث لا يشك في اصابته أدنى شك وقد 
حذقوا هذا القرين حتى إن منهم من لا يتصنع أبدا من مهاحجمة عشرة فرسان أو 
اثني عشر فارسا بمفرده في السهل : ومبعلهم يدافعون عن أنفسهم يكل حرج . 
لقد سبق أن قلت إن هذه الحراب ليست من اران » وان بعضها من الدردار . 
وأجودها تصنع من جذور نبات يستورد من صحارى ليبيا » وهي من خشب 
اسود صلب تقيل ء إذ كلما ثقل لشب كانت الحربة أجود إذا حسن استعمانها 
. وليس للذين يحملون مثل هذه الحراب تروس ء لكن لهم بعض الرماح التي 
ذكرت » ولا يبتمون كذلك بالمخود والزرود لأنها تمبعهم من الدوران بسهولة » قلا 
يحملها الا الذين يستعملون الرماح . وحمل بعضهم قسيا لكونهم لا يستعملون 
الأسلحة النارية ع لاسيما اذا كانوا راكبين . 

ومتاز سكان تلمسان وفاس عن غيرهم بزيئة خيلهم وبقيمتهم » والموغلون 
منهم أكثر الى جهة الغرب أحسن استعدادا وأكثر نبلا وعظمة » والراجلون منهم 
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لا يكاد م بهم لأنهم لا يتحاريون الا على الخيل » إلا نهم منذ. زمن قليل أخط 

عه يملكون أسلحة نارية وخصوصا منهم سكان ان مملكة تلمسان » 
- لليستس اوتا إلا لازهاب الأعراب الاخرين الذين يخشون الثار بكيفية 
غريبة . إنبم لا يحسسئون استعمال هذه الأسلحة ويتاربون بها في اضطراب . وفعلا 
فإن طريقة محارية هؤلام الشعوب تختلف كثيرا بالنسبة لسائر الأم » اذ لا يحاربون 
يجتمعين بل متفرقين في كل جهة : فاذا اكتشفوا موطن ضعف حملوا عليه وتعجلوا 
جه الأصسارن با إل » لكن اذا هوجموا أرلا تراجعوا في الحين ولو كانوا 
أضخم عدداء ثم أعادوا الكرة من كل جهة مرات مختلفة محاولين زحزحة 
عدوهم . وباختصار إنبم على قدر كبير من المهارة والاستعداد » 8 إنهم 
يقتحمون الكتائب دائما ويتراجعون أو يتقدمون بسرعة كبية مالم توجد أسلحة 
نارهة وإذا خايعا السيحين بذلا كل ما ف وبعهم الترج ترم أو كلها ؟ 
العو ا ٠‏ وأن أزيد على هذا لأحعصر حديثي . وان كان 
هناك كثير مما يقال في هذا الموضوع . 
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الفصل النالث والغلاثون 
في لغة الأفارقسة 


إن الأفارقة القدماء الذين يسمون شلوحا أو برابرة » ولو أنهم مشحون عبر افريقيا 
كلها , فانم مع ذلك يكتبون ويتكلمون كلهم لغة واحدة تسمى لغة أني مالك 
مخترع النحو العرني (؟) ولا يمنعهم من التكلم أيضا بلغة البلاد التي تختلف كثيا 
عن غيرها من اللغات ولو أنها تحتوي على بعض الكلمات العربية التي أدخلت 
فيها بواسطة هؤلار الشعوب الذين جاؤيا الى أفريقيا في مختلف العصور. وتقول 
السلالات الخمس رده التي تحدثنا عنها في الفصل الحادي والعشرين لتأييد كونها 
أنت من امن إن لغتبا الم هي العربية » وإنها فسدت بتعاقب العهود منذ انتقاها 
إلى افريقيا حيث كانت مضطرة الى التعامل مع ام أجتبية » لكن المفردات العربية 
التي رسخت فيها لديل كاف على أصلهم . واللغة التي يتكلمون بها حاليا مكونة 
من العربية والعبرية » واثلاتنية » واليونانية » والافريقية القديمة التي كانوا يستعملونا 
لدى مجيثهم الى اليلاد » لأنه لاأحد يخالف في وجود لغة طبيعية خخاصة بافريقيا 
مختلفة عن لغة العرب . وتحمل اللغة التى يتكلمون بها إلان ثلاثة أسماء روم تكاد 
تدل على نفس الشيء » مع أن البرابرة ! قحام يخعافون في النطق وفي مدلول كثير 
من الكلمات . فأتريهم جورا للعرب رأكتيهم اتصالا بهم يمزجون كلامهم 
بالعديد من كلمات عه أي مالك (العربية) التي هي أششف اللغات ؛ ومزج 
الأعراب كلامهم كذلك بعدد كبير من الكلمات الافريقية . ويتكلم أهل غمارة 
وهوارة الذين يعيشون في جبال الأطلس الصغير رده لغة عربية فاسدة » وكذلك 


(131)يهي التي يطلق علما اسم يابرة بالذات ٠‏ 
(132)يهي الشلحة ء تاماريغت ء «الزناتية , 
(133)يقصد جيال ألرهف ( مترجم ) ٠‏ 
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جميع سكان مدن بلاد البرير المقيمين بين الأطلس الكبير والبحر . لكن سكان 
مراكش وجميع أقالم هذه المملكة ١‏ سواء متهم النوميديون والجيتول المقيمون بجهة 
الغرب » يتكلمون اللغة الافريقية الصافية المسماة الشلحة وتامازيغت » وهما اسمان 
قديمان جد! ء أما سائر الاقارقة البابرة القاطنين في الجهة الشرقية المتاخمة لمملكة 
نونس وطرايلس الغرب الى صحارى برقة » فانهم يتكلمون جميعا لغة عربية 
فاسدة ؛ وكذلك الذين يعيشون يبن جبال الأظلس الكبير والبحر » سواء كانت 
مم منازل قارة أم لا » بالاضافة الى زواوة ولو أن لغتهم الرئيسية هي الزناتية » بميث 
إن الذين يتكلموت اللغة العربية الفصحى بافريقيا قليلون » لكتبم جميعا يستعملون 
في كتاببهم الأصلية لغة ألي مالك التى تقرأ وتكدب عادة في كلل بلاد الببير 
وتوسيديا وليبيا . وهاتان اللغتان مختلطتان عند السود علأن الأقالم القريبة من 
السنيغال واليلدان الأخرى العربية الاسلامية فيها عدد كبير من الكلمات العربية 
والافريقية » قفي جيلوف » وجينيووفا » وتتيكتو » ومالي» وكاغوءوكناطي يتكلمون 
لغة سونغاي » وفي كوير وكانو وكيسينا وبرزكرك » ووانكرا يتكلمون لغة كوبر ع 
وهي لغة أخخرى » وفي بورنا وكوكا يتكلمون لغة ثالثة تشبهها بعض الشيء » وف 
النوبة يتكلمون لغة رابعة مخعلطة بالعربية والكلدانية والمصرية . 
وتفضي هذه الأقاليم كلها الى النيجر . ولكن الأقائيم الأحرى الأكر توغلا 
في الجنوب مازالت فيها لغات عختلطة , وأهمها الزنبية والحبشية . وفي بعض المناطق 
يسمع صفير عوض الكلام » يصفرون أكثر مما يتكلون مده . وهناك شعوب في 
غاية من التوحش حتى إنهم لانتكلمون ولا يتواصئون مع غيرهم ولا يظهروت 
لأحد » فاذا أخد متهم أسير ترك نفسه يموت جوعا من شدة الغيظ . وسنذكر في 
نسم الثاني من هذا التاريخ عدة أشياء حفيقية واقعة تتعلق بشيراسة هذه الأثم » 
٠‏ سنتحدث عن امبراطور الحبشة ويمالكه . ولا فتح العرب المسلئون بلاد مصر 
أسخل المصريون لغتهم » ثم أنذوا اللغة التركية التي يستعملونها للتظرف »ء ولم يحتفظ 
باللغة المصرية الاصيلة التي كانت موحدة ومشتركة في البلاد كلها إلا أولنك 
الذين تمسكوا بالديانة المسيحية » مع أن هذه اللغة مروجة بالعربية والحبشية في 
بعض المناطق » وكثير من العبرانية في سائر البلاد. 


(134)كل ئغة لا نعرفها يبدو ثنا عند سماصها أنبا صفير . 
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الفصل الرابع والفلاون 
في الحروف القديمة للأفارقة التي يستعملونها اليوم 


يعتقد أشهر المؤرحين العرب أن الأفارقة لم يكونوا يستعملون 
سوى الحروف اللاتينية عندما فتح المسلمون بلاد البرير التي كانت ومازالت 
مرطن تبلاء أفريقيا . الا أنبم لا ارون في أنهم كانوا يتكلمون لغة أخرى غير 
اللاتئية ولو أن هذه كانت أكثر تدوالا » لذلك فإن جميع كتب التاريخ التي تركها 
7 الأيونت مترجمة عن اللاتنية وبقعصرة على أسماع النبلاء 
والأغراء » وتتعلق بعهود ملوك فارس » واشور » واسرائيل » أو بالتقويم القيصري » 
لكنه يتبغي الاعتراف بأنهم لم يتوفروا منها إلا على القليل النادر : لأن الخلفاء 
الخوارج أمروا:عندما كانوا يحكمون افريقيا بإحراق جميع الكتب التاريخية والعلمية 
حتى لا تقراً سوى مؤلفات تحلتهم . ويقول بعضهم إن الأقارقة كانت طم حروف 
غير اللاتنية » لكن اليونانين والرومانين والقوط أرغموهم على تركها » مثلما فعل 
لعرب بالفرس -حيث أمر الخلفاء باحراق كتبهم ظائين أنهم لن يكونوا أيدا 
مسلمين عخلصين مادام بين أيدييم وسائل إذكاء وثنيتهم . بالاضافة الى أنهم 
منعوهم من دراسة العلوم » وكذا في افريقيا ردن لذلك فإن جميع الاثار المكتوبة 
الموجودة قديها عبر افريقيا كلها قبل مجيء العرب لاتنية أو قوطية » والحديثة منها 
عربية . 

يقول ابن الرقيق : إن الرومات طمسوا العناوين والحروف القديمة التي 
وجدوها في أفريقيا عندما احتلوهاء ووضعوا مكانها عناوينيم وحروفهم حتى يخلدوا 
وحدهم ء الأثر الذي هو معهود عند الفاتمين . ومن ثم ل ببق أي أثر للحرف 
(35 1)لا حاجة الى دحض هذا التحامل السافر » قالعالم كله يعرف حض الاسلام عل العلم والمشاركة الفعالة للفرس 

اللسلمين في متلف عرادين المعرفة حى إنهم فاقيا ملعب في ذلك , 
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الايفريقي . وليس من الغريب إذن أن يكون الأفارقة الأقدمون فقدوا حروفهم بعدما 
مرت عليبم عدة قرون تحت نير مخعلف الأم المتباينة الأديان » وأن المتأخرين منهم 
لم تكن لهم سوى حروف عربية منقوطة غير مشكولة مع علامات تحل محل 
الشكل. و5 هو الخال في اللغتين الكلدانية والعببية اللتين تشبههما اللخة العربية 
كثيرا حيث إنها تكتب كلها بعكس اللاتنية ؟-فالنحو العربي ذلك صعب 
جداء بلا يحسن القراءة والكتاية إلا المتضلعون فيه لأن العربية تكتب بعدة 
علامات » ويسمها أعسر من اللاتنية لأ الالتياس في الكلمات كثير » فرب كلمة 
واحدة إذا كتبت بشكلين. مختلفين دلت عل معنيين متياينين » كا أن الشدة وي 
مضاعفة الحرف ء طا عدة دلالات لنفس الشيء ولنفس الكلمة . 
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الفصل الخامس والئلانون 


في العادات القديمة والاعتقادات الباطلة لشعوب افريقيا 


كان أفارقة بلاد الرير الأقدمون يعيدون الشمس والتار ويقيمون هما معايد 
فخمة يحتفظون فيها بالنار يكل عناية » ا كان يفعل الفرس أو الرومان في معيد 
فيسطا . واستمروا في ونيتهم الى سنة 249 وحتى تعديل تقويم قيصر عام 387 ؛ 
حيث اعتنقوا الديانة المسيحية . غير أنهم لم يكونوا كلهم كاثوليكين أو أورطود 
وكسيرن بسبب التاثر السيء الذي كان يلحقهم من مختلف اليدع السائدة. انذاك» 
فشن العرب الخرب عليهم مدة طويلة وانتصروا بعد معارك متعددة . وكان سكا 
نوميديا وى وليبيا يعبدرن الكواكب ويقربون لها القرايين . وأما زنوج إثيوييا السفل 
فلم يعفقوا في عبادة الالهة» فعبد بعضهم الشمس واخرون القمر ء وعيد هؤلاء 
التجوم وأرلائك الماء أو النار وقليل منبم عبدوا أول شيء حي صادفره لدى مغادرة 
سكناهتم » وكا سكان إثيوبيا العليا يعبدون إله السماء باسم كيكيمو ء دون أن 
يرشدهم الى ذلك أي فقيه أو حطيب . ثم اعتتقوا الديانة الهبودية. بايعاز من 
ملكة سبا أُو ماجدة التي علمت ‏ على ما يقولون ‏ بمحكمة سليمان البالغة » 
فذهبت اليه وتعلمت منه قانون موسى واطلعت على أحوال الرسل . وعبد أيضا 
بعض شعوب اتيوبيا السفلى وفسكوا جميعا ببذه الديانة إلى مجيء خصي « 
ملكة كتنداس الذي عمّده سان قيليب » فدعاهم الى الدين المسيحي ودخل فيه 
. عدد متهم . لكن لما كانت سنة 1067 الموافقة لعام 469 للهجرة ودخل يحبى 
بن ألي بكر الى إثيوبيا السفلى وعلمهم بعض الفقهاء المسلمين مبادى دينهم ؛ 
وخصوصا منيم سكان النوبة وجينيووفا المتتخامتين لصحراء ليبيا وبلاد عصر » 


(136)يجير ثوميذيا هي جيتوا كعااته + 
(137)يعوببرديكة . 
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حيث يوجد لخد الان عدد كبير من الفقهاء والقراء . وعبر بعد ذلك آخرون 
عبيشهم لفتح اسبائيا ومصر ء فرجعوا منها منتصرين بعد أن أعدوا جل هذه 
الشعوب بديتهم . لكن سكان أثيوبيا العليا ظلوا محتفظين بايمائهم بالرغم على أن 
هم عدة اعتقادات باطلة يبودية بسبب مكوث اليبود الطويل بين أظهرهم على قلة 
عددهم . إلا أنهم اضمحلوا أخيا . وسكان اثيوبيا السفلى الموجودون في بلاد 
الرنج أو على ساحل امحيط كلهم وثنيون » ومعظمهم جفاة بحيث يستحقون لقب 
وحوش أكثر من أناس . ومنل أن أخمل البرتغاليون يرون على طول هذا الساحل » 
اعتئق البعض منهم الديانة المسيحية ع 5 سدذكر ذلك فيما بعد . وكان المصريون 
كدذلك وثنين ؛ ثم مسيحين » ومن ثم انتقلوا الى دين محمد » ونث بقي كثير منيم 
متمسكين بالدياثة المسيحية . 


الفصل السادس والثلاسون 
كيف بدأ أمير البرتغال دون هعري اكتشاف الشواطى الغربية 
لافريقيا والهند ١‏ والابمار اليبسا 

كان الأمير دون هنري بن الملك دون يوحنا الأول عاهل الرتغال , يحت 
كثيرا علم الفلك والكوزموغرافيا » ولكى يتفرغ الى تعاطريما بحرية ذهب إلى رأس 
سان فانسان في الغرب ليقم به » بعد أن حمى سبتة ضد المغارية الذين -حاصروها 
سئة 1419 » وشيد به مديئة مازالت تحمل أسمه وهي مدينة الأمير دده وحيث 
إنه كان مرتاحا بهذا المكان » قرر إرسال سفن على طول الساحل الغربي لاقريقيا 
ليتسنى له السير من هناك الى الهند الشرقية » م كاقوا يفعثون في القديم . وكات قد 
تعلم ذلك من خلال قراءة كتب القدامى التي كات متبحرا فيها » لا برحي إهي 
يعتقد البعض » إذ لو كان ذلك صحيسا لأتم الاكتشاف ظاهرا عرض أن 
يشرع فيه فقط . إلا أنه يفضل مطالعته ودراساته الدائبة افترض افتراضات طبيعية 
ليست يقينية دائما أن ذلك يمكن أن يكون . لأله بقطم النظر عن مينينوص 
الذي يقال إنه دار حول ساحل افريقيا كلها مرورا من مضيق جبل طارق ووصل 
إلى البحر الأحمر . ومن هنا الى الهند » فإن حانون القائد القرطجاني أرسل بأمر 
من القرطاجيين على رأس ستين مركبا لتأسيس مدن ون خارج مضيق جب 
طارق ٠‏ على طول ساحل إفريقيا » فاوغل في إيحاره على طول هذا الساحل حتى 
كاد يصل تحت اللخط » ثم وضع عند رجؤعه في معبد سأتورن الرحلة التي "كتيها 
بيده . ويظهر جليا من خيلاها ومن الملاحظات المتعلقة بسفره أنه اجتاز رأس 
سييا ليونا التي يسميها بطليموس مركب الاهة ده . وقرأ أيضا في تاريخ 
هبرودوت الذي يطلق عليه سيسيرون لقب أي التارخخ ما قاله عن الابحار الذي 
(139)رهي ألتي “ميث ليبيفينيقية , 
(140) جيل ليون . 
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أمر به نيكو ملك مصر بعض الفنيقيين الذين كانوا مهرة في شؤون البحرية ؛ 
فركيوا السفن في البحر الأحمر وذهبوا الى أن وصلوا الى حيط ع وبعد أن داروا 
حول افريقيا كلها عادوا إلى البحر المتوسط من مضيق جيل طارق ء ثم وصلوا الي 
' مصر بعد سنتين . ورما قرأ لنفس الويف أيضا أن كسيسسيس آمر ساطاسبٌ 
بالابحار في المحيط الى رأس أفريقيا » لكته تعب من هذا السقر الطويل ونفد زاده 
فاضطر الى الرجوع الى مصر . ويذكر سطرابون أن الشاب قيصر بن أغقسطس 
صادف على بحر بلاد العرب بقايا يعض المراكب الاسسبانية التي ألقت ببا العاصفة 
على طول الساحل ٠‏ كا أن بلين + وكرنيليوس نييوس » وبو ميو نيوس ميلا تحدثوا 
مثلا عن أسفار أودوكس في هذه المتاطق . واعتاد! على هذه الشهادات وغيرها » 
الرحلات التي كان يتوصل بها يوميا من الأفارقة الذين هم أعلم منه بهذه 
5 عزم الدون هنري عل القيام يبذا اللاكتشاف الذي 0 يعد أحد يتحدث 
عنه » فارسل لهذا الغرض مرتين من حققون ساحل الخحيط يمراكب توغلت سبعين 
فرسسخا وراء رأس نون الذي يسمي هكذا , لأ الذين كانوا يمرون به لابعودون اليه 
أبدا . ونا رجعت هذه المراكب سلّح مركبا آخر جعل قيادته ليوحنا كونساليز » 
لككن العاصفة عاكسعه كثيرا حتى لم يستطع إدراك ساحل افريقيا » فسار بدوث 
شراع إلى أن وصل الى جزيرة صغية قاحلة مماها بويرطوسائطو ددهم . وكا عاد 
وروى قصة سفره » فان برطولومي تريس تربو الذي أسند إليه حكم هذه الجزيرة 
أمر بتعميرها بصحبة يوحنا كونسا ليززاركو ء وتريستان فازتيشيرا -جودة تربتها ونقاء 
هوائها وعذوية مائها . ونا وصلوا الى هذه الجزيرة سار هذان الأخيران في زورق 
لاستكشاف أشجار تبدو قربية » فإذا هي جزيرة أخرى أكبر من الأإلى بكثير 
ممياها ماضير يسبب الجبال المككسوة بالغابات. ألتي تغطي الجريرة كلها . ونا عادا 
وأسئد إليهما حكم الجزيرة آل أمر المنطقة المسماة موتشال ,دهم الى يوحنا 
كونساليز » ومنطقة مادريكو الى تريستان فاز » ويدءا في تعمييثما عام 1420 
دون أن يقع اكتشاف جديد إلا بعد ثلاث سئوات . وفي عام 1423 اكتشف 
جيل يالميز 3 وهو نخادم أخر للأمير 3 رأس بوجادور » ورجع ليه 3 السنة التالية 
مع الونصو كونسائيز بائدايا . فبعد أن تجاوزوا الرأس وصلا الى اتكرادى لوس 
(141)اليناء المقدس . 
(142 )يسمي النباتي . 


ربوس ده المسبىي هكذا لوفرة هذا النوع من السملك فيه » غير أنبما اظطرًا الى 
الرجوع الى الامير بعد أن أخذت موّتما تقل دون أن يصادفا أحدا يخاطيانه 
هناك .. واثما ابصر آثار أخفاف الجمال على الرمال وآثار قافلة » ثم عادا اليه عام 
5 بأمر من الأمير وتجاوزاه الى أن وصلا الى خليج صغير أنزلا به فارسين 
ليتقدما فيه ويستطلعا من هنالك . فلقي هذان الفارسان تسعة عشر مغربيا 
نسلحين بالحراب والرماح ؛ وهاجماهم للقبض على أحدهم , إلا آن هؤلار 
تصدوا هما وأصابوا أحد الفارسين بجروج . فاضطرا الى الالتحاق بالمركب الذي 
حملهما الى البتغال بعد أن أطلقا على هذا المكان اسم شاطى الفارسين. 

وم يحدث أي اكتشاف منذ هذه السنة حتى سنة 1440 » لا لموت 
الملك دون كُوارت الذي .ترك كولي ولي عهده مايزال طفلا صغيرا فحسب » 
ولكن أيضا لعلمهم بوجود محاريين مسلحين عارفين بأمور ارب » تاتضج أنه من 
الضروري ارسال عدد أكير من الرجال والسفن . وهكذا أرسل الأمير عام 
1 التين من رجاله هما أنطوان كونساليز » ونونيوتريستان في مركبين . فسبق 
هذا الأحير الى اكتشاف الرأس الأيض المسمى هكذا لأن أرضه بيضاء رملية » 
بينا اكتشف الآخر رأس الفارس الذي “ماه هكذا لأنه سبي وهو راكب فرسه 
بعض الزئرج الذين كاتوا أول من حُملوا الى لشبونة . را عاد هاذان القائدان الى 
اليتغال فرح الأمير فرحا شديدا بهذا السبي إذ رأى أنه بدأ يني ثمار عمله » 
وعند التشار هذا النبأ استأذنه بعض سكان طافيلا بالغرب في الذهاب للمشاركة 
في هذه المغامرات » فسلحوا في العام التالي سست سفن كرافيل وشرعوا في سفرهم 
بقيادة لانصيرو , خخادم الأمير . فوصل هذا القائد يوم عيد القربان المقدس الى 
جزيرة لاس كاسكاس التي سعيت هكذا لكاية ما لقوه فيبا من طيور البلشون 
فكانت لحم طعاما طريا . ثم عبروا الى جزيرة نار » والى جزر قريبة أرى اختطفرا 
منبا عدة زنوج . وفي العام الثاني أرسل الأمير على متن سفيئة حربية فانسانة دي 
لاكوس مع لويس كادا موست أحد نبلام البندقية ع فذهيا الى جزيرة 
بويرطوسآنطو: الواقعة على مسافة مائتي فرسيخ وراء رأس سان فاتسات » ثم الى 
مضير التي ليست بعيدة عنها إلا بثلائة عشر فرسخا » ومن هئالك الى جزر 


(343)أي ليج اتسمك الأجمر 


كاناري البعيدة ينحو ماثة فرسخ » وانطلقا من جزيرة لام فوصلا الى الرأس 
الأبيض الواقع على بعد نحو ثلاثمائة فرسخ » ثم الى نهر كامبرا . وفي هذه السنة 
وصل الى جزو إركين قائد إحدى سفن الامير المسمى كونزاليس دي سينترا » 
فقتله مغارية إقليم السوس الأقصى مع بعض رجاله . 


ويقول بعضهم إن الملك دون الفونسو أرسل سنة 1461 صوبرو مينديز 
لتشييد قلعة في هذه الجزيرة» إلا أنهم أخطؤوا حسب دليل سفر كادَا مُوملُت 
الذي صادف عددًا كبيرًا من العمال يبئون القلعة في هذه الجزيرة عندما قام بهذا 
السفر سنة 1445 رفقة فانسان دِيَارْدِي لاكوسء لكن يكن أن يكون الملك 
دون الفونسو أرسل هذا الرجل ليتمم بناء الحصن لا لانشاته» فالأير دون هائري 
هو لانحالة مشيد هذا الحصنء لان كادا موؤست يقول إن الرتغاليين كانوا في ذلك 
الوقت قد اكتشفوا نبر سينيكال بم بعد مرور عام على اكتشاف الرأس 
الأحضرء علافا للقائلين إنه لم يكتشف إلا عام 1445 من طرف ديونيزيو 
هرثانديز نخادم الملك دون يوحنا الذي أسر أول زنوج سيقوا إلى البتغال . 

نرى من هنا أن هذا الرأس إن كان قد أكتشفه هذا البرتغالي فان ذلك 
كان عام 1443 أو 1444 لا عام 1445 حيث كان يوجد عدد كثير من 
الزتوج في الرتغال حملهم اليه من قاموا منيم باكتشافات أخرى . وفي هذه الأثناء 
صادف لويس دي كاداموست ومو يبحر نحو نهر كامبرا أنطوان دي نول الجتوي 
الذي وجههه الأثير لنفس الغرض» فاتضما إلى بعضهما ووصلا الى هذا النير ثم 
رجعا منه إلى البرتغال دون أن يتعدياه . وعادا اليه في السنة الموائية على معن سغيئة 
جهزها هما الأمير» فاكتشفا جزر الرأس الأحضرء وكان ذلك عام 1445: لاعام 
0 5 يقول بعضهم خط لأ ١‏ مير مات تلك السنة في ثالث نوير» كان 
ابن أيه الملك ألفونسو الخامس قد أقطع هذه الجزر وجزر طرسيريس لاتحيه 
الأمير دون فرنائد» فوصل هاذان الغربيان إلى جزر الرأس الأحضر بعد ثلاثة عشر 
يومًا من مغادرتهما البرتغال: وأطلقا اسم بوينا فيستا على الجزيرة الأؤلى التي وصلا 
إلمباء واسم جاك وسأن فليب على الثانية لأنهما اكتشفاها ذلك اليوم؛ واسم ماي 
على الثالثة اعتباراً للشهر واليوم الذين اكتشفت فيبما . ومن هداك ذهبا حتى 


(844)هو سينيديك بلغة البلاد . 


وصلا إلى برها الذي يسمى الآن كارامانصا باسم أمير البلاد: ثم تابعا طريقهما 
إلى الرأس الأحمرء ومنه عادا إلى اليرتغال , 
ولترجع الى موضوعتاء فإن أنطوان كوتصاليس اكتشف سنة 1445 في 

مركب الأمْير وادي الذهبء ووصل لانسيرو إلى الرأس الأضر بعد عدة أتعاب 
وتخاطرء لكن بعض اسفنه من نوع الكرافيل عادت لعدم استطاعتها متابعة السفر 
قجاء إلى جزيرة تيدر بمركبين فقطء وعاد من هناك إلى الرتغال حاملا معه ستين 
زثهيًا اسعول علميم . وفي عام 1446ء سار نونيو تريستان إلى الوادي الكبير 
البعيد عن الرأس الأحضر يأكثر من ستين فرسخاء واقتتحم خيراً آخر على يعد 
أكار من عشرين فرسخاء حيث كان مضطراً إلى مقاومة أهل البلاد الذين 
هاجموهم بغلاثة عشر ندط محملة باخحاريين يرموئهم بالحراب والتيال المسمومة» 
فقتلوه هو وثمانية عشر من 5 . والحق الياقون بالبرتغال بعد إطلاق اسم 
قائدهم المقتول على هذا | 

واكتشف ا 0 في نفس 3 رأس موست» وجاوز الرأس 
الأخعضر بمائة فرسخ» فنزل إلى اليابسة وحارب أمير الاقليم وقتله بيده . ثم سار الى 
مصبٌ ممر تابت البعيد عن رأس تونيو تريستان» ومنه عاد الى الوتغال . ومدذ 
ذلك الوقت الى اسنة 1455 ل يحدث أي إكتشاف ملحوظ» اللهم لا ماكان 
من جزر الآصور التي سبق أن اكتّشفت على ضوء مزية منحها ا ملك الفونسو 
الخامس لسكان جزيرة سان ميشيل ده والتي أعفاهم بمقتضاها من الأداء عن كل 
ما يحملونه الى البتغال . وكان الملك الفونسر هذا شجاعا كببراء لأنّه واصل 
الحملة على افرقيا وأخحل من المغارية مدث القصر الصغيرء وأصيلا» وطدجةع وتلفه 
الملك دون مائويل قأتم .حرفيا اكتشاف أفرقيا واطئذ» حيث حدقت عدة أشياء 
شهيةٍ وصفها بتفصيل المؤرخ الرتغائي كوميز يانيير ويرحنادي باروس المفوض 
لدى الغرفة التجارية للهندني كتابه حول آسيا . وبما أن هذا ليس من موضيعنا 
فلن نتكلم عليه هناء مكتفين بالالام بشيء منه في القسم الثاني من هذا التاريخ 
فيما يتعلق باقرقها . 


رقش لكان ذلك عام 1447 + 


الفصل السابع والعلاثون 


رصالة من هيلين ملكة الحبشة إلى دون مانويل ملك البرتغال 

باسم الأب والابن والروح القدس» أشخاص ثلاثة في إله واحد «ه, والسلام 
والفضل لسيدنا ومنقذنا المسيح بن مريم العذراء المولود ببيت الحنم؛ وبركته المقدسة 
على أخينا الحبيب المسيحي المخلص لملك دون مانويل» سيد البحار وقامع 
المسلمين والجاحدين » رحمكم سيدنا المسيح وتصر على أعدائكم ووسع حدود 
إمبراطوريتكم بباه رسله الاتجيليين الأربعة يوحتاء ولوقاء ومارك» وماتيو» وحفت 
بكم قداستهم وصلواتهم. نحيطكم علماء أيبا الأّخ العزيزء أنه وصل الى هنا من 
قصر العالي الشاع مبعرثان: أحدهما عامي والآخر قسيسء وكلاهما يدعى يوحتاء 
وقد أطلعانا على عدة أشياء لحملنا على أن نسل اليهما !لون والرجال . لكن 
حرصاً منا على أن يم ذلك على الوجه الأكملء أرسلنا اليكم أحد رجالا سفيرا 
وهو أخونا ماتيو بإذن من البطريق مارك الذي يمنحدا البركة» وبرسل الكهنوتمين الى 
بيت القدس» هو أبونا وأبو دولتدا كلهاء وعمدة الايمان بالمسيح والثالوث المقدس 
الذي بعث أيضا برسل إلى أحد مواقكم بالحند بأمر منا للمحادثة مع رجالكم 
وترويدهم بال وعدد الجتود المطلويةء وأطلاعهم على خبر تجهيز أمير القاهرة 
أسطولا حربيا مكونا من كذا_وكذا من الزوارق المستديرة والسفن الخربية لازسانها 
ضد جيوشكم: على أننا سنزودك لمقاومته بعدد هام من الجنود الموجودين في مضيق 
مكة, ويالء والمتدب لعوندوهم إلى الهند أو الى الطور لابادة هؤلاء الكفار وتحوهم 
من الدنياء بيها سترحف نحن في البر الذي نتحكم فيه تحكمكم في البحرء حعى 
نحرم الكلاب من أكل القرابين المقدمة لقبر المسييح . وها هو الوقت الذي تيا به 
المسيح أمه مريم العذراء المقدسة بظهور ملك من الافرئج يستأصل الكفار . إته 
(146) علدا حلم الرسالة زتها عل ما فيا من عبات مذكرة : لتحصيل القادة الترية : ول صلم من أن جاجي الكهر 
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الوقت ذاته الذي تنبأ به . فتقبّلوا إذن كُلّ ماسيقوله لكم سفيرنا عنا وكأننا نحن 
الذين نخاطبكم وضعوا ثقتكم فيه لأنه أَقدرٌ من أمكن أن يقع عليه اختيارنا ذا 
الغرض؛ ولو وجدنا من هو أذكى منه لأوفدناه إليكم . وكان بودنا أن نعرب لكلم 
فائدا ترسل اليكم معه صلييا من النشب الذي صلب عليه سيدنا المسيح ببيت 
القدس» وقد حمل الينا من نفس المدينة» ونحعفظ بمثله تماما من النشب الأضود له 
حلقة صغية من الفضة » وكان في استطاعتنا أن نرسل اليكم كمية من الذهبء 
لكننا أحجمنا عن ذلك خشية أن يستولي عليها الكفار في أي مكات نضطر الى 
المرور به . وم تكون سعادتنا كبية لو رضيم بتزويج بناتكم بأبنائتا وإرسالهن إلى 
هناء وتزوج بباتنا بأبنآم فنرسلهن اليكم مع كميات هائلة من الذهب والفضة 
مهورا هن . والسلامٌ والفضل من متقذناً المسييح ومريم العذراء المقدسة يعمّان 
مالككم وأبناءع وسائر أفراد أسرتكم آمين :! 

كا نخبرم أننا إن ذهبنا إلى الحرب قسنرعج كيرا الكفار أعداء عقيدتنا 
المقدسةء لككن ما لكنا ليست على الساحل» وليس فيبا غابات يستسخرج متها 
الحنشب لصناعة السفن؛ اللهم إِلّا ماكان منها بعيدأ جدأ عن مراسيناء بالاضافة 
إلى ضيق هذه اراسي وصغرها . هذا مايجعلنا عاجزين على البحرء حيث 
تستطعون عمل الكثير . حفظكم المسيح دوماء لأ ماعملتوه في الهند يعد حقا 
من المعجزات» إلا أنه عندما تسلحون ألف سغينة فائنا تزودها بالمون ود الذين 
يقصدوننا بكل الضروريات . ّ 

وفي استطاعتي أن أَقدّم لكم أكثر من هذا عن هؤلاء الأحباشء» لكنني 
أحتفظ به للقسم الثاني من هذا التارخ . 
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الفصل الثامن والثلائسون 
براءة من ملك مانيكونغو إلى الأغراء جيران مملكته » 
عبدما اعسق الديانة المسيحية 
نحن دون ألفونسو ء بفضله المقدس ء مللك مانيكونغو وأمير الأنُبود » فاننا 


لكي يتمكن الجميع في الحاضر والمستقيل من الاطلاع على المنن والنعم التي 


أولانا إياعا مولانا. الاله القادر 0 على كل شيء + حيط 0 
الحاضرين واللاحقين » الأهالي والأجائب » أن ممالكنا وإماراتنا “كان أكتشة 


فيما سبق رجال مالك وإمارات البرتغال ء في حياة يوحنا الثاني » وبعده على 
عهد الملك الأعظم الأفخم دون ما نويل , الام حاليا » وأن هزلاء الأمراء 

أرسلوا ‏ بالحام [هي ء رهباتا وقسيسين وغيرهم من رجال الدين ليبدوا الملك 
والدي الى طريق الخلاص ويعلموه الايمان المقدس الكاتوئيكي الذي يعيش عليه 
هؤلاء الأمراء ورعاياهم » وذلك أملا في الأشياء المخاضرة وتئمية للابمان الحقيقي 

الذي ثبته في هذه البلاد فضل الله الذي لايدبي ليكون العمل مطابقا للمحبة 
التي أوصاهم بها الرب . وينفدوا وصاياه بصفعيم كثوليكين وأوفياء حقيقين > 
فإنهم جدوا واجتهدوا بحيث إن الملك والدي استمع الى المذهب المسيحي » 

وأظهر في هذه الأرائل استعدادا كبيا لتلقيه » رغم أنه صرف عنه طول حياته 
بوسوسة الشيطان عدو الصليب , فلم يؤثر لذلك فضل الله في نفسه . إلا 
أثنٍ » وبالرغم على أتنا كنا آنذاك صغارا جدا , فاتنا كنا متنورين بالروح القدس 
منة غريبة ولطفا خا صاحبانا مهما الثالوث المقدسء الأب والاين والروح القدس» 
ثلاثة أشخاص في إله واحد مهن الذي نؤمن ونعترف به بقوة » فقد قيلنا الملذهب 
المسيحي» بحيث أصبح هذا المذهب يزداد رسوخا وثباناً في قلوبنا بر“مة من الله 
ساعة بعد أخرى ويوما بعد يوم . ولما ابتعدنا عن كل ضلالات الوثنية التي عاش 
فيها أأسلافنا د الآنء فتوصلنا الى معرفة حقيقية: ألا وهي أن سيدنا المسيح هو 
(147)نقلنا هذه الرسالة كذلك. -- على ماقيم! - لتعرف مدى رفض الأقارقة السود للمسيحية ١‏ وإطداح المبشرعن وفوليم 

طوال أجيال تنشر المسيحية عن طريق الترغيب ولترهيب . 


الاله الى والانسان الحق» وأنه نزل من السماء الى الرض ليتكون جسما بشربا في 
بطن العذراء لفداء البشر الذي كان تحت سيطرة الشيطان يسبب خخطيقة أبينا 
آدمء فقاسي ألم الموت والعذاب على شب الصليب بمدينة القدس» ودفن ثم بعث 
في اليوع الثالث ليقوم بالنبوآت» ووقع خلاصنا جميعا يفضل هذا اموت . ويسبب 
هذا التصديق الحقيقي الذي كان هزُلاء الرهيان المسيحيون يلقنوننا إياه باستمرار 
سبخط علينا وإلدنا الملك ورعاياه كبييهم وصغيرهم» واحتقرنا فنفانا إلى بلاد نائية 
أقمتا فيها زمنا طويلا حرومين من رؤيته ونعمه . ومع ذلك فإننا لم نتحمل المشاق 
بدون ارتياح في سبيل الايمان يسيدنا المسيح ويكامل الثقة التي حبتنا جها رجمته 
دائما تحمل البلاء أكثر فأكثر عتد الاقتضاىء آملين مطمعنين إلى أنه سيعيتنا 
ونا رضاه حتى لاتذهب على الأقل أعمالنا وئمائنا القوي سد خصوص 
خلاص أرواحنا . وبعد أت قضيئا منفانا هكذا أُحْرنَا باحتضار أبيناء وأن أخانا 
الطريد يطمح بدون أي حق في أن يصبح سيد البلاد بإعانة ومساعدة من الأعيان 
والشعب كله الذي كان يكرهنا لأثنا اعتتقنا دين السيد المسيح؛ لكن الله الذي 
لايخذل ولن يخذل أبدا الذين يخدمونه ويتوسلون اليه أعاننا على الذهاب الى منقر 
أبينا . فوصلنا بعد موته بقليل؛ ووجدنا أعانا قد استولى على المملكة وهو مسلح 
محاط بعدد لا يحصى من الرجال» فتظاهرنا بالتمب لندجو بأنفسناء وذات بيعم 
توجهنا مع ثُلّة من الأصحاب لم يكن عددهم يزيد على سعة رثلاثين رجلاء الى 
ساحة المدينة التي مات فيا والدناء وكان جمهور غفير من الشعب يحيط بأخيناء 
فاستغفنا بالسيد المسيح وبدأنا نحارب أعداءنا بشجاعة وصاح رجالنا بإهام إلى 
لنخمل» لتحمل ! فهربوا . نعم أخدوا يفرون لحيتهم معترفين منذ ذللك الحبين بأنهم 
كانوا يرون صليبا أبييض في الطواء والخواري السعيد سان جاك في عدد كبير من 
الفرسان المسلحين المرئدين لباساً أبيض يطاردون المهزومين ويقتلونهم . وأخيرا 
كانت الملحة عظيمة بقدر ماكانت الحزمة شنيعة» وأسر أخونا في المعركة وحكم 
عليه بالاعدام لكونه ثار عليناء وأصبحت مقاليد الأمور بيدنا وحكمنا البلاد كلها 
باطمعتان ا نحن عليه اليوم . وقد رأينا من المناسب أن نطلع الملك دون مائويل 
على المعجزة التى حيانا بها المسي» إذ إليه يرجع الفضل في تتويرنا وتمكيتنا من 
القتع ببذه الاروات الطائلة: فأوفدنا اليه سفيراً ابن عمنا دون بِيدْرو أحد الستة 
والثلاثين الذين آزروناء فبواسطته وبواسطة الرسائل التي وافانا بها دون مانويل عرفنا 
الأعمال الجليلة التي قدمت الى الله شكراً له على ما أسبغ عليتا من ظاهر النعم . 


ونا رأى هذا الأمير أنه عمل لاتنقطع ذكراه جدير بأن يفيد كثيرا أينا عرف» 
أرسل إليتا في جملة ماأرسل للمزيد من تنمية عقيدتنا المقدسة الكاثوليكية 
وإرضائنا بواسطة دون بيدرو» وسيمون دى سيلفاء من أعيان مملكته: أسلحة 
مرسومة في رسالة بععث بها إلينا لنثيتها على نقودنا م اعتاد أن يفعله مع الملوك 
والأمراء المسيحيين ليعرف من هم ومن أين أنوا ويعميزوا فيها بينهمء وهي. تمثل 
الصليب الذي ظهر في الفضاء والحويي سان جاك مع سائر الحواريين الذي كانوا 
يحاريون معنا في صحبتهء والذين ساعدونا على الانتصار باعانة مولانا الاله . هذه 
الأسلحة مشتملة على الأسلحة المرسلة من عند الله بواسطة أحد الملائكة إلى أول 
ملك للبرتغال في معركة ضد المغاربة التصر عليهم فيباء فتسلمتاها إذن كهدية من 
الله وكمئة خاصة أولانا إياها ملك البتغال: بحيث إننا نعتبر هذه الهدية فضلا 
عظيما من أع حقيقي في يسوع» ومن صديق وفي سنظل معترفين له بالجميل 
مدى الأزمان ويكل قوانا . وببذه الصفة نصرح أننا نقدم حياتنا خدمة له ولذويه» 
لشدة أمسائنا له» لافيما يتعلق بالأمور الدنيوية فحسبء ولكن أيضا بالأمور 
الروحانية» وسلام كثير من الناس الذين توا بواسطته» متمنين أن يتكرر ذلك 
آستقيالاء لأنه هو الذي هدانا إلى ذلك بأعماله وعلى حسابه» وسييجازيه مولانا إذ 
فعل ذلك لوجهه حدمة له . فنأمر إذن جميع أعقابنا تحمل هذه الأسلحة إلى قيام 
الساعة» وإلا حقهم السخط . وليتذكروا المعارك التي سيخوضونها ماذا تعني 
والطريقة التي اكتسبناها بهاء وأنها أرسلت من ملك البرتغال: لأندا نرجو من رحمة 
الله نهم إذا حملرها انعصروا دائما على أعدائهم واحتفظوا بدولتهم . لكن حيث إن 
من الانصاف أن من يخلصون في خدمة ملكهم يجزون عن عملهم ويتمتعونٍ 
ببعض المزاياء حتى لاينسى إحساتهمء فاته أرسل إلينا مرة أخرى عشرين شعاراً 
من مختلف الأسلحة؛ على غرار ما يقدم عادة للنبلاء والفرسان الذي يخدمون 
بإخلاص الملوك والامراء المسيحيين لتهديها إلى جميع الرجال الستة والثلائين الذين 
قاتلوا معنا عندما انتصرنا في المعركة» أي الى مَنْ كانوا أعلى انتسابا وأكثر شجاعة 
لعخليد ذكراهم ومكافأتهم على ماأسدوه الينا من خدمات؛ وحمل الآخيرين على 
خدمة ملكهم وأميرهم باخلاص وتفان . لذلك فإتنا ندعو السيد المسيح الذي 
أى بواسع حلمه ورحمته الا أن يتحمل العذاب والموت من أجلناء أن يذكرتا ويعفو 
عن سياتدا ويحفظنا في إيمانه المقدس الكائوليكي الرسولي الروماني» نحن وأبناءنا 
وشعوبناء وان كتم هم هذه الحياة بما يعلم أنهم راغبون فيه . وحررت اللر... 


130 


ذلك هو مضمون الرسالة التي بعث بها ألفونسو مللك مانيكونغو إلى كافة 
أمراء ونبلاء مالكه سنة 1512» وأرفد في نفس الوقت دون بيدرو ابن عمه الى 
رومة ليبلغ طاعته الى قداسة البابا وأرسل بنفس الوسيلة إلى الملك ذون مانويل 
هدية تحتوي على تحف من بلاده منها كمية من العاج» وعدة حزم من جلود 
السماميره وسنائير الزباد» والذئاب, والفهود وغيرها من الحيوانات» مع كمية من 
النسيج النباق» بعضه أسودء وبعضه أبيض» وبعضه مصنوع بكثير من الدقة 
والألوان الزاهية حتى ليظن أنه من الحرير . وأرسل أيضا مع ابن عمه اثني عشر 
من أبناء النبلاء ليتعلموا ميادىء الدّين ويطلعوا على عادات المسيحيين» فوزعهم 
الملك مانويل على الأديرة . 
ورغم أن هذه الرسالة كان يجب أن درج في القسم الثاني من هذا 
الكتاب » حيث سنتعرض لوصف مملكة مائيكونغو » إلا أنني لم أرد فصلها عن 
رسالة ملكة اثيوبيا لآنبا من نفس النوع » وأضفت اليبا الرسالة التي وجهها ملك 
ماتيكونغو هذا الى البابا بواسطة ابنه دون هائري واين عمه دون بيدرو » الامر 
الذي لن يَمَلُهُ ‏ فيما أعتقد ‏ القارىمٌ الذي سباح بالعكس للاطلاع من 
مم على أخبار أمير بعيد جدا كان أول من اعتنق الدياثة المسيحية في تلك الأقطار 
كلها سك بها . 
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الفصل التامسع واثلاثون 
براءة من ملك مانيكونغو الى البابسا 

الى القديس السعيد أيينا في يسوعء سيدنا بولس الثاني الخير الأعظم 
بالمناية الربانية . إن ولدك الحقير دون الفونس ممنّ اللهء ملك مائيكوتغو وأمير 
الأمبود بفضل الله يُرسل من يقبل أرجلكم المقدسة بكل خشوعء ونظنء أبانا 
السعيد» أن قداستكم سبق أن عرقتم كيف أوقد يوحنا الثاني ملك الرتغال ثم 
خلفه المللك الكاثوليكى دون مانويل إلى أقطارنا بتكاليفٍ باهظة وبكل عتاية وعناء 
رهبانا صرفونا عن عيادة الاصناع الى مذهييم» وخلصونا من تلك العبودية العظمى 
فاعتنقنا ديانة سيدنا المسيح» وتلقينا ماء التعميد المقدس الذي غسلنا وطهرنا من 
الشرء وخلّصنا من أخمطاء الوثنية التي كانت لاصقة بنا الى ذلك الحين» وأيعد عنا 
كل غوائل الشيطان وفتنه . لأندا تقبلنا بمعجرة الايمان بسيدتا المسيح من كل قلبنا 
بعد أن تلقينا الميادىء المتعلقة به» كا علمنا أنه كان من عادة الملوك المسيحيين أن 
يقدّموا طاعتهم وإذعائهم الى قداستكم بصفتكم النائب الحقيقي للمسيح والراعي 
لرعاياه . ورغبة منا في تقليدهم في عادة ريانية مقدسة لأ ذلك من المعقول» 
حيث إن الله الرحمن القدير أرإد أن يؤلف بيننا في نفس الابمان» فائنا توقفد إلى 
قداسعكم سفراءنا ليقدموا إليكم من لدنًا الطاعة الواجية لكم بالكيفية التي اعتاد 
الملوك المسيحيون الآخرون أن يقدموها لكم . أحد هؤلاء المبعوئين هو عزيزنا 
وحبيبنا أبننا دون هنري الذي تكفل أخونا الأعر الملك دون مائويل بتعليمه في 
ممالكه. سواء في الكتتاب المقدسء أو فيما يتعلق بالدين الكاثوليكي, والآخر هو 
دون بيدرو دي صوفا ابن عمنا الاعز. وكلفناهما معاء بالاضاغة الى تقديم الطاعة 
الواجية لكم مداء ببعض التعليمات الخاصة لاطلاع قداسعكم علمباء والتي ترجوم 
بكل خضوع أن تتفضلوا بالاصغاء إليها وتلقيها وإعارتها كل ثقة يا لوفهنا بها أمام 
قداستكم التي نرجو الله أن يحفظها برحمته لخدمته المقدسة . 

وحرر بمدينة مانيكونغو عام ألف وخمسمائة واثني عشر للميلاد . 
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وقد -حظيت رسالة الاعتياد والطاعة هذه بعئاية اليابا ومجمع الكرادلة الذين 
م يلبثوا أن سلموا الجواب عنبا للسفراء الذين ارتاحو كثيراً للشرف والاقتبال 
الحسن الذين خصيُوا بهماء فخرجوا من رومة ببذه الرسائلء وذهبوا إلى البتغال» 
ومن ثم رجعوا الى مملكة مانيكوتغو؛ فخصص طم الملك الفونسو اقتيالا حستا 
وهو الذي استمر على ديانة المسيح وكذلك جميع عقبه الى يومنا هذا . ذلك 
ماكان يمكن أن يقال بصفة عامة عن الأفارقة ودينهم وعاداعيم . وسنتحدث في 
الكتاب التابي عن محمد وأصل ملته وما أثارث من حروب في سيا وإفريقيا وُورها . 


عباية الكتاب الأول 
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الكعاب الثاني 
في ملة محمد؛ وانتشار خلفائه في أورباء وآسياء وافرقيا 


الفصل الأول 


في نسب محمد وأصل مله (1) 


(1) حدضا هذا الفصل لا أشعمل عليه من معلومات غير مرضوعية . 


الفصل الثاني 

في اختلاف العرب بعد وفاة محمد وكيف عينوا أبا بكر خليفة له . 

لما احتضر محمد عين خليفة له صهره عليًا زوج فاطمة» قائلا عنه إنه ولي 
صا من سلالة الأنبياء . معترفاً بأن أبا بكر وعمر وعئان ليسوا أقل منه في شيءه 
لا أن املك أمره بعل علي وفاطمة حاميين للدين وتعيين علي بعد موته للحفاظ 
عليه؛ وأن يجتمع القادة والفقهاء للنظر في هذا الأمر رم لكن صهره أبا بكر الذي 
كان حاضرا وأقوى هنهم جميعا انتخب باجتباد من عمر وعئان اللذين كان لما 

نفس الحقوق» ووطّدا بذلك أملهما في الحصول على التخابهما كذلك» بالاضافة 
الى أنه كان متقدما في السن وعلي في يمان الشياب . فلما رم علي مما كان 
ينتظره» أذ ولديه وانصرف الى داخل الجزيرة العربية حيث كان جيشه مرابطا في 
هذا الجزء الذي آل اليه حسب التقسم الذي. وضعه 07 آلت بلاد الفرس 
لعمرء ومصر وإفرقية لعهان» وسوييا وسائر اقلم الامبراطورية لأني بكر . وعندما 
وصل على إلى الجزيرة العربية أنحذ يشتم الخليفة الجديد .ه. وينهمه بأنه سم :دا 
ول يحتفظ بمبادئه . وبناء على ذلك ُُ سن شرائع -جديدة أياح فيها عدة هيا حرمها 
الاخرون ووضع المذهب الانامي الذي جلب اليه كثيرا من المتبربرين» وشهو 
.حربا دائمة ضف خلفاء محمد . 

ومن جهة أخرى» لحشك أبوبكر جميع قواته لمتايعة الحربة ضد 
الامباطوريةء قدحل الي فلسطين وأذ يجتاحها . ولا وصل هذا الخبر إلى ثيودور 
يوكير أسرع اليها قادما من القيصرية» إلا أنه عندما أراد تحويل الخلاف إلى معركة 
غلب عام ستائة وثلاثة وثلاثين» وهو العام الحادي والعشرون للهجرة: وترك في 
(2) كلل ما ذكر مرمول + وسعظم ما سيقكره في هذا الفعصل ع عبطا لا أساس له من الصحة ؛ أثبعناه للعدئيل على 
عد يطلان معلوبات المسيحيين عن الاشلام والمسلمين ححى مطلع العصر الديث . ولثابت الذي لا جدال فيه أن 


النبي عليه السلام لم يوص, بالخلافة لأحد + إلا اشارة في قوله : روا أبا بكر فيصل بالقاسي . (مترجم) 
(3) يعني أيا بكر < كذا في هامش الترحمة الفرنسية ٠‏ والظاهر أنه يقصد معارية بن أي سفيان - معرجم ع 
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ميدان المعركة عدداً كثيرا من القتلى والأسرى . يقول بول دياك : إنه حدث ذلك 
العام زلزال عديف في بلاد المبود» وظهر نهم مذنب يتجه ذنيه نحو الجنوب إشارة 
لسيادة المسلمين» ودام ظهرره ثلائين يوما في نفس المكان والاتجاه من الجدوب الى 
الشمال . ومات بعد ذلك ابو بكر مشكزكا في أنه سم عندما كان يعتزم القيام 
بمشاريع أكثر أصمية؛ ودفن في المدينة عند ضري محمد» وخلفه رفيقه عمر ا ملقب 
بالخطيب .و نامسب هنا أن نتكلم عن المذاهب الأريعة ...وعن عقائد ال مسلمين 
التشددة قبل أن نتعرض للكر عمر وما جرى من أحداث في خلاقته »م . 


تم سس سك 
(4) حدننا يقية هذا الفصل لنفس السبب السابق . 
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الفصل الثالث 
في اخعلاف الفرق الاسلامية وأصلها رهم 

... ومن هناك جاءت طائفة المرابطين الذين يعيشون في الصحاري كالرهيان 
منحزلين أو جتمعين مؤمنين بالفلسقة الأحلاقية متبعين عدة مبادى تخالف مذهب 
الأشعري وينكرها الفقهاء . لكن الشعب يجلهم كأولياء لكونهم يعيشون بحرية 

. يقد يدأ مذهبهم كا قلت عام سبعماثة » إلا أن واضعه لم يطلع عليه 
تلامذته إلا شفويا دون كتابة . وبعد مرور قرن » قام عرني آخخر ىن من العراق 
ضع شروح ضخمة هذا المذهب أحدثت اظطرابات كثيرة في يلاد الفرس » 
الخليفة أمر بمتحها بسض الوقت ء الى أن جاء عرثي آخري) معنى إسمه في لخنا 
موزع الجواهر » فأعادها الى النور . وتبعته عدة شعوب » ونشر مذهبه عبر افريقيا 
كلها » وأرسل مريديه يدعون اليبا في آسيا وأوربا » لكن خليفة العراق جمع 
الفقهاء فمنعوه مرة ثانية كم على المرابطين ادم . ومع ذلك فإن المؤلف 
الذي سجن وسيق الى خليفة محمد ألم عليه حتى أذن له في مناظرة الققهاء 
الذين منعوا مذهبه » شريطة أن يعدم إن أخفق ع وإن نجبح خلصه من محنته . ونا 
انتصر اعتنق الخليقة مذهبه وأقره عليه » ثم أمر بتشييد رباطات ومدارس 
للمرابطين في افريقيا واسيا . واستمر هذا المذهب مائة سنة أخرى » الى أن جاء 
الامبراطورية ملك شاه التركي من آسيا فاظطهد هم حتى اضطر بعضهم الى 
الفرار الى مصر » والبعض الاخبر الى الجزيرة العربية » حيث أقاموا وكائهم في المنفى 
مدة عشرين سنة . ولا آلت الامبراطورية إلى خلفه كسلشاه . عمل أحد 
مستشاريه المسمى نظام الملك على إعادة المذهب بحيث إنه بواسطة مرابط آخر -. 
ألف مجلدا يحتوي على سبعة كتب» تم الوفاق بين علماء الشريعة والمرابطين» 
4م حدقا القسم الأزل من هذا الفصل لاقي للتواتر التاروضي » ححيث ينسب املف وضع المذاهب الازيعة الشهوة : 

المالكية والححبلية بالشافعية والخدفية للخلفاء الراشدين الاريعة ء والادامية لعلي بن ألي طالب 1. 
(5) أبر بريد 8 
(6) أبر جرهرة (5) 
(7) الجزولي . ركذا ) 1 


على أن يحمل الأولون أسماء الفقهاء وحفظة الشريعة» ويُدعى الآخرون علماء 
الحقيقية والمصلحين . ودام هذا الاتفاق الى أن حوب لتر مديئة بغداد عام ألف 
ومائتين وثائية وخمسين» فأبادوا هؤلار الخلفاء الأمر الذي تسبب في انشقاقات 
كبرى بين أنباع محمد . غير أن هذا لم يتمكن من إيقاف انتشار هذا الملذهب 
الذي قد غمر اسيا وإفرقياء وأخذ الفقهاء يدافعون عنه يحماس ضد علماء 
الشريعة . إلا أنه أخذ يناقص منذ ذللك العهد إلى درجة أن المرابطين عدلوا عن 
معظم عقائدهم للتوفيق مع خصومهم؛ دون أن يتخلوا مع ذلك عن ملذات 
الحياة» اذ لم يفتأوا يرقصون ويغنون ويطربون وينشدون القصائد الغرامية بالموسيقى» 
مما يخالف الشريعة المحمدية . ويحضر هؤلام المرابطون في الأعياد والولاتم التي 
يقيمها الأعيان» وهم ينشدون أشعاراً في مدح علي وبنيه» وبعد أن يأكلوا ويشربوا 
جيداء يغدون وبرقصون بأناشيد غراميةء وينشطون في الخلاعة إلى أن يعجردوا من 
ثيابهم» حتى إذا لم يطيقوا أكثر من ذلك سقطوا على الارض شاهقين ياكين . 
ويقال عمدئل نيم اكتووا بالحب الالمي . ويعتير من عذَّب نفسه أكثر أعظمهم 
ولاية . ثم يأتي أحداث مرد يقودوتهم وراء هم كتلامذة لم فيرفعونهم ويعائقونهم 
ويقبلونهم عدة مراتء وأيرا يرجعونهم الى زواياهم . وهتلك عدد كبير من هؤلام 
القوم في بلاد البرير وخاصة في مملكة فاس يفدون من هذه المناطق ومن نوميديا 
والظهرة»ء حيث يمارسون هذا المذهب أكثر من غييو . 

وتوجد كذلك طائفة أخرى لهذا المذهب في تركيا مكونة من أعضاء 
نشيطين أيضا يعيشون في مرج ويسميبم الأتراك درؤويش» يرتدون جلود غنم 
ناشقة في الشمس واحداً من أمام وآخر من خلف وبترك ماسوى ذلك من 
أجسامهم عاريا . يحلقون شعرهم كله بحيث لاتبقى هم لحية ولاشعر على 
رأسهم: يأخدون بأيديهم عكاكيز غليظة معقدة'تقييزهم عن الآخرين» وتحلونه 
بأقراط من ذهب أو فضة مرصعة بالجوهر والماس» لايعيشون إلا بالتسول ويُجلون 
كثيراً ضري عرني اسمه الفارس الصنديد رم لأنه - حسب قرلهم - كان السبب 
في استيلاء طائفته على معظم اسياء وهو مذفون في أحد رياطاته الأناضول» وعليه 
بداء في وسط سهل يقيمون فيه مجلسهم العام يحفاوة كبيرة وأفراح . ويزيد عددهم 
أحيانا على ثمانية الاف مريد» ولكن لانيقى منهم عادة أكثر من خمسمائة . يسمى 


(8) هر سيدي عبد الله البطل (5© 


مقدمهم حسن باباء أو الأب المشترك» تخليدا لذكرى الحسن أو بي الدّين 
مؤٌسس الطائفة .. يذكرون في هذا المجلس أبرز ماشهدوه من حوادث مع أوهام 
كثيرة» ويتلون معجزات على وبنيهء مدونين كل ذلك في كتاب يثبتون فيه أسماء 
كل قائل» وبقيمون في أول يوم جمعة ويجة كبرى في وسط البادية» يتناولون على 
إثرها الحشيش» وهو نبات منشّط يغيب العقل . ثم يأخذون في قراءة هذه 
الحكايات» وبعد ذلك يعودرن إلى الخانقاة» فيجلسون حول رئيسهم أو مقدمهم» 
نُشيدين مذهيهم . وبيزا يتحدث بعضهم مع بعضء برسم آخرون على أيدمهم 
وسواعدهم وسيقاتهم قلوبا دامية مختلطة بعروش وأوراق وفراكه» ذاكرا كل واحد 
منهم اسم السيدة التي يتناول من أجلها كل هذه الأشرار . ترسم هذه الأقام 
برأس مفصد, ثم يوضع فححم مسحوق على الجرح فيبقى الرسم ثابتا على الدوام 4 
يعتقدون كقاعدة لاتتخرم أنهم يكسبون طبيعة الملائكة بالصيام والصدقةء وأن 
روحهم تطهر لدرجة أن الله لانعود ينظر الى ذنويهمء غير أنه لابد للسالك من 
قطع خمسين مرحلة ليصل الى هذه الدرجة . لذلك يمخصصون البداية لأذكار 
طويلة وصيام كثير على غرار ما فعله أبعاء علي» ويستسلمون بعد ذلك لجميع أقواع 
الخلاعة . وهم ديوات شعر في أربعة أجزاء» من نظم سيدي الوردي» وزاد فيه ابن 
طارق قصائد رقيقة حتى ليظن أنها لاتتكلم الا عن الحب . وشرحها مسلم آخر 
اسمه الفرغالي» مستخرجا منها درجات الطريقة الدمسينء والأناشيد التي 'يغنون بها 
حينا يدهبون الى الولام: خاصة في افرقية ومصر . وعندما يختمون حزب الأناطولي 
يفترقون جميعا ليعود كل واحد منيم إلى رياطه أو خحانقاته» سائلين الصدقة لدى 
عودتهم في كل مكان مروا به . يعيش أكاوهم منعزلين مع حيوان وحشى يربوقه 
ليظهروا أنهم متقطعون عن العالم حتى يقطعوا الدرجات الضروبية للوصول الى 
الكمال . ويوجد في كل رباط حاف أخضر مبسوط على الأرض مع شمعدان من 
النحاس الأصفر بدون شمعة» وسيف مكسور للتذكير باثار علي» اذ يقولون إنه 
قتل به عشرة الاقف مسيحي بضرية واحدة» وإنه كان ينشره في المعارك على العدو 
من مساقة مائة ذراع ويخترق به الجبال . 

بعض هوّلاءم المرابطين ره ألة السماوات والكواكب والعتاصر أتما 
تكون مجتمعة إِها واحداء وأن الديانات كلها حسنة لأ الجميع يعتقدون مخلصين 

رق هذا رأي يلين 


أعهم يعبدون من هو أهل للعبادة» ويقولون أكثر من هذك إن العلم الالمي كامنّ في 
رأس قائد هم الذي يدعونه القطبء كا لوقيل عنه ولي الأرلياء . يختارونه من نين 
الأربعين الأأكبر سنا الذين يطلقون علبيم اسم الأبدالء ثم ينتخبون سبعين آخرين 
من بين سبعمائة وخمسة وسبعين» وهم أدن درجة عندهمء فيفرض عل هؤلاء 
جميما أن يسيحوا في الأرض عدداً معلوما من السنين كامسا كين فقراءء ويتتجول 
عدد لايحصى منهم على امتداد الأقطار ألتي ند تنتعشر فييأ طريقتهيم عراة حفاة 
مكشوي العورات ا ويتظاهر الكثير منهم 0 ويقومون بأعمال اعتصاب 
كبرق فيطؤون أحياناً في وسط الأزقة والساحات العمومية النساء والفتيات أو 
الحيوانات» ويُعتبرون مع ذلك أوليا وأغرب من هذا جهل الناس الذين يأتون» 
بعد الفراغ من هذه الأعمالء ليلثموا ثوب المرأة أو ينسفوا شعر البييمة التي 
اغتصيوهاء أو يأخذوا قطعة من لباس ألرأة. ختفظين ببا كذنيرق» قائلين إن الب 
الالمي تمكن من هؤلاء الأزلياء الى درجة أنهم لاثبالون بما يفعلون . 
ويوجد الكثير من هيلام النساك في مصر واقرقياء وقد شيد مرلاي محمد 
والد الحسين مللك تونسء رباطا ممتازا لأحدهم «٠,‏ ومح جميع أهله عطايا جزيلة 
من أجله ندر أنني عددما كنث بمدينة الجزائر رأيت أحدهم يمتطي دائما 
عصاً ها رأس فرس مصتوع من جلد باللّجام والعنان ركان يقول للجمهور إنه 
يقطع على هذا الفرس مسافة ماثة فرسخ في ليلة واحدة» وإ فرسه يعلف كيالا 
من الشعير كل يوم و وكات الأثرياك والمغارية يكرمونه ويقدمون العطايا له ولفرسه . 
ل آخخر بالمغرب كان الشريف على وشك أن يلقي عليه القبض ويعاقبه لأنه 
اغتصب بكرا د خروجها من الحمام . لكن الزوج والأهل تدتلوا لصالحه 
حتى ألقذوه» م أرسلوه الى توتس بعد أن أقاموا له ولمة , 
ومنهم آخرون» من نفس المذهب» يجوبون الأزقة وهم يرقصون في هياج 
شديد» حاملين كتباً من الأغاني الغرامية» متمنطقين بأحزمة صوفية طويلة جدا في 
فها عدد عن الامجراس» فاذا لشوا غلاما جميلا أحدوا أ يرقصون حوله» _ركين هذه 
الاجراس وكأنهم يلاطفونه . وهناك آخرون ركثيرون يرتدون جلود الأسد أو اثمر 
وغييهما من الوحوش» ويمشون مُسدلين شعوراً طويلة النصارى» واضعين أذرعهم 
عل ا ولا يشربون إلا بعد مرور عدة أيام» ولا يتروجون بدأ لكن 


(10) هو سيدي الذاهي . 


2141 


يسمح خم أن يصطحيوا معهم غلمانا صغارا يغتصبونهم: ‏ يوجد عدد آخر 

منهم بتركيا يقيمون في المدن والقرى لاتسولون إطلاقاء ونما يقتاتون بما يعطى لهم 

عند مرورهم» يعيشون منعزلين عن الآخرين حماقة منهم أكثر منها عيادة» ويعتبرون 

أولياء . يقولون إن الذين فقدوا حستهم فقدوه بسيب جذب الاله هم وبذلك 

يختارون المعتوهين من بينهم على أساس هذا الاعتقاد ويكرمونهم . وهتاك آخرون 

يُدعون (كلندير) يعيشون جماعات في رباطات م يكتيون على أبوابها : من أراد 

الدحول في هذه الطريق فعليه أن يكون حصور!ا يعيش بعفاف. ويرتدي هؤلاء 

المتدينون لياسا حشناً من الصوف وشعر الخيل . يحلقون شعرهم كله . ويضعُون 

على رؤوسهم قلانس كبيرة مع نخيوط من الشعر المفعول» ويتحلون بأقراط فيه 

آذانيم» وقلائد في أعناقهم وأساور من حديد في أذرعهمء مع حلقة من الفضة تمر 

وسط عوراتهم» يسيرون دائما وهم ينشدون أبياتاً من تظم مؤسبس طريقتهم دده 

الذي سلخه العرب حيا لآنه قال شيعا ضد محمد روه لكن هذا لم يمدع مذهيه من 

اليقاء» بل ازداد توسعا . ولو أنهم يخفون العديد من الرذائل تحث معطف العقاف 

._ونشيعة علي اعتقاداتٌ أحرى باطلة لاتقل عن هذه خشونة» لكتنا نتحدث 

الآن عن اعتقادات المسلمين عامة ٠.‏ , 1 
وهداك طائقة أخرى .ه لاتدين إِلَا ببوع من السحرء يصومون كهراً 

ولايأكلون مافيه حياة: ساعاعهم كلها منظمة» في النهار والليل» لجميع وظائف . 

الحياة ردم يعرفوتها بواسطة أرقام أو صور أو حروف يحملونها معهم في شبه يوميات 

وم يقولون إن أرواحا مماوية تظهر طم ويُطلعهم تماما على شؤون الدنيا . لذلك 

يبابهم الناس ويجلونهم كثيرا في أفرقيا لكوتهم سحرة كبارا . واضع مذهيهم يسمى 

البُوني «م ويدعوه العريب أبا الرق والسحرء ألف كتبيا في كيفية استعمال هذه 

الاظارات أو الجداول . وهم كذلك ثلاثة كتب أخرى» أُوها وأمها يسمى 

اللمحات المتنورات ويتضمن صيامهم وأذكارهم والثاني تمس المعارف في كيفية 

(11) تسمى 1٠6:‏ باللغة العربية . وتكايا باللغة التركية . 

(12 ترامسي 19 

(19ع في عجارنة أو عجرانية - 

(14) سيدي احبر . 

(15) كالأكل ؛ والشيب ؛ بإلصلاة » وللياس ء ام .., 

(16) أو إطارات نحسب , 

(17) أحمد بن على البولي ( اموق عام 622ه / 1225م ع المتصرف المفرني صاحب التصاتيف الكثيرة في أسيار 

الحروفاء وأشهرها شمس المعارف الكتيرى المطيوع مرارط ٠‏ ( مترجم ) , 
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صنع الجداول وفائدتباء والثالث في مر أسماء الله الحسنى يبين فضائل أسماء الله 
التسبعين .رون 
وللعرب والمغاربة بافرقيا مذهب آخرء يقضي أتباعه حياتهم في الغابات 
والخلوات كالزهاد» لايقتانون إلا ببقول الحقول والفواكه البريةء دون 01 5 أحد 
حقيقية عقيدتهم لأنهم يفرون من التحدث الى الئاس . فاذًا لقى 
لالتكلمون إطلاقا . وقد شاهدت في عام ألف وخمسمائة وإثتين ل 
بمراكش أمر الشريف .م بإحضاره من الجبل ا ردم حيث كان يُزار 0 
به كوليء لمعرفة المذهب الذي يتبعهء لكنه - تماما من الالجابة عن أسعلته ول 
ينبس يبنبت شفه مكتفيا بكتابة الجواب على | بأصعبه . فقال له الشريف 
عرتين أو ثلاثاء تكلم إذ يمكنك أت تتكلم معي أنا الفقيه الشريف, . ولا رأى أنه 
امتتع عن ذلك قال له بغضب : لم ترد إذن أن تتكلم» فاعلم أن الله منحني 
خاصمة أستطيع به أن أ الككم على الكلام ! ثم أمر فوراً يشد يديه وجلده 
بضراوة . لكن كله لم يبد نفعا عند ذلك أمر بإلقاه في السجن الذي يحقر 
فيه المسيحيون كلى ليلة؛ فأتل يتحدث إلييم طوال الليل باحثاً عن أشياء كثيرة 
تتعلق بدينناء وعلمتا منه أنه من شيعة محمد محبي الدين , بن الحسين+ وأنه كان 
يجتاز الدرجات الخمسين هذا المذهب . ولا أطلق الشريف سراحه وتوجه الى 
محاربة مدينة فاس» خرج من كهف كان يسكنه نه وطفق يحشد اجنود ويحث 
الناس على الثورة فيل الشريف ذلك وأمر بأحذه وضرب عنقه في الحين . 
إنه من العجيب مشاهدة الزهد الذي يتصنعه هلاه الْبؤٌساء عبيد 
الشيطان ليخدعُوا النأس بطهارة مزعومة ثم يستغدون بعد ذلك 
وم مذهب يسمى القدرية أو الداودية » باسم داوود الذي يقول بأن كل 
وإحد نخاضع للقدر وبحكوم عليه مسبقا دون اختيار . لهذا امتنع العرب» اغتيارط 
هذه القاعدة» من الذهاب الى الحرب فكان ذلك سبب إنكاره ومنعه في المملكة 
الاسلامية كلها . ويوجد في القاهرة ومدن بلاد الببير و عدد كثير من الناس 
المنتقلين الذين يعون بالغيب بثلاث طرق : الأؤلى بفنٌّ سحري ورسم بعض 
(18) لله تعالى 99 انما ز مترجم ) . 
(19) مرلاي محمد ( المهدي الشيخ ) ٠,‏ 


(20) باقلوسم ذكاشة . 
21 بمراكش , 
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الصورء والثائية بملء إناء من الطين بالماء وإلقاء قطرة زيت فيه تعود صافية جدا 
فيشاهد فيها ‏ حسب قوهم ‏ جنود من الشياطين كالجيوش» بعضهم يزحف 
بحرا وبعضهم برأ . وبمجرد مايتوقفون يطلب متهم مايراد معرفته فيجيبون بإشارات 
من أعينهم وأيديبم . غير أنه لابد من حضور أطفال صغار لتحقق هذه العملية 
السحرية, لأ الكبار يقولون إنهم لايرون شيكا . ينظر الأطلفال في الزيت ويُسألون 
هل يرون إشارات الشياطين فيجيبون بنعمء ويحظون بالثقة التامة ويرحون بهذه 
الوسيلة أموالا طائلة ب يسمونهم في موريطائيا سحرة «ن لأنهم يفتسخرون بكونهم 
يسحوون العفاريت يأقراهم . 

والطريقة الثالثة لحؤلاء المتتقلين تعمثل في. نساء يون أنهن يمحدثن مع 
الجن» بعضهم أبيض وبعضهم أحمر أو أسود . وعندما يردن التكهن يتبخرن 
بالكبيت وغيره من الروائيح الكريبة) فيتقمصهن العفريت - حسب 
قولهن - ويتغير صوتهن كا لوكان يتكلم بأفواههن» فيقترب منين حينعذ الراغبون في 
استشارتهن ويطلبون بتذثل كبير مايريدون» ثم ينصرفون بعد أن صجابوا عن سؤاهم 
تاركين هدية في دار الساحرة . لكن الحذاق عن التاس يسخرون من هذه 
الحماقات ويرمون هؤلاء المنبيقات بكونين يضاجع بعضهن بعضأا ردن عل خلاف 
نظام الطبيعة . فاذا أتعين فتأة جميلة قصد الاستشارة طلبن منها الاستمتاع بها 
عوض الأجرة» وترغب الكثيرات من الفاجرات في هذا العمل» فيطلبن من هؤْلاء 
الساحرات أن يخين أزواجهن بأنبن مسحورات ليسمحوا لحن بالانخراط في 
سلكهن . ويوم يتم قبوهن يُقمن حفلة كبيؤء 5 لو دخلن في دير للبئات . 

وهناك أيضا (البومصيليون)» وهم بلاشك سحرة كبارء يخاربون 
العفاريت - حسب قوم -- ويشكلون مشهدا مروعا بأجسادهم المتخنة بالجراح» 
وكثيراً مايمثلون في وسط الحاجرة معركة أمام جميع الناس تدوم ساعتين أو ثلاث 
ساعات بالحراب والمزاريق» إلى أن يَخِرُوا محطمين من تلقي الضربات» لكنهم 
يسترجعون وعمبم بعد فترة من الاستراحة» ويتجولون . إنتي لم أتمكن بعد من 
التعرف على طريقتبمء غير أنهم يعتبرونهم متدينين . ويوجد أخرون في بلاد البرير 


22( مط ميسن ٠.‏ 
(23) ماسقات . 
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يسمون معزمين يفتخرول بامهم يطردون العفاريت» فان لم يوققوا الى ذلك قالوا إن 
الروحاني كافر أو إن الأمر يتعلق بروح سماوية . يمون أدوارا يككتيون عليبا بعض 
الخروف ويضعون علامات على يد الممسوس أو وجهه؛ ثم يطلقون عليه بخورا كريبة 
الرائحة ويرقونه» سائلين الروحاني كيف دخحل الى هذا الجسدء ومن أين هوء وما 
اسمهء وأخيرا يأمرونه بالمتروج . 

ويتباً أخروث هم يسحر له مساس بسحر أليهود» غير أنهم لايستخرجونه 
من الكتاب» قائلين إنه علم طبيعي: لكن ممارسته تتطلب أن يكون المرء فلكيا 
ضليعا . وكان الشريف محمد عارفا به. لكن عددما كان يريد تطبيقه يستخرق يوما 
كاملا لوضع صورةٍ الوسط بمساعدة فقييين اخرين . فكان يرسم سبع دوائرء 
بعضها داخل بعضء ويرسم في أصغرها ردم صليبا يضع في أركانه الأزيعة ما يمثل 
الرياح الأربع» وفي ملتقى أذرع الصليب القطبين . ويرسم حارج الدائرة العناصر 
الأربعة ويقسمها أربعة أرباع وكذلك يفعل بالدائرة التالية فيقسمها أريعة أرباع 
أخرى» وكل قسم يقسمه إلى سبعة أقسام» جاعلا في كل وذحد منها حروفاً عربية 
كببرة» فيتكون من ذلك ثمانية وعشرين حرفاً في كل عنصرء وفي الدائرة الثالثة 
ينبت الكواكب السبعة؛ وفي الرابعة البووج الاثني عشرء وفي الخامسة الأشهر 
الاثبي عشر بالأسماء اللاتنية» وفي السادسة منازل القمر الثانية والعشرين؛ وفي 
الأحيرة أيام السنة الثلائمائة والخمسة والستين وختارجها الرياح الأربع الرئسية . ثم 
يأخد حرفا من كلمة الشيء المطلوب ويضربه في كل الأشياء معدودة إلى أن يرى 
الببدد الذي أعطاه الحرفء ثم يقسمه بطريقة خخاصة ويضعه في بعض الأقسام 
حسب نوع الحرف والعنصر الذي فيه 1 وبعد عمليات الشرب والقسمة والجمع » 
كان يرى ماهو الحرف الذي يناسب العدد الياقي» فيصنع بالحرف أو العدد الذي 
وجده ماصنع بالأول» وهكذا دواليك حتى يستنتج ثمانية وعشرين قسما أو حرفا 
عربياء فيؤلف منها مثلاء ومن المثل حكمة تكون هي جواب الوسيط» وتركب 
دائما في بيت شعر من وزن أول حور الشعر العربي وهو الطويل الذي يسمى 
هكذا لامتداده واشتاله.على ثمائية أوتاد واثني عشر سبباء وكان الاقتراح يسبق دائما 
الجواب . ويوجد بافرفيا قليل من الناس يعرفون هذ! السرء رغم وجود كتايين» 


(24) الرلجبية . 
(25) وهي الدائرة التي في داعل الدوثر كلها . 


أحدهما للمرجائي التونسي والآخر لأحد المؤرخينوم. وبحظى الذين يعرفون هذا 
الفن بتقدير عظم » إلا أن جميع التنبؤات يالغيب محرمة في الشريعة المديق, ولا 
أحد يُقدم استعماها ماعدا الملوك وكبار الأمراء: . ذالكم كل ماكان يمكن الكلام 
عنه بايجاز بمخصوص الطوائف والمذاهب والاعتقادات عند المسلمين . وعلل من 
يرغب في التعرف أكثر من ذلك أن يقرا الأكفاني الذي يعد اثنتين وسبعين فرقة 
مختلفة ماما بعضها عن بعض . 


(26) هو ابن عتدرن . 


الفصل الرابع : 


في عصر الخليفة الثاني محمد. والأشياء التي حدثت في عهده . 


لما مات الخليفة الأول أبو بكر خلفه رفيقه عمر بن الخطاب في أواخر سنة 
ستاثة وأربع وثلاثين» قحارب ألا علياء وبعد هزمه استولى على مدينة البصرة وعدة 
أماكن أخرى في الجزيرة العربية . ثم وجة أسلحته ضد المسيحيين فدخل إلى الشام 
يميش عرمرم وقام فيها بأعمال إتلاف كبرى» عندئظذٍ تصدّى له تيودور أخخو 
الامبراطور هرقل بجميع قواته. فانهزم قرب (كباطة)» ويقول بعضهم إنه هلك في 
المعركةء بيئا يقول آخرون إنه اتسحب إلى (ايديس)» وعاد عمر منتصرا إلى الجزيرة 
العربية بعد استيلائه على بعض الحصون . وعندما بلغ الامراطور خير الحريمة أرسل 
جيشا أخخر بقيادة يوناني :م ركز جدوده في ضواحي حصن إميس وأوقف في 
الحبين تقدم الأعداء وردهم بشدة حتى طردهم عن اقلم دمشق» لكتهم انتشروط 
على طول بر بردئيس وأحدثوا فيه اضطراباً كبوا اضطُرٌ معه أهل البلاد الى تركه . 
إلا أن الاميراطور الذي لم يغادر بيت المقدس منذ أنتباء حرب فارس محترسا من 
كيار رجال الدولةق» خشيه أن يتعرض لبعض الاحفاق لو أقام في الاقليم مدة 
أطول» أذ أنفس مافي المعبد من ذتمائر وتحف حموفا من أن يستولي عليها العدو 
وعاد الى القسطنطينية» تارك باهام وتيودور ردم في تللك المناطق . 

وي العام المواني 0-7 حشد عمر جنوده وقصد دمشق» فعلم بأهام بذلك 
ده وأرسل الى تيودور متوسلًا لينضم اليه» لكن العرب اعترضوا طريقه وهزموه 
قبل الالتحاق بهء فنادى الجيش بباهام امبراطورا لشجاعته؛ وانزوى بقايا جند 


(27) عريامام . 

(28) تيودور ساسيلائيو . 

(29) سمة 635 

«20) في اليوع الدي كاست ستقع فيه . 


تيودور في مدينة كابار» رغبة في الحفاظ على بلائهم لخر قل . ولا بلغت العرب 
هذه الأحيار توجهوا نمو باهام الذي أغراه لقبهُ الجديك فقبل المعركة ظانا أنه 
سينتصرء إلا أنه ما شي القعال حتى ثارت ريح جنوبية قذفت يغبار ورمل هذه 
الأْض الجافة الرملية في أعين الرومانء والجأمم الى الانسحاب عاجلا الى ممرضيق 
لتبر إرموا ستان: عبر مسالك وعرة صلبة اتهزموا قيباء وغرق الباقي في النبر . 
فانتصر عمر وذهب لمهاجمة مدينة دمشق فاستولى عليبا عام ستاثة وستة وثلاثين» 
ثم على سائر بلاد فيتيقيا . وحمل السكان على اعتناق دينه يتعسف كثير .م 
وف العام العالي وى احشد عمر جنده لازساله إلى مصرء ولا علم يذلك 
الرومان المقيمون بالبلاد انعتاروا قائدا لمم سيروس أسقف الاسكددرية الذي خشي 
بطشة النتصرء فأرسل اليه يعض الأشخاص يطلب هدئة لمدة ثلاث سنوات» 
على أن يؤدي له مائتي ألف بيزان ,دم ذهبا سنوياء الأْر الذي خلص مصر هذه 
المرة لكن عند انصرام مدة المهلة أعتبر الامبراطور هذه الجزية إهاتة له؛ فاستدعي 
سيروس إلى القسطنطينية وعيّن مكانه مانويل الأثميني الذي كان قائدا مسنكاء 
فرفض الجزية وعرض نفسه للدفاع بالسلاج بدلا مما أعطي بدناءة دون استشارة 
الافبراطور. فاغتاظ عمر من هذآ الجواب وأوسل ضده جيشا قويا بقيادة معاوية روى 
الذي لم أقل منه حبرة بالسلاح » فأرغم مانويل على الانسحاب من مدينة 
الاسكيدرية تعدم توفره على القوة الكافية للصمود .. اعترف الامبراطور حيقك 
مخطه وأرفد سيروس لاستعناف الغدنة» لكن العرب ذكروه بما عامل به معاوية؛ وأنه 
يستحيل عليهم مغادرة مصر بقدر مايستحيل عليه أن يبر أسطوانة من رام 
كانت هناكء فليرجع إذن الى هرقل ليخبره أن الوسيلة الوحيدة لانقاذ نفسه هي 
أن يدي الييم الجزية» فرجع سيروس بهذا الجواب» وتابع العرب تقدمهم إلى أن 
ملكوا مصر كلها في ظرف أربع سدوات وطردوا منها حاميات الامبراطور رده ٠‏ وف 
هذه الأثناء توجه عمر نفسه مجيش قوي لمهاجمة مدينة بيت الحم التي يسميها 
(31 لا حاجة الى التنبيه عؤى ما في هذا الفصل من أخطاء وتحامق ٠‏ فعمر لم يحاوب قط عليا » ونم يدخعل الى الشام آله 
بعد انتصار المسلمين لأخطذ مفاتيح بيت المقدسء ول برغم أحدا على اعتناق الابلام ؛ بل تصرفاته في احترام 
الدهانات التمرى شهوة ثابخة في أكعب التارجج ٠‏ ( معرجم ) 
(32 عام 637 . 
(33) البيزان هو الجرء الخدمسون من المارك ؛ وهو وبع أوقية تقربها , 


04 1 8 5 
(34) أحد قراد عمد ( كذ ) بالأصل وإقامش , وهر حمطا ٠‏ لأن قائد فيح مصر هو عمرو.ين العاض . ( مترجم ) - 
(35) في أراكل سنة سيائة وسيع وللالون + 5 7 
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كمه وأمأاع مر - أت بصي دن 1 


العرب القدس البارك أي مكان اليركة» ويعد -حصار دام سنتين اثنتين 0 
الأسقف سوفروتبوس حين رأى نلفسه 7 يعلد قادراً على الدفاع عنباء» شريطة 
يحدث أي تشويش في فلسطين ملزماً عمر الاقسام على ذلك . وتقسم هذه 
البلاد التي يسميها العرب فلسطين إلى ثلاثة أقسام تحمل كلها اسم فلسطين وتقع 
في الشام . وقد دحعل عسي الى المدينة المقدسة عام سقائة ويانية وثلاثين 38 
ثياياً خشنة وم ب وأمر بأن يغسل 
المذبح وجبيع حجرات المعبد والأسوار بالماء العطرء وذلك ما أدىّ بالأسف 
سوفروئيوس الى أن يقول : إته الحادث البغيض الذي تنبا به دانيال قبل أن يلفظ 
أنفاسه» بعد أن دافع باستمرار عن الديانة الكاثوليكية ضد أخطاء عرقل 
والمعتقدين طبيعة التوحيد في المسيح » مختفظا أمدا طويلا بطهارة كنيسته . ثم 
أخضع عمر جميع بلاد اليبود . ومن ثم ملك المسلمون بيت المقدس مدة أربعمائة 
وستين سنة » منها ثلاثماثة واثتان وسبعون سنة من لدن العرب » وعانية وتمانون من 
لدن الأتراك ء الى أن استولى عليها كرد ادي يُويُونَ سئة ألف وتسع وتسعين 
بعدما أجلى العرب الأتراك عنها بعسعة شهور 

١‏ وفي سنة سجاثة وتسع وثلاثينه اين عن طن طون عبد لل بلاد 
ما بين النبرين تحت إمرة أسد الله روم لكن الخليفة الامبراطور ,هم الذي كان مقيما 
انذاك بأوزروين أبرمع هدنة معه عل أن يؤدي له جرية 0 مائة ألف بوزان ذهبا 
ع شريطة ألا يدخل الى الاقلم أبدا ‏ فانتقل الى إدريس وأرسل اليه جزية السئة 
الثيل . لكن الامبراطور ده اغتاظ لكون هذا الاتفاق أُيرم بدون استشارته » قنفاه 
وأرسل القائد العام فرسانه ليتويل القيادة مكانه » م تكن خخسارة فسخ هذه 
الهدنة بأقل من أ تي وقعت في مصر ء اذ أن أسد الله آلذي كان قائدا كبيرا عبر 
الفرات فور حاص مدينة إد يس وفتحها » ثم توجه منها الى قنسطانس ٠»‏ وبارة » 
وأختضع بلاد ما بين النهرين في ظرف ثلانث سدوات . وفي هذه الأثناء شيد عمر 
قلعة في مصر يجار أطلال متف ليضمن عبور النيل » وبنى العررب حولها عدة 

(36) مستومة من الصوف والسويسر . 

(39) لا شك أنه تحريف سيف الله الذي هو لقب خالدين الوليد ‏ وقد قاد خائد فعلا جيش المسلمين بالعراق لككن 
إن إل كر م أرط لل المح وفاظة: لذي الي سب عل يات نع لزي هالعا لت أ وا 
حر 


(40) يوحن “كيط . 
(41) ليون . 


1498 


منازل نظرا لوجود مسجد عمر الذي يضم قبر إحدى حفيدات ردم محمد التي 
يعظمها كثيرا سكان المناطق امجاورة . وسعيت هذه المدينة منذ ذلك العهد القاهرة 
بده » وهي اليوم أكبر_مدينة في العالم . يقول بعضهم إن معاوية هو الذي شيّد 
هذه القلعة ء ويقول أآخرون إنه عمرو بن معاد مم وكان أيضا من قواد عمر . 
والواقع أنها شيدت تحت حكم معاوية أثناء خلافته . 


وفي عام ستائة وثلائة وأربعين أرسل عمر جيشه ضد الفرس لما رأى من 
ضعف قواتهم يسبب الحروب السالفة» ذلك أن سيريك - ا قلنا - سلم أباه 
وأناه للامبراطورء ولم يتول المكم مدة سنة عقابا له فترك الامبراطورية لابنه الذي 
قتل كذلك غدراء حتى إن هذه الشعوب انتخبت مكاته أرنوميسة ليصلح 
شؤونباء لكنه هلك في واقعة ضد عمر وهو يفكر في صد بطشه» وبذلك خضحع 
الفرس لسيطرة العرب الذين استولوا على اسمهم وامبراطوريتهم . وحيث إن عمر 
أصبح سيد جميع الدول التابعة له ع فإنه جعل مقر اقامته ببيت القدس حيث ينى 
مسجدا فخما تكرا محمد إلا أن غارسيارو, من غلمانه قتله بعد أن تولى الححكم 
مدة عشر ستوات؛ وكان عمر أميرا قاسيا شجاعاء لكن عدله لم يكن أقل من 
شجاعته: لأنه انتصر في معارك عديدة وأخضع درلًا كبيرة» فلم يمنعه ذلك من 
جلد اينه حتى الموت لكونه انتبك حرمة فتأق» وأسس مذهب الخليفة وه وأمر 
يجمع قرآن محمد الذي كان أميا لايعيف القراءة ولا الكتابة: ولكنه كان كلما 
خطر بباله شىء أملاه على أحد كتايه حتى كان يمل نفس الشيء عدة مرات عند 
فقدان ذاكرته م وأمر عمر باقامة الصلوات في شهر شتنير (1) بجميع المساجد 
رأن يتلى بعد ذلك قرآنه عموميا (؟!) كان عمر رجلا قصير القامة أصلع أسمر 
اللون ذا سلحية بيضاء كثيقة روه ونا أحس بالموت من جراء الطعنة التبي تلقاها عين 
حلفا له عثان الذي كان من كبار صحابة محمد وأيده بقوة وصاهره مرين . 
(42) ئفيسة بت زين العايدين + تحفيد عل . 
(43) بل الفسطاط. ‏ يل تأحطذ اسم القاعرة آلا بع جوهر الصقل قائد الفاطميين في القرن الرابع للهجرة ( مترجم ع . 
(44) يل عمرر بن العاض (١‏ مترجم م ٠‏ 
(45) المغوة . ( كذا بافامش ) ٠‏ وألصواب أن القاتل فيروز الملقب أبا ونه » وكان ,غلاما للمشيرة بن شعبة 
ل 
(47) بل كان يكدب ننس للخطية مختلف الجماعات في متلق الأناكن . إكذا) وأبلغ رد على هذه التقرلات قول الله 


تعاللق هو إلا حي بوجي . ( مرجم ) . 
(48) وغر مدقوك قرب محمد . 
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الفصل الخامس 8 
في عثان ثالث الخلفاء , وما حدث في عهده . 
لأ احتضر عمر استولى عثان على جميع ذخائره يحذاقة كبيرة » وفرق المال 
صٍِ امحاريين وأهل بيته » مستجلبا أفهدة الرؤساء والجدود » فانعخب ثالث الخلفاء 
وأرسل سبعماثة سفيئة حربية الى قبرص بقيادة معاوية والي مصر » فحاصر مدينة 
قسطائس » ودمر معظم الجزيرة بعد أن فتحها ء لكنه منها عند اقتراب أسطول 
الامبراطور . وبعد أن هاجم بدون جدوى فاما كوست'ره, وأرض ذهب الى 
مشتاه في فنيقيا » وكان اذ ذاك امبراطور القسطنطيتية هو قتسطانس حفيد مرقل 
شرسا مثله » فأرسل عهان معاربة لفتسح قبرص مم بقوات أكثر بحيث إنه أخيل 
مدينة أراض عتوة ثم مديتة نيقوسية التي دمرها تدميرا كاملا ؛ وأخل معه + 
سكان الجزيرة وركها قاعا صفصفا . وقي نفس السنة جمع عثان كل أحاديث 
الدين المحمدي ورتها فصولا ووضع ما سمي بالشاقعية ررم وبعد عودة معاوية منتصرا 
من حرب قبرص » أرسل عئآان جيشه البريي لمهاجمة كابادوس دم » حيث أسر 
أزيد من خمسة آلاف مسيحي » ثم ذهب إلى الشام بعد أن اجتاحها . وفي العام 
التالي رم أرسل عثيان عقية بجيش قوري إل افريقيا التي كانت مضطرية بسبب 
انقسام الامبراطورية . ذلك أن البطويق كريكوار » لما مات هرقل .م » ثار في بلاد 
البرير .حيث كان القوط قد استولوا على عدة .حصون ياعانة الاقارقة » بحيث كانت 
البلاد كلها في حالة استتفار . ولمم خرابها فان عقبة بعد أن دخل من جهة 
3 برقة بعانين ألف مقاتل : نهب الجانب الشرق كله من بلاد البريرء وقتل 
شعت جل جدود كريكوار قرب الموقع اللحالي لمدينة القيروات . وفر كريكوار إلى 
3 تاركا إفريقيا للعرب الذين أخضعوا قسما كبيا منها . ثم عاد معظم 
و4 عام 648 م . 
روق عام هوم م . 
(51) ها للجهسالة 1 
(52) تحت إمارة ألي بغينة بن حراشة (4) ٠‏ 


(53) عام ٠651‏ 
(54) اين تاقيع . 
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جيشهم إلى الشرق حملا بالغناتم النفيسة ؛ بيها مكث عقبة في افريقيا ها مع باق 
جدده . وبأمر من الخليفة الذي كان يمتعه من أن يألف الأماكن البحرية ترك 
. الساحل كله للرومان وفق المعاهدة التي أبرمها مع الامبراطور قسطنطين » وبنى 
مدينة على بعد خمسة وثلاثين فرسخا من تونس الى جهة الشرق في المكان الذي 
انتصر فيه على كريكوار » وسماها القاهرة » أي النصر (1) لكنا سيت منذ ذلك 
العهد القيروان » أي النصرين بسبب انتصار, آخر أحرزه العرب في نفس المكان » 
ال . ثم عمّر أماكن أخرى وأمر بتشييد حصون في 
المواقع التي لا توجد فيبا » مازجا العرب يأهل البلاد لتكوين أمة واحدة » ويقول 
ابن اقيق إنهم أول عرب غرسوا الدين المحمدي بإفريقيا . 
ونا رأى قسطنطين أن العرب ب يلغوا هذا المبلغ من القوة طلب الدنة من معاوية 
فلم يبيه إلى ذلك وقام باستعدادات عظيمة في طرابلس الشام للرحف إليه ع 
هذه الأثماء قام أحوان من تلك الدينة » متآثرين باليؤس السائد في البلاد فحطما 
السسجون التي كانت تضم أزيد من سبعة الاف مسيحي فحرراهم وجملوا السلاج 
ضد العرب , وبعد أن قتلوا بعضهم وألجؤوا الباقين إلى الفرار» اسرعوا إلى الميناع 
وأعحذوا السفن اللازمة لفرارهم ‏ وأحرقوا الباقي منباء ثم انسحبوا إلى طراس» ولم حبرقوا 
على البقاء في البلاد . فلم يعباً معاوية بالخسائر رك من جديد جيشا آخر ونبض 
بفسه إلى مدينة 0 بيها كان عبد الله عبد المطلب (؟) وأبو الخطار 
يكتسحان شواطىء فينيقيا ول فيسيا بأمر منهء لمواجهة الامبراطور الذي كان يمخر 
عياب هذا البحر يألف سفيئة . ونا التقى هذان الجيشان البحرهان نشبت معركة 
طاحنة - على ما يروي بول دياكر بحتى كمي البحر كله دما وأجساداً ميته» 
فأراد الله أن ينتصر المسلمون بسبب الذنوب التي أرتكبها الامبرا اطور أو بسبب 
آخرء وكاد يقتل الامبراطور ليلا أن أغائه أحد الشجعان من خدامه الأرفياءى 
ختبادل معد اللباس عندما رأى مركيه على وشك الغرق وحمله إلى مركب آخره ثم 
اختلط بالأعداء الذين لم يستطعوا القيض عليه حياً فأحاطوا به وقتلوه . وهكذا نجا 
الاميراطور نحلافا لا كان ين أصحابه وذهب إلى القسطنطينية مثقلا بالخري» 
بيها توجه العرب إلى فم يها يرن مكلت بالفخار والقسية مفسيحت عل 
ةلقد لتطيية قا اله الاي ٠‏ لكتهم غيروا خطتهم لأ معاوية ذهب 
الحصار جزيرة رودس فاستولى عليها وحطم اتفال العظم الذي كان بأرضها يعد 


أن يقي قائما بها طوال ألف و ثلاثمائة وسبعين عاما . وكان هذا النمثال ,هم من 
نحاس» علوه مائة وسبعة وعشرون قدماء ولو أن بُلِين يذكر أن علوه لا يعجاوز 
سبعين ذراعا ,وى » إذ تطلب صنعه اثني عشر عاما وأخيرا كسره العرب وباعوا 
المعدن لمبودي حمله على تسعماثة بعير . وقي نفس السنة كار قَارَائْي القائد 
العسكري الازميني ضد الامبراطور» وأرسل أولاده إلى معاوية كرهائن ووعده أن 
يسلم له أرمينيا كلها . فأرسل إليبامعاوية جيشا آخمر بقيادة أني الاصد فائضمٌ إليه 
واجتاح جزءا كبيرا من البلاد» متوغلا فيها إيل أن وصل إلى جبل القوقازء محرقا 
ومذكا . وني سمنة سهائة وست وخمسين أحدث معاوية خسائر جسمية على طول 
شواطىء بحر إيجي» وفي جزر سيكلاد . وبعد أن رجع إلى رودس أرسل بجيشا إلى 
صقلية فنهب الجزيرة كلها بعدما استولل على مديلة صاراكوسة» لكن الأسقف 
أرلامب الذي كان واليا عليها من قبل الامبراطور «م سارع إلمبا في الحين وطرد 
منها العرب بعد أن انتصر عليهم في معركة دامية» إلا أنه أجهد نفسه كثيرا فمرض 
ومات متعيا بعد أيام قليلة . 

. وني نفس الوقت ذهب معاوية يجيشه البري لخصار مدينة القيصرية 
عاصمة كايّادوس » لكنه علم ينبل وفاة عهان قبل أن يستطيع القيام بأي عمل » 
فرجع لحينه الى دمشق على أمل أن يخلقه . ودام حكم عثآن اثتي عشر عاما , 
وكان على قد اتخذ لقب تليفة؛ وحكم داخخل الجزيرة العربية وكأته متريص في 
كمين: فأرسل عددا كبيا من أنصاره ليقتلوا عؤان رغم أن بعضهم يزعم أنه قتل 
نفسه عندما رأهم يستولون على قصره وخحشي أن يقع بين أيديبم: وفقد خاتم محمد 
الذي كان الخلفاء السابقوك يحملونه » فصنع آخخحر على شكله من الفضة وتقشت 
عليه هذه الكلمات : <أيها المكابرون ! أيبا التائبون ! » . لم يكن لون بشرة عفان 
كغيو من العرب » يل كان أبيض اللون ء ربع القامة مهيبا طويل الحية كنّها . 
وكان تاجرا ثريا عندما جاء محمد بدينه » قضلا عن كونه ذا سخاء كبير تجاه 
نارين ؛ عاش سبعة وثمانين عاما » ودفن بدون احتفال سنة ستائة ويْانَ وخمسين 

المواقق للعام السادس والاربعين للهجرة روم . 

(55) هر قثال الشمس . 

)256 مسارهد الرج قدا يعي ونسقا . 

5 0 . وم نى قائدة في التنبيه على ما في عذا الفصل - كيه - من خطط وتُعامل 
يدركهسا القارىه بديبة ( مترجم ) 


الفصل السادس 
في علي ومعاوية الذين حكما في نفس الوقت ‏ وكيف انفرد هذا الاخير بالملك 
بعد وفاة علي وأصيح رابع الخلفاء . والأشياء التي حدثت في عهده 

لما مات عنؤان سئة سقائة وما وخمسين ‏ ا ذكرنا ل وقع نزاع كبير 
حول انتخاب خخلف له بين عليٌ ومحمد بن عثان » وأبن أمية الملقب بسيف الطل 
أو سيف القرن (1) وبعد أن انتصر علي على محمد بن عثان بايعه جميع الأنصار 
والمهاجرين خليفة ما عدا معاوية الذي عارضه بصفته قائدا للجيش واتبمه بالعمل 
على قتل عهان . وحيث إنه كان قائدا عسكريا نكا فإنه عبر الفرات وتحصن 
جهة أمنين وبابلون حتى لا يضطر إلى القتال . فأصبح علي في عوز كبير من الماء 
الذي هو نادر الوجود جدا في البلاد . وأخيرط وبعبد أحد عشر شهرا أتفق الققهاء 
عل الاضلاح بينهما » فسلموا قضيتبما الى حكمين عين كل وإحد مهما أحد 
الفريقين رو لكتبما لم يتفقا وأراد كل واحد منهما أن يعطي الحكم لصاحيه . 
فاستؤنف القعال وجرت معارك كبيرة سالت فيها الدماء بغزارة » وخخربت هذه 
الأقالم عن أخرها + إلى أن عمل معاوية في اغتيال علي بينا كان. في مسجد مدينة 
البصرة . ويقول بعضهم إن قاتله مهودي . ميت المدينة التي قتل.فيها مشهد علي 
من أجل هذا القئل . وكان علي قصير القامة » مكسو الذراعين واليطن بالشعر » 
طويل اللحية » يخفض بصوه دائما حتى لا يراه أحد ء وكاث يبدو عابسا . ويحمل 
خماتما نقش عليه هذا الشعار «أعبد الله ري بقلب مخلص» . ومات عام ستائة 
وتسعة ..خمسين الموافق للعام السادس والاريعين للهجرة ذم 

وبعد موته بايع أهل !لكوفة والعراق اسن بالمخلافة » وهو أكبر أولاد علي » 
وكان كثير الشيه بده محمد . فنبض للحينه ضد معاوية » لكن عندما أوشك 
الجبيشان أن يلتقيا نحشي معاوية سوءٍ العاقبة إذ: كان أقل منه مودة عذ الداس وأكثر 
(59) الاشعري والعاصي ( أبو موبى الاشعري وعمرو ين العاص - مترجم 
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(60) بل قل على عام 40ه. / 5661م بمسسجد الكوقة على يد عبد الرجمان بن ملجم الخارجي ‏ والأتخطاء التارنظية 
أعرى هنا أيضا واضحة . ( معرجم ) . 


ضعفا , فقال إنه ليس من الانصاف أن يراق الدم من أجله فتخلى عن اللنكم 
وذهبا معا إلى الكوقة ليأخط بيت المال » ثم الى المديئة بالجزيرة العربية حيث وضع 
معاوية بيديه التاج على رأس الحسن وسلم عليه بالخلافة والامارة » إلا انه بفضل 
هذه الطاعة المزعؤمة كان من الأسهل عليه أن يسمه » قأصبح امالك بكل 
اطمئنان . وكان الحسن يحمل: غباتما نقش عليه «لا غالبا إلا الله», 

ولا تخلص معاوبة من خصمه صوب سلاحه ضد الرومان ونهب أقالبهم . 
فطلب منه الامير قنساطس الحدنة » وقبلها معاوية شريطة أن يودي له يوميا علي 
سبيل الاعتراف به عشرة بهازين من الذهب مع عبد وفرس جيد '. وبعد ذلك شن 
معاوية الحرب على الفرس سبب شقاق كبير حدث في الدَّين المحمدي نتيجة 
الخلافات فيما كتيه أتباع ملته » .حيث كان الفرس منقسمين بين آراء عمر وعلى 
ء فاضطر معاوية إلى محاربتهم وإرغامهم على اتباع عقائد الشام «م. وبعد أن مهد 
البلاه عاد إلى دمشق عاصمة المملكة انذاك . وهو أول من ترك اسم الخليفة 
وتلقب بلقب ملك وامبراطور بده » لاك الاخرين كانوا يكتفون بأن يسودوا روحيا 
ودنيويا دون هذا اللقب الفارغ ؛ يعاقبون ويجازون » ويحاربون أو يسلمون كيهما 
شاؤوا . وقليلا ما كانوا يحضرون بانفسهم مع الجيوش » وهم وزير تحت إمرتهم 6 
كان يوسف تحت إمرة فرعون يحكم ويتولى جميع الامور باسمهم . 

وحدث أن اغتيل الامبراطور قسطانس من طرف رعاياه » تاركا امبراطوريته 
إلى إينه قسطنطين «بوهو ما يزال صغيرا » إلا أن سابور عامل أندريتويل ثار عليه 
وطلب من معاوية ن يساعده على أن يصير امبراطورا على أن يتدازل له عن رومانيا 
كلها » وتوسل إليه قسطئطين من جهته ألا يساعد أحد الرعية الثائر ضد ملكه » 
وأن يقر الحذنة التي أبرمها مع أبيه . ولكن معاوية الذي زها بانتصارات عظيمة لم 
يستجب له وقال إنه سيعين من يودي له مالا أكثر » الأمر الذي أغاظ سفير 
الابراطور مى فأجاب يأن قسطنطين سيدافع عن نفسه يشجاعة ضد كل منيما 
ويحقق النصر بعون الله . ومحرد ما خرج السفير أبرم معاوبة معاهدة مع رسول 


(61) لم يكن آلذغك من علاف ديني إل# سلاف شيعة على والتوارج الخارجين عليه . ( مرجم  )‏ 
(62) كاك ذلك سنة 560 الموائق لعام حمسين للهجرة . 

(63) قسطتطين الرايع - 

رهم أتسري ١‏ 


سابور وصرفه على أمل أن ينجده في الحمين + لكن هذا الرسول وقع في كمين 
نصبه له سفير قسطنطين عند عودته فأمر بشنئقه وبعث بمعاهدة معاوية الى 
الامبراطور. 

ونا وصلت هذه الأخبار إلى معاوية أرسل قواده الحريمين إلى سابور يمع 
طائفة من البيش ء لكن قيل وصوهم زحف البطريق نيسيفور إلى اندرينويل يأمر 
من الامبراطور ء وعتدما اقترب من المدينةٍ أراد سابور أنه طرج منها لشحاريته » إلا 
أن فرسه جمح لدى مروره تحت الباب فدق عقد القبة رأسه ومات . وعندما تفرق 
أنصاره بسبب موته هدَّاً نيسيفور الاقليم وأعاده إلى طائعة الامبراطور . ولم تجرف 
قائد معاوية الذي كان في إكزابولي على ترك مكانه » فأخبر سيده الذي أمده بابعه 
البكر وم ليعززه في كالْسيدٌوان . وبعد أن اجتاحا معا البادية كلها ذهبا لمهاجمة 
إحدى مدن فريجيا وى فاستوليا عليها ونبباها وتركا فيها حامية من حمسة آلاف 
عربي ؛ ثم عادا لقضاء فصل الشتاء في الشام . لكن بعد خبروجهما بعث 
الامبراطور إليها اندرييا ليسترجعها . فوصل إلا في منتصف الليل والبلاد كلها 
مغطاة بالتلج » والعرب منزوون في دورهم من شدة الببد » فوضع السلالم 
واستولى عل الشوارع والأبواب التي حاول العرب أن يخرجوا منها عند الشعور 
بالخطر » لكن جتود الروم انقضوا عليهم وقتلوهم . وهكذا أحذت المدينة وكسرت 
الحامية بأسرها وعوضت يأححرى الحماية المدينة . 

وفي هذه الأثناء لم يُخلد معاوية إلى الراحة » بل حشد سرا أسطولا بحريا 
قويا في الاأسكمدرية ع تأهيا لمهاجمة بلاد اليونان وطراس » ونا علم أن كل ما جمع 
الامبراطور قسطانس من الغنيمة في إيطاليا يوجد بسيرا قوسه في صقلية » وجه 
إليا جيشه . وعندما حضر العرب على حين بغتة ألفوا المديئة بغير حرس فاستولوا 
عليها بسهولة ؛ لكنبم نظرا لعدم اطمنتاغهم يجوار إيطاليا حملوا كل الغتيمة عل 
ظهر سفنهم وقفلوا راجعين إلى بلاد الكنانة . وبقول بعضهم إن قسطتطين عندما 
وصله نعي أبيه ردى أخذ كل الذخائر من سيرا قوسة وحملها إلى القسطنطينية . 


(65) ينزيد . 
(665 أموثيوم . 
(67) سمة 872 


وبينا كانت هذه الأحداث تقع في أوربا وآسيا » كان البيطيق كريكوار 
الذي فر من إفريقيا س 6 قلنا ‏ قد عاد إلى قرطاج مع ما أمككن من فلول 
الجند » فهزم عقبة في بعض المعارك واسترجع جل حصرته . ولا علم معاوية بالأمر 
؛ جهز جيشين عظيمين في مصر » أحدهما ني البحر والثاني في البر » فادحل هذا 
الأحير في مفازات برقة بقيادة محمد بن نصر الذي انضم الى عقبة وانتتصرا معا على 
كريكوار وأرغماه على الفرار إلى قرطاج » ومن هتالك إلى إيطاليا » بعد أن قتلا 
العديد من رجاله » واسترجعا كل الحصرن المفقودة . ظن هذا القائد أنه أنهى 
الحرب فعاد إلى مصر ومعه ثمانون ألفا من الاسرى العييد » وتخلف عقبة بالقيروات » 
وكان ذلك سنة سهائة واثنتين وسعين وهو العام العاسع والأبعون من الهجرة . 

وفي سنة ستائة وسبعين الذي هو العام الثاني عشر من حكم معاوية » 
جهر جيشا عرمرما في الشام وم وبعث الى سيليسيا وكرمانيا فقام بإتلاقات 
جسمية . ثم جهز في العام التالمي -جيشين بحرا وبرا بقيادة ابنه يزيد للاستيلاء على 
القسطتطينية . لكن الامبراطور قسطنطين داقع عنبا باستاته طوال سئة أشهر دام 
فيها الحصار . ومن هناك أخذوا سيزيك عنوة وقضوا بها فصل الشتاء » ثم عادوا في 
فصل الرييع إلى القسطلنطينية » بحرارة شديدة » واستمرت لجرب سبع سنوات 
كاملة حول القسطنطينية » وأخيرا أراد الله أن ينتصر المسيحيون ويضطر العرب 
الى الانسحاب بخسائر كبيرة سواء في السفن أو في الجنود » ولما كان انسحابيم 
في فصل الشتاء رو فقد أدركتهم العاصفة في بحر انيجي » وفقدرا أكثر مأ بقى لهم 
من الجنود والسفن . 

ويعد عامين بعث معاوية مرة أخرى يعبيشين قوبين ,وى ضد المسيحين » 
فهزمهما رجال الاميراطور , إذ كان القدر ما زال يساعد المسيحين » بحيث إن 
العرب فقدوا أكثر من ثلاثمائة ألف رجل في جميع هذه الخروب . ونظرا هذه 
الخسائر الجسمية طلبء معاوية الحدنة من الامبراطور ٠‏ فقبلها لمدة ثلاثين سنة » 
على أن يودي له سنويا ثلاثئة آلاف بوزين من الذهب ٠»‏ ييمانين من الرقيق وجياد 


(58 نحت إمرة أبن نصر وسويد بن غلامة الغياهفي (9) 
(69 عام 676 م وهو الثالث رالستون للهجرة . 
(70) نحت إمارة إسحاق بن سفيان بن عوف والقاسم والفضق (5) 


الخيل » ويطلق سراح خمسين أسيرا مسيحيا يختارهم . ونا انتشر خبر هذه الحدئة 
في كل مكان , أسرع موسى القاتم بغزة وغيرو من ولاة الاقالم البعيدة - وكاتوا 
حصوصا لمعاوية -- بأداة الاتاوة للامبراطور حتى تشملهم الحدنة » وهكذا أبرم 
السلم وعمت العافية جميع أقالم الشرق . 

وني هذه الأثناء قام أحد القواد العرب من جيش البحر بالشام بإحراق 
جميع سفنه ء لما رأى من غلبة جانب الامبراطور وفر الى القسطنطينية . وفي نفس 
السنة انعشر الوباء في مصر إلى درحة أن كاد يبلك فيها جميع جنس العرب . 
وخصوص الهدنة فإنها كانت مضرة بالمسيحين يقدر ما كانت مفيدة للعرب » لأن 
الاميراطور الذي دير إهلاك المحاصرين في عاصمته ء فتح مسالك جبل القوقاز 
أي الأبواب الكسبينية ع الشيء الذي لم يوافق عليه قط الاسكندر ذو 
القرنين -- -حسب ما قيل -- خوفا من أهل الشام . فإن المردويت الذين كانوا 
دائما محصورين في هذه الصخور انتشروا إلى إن وصلوا إلى لينان الذي يشكل 
حاجزا متينا للعرب ؛ لأك المسيحين الذين لم يستطيعرا الاتفاق مع العرب » 
انضموا إليهم وصاروا يشنون غارات. كبية من هذه الجبال على السهول » يحطمون 
من كبياء العرب الذين لم يبق لهم سوى جيش الفضل والقاسم اللذين كانا 
يدمران ميناء هرقلية » حتى إن الامبراطورية بدتوكأنها تستعيد روتقها القديم » غير 
أن الامبراطور قسطنطين الذي كان يفضل الطمأنينة العاجلة على الاجلة » أبرم 
اهدنة مع العرب ووجه قواته ضد المردويت فطردهم من الجيال التي احتليها » 
تارك الارض حرة لأعدائله . 

وفي هذه الأثتاء عندما رأّى معاوية نفسه في سلمن مع المسيحيين عمل على 
عبدثة الخلافات الواقعة في ملته التي أنتجب عدة فرق » فجمع الئاس بمدينة 
دمشق ء وأمر كل من كان لديه مكتوب محمد (عليه السلام) أو خخلفائه أن يأني 
به اليه. لكن تضارب الآراء أدى الى خملق نزاعات بين الفقهاء لم يستطيعوا الفصل 
في أي شبيء منها » فاخعار هو ستة من بين أفقههمء وعزهم في دار وأمر كل 
واحد منهم أن يختار على حدة ما يراه أفضل ء وألف من ذلك ستة كتب سعيثت 
بالقرآن ء أي المجموع أو مضموت الشريعة, وقذف بالباق في النبرء ثم أعلن أنه لا 
يقدم أحد على الايمآن او القول أو العمل بما يخالف ما كتب في هذا السفر إلا 
عرض نفسه للزندقة » وبعد ذلك قام عربي يدعي الأشعري فجمم هذه الكتب في 


تجلد واحد يحمل اسم مؤلفه .وم 

ثم إن معاوية الذي سبق أن قاد الجيوش في أيام عمر وعثان ء وفتح عدة أقالم » 
وكان شبه مصلح لشريعة محمد + مات عام سعاثة واثنين انين ودفن بدمشق 
التي اتخذها حاضرة ملكه لخصبيا وجودة هوائها . وكان قصير القامة أبيض اللون 
ضِخم الجسم أسود اللحية ؛ وكان يحاقظ على سوادها في شيخوخحه بالمخضاب 
أشهل العينين . عاش سبعا وسبعين سنة ع حكم منبا أربعا وعشرين . وكانه 
منقوشا على خحاتقه : «رب اغفر لي » وكان أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا 
الحساب . ويما أنه كان مقداما سديد الرأي ء فإن محمدا كان يدعو له أحيانا على 
المائدة :< إهي ء علمه هذه الأشياء واحفظه من المهالك !» ليبين أنه لو كان 
عانا لا سيفيد عنه كثيرا . روم 


(70م) اخختقط على مرمول أمر القرآن الكريم بكمب الحديث الصحاح السنة » وعلط - كمادته - تاريخ جمع القرآن 
الذي ثم في عهد عفان ؛ يتارخ جمم صحام الحديث الذي لم يكم إلا بعد اكثر من قرئين على وفاة معلوية » وبلغ 
قمة الجهل جاريم الاسقام في زعمه أن الأشعري ( ولا شلك أنه يخلط كذلك بين أني مومى وأ اسن ) جع 
الكتب الستة ف وإحد نسيه إل نقسه 1. ( معرجم ) 

(7) جهل مرمول أن معاوية كات من كتّاب الوحي رمات في رجعب هام 60 / أبريل 680 م . وأقلط عليه امر دعاء 
النبي صل الله عليه وسلم لمسارية . طقد دعا له وهر يردفه على رإحئة - لا على مالدة الطعام 6 وعم -- يعد أن 
سأله عليه السلام عما يليه منهء قال معارية : بطني ء ققال عليه السلام ما معتاه : اللهم املاه علما وحكمة 
(مترجم). 


الفمصل السابع 


لي يزيد بن معاوية خامس الخلفاء » وما حدث في عهده 


ما كاد يموت معاوية حتى بايع العرب بالخلافة ابنه يزيد الذ: لم يرث شيكا 
من محصال أبيه » لشغقه بالأمور العافهة » وقضاء وقته في نظم الأشعار الغرامية 
والاقيال عليبا » فكان يكره كل علم أخمر حتى الدين . وكانت أخنته نفسها من 
بين ححظاياه (!) وأقر الحدنة التي كان أبوه قد أيرمها مع الامبراطور قسطنطين 
ليعيش رعاياه في سلام ء لككن أهل الكوفة (في العام الثاني من حكمم انتخيوا 
خليفة لهم أصغر أبعاء علي المسمى الحسين » فاستنفر يزيد .جيشا عظيما محاريته 
بقيادة أخيه عبد الله الذي أمر بقتل الحسين غيلة يبنا كانوا يستعدون للمعركة في 
سهول كربلاء بضواحي الكوفة » فأقير في نفس المكان الذي قتل فيه » وبنى 
العرب فيه يعد ذلك عديتة 3 ما له تحمل اسم السهل. ثم إن يزيد امتحن جميع 
أبداء علي وقتل عدد! كبيرا من أشراف الجزيرة العربية » الامر الذي جعله مكروها 
لدى كل القبائل . واتفق أن أحد أقراد أسرته » وهو انختار , أثار ضده جميع بلاد 
الفرس مدعيا الثلاقة ومصرحا بأن يزيد أقدر على الشعر منه على الملك . وهلك 
يزيد في العام الثالث من -حكمه وعمره أربعون سستة . وكان حمل خاتما كتب حوله 
« الله ري » . وخلفه ابته معاوية فلم يحكم سوى ستة أشهر » وأبرم الصليح مع 
إمبراطور القسطنطيئية ثم مات بعد ذلك . وفي العام الأخير من حكم يزيد عبر 
العرب الى إسبانيا بأسطول يقدر بمائتين وسبعين سفينة جمعوها من الاسكتدرية » 
ولا تزلوا بمملكة بلنسية » حاربهم الملك بامبا وهزمهم : فسقط العديد منيم في 
ساحة القعال » فضلا عن الأسرى الكثيين » وعاد الناجون إلى مصر . وفي نفس 
السئة دخل هذا الأمير الطيب أحد الاديرة وإرتدى لياس الرهبان . 


الفصل الثامن 
في عبد الله » سادس الخلفاء ء والأشياء التي حدثت في عهده 


خلف يزيد بعد موته أخوه عبد الله » لكن الناس كانوا يكرهون أهل هذا 
البيت . فعزم العرب على إعادة عقب علي إلل: العرش لانتسابيم إلى محمد (عليه 
السلام) بواسطة كبر بناته فاطمة » الأمر الذي تسبب في حروب كثية » فأهل 
الشام بايعوا مروان بالخلافة ع بيها بايع عرب آخخرون (القاوقاو) وابن عمر أي 
(ديداكو) ردص بالاضافة الى القاثم اختار الذي كان خحليفة في بلاد القرس » 
فتحاربوا فيما بينهمم . فزحف عبد الله يجبيشه ضد مروان وحاربه قغلبه وقتله في 
الشهر التاسع من .حكمه . لكن العرب نصبوا مكاته اينه عبد الملك الذي استعفر 
ينه جيشين » أرسل أحدهما ضد عبد الله تحت قيادة جعفر بن الي طالب 
والآخر ضد (ديداكو) »والتقى جعفر وعبد الله على ضفاف الفرات حيث كسر 
عبد الله واضطر إلى الغرار إلى دمشق تاركا عددا كبيرا من القتثى في جنده . لكن 
السكان الذين كانوا يكرهونه من أجل قتله مروان امتنعوا من اقتباله » فتوجه الى 
القاهرة فامتدع السكان كذلك من اقتباله . ولما رأى تفسه مهجورا من الجميع » 
أحر خحفية مع أحد تخدمه اليعير الى اليونان » ورمت به العاصفة في إحدى 
الجزر ء فعرفه الناس وقتلوه . وكان قد حكم عاما فقط ويقي عبد الملك » بعد 
موت عبد الله » منفردا بالحكم في اطمغنان , واعترف له بالخلافة في كل مكان ما 
عدا في بلاد الفرس . 
(71م) هذه الأسماء عرفة كالخمقائق التاريظية . والمعررف أن عرب الشام انقسيوا بعد موت معارية بن يزيد ١‏ فماءت 

كلب الى بي أمية » فرقة مالت إلى خالد بن يزيد من معاوبة ء وأخرى آلى مريات ابن الحكلم ء بينا عالت قيس 


إلى عبد إثله بن الزبير . انظر تفاصيل ذلك عند «حسن ابراهيع حسن ء تأر الامبلام السياسي 1 1 
2 5و( مترجم) , 
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الفصل التاسع 

في عبد المللك. سابع الخلفاء, والأشياء التي حدئت في عهده 

وبعد هزيمة عيد الله. فتحت دمشق أبوابها للمنتصر عليه الذي نيش قبر 
يزيد وأخرج جثته قأحرقها وألقى رمادها في النهرء انتقاما لموت مروان . وحتى لا 
يترك أىَّّ أثر لآل هذا البيت «السفيائي» ‏ اضطهد بضراوة كل من كانوا ينتمون إئيه 
وألقى بهم إلى الوحوش المفترسةء غير أن أحدهي وكآن غنيا قوياء يدعى ابن 
طعمون هرب إلى افرقيا مع بعض ذويه وأصدقائه» تخلصا سن يحدونه » وأتحتفى 
إلى أن وصل إلى أقصى موريطانيا الطنجية . ولا عرف السكان أنه من سلالة 
خلفاء دمشق خضعوا له كأمير نظرالشهامته وفضل. فشن حرويا عظيمة ضد 
الرومانٍ والقوط الذين كانوا يعلون ساحل بلاد البربر . وبعد انتصارات عديدة 
تكائر أنصاره قتلقب بلقب أمير المسلمين احتقاراً لخلفاء الجزيرة العربية . يقول 

إنه كان ابناً لمعاوية وانه بنى مدينة مراكش الواقعة في جيل الاظلس, 
قرب أغمات . لكن المؤلفين العرب يتسبون تأسيسها بتحقيق ] »+ إلى ملوك 
لمتونة أو المرابطين الذين يسيمهم مؤرحونا «المورافيد» . 

ووجد أبن طعمون سهولة كبيرة لاثبات نفوده؛ لأ عبد الملك الذي لم 
يستطع الصمود أمام (ديداكو) الذي هزم جنوده واحتل دمشق» لم يتمكن من 
إرسال جيش نحاربته . ولم يتمتع طويلا بانتصاره إذ هلك بالطاعون الذي اجتاح 
الشام كله مع المجاعة في الوقت الذي اتخذ فيه لقب خلفة دمشق 

ومن جهة أخرى 3 المردويين الذين أحرزوا على التصارات في منطقة جيل 
ليئان ومدوا تفوذهم إلى بيت المقدس» نكثوا عهد العرب بعد أن علموا بموت 
الامبراطور قسطنطين» واضطهدوهم لدرجة أنهم لم يجرؤوا على الظهور في أي 
مكان؛ من (موبسويست) إلى أرمينيا الرابعة . وعندما استولى الختار هو الآخر على 
032 ا ا ال ا 0 


بعد استشهاد زهير بن قيس البنوي ء وهر الذي كان له البلاء امسن ضد الفرئج ومن -حالفهم من المر »فك 
أخيار مارمول - كالعادة - عنتئط فيها الحقائق بالاناطيل والتحريفات «الإؤهام الكثيرة (٠‏ مترجم » 
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بلاد فارس طمح إلى حكم جميع العرب» بحيث إن عبد الملك الذي أثقلت كاهلة 
رزايا عظيمة وخشي أخرى أعظم منها إذا ما قاومه جوستنيان الذي لم يكن مره 
انذاك يجاوز ستة عشر عاماء أرسل إليه يطلب منه المحافظة على الهدنة الت لعي أبرمها 
والده قسطنطين مع جده معاوية . ويعتقد بعضهم أن معاوية لم م يكن هو الذي أبرم 
الهدنة» وما 5 مروان» لكن الأول هر الأصمء وائما تبعه الآخرون: لأ يزيد 
ومروات طلباها من قسطنطين وطلبها عبد الملك من جوستنيان الذي منحه إياها 
بنفس الشروط . وإذا كان لزاما عليه بهذا العهد أن يطرد المردويين من لبنانء فَإِنَ 
عبد الملك أعطاه نصف مدخول أقالم أرمينيا نيا وقبرص وإفريقيا . وبعد إتام المدنة 
أمر جوستنيان أن تشيد للعرب الأفارقة يعض المحلات على طول الساحل 
ليسكدوها . وحيث إن المدوبين امتنعوا من وضع السلاج؛ أرسل الامبراطور 
ضدهم جيشا طردهم من المواقع التي كانوا قد احتلوهاء وبعد أن أسر وقعل كثما 
منهمء ترك البلاد حرة للعرب . ونا تخلص عيد الملك من هلاه المتوحشين أرسل 
جيشا باسلا ضد الختا فهزمه هذا الأنخير بقوات الفرس واكتسب شهرة كبيرة 
بفضل هذا الانتصار» حتى إن عبد المللك اضطر إلى أن يذهب بنفسه إلى بلاد 
ما بين النهرين ٠‏ دفي هذه الاثناء ثار عليه أسد (1) ومعه أخرود عديدون فاضطر 
عبد الملك إلى أن يصرفف قواته ضده» وسيره يوجوده إلى أن ألزمه ألا ستسلام 
وطلب العفو من فعفا عنه في الحين ولكنه أمر بقتله بعد ذلك , 
غير أن عبد الله بن الزبير حرضى السنبين» واتخد لقب خليفة في بلاد ما 
بين النبرين» فأرسل جيشا قويا ضد الخعار بقيادة أخيه . ودارت بين الفريقين 
معركة دامية قعل فيها الختار ونتج عن هزنته فتيح بلاد فارس كلها . لكته لم يتمتع 
طويلا بانتصاره لأن عبد الملك أن لقتاله على ضفاف الفرات» وبعد أن قتله وهزمه 
أستولى على جميع البلاد التي كان فتحها . ونا علم عبد الله بهذا الخبر خئي من 
خوض المعركة فائروى في مكة حيث أرسل عبد الملك (كياك) ,ون لنحاصرته» 
فأخحل المدينة وأحرق المسجد الذي كان هناك . ويبذه الانتصارات أصبيح عبد 
الملك منفرد! بحكم الجزيرة العربية باطمثئان» وكذا بلاد غارسء وما بين النيرين» 


العف ( كنا ) والعريف أن الحجاج بن يوسف الثتقي هو الذي -حاصر عبد الله بن الرم في مكة وقضى عليه . 
مترجم ' 


وأرمينيا والعراق التي كانت قد ثارت كلهاء جاعلا هكذا حدا للحروب الأهلية . 
لكن الانبراطور جوستنيان الذي سول له شبابه أن يفسخ الهدنة ألى. إلا أن 
تضرب النقود التي كانت توٌدي له كإتاوة بسكة الامبراطور؛ وقد أرسل إليه عبد 
الملك يطلب منه ألا يفسخ المعاهدة تسيب تافه كهذاء إذ أن النقود المذكورة ها 
الوزن والقيمة القانونيان» مضيفا أن العرب لن يرضوا أبدا أن تحمل سكتهم سلاح 
وشعار المسييحيين . وتوهم الامبراطور أن ما صدر عن عبد الملك نا صدر عن 
تخوفى» فأهمله واسعتقر جيشا خشيفا جدا مؤلفا من ثلاثين ألفا من العبيد بقيادة 
نيبوئون الذي كان من نفس المنطقة» إذ كان قد أخضعهم إلى طاعته منذ عهد 
قريب . وقاد الجيش البطريق ليونس واسترجع في فترة قصية أقالم هيبيريا وألبانيا 
وهركانيا وميديا التي انتزعها العرب من الامبراطوريةء ثم زحف الامبراطور نفسه 
بفرسانه وعبيده لعاصرة سيباستوبول ولما كان عبد الملك قد تخلص من المردويين 
والثوار» فإنه حشد جنوده وأرسل إلى محمد خليفته يستعطفه لاغاثة هذا الحصن . 
فبعث محمد إلى الامبراطور يستعطفه للمرة الثانية آلا يفسخ هدنة أبرمت بكيفية 
رسمية ومذكرأ بعقاب الله الذي وقع الاقسام به لالتزام العهدء والأيمان الكثيرة التي 
حلف بها حتى لايُنقضء لكنه عندما رأى عدم اكتراث الامبراطور بذلك» أخذ 
وثيقة العهد فجعلها في رأس رع بشكل راية وتقدم خخاربته . وقبل أن يأذن بالقتال 
بعث أيضا برسولين آخرين ليتوسلا إلى جوستنيان آلا ينقض الصلحء وأعطاها 
كيسا كبييا من الذهب يحملانه سرا إلى نيبولون ويَعدانه جبلغ أكبر إن هو ترك 
فريق الامبراطور والتحق بقريق المسلمين» فاغتر نيبولون بامل باطل وقبل الهدية 
والتحق بالعرب ومعه عشروث رألفا من العبيد . وقد اندهش الامبراطور قبيل بدء 
المعركة لهذا الحدث الغير المنعظرء فأمر بالسحاب جتوده» ولم ينتج هو مع قليل من 
جدده إلا بمشقة عظيمة . ونا وصل إلى صخرة لوكاط المشيفة على البحر في تنوم 
نيكوميديا أمر يقدف من أعلى إلى أسفل يجميع العبيد الباقين في جيشه ويكل 
نساء وأولاد الذين التحقوا بصفوف الاعداء » وأن ترمي الجشث في البحر . 
وقد استرججح العرب المنتصرون كافة الاقاليم التي كان استولى عليها ليونس» 
وتراجع جوستنيان يبر أذيال الخيية إلى القسطتطينية» غير أن البطريق سيها ستيان 
حآم أرمينيا حشد جيشا قويا واتقض على العرب فطردهم من ولايته» الشيء الذي 
لم يمنعهم من تخريب سائر الاقاليم الشرقية . فاستولى كاجان على كل هذا الجزء من 


بلاد فارس الذي كان يعترف بالامبراطورية الرومائية وقام القائد محمد مع عبيده 
المتمردين بإحراق طراسة وذبح أهلهاء غير أن الدولة المسيحية كانت ممرقة بسبب 
الحروب الأهلية بحيث لم يصمد أحد أمام تقدم العرب . ذلك أن البطريق ليونس 
الذي استولى على الامبراطورية أبعد جوستينيان إلى الكيرفوتيز» وحيث إنه كان في 
تنوف دائم من جراء جرمته لم يبرؤ على إنجاز أي مشروع . بتخصوص إفرقيا 
فيمجرد ما عين امبراطورا أرسل البطريق يوحنا بأسطوله الحرني ليطرد العرب من 
امسر الي أكثرا جاربا على اطول لباطىه يمرل وات متم ا 
المعاهدة الأحية . قانتصر علييم في مختلف المعارك وطردهم منها . لكنه نظراً 
لكونه لم تكن له القوة اللازبة لاتمضاع الاقلمء فإنه ترك قسما كبيرا من الجيش 
تحت قيادة أبسيمار» ورجع إلى القسطنطينية يطلب المزيد من القوات من 
الامبراطور الذي لم يبد الحماس الكاني للقيام ببذه المهمة العظيمة . ومن جهة 
أخرى فإن عبد الملك الذي لم يمحمل هذا العار جهز أسطولا بالاسكندرية 
وأرسله إلى إفرقيا بقيادة عبد الله ين محمد الذي رأى نفسه أقوى من العدوء 
فهاجم طرابلس الغرب» ثم قابس» فاستولى عليهما وخربهماء وانتقل إلى قرطاج بينا 
كان الروماث يبحرون شطر أوربا ليعودوا منها بقوات كثرقء إلا أنهم لا وصلوا إلى 
جزيرة كاندي» وكان رؤساء الجيش مغتاظين من ذهابهم وإهمال الامبراطور وتباونه» 
فعزلوه واختاروا مكانه أبسيمار» ثم توجهوا إلى القسطنطينية وقبضوا على ليونس» 
ويعد أن جدعوا أنفه ألقوا به في غيايات السجن . وهكذا تُركت إفرقيا للعرب» 
فاستولوا على قرطاج ودمروها بقايدة (زقالة) (؟) وتقدموا إلى أن وصلوا إلى عاصمة 
القسطنطينية مطاردين القوط والرومان» ومن ثم التحقوا بموريطاتياء وتحصنوا ضد 
القوط الذين كانوا يسبتولون على ساحل الحيط مع بعض المُّدن والأقالم في 
الداخل . ولا رأى أبسيمار عدوء بقية الاميراطورية» أرسل مددا إلى المراكز 7 
بقيت له في افرقيا والتي كانت تتناقص باستمرار يقدر ما كان العرب يستولون 


وإذا اال الال أبسيمار ما كاد يعلم بانتخابه حاما حتى 
سرح جيشا قويا إلى العرب بقيادة أخيه هرقل » فسار مسرعا ينتقل من نصر إل 
آخر في بلاد الشام كلها » ومزق أشلاء أكثر من مائتي ألف من العرب » ومن ثم 
انتقل إلى. (ساموساط) ء فخرب كثيرا من المدن وزرع الرعب في كل مكان » 


وزنحف بعد ذلك إلى الطاغية القائم (أبييسا) ؟ فهزمه بعد أن قتل الكثير من معه 
ولا وصلت هذه الأخبار إلى أمراء أرمينية الذين_كانوا يعترفون بسلطة عيد الملك 
اغتالوا جميع العرب الذين كنوا في أقاعهم , وأسرعوا إلى الأمبراطور الذي وضع 
ع ل ا ل سر . لكئ عبد الملك أرسل إليها في الحبين 
جيشا قويا بقيادة محمد الذي فتح أرميئية وقبض على أعيان البلاد فأحرقهم جميعا 
لواح كر ا 2 0 ٠‏ ثم دخل إلى سيليسيا التي فتل هرقل فيها 


عددا كثيرا من رجاله وأسر الكثير منهم وأرسلهم إلى الامبراطور . وفي نفس 
الوقت مات عبد الملك بعد حكم دام واحدا وعشرين عاماء فخلفه ابنه الوليد . 


| لفصار العاشر 
الخائد أبو الوليدردم بن عبد المللك ين مروات ثامن اللفاء وها جرى في عهده 
من أحداث 

بعد موت عيد الملك عين العرب خليفة له انه الوليد الذي يسميه 
الكتاب العرب سيف اللهروى ورئيس المزهوين (؟) وتولى الحدكم عام سبعمائة وثانية 
6ه ول يطل عهده سوى تسع سنوات كانت مؤٌذية جدا للمسيحية . فبمجرد ما 
تربع على العرش نزع للمسيحين كنيسة دمشق الكبرى التي كانت أجمل معيد 
في العام سواء من حيث جماها أو من حيث هيكلها فحوها إلى مسجد . ولكن » 
ليظهر الكره الذي كان عنده للمسيحين مدع استعمال اللغة اليونانية التي كانوا 
يتعاملون بها في إمبراطوريته كلها . وثار الارمينيون للمرة الثانية في عنهده ودخلوا 
تحت إهرة الامبراطور . ومن ججهة أخرى فانه أرسل جيشه لينهب الأقالم الرومانية 
فاستولى على مديئة مسطان وعدة حصون أخرى صغية » وعاد العرب بعد ذلك 
إلى الشام محملين بالغنام . ثم عبروا إلى كالاتيا فنببوها كثها من أقصاها إلى 
أقصاها بعد أن هزموا حامية الاقلم . 

ثم إن ملك البلغار ,»م أعاد جوستكيان إلى الحكم .فاغتهم العرب الفرصة 
للتوسع بسبب الفتن التي حدئت في المسيحية» وحشدوا حيشبا عرمرما دخلوا به 
إلى افريقيا ففتحوها حتى المحيط . وثار الأفارقة .دم بسبب موت عبد الملك فشهروا 
السلاح ضد العرب وهزموهم . وراد الوليد أن يغيث قومه» فكوّن جيشا قويا في 
مصرء وأرسله بقيادة موسى بن نصير إلى إفريقيا فدحلها عبر مفازات برقة » 
(74) لا يعرف لهذا الخليفة إلا اسم الود ب 

(75) اخطلط على مرمول اسم هذا الخليفة الأثري باسم الصساني مالد بن الوايد . 
(76) بل ول الوليد فللك بعد وقاة أبيه في معصف شوال عام 86ه / أكتوير 705 


(77) وهو ترسبامرس . 
(78) من بلاه البرير ونوميدها ولببيا , 
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ومكث بعض الوقت للاستراحة في القيروان التي تسلم حكمها من ابن أي عقبة 
أو حفيده ؛ ثم تابع سيره وفتح قستطينة عنوة ء وانتقم شر انتقام من الذين قتلوا 
الوإلي . ثم سار تحو الموريطائيتين اللتين أخضعهما عجيش مؤلف من مائة ألف 
مقاتل ويقال إنه سار إلى أن وصل ( تفتان ) روت الواقعة في طرف إفريقيا من 
تلك الجهة » وإته عندما رأى أن لا وجود لليابسة وراءها أدخحل قوائم قرسه في 
حيط كتحدٌ لكونه لم تبق أية أرض لم يفتحها,هم ورجع من هناك عبر وميديا 
وليبيا وفتح جميع البلاد الممتدة بين التيجر والبحر الابيض المتوسطء ماعدا بعض 
الحصون ررق في اتجاه جبل طارق التي كان يحتلها القرط. وبعد كل هذه 
الانتصارات عاد الى القيروان بعد أن استخلف على موريطانيا الطنجية محاربا 
شجاعا يدعي طارقا . 

كان القوط يحكمون اسبانيا منذل ثلاثائة سنة محلت بعد أن طردوا منها 
الروماث » ركان كل ما هو واقع بين البحر التوسط » وأعمدة هرقل ء وجبال 
البرإنس ء والبحر الخيط » خاضعا للملك رودريق الذي كان يملك علاوة على 
ذلك منطقة « لتككدوك» إلى تبر الروت رده وكن يوليان والما من قبله على حصون 
إفريقيا » يجعله بعضهم أمير سبتة وآسخرون أمير إسبارتين وقد رأيت بطليطلة قديما 
مكتوبا على الرق عنوانه كتاب الملوك يدعي فيه يوليان ابن أخبي الملك » ويقال إنه 
كان ذا سلطة واسعة وأموال طائلة بإسبانيا وإفريقيا بالاضافة إلى مرتبة عاية . 
وروي المؤثفون القدماء أنه كانت له اينة إسمها كابا لم يكن جمالها أقل خطرا على 
اسبانيا مما كانت عليه هيلون على طروادة . ذلك أن الملك اغتصبها وعي تعيش في 
كنف الملكة ررم فأخبرت أباها في الحين : وكان يوجد إذ ذاك في اسبانيا مم 
زوجته . فاغتاط الأمير لهذه الفضيحة ؛ وكان رجلا شهما » فسكت عنها بضعة 
أيام » ثم تعلل بمحاربة العرب في افريقيا وطلب من الملك أن يأذن له بالرجاع إلى 
ولايته. ونا تسلم الاذن على أمل أن -حضوره سيوقف تقدم الاعداء؛ ركب البحر مع 


(79 المديئة التي تسحدث عنها المصادر العربية عي أسفي . 
(80) اخلط مارمرل هتا أيضا أمر مومى بن تصير بأمر عقية , 
(81) من سبتة وطبجة وأصيلا اع ... 
282 ون اد اسم أسفة ,الل الوطة ,يني واوا كفي لوج أن الل 
١ © 0‏ (مترجم ), 
(83) هنو عادة قدعة مازالت مستمرة » وهي تربية القعيات الشريغات في حجر المللكات . 


زوجيه حاملا معه أعز ما يملك من النفائس وعبر إلى سبتة . وبعد مدة تظاهر بأن 
أهرأته مريضة محتضرة » وطلب من الملك أن يأذن لابنته بأن تأني لتودعها الوداع 
الأخير . ومجرد ما دخلت تحت سلطته أطلع موسى على السيب الحقيقي لغضبه 
ووعده بأن لا يسلمه الحصون التي يحكمها فحسب ء بل بأن يمكنه من إسبانيا 
كلها إذا أعطاه القوات الكافية لفتحها . فأخير موسى الوليد باقتراح الكوتط 
يوليات » فأبدى ترددا كبيرا هذا المشروع » نظرا للخطر الذي قد ينجم عن الثقة 
بالعدو » فضلا عن أن قوات القوط إذذاك رهيبة . فاكتقى موسبى حيتقد بإعطائه 
بعض الفرق العسكرية واعدا إياه بأكثر منها إذا نح . وكان “الكونط يلح كثيرا 
وبعد بفتح إسبانيا عن طريق حصون ولايته » مؤكدا أتهم سيتبعهم عدد كبير من 
الأشراف لما يكنونه من حقد للدون رودريق ء ومن ينهم أبناء املك فيتير الذين 
اغتصب متهم التاج » فضلا عن العديد من الحائقين الذين لم يكونوا يتعظرون 
سوى فرصة الثورة العي تسهل عليهم النزول . وكان يقول إنه لا وف إطلاقا من 
أشراف القوط المنخمسين في الترف والملذات الذين فقدوا حماسهم الأول » وإن 
الشغب مجرد من السلاح » وإن:العديد من الحصون مكشوف » ولا ألحد يقاوم إذآ 
رأى الكونط على رأس الحملة » إذ كانت بيده القوات الرئيسية للدولة . إلا أن 
موسى لم يبرق على عخالفة أمر الخليفة وم يرصل سوى مائة فارس وأريعمائة راجل 
تحت قيادة طارق حتى يرى ماذا سيفعل ‏ غنزل الكونط بهذا العدد القليل من 
الجنود بالجزيرة الخضراء الواقعة في خط سبتة والقصر ء فجمع هناك كل أقاربه 
وأصدقائه , مبينا هم ما أسداه من خخدمات للدون رودريق وما تلقاه منه من عقوق 
» وكيف هتك عرض ابنته » وتسلط على الدولة وتجبر على الرعية ‏ متوسلا إلييم 
بأن يساعدوه في مهمة بهذا القدر من الانصاف » وأن يعززره بقواتهم عند ميعه 
في العام الموالمي بميش أكار عددا لتحقيق غرضه . فوعدوه بأعهم لن يتأخروا عن 
نصرته عندما تمين الفرصة » وعلى هذا العزم عاد كل وأحد إلى موطنه . وكان ذلك 
سرحكم إلى سدكّر غضب الكونط لمعاقبة القوط المنغمسين في ذنوبهم » حتى إن 
الملك فتيشة كان قد تزوج عدة نساء واتخذ عدة فتيات حظايا » ولم يكتف بهذا 
بل أباح لرعاياه أن يسلكوا نفس السلوك » وللرهبان أن يتزوجوا ويتسروا ما شازوا » 
ودّى به الأمر أن ملع طاعة الكرسي البايربي . ولتسجيل الانتقام منه أراد الله أن 
يأمر الملك يتحطيم جميع أسوار المدن والنصون ويحظر حمل السلا ء حعى إن 


بعضهم ذهب إلى القول يأنه أمر يككسر السلاح ليكون أكثر اطمئتانا . ونا أراه 
الكونط أن يشهر الحرب ويجرب رجاله » نزل بقادس مع أكثر عدد ممكن من 
الجنود» واستولى على المدينة فآحرق كل ما فيبا وذيح أهلها وأسر الكثير من القاس. 
ثم أحذ يجوب الشاطىء كله وقام بإتلافات جسمية » ورجع الى سبتة حملا 
بالغنام . ونا رأى موسى هذه البدايات الحسنة أعطاه في السنة الموالية آثني عشر 
ألف رجل تحت إمرة نفس القائد الذي عبر مضيق جيل طارق ,هم حيث يوجد 
ميناء ممتاز » ثم إلى ميلارية أو الجزيرة الخضراء » وطريفة » وهي إحدى مدن 
البيتيك السفل . وعندما انعشر ير مجيء الكونط في اسبانيا كلها جمع أهله 
وأصدقائهِ أكثر ما استطاعوا من الرجال يدعوى أنهم سيعترضون العدو ) وانضمو 
إليه » بحيث إنهم أتلفوا جميعا جزءا كبيا من الأندلس . ولا بلغ الدون رودريق 
هذه الأخبار جمع بكل ما اسعطاع من السرعة جيشا بقيادة ابن أيه إثييثر 
صانشيز » وكان من أشجع رجال عصو , لكنه للأسف كتل في معركة مع جميع 
من كان معهء فجرع الملك لذلك كثيرا » لأته كان قد أعده ليكون خليفة له , 
وتسارع العرب وتكائروا لما يلغهم خبر هذا الانتصار ‏ وأحدثوا إقلاقات كبية في 
كل مكان » ونا علموا أن الملك زاحف اليبم بيش عرمرم تراجعوا إلى الخصون 
التي كانوا قد احتلوها روم ومعهم العديد من الأسرى والكثير من الغنائم. 

لم يكن دخول العرب إلى إسبانيا » الذي يسميه مؤلفوهم فتح الأندلس » 
عام اثني عشر وسبعمائة » بل عام اثنين وسبعمائة حسب رواية مؤرخيهم » أي 
في العام الثاني والتسعين للهجرة ر.ه, بحيث إنه إما أن يكون وقع خطأ في عدة 
سنوات خخحلافة الوليد » أو يكون حدث ذلك في عهد أبيه عبد الملك ,م لكنني 
أكتقي با يقوله مؤرخونا لقئة التوافق بين المؤرحين القدماء . 


(84) باللخة العربية جبل الفح ء ركان يسمى قديما كالبي . « يقد تغاضى مرمول عن اسم جبل طارق !1. ولو أنه 
يمحدث عن إتفائد طارق ١‏ ويسمي المضيق مضيق جيل طاريق ( مترهم ) © - 

(485 وهي جبل ارق ء والجزيرة اللنضراء : وطريفة التي كانت تسمى قدا كارطيفية , 

(86) تقول اثرواية العربية إن عبور طارق الى الألدلس كأن في شعيان عام 92ه / ماي - يونير 711 . 


جر مترجم 6+ 
(87) بدو أث الغلط اتج عن كونة جعل موت محمد ( عليه السلام ) في إثعام العشرين للهجرة » ينا كان فق 


العاشر -حسب ما بين . 
( والراقع أنه وفاة الرسول - عقيه السلام - كانت يوم الاثنين 13 ريع الأيل عام 11ه / 8 يونيه 632 ) ( معرجم ) . 
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ونا حشد الملك رودريق جيشه عزم على السير بنفسه لمواجهة العرب رغم 
تقدم سته ء فاستدعى جميع الاساقفة والنبلاء بطليطلة وذهب مسعا إلى 
إشبيلية » دون أن يتنظر وصول اللتود القادمة من الجبال وما وراء البرائس » يعد 
أن ترك هم أمرا بالالتحاق به فور وصوهم . وأخبر هناك بأ مرسى يستعد للحاق 
بطارق في قوات هائلة » وأن طليعة العرب قد وصلت إلى خبييس دي لافرونطييا 
التي كانت تدعى قديا قديما صادوينة » بحيث إته تصدى طم بأزيد من مالة ألف 
رجل . فالتقى الجمعان عند نير وادي الليطى » العرب من جهة طريفة 
وا مسيحيون من جهة إشبيلية قرب غدائر مليح » حسب قول عبد الملك . وبدا 
الاشتباك يوم الأحد عند بمر النبر » ثانى يوم من شهر سبتمر ودام ثمانية أيام سقط 
خلاها عدد كبير من القتل عن كلا الطرفين . وكانت إسبانيا قد أصيبت منذ 
عامين بانجاعة والطاعون » 5 كانت قليلة الدرية على السلاح لعدم قيامها بأي 
حرب منذ مائة وأربعين سنة » فضلا عن كون معظمهم قد -جردوا من السلاج » 
الأمر الذي جعلهم يقاتلون بشجاعة أكثر مما يقاتلون بقوة . وأخميها في التاسم من 
نفس الشهر ء لقي ابنا الملك غيطشة .م طارقا ئيلا ووعدهما بتتصيبهما في مملكة 
أبهما . فتحولا إلى جهته بأزيد من مائتي ألف رجل » وبذلك رجحت كفته . ونا 
رأى املك رودريق ‏ وكان طاعدا في السن ‏ أنه هوجم من طرفهما » نزل من 
عريته واختلط بالأعداء ممتطيا قرسا لووم ٠»‏ لكنه عندما رأى جنده يفرون من كل 
جهة تجرد من الثياب والحلي التي كان يرتديها ملوك القوط في الخرب سب حسب 
قول بعضهم وتبع الجم الغفير حتى وصل إلى [حدى مفازات البرتغال حيث 
قضي بقية حياته في صحبة أحد الزهاد . ويضيفون أن هذا الرجل الزاهد سجنه 
في حجرة مع حية ذات رأسين ظلت تقرضه يومين كاملين رمم إلا أن هذه الرواية 
ينبغي أن تؤول بتبكيت ضمي . ويقول المؤلفون اللاتينيون إنه مات يفيزيو » وإنه 
عثر على كتابة على قبو هذا نصها «رودريق مدفون هنا » تبا لغضب يوليان الأئم 
الذي تسيب في موت ملكه وخراب بلاده » بالرغم على أمر ربه ودينه » وستبقى 
ذكراه بغيضة » لكن عبد الملك وغيره من العرب يقولون إنه مات في المعركة هو 


(88) وما سيسسير وإيفانبي 
(89) كان هذا الفرس يسسمى أوبيليا . 
(90) ل حدث لارييست . 


171 


وكافة أشراف القوط » وإن بعض العرب حملوا حليه إلى مومى ردم فلما سأهم عن 
مصير الملك أجابره بأنهم لم يعوا عليه » وما وجدوا سلبه في بحي غرقت فيا 
خميول كثيرة واختلطت . وعلى إثر هذه الواقعة التي لم يحضها يوليان » لآنه كان 
قد ذهب ء التجاً الحاربون إلى أستيجي ,دم حيث التحق بهم الآتون من قشتالة 
ومن وراء الجبال الذين لم يستطيعوا الحضور في المعركة . فعادوا يبذه القوات 
لمهاجمة العدو وتضييق اناق عليه في الوقت الذي وصل الكونط يوليان لا غاثته 
وهو مرتاح » فحمل على جيس النصازى وقتل أو أسر جلهم . وني نفس الوقت 
ذهب طارق مخاصة أستيجي » ولا احتلها قسم جيشه إلى أربعة أقسام ء باقتراح 
من الكونط ء ليسيطر على جميع الحصون قبل أن يتمكنوا من حشد قوات 
جديدة , 5 

وكان أبناء الملك غيطشة مع أسقف إشبيلية «م حاهما في جهة مالقة ) 
وبعد أن احعلا هذه المديية عبرا إلى اللبيري هه وهي مدينة قديمة تشاهد أطلالها 
ججبل إلفير » على بعد فرسخين من غرناطة في طريق قرطية . واحتلت جمبيع 
الخصون المجاورة في إن واحد مخلّفة عددا كبيرا من القتلى . وذهب أحد المرئدين » 
واسمه ماجيطار » بيش آخمر الحصار مدينة قرطبة حيث كانت له بعض المواطأة . 
وقد مكن بعض السكان رجاله من الدخول ليلا بالقرب من باب الفارون من 
نقب فتسلقوا بحبال صنعوها من نسيج عمائمهم التي قطعرها لفائف . ثم فتحوا 
الأبواب وأدخلوا ما جيطار الذي أحرق كل شيء وذبيح » وعمد بعض أعيان المدينة 
إلى انتخاب لأحد قوادهم الربيين للدفاع عنهم فصمدوا في كنيسة ساك جوج 
طوال ثلاثة أشهر » إلى أن ركب يوما رئيسهم وذهب للبحث عن إغاثة فأعذ ثم 
أخذت الكنيسة عدوة » وقتل أو أسر كل من كان فيها , وهذا فإنها مازالت تسمى 
إلى يومنا سات جورج الاسرى 

وتوجه تدمير ء وهو مرتد آخخر ء بالقسم الثالث من الجيش وأسا إلى مملكة 
مرسية » فسلم سكانها أنفسهم حسب قول المؤرخ العرني ؛ ثم حارب أهل 


(95) عبارة عن جبة وعفين وخيزران وتاج ٠‏ 
(92) هي الآن إيسيشا , 

(93) وعر أولساس ء 

(94) كانت تدعى قديها مالالني أو ماليسي ٠‏ 


بلنسية في سهول سالكونار وانتصر عليهم يعد أن قتل عددا كثييا منهم ٠‏ وتوجه 
طارق بياقي الجيش إلى طليطلة فأدخله إليها سرا اليبود القاطنون بالحي الواقع إلى 
جهة السهل ددم قتيبيا وحمل معه كمية من الذخائر . ويقول عبد المللك إنهم 
وجدوا في الكنيسة الكبرى مائدة مرصعة بالذهب والماس تبلغ قيمتها خمسمائة 
ألف دينار » ويقال إتها التي تناول عيبا المسيس العشاء مع حواربيه » أو هي مائدة 
سليمان حسب ابن راشد . ومن هناك عرج إلى وادي الخزا ومديتسيلى التي 
يسميها العرب مدينة المائدة » لأعهم وجدوا مائدة لها ثلاثة أرجل مصنوعة من 
زمردة واحدة ء من ذلك الزمرد الذي يدعى دوبين » وهو أعلاها قدرا وقيمتهوم . 

وبحد أن ظل طارق يتمتع بالانتصارات في اسيائيا » لق به عوسى وقد 
حسده على مجده » وبمجرد وصوله إلى طليطلة طاليه بحساب دقيق لجميع الغنائم :. 
وهناك انقسم الجيش إلى فريقين » توجه أحدهما نحو إشبيلية يقيادة موسى ء فأقام 
ا مصار في طريقه عل _كرمولة » حيث إن يعض رجال الكونط يليان الذين دخحلوا 
على حين غرة فتتحوا الأبواب ليلا للعرب ٠‏ قتصرفوا فيها بالنبب والعخريب . وعرجوا 
من هناك على اشبيلية . لكن السكان بعد أت هزموا الكثير منهم أثناء خروج لهم 
أرغموا موسى على الاتصراف : خشية أن يسرع إلى تجدتهم أهل الغرب 
والاستريمادور حسما كان يروج من أخبار . فقصد مدينة ماردة لخصارها » فتلقاه 
أهلها على بعد ميل من ساحتها لكنهم هزموا وتراجعوا إلى المدينة » فحاصرها موسى 
طيلة أيام عديدة حتى إن انحاصرين لم يستطيعوا مقاومة الجوع ؤآلات الحرب 
فسلموا أنفسهم اضطرارا . وبرجع تأسيس هذه المدينة إلى قيصر وإثمامها إلى 
أغسطس» لكن جميع الأباطرة يعدهما عملوا على تزبينها يبعض المباني الفاخرة , 
ويقال إن الععيب وجدوا فييا جرة مصنوعة من جوهقدى كان أحد ملوك إسبانيا قد 
جاء بها هناك . وكانت قد استخرجت قديا من معبد بيت المقدس عندما خريه 
نابوكودونوسور . وبعد أن حملت هذه القطعة التفيسة إلى دمشق . وضعها 
سليمان الذي خلف الوليد في المسجد الأعظم ‏ 


(95) هو ما يسمى اليم بكوائشة . 
(96) بيهو أنها كانك من الزمرد الأتمضر . 


(97) را كانت من الصدف . 


وإنحد الى تاريخنا فنذكر أن مومبى توجه الى الاسترهادور بعد أن ترك 
حامية في قلعة ماردة » لكن سكان إشبيلية وبعض جيرائهم رهى هاجموا ماردة أثناء 
غيبته ودخلوها عترة وقتلوا كل من كان بها من العرب . وما علم موسى بذلك عاد 
غورا بجدوده © فتراجع السيحيون لعدم تجرئتهم على انتظاره ٠‏ تاركين 

المدينة فارغة » وفتحت له الأبُواب واعحذر أهلها عن غلة مقاومتهم الناتجة عن 
ضعقهم . وفي هذه الأثناء دشل طارق منتصرا الى الاقلم القوطي روى الذي 
كان -حاكمه مانيوزا يقيم في حصن شيشون » فسلم هذا الحصن الى طارق 
واتضم اليه » وتبعه كذلك موتيوز وإلي سردانيا . وقد ارتكب هذان الرئيسان 
القرطياث هذه الفعلة ليحتفظا بحكمهما » فساعذنا العرب وألحقا أضرارا 
لص يات . ومن ماردة التي و يق ابه عبد العرير 
إلى مملكة بلنسية حيث حارب أهل أوركيلا,«.م وبلنسية وأليكائط ودانية » فهزمهم 
جميعا » واستسلمت له المدن شريطة أن يقيم بها من يرغب في ذلك من المسيحين 
. وتوسل إليه البلتسيون أن يترك طم جميعا كنيسة سان برتيلمي التي كانت تدعى 
قبل ذلك معهد سان بازيل » لكن سائر المعابد حولت إلى مساجد » باستثاء 
المعبد الواقع في الساحة التي عذب فيبا سان فنسان » الذي استعمل بعد 
كمستشفى . ومن هناك انطلق العرب منتصرين عبر أقالم سوكورب ولازدة 
وطرشوشة وسرقسطة التي سقطت في أيديهم » فدمروا بشراسة أجمل ما كان يوجد 
بها من مبان » وقتلوا من وجدوط من المسيحين . ومن هناك ساروا إلى طاراكونا 
فدخلوها عنوة لأ سكانها لم يقبلوا تسليم أنفسهم » وبعد أن نبوا كل ما كان فيها 
خربوا المدينة التي بقيت على هذه الخال إلى أن أعاد بنائها بيرذار مطران طليطلة 
عام ألف وتسعين بأمر من البابا إيريان الثاني . وما استولى عبد العزيز على مملكة 
بلسية ترك الحرس في كل مكان ع ووجه قواته ضد إشبيلية التي فتحها بعد 
مقاومة عنيفة من السكان » ومن هناك دخل إلى الغرب في البرتغال » واستولى على 
يورط التي كانت إذ ذاك عاصمة لوزيتانيا . ثم عاد إلى الاستريمادور ففتحها ودخل 
إلى قشتالة عن طريق مضيق زيبير » فوصل إلى مدينة الكامبو ) وفايادوليد 
ويركوس » تحتلا جميع المحصون الراقعة في طريقه ومطاردا المسيحين المساكين الذين 


(99) بهو اللانكدوك أو الاكيتين مع بض الحصرن التي لم تكن بها . 
(100) أرريلا قدها . 
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كانوا يفرون إلى الجبال والصخور الوعرة , لأنه عندما ل يعد هم رئيس أخبد كل 
واحد يفكر في خلاصه الشخصي » سواء بالمسالمة أو بالقرار . وكان جلهم 
يلجؤرن إلى هذه الوسائل بإقناع من أولياس ومن الكونط يوليان وابني غيطشة 
وغيرهم من الخوئة الذين كانوا يقودون العرب ويوهمون الناس يأنهم سيعودون عما 
قريب إلى إفرقيا ويتركون التاج ألى ورثة الملك الشرعيين . 

. والحاصل أنهم تصرفوا بكيفية جعلت العرب يُخضعون في ظرف أربعة عشر 
شهرا معظم إسبانياء وذلك بقدر من اليجان لم يعرف مثله قط لا للرومان ولا 
للقوط ولا لثية أمة أخرى؛ لأنهم استأصلوا جدسهم وملكهم . يقول عبد الملك إن 
هذه المجيوش الأربعة انتصرت في ثلاثين معركة بأراض مكشوفة: وانتشرت أنباء هذه 
الانتصارات في إفرقيا فجذبت إلى إسبانيا عددا وافرا من العررب والبرير حتى [نهم 
ملؤوا جميع المدن والقرى . وا أنهم لم يأتوا ليحاربوا بل ليعمرواء فقد صحبوا معهم 
زوجاتهم وأولادهم . وف ثورةٍ ببذا الحجم من الضخامة حدث تغيير في الأخلاق 
والعادات واللهجات: وضاعت أسماءالمدن والجبال والأنهار والسهول» وذهمب 
الكثير من المسيحيين إلى فرنسا وإيطاليا وانكلترا واليونان يطلبون النجدة من الأمراء 
المسيحيينء والتجأ عد كبير من أشرافهم إلى جبال البرانس التي ييدوا أن الطبيعة 
جعلتها كسور لاسبانيا من جهة الشمال . وفعلا فقد أتاها خلاصها من هذا 
المكان» لأ الذين انزووا فيه لم يكتفوا بالصمود ضد العرب؛ لكنهم بدأوا ينتشرون 
من هناك وينتصرون عليهم . فهنالك احتفظ بالايمان وباللغة القوطية القديمة التي 
يقول بعضهم إنها لغة أرميئية فاسدة . ومن جهة أحرى فإن هذين الخائنين منيوزا 
ومنيوز اللذين انضما إلى العرب بعدد كبير من الرجال» وعما يعرقان البلادع جعلد 
يضطهدان بشراسة من كانوا يفرون من وجه العرب ويلتجرين إلى الجبال والأماكن 
الوعرة في أستوبياء وآلابة» وكتبوسكوا والبرانس . وقد أحضع منيوز كل البلاد 
الواقعة في سف هذه الرتفعات من سالسي إلى وادي أرانةء مع اللامبوردات» 
والبوسردات» «الروسيون» وأودية كوبيان» وفيبلس» وإرتكب فيبها أعمالا وحشية 
فظيعة . ول يععد هذه الأماكن» لأ التصارى دافعوا عن أنفسهم في الخوائق وبعض 
القصور القديمة اثربة التي رثموهاء فضلا عن المعالق التي شيدوها من جديد في 
بلاد سوبارب» وأيوسةء وقشعالة: وليونء وغيرها من الأماكن» حيث انتخبوا من 
بعد كارسي رامبريز ملكا لهم . 


وفيما وراء جبال البرانس قرب المحيط .مم حيث توجد أودية سالازار 
ورونسفو وسان يوحناببي دي بور» لم يحسوا كذلك بشدة العرب لوعورة الصخور 
التي صمدت أيضا في وجه طموح الرومات؛ ودخل منيوزا بيش آخبر إلى 
كاليسياء والأستورياء وأفييدو» وسانتيان» وبسكايء حيث قام أيضا بأعمال إتلاف 
جسيمة في السهول والأودية» لكن الجبال سلمت كلها من قهر العرب . فإلى 
هناك اتسحبت قوات إسبانيا وصمدت صموودا كبيرا . وحيث إن هؤلاء القوم م 
يكن هم أمير يسوسهم فقد هيا الله لهم بيلاج بن فافلة» وهو فارس قوطي كان 
الملك غيطشة قد أمر ربقتله ليتكيح امرأته التي كانت فائقة الجمال» فخشي بيلاج 
أن يصيبه سو والعجأ إلى مدينة كانطائري دهم التي هي الآن خربة حيث عاش 
مع أخته اللمسناء عندما انعصر العرب في المعركة إلا أنه لما شاهد شدعهم في 
تخريب مملكة القوط ومحو اسمهمء وظن أنه غير آمن في ذلك المكان؛: ذهب إل 
شيشون دهم التي كان منروزا وآليا عليبا . وبالرغم على أن هذا الخائن ضد رأي 
الجميع اتضم إلى العرب وسلم لهم البلاد» قإنه مكث معه يضعة أيام أصبح 
خبلالها منيوزا عاشقسا لأعت بيلاج» فأرسله إلى قرطبة للتفاوض مع العرب -حتى 
يستمتع بها في غيايهء وكذلك فعل واعدا أن يتزوج بها . وبما أنه لم يف بوعده 
وكات يستهزىء بها فإنها شكت ذلك إلى أخيبا بعد أيامء فالتجأ معها إلى الصخور 
تجنبا لما هو أسوأ . فاغتاط عاشقها من ذلك إلى درجة أنه أوهم طارقا بأله يجند 
الجنود ضده وأنه لابد من التخلص منه . وعملا بهذا الرأي أرسل طارق جندا من 
المتطوعين ليقضرا عليه لكن عند وصوفم إلى بريتيد حيث كان بيلاج مقيماء رق 
لحاله أحد المسيحيين من الجند فتبيه» ففر مسرعا وعبر نهو بيوني الذي كان في 
غاية المد وحال دون مطاردته من كانوا يتبعونه» فدحل وهو ححرين جدا إلى وادي 
كاتكاس» وشاء الله أن يلقي يعدد من لبلاء أستورياء وبيسكاي» وجيرانهم 
الذين وفدوا بتفويض من قومهم ليخضعوا إلى سيطرة العرب . ولا علم بسبب 
سفرهمع عاتبهم بحدة وألقى علييم خمطابا من هذا القبيل جاء فيه رمم : <إته من 


(101 أي في سفح الجبال التي عرو جا . 

(102) قرب لوكروق ٠‏ 

(103) أو كيشرن . 

(104) ليس من الناسب أن يسرد خبطاب في ملخص تاريخ : وفذا فإنني لم أذكر مند سوى الب . 


الخطير جدا التقاوض مع هؤلاء المسلمين»هم الذدين دنسوا المعايد واعتدوا على 
أقدس الاشياع» إنهم يلقئون الأطفال دينهم ويضطهدون الناس لازغامهم على 
اعتناقه. فعار على قوم صمدوا في وجه المسيطرين على العالم كله ودافعوا عن 
أنفسهم ضد القوط والرومان أن مخضعوا لثير العرب . فالبدسبة إلبهم لم عبزموا مع 
الآخخرين وما زآلت قواتهم كاملةء فََذنَ يعانوا الموت خير لهم من أن يخضعوا الى 
قساوتهم وأذا كان أضعف الحيوانات تتعرض للموت لانقاذ صغارهاء قماذا عبى 
أن يفعل أناس شجعان في مثل هذه المناسية ؟ وا أن نساء المسيحيين الثلين وأطفاطم 
ضحوا في سبيل دينهم» فمن العار عليبم أن يخونوا هذا الدين لتسلم أنفسهم إلى 
سلطة البابرة . فلا ينيغي الاظمتنان إلى وعودهمء وبالاحرى وعود الذين تنكروا 
لايانهم وسلموا وطنهم إلى المسلمين . لَأَنْ يموتوا بكرامة خيرٌ لهم من أن يتسحملوا 
كل ما عاناه الآخرون على حساب ما عاهدوا يهء وإن الكثرة لا تغني شيعا في 
المكان الذي هم فيه إذ يمكن الدفاع بقايل من الرجال ضد قوات كبيةه وإغيم 
قد اعتادوا العمل والشقاءء وإن العديد من المسيحيين سيسارعون إلييم بمجرد ما 
يرون أنهمم يقاومون » غوراءهم فرنسا أمّ شبيبة شجاعة لن تطيق تحمل أعداء 
خشنين كهؤلام على أبوابها لمدة طويلة» وسيكون الله في عواهم إذا دعوه 
لاتقاذهم؛ وسيعطيهم القرة الكافية للصمود». 

+هذه العبارات وأمنالها أذكى بيلاج حماسهمء حتى إنهم رجعوا إلى بلادهم 
دون أن يتقدموا أكثر ولا أن يقوموا بمهمتهم» فاستدعوا هناك القبائل وأخبرهم أد 
لقوا شخصا كبيرا قديسا صرفهم عن الخطأ الذي كانوا على وشك ارتكابه . 
قانتخبه أهل بيسكاي واستورها ريسا عسكريابده:. وصعد لحينه إلى جبل أوزيب 
حيث جعلوا يحاريون بانتظام أكثر من ذي قبل . ولا انعشرت هذه الأخبار انضم 
إليه كل الذين أمكنهم الانفصال عن العرب» وظل الذين لم يستطيعوا ذلك 
يتنظرون الفرصة . وقد أطلق عليه العرب سخريةٌ لقبٌ ملك الجبال . ولم يطق 
طارق تحمل هذا العار فسرح له جيشا قويا بقيادة إبراهم بن -علقمة بصحبة 
أسقف إشبيلية وحآم شيشون .هه .ونا رأى ببلاج أنه أضعف من خخصمة وضع 
(194م) عير عتهم -- كعادته -- بالكفار . 
(105) عام 717 ,. 
(106ع وها أوثباس ابن امك أيبييته ومنيوسة , 


معظم رجاله في _كمين في الجبال» وأقام هو مع ألف من الرجال الأكثر خخفة في 
السلاج معسكراً في الدروب ليحمي متافذها . 

واخختار لهذا الغرض كهفا كبيرا هه يصعبه الصعود اليه يوجد في فرهة 
أستوريات أوفييدوء فحاصه العرب هناك . وحاول أسقف إشبيلية أن يقنعه بتسلم 
نفسه بدعوى أن القوط لم يستطيعوا المقاومة بككل فرسائهم» وعدا إياه بجميع أنواع 
المعاملة الحسنة في هذه الحالة . لكن بيلاج غضب من هذا الكلام ورده ردا 
قبيحاً فرجع الاسقف ساخطا ونصح رجاله بالهجوم على الكهف . يقول البطريق 
دع رودريك إن الله حقق ذلك اليوم معجرات لصاح المسييحيين» وأعانيم في محارية 
أعدائهم الذين كانت الأحجار والتبال والسهام تعحول ضدهم: حتى إن بعضهم 
أقام في مكانه لم يرحه ونجا الباقي متهم فرارا. وبعد أن حمد ببلاج الله على مثل 
هذه الاغاثة الغير المتوقعة» طارد فجأة الأعداء وأجلاهم عن هذه الجبال . وفقد 
العرب عشرين ألف ع م > الذين خلصوا من 
المعركة إلى جبل يقال إنه ذاب تحتهم فعرقوا جميعا في نهر يوان المار بسفحه ريدم 
وأخحد الخائنان أولباس ومنيوزة اللذان لم يستطيعا تسلق الجبال وقتل هذا الاخيرء أما 

الأول فلم يعرف مصيره وى يذكره بعد المؤرحون 

ونا علم موسى بذلك ظن أن المسيحيين المنضمين إلى فنته قد ديرو المؤامرة 
ضد العربى فضرب علق الكونط يوليان وابني غيطشة جراء خيانتيم ء لكن ذلك 
تسيب في أن النبلاء المتحالفين مع العرب أو جسا منيم خيفة وانضموا إلى استوريا 
وتبعهم في ذللك كثيرون» والدين لم يكونرا من قبل آمنين في الجبال خرجوا ناشرين 
البنود لمهاجمة العرب في السهول» وانتصروا عليهم في عدة اشتباكات؛ واسترجعوا 
منهم مدن ليون» ورويدة» ومانسيلاء وكاكاء وسائر مراكز المنطقة , غير أن الوليد 
1 يكن عاطلا في اسياء فأرسل لدعم انتصارات طارق وموسى ثلاثة جيوش قوية 
في المملكة بقيادة ثلاثة رؤساء شجعان هم مروان» والعباس» والخختارء فجاسوا 


(107) كيف أنيا راتت عارى . 


,108) في مكان يدعى أولاقلياص 
وم نر فائدة في التمليق عل تحامل مازيول على العريب واللسلمون وإغراقه في التحيز للمسيحيين تي بمشد الأقاء 


والخرافات .( مترجم ) , 
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خلال ديار رومانيا وسيليسياء واستولوا على عدد كبير من المدن والحصون» ثم 
عادوا إلى دمشق تحملين بالغناتم يعد ما هزموا حام أمينيا نيا و00 . ولم يقف الوليد 
0 مما سبق ليقيم الحصار أمام 
القسطنطينية» ولم يقبل إطلاقا الهدنة التي طلبها منه أنسطار الثاني وخلفه تيودور 
الثالث . 

وفي هذه الاثناء شبت الغتنة بإسيانيا بين القائدين» إذ أساء موسى معاملة 
طارق إلى أن ضربه ‏ على ما قيل ‏ ء الامر من أجله عاد طارق إلى د 
يصحبة رفيقين له *ما ماجيطار وتدمير» واعبم موسى أمام الخليفة باخعلاس المال 
وغير ذلك من الجراثم . وقاد موسى من -جهته نصف جيش إسبانيا تاركا النصف 
الآخر لابنه عيد العزيزء وعبر إلى إبلاد البرير ليرجع إلى الطاعة بعض الأفارقة 
الائرين» لكنه توصل أثناء سيره بأمر من الخليفة بالعودة إلى دمشق . فبحث 
السير ودخل إلى نوميديا حيث قام بأعمال قاسية ضد المغلوبين» وبعد أن دخل 
يلاد السود دع إل القيروان من الجانب الشرق لليبيا محملا بالخنامءٍ ثم أححد 
طريق دعشق حاملا مععه ف جميع ذخائرة . وعندما وصل إلى الاسكندرية أرسل إليه 
سليمان أخو اللخليفة يأمره بألا يسرعء لك الوليد محتضر» وربما استولوا 38 
ذخائرف فلم يعباً موسى بذلك ووصل قبل موت الوليد بخمسة أيام» فغضاب 
سليمان وعزله عن حكم إسبائيا في خلافته» يا ستذكره في محله . ومات الوليد 
عام 718ء بيئها كان ليون إيزور ,٠م‏ أمبراطورا بالقسطنطنية . لكن المؤلفين 
العرب ‏ ؟ أسلفنا غير متفقين مسع مؤرخيناء إذ يجعلون تاريخ فتح إسبانيا 
عام اثنين وسبعمائة » والأحرون يجعلونه عام اثني عشر وسبعمائة . 


(109) وهو أباسيوس ٠.‏ 


(110) عاث اتوليد في منتصض جمادى الأخرة 6 9ه /ر قباير 715م أن امارد دي اإيزوريان فلم يستلم المنكم 
إلا سنة 717 ء وظل امباطورا الى منة 741م . ( مترجم ) . 
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الفصل الحادي عشر 
في سليمان (الحفصي) ,..., تاسع الخلفاء وما وقع في خلافته من أحداث 
١‏ تستحق الذكر 

تولى سليمان (الخفصي) خلافة العرب عام ثمانية عشر وسبعمائة» ولم 
يحكم سوى ثلاث سنوات» وسار على نبج أخيع الرامي إلى مهاجمة القسطنطنية 
فجهز أسطيرلا حربيا بكل ماكان يحتاج اليه للقيام بهذه المهمة . ولا وصلت هذه 
الأحبار إلى الامبراطور استعد للمقاومة وأمر السكان بادخار قوت ثلاث سنوات» 
روج من لم تنوفر لديبم الوسائل لذلك من المديئة مع ذويهم . ثم أمر بعجهيز 
عدة مراكب في الميناء» وادخر كمية من النيران الصناعية ( الاغرقية ) وغيرها من 
الات الحرب في انتظار مجيءم العرب . وفي هذه الأثناء غضب. سليمان على 
موسيى -- ا أسلفدا -- وعزله عن ولاية (فرقيا وإسبانياء وأرسل مكانه يزيد ,::. وبقي 
موسى منكوبا إلى أن مات غيظا . 
وبعد أن استولى سليمان على أباسيا وئيسيا وإيبيها أمر مرواك ين محمد رودم 
بالدخول إلى طراس بجيش قوي ومحاصرة القسطنطينية براء بيها مباجمها هو را . 
فامتئل مروان ودخل إلى طراس وهو ينيب ويكتسح كل شيء إلى أن عسكر أمام 
المدينة» وأمر حفر خندق من مر إلى آخخر محصن يسور متين يمنع كل ختروج من 
المديئة» وشيم منتظرا سليمان الذي كان قادما بألف وخمسمائة سفينة: بعضها 
محمل بالآت الحرب» فكان البحر مغطى بها من مانيافي إلى سيكلوبيوم ره حتى 
نهم أوقعوا الرغب في الامبراطور والسكان الذين رأوا أنفسهم محاصرين بحرا وير 
وقد سدت أبواب النجدة في وجوههم . لكن ثارت زوبعة نخطية أرغمت الجيش 
(111) لا معنى لكلمة ( الحفعي ) عتاء فدسب سايمان بن عبد الملك بن مريان صرع في يتي أبية . ( مترجه ) , 
(112 بل محمد بن يزيد مول قريش أو مرلى الأنصار عو الذي حمل عمل عيد الله بن موسي بن نصير في القيروال عاد 

7 » بإستمر وإليا على افريقها والاندلس الى وفاة سليمان ين عيد اقلك ٠‏ ( مترجم ) . 


(113) بل أمير اخملة على القسطانطينية هو سلمة بن عبد الخلك بن مرواك , أي الخليفة , ( متريهم ) 
(114) بضراحي القسطتطينية , 


البحري على الارساء في شواطئ طراس » وا كانت السفن الكبرى لا تستطيع أن 
تحمي نفسها فقد أرسل الامبراطور في انين مراكبه ضدها محملة بالنييان 
الاغريقية فأحرق جلها وأغرق » وتحطم الباق قرب أسوار القسطتطينية » ومات 
سليمان أسفا على هذه الخسارة روه ورغم قيام بعض الخلاف بين العرب لتعيين 
خلف له » فإنهم لم يبرحوا أن عينوا عمر حتى لا ينقطع الحصار , 


(115) ل يقد سليمان بن عيد املك الحملة البحرية بتفسه ولا مات أسفا على قشلها . زلا انعدور عبد العرير من أجل 
متايعة الصبار . ( حترجم )6 


نا 


الفصل الثاني عشر 
في عمر الثاني اسما . عاشر الخلفاء 
وما حدث في أيامسه ما يستحق الذكر 

بعد موت سليمان شلفه ابن عمه عمر بن ( عبد العزيز )10م حفيد عبد 
الملك » في أوائل سنة إحدى وعشرين وسبعمائة «:ه بينا كان الحتصار أمام 
القسطنطيئة . ولقب أسد الله . وعين أهل الشام مكانه يزيد أعاه البكر ,دم إلا 
أن هذا الاخبير دشي أن يثور الجيش فبعث حينه إلى عمر يبايعه » وقام عمر من 
جهته باسرع ها يتصور من الاجراءات لجمع المراكب في مصر وإقرقبا وأوريا » 
وحشد الجنود والمن والعدد وغيرها من الأشياء اللازمة للحصار الذي تابعة مروان 
بصعوبة كبية طرال فصل الشتاء كله . ذلك أنه سقطت الأمطار والفلوج بغزارة 
فهلك عدد كثير من الداس والدواب . وعند قددوم فصل الربيع جاء الضحاك بن 
سفيان بن عروف (؟) باربعمائة سفينة من مصر . غير أنه لما وصل قرب 
القسطنطينية وأسف ينزل من الزوارق والقوارب المون والعدد الحملها إلى البيش البري 
» واغتدم الاسرى المسيحيون هذه الفرصة للذهاب إلى المديئة وإخبار الامبراطور 
بأن الجيش البحري لم يبرؤ على الدنو من مانيافيا خحوفا من النبران الاغريقية وأنه 
أرسى بميناء كرطان . وني غداة الغد ذهب الامبراطور مبكرا لمهاجمته بالبيران 
الاغريقية » ول يرجع إلا وقد أحرق أو شتت قسما كبيا منه . ومن جهة أخرى 
فإن مروان عندما أرسل جزءا هن الجيش إلى نيسي ونكوميدي لاجتلاب المرة 
انفض عليهم يغته أمراء بلغاريا وطراس الذين كانوا قد لجوُوا إلى الجبال مع رعاياهم 
» وقتلوا منهم نحو ثلاثين ألف رجل . ورغم كل هذه الخسائر تابع مروان الحتصار 
بشجاعة كبية إلى أن حضر يزيد بأسطول مؤلف من ثلاثمائة وستين سغينة 
جمعها في إفرقيا » لكنه خشى أن يحرق أسطوله إذا اقترب من القسطنطينة » فمر 
(115) في الأصل عبر ين مماذ , وقد أصلحنا ليستقيم السياق ل( مترجم )2 


(117) بل بويع عمر بن عبد العزيز يوم مات سليمان في 20 صفر 99ه / 2 أكتر 7217م , ( مرجم ) 
(118) لا بعرف هنا تاريية ١‏ مرجم 2 


بالقرب من شواطى بيتيني واجتاح البلاد كلها بعد أن نزل رجاله إلى البر» واضطر 
أخيرا إلى الانسحاب بعدما هزمته جنود الاقليم التي تجمعث لمقاومته . وفي هذه 
الاثناء كانت القسطنطينية » تُقذّف يجميع الاختراعات والانت التي اخترعها 
الانسان للاستيلاء على المدن ء لكن الماصرين كانوا يدافعون عن أنفسهم بأكثر 
من ذلك » وتمكن الاسطول الامبراطوري بواسطة النيران الاغريقية من الاستيلاء 
على اخليج وتمكين الزوارق الحاملة للمون من المرور إلى القسطنطينية . وم تكن 
الحالة كذلك في المحلة » إذ كانوا مضطرين إلى أكل الخيل والجمال بسبب افتقاد 
امون ء وحتى الموق ‏ حسب قول بعضهم . والبإز الذي كان تذرى عليه 
الدخالة أو الدقيق . وانعبت الطامة يظهور الطاعون في الجيش فأتلف ثلثه ول 
تسلم منه القسطتطينية » إذ هلك يه فيها ما يفوق مائة ألف فسمة . وعندما 
أخبر عمر بهله الرزايا عزاها إلى غضب الله وأمر مروان برفع المتصار » لكن هذا 
الأخير ما كاد يفرج من قناة الفسطنطينة حتى أغرقت زوبعة رهيبة معظم سفنه 
وأحرقت نار السماء جزءا آخمر منها » فكان البحر يشاهد وهو يغلي فيذوب قار 
البواخر » حتى لم ينجح من ثلاثة آلاف مركب إلا خمسة عشر أسر منها 

المسيحيون خمسة » وذهب الباقي ليحمل إلى الخليفة عمر نبأ الكارثة . 
ونا تخلص الامبرزطور من هذا الخطر حمد الله على المعجرات الظاهرة 

للعيان التي أنعم بها عليه » لكن عمر الذي عزا غضب الله إلى سماحه للمسيحين 

بالقيام بأشياء تخالفة للدين المحمدي ء ألزم كل من كان أبوه أو أمه مسلما بأن 
يعتنق الاسلام فورا وإلا قتل ء وأمر بألا يسمح لأحد بأكل الحم الخنزير أو عصر 

الخمر أو شريه في مملكته بأسرها . وأعفى ببذه البراءة من جميع أنواع الاتاوات” 

واخراج المسيحيين الذين يعتنقون الاسلام » وأثقل كاهل الائخرين . م أمر ألا 

يقبل حلف المسيحيين إذا كانت طم قضايا مع المسلمين ١‏ و(وسوس له 
الشيطان) فطلب من الامبراطور وده أن يعتتق الاسلام وأرسل إليه أحد 

الاسلاميين ليلقنه إيأه رسدم . 5 

(119) يسو ١‏ ايزويات ع . 

(120 من أعظم -حستات عمر بن عبد العوبر رفعه الجزية من أسلم من أهل الذمة د وقد أضر ذلك كثيا يدخل 
بيت المال » وضج البلاة بالشكرى ء وكتب إليه أحدهم مستاذنا في أن يفرضها على “ن أسلم لكيق الداخلين 
في الاسلام » فأجابه عمر برصالته المشهورة : « قضع الجزية عمن أُسلم » قبح الله رأيك ء قإن الله إننا بعث 
عمدا صل الله عليه وسلم هاديا » وم يعن جابيا » ولعمري لعمر أشقى عن أن يدخل العاى كلهم في 


الاسلام على يديه » . فأين هذا مما يدعيه من إرقام المسيحين على اعتعاق الاسلام وبهديدهم باموت 15 
(١‏ مرجم 


ثم إن عبد العزيز بن موسى بن نصيو) الذي تركه أبوه بإسبانيا ليخلفه أثناء 
غيابه » ذهب ليقم بإشبيلية التي أطلق عليها اسم مدينة حمص يسبب تشابه 
تجارتها ومينائها بمدينة الشام التي تحمل نقس الاسم . ولا علم بموت أبيه كتب إلى 
أحبابه وأنصاره بإقرقيا أن يلحقوا به ووعدهم بأنه سيعطيهم المال والثّراث » فجلب 
ذلك إلى إسبانيا قوات كبية تمكن بواسطنها من أن يُعترف به في كل مكان . 
وبذل كل ما ما استتطاع من جهد لطرد المسيحين من البلاد ؛ وتزواج لب سسب 
قول بعضهم ونين أرملة الملك رودريق» وكانت أمرأة أقريقية جميلة نبيلقيدهم . 
وهي التي أوصته يأن يُدعى ملكا ووضعت على رأسه تاجا من ذهب عندما كانا 
منفردين في غرفتهما » توهمة إياه أن ذلك يليق به كثيرا » ويقال أيضا إنها هي التي 
أمرت ياتخاة باب المشور الذي كانوا يدخلون منه للتحدث إليه منخفضا كوا 
ليكونوا مضطرين إل الانحاء إلى الارض تعبيرا عن احتامه الكبير . وحدث أن رآه 
عربيات ,د من الأشرافٍ وعلى رأسه التاج » فكرها ذلك الحلي الذي يحرمه 
ادام وداه مختجر في أحد المساجد وهو يصلي + ع ثم فعلا مثل ذلك بروجته » 
وعيّنا مكاند أيوب بن حبيب (اللخمي) الذي لم يحكم سوى ستة أشهر » ونخلفه 
الكر ين عبد الرجمان (التقفي) الذي حكم عامين اثنين . وعددما قويت شوكة 
بيلاج استرجع من أيدي العرب عدة حصون سواء بالقوة أو بالحيلة . وبانضمام 
الفونسو ابن دوم بيدري » دوق يسكاي وقريب الملك رودريق بالزواج من أبتعة رمدم 
انتصرا معا على العرب في عدة معارك . ومنت الخليفة عمر في بداية السنة يعدما 
حكم عامين اثنين » وخلفه أخبوه يزيد عدم . 


(122) وهي إبملون أرفيليدت , 

(123) السيه وحبيب (8) 

(124) أرريقيتد 

(125) ليس يزيد بن عبد الللك أخنا لعمر بن عبد العزيز وإثما هو آبن ممه . ( مترجم) ٠‏ 
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الفصل الناليث عشر 
في يزيد الثاني إسماء حادي عشر الخلفاء وها وقع من أحداث تستحق الذكر 
في خلافته 

وتولى الحكم يزيد الثاني اسما عام ثلاثة وعشرين وسبعماثة 2_ولم يدم 
حكمه إلا ثلاث سنوات ونصفا . وفي العام الأول من خخلافته بويع يزيد آخر مدن 
في بلاد فارس + وزحف إلى دمشق بجيش عرمرم . لكن الخليفة الحقيقي أرسل 
لاعتراضه جيشا أقوى بقيادة مروان :دم الذي هرمه وقتله ثم أعاد بلاد فارس إلى 
طاعة يزيد (بن عبد الملك) ومكنه بذلك 3 ناصية الامبراطورية العربية كلها . 
وني العام الثاني أغراه أحد يبود فينقيا بأن يأ مر بنزع جميع اثمائيل من معايد 
المسيحيين » » لكن معظم المدن امتتعت عن ذلك فمات دون أن ينفذ هذا الأمر » 
غير أن الأمبراطور ليون باغراء من ذلك الاسلامي الذي تحدثنا عنه ,مده اعتنق 
هذه البدعة التي تسببت في أضرار كبية للمسيحية جمعاء . ذلك أن الامبراطور 
تصلب في رأيه بضرورة تحطم اتقائل , بينا عارضه بشدة البابا كريكوار الثالك 
قائلا : إنه ليس له أي حق في التدخخل في شؤون العقيدة ولا في في خرق عادات. 
الكئيسة التي أقرها البابوات ٠‏ ونا م يتمكن من صرف الامبراطور عن خطقه ع 
أعلن البابا حرمانه ومروقه + وأوقف في إيطائيا جميع موارد الامبراطورية . 

وفي عام أربعة وعشرين وسبعمائة زنحف إبراهم بن عبد الملك ,«ده الذي 
خلف الخر في ولاية [سبانيا بجهيش قوي ضد بيلاج الذي جعل كرسي إمارته في 
ملكة ليون » فحاربه قرب دالهيور وقتل بها مع معظم رجاله » » وك كاك ابن راشد 
(126 أي للهلب بن أي صفرة ركذام . والعمواب : يزيد ين للهلب ( عترجم ) ,. 
(127) بل بقيادة مسلمة بن عبد الملك أخي الخليغة , ( مترجم ) . 
(128) وكيت . 


(129) الذي خطف لحر بن عيد الرحمان النقفي هو المسميج بن مالك الفولاني ‏ ول يتول إمارة الأتدلس قط أي أمري 
قبل عبد الرحمان الداعل . انظر أحمد المقري تخ الطيب » 1 : 299 . ( مترجم ) . 
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يقول بأته قل يطرطوشة . فاختار أهل قرطبة فورا ملكا علييم عبد الرحمان بن 
عيد الله (الغافقي) الذي لم يدم حكمه سوى تسعة عسر شهرا . وفي هذه الفترة 
هزع كل من بيلاج وصهره ألفونسو العرب في عدة معارك » واسترجعا عدة 
حصون عمراها وحصناها . وأخيرا مات يزيد عام سبعة وعشرين وسبعمائة في 
شهر غبراير رودم وخخلقه اينه الوليد الغالي دده . 


(130) مانت يزيد من عبد الملك يوم 25 شعبان عام 105 /28 يناير سنة 24 7م , ( مترجم ) . 

(131) تفز مرمول علل ملك هشام بن عبد املك الذي خلف يزيد بن عيد املك ؛ ودام حكمه من عام 105 الى عام 
0ه /724 - 743 » وسيذكر في الفصل 16 هشام بن يزيد - خحطأ -- مكان إبراهمم بن الوليد بن عيذ 
املك 1 ( مترجم ) , 
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الفصل الرابسع عشر 
في الوليد الثاني اسما , ثالي عشر الخاقاء 
وما وقع في خلافته من أحداث تستحق الذكر 


بعدما شارك الوليد في الامبراطورية عمه حسن (4) لصغر سنه » دامت 
خلافته تسعة عشر عاما . وا كان عه الاك ند 
الأرلى من .حكمه مساجد وقصورا فاخرة في م وغيرها من المدن الكبرى » 
0 عدة بسائين وجلب إليها الماء بواسطة قنوات لتزيون المدن وسقي 5-1 
غير أن القواد المسكريين لم يبرحوا يحاربون » 5-9 فقد استولى مروان دده على 
مديتة قيصرية بعد توغله في الكابادوس ردده . . وف نفس الوقت حدث شيء غريب 
في شاطى أسيا حيث شوهدت الأرْض حترق من قاع البحر » وخرج مته شبه 
سيل من اللهب والدخعان قذف إلى السماء بأحجار الجبال والصخور لشدة 
ييسها من كثرة الاحتراق » حتى كانت تطفو على سطح الماء . ويضيفون أنها 
كانت كثيرة جدا لدرجة أنها غطت الجبال عدم وتكونت منبا -جزيرة ٠‏ وأغتدم 
الوليد وجود امروب الأهلية محاربة الامبباطورية ء فأرسل اين عمار ومعاوية على 
رأس جيش يتألف من تسعين ألف رجل لمهاجمة مدية ثيس في يثينيا » لكن 
ا مسيحين صمدوا بشجاعة حتى إنهما اضطرا إلى التراجع بسارة في جنودهما 
وجعتيما ».ولو أنبما استوليا على مدينة طي التي كانت قوبة ونهبا جميع الأماكن 
غير الحروسة » ثم عادا إلى الشام. 

وبعد ذلك شن كفان أمير كأازاري ابن مللك البلغار الخرب ضد العرب في 

جهة أرمينبا » فغلب وقتل كرداك والي هذا الاقليم وإقليم ميدي وأخضعهما معا إلى 


(132) بل أسد بن عيد الله القسري عامل على خراسان , ( متيجم ع . 
(135) عنام 729 . 


(134) في ليسيوس رأبيدي وآسيا التسفرى وما مسيدرتها . 


الامبراطورية الرومانية روو, . ومن جهة أخرى أبرم مروان الحدنة مع كايان » وقاد 
جيشا قويا ضد أتراك جيل القوقازء.د, الذين يقطنون في أماكن منيعة قرب أبواب 
(الكاسبيان ) » فكانت له معهم معركة ة دامت يوما كاملا هلك فيه العديد من 
الررجال من كلا الفرقين دون أن يتم النصر لأحدهما . وبا أنه كان ميا للحرب فقد 
وجه سلاحه من هتاك ضد الامراطورية الرومائية » فذشمل الكابادوس » واستولى 
على قلعة كُرفيان يسبب خميانة بعض المسيحين المزيفين الذين سلموا له القلعة . 
وعاد في السنة الموالية نحارية الأتراك مجيش أقوى ؛ إلا أنه عندما وصل إلى ميدان 
القعال ظن أن العدو حامل عليه بقوات عظيمة ء فانسحب دون أن يقوم بأي 
شي 5 

هذا ركان الغلب في اسباتيا لبيلاج وألفونسو ٠‏ وكذا للنافاربين 
اليا ونين ٠‏ وذلك بعد أن انتخبرا ملكا لهم كاري رامبيز في سان ع 
دي بورط . وأخيرا مات بيلاج عام اثنين وثلاثين وسبعمائة بعد أن حكم أربعة 
عشر عاماء وإن كان مطران طليطلة قد زاد سنتين في مدة هذا الجكم ء وتوف 
هو الااخر بعد ذلك بمدة » وتحلف بيلاج أبنّه فأقيلا رتوم فلم يبق في الحكم غير 
عامين حتى قتله دب أثناء الصيد . واتخذ هؤلاءالأمراء مديئة ليون كقاعدة 
لملكهم ؛ واختاروا كشعار بده هم أسذا في محال من فضة ء لا ليكونوا ملك لهذا 
امال ولكن لأنبم -حاريوا الأسود دفاعا عن وطنهم ‏ 
فرنسا 

وني أثناء حكم فافيلا » وبيها كان عبد الرحمان (الغافقي) واليا بإسبانها » 
دخل العرب إلى فرنسا بجيش قوي من -جانب اللانكدوك ؛ وهذا ما يدعونا إلى 
التحدث عن هذه البلاد وأصل الفرنسييين . كانت يلاد الغال (أو الككول) التي 
سن الآن فين تحت كم الألان ٠‏ رهم شيب عب للحرب أق آمن 
الفرانكوني . ذلك أنه في عام أريعمائة تقريبا خصص هم البطريق الروماني أبيتيوس 
الذي كان واليا على بلاد الغال » كمنطقة لسكباهم حارة السكوانيين الواقعة قرب 


(135) عنام 7360 , 

(136) وهم الاودين والطوطاسيوك و الوثتيون ٠‏ 7 

0 أ سلاج لكى السياق يقعضي الشعر 2 مترجم ) 
(138) في الأصل ١‏ كسلام ال لكى السياق يقتطيي الشعر 5 
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أكانيا ,ههه وذلك ليستعمل قواعهم ضد الهُون الذين كانوا يجتاحون أوريابقيادة 
نيلا . واندشر هؤلاء القوم في مدة وجيزة حتى استولوا على هذه الدولة وطار 
صيعهم في كل مكان . ومنذ ذلك العهد انيمك أمراؤهم في اكلذات فأصبحوا 
كسالى وفقدوا بلشهامتيم ل » وتركوا عبء تدبير الشعوب لوازرائهم الذين صار 
كل شيء تحت سيطرتهم . وأول هؤلاء الوزراء الذي اكب شهرة في يلاد الغال 
ضد الثوار الذين ظهروا في الاقلم بسبب ضعف الملك هو يُيبّانَ بن أرتولف » 
دوق بافيير ء وبعده ابنه الثاني شارل مارتيل ,«.., الذي كان شجاعا مقداما قويا 
لدرجة أن . القرتسين “كانوا يعتبرونه أميرا لهم . وني ذلك الوقت فان أود » دوق 
الاكتين والأمير القوطي عددما رأى شارل مارتيل مشعغلا في مماربة الثوار » اجتاح 
٠‏ الجدوه حتى أرغم شارل على أن يوجه قواته ضده » في حين اجتاز العرب جبال 
البرانس ودخلوا مدينة ناربون عنوة وقاموا فيها يأعمال قاسية لييثوا الرعب في باق 
المدن » ولا هوجم أود من طرف عدوين بهذا القدر من القوة » تواطأ مع العريب 
يواسطة صهره مونيوزة أمير سردانية ؛ وأسلحق بغرنسا أضرارا كبورة نفضل فو مهم التي 
أعاروه إياها . لكن عندما رأى أنهم يحتلون جميع القلاع لأنقسهم دون أن يخبروه 
بذلك » وقد استولوا على مدينتي نمم وأفينيول هه مع كل الأماكن المجاورة عزم على 
طردهم . فجهز طذا الغرض جيشين قوبين وحاربهم فغلبهم وقتل جلهم . لكن 
سام (؟) الذي كان يقودهم هرب الى إسبانيا وشكا ذلك إلى عبد الرحمان 5 لو 
أن مونيوزة خدعهم ء فلم يطلب عبد الرحمان مزيدا من الايضاح » وزحف بجيشه 
محاصرا في قلعة سردائية ء ففر ليلا لافتقاره إلى الماء ؛ وعددما توجه إلى جبال 
اليرانس ليعبر إلى الاكيتين فاجأه العرب وضيربواعنقه وبعثوا برأسه وبزوجته إلى عبد 
الرحمان ليكون انتقامهم تاما من الذين خخدعوا اسبانيا . ولما تخلص عبد الرحمن من 
عدو كان في استطاعته أن يغدره من خلف لو اجتاز إلى فرنسا » حشد ما يُرني 
على خمسمائة ألف رجل ودخل إلى هذه المملكة » حيث أخذ بالتقتيل منذ عيوره 
نهر الرون حتى كان لا يشاهد فيبا بعد ذلك بزمن طويل سوى أكداس من 
العظام ‏ ودخحل اليبا في السنة الموالية بقوات أكثر . استورد قسما منها من إفريقيا » 


(139) حسب أي هم , 
1407 تمت 2 تيودوريث - 
(141) ييضيف الؤلف : وكدا حيل لوز يكابله , 
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وني عزمه السيطرة على فرنسا فحاصر مدينة تولوز وإن كانتت حصينة متوفرة 

على كل ما تحتاج اليه للدفاع . لكده هاجمها بشدة حتى ملكها » وأتبعها 

بوردو فاستولل على كل ثبيء فيها ودمر حتى المعابد وانتقل من هناك عبر منطقة 
البيريكور الواقعة في الجائب الاخر من غبر الكَارون » إلى سانطوج ولانكومًا 
وبموزات ١‏ وأ إلى بواتتي وقد انقصر على أود في معركتين قعل فيهما عددا لاتخصى 
من رجاله . ومن هناك انطلق إلى تور التي احتلها عنوة ودمرها وأحرق |كنيسة 
سان مارتان والقصر الملكي ,ددء قأفزعت كل هذه الانتصارات أود لدرجة أنه ندم 
لتر ا ع وي وهم ترد 
رأى شارل أنه لايمكن مقاومة هذا السيل إلا بقوات كبيرة» فحشد هذا الغره 

جميع قوات فرنساء واستنسجد بالألان والبوركيتيين » ومع الثقة في رحمة الله شرع ف 

محارية العدو . ويقال إن الحرب دامت ستة أيام» كانوا يحكاربون من الصباح إلى 

المساءء وإن عبد الرحمان في ليلة اليوع السادس عندما رأى أنه فقد ستين وثلاثمائة 
وخمسة عشر ألف عربي دون أن يفقد المسيحيون ] من ألف وخمسمائة» لم يرد 
انتظار د تصر اليوم السابع فترك جميع خيامه منصوية بما قيبا من الذخائر وهرب 
إلى إسبانيا مع من كان قادرا على اتباعه ‏ لكن النفاريين الذين احتلوا مر الجبال 
قتلوه ومن معه . ولا أراد شارل في الغد الرجوع إلى المعركة ولم ير ألحدا قادما إليه 
عرف أن العدو قد انسحب» فدخل إلى معسكره ووجد الأموال الطائلة» وقد 
خلص هذا النصر البلاد من كارثة عظمى» وفرنسا من الفزرع والعيودية التي كانت 
إسيانيا تفن منبما . وبعد موت عيد الرحمان انشخب خخلفا له عمر بن سعد ريو 
الذي حكم عامين وثلاثة أشهرء ثم تلاه ابن قاسم الذي لم يحكم سوى شهرين 
وسبعة أيامء فأيوب لمدة سنتينء» فجعفر لمدة ستة أشهر وثلاثة أيام إذ حنقه 
رجاله . وخلفه محمد الذي لم يحكم سوى شهرين» وتبعه عبد الرحمان الفقيه 
الذي حكم ثمانية عشر شهرا والذي قتله رجاله غدراء ونخلفه عبد الملك روهه الذي 

(142) يل احقل يواتعي لقوق ودمر الككنيسة سان هيليلاسان مارتان . 

(143) جميع آمماء اللاة من عمر بن سعد هدا إلى اين الشيخ بل وف الصفحات الالية كلها خيائية اطفة » 
باسطتاء مسد رعيد املك . وقد خفف عبد الرحمان الغافقي بالايع : عمبسة ين سحم الكلبي > ثم عتبرة بن 
عبد الله الذهتي » ثم يغيى بن سلمة الكلبى ع ثم عثان الحتمي ؛ ثم حديفة بن التحوصض ء ثم اليثم بن عدي 
ثم محمد بن عيد الله الاشتجعي » ثم عبد الملك ين قطن الفهري الم ... أنظر أحمد المقري ء لفح الطيبا ء» 


921 . رعترجي . 
(144) محمد ين عيد الله . 


(145) ابن حسن ( كقاع . والعسواب : ابن قطن ( متريجم ) . 
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دام حكمه عامين أحرز المسيحيون خلالهما بعض الانتصارات على العرب 
واستررجعا عدة حصون عناسبة هذه التغيرات . رأخيرا لما مات عيد الملك انتخبوا 
ملكا عليهم ابن الشيخ» أو أتينير» الذي أمر فوراً يديح جميع الذين اتتخبوه خوفا 
من أن يعامقوه بمثل مآ عاملوا الآخرين . وكان شجاعا جدا فاستولى على كاليسيا 
كلهاء وأخد عنوة مدينة بائبلونة» وملك إقلم نافار كله . 

| ونا مات أُود استول شارل مارتيل عل -جزء من إماراته . لكن ابني الازل 
تولك كاير شهرا الحرب ضده بإعائة أهل تاربون» فعبرا بر الرون واجتاحا كل 
شيء تاركين عددا كبيط من المقتلى . ذلك أنهما لما دخلا إلى أقلم الوبْرُوج» الذي 
يسمى الآن دوفيني» خرباه قبل أن يعمكن شارل من حمايته . غير أنبما بمجرد ما 
علما باقترابه منبما انسحباء وبعدما أكدا مع أتينيى العقد الذي أبرمه أبرهما مع 
عبد الرحمن: سلما له بعض الرهائن واستقدما عددا كبيرا من العرب إلى قرنساء 
فلم يدحلوها على الخال التي كان عايما سلفهم كأناس ملتقطين من متلف 
الأعمار» بل كانوا شبيبة مقدامة بقيادة أتينيو الذي أخذ ألا مدينة ناربون» ثم 
مديتة أفينيون التي سلمها هم الكونط موريس . وعندما كات العرب يبوبون هكذا 
الاقلم كله وهم منتصرون» أرسل شارل مخاريتيم شيلد رانك رهمى ملك لومباردي 
جود مسلحين بأسلحة خفيفة جداء فحاص,هم في هذا اصن الأخخير ونظرا 
لموقعه على نهر الرون ولكون أتينيو حصنه لم يخطر بباله أن الفرنسيين سيقدرون على 
التمكن منه. وكان يصدهم أحيانا في هجمات شجاعة . وأما شارلى الذي لم يكن 
له إذ ذاك عدو آخرء فإنه وصل إليها بكافة جنوده واستطلع الحصن وقوات 
العدوء وأعد كل ما كان ضرورها للحملة الأخيية . قسم محاربيه إلى ثلاث فرق 
3 قيادة الاول إلى اينه بَينّان رمده. والأخرى إلى شيلدئرائد: واحتفظ بالثالثة 
لنفسه . وهوجم الحصن بشدة من ثلاثة مواقع مختلفة . وكانوا إذ ذاك يستعلمون 
في اهجوم أبراجا من شب مممولة على عجلات كبيرة يديرها الذين في داخلها 
بواسطة طاقات دون أن تمكن مهاجتهمء ومنها كانوا يقذفون ضد المدافعين عن 
السور . وعندما كانوا يقتريون من الحصنء ينزلون جسرا على الخائط ويدخلون إليه 
من هناك؛ لكن المداقعم جعلت كل هذه الميل باطلة . وقد دافع الأعداء ألا عن 


(146) الدوق شيلد رائد ١‏ عم شارل ٠‏ 
(147) ورد في النس اسم شارقاك ٠‏ 
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“أنفسهم بشجاعة برمي النبال وقذف الأحجار والرماح المشتعلة المطلية بالقارء 
كانوا يقذفون بها المهاجمينء بينا كان أتينيو يتحرك في كل مكان قائما بمهمة 
الجندي والقائد معأ فاتك فتكا ذريعا بالمتسلقين . لكن الغلبة كانت للمحاريين 

الممجودين في أعلى الأبراج» وعندما وقع الاشتباك بالايدي بعد مدّ الجسورء لم 
يستطع المحاصرون عقاومة جهودهم ٠‏ فركب أتبنيو مع الاعيات في مراكب كانوا قد 
أعدوها -جاهزة» وفر إلى ناربون حيث كان قد ترك قسما من جتوده» لأنها كانت 
حصنا قادرا على الدفاع وعلى تلقي الاغاثة من اليحر . وبعد أن احتل شارل أفينيون 
وأسر جميع من كان فيها من العرب» أسرع إلى تلك الجهة وحاصر عدوه في المدينة 
حتى لايترك لله الوقت للتحصن بها . ودافع أتينيو عن نفسه فيبا جيدا .ا فعل في 
أفينيون» وعندما تبر شارل بمجيء عمرو عمرو .هه من إسياتيا بقوات كبييرة قصده 
نخاربته قبل انضمامهماء تاركا ولده حول الحصن مع قسم من الجند . والتقى 
الجيشان قرب كوليور حيث قتل شارل عمراً بيده وهزم عددا كبا من جنده » 
حتى لم يكد يبقى منهم من حمل نبا المرمة . عندئد ترك أثيتيو ناريون وركب 
البحر مع أكثر عدد ممكن من رجاله عائدا إلى قرطاجنة ومنها إلى قرطبة . .ركان 
ذلك عام سبعة وثلاثين وسيعمائة» أو خمسة وثلاثين وسبعمائة - .حسب. قول 
0 - في عهد ألفونسو الكائوليكي: صهر بيلاج؛ الذي اغنم هذه الفرصة 
ليضطهد العرب اضطهادا كبيرا ويسترجع متهم عدة حصون . 


آسيا 

ولترجح الآن إلى قضايا آسيا فقول ١‏ 

وفي عام تسعة وثلاثين وسبعماثة أرسل الوليد جيشا قويا إلى أقاللم 
الامير ةء فقام بأعمال إتلاف جسمية في طراس» ثم السحب عندما 
0 من الامدادات . ويعد زمن قليل حرض الامبراطور ليون ضيد الباباء وقام 
بأعمال وحشية في صفوف الكالوايكيين؛ ثم أرسل جيشه البحري بقيادة مائيس 
و« الذي كان مثله مارقاء فنبب جميع شواطىء طراس» وكاندي ويُوي وكالابر 
وصقلية» فارضاً إتاوات ثقلية في كل مكان؛ ومستصقيا أموال الكنائسيين . ولا 
ره الوليد مشتغلا ببذه الحرب» أدشل سليمان .وده إلى أرمينيا التي كانت تحت 


(148ع هو الذي كان يكم اسبائيا مكاث اليتيوس ‏ 
(149) أو مساليت . 
(150) اين مروان . 


سيطرة الامبراطور» ونا لم يبد أحداً يقاومه أفرد خمسة عشر أ لف رجل بقيادة ابن 
مالك وأني عبد الله البطل» فزحفا في اتجاه أكرونيوم: إلا أنبما كانا يسيران يدون 
نظام ففاجأهما فرسان الامبراطور وقتلوا الرئيسين ومزقوا الباقي كلل ممرق» باستثتاء 
تماغامة جندي . 
إسبائيا 

وججرد هزيمة عمرو ثأر أحد العرب المسمى ب السمسي (؟) بمدينة 
سرقسطة . وخضع لمك فرنسا ليستفيد من إعانته » لككن أتيبيو بادر بإرسال عبد 
إلرحمان مخاصرة الخصن» » فاستسلم لعدم نجدته بسبب موت شارل . ودام حكم 
أتبنيو هذا ست سنوات» ومات أثتاء حصار مدينة طنجة . ولما كان عبد الرحمان 
قويا في إسبانياء فإن الخليفة الوليد خشي أن يتمرد عليه» فاستدعاه وأرسل عربيا 
آخر يسمى عبد املك أيتول الحكم مكان أتينيوه فاستولى عبد الملك بدون 
قال قال على بع ماكان بأيدي العريب في إسبائياء ثم عبر إلى إفرقيا وتابع محاصرة 

طنجة لق أن كن منباة فأسر جل السكان وأخضع عدة حصون كانت خارجة 
عن طاعة مغاربة إسبانيا . وفي أثماء 0 عبد الملك بإفرقيا انتخب أهل قرطبة 
ملكا علييم عباسي (؟) الذي ألمنق أضرارا كبيرة بالبلاد وتلقب بأمير المسلمين» 
فكان ذلك سبب الحربي بين كبار إسيانياء لك كل النبلاء شاركوا في هذه الخرب. 
ولا علم عبد الملك بالنباً قفل راجعا وحارب عباسي فة فغلبه وقتله » وصحب معه 
عددا كثيرا من الاعراب أني 98 من إفرقيا فألفوا إسبائيا وبنوا فييا عدة خصود 
ورموا أخرى كانت قد خربثت ٠‏ ثم توبحه لحصار قرطاجنة التي كانت ما تزال تابعة 
للمسيحيين: وبعد الاستيلاء عليها أراد أن يعود إلى قرطبة لكنه مات في الطريق . 
والتخب العرب مكاته القاراة 5 الذي كان متسكا اجداء يعظم الأجانئب 
كثيرا وخاصة أُمل دمشق . فحتق عليه عرب إسبانيا لذلك وثاروا عليهء لكنه 
غلبهم قرب طليطلة ار ل كو ا م .ولا رأى أن 
عدد الأعالى أذ ينقص مدل ذلك الوقتء وأن الأجانب أصيحوا في غاية القوة 
قام بطرد أهل دمشق من قرطية» فذهيوا إلى أفيلا وحشدرا لقا كتيرا وعادوا 
خاصرته في قلعة قرطبةء وقتلوا بها كل أصحابه وشنقوه في شرفات أحد القراج» 
وعينوا في نفس الوقت أحدهم ملكا اسمه اين الحاج . ونا علم أبناء القطران بموت 
أببى وكانوا يومثذ بناربون» جاؤوا بيش خاصة قرطبة» لكن أبن الحاج ذهصيه 


لملاقاتهم فهزمهم ورجع إلى المدينة قمات بعد سبعة عشر يوماء ودام حكمه ستة 
أشهر ٠‏ يقول بعضهم إنه مات تعياً لأنه حارب بشجاعة» ويقول آخرون إنه كات 
مسموما . وبايع أهل قرطبة مكانه ملكا عليهم عبد السلام بالرغم على أهل دمشق 
الذين عينوا بدورهم قاسم بن قرار . ومن أجل هذا طلب القرطييون من الخليفة أن أن 
يرسل ملكا إلى اسبانياء وإلا فسيضيع كل شيء» فأوسل في نفس السنة الزيير بن 
سالم بقوات كبرة فقبله القرطبيون ملكا . وهو الذي أصلح بفضل حكمته بين 
عرب إسيانيا وأدحل جهوده إلى قرطبة» وشريش» والبيرق» ا وجيان: وإلى 
ثغور الاندلس كلهاء ونزع من رعاياه المسيحيين ثلث أمواهم وأعطاها لرجاله» 
الأمر الذي سجعله عبرا من البعض مرهوبا من الآخرين . وجهز نجيشا باسكا 
للعبور إلى فرفساء إلا اته قبل وصوله إل جبال البانس انعصر عليه الملك بَييّان 
الذي لف شارلء وصده ثانيا إلى ها وراء تمر الابرو . وفي نفس الوقت فإن 
توان» وهو قائد عري اجر كان واليا على قشتالة من طرف الزبير» تتازع مع الملك 
الفونسو فهزمه قرب مدينته وقله هو وجل عرب دمشق ى الذين كانوا قد تبعوه . 
وبعد هذا الانتصار جند هذا الاثمير جيشا قويا ونزل إلى السهل غازيا جميع البلاد 
الممتدة بين إسطيلة» وقريون» وتيسريركة. وذويرو» ومن هناك دحل إلى البرتغال 
فاستولى على مدن بورقيء وبراكيسء ٠_وفزيو»‏ ثم لييسعةء وسلمانكاء وساموراء 
وسيمانكاء وسالدينياء وميرانداء وسيكّوفياء وأفيلاء وأوماء وسبولفيداء» ومدن 
أخرى بقشتالة . ومن ثم توجه إلى نافارء وسار منتصرا إلى جبال البرانس» حيث 
أرجع المسيحيين إلى الامااين التي خترجوا منها فرارا من العرب» وقام بتعميرها 
وتحصينبها من جديد . ثم رم الكنائس وزينها وزودها بكل ماهو ضروري للخدمة 
الديتية . واندهش العرب لهذه الانتصارات لدرجة أن معظمهم ثاروا على الزيير» 
فاضطر الوليد إلى إرسال عقبة ليحكم مكانه؛ وقد دام حكم الزبير ثلاث سنين , 
لكن عقبة رو تجبر وطغي فثارث عليه عدة مدن وخخاصة منها قرطبة» متبوعة 
بأخرى في الاندلس ٠‏ ونا رأى نفسه غير قادر على المواجهة عبر إلى إقرقيا وجاء 
منها بعدد كبير من العرب والأفارقة أخمد بهم جميع هذه الاضطرابات وأعاد قرطية 
لى طاعته . ومات بعد ذلك بقثيل من مرض أصابه ٠‏ وقبل أن يوفد الخليفة من 


مس 
(151) لقد شيد أوقة قرب لثزة » بين برفيسكة وبركرس , 
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يقوم مقامه بويع مكانه عبد الرحمان الذي كان اليا على لازا . غير أن الوليد 
سرعان ما أرسل أبابكر بقوات جديدة» لكن ولاة إسبانيا رفضوه وحشدوا جود 
قرطبة» وطليطلة» وأراكون » وبلنسمة وحاربوه فقتل . وصمهدا العزم بعد ذلك على 
ار . ونا علم الوليد بالخبر جهز جيشا قويا بمصر 

خر يإفريقية: وأرسلهما إلى إسبانيا بقيادة رضوان» وهو قائد كبير تمكن من 


1 هذه الاضطرابات دون إراقة دم» وأبجع القوم إلى ما يجب علييم من 
الطاعة . 
إفرقيا وإسبانيا 

ومات يزيد بالقيروان: وكان قد تولى حكم إفريقيا شعهر أمره بها معد 
خلافة عمر . وتسبب موته في اضطرابات كبيرة في هذا 0 حيث إن أيا 
الحجاج بو النائب السايق لعبد الملك أثار القبائلٍ وسيطر على معظم البلاد » 
وخاصة موريطائيا الطنجية » وقاوم الوليد بشسجاعة وتلقب بأمير المسلمين » لكنه لم 
يستطم السيلاء على الوان حيث كان الحكم فما بيد بعض أقارب يزيد .وما 
كاد نبا ثورة أبي الحجاج ينعشر بإسبانيا حتى ثار فيها شخص يدعى عبد الملك 
الذي ساعد بعض السيحين الوأدين وتخلب على رضوان متحلا لقب ملك 
وخليفة . إلا أن نفوذه لم بعد على غير طلمطلة وقشتالة وأراكون » لأ رضوان ثيت 
في قرطبة وسائر أمصار الأندلس » ولا لم ير رضوان أملا في الحصول على نجدة 
من جهة إقري يقيا أرسل جميع جنوده إلى المنصون الوقعة على الدفور » م ثم أبمر إلى 
الاسكندرية وسلها ذهب إل دمشق علي أمل أن يأني بقوات جديدة . وما إن 
ذهب حتى حاصر عبد املك قرطية فأوفدت ينها إلى أي المجاج تظلب: فنه 
التعجدة وتعده بالطاعة خوفا من أن تقع تحت سيطرة عبد الملك » فجمع حيعذ 
أبو الحجاج جيشاً قويا في بلاد الببير ير التي كان قد استولى عليها وعبر إلى [سيانيا » 
وبع أن استقبله القوم بقرطبة وبجميع حصون الأندلس الأخرى ء» تحفف إلى عبد 
الملك الذي كان قد انسحب إلى طليطلة . وما برح عبد الملك يتقدم نجوه 


(152) لعله يقصد يوسف بن عبد الرحمان الفهري م إلا أن هنآ كات ار ولاة الاندلى قبل جيم عيد الرخماق 
الداخل («١‏ مترجم )2 
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بجميع قوات المولدين ويحاربه على ضفاف راديان حيث غلب أبو الحجاج وانزوى 
إلى قرطبة . ويما أنه فقد عددا كثيرا من الجتد فإنه لم يجرؤ على انتظار عدو بها» 
وذهب مرة ثانية إلى جبل طارق حيث كان قد ترك أسطوله » ومن هناك إلى إفريقيا 
واعداً في أي مكان مر به أنه سيعود بقوات أكثر عددا . وفي هذه الأثناء تمكن 
عبد الملك من الدخحول إلى قرطبة والحصون امْجاورة لها » حيث قام بأعمال وحشية 
فظيعة ضد الذين امتنعوا من طاعته . ومن جهة أخرى لم يكد أبو الجاج يصل 
إلى بلاد البرير حتى جمع جيشا قويا سلم قيادته لعبد الرحمان الذي استّقبل 
استقبالا حسنا بمالقه والبيرة » وزحف نحو قرطبة التي تحصن ببا عبد الملك عندما 
شعر أنه غير قادر عبل خوض المعركة . لكن عبد الرحمان أرغمه على القتال وقضى 
عليه » ثم سار إلى طليطلة فسلمت نفسها عن طواعية » وجال في جميع الأقالم 
وأعادها إلى طاعة أي الحجاج . 

وبينا كانت هذه الأشياء تقع في اسبانيا » وصل وضوان إلى دمشق وأطلع 
الخليفة على كل شيء . فارتاى الخليفة البدء باحماد الثورة بإفريقيا » وجند لذلك 
جيشين قويين 2 أحدهها بحري والائحر بري . وجعل قيادة الأول المعسكر 
بالاسكندرية لرضوان والثاني ليوسف , على أن يسما إلى بلاد البربر » ومن هناك 
إل إسبانيا . ولا علم أبو الحجاج ببذا النبا زحف إلى الجيش الذي كان اتيا من 
البر » وأرسل باقي جدوده خراسة التغور البحرية ضد الأسطول الوافد » والتقى 
الجيشان البريان في سهول تاجورة على يعد ثلاثة فراسخ من طرابلس الغرب » 
فكلب أبر الحجاج وقتل بعد معركة دامية » وهرب انه دد» صوب موريطانيا 
«قاياالعسكر . واستولى المنتصر على طرابلس وقابس والقيروان وسائر الأقاليم 
الشرقية لأفريقيا ردىء »وردها كلها إلى طاعة الوليد . 
أسيسما 

ولترجع إلى الشرق فنتكر أن الامبراطور ليون مات عام اثنين وأربعين 
وسيعماثة » فخلفه ابنه فسطنطين كوبروتم الذي دام حكمه مسا وثلاثين سنة) 
ولم يكن أقل مروقا وفسوقا وعداء للديانة الكانوليكية من أبيه » ونازع الطوباز في 
الحكم وغالبه ١‏ وأثناء هذه الحرب ألحق الوليد أضرارا جسمية بأقالم الامبراطورية » 
(154) أتي اكريقيا الرومان التي ل تكن تند إلا الى لبي , 
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واضطهد عددا كثيرز من المسيحين لازغامهم على التخلي عن دينهم . وفي ذلك 
العهد مات الشهيد السعيد أوتريك بن البطريق ماريانوس » وكان عترما جدا في 
بلاد ها بين النبرين » يقال إن عدة معجزات حدثت عند موته . وأخميا مات 
الوليد عام ستة وأربعين وسبعمائة رودم وخلفه يزيد (الجليد 6 


(155) خلط مارمول في هذه الترجمة - "ا أشرنا اليه سابقا --- بين هشام بن عبد املك وابن أعنيه الوثيد بن يزيد بن 
عبد املك , وطالت خملافة هشام نمو عشرين سنة » بينا غم تود مدة الوليد على منة وشهرين واثنين وعشرين 
يوما » إذ مات لي 28 جمادى الأخرة عام 1265ه 17/7 أبريل 7244م . ( مرجم ) . 
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في يزيد (الجليد؟):: ثالث عشر الخلفاء 
وما حدث من أشياع في- خخلافته تستحق الذكر 


أخذ يزيد الملقب (بالناقص) زمام الحكم لأنه كان جميلا (1) عام سبعة 
وأربعين وسبعمائة » ول يحكم إلا عاما استولل فيه على جزيرة قبيص » أثناء حروب 
قسطنطين وألطوباز » تم خخربها وحمل جميع السكان إلى الشام . يقول بُول ذُياكر : 
إن كوسم بطريق الاسكتدربة أنكر ضلالات القائلين بوحدة الطبيعة والمشيثة في 
المسيح التي أدخلها البطريق سيروس إلى مصر في عهد امبواطورية هرقل » واعتئق 
الدياقة الكاثوليكية مع جميع هذه الشعوب وكان في ذلك الوقت عدد كبير من 
الشهداء . فقد أمر يزيد بقطع لسان بطريق دمشق الذي كان يخطب عَلْناً ضد 
مذهب المأنويين والعرب , ثم فاه إلى امن حيث قاسى العذاب المهين عقايا له 
على ما قاله ضد محمد . وكذلك مات سان بير لنفس السبب إذ كان يعلن أن 
محمدا دجال وأن كل الذين يؤمنون به مقضبي عليهم بالحلاك الأبْدي » وأنه لابد من 
الايمان بالاب والائن والروح القدس المجموعين بحسب وحدة الجوهر » والدخول في 
حمى الكنيسة . فقتله هلام ( المسلمون ) دوه وأسلم الووح إلى خخالقه . وبعد 
ذلك بقليل قتلى يزيد غيلة من طرف يعض المسلمين , ونعلقه اينة هشام رودم . 


(156) لابعرف يزيد بن الوليد بهذه الصغة ء وما يوصف بالناقص لأنه تقع في أعطيات الناس التي كان الرليد 
ادها ورد المطاء إلى ماكان عليه أيام حشام . ( مترجم ) . 

(157) دعاهم خدام الشيطاك . ( عترجم ) . 5 

(158) ل يتل يزيد و يُخلّف ولدا يدعي عشاما » وثها منت بعدما أرصى بالخلافة لأعيه إراهي بن الوليد + ومن بعده 
لعيد العريز بن اجاج . ( مترجم ) . 
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الفصل السادس عثسر 
في (هشام)..:. رابع عشر الخلفساء 
وما حدث في خلافته ثما يستحق الذكسر 


بدأ إهشام بن ألس!) يحكم عام ثمانية وأربعين وسبعماثة » وما إن تربع 
على العرش حتى انعخب بعض المسلمين خليفة لهم مروات الذي كان إذ ذاك واليا 
بمصر ء فتسبب ذلك في اضطرابات كبية » حيث إن الشاميين كانوا يفضلوت 
هشاما بينا يفضل المصريون والحجازيون مروات . وقد أبوم هذ! الاخير الحدتة مع 
الامبراطور قسطنطين على أن يؤدي له كل سنة ثلاثمائة غلام » وأن يسلم إليه كل 
ما كان احتله العرب في طراس . وني مقابل ذلك وعده الامبراطور بمساعدته ؛ 
يالك ما فطل » إذ -حصل مروان بهذه الوسيلة على انتصاره على هشام » فقتله هو 
وأولاده وجميع آل بيت الوليد الذين كانوا يوي . . وبعدما تمككن من الشام أمر بهدم 
أسوار إليوبوليس » وبيت المقدس ء ودمشق » وقتل شر قنلة جميع كبار الدولة 
الذين ساعدوا فريق هشام . لكن هذا لى يمكن من إخماد الاضطرايات ا ستراه في 
عله , 


(159) لعله يقد ابراه بن الوليد الذي مويع بعد موت أنيه يزيد ع لكن مع ذلك ييقى معظم ما في هذا الفصل من 
انسح اطيال . (امترحم ). 
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الفصل المسابع عثسر 
3 مرواث » العاني أنه ا اهس عشر الخلفاء 
وما حدث في خلافته مما يستحق الذكر 


بويع مروان بن محمد خليقة للعرب بعد موت (هشامع حوالي سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة » ولم:يدم حكلمه ست سنوات (كاملة) . وف هذه الأثتاء بعد 
أن انتبى يوسف ووضوان من حوب إفريقيا وتركا فيها أحد أبناء يزيد والياً على 
القيروان » جازا إلى إسبانيا بجيش قوي ليطردا منها عبد الرحمان الذي قاوم روم 
يشجاعة بمسائدة المولّدين . وأرسل مروان جيشا عرمرما دمن إلى إسبانيا نزل 
بقرطاجنة» وانضم إلى جيش الأندلس ٠‏ فأدخل يوسف الرعب إلى قلب عبد 
الرحمن الذي جاز إلى إفرقيا دون أن يبرق على انتظاره » ومكث بضعة أيام في 
توميديا يطلب العون من العرب والأفارقة الذين لم يعترفوا مضليفة دمشق ٠‏ وبالأخخص 
أبناء أي الحجاج الذين كان هم بعض النفوذ ‏ ثم إن رؤساء جيش مروان بإسيانيا 
عندما لم يجدوا عدوا يقاتلونه وجهوا سلاحهم ضد الفرنسيين » فقطعوا البرانس 
وجابوا منعلقة ناربون كلها . لكن يبان بن شارل مارزيل جمع جنوده , وفاجاهم 
وعم غير منظمين ؛ فقمل عددا كبيرا منهم وأرغم اثباقين على الفرار دون أن يجرؤوا 
عل العودة طوال بقية حكمه .. واكتسب هذا الأمير شهرة كبيق بهذا التصر 
لدرجة أن الفرنسيين عزلوا الملك شيلدريك ويايعوه مكانه , في عهد البابا زكريا » 
وعيتوا ابنه شارل وليا لعهده ء قلقب منذل ذلك الحين يشارلات » وإنث اعتقد 
بعضهم أنه كان أعام . 

وفي هذه الأثناء ثار ثلائة من العرب ء هم ثابت (بن نعم) و(الضحاك بن 
قيس الشيباني) «ءمء وسليمان (بن هشام) الذي يسميه الاخرون (ذ! السمن) 
ومن عام ذه .ىا 


06397 كان قك لجسع بالامسكندرية بقيادة رقبة . 
(162 في الأصل : ضط ء وهو بدون شلك تريش للضحاك الثائر الخارجي الشهور . ( مترجم ) . 


ثاروا في الشرق على مروان الذي طاردهم بقؤة السلاح » فتمكن من ثابت وقتله ع 
وقتل الضحاك أيضا الذي كان قد هزم ابنه وقتله » ثم أرغم سليمان على القرار إلى 
بلاد فارس . واغتدم الامبراطور قنسطانس هذه القرصة ليفسخ الهدنة » قذخل إلى 
الشام واحتل -حصونا منها » لكن مروان بعد أن انتصر على (الضحاك) توجه إلى 
الامبراطور قنسطانس فاسترجع منه بعض تلك الخصون مكبدا المسيحيين خسائر 
جسمية في الأرواح » ثم عبر إلى إيميس فحاصها واستولى عليها في ظرف أربعة 


أث 


شهر . 
وكان قد وقع قبل ذلك بقليل زلزال كبير في فلسطين » دمر عدة مدن » 
وامعد إلى طراس » واليونان » وإيطاليا . وتلته فتن الفرس » حيث جدد (سليمان 
بن هشاع مذهب انختار الذي يزعم أن عليا كان نيبا أكبر من محمد ء ثم إنه 
بإيعاز من أحد العرب المسمى (كثياث)ده الذي تلقب بأمير المسلمين . وأثار 
العبيد ضد أسيادهم ء فكان ذلك بداية فرق (السبهيّة والكيسانية) دءه الذين كان 
يعضهم يتبع مذهبا وبعضهم مذعبا آخر . وكان هو رئيسا للأولين فجند ولي 
الاقلم ممم ماثة ألف جندي ناريعهم فقاتلوا وانتصروا رغم عددهم القليل » لأنهم 
يعتقدون أن رئيسهم ولي صالح . وقد دعهم هذا الانتصار إلى الزحف ضد مروات 
الذي كان عل رأس جيش مؤلف من ثلاثمائة ألف رجل » وقعلوا مسظمهم قرب 
خبر زبا » وفر مروإن على جسر كان قد ترك به حرسا حتى لا يتبعه العدر » 
وصحب معه تساءه وأولاده وانسحب إلى مصر مع أربعة إلأف فارس . فاتيعد 
سليمان ابته (سام) وى المطاردته بقسم من الجيش . وف السنة الموالية. دارت 
بينبما معركة دامية غلب فيها مروان وأخذ أسيرا . فضرب سالم عنقه » ثم قتل كل 
من وقع في يده من آل هذا البيت . أما الباقون ففروا إلى إسبائيا وموريطانيا حيث 
أسسوا عدة ممالك , ل سنلكر ذلك في عكانه . 
وانحدر من (ذي السمن) هذا أو سليمان » موسى الكاظم الذي نصب 

من جديد آل محمد على العرش ء ومنه انحدر الصوفية الذين يحكمون بلاد الفرس 
(163) ثعله تمريف الاسم أحد دعاء العياسيون . ( مترجم ) , 

(164) في الأصل كلمتان غير مفهرمتين رما كانا ما أثبتتاء , وذللك عا يقويه السياقك . ( مترجم ) ٠‏ 

(165) ( ابلين ) عامل مريان . 2 
' (166) لاشاك أنه يقصد أبا مسلم الخراساني ؛ وقد جمله ‏ عبلاً ‏ يدا كسليمان بن عشام » © اعحطلطت عليه 


أحداث نباية الدرة الأنرية » أنظرها مفصلة عند حسن إبراهيم حمسن + تارخخ الامتلام السياسي» 
1 -- 370 , (مترجم) , 
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«ن وكان مروان صديقاً كبيرا للمسيحيين ؛ يعطف على العلماء » وقبل أن يسمى 
تيوفيلا كت بطريقاً لانتيوش ؛ اعتبارا لعلمه وقدره » وقتل شر قئلة العباس الذي 
كان يظهد المسيحيين كثيرا. 

إسباليا 


ولنعد إلى الأحداث المتعلقة بإسبانيا . بعد انسحاب العرب من فرئيسسا 
حشد ألفونسو ملك ليون جنوده واستولى على بعض حصون ثافار » فجاء يوسف 
لملاقاته قرب كالاهور على ضفاف نهر الايرو ء فعُلب واحكُّلتُ جميع البلاد حتى 
سرقسطة . وقد عمل هذا الانعصار على إثارة بلدسية وبرشلونة وغيرهما من الخصون 
ضد يوسف الذي انسحب إلى طليطلة في اضطراب وتابع ألقونسو تقدمه إلا أنه 
أدركته الوفاة بعد أن حكم ثمانية عشر عاما» تارك ابنه رووى خلفاً له . فقاتل هذا 
الاخير مند ستته الأولى يوسف الذي دخل إلى كاليسيا مجميع قوات العرب بمجرد 
ما وصله نبا هذا اموت » وقتل ابن ععمه وأكثر من خمسين ألف رجل ددم + 
وانضم إليه أهل كاليسيا الذين أغراهم هذا الانتصار ٠‏ بيها ثار العرب على 
يوسف مستعجدين بعبد الرحمان روه الذي كان بإفريقيا . فجاز حينا إلى إسبانيا 
مع بعض العرب والأقارقة » وبعد أن نزل ممالقة استُقبل استقبالا فنخما في قرطبة 
التي أراح بها جنده » وأضاف إلى جيشه حاميات الأندلس . ثم زحف إلى 
طليطلة . ونا تلقى يوسف هذه الأخبار خرج ليحاربه جميع ماتمكن من جمعه , 
لكن عبد الرحمان عبر مضايق سبيرامريئة بأسرع ما يمكن وعسكر بواديان . 
وعندما التقى الجيشان وقع اشتباك أسفر عن انهزام يوسف وانسحانه الى طليطلة 
فلم يُقم بها إلا قليلا وترك حكمها لابن أخيه جعفر ء والتحق مسرعا بمدينة 
الليبيري » بينا دخل عبد الرحمان قرطبة منتصرا. وبعد أن حشد يوسف قوات 
جديدة توجه يبحث عن عدوه لسوء حظه » لأنه عُلب وقتل قرب قرطبة . وهكذا 
فإن عبد الرحمن من ببي أمية انفرد حكم الأندلس » ولع طاعة خلفاء دمشق » 


(167) عسراء 1 

(168) نرويلة . 

(169) عام 674 , 

(170) عدو يوسف وآل العياس ( يقصد عبد الرحمان بن معارية الأبوي المعروف بالداتل ٠‏ ( مترجم ) - 


وتلقب بملك قرطية ررجم + وانحدر من سلالته خلفاً عن سلف ثمانية ملوك وم 
حكموا أزيد من مائتين وخمسين سنة بما قيبا حكمه ‏ إلى أن أخل محمد المهدي 
آخر حآق بقرطبة » ا سنذكر ذلك فيما بعد . 


(171) لأمير المسلمين . 5 

(172) هم : ابنه هشام الريضى » قالحكم بن هشاء » فعيد الرحمن الارسط ) فابته محمد » فاينة امير » لأخوة عيد الله 
بن محمد : فعهد الرحمن الناصر » فابته لمكم المستتصر ؛ فهشام بن المحكمء المهدي ء فالمستعين سليمان من 
الحكم . ( مترجم 6 . 


الفصل الثامسن عشر 
قي أبي العياس (السقا جح )د سادس عشر الكخلفاء 
وها وقع 3 شتالا قتسسسسة 


اتقسمت الاميراطورية بعد موسته مروان » فبايع الفرس الامير سلمان (5) 
والشاميون أيا العياس بن محمد » وأهل إسبانيا عبد الرحمن بن معاوية ,,بوأهل 
اجزيرة العربية عبد الله بن محمد » والمصريون سليماتن الاعرج بن سليمان الذي 
كان أول سلاطين مصر وجعل مقر مملكته في القاهرة . وكان جميع هؤلام من 
سلالة علي » والعياس عم محمد ؛ فاجتمعوا بالكوقة لاقصاء باتي الخلفاء عن ورائة 
الملك . واقتسموا هكذا الخلاقة باستثتاء إسبانيا ء الشيء الذي لم يمنعهم من 
الاعتراف بألي العياس كخليفة أعظم » وعينوا خلفا له أخاه عيد الله وبعده هشام 
بن مومى رود 
إسبانيا 

وكانت إسبانيا إذ ذاك في غاية الاضطراب بسبب حروب عبد الرحمان » 
وقدم -جعفر أمير طليطلة وبعض الرؤساء الاخرين إتاوة لفرويلة وبيبان ليظاهراهم 
على عبد الرحمان . ولا أبرم هذا التحالف أرسل يبان ابده شارل مع عدد كبير من 
نبلاء الفرنسيين اينضم إلمم والي فرويلة » فساروا إلى طليطلة حيث خصص لهم 
جعفر استقبالة -حسدا .جدا وحققوا انعصارات باهرة ضد عيد الرحمان. ولا عسكر 
شارل بضواحي طليطلة عشق ‏ حسب ما يقال غيلانة بست حعفر ووعدها 
بالزواج شريطة أن تتصر ء فرضي أبوها بذلك آملا أن يستعيد ملكه ء وشيد 
(173) في الأسل : أبو بايا » وهو تحريف لأني العياس . ( عترجم ) . 

(174) في الأصل : عبد الرحمن بن أمية , وهو تيف ظاعر . ( متررجم ) . 
(175) كل ما في هذه الفقرة باطل مما جتعقق بتقسيم الامبراطورية الاسلامية بين هذه الاسماء العكرات العي لا وجود ا 
إلا في عنيلة ماربول » ولا أذل على سحخافته من جعله إمارة مصر في القاحرة » وهي لم تؤسس الا بعد نحو بقرنين 

من هنا التاريع ! لذلك فإننا لآ تميع أختطاء الكتاب المكشوفة ء بلا تعلق إلا عندما غنشى.الليس . 

مرجم ). 


قصرا في البساتين التي كان شارل عخيما بها ء لتقام فيه حفلات الزفاف » وما زال 
يسمى حبى الان قصر غيلانة » وقد فعل ذلك على ما يبدو ب نحوقا من أن 
تدخل جموع المسيحين إلى المدينة فيملكوها . لكن هذه الحرب لم تجح 5 كانوا 
يؤٌملون » لأ عبد الرحمان أبرم هدنة مع بييان لتغريق أعدائه . وحيها علم شارلٍ 
يذلك ويمتاورات أحميه الأصغر الذي كان يطمح إلى الملك » أذ غيلاتة والتجاً 
' إلى بوردو. . ويقول بعض المؤلفين العرب وخاصة أبن الجزار في كتابه نوادر المدن 
إنه كات بقصر غيلانة .غدير يعلو ماه وينخفض حسب مسية القمر » يفن 
سحري » وإذا ما ارتفع سال إلى المدينة من فوق الجسر . وبروي آخترون حمكاية 
غيلانة مكيفية أخزئ قاين إن شار خاصم مع نيان بلجب مع عيد بن التبلاء 
إلى طليطلة حيث خصص له جعفر استقبالا -حستا » فعينه قائدة لجيشه وأرم 
ليحارب ملك قرطبة » وفي أثناء مُقامه بطليطلة » جاء أحد أشراف العرب ١‏ 2 
اسمه برامانت (؟) فطلب الزواج بغيلاثة » لكنه لم يفز بمرغوبه وأقام الحصار على 
طليطلة » فحاربه شارل وقتله بيده » وخرجت غيلانة بعد ذلك لتعسلى في يسعاتها 
لني كانت تستحم فيها أحيانا ء فخطفها شارل وهرب بها عبر الطريق التي تسمى 
طريق غيلانة » وذخل فرنسا وتزوج بها في بوردو . ورغم عدم اتفاق الموؤرخين لاني 
ل 


آنا وإفريقيا 

ولترجع إلى حوادث آسيا . ففي أول سنة من حكم (أِي العياس السفاح» 
دارت حرب دامية بين العرب بسبب خببر عدم وفاة مروان » فكان لابد من إبراز 
جثانه المدفون لتبدثتهم . وفي نفس السنة حمل السلاح أهل بلاد البير الأقارق 
والليبيو ضد العرب بمساعدة عبد الحادي بن أي الحجاج وثائرين على الشريع 
المحمدية » فقعلوا والي قسطنطينة وجميع الفقهاء الذين صادفوهم . ولا علم سالم 
(؟) ببذه الفعن وهو بمصر ء جهز جيشا مؤلفا من عشرين ألف فارس وخمسين 
آلف راجل » ودخل به بلاد البرير مخترقا مفازاتت يرق ؛ فأحمد الثورة وقتل عبد 
المادي . ثم إن الأفارقة الزئاتيين أصحاب الثورة انسحيوا في اضطراب إلى مفازات 
توميديا . وبعد ذلك . مات (أبو العباس) في أوائل سنة سعين وسبعمائة دم ولفه 
أخوه عبد الله الذي أنجر أشياء كثية » 5 سيراه في الفصل العالي . 


(176) تون أب المباس السفاح في 13 ذي الحجة عام 136ه /8 يوليه 754م (١‏ مترجم ) 


الفصل التاسع عشر 
في عبد الله بن محمد (أبي جعفر المنصور) سابع عشر الخلفاء 
وها حدث في غبلاقصسه 

أذ عبد الله زمام الحكم » "م انمق عليه في جمع الكوفة » حيث غُين 
خليفة » علم بمكة أن شخصا آخخر يدعى عبد الله بن علي قد بويع بالمخلافة في 
الشام ؛ فطلب من ملك الفرس أن يحتفظ له بالمنصب السياسي الذي آل إليه 
بموت أني العباس ع معربا عن تعظيمه لآل بيت علي ١‏ ومقدما له وعودا كبيرة 
للحصول على رغبته . ومن جهة أرى جند عبد الله بن علي المنتمي إلى بني أمية 
جيشا باسلامن العرب والفلسطينيين والعبيد والانتيوشيين أعداء فريق القرس «د0 
السائد » وأقام الححصار أمام بلدك ««دوإلا أن أمير المسلمين الذي كان جيشه على 
أهبة القتال » حاربه قرب نصيبين واللجأه إلى الفرار إلي دمشق بقليل من الجد , إذ 
كان الباقي قد هُرْمٍ » فانتشى ببذا الانتصار لم يعياً بعبد الله الآخر الذي كان 
الخليفة الشرعيء غير مهم إلا بالاستيلاء على الامبراطورية كلها. لكن المغلوب 
عندما فر إلى دمشق ثار.جميع الشاميين وعرب المنطقة لصالحه » ولم يكتفوا بمنع 
المتتصر من الدخول إلى البلاد » بل استرجعوا منه الحصون التى احتلها منذ واقعة 
نصيبين . وحشد عبد بن محمد من ججهته قوات الجزيرة العربية وتصدى للأمير » 
ولكي ببزم هذا الأخير بسهولة ع صالمح عبد الله" الآخر ووعده أن يدعه يتمتع 
وحده بملك الشام . ونا علم الأمير بهذه الأخبار ترك طرفا من رجاله يحرسون 
الحصون التي استولى عليها لكلا يحارب عَدُويْنِ قويين معا . ثم لجا إلى بلاد الفرس 
بما تبقى له من جيشه » جازما كل الجزم أن عدويه لن يطول اتفاقهما » وعازما على 
أن يطيل الحرب . وفعلا فإن عيد الله ين محمد الذي استدعى الآخر بدعوى 
التشاور معه ؛ استقبله بحفاوة كبيرة » غير أنه أنزله في بيت كان قد أمر بنقض 
أساسه , فسقط عليه ليلا وسحقه . ثم إنه عند تصوره الصعوبة التي سيجدها في 


(177) المرروفسون . 
(175) على عليه بآنه بابلون . وذلك ما يدل على أن ( بلدك ) تمريف لبغداد لانه سيعبر فيما بعد عن بغداد يبابلون > 
وراضح أن بغداد لم تؤنسي بعد في الفترة التي يسمدث عنبا هما . ( مرجم 


انتغلب على الأمير الذي كان يلك بلاد الفرس كلها . أرسل إليه ليبايعه بالخلافة 
وسلم إليه سيف محمد ونعاله , وما علامة هذا المنصب . فأ إليه الآخر بخمسة 
الاف فارس واتفردا على حدة للتحدث ء فطعنه عبد إلله يختجر » ثم ركب فرسا 
وانقضّ فجأة بمساعدة أصحايه على فرسان الفرس وألجأهم إلى الفرار . وبعد 
ذلك قاد جيشه إلى بلاد فارس فاستولى عليها بكاملها يعد أن قتل كثبان داعية 
الأمير » وأصبح ببذه الوسيلة منفردا بالحكم لا يعارضه أحد فيه ر«دم . 
إسبانيا 
وفي نفس الوقت اجتاح عبد الرحمان مذلك قرطية قشتالة كلها بعدما 
توصل بإمداد قوبي من إفرقيا ( إذ كانوا يقدرون جيشه بثلاثين ألف فارس دمائتي 
ألف راجل )» واسترجع في فترة وجيزة كل ما أعذه المسيحيون للعرب من 
حصونء حيث إن ملك ليون لم تكن لديه قوة كافية لمقاومته . وبعد أن اسعولل 
على ممالك قشتالةء وأراكون وتافارء والبرتغال» باستثناء الجزء الشمالي لالسبانيا 
الذي تركه حرأ لانه كان حصنا من لدن الطبيعة» ذهب نخاصرة جعفر في 
طليطلة . إلا أنه اضطر إلى رفع الحصارء ليتركب جيشه في النغور المجاورة تحرسها 
باستمرارء وعاد إلى قرطبة لقضاء فصل الشتاء بها بعد أن ألحق أضرارا بجسمية 
أثداء هذا الغزو حمى إن المؤلفين يعدونه ثاني مخرب لااسيانيا , 
آسيا 5 
ولنعد الآن إلى شون آسيا . فبمجرد ما تمكن عبد الله (المنصور) من 

الحكم وجه غضبه نحو رعاياه المسيحيين» فضاعف إتاراتهم وأرغم حتى الرهيان 
والراهبات على أدائها. ثم أمر بيع جميع ممتلكات الكنيسة جهارا وزع الصور 
والصلبان «النواقيس من جميع الكنائسء ناهيا الرهبان عن الاحتفال بالدياثة 
المسيحية أُو تلقينها . ومنع سلطان مصر وهم هو الآخر من صنع الصلبان وبناء 
)79 م خخلط ماريول -- كعادته - في عرد أحداث بداية علاثة أي جمثر المصور يل تقلط عليه الأعام حيسي 

بل الرقائع نفسها أيضاء وحتى لا تتبع كل ذلك بالتأويل والتصحيم: لشير فقط الى أن عبد الله بن علي 

اللي بريع بالشام فعلا هو عم أي جعفر المنصور ؛ وليس أموها » وأنه لم يكن انذاك للغرى ملك » وإثأ 

عات بلادهم تابعة للخلافة العباسية . والشخصية الأخرى التي يدعوها «ا أمبر» يظهر أن المنصود بيا هو 

أبو مسلم التراسائي + وهى نفس الدحر طأكثبان داعية الأبو». وقعمة قتل لي مسلم الخراسالي مشهورة لا 


(130) علق عليه بأنه سالم . ولا يعرف من بون بلاة مصر في عهد أي تعفر المتصوز من فسمه سالم ؛ واثنا المعروف 
محمد بن الاشعثاء وميد بن قحطية .ل( مترجم ) 
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كنيسة أو ديرء ومن مجادلة المسلمين في الدينء وإلا قتل فاعل ذلك . هكذا كان 
التعسف الذي كات يعالي منه المسيحيون رعايا اللوك العرب ريم. 
إسبانيا 

ونا قُتل الملك فرويل من طرف “أتباعه, تُصب مكاته أخوه أو أبن عمه 
أوريليو . وني نفس الوقت عاد الملك عيد الرحمان غخاصة طليطلة» فاستغاث 
جعفر ببذا الامير وبشار لكان الذي كان قد أصبعح ملك فرنسا على إثر وفاة أبيه 
يبان 5 رأى أن أحدا م لجدم وأن شارل كان مشتغلا في بلاده وأوريلير 
ليست له قوة كافية للذود عن نفسهء سلم نفسه وضع لعبد الرحمان الذي دحل 
إلى طليطلة وترك فيها أبنه سليمان واليا عليها . وتبعه في ذلك أميرا كالاهور 
وكوردوفية اللذان أمتنعا حتى ذلك الوقت من الخنضوع إليه . ومن هناك ذهب 
عبد الرحمن إلى سرقسطة حاربة أحد العرب الذي استولى عليها . لكن هذا الاخير 
لم عبرؤ على انتظاره فترك المدينة ودخلها عبد الرحمن دون مقاومة» ثم عاد إلى 
قرطبة . 

وفي عام سبعة وستين وسبعمائة اجتاز الأترلك جبل القوقاز ثم عادوا إلى 
بلادهم بعد ما اجتاحوا أرمينيا . وفي العام الموالي مرض هشام بن مومى بده يزكام 
شديد ني رأسهء فسمه عبد الرحمن «4) الذي أراد إقصاءه من المللك بواسعلة 
طبيب .بودي أعطاه سفة زعم أنها ستنظف دماغه . فما إن تناوفا حتى ذهبت 
بوظائف عقله ولساته» فعين العرب مكانه ابن الخليفة عيّد الله المسمى محمداً 
والملقب بالمهدي أي المقدم (5) ولم يكتف الخليفة بهل! بل. حرص على ضمان 
الخلافة في عقبه واضطهد بضراوة جميع أقارب الخلفاء الآخرين وال علي جميعا . 

٠‏ فهرب منبم إلى بلاد اغند الشرقية والمناطق الأحرى النائية من استطاعوًا التخلضن 

من يديه تفاديا للاضطهاد . ولم يبق منيم إلا واحد بالمدينة أهمل لشيمخوخته» غير 
أعهم ضريوا عنق أحد ابنيه وفر الآخحر واسمه إدريس؛ إلى موريطانيا الطدجية» حيث ٠‏ 
استقر بوليل «دوم وثال تقدير البرير لفصاحته وعلمهء حتى إنهم بايعوه ملكاء 
وأسس آبنه مديتة فاس» ا ستلكر ذلك في محله . 
(18) كتب التاريخ الصحيح كلها شاهدة. يمسن محاملة.ملوك المسلمين لرعاياهم من أهل الدمة » سواء بالمشرق أو 

الكغرببا ٠‏ ( متريجم ) 


0 6 
(183) ميل زيهون وني الأصل « تيوليت » وهو تحريف ظاهر . ( عترجم م - 


افريقيا 

وني عام سبعين وسبعمائة ثار الأفارقة من قبائل زنانة وهوارة عرة أخرى 
ضد عرب إفريقيا وقاتلوهم فاحملوا عدة أقالم من بلاد البرير بعد أن اجتازوا 
جبال الأطلس الكبير بيش قريء إذ لم تكن للعرب قوة كافية للدفاع عن 
أنفسهمء فانسحيوا إلى مفازات القيروان. لكنهم عادوا نحاريتهم بعد أن وصلهم 
اده من مصرء ودير والي القيروان 5 شؤُوته بأسلوب -حسن حتى أيرم الصلم دون 
إرأقة دم حك 
أسينسييا 

وف نفس الوقت تصدى عبد الله للمسيحيين بعد أن أربى قواعد ملكه, 
وأرسل جيوشه إلى رومانيا والكابادوس حيث قامت بأعمال إتلاف ضخمة؛ بعد 
أن خلف ليون قسطنطين كوبروتم . إلا أنه ذهب إلى بيت المقدس وألزم المسييحيين 
والهود أن يضعوا علامة عل أيدييم بميزون بباء ومن عثر عليه متهم بدون هذه 
العلامة_أصبح رقيقاء ولك ماعل الكثير متهم عل مغاذة ة بيوتهم واللجوء إلى 
مكان آخر. 

ولترجع إلى إسبانا. لما شاهد أوريليو مشت د رع أبرم معه الهدتة 
على أن يقدم له ماثة فتاة كل سنة من بئات التبلاء وينات العامةء بالاضافة إلى 
عدة 0 ى قاسية» ومات في نفس السنة.وثبيت اينه سيلو روم المهدنة مع 
عيد الرحمنء وم يدم حكمه سوى ثمانية أعوام» بحيث لم يقع شيء غير ذلك 

يستحق الذكر في عهده. 

وفي عا ثمانية وسبعين وسبعمائة ذهب أ أبو العرب إلى فرنسا وتقدم إلى 
شارمان ليكون أحد أتباعه إلى أن يعود ثانيا إلى دولتهء وقد قطع هذا الامير الجبال 
بجيش قوي ودخخل إلى نافار فحاصر بامبلوئة وسلم له العرب الحصن بعد معارك 
دامية. وقصد من هباك سرقسطة فاستسلمت للحينهاء وبعد أن أعاد إليبا السيحيين 
الذين طردوا منها وضعها تحت حكم أي العرب. ودخحل بعد ذلك إلى قطالونيا 


م 
(184) هو الذي ترك سرقسطة + 
(485 هما أبو دارود وأبر الحافظ (5) 


التي سلمها إليه عد وإن ,دءم لالي العرب كانا يحكماتباء وأخيرا عاد إلى فرنسا. 
يقول بعض المؤلفين الفرنسيين إن عبد الرحمن حارب شارل في العام الموآلي وى 
بعد أن جاءة مدد من إفريقيا» وجمع ما استطاع جمعه من جند إسبائياء وإن معارك 
عدة دارت بينهما في ضواحي بايونء حيث لقي مصعه ما يريو علياأريعين ألف 
فرنسي» وكان أوجي والد رولات من بين القعلى» لكن شارلمان ساعده عدد كبير من 
نبلاء إيطاليا وألمانياء فاضطر عبد الرحمات إلى الانسحاب. وحاصر شارلمان بايون 
«ون سبعة أشهرء قغلب عيد الرحمان الذي لم يكن قد قطع الجبال بعد تقهقر إلى 
اسبانياء وتبعه شارئان يجيش للمسيحيين لم ير قط مثله في اسبانياء وانعتصر عليه في 
عدة معارك وأختضع اسبائيا كلها. لكن هذا القول صادر عن المطران توريان وهو 
غير ثقة كغيرة من الذين يقولون إن شاريلان بعد ما احعل بامبلونة وغيرها من 
حصون هذه المنطقة) قصد مرقسطة -حيث حاربه ووم عبد الرحمان فغلب وفقد 
ثلاثين ألف عربيء وأن شارئان بعد هذا الانتصار مر بموقع آخر ,ووم فاحتله عنوق» 
ثم رجع إلى سرقسطة فاستسمت له طوعا وسلمها إل أي العرب ‏ أسلفناء بعد 
ذلك عاد إلى فرنسا لاحماد ثورةء لكن الكاسكورثيين تمردوا في الطريق ونبوا 
الانتعة, الشيء الذي «مح به أبو العرب لأنه لم يرض أن يرتى سلب جميع ذنخائر 
إسبائيا. لكن الذين يقولون هذا لم يذكرو! أن عبد الرحمن ذهب إلى فرنسا بلا أن 
شارلان قتلهء وهذا هو الاصح 5 سيتضح فيما يعد رووه. 
ا 
ولنعد إلى أسيا. ففي عام ثمانين وسبعبائة: أيام حكم عيد الله (ألي جعفر 
المنصور) عبر الأتراك مضايق جيل القوقازء أي أبواب الكاسبيين» بعدد كبير 
كالمرة الاولىء وحاربوا المسلمين ثم انسحبوا محملين بالغنائم يعف أن للقت تعسائر 
كبيرة بالطرفين. ومات عيد ائله في العام المواللي (781) بعد أن حكم واحدا 
وعشرين عأما ررون ونحلفه أبنه المهدي. 
(187) كنك تدعى قديما كينوم . 
(188) علم 779 أر 775 , 
(189) نشطة , 
(190) الاسطورة واضحة في -حكايات انتصارات شارفان ويتتاقض ذلك مع انبزامه الساحق في عقر «اره واستتجاده 
بتبلاء إيطالب! وآمانيا » والقرنسيوت يدعون عصر شيئان السصر الاسطووي ء وأنشودة رولان الفرنسية الغديهة 
شهوة ف أدبهم . ( عترجم 


2 : 
(191) مات أبو جعفر المنصور في 6 ذي الحجة عام 158 /7 أكتوبر سنة 775م وداست خلافته اثنتون وعشرين 
منة , ( عترجم ) 
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في محمد المهدي, ثامن عشر الخلفاء وما حدث في خبلاقته 

أخل محمد المهدي زمام الحكم عام واحد ومانين وسبعمائة» وحكم تسع 
سنين رودا وقد قام أولا حبولة في الأقالم الرومانية بامبراطورية ليون الرابع رددم فحشد 
هذا الأخير جميع قواته لمقاومتهء وجعل قيادها لقائد من العبيد رمدم فدخل إلى 
أرمينيا .هه مجيش ينيف على ماثة ألف رجل فانتصر على ابن حمد وده في معركة 
منتظمة» وتوجه منتصرا إلى دمشق التي العجا إثييا المليزم مع فلول جندة وحاصيرة 
هناك. ولا رأأى هذا الامير أن المدينة في شدة الضيق وأن السكان أذوا يفكرون 
في الاستسلام» اتفق مع القائد العبد وأعطاه أموالا كثرة ترفع الحصار. وقد 
اخترق هذا القائد بلاد الشامء وجمع كل اليعاقبه ,دو وردهم إلى طراس: ثم عاد 

ولا وصلت هذه الانباء إلى محمد (المهدي). جمع كل قواته وذهب إلى 
بيت المقدس حيث قسم جيشه ثلاثة أقسام» وأرسله إلى أقالم الامبراطورية» 
فدخل ابنه (الرشيد) إل روماتيا ومعه الفرس والكوراكسانيون الموروقورء وابن 
الازور إلى إيديسء «ابن الزبير إلى أرمينياء وقد أمرهم الخليفة جميعا بيدم جميع 
الكتائس وذيح كل من يرفضو أععناق الاسلام ,وم لكن أبن الازور أعلن لدى 
وصوله إلى إيديس أنه لن يرغم أحدا على ترك دينه إن لم يسيق له أن كان مسلماء 
(192) بل ولي الخلافة فى تنس ليع الذي نوي فيه أب ودام حكمه عشر سنين وشهرا (١‏ رتم 6 
(193) كويرويم ٠‏ 
رول 0 : 

رأكون أحد الفرات . 
0 يل ار مسال » يدر ريف هارو الرشيد اللي أشتهر بالاية عن وده مهدي في غزو ملام 

الرم (١‏ محرجم ) ٠‏ 
(197 الشارفين . 5 
198 لا أبلغ في الرد على هذه الترهات من ول الله تعالى « لا إكرة يي الذّين » . ويظهر أن الأبر كان يتملق 

بالمرتدين الذين اعسقرا الاسلام ثم عادوا الى الكفر طرعا أو كرها , وهؤلار لحم حكمهم في الاسلام . 
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الافر الذي اضطر من أجله الكثيرو إلى أن يفضحوا انفسهمء فقتلهم بعدما 
أذاقهم عذايا قاسيا. ولم يقم الرشيد بأقل من ذلك في رومانيا حيث أمر يقعل عدد 
كبير من المسيحيين وتبديم الكنائس في كل مكان» ثم عاد محملا بالغناتم. أما ابن 
الزبير الذي قام بنفس الأعمال في أربيئيا فقد هزم من قبل جنود الامبراطور وعرب 
إلى الشام بعد أن فقد اثني عشر ألف عربي. 
إفريقيا 

وفي عام تسعة وثمانين وسبعمائة شهر أُهل البلاد الأفارقة السلاح في وجه 
العرب وقتلوا عددا من الفقهاء وحملة الشريعةء إلا أن وإلي القيروان 2 ع اك 
نجدتهم ووفع الخصار عن قستطينة» وعاقب الثوار بشدة. فانسحب إلى مفازات 
ليبيا من قدر منهم على التخلص من قيضته. ولما مات ليون الرابع في السنة التالية» 
تولت الامبراطورة إيرين الحكم نيابة عن ابنها الصغير قسطنطينء وخشيت قوات 
العرب التي كانت تجتاح أقالم الامبراطورية: فأبرمت هدنة مع محمد (المهدي) 
مقابل إتاوات أدتها إليه كل سنة. 
إسبائيا 

ولتحد إلى إسبانيا حيث مات الملك سيلو عام ثماتين وسيعمائة» وخلقه 
ألفونسو ابن فرويل» لكنٌ موركاء وهو ابن غير شرعي لألفونسو الكاثوليكي سلبه 
العاج بمساعدة قوات عبد الرحمن» ومات بعد حمس ستوات من توليه الحكم 
مكروها من كافة المسيحيين» لأنه كان يقدم لهذا الأمير المسلم كل سنة ماثة قتاقه 
بالاضافة إلى عدة فضائح أخرء ى. وا خلفه ابن أخبيه فيماران أرجع المملكة متذ 
ذلك العهد إلى ديع ألفونسو وامتنع من التزام ما التزمه سلفه: فأرسل إليه عبد 
الرحمن جيشا قوبا بقيادة موسى» فقتل هذا الانخير في معركة قرب أليد مع ستين 
ألف عربي فضلا عن الاشرى» فاضطر عبد الرحمن إلى إبرام عدنة بشروط معقولة. 
ونا لم ببق لعيد الرحمان نزاع لامح المسيحيين ولا مع عرب إسبانياء أمر يبناء جامع 
قرطب ومات قبل إقامد» بعد أن مكم خمسين عاما وثمائية أشهر وأريعة أياب08ت 


ا 1 
(199) سنة 790 في 23 أنريل . 
(209)بل مانث عيد الرحماث بن معلوية عام 172ه / 789 - 939م ؛ يعد أن ملك 33 سنة , ( مترجمو) 
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وخلفه أبنه عهان © إلذي كان أكبر أبنائه الاثنى عشر وبناته التسع . ومات 
أيضا في تلك السنة ابن العر إلي أمير سرقسطة., واستسلمت المدنية إلى شايلان. وني 
2 القت مات اخيفة عمد اهدي معد حكم وام ع سدوات ,ددد, قاركا أبته 
خلفا له موسى (الحادي) فلم يكم سوى عامين. أكد خلالهما المدنة التي كان 
أبوه قد أبرمها مع الامبراطورة إيرين دون أب يقوم بعمل يستحق الذكر أثناء 
خلافعهى ثم خملفه ابن عمه ,دده مارون الرشيد الذي كان بطلا كبيراء 


(201)بل الذي لف عيد الحمن بوصية منه هو ابنه هشام » ول يكن أكبر إخوقه » وإنا كان أبوه يترسم فيه 
الشهامة . ( مترجهم ) 

(202) مث محمد المهدتي في 22 محيم 169ه /4 غشت 785م يعد أن حكم عشر سنرح وشهرا , ( معرجم ) 

(203) بل أخوه . 
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الفصل الواحسد والعشروتة 

في هارون الرشيد» تاسع عشر الخلفاء وما حدث في خلافتسبه 

خا مات محمد المهدي وابنه. (مومى المادي) بايع العرب خليفة لهم هارون 
الرشيد الذي دام حكمه ثلاثا وعشرين سنة» فاضطهد المسيحيين كثيرا. وما إن 
بويع ومه حتى نض الهدنة مع الامبراطورة إيرينء وأرسل -جيشا قوها إلى جزيرة 
قبرص التي لأ إلمبا عدد كيير من القراصنة المسيحيين فجعلها تحث سيطرته. 
وأرسل برا جنودا لا يقلون عددا إلى أقائم الامبراطوربة بقيادة عبد الملك الذي 
دشل منتصرا إلى رومانيا بعد أن خعرب. كالاسيا والكابادوس وتابع سيره إلى مالايا 
حيث هزم فرسان الانبراطور ثم عاد إلى بيت المقدس محمملا بالغناتم. 

وظهر في العام الموالي ببلاد الفرس انشقاق كبير في مذهي المرابطين ادي 
ينكره الققراء التابعون للازهري (؟). وما عزم هارون على العوجه إلى تلك المنطقة, 
أجاب. الاخبراطور نيسيفور يقبول الشدنة بالشروط التي كات قد اتفق عليها مع 
إيرين؛ ودحل إلى بلاد الفرس وقضى على جميع الفتن» وترك الخرية لكل وااحد في 
أن يتبع المذهب الذي يختارء تم عاد الى بيت المقدس,. : 

وني عام وأحد بعائمائة حشد هارون ما يزيد على ثلاثمائة ألف رجل من 
الفرس دمه والشاميين والعرب» ويعد أن فسخ الدنة مع الاميراطور دحل إلى 
رومانيا فانتهبها واجتاحها كلهاء ونا وصل إلى تيان شيد فيها مسجدا فخما 
للمسلمين. واحتل عدة حصون وت حتى وصل إلى أنسيدون أن يلقى أية 
مقاومة. وكان نيسيفور قد استولى على الحكم بعد أن خطفعت الامبراطورة ابنها 
وفقأت عينيه من أجل خلاعته» فأشفق لحال المسيحيين التعساء وقواته التي لا 
يمكن الاعتاد عليهاء وأراد أن يبدىء الرشيد فكتب إليه أنه مندهش لكونه شهر 
السلاح في وجهه وهو لم يغضبه في شي» ونقض الدنة المؤكدة بكثير من الايمان؛ 
(204) في منتصف ببيع الأيل عام 170ه إسيعبير 86 7م . ( مترجم ) 


(205) الفرس المرروشسور .00 
(206) عي ميراكتي ء وبالوز ء وآندروز » وطيرة . 
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فلا داعي للتعلة باختلاف الديانات» إذ كانن محمد يوصبي يحب المسيحبين كإخحوة 
لهء والله لا يرضى بإراقة الدم» و يقبل محمد مثل هذه التضحيات» فإذا كان 
محتاجا إلى المال ب وهذا لا يظن من أمير بهذا القدر من الشجاعة والسطوة ب 
أعطاه إياه» أما إذا أراد سلبهء فالئه في عليائه ساهر لاحقاق الحق» فليس من 
الانصاف أن تكون لليشر الذي لا يدوم ضغائن دائمة كال الشياطين ! فكات 
هذه المواعظ مفعوها لدرجة أن الرشيد لل إلى نيسيفور هدية من الأشياء التي 
أخذهاء ومنحه الحدتة على أن يؤدي له كل سنة ثلاثين ألف بيزان ذهياء فضلا 
عن ستة الاف كجزية عن الامبراطور وأبنه. وبعد أن تسلم إتاوة عام رجع منتصرا 
إلى بيت المقدس مفتخرا بكونه أخضع نيسيفور واينه للجزية. وبعد ذلك أمر 
بتحطم الحصون دون أن يسمح للامبراطور بإعادة بنائهاء لكن إيأن ووعد 
الطاغية «مم داما أكر من إيمان ووعى المسيحيين ٠‏ إذ بمجرد ما انسحب 
الرشيد» أعاد نيسيفور بناء الحصون وحشد جيشا استرجع به كل ما كان قد 
فقده. ولا علم الرشيف بذلك» أرسل ابن الزبير إلى رومانيا فاحعل مدينة طبزة 
وجاس خلال الديار, وأمر يتحطم جميع كنائس المسيحيين» ثم عاد منتصرا إلى 
بيت القدس. 1 

5 37 التالي .«هم أرسل الرشيد جيشه إلى قبرص بقيادة “ميت فخرب 
الجزيرة كلهاء وأمر بهدم الكتائسء وذهب في فصل الربيع الموالي حاصرة رودس 
التي دافعت عن تفسها بيطولة حتى اضطر إلى رفع الحصار بعد أن دمر البلاد» 
ورجع إلى الشام» لكن معظم جيشه هلك بسبب هيوب زوبعة أثناء رجوعه. 


إفريقيسسا 

وبينا كانت هذه الأشياء تحدث بآسياء دخل زئاتة إلى يلاد البرير» وهم 
قوم شجعان ينتقلون عبر صحاري نوميديا والظهرة كأنهم منفيون » فتمكتوا من 
قسنطينة وقتلوا الوالي الذي أقامه بها حآم القيروان؛ ثم طردوا العرب من الاقلم 
واستولو! عليه رومه. 


(207) يبلط يحبر مارمول المتعصب عن الخليفة امسا الذي عدا عند المقدرة » وكان باستطاعته أن يقضي نبائيا على 
الامواطورية المسيحية - 

(208) عام 883 , 

رومج عام 795 . 
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إسبائيسسا 5 
وحتى نعود إلى إسبانيا نذكر أن دوم فيرمود: الذي كان دائما يعترف بأنه 
يحتفظ بالمملكة لانفوتسىى بعد أن مات عبد الرحمن عام تسعين وسبعمائة: 
طلب من ابنه إهشام) دن مواصلة 'المدتة التي لم يقبلها هذا الأخير إلا بشرط 
تسليم ماثة فتاة كالعادة. لكن فيمود لم يرض بهذا الشرط قائلا إنه. لم يتعود قعل 
مثل هذه الرذائل» راجيا من الله أن يويده. ثم إن سليمان أخا (هشام) ثار ضده 
بطليطلة وتلقب بملك إسبانيا. بمساعدة بعض الثوار» فاضطر (هشام) إلى إبرام 
هدنة مع فيرمود دون قيد ولا شرط. وم تنته الحرب المستعرة بين الاتحوين إلا 
يانسحاب سليماث والتجائه إلى مدينة مرسية بعد أن أنهزم في عدة معارك» 
وخاصة بالقرب من فيلش» وم يغادر مرسية إلا عددما اضطر إلى الغروب إلى بلاد 
الرير. يقول ابن رإشد إنه سمح له بالخرورج منها شريطة أن يعبر إلى تلك البلادء 
وبعد ذلك تمكن أحوه من طليطلة ومن سائر معاقله الأحرى. ومات فيمود عام 
اثنين وتسعين وسبعمائة وتلفه ألفونسو ,..م الملقب بالعفيف» وإن كان بعضهم 
يقولون إنه تزوج إحدى أحوات شارلان. ودام حكمه إحدى وأربعين سنة» 
واحتفظ في بعض الوقت باغدنة الميمة مع الملك المسلم. ونا انتبت حب 
سليمان استسلم عرب مرقسطة إلى (هشام) الذي عين مالكنا حاما هى ثم ألف 
جيشا قويا سلم له قيادته ثيتوجه إلى أكيتين ويجوس خلال ديارهاء فاحتل ناربون 
وعدة حصون أخرى» وكانت الغنيمة التي أحرز عليها عظيمة حتى قال بعضهم 
إن خمسها فقط «دم الذي بعث به إلى (هشام) استعمل لتتمم المسجد الفخم 
الذي كان أبوه قد شرع في بنائه بقرطبة. بالاضافة إلى أنه تحصل عيل عدد كثير 
من الأسرى بحيث إن الاحجار التي أمرهم محملها على أكتافهم من تاربون إلى . 
قرطبة كانت كافية ليناء مسجد داخحل القصرء تخليد! لذكرى هذا الانتصار. وكان 
(هشام) أول: ملك مسلم بإسبانيا جهز أسطولا أرسله من أكرية ليسير في البحر 
بقيادة محمد ويغير على جزر ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية» وقام كذلك بإتلافات 
جسيمة في شواطى قرنسا وإيطاليا رديه. 
(210) في الأصل عسات 
21 ايبن فرويل , 


(212) وقدره *مسة وسبعون ألف دينار ذهها .. 
2130 عم 797 , 
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وفي نفس الوقت ثار سعد وى وهو قائد عربي كان مقيما بمدينةبرشلونة 
ومعترفا بالخليفةء فاحتل (هشام) المدنية وألجأه إلى الفرار إلى فرنساء حيث وعد 
شارئان بالخضوع له وإعانته على احتلال كاطالونيا بسهولة إن استطاع هو أن 
يعيده إلى منصبه. فقطع شارلان جبال البرانس عام سبعة وتسعين وسبعمائةع 
وبعد أن احتل برشلونة أسئد حكمها إلى سعد بالاضافة إلى كيسكار وسرقسطة 
وحصون إخرىء ثم عاد ظافرا إلى فرنسا. لكن سعدا امتنع من الوفاء جما وعد ومن 
أداء الاتاوة إلى شارمانء فسرح اليه ابنه لويس الدبونير (دمث الاتلاق) دونه 
لارغامه على ذلك. ولا أحس سعد بدنوه مع عدد من التبلاء حصن قلعته أوثق 
تحصين» واحتمى بها ليدافع عنبا أحسن دفاع » إلا انه اضطر إلى الاستسلام يعد 
حصار دام ستتين؛ والخروج مع زوجتة وأرلاده وسلم لويس الحصن إلى العرني 
لولو (5) الذي ساعده كثيرا في هذه الحربء ثم عاد إلى فرنسا. ولولو هذا أزعج 
كثرا العرب الخاضعين (لحشام)؛ وذلك بواسطة الجنود الذين كان يأتي بهم من 
فرنساء فوسع جدا إمارته وساعده في ذلك أيضا موت (هشام)» قلم يعد يقاومه 
أحد في هذا التخيير. 
ولا مات (هشام) كان ولده البكر عمر قد ذهب إلى بلاد البرير ليقوم فيها 
يبعض الفتوحات» فنصب أهل قرطبة مكاته أخاه الثاني (الحكم) رون وما إن سمع 
بهذا الخبر حتى عاد إلى إسبائيا وشن عليه عدة غارات لقي حتفه غيها أخيا. 
وبعد موته ذهب الحكم إلى إشبيلية وأقام فيها طوال حكمه الذي دام ستة وعشرين 
عاما وتسعة أشهر وخمسة أيام ,«.م وأنشأ أسطرلا عظيما عام واحد وفانفاثة؛ وأرسله 
موس خلال شواطئ إيطالياء ويعمر جزيرق ميورقة ومنورقة بالسكانء ويستولي 
(214) تشتكر المصادر المربية الرثيقة إن سميد بن الحسين الأنصازي ثار بطرصوسة من شق الاندلس واعصرصيت 
عليه المانية » لكته لم يلبث أن قبل على يد أنصار هشام , ولا ذكر لشارلاك لا لثنه » ولا لول 1 أما الثائر 
بوشاولة فهو مطروح ين سليمات بن يقظلان » ومللك أيضا مرفسطة ووشقة » ركان مله القتل أيضا على يد 
بعض أصحابة ,( مترجم ) 
245 عم 799 . 
2216١‏ في الأصل ا عليتا ‏ ولا معنى له . وقد ماث هام بن عبد الرحمان عام 180ه /796م بعد أن مك سيع 
سين وسبعة أشهر وأياما . فخلفه -- بعهد منه -- ولده الحكم ين عشام + ولا أصل أن سمه مارمول ( أخا 
عمر ) ولا لديوله . نعم ترج على الحككم في أول لابه عماه عبد اتله وسليمان ب وكانا بالمثرب 
الأقسى - فحاريهما الحكم وكانت عاقبة سليمات القعل + وأخلد عيد الله إلى السكرق - 5 
217 بل طنت قرطبة عاصسمة الخقافة الأبرية وعاش غببا الحكم بن شام طوال ملكه إلى أن عات ييا أخخر مينة 
6م /822م » بعد أن ملك 27 سنة . 
ولي أيامه كالت وقعة الريض المشهورة ( 189 202ه ع حيك اول الفقهاء خطلعه لسرء سيره الدينية ؛ فحايوم 
وريب ديارهم وألجأهم إلى المتروج إلى مديئة فاس . انظر تح المقري ء لقح الطيب 339:1 ؛ والطامش رقم 3 - 
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على جزيرق الكرس وسردانية. ونا علم شارمان ببذه الانباه وكان قد اتخذ لقب 
امبراطور» أرسل أسطيلا حربيا أدرك أسطول الحكم في شواطى سردائية» فدارت 
بينهما معركة شديدة انتصر أخيرا فيها الفرنسيون» بعد أن أغرقوا أحد عشر مركبا 
للأعداء وساروا من هناك إلى ميورقة وطردوا العرب من هذه الجزر. ثم إن سليمان 
الذي كان يحارب (الحكمع وهرب إلى بلاد البرير» رجع مرة أخخرى إلى اسيانيا 
بيش مؤلف من العرب والأفارقة» واتضم إلى عبد الله أحد إخوتهء ومكن من 
مملكة بلنسيةء وحث طليطلة على الثورة وذيح حاميتباء لكن (الحكم) غلبه وأمر 
بنكه؛ فائقاد عبد الله للمنعصر بعد ما رأى أحاه ميتاء لكن دون أن يسلمه 
طليطلة التي استمرث متمتحة بالحرية أكثر من ثماني سنوات. وقد دخمل (الحكم) 
بعد انعصاره - الى أركونء واحتل سرقسطة التي كانت .خاضعة لشارلمان» ثم 
جاب الاقليم كله مارا يررشلونة وأرغم لولو على المنضوع له. وإذ ذاك جهر 
شارئان جيشا قويا وأرسله عاجلا إلى الفونسو يطلب منه المدد في هذه العملية. 
ورغم الهدنة التي أبرمها مع (الحكم) فإنه يعث إليه يقول إنه لم يعد يرغب في إيقاء 
السلم بينهما ما دام يشن الحرب على الاثراء المسيحيين» وبع أن انضم جيشا 
فرنسا وإسبانيا إلى بعضهماء دخلا إلى أراضي العدو واحتلا بها عدة مراكز في فترة 
وجيزة من الزمن . 

وفي سنة ثلاث وماماثة ,ورى حاصرا مدينة لشبونة بالبرقغال وأتحذاها عنوة» 
ثم رجع كل وإحد منهما إلى بلاده حملا بالغناتم» دون أن يعترض أحد طريقهماء 
لأ (الحكم) كان مشتغلا بحرب. قطالونيا بجميع قواته. وأخيرا تخلى عن هذه المهمة 
لينتقم من عدوه. ولا وصل إلى قرطية أرسل إلى ملوك موريطانيا وإلى شيوخ 
العرب يستتجدهم ضد الافراء المسيحيين. وعندما وصله المدد في فصل الرييع م 
السنة الموالية» دخمل إلى قشتالة عجيش عرمرمء وأخل يخرب أراضي المسيحيين» 
فحشد الملك الفونسو جنوده وإتضم إلى الجيش الذي أرسله إليه شارئان» وشرع 
في الخرب ضد (الحكم) قرب أليد حيث هات ستون ألف عربي» وترك الغنيمة 
للفرنسيين الذين أبلوا البلاء الكثير وردهم إلى بلادهم فرحين مغتبطين. وفي نفس 
السنة ورم ثار على (اللحكم) أميران رودم من -حاشيته وحارباه طوال سنتين قبل أن 
2385 أو 800 , : 
:219 803 , 
(220) علق على ذلك بأعهما بل وغراد , لا معنى لذلك إذ الاكران ما ببلول ين مرؤوق المعروف بأبني الحجايج الذي 

ملك سرقسطة ء وعبيدة بن حميد المتسلط على طليطلة , ( عترجم ) ل . 
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٠‏ يستطيع إرجاغهما إلى طاعته: لآنهما كانا معززين من طرف دوم ألفونسوء واغتدم 
شارلان هذه الفرصة فأرسل لويس الدييوزير على رأس جيش إلى قاطالونيا فاحتل 
طرطوشة وبرشلونة ولازدة. وأرسل الحكم من جهته فقهاءه إلى إفريقيا ليحماوا 
المغارية على إعانته- ضد المسيحيين» وبذلك حشد جيشا قويا بمساعدة الافارقة 
والعرب ودشحل إلى قطلونيا واسترجع جميع الحصون التي كان الفرنسيون قد احتلوها 
في السنة الماضية. وأعاد شارئان الكرة فأرسل لويس دييونير لكن (الحكم) م ترق 
على انتظاره وانسحب إلى قرطبة فاستولى الفرنسيون للمرة الثانية على البلا ثم 
عادوا إلى فرنسا ليقضوا ببا فصل الشتاء. وهداك يقال إن رولا حقق العجائب مع 
بعض الفرسان الفرنسيين الآخرين. فأبرم (الحكم) مع شارلان هدنة لم تدم سوى 
عامين: لل مسيل الذي كان يحكم سرقسطة من قيل الحكم» نقض المدنة مع 
الفرنسيين وشن عليهم حربا عوانا في قطلونياء -حتى اضطرت برشلونة إلى 
الاستسلام. تكن لويس الدييوئير أسرع إلييا واسترجعها طوعا ««دى وطرد العرب 
كلهم من المديتة. وبعد أن عمرها من جديد بالمسيحيين ترك أزنار يحكمها ثم عاد 
إلى فرنسا. وجعل أزئار هذا من هذه المديدة عاصمة قطلونيا واحتل في أراكون 
كيسكار التي كان يحكمها عبد الله باسم شارئان» فشكاه عبد الله إلى شارئات 
فأمر بإرجاعها إليه. غير أن أزنار ظل يعمل ضده حتى ثار عليه السكان وبايعوه 
منكاء فاصبح بذلك سيد هذه الثارة لمدة طويلة. 

وفي هذا الوقت توجه عمروس ددم الذي كان حآع مديتة كيسكار 
بضاحية باصة؛ إلى طليطلة» بأمر من (الحكم) يطلب من أهلها الرجوع إلى 
الطاعة وبعدهم بالعفوء فسمح له هؤلاك القوم لشدة سذاجتهم بالدخول إلى 
مدينتهم» ولعيد الرحمن إن وام الابن الاكبر للخليفة؛ الذي ما إن .دخخل اليها 
حتى أمر بتذبيج ستة آلآف من السكان. وفي نفس السنة رودم عندما رأى الملك 
الفونسو العفيف نفسه بدون ألاد, وأنه في -حاجة إلى قوات أخرى ليقاوم العرب» 
أرسل خعفية إلى شارئان الذي كان يعرف قدره طالبا منه أن بمده بالاعائة على أن 
يعخلى له عن تاج الملك. فقبل شارلان هذا الشرط وجهز جيشا قوبا أرسله عبر 


(221) عام 806 , 0 
(222) هو كمروس بن بوسف المعروف هالمُرد .ل( مترجم 6 
(223) 509 . 
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الجبال رودن للدخول إلى نافار» ا فعل ذلك من قبل: لكن ألفونسو عندما علم 
يخير مجيئه» استدعى إمارته ليطلعها على ما اعتزمه. ونا لم تذعن لارادته أرسل إلى 
هذا الأمير يحذره وبطلب منه أن يقف ولا يتقدم أكثرء في انتظار قرصة مواتية. 
غضب شارلات إذ رأى نفسه محروما من آماله ومن المصاريف التي أنفقهاء إضافة 
إلى العتاء الذي كابده. فتوغل في جمر رونسوفو مع عدد كبير من الامراء المسيحيين 
الذين كانوا في حاشيتهء واختاط ألفونسو هذا وأمر جيمع رعاياه بأخذ السلاج» 
وتحمالف مع والحكىي» ثُ" أصدد قيادة جيشه إلى ابن أخيته دوم برنار ردت وأمر الحكم 
من جهته وإلي سرقسطة شد أكار عدد ممكن من الناس والانضمام إليه لمنع 
الفرئسيين من الدسعول إلى إسيائياء وتوجهوا جميعا نحو رونسوفو لمنعهم من المرور. 
وكات عدد الفرنسيين ماثة وأربعة وثلائين ألف محاريب بقيادة رولا وأوليفيي 
وأسطولف» وكل منهم برتبة كونط القصرء وهي رتبة كان ها نفس السلطة التي 
للملك في الشؤون الحربية. وكان الجيش معسكرا في وادي أوسبيعة بجانب جبال 
البرانس المطلة على فرنساء والجيش الاسبائي في الجانب الآخر وده ومنه أرسل 
يرنار من يحتلون الممرات وقمم الجبال لهنعوا الفرنسيين من المرور. وكان شارلات 
مصحوبا بأرسطان ملك بروطاني. وكونديبو ملك فريز» وكايفر دوق كيين» 
وياصون دوق بوركوني» وعدد أخر من الأمراء وإلنيلاء المرموقين الذين كانوا ‏ فيما 
يظهر ‏ حتقرون قوات إسبانيا. فقسم جيشه إلى ثلاث فرقء وإن قيل إن ذلك 
كان -حيلة من كانولون. الفرقة الاؤلى التي كانت ثاب الطليعة قادها رولان وأوليفيي 
مع جميع نبلاء فرنساء والثانية قادها لويس الدييوئير مصحوبا بجميع الامراءه أما 
الثالكة فاحتفظ يبا شارئان مع الكونط كانولون. وكانْ الجيش الاسباني مقسوما إلى 
فرقتين: إحداهما مؤلفة من المسيحيين بقيادة برنار. والارى مؤلفة من المسلمين 
بقيادة ماسنيلء غضلا عن الجنود المنفردين المنتشرين هنا وفناك على قمم الجبال» 
وعندما شرعت الطليعة في الصعود وهي مثقلة بالاسلحة متعبة بالسير انقض عليها 
الاسبانيون من كل جهة وهزموها بسهولة. فقتل أوليفيي ورولات» واضطر الباقون 
إلى التخلص بالفرار. ولم يكن الذين ماتوا في المعركة بأشقى ممن لم يوتوا فيباء لان 
(224) عام 809 حسب تار كاسكريا » أو 800 . 


(225) إبن دوتية شهميتة أحمت الملك الكوتط ساتشرديازدي مالدائها . 
(226) في رادي كور . 


هؤلاء هربوا إلى الصخور والجرفة فلقوا كثيرا من العنت وماتوا شر ميتة. وبعد انبزام 
الطليعة لم تسعطع المعركة التائية أن تقاوم أكثرء ختابع برنار انتصاره إلى أن اقترب 
من شارلان الذي انسحب إلى تولوز مع حاميته بعد أن شاهد ذلك 
الاضطراب» وعاد الاسبانيون والعرب إلى اسبانيا منتصرين. 

وفي السنة الموالية ددع لما رأى الحكم الخلاف قائما تين ملك فرنسا وملك 
اسبانيا قطع العلاقات مع الاسيانيين: فأرسل ملكهم في اين يستنجد بشارلان» 
معتذرا له بأسلوب لليف حتى أبرم الصلح معه. وقسم الحكد جيشه إلى 
تجريدتين: إحداهما بقيادة أبي العباس» والأخرى يقيادة مالك؛ فأربل الأول الى 
كاليسياء والثانية إلى قشتالة. وقسم ألفونسو جيشه كذلك إلى تجريدتين أسند 
إحداعما إلى برنار الذي غلب أبا العباس وقتله في بارون» وهزم هبو مالكا قرب بر 
سيفا الذي غرق فيه القائد المسلم وفقد الخليفة قي هتين المعركتين معظم العرب . 

وفي سنة إحدى عشرة وقافاثة» دحل عمر الذي كان يحكم ماردة في 
الاسترامادور إلى أراضي ألفونسو وحاصر مدينة بينيفانت» لكن برنار أسرع 
لاغائتها وقتل عمر بيده وحقق ذلك النبار أعمالا بطولية محيث لم ينج إلا القليل ' 
من العرب. وفي نفس السنة دل الحكم إلى البرتغال بجيش عرمرع وحاصر مدينة 
لشبونة التي احتلها طوعاء واسترجع عدة حصون لدى عودته من يد دوم الفونسو» 
لكن عندما كان يحاصر ليديسم؛ أسرع الكلك لنجدجبا ونازله في معركة قتلى فيها 
عدد كبير من الجهتين دون أن تسفر عن غالب ومغلوب» فانسحب ألفونسو إلى 
جهته وعاد الحكم إلى قرطبة بعدما كلف ألكاما بحراسة الحصون التي احتلها «دم 
؛ وأرسل أيضا أسطوله إلى شواطى إيطالياء فنبب قسم منه جزيرة سردانية في 
طريقه؛ ونبب القسم الآخر جزيرة ميروقة) غير أن برنار ملك إيطاليا تعرض 
للأولين وقتل جلهم. ش 

وفي سنة اثنتي عشر وؤامائة حاصر ألكاما مدينة سامور بعد أن حشد 
جمهورا كبيرا من العرب في باداشوس ‏ التي يسميها العرب بلاد العيش» أي بلاد 
الحياة ‏ فاتتصر عليه فيها برنار وقله» ثم اسعمر في انتصاره تاركا القليل من 


225 810 
(228) عام 811 . 


الاعداء يتمتعون بالحياة. وفي نفس السنة؛ حينا رأي الحكم أن أموره لا تسير على 
الوجه المطلوب» طلب المدد من أمراء إفريقياء فأرسلوا إليه جيشين في فصل الربيع 
عن السنة الموالية بودم. دحلا معا إلى أراضي دوم ألفونسو الذي قسم هو الآخر 
جنوده فسمين لمقاومتها. فانتصر برتار على أحدهما عند -حدود البرتغال في مكان 
يسمى فالديمور؛ وانتصر الملك على الآخخر بالقرب من خبر أورئيس حيث قتل عدد 
لا يحصى من العرب» واسترجعت عدة حصون من يد العدو. ونا أهين الحكم 
هكذا أبرم الهدنة مع شارلان ودوم الفونسوء وأعلن برئار أثناء ذلك الحرب على 
الملك دوم الفونسو وسلبه مدينة كاربيو الواقعة بين سلامنكا وألفادي طورم ليزغمه 
على أن يرد إليه أباه الكونت سانشودياز ديمالدان الذي كان سجينا عنده. ووقع 
الاتفاق أخيرا على أن يرد برئار مدينة كاربيو إلى الملك» ويرد المللك إليه أباه. 
وعددما سلم برنار المدينة استلم أبأه ميتاء فغضب ورجع إلى فرنسأ حيث عينه 
الملك قائدا عاما جيوشه. 
اتسستنا 

لقد ذكرئا في الفصل الثامن عشر كيف أضطهد عبد الله بن محمد آل 
على ليقيم دولته ويسلمها لابنه محمد المهدي؛ حتى إن أحدهم ودم هرب إلى 
موريطانيا الطنجية واستقر بوليلى «دم في جبل زرهون. وبما أنه كان من آل بيت 
محمد (عليه السلام) لين الجانب» فقد ملك قلوب هذه القبائل حتى إنهم أجلوه 
كصالح وأطاعوه كأمير لهمء فكان أول من غرس بها هذا الدين؛ وكان كثيرا ما 
يرسل جنودا إلى إسبانيا لشن الغارة على المسيحيين» فأكسبه ذلك الكثير من 
التقدير والمال والشهرة. ولم يعقب إلا ولدا من جارية مسيحية من سلالة القوط 
دده وإن كان يعتقد أنه لم يولد إلا بعد وقاته. غربي هذا الوليد يكامل العناية» وعهد 
بتربيته إلى أحد موالي أبيه القدماء اسمه رأشد» إذ لم يقبل الشعب ملكا آخر غيه. 
فأصبح هذا الامير الذي يسمى إدريس ‏ كأبيه ‏ أحد ملوك إفريقيا الأكثر 
سلطة: وأحرز على انتصارات عديدة في شبابه. وهو الذي أسس مدينة قاس على 
(229 813 1 
(230) يعر إديسس . 


(231) لي الأصل أيضا : تيرليت . 
(232) بل هي كتزة البيرية المسلمة ,ل( مترجم ) 


النبر الذي يحمل أسمها سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة: أي عام خمسة وثمانين ومائة 
للهجرة رودم ودام ملك هذه الدولة في موريطانيا كلها أو في جزء منها ‏ عائة 
وخمسين سنة» إلى أن أبادعبا دولة مكناسة, ثم دولة محبي الدين (كذا) أحد نلفاء 
القيروان الجارجيين. 

وفي سنة أربع عشرة وعائماثة وعم مات هارون الرشيد في بلاد فاوس بيها كان 
يستعد محاربة الامبراطور بشدة ء تاركا خخلفا له ابنه محمد الذي ظهرت في خخلافته 7 
شيعة بغداد رودم وحدث الانشقاق في مملكة العرب» ؟! سنذكر ذلك في الفصل 
العالي . 


(233) المشهور أن الميل إدريس بن ادريس شرع في بنالها بين المخميس قتيح ربيع الل عام 192 /4 يخاير 808 ٠‏ 
اتظر ابن أني زع ؛ القرطاس عس 38 . ( مترهم » 1 
انك ّ وت ا جمدينة علوس من أصمال ممراسان ‏ في 3 جمادى الآخبرة عام 193 /24 ماري سنة 809 

بعد أن حكم 23 منة وشهرين ؛ وص بالخلاقة عن بعده لإنه الأْين + وللدامون من بعده + وللمؤقن من 
بعدة ,(مترجم) + 
(235) بماها مارمول # كمادته ب يابلون - ( مترجم )2 


الفصل الثاني والعشسرون 


محمد الخليفة العشرون وماجرى في عهده 


ما إن تولى محمد ى مقاليد الدولة حتى جرت بيته وبين أخيه عبد الله ده 
عدة حروب انسسحب أثناعها المسيحيون المظلومون من البلاد واستقروا في جهات 
أخرى. وكانت مديئة القدس أكرها تدا للاضطهاد. فقد وقع استهانة 
بالاماكن المقدسة» وتركت الكنائس و«الاديرة وحصل اضطهاد لعدد من 
القساوسة ورجال الدين» فاضطر الآشحرون للالتعجاء الى قبرص وإلى القسطنطينية 
وسط المزيد من المحنة والمخطر. ورأى الاخوان في التباية أن نزاعهما سيسبب 
راب الدولة فاتفقا على أن يحملا كلاهما لقب الجليفة » ونقل محمد مقره من 
دمشق إلى يلدك أو بغداد التي بناها على أنقاص بابل القديمة دأو بالاحرى على 
انقاض سلوقية الواقعة على يوم .من بابل) وهذا الانقسام نشأت عده عدة ثورات. 
فكان هدالك خمس خلفاء : أثنان بإفريقية وواحد باسبانيا والأحران ببغداد 
والقاهرة .. 
خغي أفريقية كان وإحد منهم يتولى الملك بغاس والثاني بالقيروان» حيث كان 
هنالك سيد عري يدعى الأغلب أو الغالب حكمت أسرته أزيد من مائة وسنتين 
سنة الى أن لغ من لدن المهدي الشيعي الذي كان أول خخليفة بافريقية» أصله 
من الشرق» مثل إدريس بالنسبة للغزب» وكلاهما من أصلين عختلفين ومذعيين 
متغايرين. فالمهدي كان من بيت العباس» عم محمدء وادريس من بيت علي 
صهره. ولم يكن هتالك اعتراف يخليفة بغداد لامن جهة افريقيا ولا من جهة 
اسبانيا» ذلك أن الحكام فيهماء ويخاصة في القيروان أصبحوا جد أقوياء اذ أنهم 


(1) اراد به عمد الأمين ابن هارو الرشيد ( مترجم ع . 
(2) عبد الله هو اسم الأخليفة المأمرن ( معرجم ) .+ 
(3) كل هذا يالف وقائع العاريم ( معرجم ) . 


امتدوا بسيطرتهم الى بلاد الزنوج واستولوا على صقلية وعلى جزء من طوسكانيا 
ومن مملكة نابوئي. وعظمت حاشيتبم الى درجة أن القيروان ضاقت بهم فتحولوا 
ألى رقادة القريبة متها وزينوها بكثير من البناءات -حتى غدت تضاهي بغداد. وزيادة 
على الامير والاشراف الذين كانوا يقطنون بالقيروان فان معظم سكانها كان يوجد 
من بيايم عدد من الفقهاء لا يقل عما كان يوجد بالبصرة. وقد اتسعت القاهرة 
بكاق منذ أن استقر يبا السلاطين» بمء بحيث أصبحت تعتبر اليوم كأكبر مدينة 
في العالم. .ى وأما خلفاء الشّقء فقد ظفت حاضة ملكهم هي بغداد حتى خرببا 
التتار في سنة ألف ومائتين وانية يمانين» وكانت هي أخر سنة في ملك أولك 
نف وني تلك الاثنا رأى محمد انتعاش فرقة المرابطين (الدعاة) بفضل دعوة 
المسمى جوهر الذي كان يوجه دعاته في كل مكان» فعقد جمعا في بغداد ندد فيه 
بتلك الفرقة وطارد أنباعها إلى الحكم عليهم بالقتل. ولكن جوهر دافع عتها أحسن 
دفاع ضدا على فقهاء الاشعرية مما جعل الخليفة ينضم الييا. 

5 وفي ذلك الوقت قام الامبراطور ميخائيل» صهر تقفور بحرب كبمة 
سأتحدث عنها هناء لانها كانت في قسم متها مع القوات العربية وكان هنالك رجل 
يدعى طوماس يتصف بشجاعة كبوة لكنه من أصل وضيع وكان في خدمة أحد 
شيوخ القسطنطينية. فحلت به مصيبة حملته على الالعجاء عند العرب ونال شهرة 
كبيرة وحصل على ثقة الخلفاء في مدة عشرين سنة حتى أنهمء بعد أن دخل في 
دينهم» وجهوه على رأس جيش محاربة الامبراطورية وكان قد وعدهم بادخاها تحت 
طاعتهم. ويقول الأخحرون بأنه كان تركياء من سلالة بردان وأته بسبب صداقته مع 
ليون أراد أن يأخد الثأر من قاتله. رم فحشد جيشا كبيز من الفرس والميديين 
والكلدانيين والعرب «الابيريين وغيهم من أم أخرى: وساروا وراءه ما بداقع 
امحبة أو بدافع المصلحة أو بالقوة بالنسية للبعض منهمء وانضم إليه كذلك عدد 
من النبلاء المسيحيين الذين سائدوه بسيب كراهيتهم ميخائيل على ما يتصف به 


ا ع م 

(4) يستعمل المؤلف كلمة سردات ء وهر لفظ اسعسله الؤلقون الأوييون في معنى سلعلان » وكاتوا يقعصدون به في 
الغالب ملوقك مصر لي عهد الانلام . ( مترجم ) ٠‏ 0 

إغ بإدعال عدد من الأناكن الجاورة العي كانت جثاية أرياض متفصلة ٠‏ 

(6) ميشايل . 


من رذائل. واستطاع بهذا الجيش أن يسيطر على كل أقاليم الشرق رم ورب عددا 
عن المدن في آسيا من التي كانت تريد أن تظل على وفائها للامبراطور. وم ببق 
أذن» من بين قادة الامبراطورية الا اثنان» كراسيلا وأولفيان» هذا في أرمينية والآخر 
في غيها .م وقد اعترف الامراطور مندذ ذلك الحين أجمل اعتراف بخدمتهما. 
وعظم شأن طوماس بما ناله من انتتصارات» فتمخلى امبراطور وتوج نفسه على يد 
أيوب» أسقف انطاكياء الذي جعل منه شريكا في الامبراطورية. وجمع الامبراطوريم 
بعض الجتود لدى سماع هاته الاتخبار» واستطاع الآخر أن ييزمهم بسهولة لانه 
كان اقوى. فقد كان لديه تمانون ألف رجل وبا أنه كان مسيطرا على الجيش 
اليحري فقد بلغ باتعصاره الى أبيد» حرقا ومحطما كل شيء. ومن هناك اتعقل الى 
تراقيا مسعورا يليل حالك مظلمء» وكان عدد من الطرف الآخر يستسلمون له كل 
يوم» دون أن يستطيع أورفيان ولا كراسيلاء اللذان أ ببما الامبراطور أن يقاوماه» 

ثم أخذ في مهاجمة القسطنطينية برا ورا فكسر السلسلة التي كانت تغلق الميناء 
ولى يستطع أن يستولي على المكان يالقوة : فخيم حوله بقسم من الجيش» بيذا كان 

القسم الآحر يخنضع بقية ترأقيا. وبينا كان يراوده الأمل في الاستيلاء على المدنية» 

جاءت عاصفة أبعدت سغنه وأرغمته على الانسحاب الى آسياء لأن فصل الشتاء 
كات قريبا. وما أن عاد الربيع حتى جدد الحصار يجنود أكثر من ذي قبل . 

ولكن الامبراطور كان قادرا على الدفاع» فنخرج من جميع الأبواب وقتل فريقا منهم 
ويث الفوضى في البقية. وهعجم جيش الامبراطور البحري في نفس الوقت على 
جيش العدو فهزمه. وعلى اثر ذلك» قام أحد إقرباء ليون من الذين ساندوا طوماس 
وكان مغضوبا عليه من الامبراطور. قاغتنم الفرصة ليحصل على رضا أميه. ويما 
أنه كان على رأس خيالق كثيق» فقد هجم على الجيش من المؤخرة. وثار طوماس 
لهذا الغدر وكان لديه من القوات ما يساعده على الاحتفاظ بمعسكره؛ فهجم عليه 
بقوة وغلبه وقتله. ثم إنه أخفى هزمته وكتب الى كل مكان بأند هو الذي هزم 
الامبراطور وأنه يحاصره داحل العاصمة. وورجه الامبراطور أثناء ذلك سفته ليلا الى 
الجيش البحري الموجود في باروط فأثار لديه رعبا كيرا بما أطلقه من نيرات 


ف الأصل كلمة غرب . 
(8) في أرسيسيان , 
(8ع ‏ مميشال , 


اصطناعية حتى أحرق منه جزءا ودمر الجزء الآخمرء باستثناء ما أخذوا منه الى 
القسطنطينية» وانضم الفار منها الى الجيش البريء فانتشر صدى هذا الانتصار في 
كل مكان وأعلن ملك البلغار» رون بدافع الرغبة في الغنتم» وكذلك من أجل تأكيد 
المهادنة التي كان أبرمها مع ليون» عداءه لطوماس فنجاء لللاقاته قرييا من 
القسطنطينية ر.., وّنشب معه الحرب وألحق به المزعة»ورجع مثقلا بالأشرى والغنائم 
ولا انتشر الخبر انضمٌ من بقوا في المعسكر الى الامبراطور والتحق علوماس بجنوده 
وخم بمكان يستطيع منه أن يرع السكان وأن يتلقى بعض النجدات عن طريق 
البحر. ولكن الامبراطور الذي عظم جيشه بفلول جنده هاجمه في خصنه وأجين 
على الفرار» فالتجاً الى الدرينويل مع معظم من استطاع أن يضمهم اليهء وقد 
شاهد أن الآخرين تخلوا عنهء وكذلك فعل ولده أنسعازي الذي تبناه في قصر 
بيزي. وعلى إثر ذلك هب الامبراطور لنازلة أتدرينويل وحاصيها وشدد علييا 
الخناق حتى خملت منها الاقوات. فأرسل السكان سرا اليه يلتمسون عقوه وسلموا 
آليه طوماس. قبطحه على الارض ومر على جسده وهو يلوسه باقدامه ثم طوقه 
محمولا على حمار بعد أن قطع يديه ورجليه والشقي يصيح يا الافء أنت الملك 
الحقيقي» فكن رحيما بي. وأراد الامبراطور أن يعلم مندهاسم شركائه » لكنه لم يسم 
أحداء ومات في العذاب دون أن يتنازل . وأما أنستازيي الذي العجا الى بيزي » 
فقد وقخ تسليمه وجرى عليه العقاب ينفس الشدة . 


أسبا يسا 

ولنرجع الى الغرب الذي لم يكن أقل تعرضا للحروب بعد أن هزم الفوئس 
وبرنارد الجيشين الموجهين من الحكم في عام ثمائمائة وثلاثة عشر وأجريا معه الحدئة 
ومات شارلان في السنة التالية بعد أن تملك على فرنسا طوال سبع وأربعين سنة» 
قضى منبا اربع عشرة سنة وهو امبراطور. وخلقه وده لويس الليب؛ نما حرك 
آمال المسلمين . وفي تلك الاثناء ثار عامل بلنسية عبد الله على الحكم وحاريه 


(10) موقاف . 
(11) في مكأن يسمى سيدوكت . 


طوال أريع سنوات وثار في نفس المدة عامل ماردة محمد وهو يظن أن الدجدة 
ستأتيه من ألفونسو. ولكن هاته الثوزة قمعت بمجرد نشويها. ذلك أن عبد الرحمن 
ابن الحكم قضى عليه واحتل البلد. وقد استطاع ان يضم اليه يعض الجنود 
ويذعب الى الفونسو الذي أحسن استقباله ووجهه الى غاليسيا 
ضد يعض الشعوب التي انتقضت بتحريض من فارس أسمه دون ريموند .وبعد 
سنوات عمل محمد مع دون القوفس نفس ما عمله مع الحكم » 
فتحالف مع رهوند وقام الاثنان بغارات في بلاده مع .حشود من العرب 
تمكنا من اجتذابهم الى جهتهم وقاد ألفونس جيشه على الفور وسار في 
طريق غاليسيا وما أن راأه بيموقد حتى تخ عن محمد وتزوج بابئة 
أخيه . ووجد محمد نفسه معزولا » فالتجاً الى قصر سانت كريستين حيث 
حاصو الملك. وكا أدرك أن لا منيجاة له قرر أن يقوع بآخر مجهود أو أن يدبر أمر 
قرارو» لكنه غلب ووقع في الاسر ثم قطعوا رأسه. وبعد أن هدأً دون الفونس هاته 
الثورة واسترجع كل الاماكن التي أخذت منهء رجع الى ليون في سنة قاافائة وعشر 
وعقد الحكم معه الهدنة ؛ ثم دحل الى قطلونية على رأس جيش قري فحاصصر 
العاصمة 02 التي داقع عنهأ بشجاعة برنارد ديل كامبيو قائد فرنساء أو شيخص 
آخر يحمل نفس الاسمء بحيث انه ما بلغ خير وصول لويس الطيب حتى رقع 
الحصار وابرم الهدنة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أهلك قسما من جنده في الهجوم. 
وبعد انتهاء الحدنة» التي لم يحدث أثناءعها شيء يذكرء جمع جيشا آخر من العرب 
الأقارقة وقصد برشلوئة «...لكن الحمى أصابته في الطريق وانتبت مشاريعه مع نهاية 
حياته. وتوق الملك الفونس بعد سنة ثمائماثة وأريع وعشرين «» وأوصى بالتاج لدون 
رأمير و الذي تهادن مع عيد الرحان لمدة طويلة. 


اسعلاء العرب عل جزيرة اقربطش 
. في تلك الاثناءء طلب العرب المستقرون بمملكة بلنسبة والذين ساندوا عيد الله 
ضدا على الحكمء: من عبد الرحمان الاذن يالذهاب للاستقرار في مكان ببلاد 
(12) برشلونة . 
(13) 819 . 
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النصراينة» وقد شاهدوا أن ملكي فرنسا واسيانيا في سلم مع بعضهما. فجمعوا 
عددا من السفن التي أعطاهم اياها ومن التي جاءتهم من 1 وذهبوا للنزول في 
جزيرة كورسيكا تحت قيادة مومن عبد يمر وء ولا استولوا على قسم عن الجزيرة 
جاء إلييم جيش من ايطاليا وهجم عليهم وطردهم بعد أن قتل رئيسهم فاتتخبوا 
كراكيكس و مكانه ويسميه الغير أشعب. وا أن اقاليم الامبراطورية كانت في 
حالة ضعف بسبب الحروب السابقة» فقد ساروا مرا الى جهة اليونان وعاشوا في 
عدد من الجزر وجدوها يدون حماية. وتيقنوا أن جزيرة اقريطش ستكون هي أيضا 
غير محمية مثل الاخخرى» وأدركوا أنها أحسن مكان للاستيطان؛ يسبب خصب 
البلد وحسن موقعه. فقرووا الرجوع الى أسبانيا للتزود بكل ماهو ضروري لانجاز 
مشرو ع كبير كهذاء وعاد كرؤككس في السنة التالية الى اليونان باربعين سفيتة 
محمفة بأناس يغبتهم في النبب أكثر من رغبتهم في الاستيطان. ولكن هذا القائد ما 
ان نزل إل الدْض حتى وجه قسما من الرجال للقيام بخدمات وأحرق السفن» اذ 
كانت له نوايا أخرى. ولا اشتكوا له من عملهء ذكرهم بأنهم طلبوا منه منزلا 
أحسن من بلئسية» أنه ماكان ليجد لهم أحسن مما هم فيه ولا مكانا أفضل 
للحصول على الغنىء ولا عبر البعض عن قلقهم من غياب نسائهم وألادهم يِدَّدَ 
٠‏ تنوظهم قائلا إنبم سيجدون غيرهم في الجزيرة فساندوه بقوة في المكان الذي نزل 
به وسموه قنداق و ولا علم الامبراطور ,»بهذا الحدث» وم يكن له شي يعمله في 
بلدهء وجه لهم حآم أقاليم الشرق مع جنود وقائد ث 1 سمه داميات ولكن العوب 
غلبوهم وطردوهم. وقتل القائد أثعاء ذلكء وحيتعذاك أقى الهم راهب كان يسكن 
بالجبال وقال لهم ان المكان الذعي اتسارده للاستيطان لم يكن صالحا مثل 0 
دهم عليه. فاستقروا حلك ووضعوا الأسس الاولى لمدينة كاتدياء ومن هنالك 
استولوا على كل الجزيرة وأصبح السكان حوالتهم تابعين 
وس جهة أخرىه خرجت مجموعة من العرب من ألرية ياسبانيا وذهبوا 
للاستقرار بكورسيكا وسوانياء ولكن الايطاليين طردوهم من هدالك بقيادة شارل 
كوتت بوكاريدء وقتل خمسة آلاف من العرب» وجاءت بعد ذلك فرصة الحرب 
التي أثارها بيبين ن ملك ايطاليا على البتدقيين» فرجعوا وبعد أن نهبوا ججزءا من جزيرة 
رام عن مالسل او مرف محل أي حفس عمر المعروف بالبلوطي الذي تعرج بججساعة من الريضييئ من 
الاندلس وذهب فى تحير طويل ء لفت جزيرة اقربطش ( المترجم ) ٠‏ 
(17) لعلها تحريف عن الاقريطشي الذي عرف به عمر البلوطي ٠‏ 
(18) ثم تبند معني عاته الكلمة اشمرقة عن أصل عرق ٠لا‏ شلك ترجو ل 
(19) مخايل , 
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سردانيا وقتلوا كثيرا عن سكانها أنحدوا منها مجموعة كبيرة وعددا من الاشرى الى 


رسيكا. 

7 وازاد الامباطور ان يطهر الجزيرة من أونك العريبء فوجه اليها سبعين 
ستقيتة كبيرة وعددا من السفن الصغرى مع كثير من الجنودء تحت قيادة رجل 
اسعه كراتير الذي هاآن وصل الى الجزيرة حتى أنشب الحرب مع العرب ودامت من 
الصباح الى وسط النهار مع تكافوٌ الممسكرين. وفي الاتخير أحرز النصر فأخذ في 
تقتيل الأعداء بشدة» وفر الباقون الى مدينة كاندياء متسترين بالليل» لكن الغالب 
دخلته نشوة الانتصارء فملاً بطنه خمرا ولحماء دون أن يضع حراسة ولا خفيراء 
فهب العرب الذين لم يخلدوا الى النوم في نفس الليلة» وهجموا على القوم وذنحوهم 
دون أن يفلت واحد منهم وقر القائد في سفينة» متظاهرا بأنه تاجر» فوجهوا وراءه 
رجالا أرجعوه» فوضعه كراككس في المشنقة . ونا بلغ الخبر الامبراطور وبّه قائدا 
أكثر رزانة بوم وتجربة » فقام بالقرصنة حول الشاطىء؛ وقتل وأسر عددا من العرب 
ما جعلهم يفقدون كبياءهم. 
صقية 

في عام ثمائمائة رثمانية وعشرين» قام ويم الذي كان يقود كتيبة في صقلية 
باختتطاف راهية من ديرهاء فاشتكى اخحوتها الى الامبراطور» فامر الوالي بأن مدع 
انفه فعلم الضابط بالامر فتامر عليه وانتقل الى افريقية ووعدا عبد الله بم» ملك 
القيروان: من اسرة الاغاليةء الذي كان أنذاك قوياء أن يسهل عليه الاستيلاء على 
صقيلية ثم على الامبراطورية؛ وبناء على ذلك حشد عبد الله جيشا كبيراووجهه 
تحت قيادة أخنيه علقمة الذي طرد رجال الامبراطورية من الجزيرة ردم وبني حصنا 
أسهاه باسمه من الجهة المطلة على افريقية وهي التي تسمى الآن علقمة؛ وانتشر النباً 
عن ذلك باروبا فهب المسبحيون من كل جهة وقاموا بالحصار ولكن عبد الله 
وجه القائد أسدا على رأس جند استطاعوا أن يفكوا الحصار والتحقوا بالاخرين 
فطردوا النصارى من الجزيرة وأصبحوا أسياد! عليبا في عهد البابا غريغوريوس الرابع. 


(20) أرريفات . 

(1ع) عبطا في إسم الأمير الأغلبي العبي بباته الأحداث ؛ وهو نهادة الله الذي حكم في فتزة 201 + 223 
6 - 837 2 وآما عبد الله نقد حكم كبل ذلك للتارخ لي فترة 201-196 / 812 - 816 
( امرجم ) . 

(22) كانت في ملككية الامباطور 


ثم ان الغاليين تقاسموا 'الاراضي ومداخخل الدولة وضربوا سكة رأيتهاء في جهة منها 
حروف عربية وفي الاخري حروف وشعارات مسيحية. وتلقى أوقم جزاء خياتته 
على الفور في سرقسطة روم اذ قتله السكان هنالك وهر يحمل شارات الامبراطورية. 
وما ان سيطر العرب على صقلية حتى دمروا كلبية والاقاليم الايطالية الاخخرى وبنوا 
حصونا في جزر مالطة وجوز وبانطائل لتكون ملاجيء للجيوش البحرية وتتلقى 
الامدادات الموجهة اليبا من افريقية. 

وفي سدة ثمائمائة وسبعين أنشب قائد الجيش البحري الايطالي أرما نجفر 
المعركة قرب جزيري كورسيكا وسدانية فاسعولى على عدد من السفن وخلص 
خمسمائة عبك مسيحي. ومن جهة أخرى كان عرب صقلية يعرفون ان البتدقيين 
يتستحون بكارة لفائدة الامبراطورء الذي تدخل تلك الجزيرة .في ممتلكاته 
فانسحبوا ليها محملين. بالغنام التي جمعوها من كل السواحل. وكان هؤلام 
المسلمون يسيطرون هنالك على مديتة بالرمة: ولم يكن هنالك من يعترض علهم. 
ونا جاء بونيقاس» كونت كورسيكاء ومعه البندقيون وبعض التبلاء من 'رومانيا الى 
افريقية وكانوا يشكلون -جيشا عظيما واستقروا ما بين أوتيكا وقرطاج» وانتصروا على 
العريب في أربع معارك وهزموا عددا كببرا منهم. جما اجير المقيمين متهم بصقلية على 
التخل عن الجزيرة لنجدة بيوتهم واسرهم. وهكذ! خرر بونيفاس صقلية من اولتلك 
اللصوص ورجع إلى أيطاليا مثقلا بالغناتم. 


اسبانيسا 


أذا رجعنا إلى الحديث عن أسبانيا » قان عبد الرحمن ملك قرطبة رمم 
3 المدئة مع دون رامير في نقس السنة . بتحريض من ملك فاس وغيه 
من أمراء افريقية الذين قدموا له مساعدتهم . وهكذا اجتاز الى اسبانيا عدد 
ل العرب والافارقة حتى امتلات بم الْأوْض كالحراد » فتوغلوا في أراضي دون 
رامير وألحقوا بها أضرارا كبيية. وكات دول تلك الفيالق وقطع الهدنة مفاجاة 


(23) سراكوزة . 
(24 834 


كبية لدون رامير » الذي لم يكن مستعدا مجاببتهم بعد احدى عشرة سنة 

من السلم » حتى آنه وجه الى عبد الرحمن يترجياه أن يمحافظ على الهدنة اذ لا 
داعي لالغائها. ٠‏ ولكن هذا الأمير الذي دخلته الكبرياء بما كان لديه من 
قوات رد على السفراء يأنه لن عنمح الهدنة الا مقابل مائة من البنات كجزية 
سنوية » طيقا لا جرت عليه العادة مع اسلاقه . غضب ذلك الملكُ الطيب 
لحاته الوقاحة ء وعأوده الأمل في الانتصار وجمع كل قواته على عجل وذهب 
ملاقاة اعدائه الذين كانوا يتحركون حول فطنار + يحرقون ومخربون كل شي 
وكانت المعركة دامية واستمرت النهار بأكمله مع تكافؤ الخصمين ,دم . لكن 
الملك وقد رأى دنو الليل وضعف رجاله » اتسحب الى جيل بهم وظل طول 
اليج ول ان الله أن يب له التصر > وأثناء دعواته أحذته سنة 

من الوم فرأى الحوارى القديس يعقوب يقول له بأن الدفاع عن اسيانيا قد 
طوق به كشريك له » وأن عليه أن يكون شجاعا » أنه سبشصر بعون الله 

وان عددا من ذويه سيموتون في المعركة وأن الدليل على ما يقوله هو أن 
الناس سيشاهدونه على جواد ابيض عند اشتداد القتال وأن عليه بمجرد بزو غ 
النهار هو وجيشه بكامله أن يعترفوا بخطاياهم وأن يتلقوا سر القربان المقدس 

وبعد ذلك يتقدم بشجاعة نحو العدو. ودعا الملك الاساقفة والمرشدين 
وكل النبلاء في الحين واخبرهم برؤياه» ثم دعاهم هم وكل الجنود الى الاعتراف 
وتناول القريان واستانف القتال وشاهد الحواري يضرب الاعداء م يؤكده 
المؤرحون ويذكره هو في الامعياز الذي مدحه إلى دار الحواري السعيدء بما ندر 
كباء المملكة بان يسموه باسم القديس يعقوب. واخيراء غلب العرب 
ينجدة من السماء وذكر بانه مات منهم سبعون الفاء عدا عددا كبيرا من 
الاسرى وفرْ عبد الرحمن الى قرطية . واحاء بهذا الانتصارء أسس دون رامير 
جماعة فرسان القديس' يعقوب وقد جرت هائه المعركة في سنة ثماماثة واربع 
وثلاثين وف رواية اخرى سنة ثمائماثة وخمس وثلائين» في بداية عهد هذا 
الامير فكانت من بين اعظم الانتصارات التي استطاع الاسبان إن يحرزوها 
على العرب.» وفيها هلك نخبة الاشراف الاقارقة» مما جعل عبد الرحمن يلتعمس 
الهدنة من دوك رامير. 
(25) قي (25) في مكان امعد كلافيهر ب بأرض أرض أونيل - 
(26) السرود لجاميكر . 


من سجهة أخخرى رأى عرب افريقية أن الامبراطور منهمك في البطالة 
بالقسطتطيتية؛ وان الامراء التصارى كانوا متنازعين فيما بينهم فهجموا على 
أيطاليا هجوما لم يسبق له مثيل واستولوا على سيفيتا فيشياء وتقدموا نحو روما 
ودخلوا في حي الفاتيكان الذي لم يكن مقفلا انذاك ونهبوا وأحرقوا كنيسة 
القديس بطرسء وانتزعوا الابواب التي كانت من الفضة ووضعوا البابا ,م في 
الحصار وفى نيتهم أن يستولوا على المدينة وأن يضعوا النار في كل شيء ويريقوا 
الدماء. ولكن لما وافاهم النبأ أن مركيز لوميارديا نت لانقاذ مركز البابوية على 
رأس جيش كبير» لم تجرؤوا على انتظاره وانسحبوا محرقين وغربين كل ما 
صادفوه في طريقهم. ومن منالك تراجعوا مع الطريق اللاتينية بعد أن نيبوا 
كئيسة القديس بولس التي كانت 3 طريق أوستي + فاحرقو! كئيسة القديس 
جرمان ودير القديس بونوا في قمة كاسينو, وأحذوا من هناك تحفائمينة. وبعد 
أن الحقوا الضرر بمنطقة روما وضعوا غنائمهم على ظهر السفن في نهر 
كارسيلان .ورجعوا الى افريقية. وجاء جيش عربي اخخر في نفس السنة الى 
ايطاليا واستولى على مدينة اوترونت بكثبية وهنالك بنى -حصدا دون ان 
تظهر مقاومة لذلك اثناء انقسام الامراء المسيحيين» وازدادوا قوة بعد موت 
الامبراطور روم الذي كان متحالفا مع البندقيين من أجل طردهم من الجزيرة» 
وكان قد أعد جيشا خاصا هذه الغاية» وفي نفس السنة مات الخليفة محمد 
وحل مله ولده امبراييل 5 


(27) كبيكريوس الال . 

(28) كيس 0 

(29) ميخائيل . 5 

(30) 834 . وسيكون أنا تعليق على هذا الاسم الغريب لي بداية الفصل الثاني . ( مترجم ) 


الفصل الثالث والعشرون 
امبراييل الخليفة الواحف والعشرون وما جرى في عهده 


تولى امبراييل .ى الخلاقة ببغداد سنة 834. ولا كانه شابا شجاعا وكان 

يكره النصارى» حشد كل جيوشه وتوغل في الاقاليم الرومانية. وا وصل الخير الى 
تيوفلس الذي خلف أباه ميخائيل خخرج للقتال يجيشهء وباشارة من محاريين 
مقدامين تيوفيب ومانويل تقدم الى المعركة» مع أن عدد جنوده كان اقل بكثير من 
جنود العدوء الا أن امبراييل؛ إما بداقع الخوف من الأأحداث أو استصغارا لجيشه 
ترك قائده العام به على رأس جيش قوامه ثمانون الف جندي محاربة العدو» ورجع 
الى سوريا مع باقي الجيش. وبعد معركة طويلة انهزم الرومان» وكاد الامبراطور أن 
يسقط في الاسر لولا تجدة تيوفيب الذي انقذه ومعه الفان من الفرس وكل نبلاء 
البلاط. ولكن العرب طاردوه وحاصروه في احد النجود. فامر تيوقيب بالدفخ في 
النفير وباطلاق صيحات الفرح وكانهم تلقوا نهدات . بحيث أن العرب انسحبوا 
وجمع الامبراطور فلول جيوشه وعاد إلى القسطنطيتية . وفي السنة التالية تقدم 
تيوقيب لحربهم بأمر من الامير وغليهم بالقرب من كرسيان » مم حييث انعد ازيد من 
خمسة وعشرين الف أسير. وتشجع الامبراطور بهذا الانتصارء فاراد ان يلاق 
العدو بنفسه في السنة الموالية. ولكه لما دحل في المعركة» لم يصادف الا ما يسوءه 
وكاد ان يقع في الاسر لولا نجدة مانويل الذي شاهده مطوقا من كل جهة فاستطاع 
أن يحدث ثغرة وسط الفيالق التي كانت محيطة به ووجده في حالة اندهاش» 
خارجا عن الطورء فرفع يديه وقال له اما ان يفر أو يقتله حتى لا يترك للبربار 
الاقتخار باخطذ الامبراطور كاسير. وما عاد الى القسطنطينية أفاض من كرمه 
(1) هذا اسم غريب . يلا شك أت المراد به اأخليقة المستصم الذي تول القلاقة في سنة 833 لا 834 . ولمله عرف 

عن إبراهيمء لأك المعصم يُكتى أيا إسماق ( مرجم ) , 


(2) زكريام , 
(3) 836 , 


الواسع على مانويل مكافأة له. الا انه بعد مرور مدة من الزمان» أراد ان يلقي عليه 
القبض ويفقأ عيئيه؛ لما بلغه من اتبامات حقيقية أو مزورة» وعلم مانويل بما عزم 
عليه: فانتقل الى امبراييل الذي قابله بملاطفة كبيرة وعينه على قيادة جيش نحاربة 
الفرس» اذ نال عدة انتصارات وحصل على شهرة كبية ثم عاد الى خدمة 
الافبراطور بطلب منهء وفي سنة ثمائمائة وثلاثين حشد تيوفلس جيشاء مرة أخرى» 
واستصحب تيوفيب ودخل الى اقالم سوريا. ولكن العدو لم يخرج للحرب» بحيث 
أن الاميراطور عاد الى القسطنطينية دون القيام باي عمل. ولكن في السنة التالية» 
لما بلغه أن امبراييل قد وجه -جيشه ارب الفرس» سار في طريق سوريا والحق اضرارا 
يتلك الاقاليم ويمدينة زبطرة تفسها التي كانت مسقط رأس امباييل» برغم كون 
هذا الاخخير رجا منه أن يعخلى عنها. ثم قفل الى القسطئطيتية ررك قيادة الجيش 
لتيوفيب» الذي تادى به اجنود كامبراطورء وقد ثاروا لعدم توصلهم بارزاقهم . 
لكنه رفض هذا الشرف ووجه يعتذر للامبراطورء مظهرا إن ماحدث كان مالفا 
لارادقه. 

من جهة اخرى غضب امبابيل من تيوفلس لأنه لم يترم مسقط رأسه؛ 
فجمع جيشا ضخما ليقوم +بجوم مماثل على مدينة عموربة في فرشجية» التي ازداد 
الامبراطور بباء ونا علم الامبراطور بذلك وجه التجدة تحت قيادة تيودور كراتير 
وجمع كل القوات ليجابه العرب. وما بلغت الانباء إلى امبراييل حتى وجه زكريا 
مع عشرة آلاف من الخيل التركية وكل الازمينيين لملاقاة الامبراطور الذي اخخل 
يتقدم في طريق سوريا. وعندما وصل زكريا الى طراز يمن تقدم تيوفلس الى المكان 
المسمى انزي ووجه مانويل للتعرف على العدو وشاهدهم هذا الاخير من اعلى 
جبل قنصح الامواطور الا يغامر بالمعركة مع رجال اقوى منهء ولكن هذا العاهل 
نحشي أن تاتمهم امداد جديدة ققرر المناجزة وحصل على بعض النجاح في البداية 
لكن النصارى تضرروا في النباية من كارة السهام التركية» فاخلوا في الغرار تاركين 
الامبراطور مع قواده وسط الاعداء. وجاء المطر على الاثر فابطل مفعول السهام 
التركية وتشسجع المغلوبون» فالزموا العدو بالانسحاب. وفي الليلة الموالية قام مانويل 
بدورية في مجموع المعسكر فاكتشف ان الفرس الذين كانوا من جهتهم امسو 
يتفاوضون مع العرب والزم الامبراطور بالانسحاب عند بزوغ الفجرء ثم أتسحب 
هو بنفسه مع بقية الجيش. :واتصل زكريا من بعد بامبراييل فقاموا بحصار عمووية. 


وطال بهم الحصار حتى غدوا يفكرون في الانسحاب واذا بخائن مم مدفوع بللال 
أو بتقمة شخصية يفتح لهم ياب المدنية فخربوها راسا على عقب» رغم انها كانت 
اجمل مدن آسياء ووضعوا يدهم على كل عن كان يقدر على الدفاع واخمدوا البقية 
اسارى. وكان عدد من قادها الجيش من جملتيم واي بهم امام امبراييل الذي سر 
من هذا الفتح» اذ انتقم شر التقام ممّا حدث بزبطرة من أضرار. ولدى بلغ 
هاته الانباء الى تيوفلس وجه السفراء اليه بالهداياء واجيا منه ان يطلق سراح اولتلك 
القادة وان يقدم له كفدية ماثتين وخمسين الفا قطعة ذهبية لكنه اجاب إن هذا 
الثبيء قليل وان هاته الخرب كلفته اكثر من ذلك. فحصل للاميراطور من ذلك 
قلق كبير حتى مات . 

فاذا رجعتا الى اخبار اورباء فان امراء ايطاليا المسيحيين كانوا في نزاع مع 
بعضهم » فاتفق ملوك موريطانيا والقيروان فيما بينهم ووجهوا جيشا ضخما الى 
صقلية تحت قيادة سبا الشجاع» الذي نزل بمنطقة البوى وحاصر طارنطا. ولا علم 
الأنبراطور تيوقلس يذلك وجه لحابيته تيودوس مع جيش كري للالفحاق بستين 
سفينة حربية في ملك البندقيين الذين كانوا احلافهم. وتظاهر سبا بالخوف لدى 
سماع هاته الاثباء ورفع الحصار وني نيته ان يباجم جيش الامبراطور قبل ان يعصل 
بالبندقيين. وبما أنه دير الامر بمهارةء فقد صادف الجيش عل غير نظام فهزمه 
واستولى على عدد من السفن واغرق الانحرى ومن هناك هاجم البندقيين . وبعد 
معركة كبرى قضى على جميع سفنهم الحربية» وتشجع بهذا الانتصار فدخل في 
خليجهم وساير شراطتهم واستولى بالقرب عن مديتهم على بعض سقلهم 
المشحوتة ببضائع من الشرق. وعددما وصل الى انكون تمللك الذعر اكثر سكانها 
فخرجوا منهاء فاستولى عليها وبعد أن غببها اشعل فيها النار من كل جهة» ومن 
هنالك عاد -خصار طاوانط وضيق عليها الخناق حتى استولى عليها بالقوة ثم عاد 
الى صقلية حملا بالغناتم. وفي سنة ثمائمائة وسبع وإربعين في عهد البابا ليون الرابع 
بينا كان تبري منتصرا في كل البحر المتوسط ويرجع الى افريقية بكمية من الغناتم 
والاشرى, فاجاته عاصفة شديدة حتى وجد صعوبة في اللجوء الى اوتيكا مع أربع 
من السفن في حالة رديثة » وغرق الباق وهذا ما جعل النصارى يعرفون شيعا من 
الاستراحة. 
(4) سوس . 
(3) , كاليست ء قسطتطين ء كرائير » تيرهور ؛ بأتريس اعم .... 


اعيسييا 


بينا كانت هاته الاحداث جارية بايطالياء كانت آأسيا مسرحا لتحركات 
العرب اثر وفاة تيوفلس الذي ترك من بعده كخلف له ميخائيل الذي كان ما 
يزال طفلا تحت حضانة امه تيودورا. وقد انتزرع هذا الامير الحكم من يدهاء واول 
ما فعله هو أنه .حشد جيشا قريا ودتمل الى البلاد حيث اراق الدماء واشعل النيران 
في كل مكان وذهب ليحاصر بميساط رم التي كانت مشهورة يتتحصيناتها وثرواتا. 
وتظاهر المحاصرون يالمخوف غاقفلوا ابوابيم. وراوا المهاجمين هم قد مالوا الى التراجمي 
وتفرقوا من اجل النبب واهملوا الحراسة. فلما -جاء أليوم التالثك من الحصار وكان يوم 
إحد وقد اجتمع الناس للقداسء انذاك خخرجوا عليهم من كل مكان باندفاع قوي 
وقد تعززوا بعدد كبير من العرب» وبعد ما قتلوا طائقة من اعدائهم المجاوا البقية الى 
الفرار. ونما زاد الطين بلة ان بعض المراطقة رم طاردوهم مع العرب واسروا عددا من 
القواد النبلاء وباعوهم لاعدائهم وافلت الافبراطور من المصيبة بسبب سرعة فرسه. 
وفي السنة التالية وجه امبراييل «جيشا لنحارية الامبراطورية قوامه ثلاثون الف رجل» 
فذهب الالبراطور للقائهم على رأس اربعين الفا واحذهم من تراقيا ومقدونيا وتركه 
العرب يمر ثم رجعوا عليه بالجوم وكادوا ياسرونه لولا مانويل الذي أنقذه من بينهم 
0 الجاوا جيشه للفرار. 


رجع الى افريقياء فقد اثرى ملك فاس مما سليه من البلاد ومن اسبانيا ويني 
في سدة ثمائمعة وأربعين القسم الذي يوجد غرب الوادي وبدا بمسججد القرويين اكبر 
مساجد أفريقيا وافخمها. وكا السلم مخيما على مجموع اسبانيا بينا كان عبد 
الرحمن متبمكا في تحصين المدن اللخاضعة له وتزبيتها جالبا اليبا المياه» ومشيدا بها 
المساءجد وإستقدم الصتاع من دمشق ليقيموا بها معامل الخرير ,8. وكان عر اول 
من سك اسمه في النقود العربية. واثناء ملكه. جاء الانجليز لا سبانيا رى لمساعدة 
النصارى» وحاصروا مديتة لشبونة» حيث أحدثوا خسائر عظيمة حواليياء وهدموا 


(6) مدينة الغرات . 

رت اميت اتويت ىا 
(8) 846 حمسب بعض الرؤيات ٠‏ 
رق ١.840‏ 


سويها من جهة البحرء وبما ان السكان كان يضيع متهم ماء السقايات الموجودة 
هنالك؛ فقد رقعوا الماء الى كل جهات المدينة بواسطة الآلات والقنوات. بك أى 
الاتجليز حينية ان مجهودهم كله لا يجدي نفعاء فرقعوا فعوا اللتصار وذهبوا 
قادس» ثم انضموا الى بعض السفن المسيحية ودخلوا اشبيلية» ولكن بما انهم كانوا 
منبمكين في حصار شريشء قان عبد الرحمن فك الحصار وبعد ان قل عدا 
كبيرا من الاتجليز وأحرق كثيرا من سفنهم استرد اشبيلية وقادس .:, ومات بعد 
ذلك بقليل, تاركا العرش محمد أكبر أولاده البالغ عددهم اثنين وأربعين. وقاد محمد 
الحرب ضد عربي امه عمر بن قاسم وغليه وقتله واستمر في مهادنة دون رامير» 
الذي بعد ان دام في الملك سعا وعشرين سنة» ترك العرش لولده دون اوردونيو» 
الذي كان شجاعا ونال عدة انتصارات على العرب. وني نفس الوقت مات 
أمبراييل وخلفه ولده المامون. 


(410 امن رشد في عارضة , 


الفصل الرابع والعشسرون 


المامون ,.ى الخليفة الثاني والعشروت وما جرى في عهده 


ما أن تولى المامون مقاليد الامبراطورية .حتى بدت منه ميول إلى الفضيلة 
والعلوم. ولا علم ان الفيلسوف ليون اسقف تيسالوتيكي جاء الى القسطنطينية 
حيث التجأ بعد أن طرد من كنيسته بسبب الخلاف الذي كان قائما بين الاغريق 
واللاتينيين» فيما يخص تقديس الصورء أذ لم يبق يعيش الا بما كان تلاميذته 
عنحونه اياه» كتب اليه بواسطة مملوك مسيحي سبق ان كان تلميذا له. وكان 
رياضيا كبيراء وقد علم أن اسعاذ هذا التلميذ العالم لا يحظى باعتراف الالمبراطور» 
ولا يعامل حسب قيمته» كتب اليه يرجوه أن يقدم أليه ليتعلم على يده هو وكل 
العرب» واعدا اياه يان يجعل منه اغنى الفلاسفة. وكلف حامل الرسالة بان يبذل. 
كل جهد: ليأق به معه. لكن الخبر شاع في الم القسطتطيتية فمنعه الامبراطور من 
المخروج وبنى له اكاديمية. ونا حرم المامون من تحقيق مشروعة» وجه اليه طالب منه 
حل بعض القضايا الهندسية» فلما ارضيت رغبته مع مزيد من الفوائد الجديدة» 
قال ان من يحظى بمحادئة شخص من هاته الاهمية هو رجل سعيدم ويج ها 
الى الامبراطور مع هدايا سنية ورسالة هذا نصها : 

« من المامون أمير المؤمنين وملك العرب الى امبراطور النصارى . كان في 

نيتي إن أذهب لزيارتك كصديق » ولكن اتساع امبراطوريتي وطبيعة شعوي 
لاي ميحان لي بالحظوة بمثل هذا الشرف ء فاني أرجوم أن توجهوا الي العالم الكبير 
الفيلسوف ليون » -حتى أستفيد من مذهية الذي أشعر نجوه بشغف كبير . ولا 
نري ال سلاف لفان أطلة كطلاين . واعتبارا لذلك فسأحافظ معك 
على سلم دائم وأوجه لك ألف منقال ذهبي لأساعدك على تعويض مصاريف 


(11) هنا تجد خطأ من أتعطاء المؤلف الفادحة . إذ يجعل المامرن بعد المحتصم ء مع أن الخليفة الذي حل عل هذا 
الأنحر هو ولده اليائق ( امترجم  )‏ 


الحرب الأحيق » . لككن الامبراطور لم يعباً بطلب المامون » بدعوى أنه لا ينبغي 
تلقين العلوم للمسلمين » حتى لا يساهم ذلك في مضاعفة قوتهم . ولكنه بدأ 
يحب الاداب واقتدى بذلك الخليفة الكبير » فأحسن الى ليون وأرجعه بعد ذلك 
بقليل الى اسقفيته في تيسا لونيكي . 
ايطاليا : 1 : 
وني عهد هذا الامبراطور وتحت بايوية ليون الرابع » استأتف عرب افريقيا 
القتال مع النصارى واحذوا طريقهم الى روما على رس جيش ضيخم. وحيئا وصل 
ذلك الجيش الى اوستى أثار ذعرا شديدا في المديتة» وحتى اضطر البابا الى جمع 
كل الاشراف وحثهم على أن يكونوا جديرين باجدادهمء ثم تقدم الهم ووراءة 
الشعب يكامله. وبروي -البعض أن شارل الاصلع ملك فرنسا جاء لنجدته وشارك 
في المعركة . ولكن الرأي السائد هو أن النتجدة لم تأنه من أي جهة . ولا صار 
وجها لوجه مع العدو » جثا على ركبتيه قبل الدخول في المعركة وتوسل الى الله 
الذي نصر جيديون على الكفار والذي لم يعخل قط عن شعبه ان يستجيب 
لدعواته ببركة المسييح الذي أراق دمه في سبيل نجاتعا وان يسعفه بالدفاع عنه من 
أعداء يشريحعه. ثم ابه الى عيسى الذي خلص القديس بطرس من أمواج البحرء 
والقديس بولس من غرقه الثالث؛ فتوسل اليه إن يتجيه من هاته العاصفة وان 
ينصيرة على إعداء التنصارى ححتى ينال اسه المقدس كل عبايل وتمحجيد. وبعد ذلك 
أمر بالحريب . وهذا ما تبادر اليه الرومان حماس كييرء يحدرهم الأمل الوطيد في 
الانتصارء حتى انهم ما سيق هم ان بذلوا مجهودا أكبر من ذلك يحيث أن العرب 
بعد أن قاوموا في البداية » غلبوا في النباية وقتل أو أسر أكاهم يها فر الباقي في 
السفن حيث اتمت العاصفة هزمتهم. ورجع البابا منتصرا الى روما حيث قويل في 
اببة كبيرة واحتفال واستخدم أسراة في اغلاق حي الفاتيكان الذي سمي باسمه 
المدينة الليونية: والتي جعلها مسكنا للكورسيكيين الذين هاجروا من جزيرتهم فرارا 
من وجه العرب. 
يسنا 

بيها كاتنت هاته الالحداث جارية بايطالياء توغل الخليفة المامون في اقاليم 
الامبراطورية» ولا عتم الامبراطور يذلك وجه للاقاته عمه بيتروئيوسء الذي كان 
واليا على تراقياء مع "كل قوات الدولة ونا تقابل الجيشان. كان المامون مسسخوفا على 
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مصير المعركة» قسأل احد الاسرى عن اسم المكات الذي يوجدون به فاجابه 
النصراني ان المكان يسمى لالنسيون» واسم ميدان القتال ابتوسانت والنهر هير. 
فتشاءم من ذلك لان لنسيون معناه حزن الشعب وابتوسانت محدوفين وهير مدوسا 
تحت أقدام العدو. ولم يتوان عن آثارة الحرب مع بترونيوس» الذي كان يتراجع اكثر 
ما يمكن» وفي الغد رتب صفوف جنده للمعركة» وهجم على بتروتيوس وني التحام 
القتال وجد نفسه مطوقا من كل جهة وقام بعدة حاولات ليفتح ثغرة في صفوف 
اعدائى لكن جهوده ذهبت سدى فعاد الى الممركة أكثر حمية» فقتل وهزم -جيشه 
بكامله ,د,» وحاول احد إبلاده ان ينقذ فلوله في مليتانء ولكن التصارى كانوا 
مترصدين للهاريين في ممر كاريسان فاسروه وقادوه الى يترونيوس الذي وجهه الى 
الامبراطور مع جثة وألده. 

ابطبائينا 


وم تكن اسبانيا آنذاك اقل تمرسا بالحرب» ومع أن دوت اوردونيو وشارل 
الاصلع كانا يعيشان في هدنة مع محمد ملك قرطية» ردى فان سكان طليطلة رمع 
انتقضوا تحت قيادة موسى بن قاسم رون وكان هذ! القائد من كبار الشجعان ويحظى 
بعطف العرب الذين كبر عليهم أن يدوم السلم مدة طويلة. فحشد قوات كثيرة 
بدعوى مهاجمة النصارى وترك ولده لوطا في طليطلة «ه ودخل الى ارغون واستولى 
على مدن سرقسطة وكسكار ومن هتالك قاد الحرب على المسيحيين المستقرين فيه 
تلك النواحي . وتحول الى قطلونية فهزم دون يوفر في المعركة وحاصر برشلوئة وم 
ولكن بعد ايام من الحصار تحقق انه لا سيم حدر فخرب كل اليلاد اخيطة 
بها ودخل الى فرنسا فتسمى بالخليفة في كل مكان ويملك اسبانيا واتخد معسكره 
الشتوي بمدينة أربونة التي استولى عليباء ثم هزم الفرنسيين في معركة واسر جدرالين 
بدن منهم . ويقول بعض المؤرخين إن شاول الاصلع لم يكن في امكانه الحضور في 
تلك المعركة ولذلك مال إلى التفاهم مغه ومنحه المال ليجلو عن بلاده» ولكن 
(12) رياية تخالف. » بالطبع ؛ الحقيقة التريضية , [ مات المأمون في فراشه إثر مرش ألى به ز مترجم م . 
3 الذي كاث ملكا عل قرطبة في تلك الآرنة عو عبد الرحمن بن الحكم الذعي لم بحت إلا في سنة 238ه /852م 

وليس ولده محمد . ( مترجم ‏ , ١‏ 

(14) يطىء الؤلف هنا . وما المراد تطيلة ( سترجم ع ٠‏ 8 
(15) العسواب موبى بن موسي بن قسي الذي كان وليا على تطيلة ( مثرجم ) ٠‏ 
16 852 
(17) سائشووبطرس . 
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آخرين يقولون» وروايتهم أرجح» انه سار نحوه وطارده الى جبال البرائس واجرى معه 
المعركة في مكان يدعى فال كارولو فهزمه وقتل كثيرا من العرب الذين كانوا معهم 
وفي السنة التالية عقد هذا الب اله.ليح مع محمد ملك قرطبةو:, الذي أثبيه سيدا 
على البلاد الخناضعة له في مقايل ان يعترف به ملكا عليه. ثم حشد موسى جيشا 
كبيراء ودخل_الى بلاد دون اوردونيو ورب كل شيء الى مكان إسمه البيض أو 
البانياء وقد راه صالكا ليناء حصن به. قبناه وترك به حامية ثم عاد آلى بلده. 
وعلى اثر ذلك جاء اوردوئيو بقصد محاصرة الخنصن الجديد, ولكن موسى رجع 
لدجدته وعسكر في جيل روه. فوزع الملك جيشه الى فرقتين عند قدومى وترك 
واحدة منهما امام الحصن وتقدم اليه بالاخرى ودخل معه فى القتال وهزمف واصيب 
العربي بثلاثة جراح فمات بعد ذلك بقليل في مرقسصة. وقتل ايضا صهره اسد 
الذي كان ينوب عنه في قيادة الجندء ويقال أنه بقيت في الساحة اثنا عشر الفا 
من الخيل وعدد كمير من المشاة. وبعد هذا الانتتصار التحق الملك اوردونيو مده 
انخاصر للحصنء الذي لم يصمد الا سبعة أيام» ثم وقم الاستيلاء عليه عنرق» 
واحذ كل ما كانموجودا بهء ماعدا النساء والازلاد الذين اخذوا كاسرى . وامر 
املك بعد ذلك بهدم الحصنء» ثم رجع الى ليون . واناء وقوع هاته الالحداث» 
وجد ملك قرظبة «د. فرصة للقطيعة مع اوردوتير بدعوى شهدة تابعه. ولكن لما علم 
بالفوز في المعركة أدار سلااحه الى لوط وحاصر مدينة طليطلة .التي دافعت عن 
نفسها بشجاعة» بحيث انه رفع الحصار وهب ليستولى عبى مدن مرقسطة وبلنسية 
اللتين كانتا في حوزة موسى. وما ان لوطأ كات يسعى في نفس الوقت للحصول على 
نجدة أوردونيوء فانه دخل في تبيعتهء وتلقى فريقا من جنده في طليطلة ,., وف 
السنة التالية تحرك أردونيو نحو مديئة قورية آلتي كانت في قبضة احد العريب ردم 
وجاء لملاقاته وهزمء وبعد ذلك استولى الملك على المدينة وعمرها بالنصارى ثم اتجه 
ال شلمتقة وهزم في السهل حاكمها «دى ودخل المدينة عنوة» وحول سكانها الى 


1 854ة . 

(19) جبل كراتدوشض . 

(20) محمة . 1 

(21) سيت الكاتب . هككذا ورد في امش الأصل . 
(22) مسعودي . هكذة ورد في هامش الأصل , 


عبيد ثم رجع الى ليون. ولا شاهد ملك قرطبة تقدمات اوردونيو تصالل مع لوط 
دده عل أساس أن يعبر له عن اضوع وإن يؤدي له كل سئة اتاوة “كعربون عن 
اعترافه في مقابل ذلك يترك له لقب الملك ويجعله في حمايته . وقيما كان هذا 
الصلح يعقد أمام طليطلة » هب ملك ليوت نحو سرقسطة بقصد الاستيلاء عليها 
وعلى غيرها من المراكز المجاورة . وفي السنة التالية مع وجه ملك قرطبة يطلب 
النجدة من خلفاء فاس والقيروان وقد وجهوا له عددا من الفرسان والمشاة الى 
البعض منهم عن طريق جبل طارق والبعض الاتر عن طريق مملكة بلنسية» والتقى 
الجميع بقرطية في سنة ثمائمائة وتسع وخمسين. وطلب الملك أوردونيو من جهته 
النجدة من ملوك فرنسا وتافاريا فوجهوا اليه جيشا متكونا من الجسككون 
والبروفنسيين والنافاريين» وحصل اللقاء على نهر تاجة» وجرى قتال كبير وهزم 
التصارى وقتل عدد من النبلاء أواسروا. ومات من العرب أكثرء وتابع محمد انتصاره 
فدخل في بلاد التصارى حيث جعل كل شيء رهن الاحراق والقعل واستولى على 
مدينتي سمورة وشلمنقةء وتيب السهولء ومن هناك دخخل آلى ناقاريا وواصل 
انتصاراته الى طلوزة. لكن بينا كان يفكر في الرجوع عن طريق الجبال لياخد 
استراحة الشعاء في الاندلس»: كان مللك نافاريا سانشوغرسية؛ ينتظره في الممر» 
فهزم فريقا من جندهء ولدى انعشار هاته الانباع تحالف لوط مع بعض الامراء 
العرب, من جيرانه بء وتلقوا مساعدات من دوث اوردوثير» واجروا حربا طويلة مع 
ملك قرطبة . وني تلك الاثناء قام الملك اوردونيو بعدة غارات على الاعداء» 
واستولى على عدد من مراكزهم وبنى مدينة اراندادودويرو في سنة تمئمائة وإحدى 
وستين . وني السنة التائية استولى على لازة واوؤكا مع كل المجبهات انجاورة لاء ومن 
جهة اخرى» واصل محمد حربه مع لوط بود » وبعد أث اخمضع بعض الرؤساء 
الذين ثاروا عليه ذهب لييجم على مدينة طليطلة. ولا علم لوط بذلك» طلب 
النجدة من دون اوردونيو الذي لبى طلبه._ونا اقترب. محمد من طليطلة؛ وضع 
قسما من جيشه في كمين وتقدم بالقسم الآخر مستدرجا الاعداء خخارج الاسوار 
بسبب جنده القليل. وبعد أن تعارك قليل معهم» انبزم وجعلهم يقعون في الكمين 


رقق 857 


صم ودف 
(25) ضذًا على محمد . 
(26) العواب الب بن مون . 


حيث جرى القضاء عليهمء وقتل في هاته الموقعة الف وخمسماثئة من التصارق 
واكثر من ثلاثة الاف. من جنود لوطء الذي رجع بسرعة إلى المدينة» وجاء محمد 
ليعسكر امامهاء ووجه لملوك المغربه من قبيل المباهاة؛ بقايا اهم التصارى الذين 
قتلوا في المعركة» ونا رأى ان حصار المدينة سيطول؛ قفل الى قرطبة؛ وفي سنة 
ائمائة واربع وستين» مات الملك اوردونيو في ارفيدو بعد ان بقي في الملك ثماني 
عشرة سدةء وترك كخلف له ولده الفونس الذي لقب الكبيرء وكانت هذا الاير 
.حرب مع رعاياه طول عشر ستوات ونال انتصارات على العرب بعد ذلك» ولا 
توق المامون 15 ذكرنا تولى بعده عئان ,+ م نشير إلى ذلك في الفصل التالي. 


ا 
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الفصل السامسس والعشرون 


عثان ,, الخليفة الثالث والعشرون وما جرى في ملكه 


بعد وفأة المامون حدث أنقسام بين العرب + يعد تعيينهم كخلف له على 
رأس الامبراطورية عثان. فقد ثار الفرس عليه» ولكنه ضيط شوُوئه بمهارة حتى أنه 
تمكن من أعادة الامن الى نصابه دون اراقة دم كثير. ومن سجهة لخرى» راى عرب 
اقريطش كيف إن امبراطورية القسطنطينية كانت تمزقها الحروب المدنية » اذ قتل 
باسيل ميخائيل وجعل نفسه امباطورا » فهاجموا كل الشواطىء وجزر اليونات» ثم 
اتههوا الى خليج اليندقية» فاستولوا على مدينة كراد التي كانت في حوزة تلك 
الجمهورية. ولدى هاته الانباء: رآى باسيل من مصلحة الامبراطورية وأن ينتقم من 
اولك المتوحشين وان يسترجع تلك البلدق فوجه الهم جيشا ريا ليطردهم من 
المكان الا انه عسر المعركة اذ كاد يععرض للوقوع في الاسر ورك عددا من القتلى 
والاسرى» ولا بجع إلى القسطتطيتية» حاول إن يعوض خمساراقه» فوجه جيشا بحريا 
ثانيا الى كاتديا. . وتقدم هو بنفسه لمواجهة عثيان . فأما القائد .م الذي وجهه 
للعرب في اقريطشء فقد قمع جبروتهم في معركة أنتصر فيهاء وبعد ان توغل في 
سورها استولى على عدد من المدن والقصور ووصل الى مدينة تفريكة التي 
حاصرها. ولكن المحصار طال ويقس من أنحذها فانتقل الى الفرات حيث استولى 
على عدد من الأماكن في الضفة الأحرى» البعض منها عدوة والبعض صلحا. وفرض 
الجزية في كل مكان: ثم عاد يقضي الشتاء قي القسطنطيتية. وسار الى سوريا في. 
السئة التالية بمجرد حلول الربيع ولم يستطع اتعذ الحدث التي أحرق ارباضها فلام 
جنوده على جبنهم لان السكان لم يظهروا مقاومة كبيرة فاجابه شيخ بأن | الاستيلاء 
على تلك المدينة ميجرى على يد شخص امه قسطنطين سيكون ولده» وأن الذي 


. ) يسير المؤلف في خلطه ونمطته فيجمل بعد الأمون خطيفة اسمه عفان ريشير إل أحداث وثمية ( متريجم‎ )1١ 
. كريستوقل‎ )2( 


يحمل هذا الاسم حاليا ليس هو ذلك الشخص . وبعد أن قام الامبراطور 
بمحاولات يائسة ضد هذه القلعة قعل جميع الأشرى آلذين كأنوا في معسكره أوعاد 
الى القسطنطينية. 
وفي نفس الوقت دخخل عرب افريقيا الى إيليرها يميش بحري وهاجموا احدى 
القلاع ,ى فويمه الامبراطور لانقاذها اسطولا من ماثة سقيئة ألؤمهم بايقاف الحصار 
والرجوع الى ايطاليا حيث التقوا مع عرب جبل كركانو» فأجروا عدة تحريات على * 
طول الشاطىء ثم حاصروا مدينة باري «» ولا استولوا عليها لم يكتفوا بالعيث في 
أرض يرى بل تحركوا في كل شواطىء ايطاليا حيث استولوا على عدة قلاع. 
وفي نفس الوقت دحل الامير حآم طرسوس الى اقاليم الامبراطورية عل 
رأس جيش من العرب ارتكبوا عدة تعسفات» وكان يسمى نفسه خخليفة مث 
صاحب يغداد. وحاول وال الشرق نأك يتعرض الحملتهم الجئونية فوجه الامير يقول 
له انه دمل في القتال وا وأن ابن مريم لن ينقذه من أيدميم - ولم يبق هذا السبء 
بدون عقاب . ففي يوم القتال » أذ الوالي رسالة ذلك المتوحش» وربطها عل 
صورة للسيدة مريم لتكون_كلواء وهزم الأعداء وانخن في قتلهم » وقطع رأس الامير 
الذي اسر مع آخبرين ولكنه اتهم منذ ذلك الحين بانه تخل عن أخذ طرسوس 
فعزل واسندات ولايته الى شخص آخر و تمكن العربب من أن يباغتوه في معسكره 
وببزموه ويجبروه على ان يبحث عن سلامته في الفرار.' 
وفي عهد بابوية البابا يوسحنا الثامن عانت ايطاليا من غارات العرب 
المتكررة» ولم يكن ها امل في نجدة ملوك اروبا الذين كانوا يحاربون بعضهم البعض» 
فاستتجدت بامبراطور القسطنطينية الذي وجه جيشاء وترجى من مللك فرنسا أن 
يعزنة نواته بحست أمكن ابمضل هادين الجيشين الانتصار علل. سلطان نلك 
العرب واسره وقتل الكثير من رجاله؛ ويقول الموّرعون بان شارل الاصلع امسلك 
هذا السلطان اسيرا في كانو طوال سنتين» ولم ير ضاحكا فيهما الا مرة واحدة 
وذلك حين شاهد عربة تمر في الطريق فذكره ذلك بحظ الكبراء وتقلب الأيام التي 


(3) ارسكوسة , 
(4) قاععة بوي . 
57 أندريه اير , 
(65) ستبيوستة , 


تضعهم تارة فوق عجلتها وطورا تحتباء ونصح الملك أن يطرد النبلاء من مدينتي 
كابو وبيتيفان ,+ اذا كان يرغب في الاحتفاظ بهما. ثم انه أبلغ النبلاء في نفس 
الوقت ببذا المشروع قاقفلوا الابواب لما ذهب الملك للصيد وحرروا السلطان الذي 
"أبلغهم 6 وسرعان ما اخذوا تمن ثورتهم. ذلك إن السلطان جمع العرب من كل 
جهة من البوى ب ومن افريقية ومن صقيلية ثم جاء ليحاصر كابو التي وجدت 
نفسها 0 أعوجيه الاعتذار الى شارل الاصلم لتحصل على اغائته ولكنهم لما 
رأوا انه مسرور من مصيبتهم بدل ان ينجدهمء و بجهوا لافيراطور القسطنطينية 
الذي وعدهم بمساعدته الكاملة) بيد أن العرب قبضوا على رسوهم واتخدوه الى 
السلطان. وما عرف هذا الاخير قحوى مهمته ألزمه اذا اراد ان ينقد حياته بان 
يقترب من اسوار القلعة ويقول للسكان أن لا امل لهم في نجدة الامبراطور. ويقال 
انه لا مر قريبا من الابواب قال هم بصوت منخفض بان يصمدوا. وعلم السلطان 
بذلك فقتله» ورأى ان لا مطمع له في الاستيلاء على المكان قرقع المتصار. ولكي 
يرجع عنان الى آسيا هجم على جزيرة قبرص» وهنالك تلقى ضرية اثناء حصار 
فما جوت رو ومات من جرائهاء يعد أن أقام ف املك ثماني رون سئوات فمخلفه 
القاتم ادم . 


23 #مبممة8 , مباممو2 رز سرجم ) ل 
)كب هكفا بالفرنسية : #ااناهم 
رق يننا 
30) 873 هكذا في الأصل . ومن المعلوم أنه لم يمت أي خليغة في تلك السنة التي تدعحل لي عهد الخليفة المحتمد 
6 - 279ه / 870 8923م . 


227 


الفصل السسادس والعسشسروث 


القاكم آدم ,., الخليفة الرابع والعشرون وما حدث في ايامه 


لما تولى القاتم آدم رم مقاليد الامبراطورية؛ جرت له حروب مع الفرس وف 
نفس ألوقت مع امير العرب في كانديا ره فوجه الحملات الى جزر اليونان 
وشواطتها. ولكن رجاله تكبدوا المزيمة على يد الجيش البحري الموجه من لدن 
الامبراطور ,ى الذي أحمذ أو أحرق عددا من سفنهم: وجمعت البقية بعض السفن 
القرصانية فذهبت للعيث في البلوبوتيز والجزر المجاورة. وقام نسطاس الذي كان 
قائدا لاسطول الامبراطور» لا يلغته هاته الانباء لمطاردتهم. وكان يعرف انهم لايد 
أن يصلوا الى سوطوت أوبيل أوباطراس » قدفع سفنه الى ما وراء خطيج كورانت :5 
وباغتهم فاحرق الكثير من سفنهم» وأغرقت الاخرى الى عسق البحرء وقتل قائدهم 
به قي المعركة» يحيث -حطم اسطوطم بكامله. 

وبيها كانت هاته الأحداث جارية» كان اللخليفة يحارب الفرس الذين بسبب 
ما وقع عليهم من ضغط استتجدوا بالاتراك؛ وقد اصح هؤلاف في الأخير جد 
اقوياءء بحيث خلفوا العرب في الحكم . فاذ! عدنا الى احداث الغرب» نهد الفونس 
الكبير منبمكا في الحريب مع النصارى» فدخبل العرب الى بلاده» وتسيبوا في أضرار 
طوال الستوات الست التي داست فيها الحرب.. ولربما كان ضررهم افظع لو لم يدب 


1ع الا يوجد أي خبليفة عبامبي ببذا الاسم في هاته الفترة ؛ وهنالك القاثم بالله العيامي الذي تولى الخلافة في سلة 
2ه أعي 1031م وهو تار يبعد ب 158 سنة عن التاريخ المشار إليه في النس , ولا يمكن أن يكون القائم 
الفاممي الذي سكم بعد ذلك . ثم إن اسم آدم يزيد في اللبس والازياك . ويجمل القول أن المؤئف حيط عشواء 
في هلة الموضوع ( المتريجم ) - 


(2) سند 874 ل 

33 - سور أيوكيا - مكنا ورد أسمم في اطامش . 
47 باسمل . 

(5) عل جرارات . 

(6) بويك . 


الانقسام بينهم» وفي نفس الوقت خرج من قرطاجة اسطول من ستين سفينة 
كبية مجهزة احسن تجهيز» فتحرك في بحار الشرق والحق أضرارا كبوة عجزر زانت 
وصيفا ونيا الى أن وجه اليبم الامبراطور جيشه البحري» فاغرق أكثرها واخحذ 
عددا من الاضرى» ثم قام من هنالك بتحركات في كل ذلك البحر» مشيعا 
الارهاب: رهاجم صقلية وعاد مثقلا بالغنيمة الى القسطتطينية. وذهب العرب 
الموجودون أنذاك حول مسينا ليضربوا شواطىء فينيقيا وسورها حيث احدثوا اضرا 
كبيرة. ذلك ان الاميرا ر اخذ كل رجال البحرية من سفئه ليشغلهم في المعابد 
التي كان يبنيها بالقسطنطينية ولا وجه لحم جيشا ريا للأخذ بالتأر هزموه. لكن 
نقفور فوكاس وهو القائد الشجاع لتك وجه لهم جيشا جديداء فكانت له عدة 
انتصارات عليهم. 

وفي ذلك الوقت توف امبراطور بأسيل» تأركا ولده ليون الفيلسوف خلفا 
له » وقد حكم هذا الأخير الامبراطورية طوال خمس وعشرين سحة وكان كأبيه 
صاحب بناءات كبية. واستولى العرب في تلك الاثناء على جزيرة لمئوس حيث 
قتلوا عددا من التصارى» ثم رجعوا حملين بالغنيمة؛ واستراحوا مدة أثناء الدروب 
المدنية بافريقية. 
اسائيا 

ولنرجع الى الأقالم الاخرى. ففي عهد الملك الفونس الكبيرء حشد محمد 
ملك قرطبة جيشين ,» ووجههما لنبب مملكة الفونس تحت قيادة المنظري ,«وألي 
القاسمء ودخل هذا الاشير الى قشتالة والأول الى ربع ليون وحشد الملك الفونس 
جيشا التقى فيه عدد من النفريين والكاسكون وسار اليهم وألزم هذا الأخير 

. بالانسحاب تاركا وراءه :حسائر كبيرة. ولكن المدظري الذي كان يعيث في جهة 

شلمتكة انسحب بدون أن يقوم بشيء يتكر لما علم بهزمة أبي القاسم ويتوبجه 
الفونس نحوهء ونا فشل ملك قرطبة في تلك الجهة ادار قواته نحو طليطلق وترك 
ولده المذر في طلبية وتجاوزماء وأخضع عددا من القلاع في تلك الدولة . ولا راى 
لوط ,, ملك طليطلة؛ ,ه٠,»‏ جيش اعدائه موزعا توجه لخحرب المنذرء ولكنه غلب 


(7) سلطة 872 , 

(8) لعله يقصد المذر بن مممد ( معرجم ) , 
(9) أب ر مرجم ) | 

10) تطيلة , 
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بمحارية الثائر العرني عمرء ونم يشأ ان يتراجع عنبا حتى يقتل المتمرد؛ ثم رجع الى 
قرطبة. وبعد أن بويع ملكز.م » أكد الحدنة مع الفونس وتوني بعد سنتين دون ان 
يقوم بشيء يذكر. وخخلفه أخخوه عيد الله الذي ظل في الملك خمسا وعشرين سئة 
وأكد نفس المدنة. ولكن في سنة ثمائمائة وخمس #مانين رده رأى أن الفرقس خلافا 
للعقد أحد يحصن ممورة وفازو وغيرها من المعاقل التي كانت خخعريت اثناء الخرب» 
فوجه فقهاءه «دم يطلبون التجدة من افريقياء وجمع عددا من العرب فدخل الى 
قشتالة وخخعرببا الى شلمنقة التي استولى عليها قبل ان يهب القونس لتجدتهاء ثم 
انسحب الى قرطبة؛ ومن جهة اخرى» دخل الفوئس الى مملكة طليطلة وخرب 
الجهة الخاضعة لعبد الله فم رجع الى أوبيط. وفي السنة الموالية جمع عبد الله 
قواتهء وبفضل الدجدات التي أتته من افريقيا أنتزع من يد الفونس مدينتي نشارة 
وأوقةء ومن هناك دخل الى نافاريا فقام بحصار بنبلونة حيث إعتصم الملك دون 
سانشو مع وجوه دولته , وبعد مناوشات مات فيبا عدد من الرجال من الجانبين» 
استولى عبد ألله عنوة على المدينة» وقتلى فيبا الملك دون سانشو مع معظم التبلاء. 
وعاد العرب على الفور مثقلين بالغنائم والأشرى» وهب الملك الفونس لنجدة ملك 
تافاريا, :الى أثارهم ودخل للمملكة طليطلة واستولى صلحا 3 مدينة وأدي 
الحجارة» ثم انل الجنود من الجهتين وابرمت الهدئة لست سنوا 

0 وضع تحليفة 1 5-5 حدا للمحرب مع الفوئنس وارجعهم الطاعة بعد 
ان الحق ضررا بالغا بتللك الاقالم» وجه قواته ضيد الامبراطور ون ودخل بلاده 
وأكره ه على الانسحاب في فوضي» ولا علم ببزيمته توجه لمحاصرته في طليطلة الته, 
قطع عنبا كل أيواب الأمل » بعد أن هدم الجسر» يحيث اضطر لوط أن يسلم له 
بالبيعة . وبينا كان محمد عنبهمكا في هذه الأحداث» أغار الفونس على بلاده 
واجبره على المهادئة» على شرط ان لا يعود احد متهما الى يناء الخصون التي خخريت 
أثناء الحروب . ودامت الهدئة ست سنين الى وقاة محمد الذي ترك حلفا له المنذرء 
الولد الأكبر من بين اربعة وثلاثين من اولاده. وكان هذا الأمير منشغلا إنذاك 
(11) سنة 880 . والحقيقة أن المذر تولى سعة 886 ( مترجم ) . 
(12) 885 . لم يتول عبد الله إلا في سنة 888 (١‏ معرهم ) . 
(13) علماء في الشريعة المحمدية ‏ 
(14) منة 886 . 
(15) هذا مثال من جهل الزلف بتارع الاسلام ع إذ يتكر بابل يعني المدينة التي كانت في حكم الانفراض والثي. 


حلت مها بغداد . وفي حامش الأصل تكرار لام القالم أدم ( مترجمع , 
(16) ليود الفيلسوف 


بجيش قري وإرتكب فيب الوانا من السفك؛ لكن الامبراطور توجه اليه بعد ان جمع 
كتائيه وغليه في سوريا. وني نفس آلوقت هزم قائد دى جيشه البحري اسطول 
الاسكندرية» واثخن في قتل الأعداء, وعد عددا كبيرا من الأشرى » وخفضت 
الحزّعان من قوات العرب ومن كبيائهم؛ وهكذا استمتع النصارى بشيء من 
الراحة الى أن تولى مقاليد الامبراطوربة قسطنطين ولد كيون الذي كان الوصبي عليه 
أثناء صغره رومانوس لكابينوس. وأثناء حكم هذا الاخيرء حصل قائدان م 
للامبراطور انتصارات في عدة معارك واستوليا على عدة. مدن بسوريا » وعلم 
الامبراطورء بعد هاته البدايات السعيدة » ان عرب كانديا كانوا يعبثوت في 
شواطىء الامبراطورية » فوجه لهم حيشا بحريا تكبد هزعة بسبب جهل القائد . 
وقتل معظم النصارى أو وقعوا في الأسر إلا ان فوكاس ,«»فائد جحيوش الشرق سير 
الحرب مع الخليفة بمهارة بحيث استولى على عدة مدن وخرب جزءا من سورها. 
وبينا كانت هاته الاحداث جارية » ذهب فركاس آخر «م الى عرب كانديا 
وحاربهم بدون هوادة طوال سبعة اشهر. وبعد ان اتنتصر عليبم في عدة معارك 
وخرب مدينة كانداس» استولى على عدد من القصور واسر قائدهم «بن. ولولا أنه 
استدعي الى القسطنطينية لم له الاستيلاء على كل الجزيرة» وسار قائد الاقاليم 
الشرقية ليون نحارية الخليفة الذي كان قد توغل في الامبراطورية على رأس جيش 
كبير واسترجع الخصون التي كان الرومان استوثوا عليباء وفتح معه المعركة فهزمه 
وقئل أواسر اكبر قسم من العرب وعاد إلى القسطنطينية منتصرا. وفي السنة الموالية 
علم الامبراطور ان الخليفة عاد بجيش جديد» فوجه اليه نقفور فوكاس في الشرق 
وجاز هذا القائد الى سوريا فدخل معه في المعركة وغلبه بعد قتال شديد ثم استول 
على مدينة بيروى ونهببا بدم ماعدا القصر. وبالاضافة الى الثروات التي وجد بباء 
حرر عددا من الاسرى المسيحيين وإحد معه عددا متهم ورجع معصرا! الي 
القسطنطينية حاملا معه بقصد التبرك قسما من ثياب القديس يوحناء وحل 


(87) عيميست , 

(18) كربها وبرقلوس . 

(19) بردو فوكاس أو فوكاس ازور . 
(20) تقفور فركاس . 

(21) كوواب . 

(22) سسة 891 , 


فوكاس يعد ذلك محل رومائوس فوجه اليه عرب صقلية يطالبون بالمال الذي وعدا 
به حسب زعمهم من لدن اسلافه » فغضب لذلك لانه لم يرض أن يقال انه في 
عصره كانت الامبواطورية تؤدي الجزية. فوجه لهم جيشا تحت قيادة البطريق مانويل 
وكانت تنقص هذا الأعير المنكة فترك جنوده يتفرقون عند نزوهم الى الأرض يحيث 
تمكن العرب من الانقضاض علييم وقتلوا مانوليل وسحقوا او اسروا معظمهم ول 
يعمكن من الفرار الا القليل من السفن. 

وكان حظ سيميسا احسن فقد وجه الى كيليكيا وحقق انتصارا كاملا على 
العرب بالقرب من مدينة أدنة وتصرف في امره احسن تصرف تحتى أن الامبراطور 
في السنة الموالية أصبح سيدا على معظم الاقلم واستولى على عدد من حصونه » 
ولكنه لم يباجم لاطرسوس ولا لمويسويست» بسبب قدوع الشتاء» وعاد للاستراحة 
العسكرية في كابدوسياء وما أن عاد الربيع» حتى سار الى كيليكيا ووجه أخاه 
ليون مع قسم من الجيش يقصد حصار طرسوس » بيها هاجم هو موبسويست 
التي يقسمها نهر سار من الوسط. ولا رأى العرب ان التصارى تملكوا احد 
الشطرين ع أشعلوا فيه النار وانسحيوا الى الآخر. ولكن وقعت مطاردهم بشدة 
بحيث ثم الاستلاء على الخحصن الذي استؤصل كل سكانه أو أحذوا أسارى» 
واستسلمت مدينة طرسوس عندما وصلها الخبر» وبعد ثلاثة ايام وصل جيش 
الاسكندرية البحري» وكان الخليقة قد وجهه لنجده المسلمين. ولككن لم يستطع أن 
يقرب من الب » فاضطر للبقاء في عرض البحرء حيث وجد نفسه وجها لوجه مع 
بحرية الامبراطور: التي أغرقت جزءا منهء بينا ذهب الباق في العاصفة. وعاد 
المبراطور منتصرا الى القساتطينية وأخذ معه ابواب طرسوس ومويسويست التي 
كانت من البرونيز المصنوعة بمهارة وجعلها في قصره بعضها تجاه الشرق والآخر تجاه 
الغرب. وقد أرجع هذا الامبراطورء أيضا جزيرة غبرص الى الامبراطوزية بعد أن 
ظلت في حوزة العرب مدة طويلة. واستولى على عدد من المدن حوالي لبنان وعلى 
الشاطىء الذي خرب أكير جزء منه. ثم انتقل الى انطاكية الواقعة على نبر العاصي 
فحاصها. ولكن الاقوات قلت لديه بعد طول التصارء بسبب بباطل الامطار 
بدون انقطاع ما ادى الى فساد الطرق فبنى قصرا في جبل طوروس من لمضايقة 
(23) أنا فارطا ٠‏ روسراء أدانه , 
(24) اليم عوروس . 


السكان ورجع الى القسطنطيتية» تاركا امر الجيش الى قائد محدك إيجعله في طور 
الاستراحة الشتوية. وما أن ذهب الامبراطور وم الى حال سبيله, حتى حاول 
ميخائيل بوج الذي كان يتولى القيادة في هذا القصر المشيد حديثاء مرات 
متعددة الاستيلاء على اتطاكية؛ وفي ذات يوم استولى على رأس احد الابراج الواقع 
على باب من إيواب المدينة. فنصب السلالم ليلاء وكان الطقس شديداء فصعد 
مع ثلاثمائة من الجند وذبح جماعة الحراس النائمين: وتحصن هناك. ثم طلب 
النجدة من الجترال الذي رفض أن يسمع أي شيء من البداية للسبب الذي 
ساذكره من بعدء وهاجم السكان في تلك الاثناء بورج بكل قواهم ولكنه داقع 
جيدا عن نفسه وأتته في النباية النجدة من الجيش يكامله» فاستولى عل البلد» ولا 
علم الامبراطور بالامر» كان قلقا اكثر منه راضياء لأ المتنيئين اخبروه أنه سيموت 
عند الاستيلاء عليهء وهكذا عامل الرؤساء معاملة سيئةء وعزطهم من مناصبهم في 
السنة السادسة والاتمية من ملكه. 
اسبا يسا ١‏ 

وأما في الغرب» قبعد انقضاء الحدئة بين الملك الفوئس وعيد الله ملك 
قرطبة» ضم هذا الاير جيشه الى جيش لوطء ملك طليطلة .وم وقام بغارات 
كبية على أراضي النصارى؛ وذلك آثر النزاع الذي قام بين اولاد املك الفونس» 
والذي من أجل انبائه اعطى ولاية ليون لدون غرسيه وولاية غاليس لدون ارردنيوه 
بينا انسحب هو الى اوبيدو. وهزع اوردونيو مرقين جيش عبد الله في سنة ثماتمائة 
ومان وتسعين رن وتسعمائة . ولدذى عودة دون الفوتس من زيارته لكنيسة القديس 
يعقوب» امر غرسية ببجمع جنده لعزمه على محاربة العرب» وهكذا عاث في أرضهم 
بجيش كبير» ثم عاد ليقضي الشتاء في حمورة ومن هنالك الى أوبيدو» ومنذ ذللك 
العهد الى سنة تسعمائة وسبع » لم تزد الحرب إلا اشتعالا في اسبانياء حيث جاء 
عدد من الناس من افريقيا لنجدة الامير عبد الله الذي كان مهاجما من كل 
مكان. وبعد ذلك توفي ,مع تاركا العرش لعبد الرحمن الذي لقب بنصير الشرع مه 


(25) بطرس الخصبي . 
(26) نتكر مرة أخرى أن لوط يدل على اسم لب وطليطلة على تليلة 
(27) سم ولاو 
(28 سنة 907, 
(29) ناصر الدين ٠‏ 


وفضل على أيه الاكبر بعاثير من ملك افريقيا. ومات الفونس بعد ذلك يسنعين» 
وان كان البعض يروون وفاته بمجرد عودته الى سمرةء ودفن باوتيدو مع زوجته 
شيمين؛ وترك وليا لعهده بمملكة ليون ولده دون غرسية, ومات خليفة سوريا ,هم 
ايضا وهو شيخ» بعد ان قضى في الملك اربعا وأربعين سنة وتسبيت وفاته في 
انشقاقات داخل الاميراطورية العربية؛ اذ ادعى أربعة اشخاص انهم أولياء لعهده 
في نفس الوقتء ونصب أحد منهم نفسه كخليفة بيغداد . والآخر بايونياء 
والثالث بفارس والرابع بمصر ردن هذا بخض النظر عن عمال المدن والاقالم الذين 
كانوا يختلفون في ولائهم وجحارب بعضهم بعضا. هانه الانقسامات التي نم يبق لتنا 
من اخبارها الا القليل اضعفت الامبراطورية العربية كثيرا. 


ج30 القا ادم , 
(31) عن يسرح الؤلف بالطبح مع حمياله وبأ بأبار ملفقة لا علاقة ها بالتارجع » وإأنا القعصد منها لمر العررب وإلطعن 
ل رمج , 


الفصسل اللسابع والعسشسرون 


قصدار ‏ , الخليفة الخامس والعشروت وما جرى ف عهره 


يعد وفاة قاثم آدام» الذي لم يكن موقا في حروبه مع امبراطور 
القسطنطيتية قام خمسة خلفاء بالشرقء وما أن خليفة بغداد هو الذي اعتبر شرعيا 
والآخروت غاصبون. فلن نذكر الا إياه في مقام الخلفاء. كان اسمه قصدارء وبذل 
كل ما في المستطاع ليجمع اليه الآخرين حتى يحاربوا كلهم المسيحيين» وبعيدوا 
الامبراطورية العربية ؟! كانت» وبما أن الامبراطور فوكاس كان قد مات وأن زميسكا 
هو الذي حل مكائه فقد عول على مهاجمته؛ يبدأ عهده بعمل عظم؛ ثم تحالف 
مع الامراء العريب الآخرين وجمع جيشا قوياء شارك فيه حتى أهل القيروات وحاصر 
أنطاكيا ب, ولكنها أحسنت الدفاع عن نفسها بفضل فيالق مبزويوتاميا» حتى ان 
العرب برغم تفوقهم من حيث العدد هزمواء واكرهوا على الفرار للنجاة بانفسهم 
وتراجع قصدار الى بغداد بما بقي له من جدود, ثم أنه بعد ذلك استولى على فارس 
بمساعدة مصر وافريقية. 
اسبانيا 

فاذا عدنا إلى الحديث عن أسبائياء فان دون غرسية بعد ان حل مكان 
أبيه» وأصل الحرب ضدا على ملك قرطبة؛ ودخحل الى بلده فاستولى على عدد من 
المدن والقصورء وهزم والي طلبية رم مشخنا في جيشه ومطاردا أشاريين إلى مد نهم 
وهكذا رجع متقلا بالغناتم» مع الولي الذي أحذه أسيرا. الا أن حراسه تركوه يفر 


(1) اسم غريب لا يذكر بأي خليفة من الخلفاء » وهو من قبل التلقيقات والخرائيات. التي تضمنبا الكتاب فيما يخص 
تارع الام والاسلام ؛ بوجه عام ( مترجم ) . 

(2) أنطاكية عل عبر العاصى . 

(3) - أبولا أو يمبى - كذا في هامش الأصل + ولعله يقصد متى بن هاشم الذي كان وليا على لازدة» رعرف هر 
أصوه مد بعداء الامويين . 


خطأ منهم. ومات في السنة البإلشة من توليه الملك بمديئة سمورة» ومن هناك حمل 
جغانه الى اوبيدو. وخلفه أخحوه دون أوردونيو. «, وانتصر هذا الأخير في عدد من 
المعارك مع العرب وني السنة الأوولى من عهده دشحل الى بلادهم وجال فيها بدوث 
مقاومةء ثم رجع الى قشتائة. وفعل نفس الشيء في السنوات الموالية. وفي سنة 
تسعمائة وإربعة عشر حاصر طلبية وهزع عبد الرحمن الذي هب لنجدتها وكرهه 
على الانسحاب الى قرطبة » وبعد ذلك استولى على القاعدة بالقوة وأحرقها وأراق 
دماء اهلها وغاد منعصرا من هنالك الى سمورة حاملا معه الوالي كاسير ‏ وتذكر 
بعض الروايات ان هاته المعركة جرت في عهد أخيه دون غرسية. وقلق عيد الرحمن 
لما تكيده من نعسائر» وغار من توسع عدوه فوبجه الى افريقيا يطلب المدد من 
امراء البيت الادريسي بأمراء مكناسة الذين كانوا يحكمون الموريطانيتين. فاجعاز 
عمد المطرفء أمير سبتةء مع عدد من رؤساء موريطانيا الطنجية على رأس جيش 
قوامه ثمانون ألف رجل ولحقوا بعبد الرحمن حوالي قرطبة. وحاصروا في عام تسعمائة 
وستة عشر كلهم مدينة أمعا التي كان اردونيو قد .حصنا ليجعل منها حاجزا دوث 
العرب. وما علم اردونيو بالخبر حتى بادر الى المكان وهزمهم» ولكن نظرا لكارة 
عددهم» فقد تمكن عبد الرحمن في الحين من ان يؤّلف منهم -جيشا جديدا الا ان 
فصل الشتاء كان على الأبواب» فانسحب الى قرطبة بعد أن وزع الجتود على 
الحدودء ورجع الأقارقة الى بلاد البرير » يعد ضياع كثير من رجاهم. ولا علم 
اوردونيو في السئة التالية بذهابهم؛ دعل الى استرامدورة حيث اصاب الكل 
بالاحراق وإراقة الدماء واصبيح سكان ماردة وبطليوس تحت ذمته. ثم رجع بعد 
ذلك منتصرا الى ليون ومحملا بالغناتم. وني نفس السدة عقد عبد الرحمن معه هدنة 
لثلاث سنوات» ثم منع ماردة من اداء اي جزية واعدا اياها بالتجدة. 

ولدى هاته الانباء» دخل اوردونيو الى استرامدورة» فنهيبها والحق بها اضرارا ثم تجاوزها 
فحاصر طلبوة» وبرغم كون عبد الرحمن حصها من جديد وزودها بكل ماهو 
ضروري لواجهة الحصارء فانه سار اليبا وتكبد هزعة». وفقد اكثر من خمسة 
وعشرين الفا من العرب واضطر للتراجع الى قرطبة . وبعد ذهابه» استولى اوردوثيو» 
وقد اصبح سيدا! على الاقلم؛ عليها عنوة برى وخربباء ثم ذهب ليقضى الشتاء في 


44 910 
(ك) سنة 916 


معورة. وما أن عاد عبد الرحمن الى قرطبة حتى وجه فقهاءه الى اقريقيا ليمحصل 
منبا على النجدة» بحيث انه بمجرد حلول فصل الربيع في السنة التالية جاء اثنان 
من كبار الرؤساء في طنجيطانيا واجتازا الى اسبانيا مع عدد كبير من الفرسان 
والرجالة ثم التحقوا به وذهبوا محاصرة مدينة سانت اثيان دوكرمان. وبما أن اوردونيو 
لم يكن يتوفر على قوة كافية لالجراء المعركة معهمء فانه هاجمهم ليلا على يغتة» فأثار 
فيهم الاضطراب وطردهم الى قرطبة : واجتيد عبد الرحمن في الالحتفاظ بالافارقة 
طوال الشتاءء والزمهم بان يستقدموا جنودا اتخرين . وفي السنة التالية؛ دخبل الى 
غاليسيا وحاصر بوبرتوء حيث توجه اوردونيو متبوعا بكل النبلاء وبجيش قوي. 
وجرت المعركة بين الطرفين دون اتمكن من معرفة المنتصر. وفي سنة تسعمائة 
وثلاث وعشرين دعل عيد الرحمن الى ناريا الخصاو كنتبوية. رى, فوجه سكانبها الى 
الملك أوردونيو طاليين الاغائة» واعدين إياه بأن يصيحوا من أتباعه. ولا علم عبد 
الرحمن بذلك» ترك قسما من جيشه في معسكرهء وفتح المعركة معه بالقسم 
الأخرء قريبا من يوتكيراء وهزمه حسب بعض لأقوال » وأسر اسقفي توى 
وشلمنكة» بينا تقول بعض الروايات ان اوردوئيو رقع المحصار وتابع عبد الرهمن 
واسعوى على نخارة ونبب كل البلاد الحيطة بها. بن ومات في السنة الموالية وتولى 
مكانه في الملك اوه دون فرويل» الذي لم يعمم السنعينء بحيث أن العاج انتقل الى 
دون الفونس الرابع ابن أحميه الملك أوردونيو » وما ان مات الملك اوردونيو حتى 
وجه عبد الرحمات الى افريقيا للحصول منبا على التجدة حعى يفوز بطائل اثناء هذا 
التغيير. وفي سنة تسعمائة وخمس وعشرين عاد الى اسبانيا سيد سبتة محمد مطرف 
على رأس زعماء افارقة آخرين ومعهم خمسة عشر ألف فارس وأريعون ألفا من' 
الرجالة ؛ والتحقوا بعبد الرحمن الذي دخل الى قشتالة وامعن في القتل والاحراق. 
ثم قام يحصار سان اتيان دوكرماز» واستولل عليها بعد عدة هجمات ثم قطع 
الدويرة» فاحذ بسلونة ورجع الى قرطبة» دون أن يعترضه شيء في طريقهء لآ 
الامراء المسيحيين كانوا منبمكين في الحرب المدنية فيما بينهم» وفي السنة التالية لم 
يترك عبد الوحمن فرصة التوسع تمرء ودعل الى أراكون وأثار الرعب في كل مكاتء 
كان قائد جيشه ضايطا عربيا شجاعا استحق لقب الحبيب المنصور . أي 
(6) قربا من لوكرون . 

زم سنة 914 . 

8ع اسم ل يد له أثرا في المصادر العربية ( مترجم ) . 


ابوب من الله والمنصور من قبله لما حققه من انتصارات على نصارى الشرق. وها 
أن اليلاد يكاملها كانت في حالة خحوف لعدم وجود رئيس بباء ققد اجتمع نبلاء 
أَراكون واتتخبوا ملكا علييم دون اينيجو الذي بشجاعته وسبرته استطاع أن يدبر 
بسرعة ماهو ضروري للدفاع ووجه الى ملك ليون .ى بقصد التحالف معه. ولكن 
هذا العاهل الذي كات في سن الصغر ونم يكن معه من يشير عليه بالرأي السديد 
تصرف ببطء في هاته القضية: حتى كاددت أسبانيا بأسرها أن ترجع الى قبضة 
المسلمين . ولكن الله لا يتتخلّى عن ذويه في ساعة امحنة» اذ بعث فرناندكونساليز 
قند قشتالة .هى وقد سبق لهذا الاير إن تمرس على قتال العرب في معارك مختلفة» 
وري في الاير ان المنصور جاء ليباجمه بجيش من مائة الف جندي» فتصدى له 
بجنود جمعهم من كاسكونياء وبروفنسا ونافارا وأراكون وقشتائة وهزمه قرب هر 
اولانصاء حيث سقط قي المكان ثلاثون الف افريقي زيادة على عرب اسباتيا دده 
واضطر للفرار الى قرطبة. الأمر الذي بالاضافة إلى مصائب أترى» جعل العرب 
يخفضون من كبيائهم. وفي بعض الروايات جرت هاآته المعركة في سنة تسعمائة 
وخمس عشرةء ولكن ابن الحاج المؤلف الافريقي: الذي كان يعيش في العصر 
الذي نعتمد عليه في حساب الستين » يقول أنها كانت في سنة عائمائة وسيع 
:وعشرين من الحجرة الموافقة لسئة تسعمائة وثلائين من ميلاد سيدنا ( المسيح ع . 
ومنئذ ذلك التاريخ الى سنة تسعمائة وخمس وثلاثين لم يحدث شيء يذكر باسبانيا . 


أيطاليا 


في ايطاليا انتقضت اقالم بوى وكلببية على يان سيميسكاء امبراطور 
القسطنطينية. فخغضب طاته الثورة وجلب العرب لتلك الأقالم» فكادوا يصبحونت 
مسيطرين على مملكة ابولي برمتها ووصلوا إلى قريب من 'روما. وما ان راى البابا 
يوحنا العاشر ردى هذ! العدو القوي على ابوابه» حتى طلب التجدة من انخيه 
البيت؛ ماركيس توسكانيا رو., فجمع قوائه مع قوات الرومانيين ومشى نحو العرب. 


زوع الفرتو الرايع ٠.‏ 
(10) ستة 930 . 
(11) في متطقة حسينيس , 
12 أو الغادني عشي . 
(13) نورد هنا آسمام الأعلام الايطالية_الغريية بالكناية اللاتينية + 
47قتالم8 80 #الجض 705‏ فلا20 , #نأنظها , متمموهة بلعإزنوم1ع مق ملامة , 828+ 
قممعم , تلن نت 


فكانت معركة كبية غلب العوب فيب واضطروا للرجوع الى يوى ردم والتخلي عن 

كل المحصوث التي امتلكوها. ولكن بعد ذلك بمدة تجمعوا بفضل وصول يعض 
الفباليق من إفريقيا وصقلية واتبزموا في معركة ثائية بارض لابور ,ده » وأجبروا على 
الفرار منها الى حصن جبل كركانو» ,د الذعي كاتوا بنوه بفوهة رمى خليعج سيبوتتي 
يد . ويما أعهم لم يكونوا! في حالة استعجال» بسيب كون الأمراء ا 
منقسمين على انفسهم فقد وجدوا ما يكفي من الوقت لترمم قرهمء والقيام 
بغارات هنا وهناك من تبر تبر الى خهر بسكار! ومن تولس الى رأس اوترانتي ,ده بل 
إنهم استولوا على مدئية بنيفائتو وعقوها ملحقين أضرارا بالبلاد كلها. مما اضطر 
سكان تلك الاقالم للخضوع لسيطرتهم خحوفا من الاسر وإلنبب. فكان ذلك سبها 
في ترسيخ سلطة العرب بايطاليا. 
إفري يسا 

وكانت أفري يقيا هي أيضا مضطرية بانقساماتهاء اذ في سنة تسعمائة وست 

وعشرين ثأر أمل البلاد على العرب ودخلوا في حرب طويلة الامد» شديدة 
القساوة. وانطلقت من 00 الطنجية التي كان الملك فيا بيد الادارسة. ذلك 
ان فريتا من قبيل زناتة أسمه مكناسة اعلن العصيان واستولى على عدد من اقالهها 
وبوأ مديئة مكناسة هنزلة شريفة » وهنالك وضع حدود .حكمه على بعد اثني عشر 
فرسخا من فاس. وفي تلك الاثنا قام احد الدعاة المرابطين روم وكان له حرمة 
بدعوى ولايته» فأقع سكان اقلم تامسنا على حدود مراكش إن لا يطيعوا بيت 
أدريس ولا يدوا ضريية؛ لانه لم يكن قائما بالعدل وكان يظلم الأعالي ده وشكن 
من أقناعهم يأنه تبي وانه جاء عنوة لت من الطغيان» ومارس علييم سلطة 
دنيوية ورورحية وجمع قوات الاقلم رده التي كانت من الكفزة الى -حد انه استطاع ان 
يجمع من اربعين مدينة وثلاثمائة قرية مسورة ثمانيين الف فارس ومائتي الف من 


4 في بأدية ووم . 
0 احييث توجد الآن قمة سانت أن - 


(16) في هامش الأصل : كومين بن متال . يلا رجود هذا الاسم في المصادر ( مترجم ) , 
(27) إقليم نامسا كان خاشما في خلك الآزنة لدرلة برشياطة ( معريجم . 
(58) تامسما . 


الرجالة. وهكذا اعلن الحرب على ملك فاس الذي كان منشغلا بمجابية انتقاض 
زناتة وأضطر لابرام الصسلح محه وتثبيته فيما تولاة عن طريق الاتقتصاب حيث تولى 
الملك طوال ثلاثين حولا وتتابع خلفاقه من بعده طوال مائة سنة الى أن تولى 
يوسف بن تاشفين الملك» وبعد أن بنى مدينة مراكش» خرب ذلك الاقليم ا 
ستشير الى ذلك في مكانه. بعد ذلك. في سبة تسعمائة وأريع وثلاثين» جاء' من 
بلاد العرب مشعوذ آخخر بلياس الحجاج» مدعيا انه بي من سلالة العياس الذي 
منه خلفاء العرب» وكذا سادة القيروان من اسرة بني الاغلب. فأقبل عليه الناس في 
مملكة توتس وعظموه تعظمم الاؤلياء ححتى ان عبد الله آخعر الامراء الأقارقة “كان 
يكرمه مثل أبيه» ولا يفعل شيعا دون موافقته. وحمى نفسه هام الموحدين » بسبب 
نقاء اخلاقه ومذهبه وقال عنه الذين كتبوا تاريضه, وخاصة من اهل تونس» انه 
يبودي الاصل وموه معابدين الشيعي «م . وتذرع بكون الآدارسة ملوك قاس 
خماريجين عن الدين» قاثار علمهم البلاد لصالح الزناتيين» وبعد انث شرب عدة مدن 
بموريطانيا ردم استولى على اقلم الطبط الذي توجد به سبتة وطنجة واصيلا. وكانت 
موريطانيا الطدجية مقسمة أنذاك الى عشرة اقسام يسبب كون ادريس المللك الثاني 
لفاس قسمها عل االاده العشرة بالسوية. لكن بما انهم لم يكونوا متفاهمين مع 
بعضهم.» فلم يكن في مستطاعهم أن يقاوموا عدوا ييلغ مثل هاته القوة. وطلب 
اميران من هاته الاسرة الاغائة من عبد الرحمن ملك قرطية؛ اذ كاتوا ساعدوه مرارا 
في حرب النصارى» ولكن ا مهدي والمكتاسيين أسرعوا في خطتهم بحيث أنه لما 
وصلت التجدة» كان هؤلام الأمراء قد وقع قتلهم وخربت اقالعهمء وبعد الانعصار 
تسمى المهدي متخحليفة» وبثى لتفسه قصرا على غرار نخلفاء بغداد وعين سودات دم 
أوقائدا عاما على رأس جيوشهء وبعد إن رتب الامور حسب يغبته سار إلى جبل 
الاظلس؛ ليأخد الجبايات وحصل على بيعة كل شعوب توميدياء رمن ولكن حي 
(19) الاشارة في هذا الكلام لابن تومرت ء لككن المؤلف يغلط بين اسم إمام رهام » وما ذكرت المصادر أن المهدي 
تسمى يام الموحدين ( مترجم ) . 
(20 كذا في الأصق . ولعله ينصد أبا عبيد الله الشيعي أو المهدي الشيمي ء الخليقة الفاطمي الأول . ومهما يكن » 
+امؤاف يتلط علما فاحشة بين الفاطميين واموحدين ( مترجم ) . 
(23) أرشقول » المزمة ال.... 
(22) سردات من الأسماءالغريية التي أطلقها الاؤرييون في العصر الوسيط على أمراء المسامين . يمحت سلطان 


(عترجم ). 
(23) الاسم الذي كان يطلقه الرومانه ع جزء كبير من الجرائر الالية ر 


وصل الى سجلمامبة: الواقعة على بعد اربعمائة فرسيخ من القيروان في اتجام 
الغرب» قام حاكمها رمم في الاقلم كله فرقض الخضوع له واثار عليه السكان 
يدعوى أنه “كذاب وهزمه ووضعه في الاسر ولكته اشفق عليه في الاخيرء وبعد ان 
تركه مدة طويلة في الاسر اطلق سراحه؛ تقديرا لفكره وعلمه بالاضافة الى كونه 
كان يدعى أنه من نسل محمد. وفي الوقت الذي كان فيه اسيرا بسجلماسة» قام 
الحبيب المتصور رد قائد الخليفة هشام ملك قرطبةء فاتى يجبيش الى افريقيا 
لمساعدة ادريس» ودخل الموريطاتينين وامتلك اكثر اقاعهما. وليسهل انتقال 
الجيوش حصن مدينة ارشقول في موريطانيا القيصرية واصيلا في موريطانيا اللنجية 
ووضع فيبما حامية استقرت مدة طويلة تحت سلطة ملوك قرطبة. ولكن المرابطين 
طردوهم في الاخير بعد أن استولوا على البلاد وخربوا تلك الخصون وغيرها 5 
سيأتي الحديث عن ذلك. وإما المهدي الشيعي فانه لكي يجازي شيخ سجلماسة 
على اطلاق سراحه تأمر عليه مع بعض الرابطين والفقهاء في الاقليم» وجاء اليه 5 
هي العادة بدعوى الزيارة» وأغمد فيه خنجره وهو يسلم عليه. وهزم جنوده واصبح 
سيدا على ذلك الاقلم وما يجاوره من الاقالم. وصدرت منه مظالم كثيرة حتى 
اصبح ممقوتا لدى الجميع وثارت عليه شعوب نوميديا وليبيا للقضاء عليه 
وانسحب الى الجزء الشرق من بلاد البيبر حيث بنى هنالك مدينة على الساحل 
قرب مديئة القيروان. وحصبا بقدر ما كان ضروريا للاطمعنان على أمته وماها 
مهدية لكن النصارى سموها افريقية . 
ايطاليبا 

وبالنسبة لاإطائياء تجد عيد الله في نفس الوقت الذي كان وهو حآم على 
القيروان» يوجه فيه الجيوش الى ايطاليا واسباتياء كان يوجه جيشا غخاربة نصارى 
الشرق» مه وانضاف إلى سفن صقيلية؛ التي كانت تحت حكم العرب آنذاك» 
فجاء ليحاصر جنوة واستولى عليها بعد مقاومة طويلة. وسلب كل من كان قادرا 
240) زيل إنيقي من بيث عبد الواد - كذا يبامش الاصل ؛ ولا نححاج إلى أن نشير الى ما في لك من خطأً خاو . 

(مترهم) . ّّ 

(25) لعله يقصد بيدا الاسم المنصور بن أُني عامر الذي كان مع عشام المؤهد » ولعلى لقب الحبيب هو تمريف لقب 
الحاجب ( مترجم ) . 


(260) سنة 935 , 
6( مامطللمه 


على حمل السلاح وأحذ الباقي الى افريقية مع كل العروات الموجودة في المكان. وبعد 
ذلك بزمان» تدخحل دندالو دنم احد اشراف البندقيةء لدى أحد الاعداء بكل ما 


يستطيع حتى ردوا الاسرى الى جنوة» لكن المؤلفين لا يذكرون كيف كم ذلك. 


اسبائيسا 

وفي نفس السنة؛ ذهب الملك اينبيجو مع قرناند كونزليس ليحاصر مدينة 
ينبلوئة» التي استسلمت صلحاء بحيث أنهما أخرجا منها العرب وأحلا النصارى 
محلهم. ولدى هاته الاتبا» وجه عبد الرحمن أبا يحبى على رأس جيش مخاصرة 
سرقسطة. ولكته لم يحصل على طائل كبير . وفي تلك الاثناء اسعولى الملك 
اينييجيو والكونت فرنائد كرنزاليس على نافاريتا ونشار وثوجرون ون وعدد من 
الخصون الصغيرة الصا حة لتكون وقاية من العرب. ولكن الال مات في نشار» 
تارك الملك لولده دون غرسية ينييجز «مء وني نفس السنئة» ترهب الملك الفونس 
في دير سانت فيكوند مد تاركا التاج لأحيه دون رامير. ولكته ندم من بعد على 
ذلك وإراد أن يسترجع الملك. مما الزم رامير الذي كان له جيش على أهبة 
الاستعداد لمهاجهة العرب» بمحاصرته في مدينة ليون» حيث قبض عليه بعد سنتين 
من الححصار ووضعه في السجن مع ايلاد الملك فرويل الثائرين الذين كان سمل 
اعينهم. وتو الفونس بعد سنعين «ى ودفن في دير سان بولس بمدينة ليون» تاركا 
دون رامير على رأس الدولة دون منازع. واوقف هذا الاخير العمل بالهدنة التي كان 
دون الفونس امضاها مع عيد الرحمنء ودخخل على رأس جيش قوي الى مملكة 
طليطلة واستولى عل مدينة مدريد» ثم رجع ليقضبي الشتاء في ليون» بعد ان نهب 
البلاد. ولدى هاته الانباى طلب عبد الرحمن النجدة من افريقياء ووجه له المنصور 
ثلاثين الف رجل تحت قيادة سيفال ابن ايه الذي التحق بعبد الرمن في قرطبة 
ورافقه في السنة التالية محاصرة مدينة اوسما. ,دم وهب اليهما فرئائد كونز ليس مسرعا 


ج25 6036 680طا, ماماعمه , عراعم وداويو 
(29) معناهانها ماعهده برمم 
(30) طللمععع ره 
1 5 الرحمةن الناصر ؛ راسم سيفال لم نتبينه في 
32 عتالك خطط بين الأسمام والتوارخ . المتصور لم يكن في عهد عبد الرحماك الناصر ١‏ واسم مم 
اللغة العربية ٠‏ والرقائع نفسها غير مضيرطة ل ( مترجم ) ٠‏ 


فغلبهم وأكرههم على الرجوع الى قرطبة. وعلم ابن يحبى ,ده بيزمة عبد الرحمن فثار 
عليه مما ادخل الفرقة في صفوف العرب: واعطى القرصة لامراء التصارى لجمع 
قواتهم رددة, والدخول إلى بلد العدو -حيث استولى على قلهرة وتطيلة وغيرها من 
تخصون ابن يحيى» الذي اصبح تابعا لدون رامير» ولكنه ثار بعد ذلك بزمن. وقيٍ 

نفس إلسنة طلب عبد الرحمن» مرة اخرى الجنود من المنصور الذي اعلن نوعا من 
0 المقدسة على المسيحيين» واستد قيادة عدد هائل من الافارقة والعرب لليطل 
ابي العابد» روم والتسحق هذا بعد الرحمن في سنة تسعمائة وخمس واربعين» وتوغل في 
قشتالة وحاصر سيمانكا. ولا علم رامير بالخبرء جمع كل النبلاء والتحق بدون 
فرناند» وذهب لهاجمة الاعداءء برغم تفوقهم عليه .ود, وظلت نتييجة المعركة غير 
واضحة زمانا طويلا. ولكن الشجاعة غلبت الكغرة؛ في الاخيره فأسر ابن يحببى 
يعد أن “خسن انين الف رجل. ٠‏ ويسمي العرب هذا اليوم» الذي كان هو السادس 

من اغسطس» يوم برانكو. ««د,وبعد ذلك خملص عبد الرحمن فلول جيشه في قصر 

الهونديك على بر التاج حيث جاء دون رامير خصارهء ولكنه انسحب ليلا واقلت 
نحو قرطبة. ولا استولى النصارى على ميداك المعركة استغنوا بما غنموه من معسكر 
العدو » واسعولى دون رأمير على القصرء ثم عاد منتصرا الى ليوكن. وف الامتياز الذي 
وعبه الكونت كونزاليس الى سانت ميلانء قال بان الموارى القديس يعقوب رق 
في ذلك اليوم وهو يحارب العرب . ونظرا لتأثير السن والخسارات على عبد الرحمن» 
فانه طلب الهدنة من دون رأمير» واستمتع بها طوال حياته. 


إفربقيهي سا 


وفي تلك الاثناء قامت بإفريقيا قبيئة مغرأوة» التي هي فرع من زناتة» 
فاشهرت السلاح على مكناسة وعلى عبد الرحمن؛ ويم انها تالبت مع قبيلة صنهاجة 


(33) حاج مرقسطة , 

(34) سنة 944 , 

(35) اسم لم ند ثه أثرا في المصادر العربية ( مترجم ) . 

(36) كان لشيهم عمسون ألف فارس ومالة وتمسوق ألف راجلل . 

(37) آر الفوندرييت - ولكن المصادر العربية لا نكر هذين الاسمين , ( عتريهم ) - 


ظهر في الجهة الشرقية من أفريقيا فقيه أسمه أبو يزيدء فتبعه عدد كبير من السكات 
لكراهيتهم للمهدي بسبب مظالمه. قجمع حوله أكثر من اربعين الف رجل وقال 
عنه أنه مارق من الدين . ودعي من قبيل السخرية غارس الجمار» لأنه كان من 
عادته ان يركب الحمار ويضع ثثاما على وجهه. ولا كان المهدي غيقادر عل 
مجاببته» فقد تحصن داخل مهدية حيث جاء ابو يزيد مخاصرته. لكن عبد الرحمن 
ملك قرطبة أسعفه باربعين سفيئة. فحارب ابا يزيد» وغلبه هو وولده الذي كان 
قائدا عاما للجتود والذي قتل هنالك. وبعد هذا الانتصار: استولى المهدي عل 
القيروان وعلى بني الأغلب» واخمضع كل السكان» إما صلحا واما عنوة بحيث ظل 
ملكا على شرق افريقيا بدون منازع وعلى جزء من الغرب وكان اول الخلفام 
الخارجين على السنة الذي حكم بالقيروان هو وابناؤه من بعده. 
مسيم ا نسي سا 
في اسبانيا اعتبر عيد الرحمن أن سبب مخسائره راجع لتساهله مع النصارى 
القاطنين بمملكته روم وللمسلمين في الاذن لحم بالتصاهر فيما بينهم. فاراد ان 
بفرض عل التصارى المتصاهرين مع المسلمين ان يدخلوا هم وارلادهم في دين 
محمد. ما ادى الى أن يموت كثير متهم شهداء. روم وقبل موتهء إستقدم من أفريقيا 
جيشا لمحاربة النصارى؛ ولكن توفي اثتام العزم على هذا المشروع عام تسعمائة 
ومائية وخمسينء يعد أن ظل في الملك ازيد من خمسين سنة» وترك كخلف له ولده 
هشامل وبسبب صغر سنهء جعل المنصور وصيا عليدو» وكان هذا هو الذي أق 
بجبش أفريقيا. وفي هله الاقلم» ماث المهدي عام تسعمائة وواحد وخمسين» تاركا 
كخليفة له وده عبد الله الذي لم يكن اقل منه سطوة. ذلك أنه في اول سني 
ملكهء وجه جيشا قوبا الى ايطاليا فاعاد بناء قصور مالطة وبانطلاريا ردم التي كان 
اليش الاميراطوري قد خرببها. وانزل عددا من الجنود بصقيلية ودخخل الى كلبية 
التي نهبها كلها مع بوى وباسيليكاء وبنى حصنا في رهشول قبالة مسينا وآخخر في 
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(39) اللرديا » وترنبلين » والأعوات كريكوار » وئاتال » وليليوزة » وليكترر » وببلاج أل .... 
(40) هذا مثال من أخطاء المزلف . ( مترجم ) , 

(41) جري أثذاك اضطهاد كبير بإسياتية . 


اواترانت دى بيث أنه اذا اضيف الييما حصن جبل كركانو؛ الذي بناه المهدي» 
اصبح العرب يتوقرون على ثلاثة حصون عند تراجعهم وقد استطاعوا ان يلحقوا 
منبا أضرارا كبية بدولة النصارى طوال ثمائية عشر عاما . 
آسيا 

فاذا رجعنا لآسياء نيد ان باسيل بورفيروجينيت رده وأاخماه قسطنطين كانا 
يحكمان الامبراطورية اثر وقاة زميسكا. وفي عهدهما ثار سكليز رهم وسعى نفسه 
امبراطوراء ولكنه غلب امام فوكاس الذي كان يقود جيوش الشرق وفر الى 
كوسدار. ووجه باسيل الى الخليفة يرجوه ان لا يشمل بحمايته خائناء ولككن بما انه 
كتب الى سكايز بواسطة نفس الرسول » بأنه سيعفو عته اذا عاد الى وآجيه» فقد 
ريت من اكتشافه الرسائل وألقى القبض على الجميع ومن بينهم 

سول . 

وفي نفس الوقت ثار إنارك بفارس وتذرع بالدين» فحشد جيشا كبط 
وحرر البلاة من سيطرة العرب» وبعد أن تكبد كوسدار عدة هزاتمم حرر سكليز من 
السجن واسند اليه قيادة جيشه. ولكنه لم يقبل الا قيادة النصارى الثلاثة الالاف 
الذين كانوا أسارى معهء وهزم بمساعداهم انارك ثم السحب الى بلاد الروم لثلا يقعم 
تحت غطرسة كوسدار الذي كان قد وجه وراعه جيشاء ولكته لم مستطع منعه من 
الانسحاب» ومات إنارك آنذاك: تاركا كخلف له ولده حمدا الذي استنجد 

بالاتراك ليدافع بهم البابليين واطنديين» ومات كوسدار أيضا في هاته السنةء «م 
تاركا خخلفا له ولده البساسير» وهو الخليفة ما قيل الاتجير الذي سنتحدث عنه في 
هذا التاريخ. 


(42) أماء الاعلام الوإردة هنا بالشخروى اللاتينية 2 
7 0551/18 813013 , 1ه تكح , 1 ال01< , هتف 
رقف ٠‏ 182ظلطمو مه لومعم لذاقهه 
(44) عمعامة 
(45) سنة 958 . 


الفسصسل الشامن والعشسرون 

أصل الترك: وبداية سيطرعهم تحت البساسير ,, الخليفة السادس والعشرين 

تولى البساسير الممكم في امبراطورية بخداد في الوقت الذي كان فيه العرب 
يجعازون من الالمطاط بسبب انقساماتهم ء يحيث لم يبق في الملك شخص من 
جيس محمد . ققد حرج الائرالك من الشمال ٠‏ وأصبح محمد ملكا في فارس » 
وعبد الله في القيروان » ودابر يمصر ء ذكثير غيرهم في أماكن أخرى م . وعؤلام 
الشعوب أسسوا ملكا جديدا بقوتهم الخاصة » بدون التعلل بالدين ٠‏ وأقاموه على 
أسس وليقة بحيث لم يمككن زعزعته منل ذلك انون . وعرف بالعكس ع م ١‏ أماعن 
طريق الحيلة أو عن طريق القوة . وغطى أو دفن ملك العرب ؛ وكانت له فتوحات 
في بلاد التصارىء فاباطرة القسطنطينية ما قصروا في الدفاع عن اتفسهم 
ضدا على الغير » وحققوا انتصارات مختلفة . ولكن قوة الاتراك نمت في مدى 
ستائة سنة حتى أنهم ما وطثوا مكاتا يقدمهم إلا تعذر اخراجهم منه . وكان دون 
جات الفساوي ولد الامبراطور الذي لا يغلب شارلكانت » وأخو فيليب الثاني » * 
هو الوحيد الذي عكر انتصاراتهم وأوقف تقدمهم » بفضل معركة ليبانت ا 
ستذكر ذلك في مكانه . ولتيجع الآن آلى موضوعنا التاريخي . لقد استدعاهم 
محمد لنجدته ضدا على خليفة يغداد » فخرجوا من يلادهم ؟ فعلوا ذلك بناء على 
دعوة من العرب الذين أقنموهم بالدخول في دينهم . وكانت هاته الشعوب تقطن 
حولي جبال القوقاز معد من ورائه الى الشمال . ويسميهم بليتوس المون 
التوتاسيت ويقسمهم الى اربعة : التوساجيت » الترك » والموسكوفيين » والازدين» 
ولككن الؤلفين الاغريق يدعونهم باسم واحد لأشهم يقطتون نفس اليلد . 

وبدون أن نخالف بلينوس: فان السيت الذين يقطنون من وراء جيل 
طوروس وعتدون ,على طول البحر الشمالى الى اقصى الشرق» كانوا منقسمين منذ 
أقدم الأزسنة الى عدة شعوب وقبائل» كا هو شأنهم اليوم. وهاته الشعوب الأب 
(1) هل اراد به البساسيري ؟...... 


(2) أسماء غربية راجعة مجهل المؤلف بارخ الالسلام المقيقي . ( مترجم ) - 
(3) اسار . 


الذين ذكرنا اسمهم مند قليل يدخلون في ضمنهم. ونظرا لخصاهم الحربية» فقد 
أسسوا ملكتم بقوة السلاح؛ ودعوا باسماء مختلقة من لدن الموّرخين» قتارة الحون» 
وطورا الموسكوفيين» وآخخر الترك؛ وآخحر التوساجيت. ولككن الحون. الذين كانوا 
يوجدون اقرب الى البحر السيتي في سكناهم عرفوا باسمهم قبل ذلك منف زمان 
بعيد على يد اتيلاء ودفعوا جوانهم الى أن يفعلوا مثلى ذلك. فالموسكوفيون ألفوا 
البلاد واعطوها اسمهم. ويسميهم سيدروئيس وزوئار به وغيرهم من المؤلفين الاتمريق 
الاتراك ثم الهون. ويقول بيروز بان اهون ينحدرون من هون ابن تيسكون؛ وان تلك 
الشعوب كانت مقسمة الى عدة اهم تحمل كل واحدة منها اسم من شكمها. 0 
يشا الحون ان يتخلوا عن اسم مؤسسهم. وهو الاسم الذي يخلع أيضا على الذين 
بقوا منبم في ارضهم الاصلية؛ وم يتخلوا عن فتهم السحري الذعيه يعرف أقبالا 
كبيرا لدى تلك الشعوب. ولذلك قان البعض يقولون انهم ينحدرون من 
الفوئيس. د 

فالترك اذن» أو التوساجيتء الذين يتحدر منهم اولك الذين نخشى اليوم 
قوتهم» ينتسبون لتك الشعوب التي كانت تستوطن الجزء الشمالي 1 
برغم اختلافهم معهم في الاخلاق والعادات»: لكنهم مع ذال متشابهوت في 
اشخاصهم» ومتصادقون 5 بعضهم حتى أنهم يعتبرون كجس واحد. ولعلهم 
كذلك. لي إن الأمن جيراههم يسمون المكلفين يالدين عندهم الحكماء أي 
القديسينء وهم الذين يسميهيم الأتراك التوقاسيت اي ما يكوق معناه اصححاب 
القربان. ويقول بروكوب بائهم لم يكونوا جيران امون الآخرينء رلم تكن لحم 
اتصالات اهمه طم يكونوا رعاة مثل السيتيين» ولكتيم كانوا مستقرين بشمال فارس 
ف اتحياه أرمينيا» وكانوا محتلون اجود الاراضي الواقعة بين تلك الجيال. . وهم بيض 
البشرة -حسان الوجوه وليسوا مثل الحون الآخرين مخضري البشرة» 5ميمي الخلقة 
كالمتوحشين. ويضيف ان حكومتهم كانت على احسن تنظم حتى أنها لم تكن 
تقل في شيء عن حكومة اليونان والرومان؛ وان اميرهم الذي كان من جنسهم 
كات قصره بمدينة كوركاء حيث كان يساعده عشروك من اعيان اليلد عشورتهم. 
ويقول مؤُلفون آخرون بان الترك ينحدرون من قبائل اسرائيل العشرء الذين وقع 
4ش 0 , مم08 
ع مويسم 


ترحيلهم الى ميديا ٠‏ بينا يذكر آخرون أنهم يتحدرون من ياجوج وماجوج 
المذكورين في الكتب المقدسة» والذين يتسسب الهم آخخرون جنس القوط والتعار ع 
وينسبهم البعض الى الطرواديين» وليس من الصعب اقامة الدليل على عكس ذلك» 
ولكن بدون ان نفند أو نحيذ الآن احد هذه الآراى تقول ان الاثراك اتوا لنسجدة 
سد تحت قيادة الشجاع المقدام تنكرولييكس موكاليت بم الذي حارب البساسير 
خليفة بغداد ولمنود الذين هزمهم يكار مارماهم به من السهام. وأواد محمد ان 
يمنعهم من الرجوع الى بلادهم؛ ليستفيد منهم في حروبه» فقطع ممر الرس بحيث 
اضطروا للانسحاب الى مكان خال ٠‏ لانهم لن يكن لديم من القوة ما يمكنهم 
من محاربته» دم ومن ثم بدؤووا يغيرون على العرب ليحصلوا على قوتهم» ووجه لهم 
محمد جيشا قوامه ثلاثون الف: رجل. فتوغل متهورا داخل تلك الصحرا دون ان 
يتزود بالماء والطعام, فتكيد الحزمة ذات ليلة اثر هجوم فجائي. واضطر الى تخليص 
نفسه بالفرار. وجمع الاترلك غناتم كثية اثر الانتصار من السلاح والخيل. فلم 
يسغ لهم أن يظلوا منزوين بالصحراء مثل قطاع الطرق. واتشروا في البرارى حيث 
التحق ببم من كل جهة اناس ليعيشوا على التلصص فكونوا جيشا من اربعين الف 
رجل» وكان محمد نفسه سبيا في تزايد عدده بسبب القساوة التي كان يعامل بها 
القادة والجنود الذين افلتوا من اغزيمة. بحيث أن عددا من هؤلام التحقوا يذلك 
الجيش» أما بدافع الانتقام او الخوف. ولا راى طتكووليبكس نفسه على جاتب 
من القرة» مثى الحرب محعمدء قرب الباكان» ومع جيش يتجاوز عدده حمسين 
الف رجل «» ومائة من الافيال المحملة بالأبراج؛ وكانت المعركة قاسية وطويلة حتى 
ان محمدا وقع من الفرس لأنه كان يجري من هنا الى هنالك لتشجيع ذويه فمات 
من جراء وقوعه. فحبى جيشه في اللبين طنكرولييكس ملكاء ففتح بدون ابطاء مر 
وادي الرس؛ واصبح سيدا على كل تالت الامبراطورية. ثم هزم العرب واستولى على 
اقلم الحجاز» الواقع داخل الجزيرة العربية» وانصاع له المجريون. فجعل على البلاد 
ولاة من الاتراك بدلا من ابنائها. 
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(8) ل يكونوا إلا ثلئة لاف ى 

(9) فس ء عرب . كريرن خراسانيرن . 
(10) م 958 . 0+ عراسايرن 


أسبائنيا 

ولنرجع الآن الى قضايا المغرب. علم دون رامير بموت عبد الرحمن وبصغر 
ولده» فدخل الى مملكة طليطلة وحاصر مدينة طلبيرة التي خبربهاء بعد استيلائه 
عليها. ومن ثم اجتاز الى قلعة رياح التي -حاصرها كذلك. ولكن المتصور هب 
لتجدتهاء فجرت المعركة وغلب العرب ورجع الملك منتصرا الى ليون. وعقدت بعد 
ذلك هدنة بطلب من المنصور لمدة ثلاث سئوات. ومات دون رامير على التو ودفن 
بعاصمته بدير سان سوفور؛ الذعي كان امر ببنائه من اجل اينته» ونم يعش خلفه 
دوت اوردوئيو كثيرا بعدهء ومات سنة تسعمائة وتسع وخمسينء تاركا التاج لدون 
سانشوء اول حامل لهذا الاسم واخوه الذي دعى السمين وكانت له عدة قضايا 
تتطلب التسوية مع دون اوردوتيو. ابن دون الفونس الرابع الذي طرده أخيرا من 
دولته واكرهه على الانسحاب الى قرطبة وذلك سواء ليحصل على نجدة من اميها 
او ليتلقى العلانج من بعض اطبائها المشهورين الذين بفضل بعض العشب الطيية 
خففوا من الشحم الذي كا يضايقه. وني السنة الموالية خترج مع المنصور عل 
راس جيش 0:١‏ واسترججع دولته دون ان يحمل السيف في يده؛ لأك دون أوردونيو لم 
يجرؤ على الظهور في الميدان. ولكن لم يطلب شيعا من الكونت فرنائد كونزاليس» 
الذي كان بحكم قشعالة لأن ذلك لم يكن دالا في نيته» ومنل ذللك الحبين لم 
يعترف هذا الاقليم بمملكة ليون» ولكن بما أنه لم يكن محسوبا في الهدنةء فائه دخل 
في حرب ضروس مع أهل طليطلة وأكرهه المتصور على الخروج اليه وحصار 
سبيولفد التي اغبدها الجيش من الازاغونيين والدافاريين والبروفانسيين والكاسكونيين 
ردمى» وبعد ذلك قتل خمسة عثر الفا من الأعداء» ورجع منتصرا الى قشتالة. 
واستولى في السنة التالية على مديتة تارانس» وبما ان المنصور هب لنجدتهاء فقا 
قتل له عشرين الف رجل وأكرهه على المهادنة لمدة ثلاث سنوات مات غيلافا 
الكونت. ومات دون سانشو أيضاء تاركا كخلف له ولده دون رامير» ,دم الغالث 
هذا الاسم الذي كان لم يجاوز الطفولة يعد فكان تحت سلطة بعض الاقصياء 


(31) سبة 963 
(12) سنة 965 ١‏ 
(13) سنة 950 , 


الذين أكدوا الحدنة مع ملك قرطية. رون ومنف تلك السئة الى سنة تسعمائة وثمانين 
م يحدث شبيء يذكر ضد العرب. ولكن جرت حروب كبيرة بين اصحاب ليون 
وقشتالة وتلقى الكونت غرسي فرنانديز النجدة من ملك تافاريا ومن جموشض 
كاسكوتيا ويرفنسا وى , 

آسيسا 


فاذا رجعنا الى آسيائ نجد الامبراطور باسيل بورفيروجينيت بعد ان هدا 
ثورات سكلير وفوكاس» دخمل الى سورياء وكانت له متاوشات مع العرب الذين 
استولوا على طرابلس ودمشق وصور في فترة تدهور ملكهم 4ومن هناك بدأوا 
يغيروت على انطاكية. وبعد ان حارببم الامبراطور وغلبيم فرض الجزية على تلك 
المدنثء» ثم رجع منتصرا ألى القسطنطينية» مع بعض السكان كرهائن » وبعد موت 
باسيل وتولي اخيه قسطنطين الامبراطورية: وقطع خليفة مصر 2 الهدنة وكان قد 
وضع نفسه تحت جزية الامبراطورية وخرب قبر المسييح وجميع الاماكن المقدسة 
ووجه جيشا بحريا قويا إلى جزر كيكلادوس. ولكنه تكبد المزمة على يد أميرال 
الامراطورية الذي عاد منتصرا الى القسطنطينية مع اثنتي عشرة سفينة:مع ذلك 
الاسطول بعد أن أغرق البقية في قعر اليم» وفي عهد الامبراطور أرجيروبوليتات» 
استرجع العرب مدنية فينيقية وسورياء التي كان الاباطرة السابقون قتحوها وأسروا 
كل رجال الحرب الموجودين بيا. وفي تلك الأثناء نبب امير حلب اوبيروى اراضي 
انطاكية والجزه السوري الذي كان تابعا للامبراطور» وكان قسطنطين لا يزال على 
قيد الحياةء فهزع قائد تلك القاعدة , الذي سللك سلوك الجبتاء في المعركة. 
وغضب الامبراطور طاته الخسارةء فاراد اث يسير بنفسه. ولكن خخليفة عصر وجه 
له هدايا بقصد تطييب خاطره آمر! بأن تقدم له الجزبة» ورغم كون رئّساء جيشه 
أشاروا عليه بأن يقبل هاته العروض» فقد تخطى نصيححتهم أملا أن يحقق النصرء 
وجاء ليخم أمام حلب التي كانت محخصبة أحسن تحصين. ولكن العرب» وهم 
اصحاب جرأة» أقاموا كائن حول معسكرهء وقتلوا أو اسروا كل اولدلك الذين 
ينفردون ليذهبوا للغابة او الى الماء او الى حشيش الرعي في انتظار ان تمجمع 
(14) قشام . 
(15) دون صائشر أباره . 
(16) الظاعر . 


قواهم ليدخلوا في المعركة. وأخبا جاءوا من كل مكان للمهاجمة المعسكر حيث 
اصاب الذعر رجاله قلجأوا لثفرار. وكان من الممكن إن يقع الامبراطور في الأممر. 0 
لو 0 يقم أحد رسجاله باغاثته. ُ يشا العرب أن يطاردوه مخافة ان يقعوا في مفاجأة 
واكتفوا نبب المعسكر وباسر بعض الناس الذين أصابوهم فيه» ثم رجعوا مثقلين 
بالغدائم» وانسحب الاميراطور الى انطاكية مع فلول جيشه: ومن هنالك الى 
القسطنطينية. وأمضى مع امير .حلب هدنة لعدة سنوات. «ه 

من بجهة اخرى» دخخل عرب ايقونيا الى ميزوبوتاميا (يلاد الرافدين) ووجه 
خليفة مصر اجيشه البحري لنهب شواطى صقلية ولكن جيش الامبواطور هزمه 
واحرق قسما من سفنهء بينا 'كسرت العاصفة الباق في بحر صقلية. وف نفس 
الوقت تقريباء وجه خخليفة القيروان ره:,اسطولا من الف سفينة نهب شواطى ايطاليا 
وجزر البحر المتوسط ولكن بما انها نشتتت بسيب عددها الكبين فقد هزم 
أسطول الامبراطور قسما منها ورجع بعدد كبير من الاشرى الى القسطنطينية ولكن 
الذي كان يتولى القيادة باسم الانبراطور ,.., على ضفاف الفرات امتولى بالقوة 
على مدينة الرها ووجه رسالة الى الامبواطور كان قد عثر عليها بسميساط وقيل انها 
بخط يد السيد المسيح بنفسه. وحاصر العرب الرهاء ولككن قسطنطين وجه اليها 
التجدات» وهو حام انطاكية واخو الامبراطور ميخائيل باليولوج. 

وفي نفس الوقت مات الظاهر من خليفة مصرء تارك التاج لمولد مازال طفيلا 
بر تحت وصاية والدته التي كاننته نصرانية» والتي أبرمت ل مع الامبراطور لمدة 
ثلاثين سنة مع الالتزام باعادة بناء معبد القدس وغيه من الاماكن المقدسة التي 
كان الظاهر ,مم قد خحربهاء واغتئم العرب في تلك الاثناء فرصة الحرب القائمة بين 
البابا يوحنا الثالث عشر والامبراطور ارتون الأول والامراء النصارى الآخرين يس 
فقاموا بعدة غارات في بوى وكالبييا واستولوا على مدينة كوسنزة وخربوها وأثاروا 


(17) ابن عمار , 

187) عد الله . 
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(20) في الال : حاير ء ولا شك أنه تمريف عن الظاهر الذتي لم يكن فى لوقت الذي يتحدث عنه اماف 
مترجم ). 

(21) صامر . 

(22) منة 992 


تنه 


الرعب في كابوا. وقد انضم الهم عرب كركانو إلى اخرين من أفريقيا وصقلية» 
ولكن السلافيين الذين كانوا اعتتقوا دين النصرانية منذ عهد ادريان الثاني» جاؤوا 
الهم على اثر ذلك في بوى ونالوا من غطرستهم ببزاثم متعددة وقام المنغاريون 
بنفس العمل بعد ذلك يقليل وطردوهم من بوى التي باعوها منذ ذللك الحون الى 
امبراطور القسطتطينية الذي ابرع الصلح مع عرب كلابريا. ولكن امبراطور المانيا 
اوطون تم طردهم من ايطاليا » ومن بقى منهم بها خمضعوا لسلطانه. 


صقلية 

وفي نفس الوقت كان هنالك اخموان منصور وعبد الله في تزاع فيما بينهما 
بصقلية واستنجد الأخير بالامبراطور الذي وجه له جيشا بحرياء» تحت قيادة 
البطريق -جورج مائياس. ولكن قبل دسوله الى الجزيرة» ادرك الاخحوان خطأها 
قتصالحاء وضمًا قواسما لصد هجومهء ولكما رايا أدءلا قبل ما بمدعه من 
الدخول؛ فاستقدما النجدة عن افريقياء ولكن النصارى كانوا سادة الموقف» فيعد 
ان هزموا العرب في عدة مواقع, وخربوا مذن كطافيا ومسيئة وسراكوزةء وغيرها 
فرضوا على اللزيرة جزية الأمبراطور, 


أسيا 

من جهة أخرى» تحالف البساسير» خليفة سوريا مع السودان الآخرين من 
اجل الاستيلاء على مدينة الرها. فارادوا ان يدخلوا اليها بالمباغتة متظاهرين بائهم 
يريدون توجيه هدايا الى الامبراطور. فحملوا الف رجل في سلال على ظهر 
خمسمائة جملء وتوجهوا نحو تلك المديئة ظانين أنهم يتركونهم يدخلون» ولكن 
الحام لم يأذن بالدخول آلا للرؤساء: وعددهم اثنا عشرء مع خدامهم. وقي تلك 
الاثناء» “مع متسول وهو يطلب الصدقة من سائقي الجمال أحدا داتخل السلال 
يسال عن المكان الذي يوجدون بهء فذهب ليبلغ الخبر للحآم في الحين فاعتقل 
الرؤساء داخخل المدنية» وخخرجج مع جنود» وكلما فتمح سلة ذبح من غيياء ثم عاد الى 
الحصن فقام بنفس العمل مع الرؤساءء باستثناء واحد منهم طرده بعد ان قسا بي 
القثيل بهل 


وعلم خخليفة القيروات ردت في تلك الاثتاء ببزيمة ذويه في صقلية,» قجمع 
جيشا لحخرب مانياس» وانزل العرب في القامة التي كانت ما تزال بايديهم فقام 
بغارات داخل الجزيرة برمتها. ولم يرض مانياس بتلك المذلة» فجمع جنودا من كل 
الحاميات؛ وطلب من البطريق أتيان» الذي,كان يقود الجيش البحري؛ أن يرس 
كل الشواطى حتى لا يمكنهم الحروب في اي مكان.. ثم دسل معهم في المعركة 
رهزمهم. ونا رذى الخليفة عبد الله ذويه في حال سيئة» نزل في فلك صغيز وفر الى 
قرطاجتة» مخترقا تطوط العدوء وعلم بذلك مانياس» فرفع يذه على البطريق اتيان» 
الذي انتقم من هاته الخسارة بان اهمه بالنية على .الاستيلاء على الجزيرة» ولا علم 
الامبراطور 'بالنباء قبض عليه. واتى به الى القسطتطينية» واسند حكم الجزيرة الى 
اتيان الذي ترك العرب يعودون إلى الاستيلاء على الجزيرة» ذلك أن عبد الله ماعتم 
أن عاد الى افريقية حتى جمع جيشا من الافارقة والمصريين لينتقم من الخسارة التي 
الحقت به » وتواطا مع المتصور احد الاخوين المتامرين على الجزيرة ء ؟! ذكرناء 
فاسعولى عليها في وقت قصير » باستنداء مسيئة التي كان يوجد بها حآم شجاع 


0-0 


امبا تيس سا 


فإذا عدنا الى اسبانيا نجد المنصورء نائب ملك قرطبة يساعد الكونت دون 
فيلاء الذي استنجد بهء والذي كان سلب من أمارته من لدن كوتزاليسء أبي 
كارسي فرنانديز» فوجه اليه قسما من جيشه تحت قيادة القبطان رضوان الذي 
دخل الى قشتالة في سئة تسعمائة وانين» وقام هنالك بنبب كبير؛ لكنه غلب من 
لدن كارسبي قرنائديز ودون سانشو أبارية» ملك نافارياء ورجع الى قرطبة» وتوجه 
فرنانديز ضدا عل ليون. فلما راى المنصور تقدمات الكونت» من اجل أن ينبي في 
دفعة واحدة تلك الخرب» وجه لولده المظفرء الذي كان يحكم موريطائيا» بأن 
يتهادن مع خليفة القيروان» وان يقدم ألى اسيانيا بعد ان يترك حامية على الحدود؛ 
وكتب نفس الشيء الى شيوح زناتة وغيرهم من رؤساء افريقيا الذين كانوا 
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(24) “كطاكتون أمبرست . 


منحاشين الى جانيه؛ ثم انه دعا الى حرب مقدسة؛ على نمطه؛ روم ضدا عل 
النصارى قجلب اليه جموعا من العرب إلى اسبانياء ونزل فريق منهم بمالقة وخر 
بجبل طارق وبغييه من موا ذلك الشاطىء وساروا جيمعا نحو قرطبة» حيث كان 
المنصور ينتظرهم عجيشه: ومن ثم دخلوا آلى قشتالة» وأستولوا على سانت اتيان دي 
كرمدس التي عمرها بالعرب بعد أن قتلوا كل من كان فيباء وبما ان الخصار 
أستمر !كبر مدة من الصيف فقد رجعوا ليأحذوا أستراحتهم في ضواحي قرطبة. 
وفي السنة التالية عادوا للحصار سيمانكاس وم في ملكة ليون» فاستولوا عليها . 
وبرغم كون الارصياء على الملك الصغير دون رامير» اشتكوا من قطع الهدئة» وان 
هشام امر المنصور بالحفاظ عليباء قانه لم يرد المديتة وبعد أن -حصتها عمرها 
بالعرب» وفي تلك الاثناء» رإى الامبراطور بأاسيل وقد استولى على اقالعه بايطالياء 
دق > فاجتاز الى بوى مع -جيش من اليونان والعرب» وانشب الحرب معه وغلبه 
وأسرو» رس واق به الى صقلية؛ وكان السكان هنالك قد افسدتهم الوعود: فآطلقوا 
سراحه . ومن جهة ارى استولى المنصور على سيبولفيداء روه وبعد أل -حصنباء 
ملأها بالعرب وفي السبة التالية ,مه وجه جيشه ثلبية لطلب عاملي سرقسطة 
وطرطوشة من اجلى حرب دون سانشوابازكاء ملك نافاريا الذي كان يقم بغارات 
في كل البلادء وبما أن الجيش قد انشطر شطرين» فان حآم سرقسطة قام بغارات في 
كل نافارياء وفعل مثله حم طرطوشة في قطلونيا حيث حارب دون بوريل كونت 
برشلونة قرب مونكاد! وغلبه بعد معركة كبية. والسحب الككونت الى مدينته» 
فحاصره العرب فيبا واستولوة عليها يوم السادس من يوليو» بعد أن فر في الليل» 
ومن هنالك رجعوا الى طرطوشة حملين بالغنام بعد إن خربوا المدينة واخذوا كل 
سكانباء ولم يكن الحظ مع حام سرقسطة اذ اضطر إلى الانسحاب من تافاريا بعد 
ان تكبد خسائر وبدون أن يستولى على اي مكان ذي أعمية. 


(2:5) يسمي العرب هاته الخروب غزوات ٠‏ 

(26) سنة 982 . وكانثك تسمى قديما سيعائككا . 
(27) مسنة 983 , 2 

(28) يم بازوثيل في كالمريا . 

292 المسملة قدها ميعوافيكا . 

(30) منة 983 , 
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ومع فصل الربيع؛ «ن عاد حآق طرطوشة الى قطلونية وأتم امضاع هذا 
الاقلم لسيطرة العربء باسضاء قلعتين : سريلوك وموتكادا. وفي نفس الستة» 
حارب اهل غارسيا أهل ليون» فكانتت حسائر من الجهتين واغتدم المنصور 
الفرصة للدخول إلى البلاد وفتح قلمرية وبويرتووبراكا مع البلاد المجاورة» ثم مدينة 
بروطوئيا التي خربها وسيطر على بلاد البرتغال من لها لى مونديكا ورجع منتصرا الى 
قرطبة» وفي نفس السنة مات دوث رامير بمدينة ليون تاركا "كخلف له اناه يرمود 
الذي وأصل الحرب مع قشتالة واخمضع اشتوريا. وفي سنة تسعمائة وثمانِ وثمانين 
عاد الكونت بوريل بقصد تعمير برشلونة بالسكان» وكان العرب قد خيربوها. 
وجرت له معه حروبٌ حصل فيها على بعض النصر. ولكن المنصور استمر في 
مشروعه فدخخل الى قشتالة وحاصر مدينة اتيانسا طول الصيف ثم استولى عليها 
وخربها وعاد ليقضي الشتاء في قرطية» ولا رأى الملك برمود العرب يتوسعون يوما 
أثر يوم وجه الى ملك قرطية من اجل تأكيد الدنة التي كانت له مع اخيه. 
ولكن بدلا من ذلك وجه المنصور ليحاصر مدينة ممورة ويستولى عليها ويخريباء ثم 
يعود مثقلا بالغنائم الى قرطبة» وفعل نفس الششيء في السنة التالية في اونما جد » 
ويعد ستتين دخل الى منطقة كامبوس» فتهب كل ما كان في طريقه واستولى على 
مديئة بلدسية صلحا بعد حصار طويل. ومن هناك توجه سلنصار ليون. ولكن دون 
برمود جمع جنوده الذين انضم اليهم عدد من الفرنسيين والبروفانسيين مع 
الكاسكون فدسحلوا معه في المعركة» وتوجس المنصور الشرء فرمى بثيايه نحو 
الاعداءء وتلك عادة جارية عند العرب من اجل أثارة شبجاعتهم وهجم في نفس 
الوقت فحصل على الانتصار» بحيث اضطر دوت برمود الى الهروب للمجبال . وي 
تلك الاثتاء واصل المنصور بعد انتصاره حصار ليون وكاد يستولى عليبا لولا 
الامطار المتوالية التي الزمته بالتراجع نحو قرطبة» دده ولكنه عاد في السنة التالية ليعيد 
الحصار الذي واصله الى ربيع السنة الموالية حيث هجم عليها بقوة بلغت من 
الشدة حتى انه استولى عليبا عنوة» برغم جهود كيلان كوترليس حآم غاليسيا 
الذي ادعله الملك اليها للدفاع عنها. ذلك أنه كان مريضا في الفراش وعلم ان 


317 سنة 2987 
(32) سنتووو . 
(33) سنة ووو . 
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المدينة كانت مفتوحة من جهتين» فتسلح بكل سلاح وذهب ليواجه المهاجمين 
ودافع ثلاثة ايام» وني اليوم الرابع اذ بالقوة واستولى العرب على المديتة وخخربوا كل 
ما قيهاء تاركين فيها برجا كعلامة للذكرى, ثم استولوا على البلاد وعادوا الى قرطبة, 
وف سنة تسعمائة وخمس وتسعينء دشحل المنصور الى البغال حيث استول على 
مدينة ترى وخربهاء مع غيرها من مدن الاقلم» ثم انتقل الى كومبوستيلا فخاصرها 
واستولى عليها وانتبك حرمة كنيسة سانت ياقب» ووضع ابوابها في مسجد قرطبة. 
ُ يغادرها حتى كان الطاعون قد تسرب إلى معسكرهء وأهلك قسما كبيا من 
جنوده. ولي تلك الاثتاى استرجع النصارى شجاعتهم بعد ان أشرفوا على الملاك 
وعاد السلام بين دون برمود والكونت غرسى فرنانديز» «ى بواسطة بعض رجال 
الدين. فدخلوا الى ملكة طليطلة مع دون سائشو من نافاريا وحاصروا حصن قلعة 
النسور بين الدويرو والتاجوء وني اسلبين تحرج المنصور من غالسيا ليواجه الموقف 
واجتاز مضيق زبريروس ودخخل الى مملكة ليرن» وكانت المعركة حامية ولكن النصارى 
انتصروا في الاخير واجيروا المنصور على الفرار مع قليل من رجاله» فانتقل الى 
بوردى كربتشه بين برلانك وقلعة الدسور واصابه الموض ومات من الكمد في غرفة 
حيث أقفل على نفسه رافضا أن يتناول الطعام او الشراب وحمل من هنالك ونقل 
الى مدينة سالم حيث دفن» وقد سررت الاشاعة انه يوم هرمته قبل وصول النباً الى 
قرطبةق سمع صوت في السماء فوق النبر مد يقول أنه فقد طبله في قلعة التسور 
وحظه. واسفف العربٍ لذلك الحدث الذي اعتبروه كا كبر نخسارة وقعت الهم 
باسباتيا وذكروا سبعين ألقا من المشاأة وأربعين القا من الفرسان الذين ماتوا هبالك 
واشادوا باحد ابطالهم شعرا وتارا على غرار ما وقع لرولان.ء . ومات دون 
سانشواباكاء ملك تافاريا في السنة التالية ««ى تاركا وراءه ولدين» فتولى مكانه 
اكبثما دون غرسية الرعديدء بيها اصبيح الآخرء دون كونزال ملكا على ارغون. ولم 
يحدث شيء يستحق الذكر لا في تلك السنة ولا في التي بعدهاء فقد كان ملك 
قرطبة يسترجع انفاسه والامراء النصارى يؤمنون حدودهم» وفي سنئة تسعماثة مان 


(34) في بولية أن الكونت لم يحطر بنفسه ؛ ولا أكتفى بترجيه يعض رجاله . 

(35) الرادي الكمير . : 0 

(38) لصك بن مول أو قاسم اماحري» رأصله ص جيال غمارة - كذا في الحامش ول تتيين امقصود من ذلك 
رسمم ). 

(37) مد ووو 
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وتسعين» بويع عبد الملك ابن المنصور مكان ابيه ليقود الجيش» فحاصر آيلة 
حيث جاء الكونت فرتاتدير مسرعاء وهزم مع مقتلة كبيرة. وجرح, فاخدذ وجل 
الى قرطبة حيث توق يلات والعشرين من يوليو» بعد ال -حكم قشتالة ثمانية . 
وعشرين عاماء روه وتولى مكانه سانشوغرسية ولده وافتدى أباه بثمن كبيرء ودفنه 
في قبر جده؛ واصدر قوانين جد صالحة. وفي السئة التالية مات عبد الملك في 
قرطبة وحل مله اوه عبد الرحمن؛ لكنه كان مستبترا حتى انه اهمل شؤون 
الحرب. فقار عليه عرب اسبانيا وانقسموا الى فريقين الافارقة من جهة تحت قيادة 
سليمان» والأندلسيون من جهة أخرى تحت قيادة محمد. ودخل هذا الأخير الى 
قصر قرطبة عن ريق المباغتة» واعتقل الخليفة الذي كان هو الاير من سلالة عبد 
الرحمن؛ ونم ينبس أحد بكلمة» بسبب رؤائله وجبنه؛ ولكى يصدق الناس بموته امر 
بذبح احد التصارى في مكانه ثم تسمى بعد ذلك ملكا وخليفة» وإستولى على 
المديية» ولدى هذه الانياء شهر عليه سليمان حربا ضروسا كا لو كان يحارب 
طاغية أو مغتصبا. وفي تلك الاثناء» دحل دون ساتشو من قشتالة الى مملكة 
طليطلة» حيث قام بنبب كبير» دون أن يقاومه احدء لأك الكل كانوا في حالة ثورة 
يمن جهة أخرى ء وجه خليفة القيروان الذي كان هو اقوى أمير بافريقيا كلها 
جيشه الى موريطانيا يطلب من هاته الشعوب التي كانت تريد ان تخلص نفسها 
من ظلم مغراوة والامويين الذين اضاعوا بتلك الطريقة سياديهم على تلك اليلاد 
والسجأ المظفر ابن المنصورء الذي رجع من اسبانيا اثر رفاة والده الى مدينة 
ارشقول» فاحذ عدوة رقتل هو وآل عيد الرحمن الذين كانوا معهء وهذا هر الاسم 
الذي كان يطلقه أهل افريقيا عل عرب إسبائياء ردت ولكن بعد تراجع جنود عبد 
الله ثار مغراوة وصنهاجة الذين منهم ملوك تلمسات , المدعووث ينو عبد الواد. 
واقتدى بهم غمارة وهوارة» الذين يقطنون بجبال الاطلس الصغيرء» قرب البحر 
المتوسط» وانقسموا الى دويلات صغيرة» كل واحدة تحت رئيس قبيلته» بقصد 
5 لمحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم» بحيث ان عرب الاندلس لم تسند لهم منذ ذلك 
الوقت اي قيادة بافريقيا» وفي سنة تسعماثة وست وتمانين» مات الخليفة عبد اللهء 


(38) سنة 1008. 
(39) مكنا يقرل الؤلف بلا مهد ألا لذلك في المصامر العيمة ( مترجم ع . 


فخلفه القاتم بامر الله الذي أدعى انه الوايث الشرعي لاسرة العبأس «٠‏ ومساعدة 
العرب اصبح في وقت قصير سيدا على كل شرق افريقيا » ومن هناك اند الى 
المغرب » فتبب اقاليم الحبط والريف وغيرها من أقاليم ملكة فاس » وبفضل ضابط 
من الصقالبة » اصبح سيدا على كل بلاد البرير ونوميديا وليبيا وجمع ثروات كبيرة 
من القيروان وأصبح اقوى امير حككم بافريقيا الى ذلك الوقت «١‏ . 


آسيا 


واما في آسيا » فان طانجروئييكس تصب نفسه ملكا على الفرس واختضع 
تلك الاقالم وتوجه يقواته لحرب ملك بغدادهه »وغلبه في عدة معارك ووضع حدا 
لامبراطورية تلفاء بغداد الذين كانوا يدعون انهم الخلقاء الشرعيون محمد .. ورغم 
أنه استمر اليعض منهم منذ ذلك الوقت يعملون في الميدان الروحي > ول تكن لهم 
قوة ولا سلطة مستقلة » ولكن احد. إولاد البساسير ؛ اسمه الفير ‏ فر الى مصر » 
وحكم بها مدة كا ستذكر ذلك . 

يقي الاتراك اذن على دين الاسلام » فحافظوا على الحكم والسلطة الدنيوية 
وم يتركوا للخلفاء الا صفة الاساقفة ورجال الدين » وحينا يموتون يمل محلهم 
شريف مثل سنجل اليونان مع اليطارقة . ومن ثم اصبح كل الفقهاء والعلماء 
الطاممين إلى هذا المتصب يتسمون بالشرفاء الذين هم مثل الصوفية بفارس » 
رهلا الشفاء به لهم اعتبار كبير بافريقيا ومصر وسوريا مثل الآخرين يفارس » 
وأرمينيا لانهم ينظر البهم كال محمد . 


(40) أبو يزيد بن عيد الكلك بن مرياث ‏ حككذا في المامش زهو خلط راضخ ( سرهم ) - 
(41) جوهر الكاتب . ١‏ 

(42) البساسيري -- قد أشرنا غهما سبق إلى خطأ المهسش ( مترجم) ‏ 

(43) لا محتاج إلى الننبيه على ما في هذا الكلام من جهل ( مترجم ) . 


الفصل التاسع والعشرون 
الفير ,, الخليفة السايع والعشرونت وما جرى في عصره 


جاء الفير الى مصر » فاستقبل كملك مقدس من لدن ملك البلاد ) 
وجمع المصريون كل قواتهم ليقاوموا الاغتصاب وحاربوه طوال سئتين . ولما رأى ان 
كل العرب يثورون من اجل خليفتهم » فكر في حيلة لتصفية الجو ؛ وعي أن يوجه 
من أجل مبايعة الفير في كل ما يخص الميدان الروحيء على أن يأخذ منه السيف 
والحداء للدلالة على منزلته وأن يرجعه الى مقامه بيغداد رمءشريطة أن يظل السيد 
المطلق في كل ما يخص السلطة الدنيوية . وجرى الوفاق على هذا الاساس » وادار 
التركي اسلحته ضدا على أمبر من جزيرة العرب كان يسمي نفسه خخليفة ووجه له 
جيشا تحت قيادة قتلم « ابن اخيه » وهزم الاترالك وجرت عليهم مقتلة عظيمة » 

. ولدى هاته الانياء » عزم أن يمشي بنفسه الى الخرب ووجه للبطريق أتيان » حآكم 
_ميديا باسم الامبراطور «ء ليترك ثه حق الجواز فقابل طلبه بالرفض » فهزمه في 
معركة وأسره بواسطة ولد أخيه وأناد هذا الامير ان يقنع عمه بفتح ميدياء بسيب 
حصب البلاد » وسهيلة الاستيلاء عليبا » فرفض كلامه وتولى بنفسه قيادة 
م المزمة التي وقعت له سابقا . ونا رأى الامير مدى احتقار عمه لا 
شي أن يصادف معاملة أكثر سوعاء وقرٌ مع جنوده الى مدينة بيسار الم 
استولى عليها ء ول يأبه له عمه في البين » وسار الى ذللك العرني م الذي كار 
هزم ابن ألخحيه » فاضاع الممركة الثانية مع مقتلة كبيرة من الاتراك والفرس » ثم عاد 


(1) حارقت أن تحقق من اسم اللدبر هل هو الأمير النفاطمي الذي كان في عصر البساسيري آم هو شخ خخ ؟ ولا 
أحتاج إلى الصبية على المقلط الكبير المرجود في هذا الفصل ( مترجم ) . 1 0 
2ع لا آرت من قبل كات الؤيعون الإرويرن مجهلرن وجود بشداد ويذكوك بالل التي كنت في حكم الانقراض 
23 ف الاسم قطاخ خان ( 189هه / 632 ع الذي كات في أنابكية كرمان ؟ 
مهما كان الجراب فالفارق التارؤتي كيير جدا ( مترجم ) . 
(4) تسطنطين المبارز أو إلراهب . 3 
(5) في خبراسات . 


الى بغدادء وفي الستة التالية » ذهب ليباجم ابن اخيه قتلم » في المدينة التي أنحاز 
اليها. لكنه وجه أثناء الحصار ابنا آخر لاخحيه اسمه عفان الأصم مع عشرين ألفا 
من الرجال لتبب ميديا. ولكن لم يعد من الجميع اكثر من الفين» ققد قتل الباق 
ار مع آبن اخعيه. وكاد يموت من الغيظ للا وصلته الانباء» ووجه الى هنالك 
جيشا قوامه ماثة الف جندي تحت قيادة إخحيه عالم ابراهمء ولا علم الوالي بذلك 
طلب النجدة من الامبراطور وفرق جنوده على المدن في الانتظار وذلك حتى لا 
يفتح المعركة قبل ان تصله النجداتء ونا رأى عالم انه لا يستطيع اجتذابه الى 
المعركة» ,م هاجم قرية ارفى التي لم تكن مطوقة باسوان ولكن بما أنه كان يوجد بها 
عدد من العجار الاغنياء» فقد تحصنوا في الازقة بالقناطر واكياس الصوف»؛ وقتلوا " 
له عددا كبيرا من الرجال بالحجارة؛ والسهام المقذوفة من الابواب والترافذ الى 
درجة انهم أبطلوا مفعول جهوده طول سستة ايام. ولكنه وضع النار في الدور القريبة 
فانتشرت شيكا فشيثا نحو الاخرى» واكره السكان على التخلي عن المكان» حيث 
اكتشفت عدة ثروات كبيرة من الذهب والفضة واشياء اخرى لم تحرقها النار. 
وعلى آثر ذلك وصل ولي ايبيريا رم بالجدة فجرت المعركة متذ الفجر بشجاعة 
حتى فر الاتراك الى احد الجناحين ووقعت متابعتهم الى اقصى من ذلك في الليل» 
بدون ان يتوقف القعل والضرب ولكن والى ايبيها أخخذ في الجدام الآعر» دون ان 
يعلم به أصحايه ولا ان يغيثوه» وكاد يسري الاعتقاد بانه في عداد الموقء لولا 
وصول الخير بان الاعداء أسريه» الشيء الذي نقص من فرح الاتعصارء ولدى 
عاته الانباء» وه الامبراطور في الخال سفراء من أجل فد يته مع قدر كبير من 
الحدايا وطلب هدنة. وتاثر السلطان من ذلك فرد له الأصير مع المال والحداياء راجيا 
منه ان لا يعود الى محاربة الاتراك. وبعد ذلك بقليل جاء من قيله شريف الى 
القسطنطينية,» » في هيئة عظيمة» مطالبا بالجزيةء فثارت ثائرة الامبراطور من هاته 
الجسارة» ورده خائبا. فاستشاط السلطان عضبا حتى انه دحل في حرب مع 
التصارى وتوغل في ايبييا على راس جيش كبيره رم لكن السكان التجأرا 5 
القصور والخصون بكل ما كانوا يملكون من نفائس» وتجمع الجيش الاميراطوري في 


(6) ينكان كقا بالفامشي 1 
(7) ليباريت سد من درن شك أنه لا يقصد إبييبها حيث توجد إسياليا . 
(8) حتى مدينة كوم # هل المراد مقينة قم الموجودة داتجل إبران ؟ ( معرهم ) . 


قيصرية» فدخل هو الى, ميديا وقرر في الاخيرء ان يقوم بحصار الأناكن خا راى 
التاس يحختبئون في القلاع فهاجم أذن مديئة منزيكرت, الحاطة بثلاثة اسوار والمزودة 
كا يجب بالماء وبكل ما كان ضروريا للدفاع بحيث انه بعد ثلاثين يوما من الحصار 
كان مكرها على الاتسحاب مع خسارة رجاله معته» وعلى اثر ذلك شعر عمه 
عالم ابراهم بكبر السن» فاراد أن يعين خخلفا له احد أيناء اخيهء ,ى على حسابه 
فاتصل بابن احيه الأرء الذي كان قد ثار عليه روه وحاربه قرب بأزار حيث 
غلب ابراهم وقتلء ولكن ولد ايه فر مع ستة آلاف من الرجال بصصحبة مالك 
ابن عالم ووجه لقسطنطين دوكا الذي كان يحكم القسطنطينية ليحصل منه على 
نجدة ضدا على السلطان. وظل ينعظر الجواب في مديئة كرصى» فاشعر بانه 
السلطان آت لمهاجمته ففر إلى بلاد العرب السعيدةء لكن السلطان نهب أيبها» 
وعلم أن ميخائيل آت اليه بالجيش الاثبراطوري فاتسحب الى بلادهء وكأته لم 
يرض ان يحارب بنفسه» احد قواد الامبراطورء وترك فقط ثلاثة الاف من الرجال 
تحت قيادة ضابط منك لالحاق خسائر بالاقلم ورج بعد ذلك للحرب في 
عهد الامبراطور رومانوس ديوجينوس» وما رأى الامبراطور سائرا! نحوه؛ قسم جيشه 
الى فرقتين» وجه احداهما الى الجنوب والاتمرى الى الشمال واكتقى بالحاق 
الاضرار. وبغد أن نبب مديتة قيصرية الجديدة عاد جنوده محملين بالغناام » لكن 
الامبراطور أذ الأمر بحزم كبير » فاغلق الممرات بصفوة جنوده » ما اضطرهم الى 
التخل عن كل شيىء والفرار من اجل انقاد انفسهم؛ ولم يكن عدد القتلى كثيرا 
لان الجيش النصاني كان مرهقا بطول المثي» فلم يستطع ان يطاردهم واكتفى 
ياسترجاع الغناهم وتحرير عدد من النصارى الذين كانو يحملون معهم. ودخل 
الامبراطور يعد ذلك الى سوريا ووجه جيشا إلى مليتى» الذي قام بغارات في كل 
البلاد» واخذ الى حلب عددا كبيا من الرجال والقطعان بعد ان استولى على 
مديئة هيرابوليس ( منيج السورية » صلحا . وف نفس الوقت جهر الاترلك 
جيوشهم من جديد . وا أن قسما من الجيش الامبراطوري كان متحركا في كل 
الجهات»: فاتهم يثبوا عليه واكرهوه على الفرارء وكاد الضرر يكون قويا لولا إن 


رق أرات . 
(190) قم ء. 


الامواطور لم يات بسرعة من متبيج. واعتقد حام حلب لدى وصول هاته الانياء 
ان جيش الامبراطور باسره حاقت به المزية» فاتحاز الى جهة الاتراك . وها انهم 
كانوا مسيطرين على البادية: وكاتوا يطوقون معسكر الابراطور من كل جهة» 
باغتهم هذا الملك بان اخرج حيشه سرا من تحخصيناته وهاجمهم فجأة فأثار 
الاضطراب في صغوفهم. ولكنه لم يتم انتصاره لانه طاردهم يتراخ. ومع ذلك فقد 
اعتقد انه انترع الرعب الذي كان مسيطرا على رجاله من جهة الاتراك فبنى قلعة 
بمنبج» واستوى على عدد من الحصون في تلك الحدود» وانسيحب الى اقلم اذنة 
يك وضع جنوده في حال الاستراحة الشتوية نظرا لما كان هتالك من توافر” 
الاقوات. ومات السلطان يسبب الشيحقوك: تاركا وراءه نزاعات بين الاتراك حول 
من يتولى مكانه وان كان اوصى بالعهد لابن اخنيه اكسان. ين 


اسبائيا 

فلتعد الآن الى افريقيا واروبا. لقد كان العرب منقسمين على انفسهم 
باسبانياء بما جعل الامراء التصارى لا يفكرون ألا في تحصين حدودهم د 
والاستيلاء على ما فيه فائدة لهم. فاشعل دون سانشو الحرب بقوة عل مملكة 
طليطلة. ودخل كونت يرشلونة ددن الى يلاد ملك طرطوشة وقتل له عددا كبيرا 
من الرجال في معركة, وفعل مثل ذلك من جهتهماء ملكا اراغون ونافاريا فاحرزا 
عدة اتنصارات على العرب امجاورين لهم. ولكن هاته الشعوب رات ان كل مصائيها 
أتية من انقسامهاء فاتحدوا كلهم تحت امرة محمد ملك قرطية الذي وزع جيشه 
الى فرقتين : وجه احداهما الى طليطلة تحت قيادة عبد الله ؛ وقاد الاخرى بنفسه 
الى مدينة سالم. ومات في تلك الاثناء دون برمود ده تاركا كخلف له ولده الفونس 
الخامس ثمن حمل هذا الاسم. ولم يحالف التوفيق» محمدا فيما عزم عليه؛ فان عيد 
الله يعد أن استولى على طليطلة ثار علي وعقد هدنة مع دون القوئس وتزوج 
أخيعه د وقدم لها هدايا سريةء واستقبلها لحسن استقيال وجعل في خدمتها عدداً 
(1!) حسن أم أربلان أم اسم آخر ؟ و مترجم ) . 
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(13) يكوند بويل , 


(14) سنة 1009 
(15) دوناتميرا . 


من النصارى من الجنسين؛ ولكن بما أن كل هذا لم يكن يقع الا باعتبار مصلحة 
الدولةء فانه لم يستمتع بذلك الا بالقوة ثم طردها الى ليون حيث دخلت الى احد 
الأديرة: ومات عيد الله يعد ذلك بمديدةء ولدى وصول النبأء انتقل سليمان الى 
طليطلة حيث دخل بدون مقاومة» وعقد هدنة مع دون سائشو صاحب قشتالة؛ 
وتخل له عن عدد من الحصون حتى يحصل على مساعدته ضد ملك قرطبة. وجمع 
هذان الاميران بين قواتهماء واتجها صوب قرطبة» وأكرها محمدا على التخلي عن 
محاربته للتراغونيين ليواجههما. وكانت المعركة دامية من الجهتين. الا ان محمدا 
غلب وفقد اكثر من ثلاثين الف رجل بحيث انه لم يجرؤ على الانسحاب الى 
قرطبة» وسار في طريق مدينة سالم» ولكنه علم إن الكونت وسليمان متجهان في 
طريق قرطبة» فكتب الى الوالي ان يمخرج هشاما من السجنء» وآن يظهر للناس. 
حتى يحول دون استقباهما هنالك» ودافع الشعب عن بلده حماس لما راى هذا 
المشهد الذي كات يتسجاوز أمانيف ولكن الكونت ضغط علييم بشدة حتى اضطروا 
الى الاستسلام» ووضعوا المدنية بين يدي سليمان» فعاد منتصرا إلى قشتالة. وف 
تلك الاثناء جمع محمد عددا كبيرا من الافارقة والعرب باسم هشام ورجع الى 
الاندلس حيث علم بان سليمان كان يعيش في غفلة بين الملذات. فتحالف مع 
القطلانيين على أن يرد لهم حصرتبم التي كانت في يد يعض القادة من حزبه وان 
يسيروا جميعا نحاربة سليمان» فانضم اليه أذن» كونت برشلوتة .وى مع كونت 
اورجيل «, وغيرهما من الأساقفة والفرسان» وحيها احتشد كل الجنودء اتههوا في 
طريق قرطبة ورج اليبم سليمان منياء وجاء ليقابلهم على تسعة فراسخ منها في 
أرض منبسطة» وكانت المعركة دامية) برغم إنتصار المسيحيين فيها. رون وقد عات 
فيها اساقفة برشلونة وجيرون واكشونية مع عدد من النبلاء الشجعان. ,وم ثم تقدم , 
محمار امام قرطية بدعوى اعادة هشام الى عرشه. ففتح له السكان الابواب» 
وذهب كونت أورجيل لياخط استراحته الشتوية في برشلونة التي تولى الحكم فيباء 
وفي السنة التالية توفى دون غرسية ملك افاريا بده ارك وراءه ولده الاكير دون 
(16) يولك . : 

(17) أرسجو . 

. 1010 سة‎ 18١ 


(19) سنة 1012 , 
(20) عرطال يكتر ‏ كذا ول عند لقمراد منها ( مترجم ) ٠‏ 


سائشو كخلف له. وبويع الخليفة هشام للمرة الثانية علكا على قرطبة. وانسحب 
سليمان الى قصر الصفراء. ولم يطمئن على وجوده هنالك» فاتتقل الى بلاد 
البريرصحبة بعض الافارقة الذين تبعوه في تلك الحرب. ويسمى العرب المكان 
الذي يوجد ا ل م ا شهر صفر» 
به يأتي إليه عدد كبير من قطعان الماشية والسلع. واشتهر محمد بذلك الانتتصار 
حتى انضم اليه عدد من الناس» وما هو إلا ان حشد جنودا كثيرين» فاخذ طريق 
لرية وانتزعها عنوة من يد عري كان ثائرا وقطع رأسهء واستولى “كذلك على جيان 
وبياسة وارجونة مع عدد من الاماكن الثائرة التي وضعها كلها في طاعة الخليفة » 
م مات بعد ذلك» فبايع اهل طليطلة مكانه أخعاه الاكير عبد الله ولكنه لم يقبل 
ان يكون تحت طاعة هشام مقتديا بأبي وهاجمه بقواته» فانشب المعركة مع 
اهل قرطبةء روقتل . هلا رأى سا صليطلة موت ملكهم بايعوا في المين 20 
اسرة بنى أعية, اسه خير؛ بدت وف تلك الاثناء أراد عرب البلاد البريرية الموجودون 
باسبانيا ان يساعدوا قائدا شجاعا من قوادهم اسمه عليء فحملوا السلاح على 
. الخليفة هشام الذي مات في ذلك الظرف مما جعلهم يسيطرون بسهولة على قرطية 
وفسيح هذا الموت امجال الى آخرين من البيت الاموي وغيرهم من الكراة أن يشوروا 
في المدن التي كانوا ولاة عليها ويحملوا لقب الملوك وثار على على أثاررده وقامت 
حروب عديدة فيما بينهماء مستعملين فيها كلاهما عرب افريقياء لكن مدينة جيان 
استسلمت لعلي» فتواطأ على أثار مع بعض السكان عن طريق الرشوة فقتلوه 
غدرز . وكان هذا العمل الشنيع ما احقد عليه الاندلس باسرها حيث لم يعد 
يعترف به كملك. وبايع اهل قرطبة اخما المقتول قانما على الخلافة. فرأى علي آثار 
أن ححيانته لم تعد عليه بفائدةء فحاول ان يقتع عبد الرحمن ابن اي هشام 
الخليفة حمل السلاح ضدا على هذا الخليفة الجديد » متعهدا بمساعدته بالسلاح 
و بكل ما يستطيع واجتذب الى هذ! الحلف ابن افق ممع الذي ثار في سرقسطة 
وعاملي بلنسية 0 الذين دخلوا كلهم في الحرب مع قاسم لانه كان 


(23) والمراد به الشهر الثانث من ستتهم القمربة المقتوتة مع شهر بوليوز ‏ هذا. مثال آخبر من -جهل المؤلف بشورن 
الاملام ( مترجم ) . 

(22) لعله يقصت ابن خران العامريي الفتى امصقلببي الذي كان لي خحدمة العامريين + ومن ثم يظهر جهل الؤلف حتى 
بأحداث الاندلن ورجاها ( مترجم ) وفي الهامش : أمية . 

(23) ثم نبعد لمقيقة هذا الاسم . ولعله يدل نع أحد إمساء الصقالية الذين “كنوا ملطين حول رإية الرقطيى في يان 
مجابية على بن حمود . وإذا صعم ذلك ء فالاسم ؛ على أي » عرف ( مترجم ) . 

(24) اسم عرف عن أني يحبى التجيمي الذي كان راليا على سرقسطة والتغر الال . زمترجم). 
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يستعين يعيب بلاد البرير. واجتمع كل هلام الرؤساء وذهب عبد الزحمان إلى جيان 
حيث وصل جزولة من المغرب منل قريب © وبعدما حاصرهم تغلب عيهم بعد 
شيء من المقاومة » ونبب اكثر ما كان لديه من الحامية. ثم حاصر مرسية واستولل 
عليها ووضع كل الاقلم تحت طاعته. ددن وفي السنة التالية ذهب ليباجم غرناطة 
بده الني لم تكن أنذاك اهلة بالسكانء وكان العرب يسمونها حصن الرومان او 
مديئة الحب. وكان عليها رئيس شجاع اصله من جبال غمارة. ,«ى ونا خاصرها 
عيد الرحمن حصارا شديدا حتى استحال الدخول اليها شي السكانث التضارا 
يتلوه شرء فتفاوضوا معه بواسطة فقيه, لكن الذي كان متوليا عليها استطاع ان 
يوضح هم المصائب التي ستحيق يه تحت حكم طاغية كان عدوا لدودا تعرب 
افريقياء حتى عزموا على الدقاع عن انفسهم. فأخذ ثلاماثة فارس والفين من 
الرجالة من بين اللايجثين من الاماكن المجاورة وخرج الى شعب باير ون حيث 
يوجد الآن مستشفى سانت لازار على مرمى منجليق من المدينة» فباغت الاعداء 
يسبب الاتفاق وقتل منهم عددا كبيرا حتى ظل الشعب مدة طويلة مغطى 
ياجساد القعل ثم انتقل الى خيام عبد الرحمن فنهبيا. ,«م وذا وصل اليهاء قتله مع 
عدد من قواده وكبراء حاشيته. ومازالت ذكرى هذه الوقعة حية في غرناطة بقصر 
المنتصرء حيث يشاهد في اعلى السطيح فارس على جواد من اليروئز رافسا يده العنى 
حربة محددة من الطرفينمم. وفي يده اليسرى ترس كتب فيه هاته الكلمات» يقول 
بادس بن حيوس : يجب المحافظة على الاندلس بهاته الطريقة . وهذا البواد 
موضوع على سن من حديد بمهارة حتى إن أقل ريم يديره , وفذا سمي الديك اذ 
تفل كرفرف المعرفة اتجاه الر يج. «دم وبعد هذا الانتصارء وجه المدايا الى قاسم 
الليفة» الذي أقره على أمارة غرناطة والبيرق وتولاها تلفاوه من بعده طوال سنوات 
عديدةء وبعد ذلك بسئة امات قاسم بقرطبة. دن قبايع عرب بلاد البرير» الذين 

(25 سنة 1013 

(26 سنة 104 , 

(27 باديس عن يوس , 

(28) جبل مركو أو البشرات ‏ 

(29) قرب الطرقب . 

(380) سلاج عر . 


(31) ديك ارم , 
32 1015 


كانوا يحملون اسم الغزاة أو حماة الشرحء يحيى برغم انف اهل قرطية» الدين لم 
يرضوا بباته البيعة التي تستضيمهم » فوجهوا سرا الى بادس» حيها خرج يحبى من 
قرطبة ليباجم مالقة» فارسل ليم قائدين رون مع عدد من الجنود ء ودخل هؤلاغ 
بغتة » فتيجحوأ كل الفعة المناوئة واستولوا على القصر وحرروا المدنية من سيطرة بحبى 
الذي قتله إحد رجاله بمالقة بعد مضبي احد عشر شهرا على توليه. فبايع اهل مالقة 
احدا غير وه لم يعش الا سبعة وإربيعن يوماء وبعده ولده محمداء وف نفس السغة 
مات دون سانشودي غرسية كوقت قشتالة» وبعض الروايات تزيده اثنتي عشرة 
سنة: فخلفه دون غرسية سانشينء الذي كان اميرا شجاعا وانتصر في عدد من 
المعارك على العرب. 

وفي سنة 1016 قتل محمد غدراء قدله أهل مالقة وادريس أمير سبتة لأخحذ 
الثأر من مقثل يحبىء فاجداز الى -جبل طارق مع عدد من الأقارقة يوتقدم نخاصرة 
بالقة» وبعد أن استول عليباء وانعقم شر انعقام من اولك الذين قعلوا غريبه» وإن 
كان لا يظهر أن السكان كانت لهم يد في ذلك القتل. ثم نصب نفسه ملكا على 
مالقة. لكن أهل إشبيلية يايعوا هشام بن محمد ملكا عليبم. وكانوا طاحمين الى 
السيادة على قرطية وغرناطة. فهجم عليهم باديس وادريس مجتمعين وتسلطا 
بالسفك والاحراق على كل مافي طريقهم. وخشي أهل اشبيية من .الوقوع في 
قبضة بادس» فسلموا أنفسهم لادريس» وكذا فغل سكان القلعة وقرمونة وغيرها 
من الاماكن. ونا رأى هشام نفسه مكروها باشبيلية: انسحب الى قرطبة حيث 
بقي شههورا الى أن خلعه رعاياه أنفسهم من الملك. ونظرا لما عرفه الوضع من 
الفوضى» تقدم أحد العرب من الاسرة الاموية اسمه المنظري» فطلب من الشعب أن 
يبايعه كملك. فنصحه أصحابه بأن يعيش في ببته بسلا فأجابهم أنه لا يخشى 
الموت شريطة ان يستمتع بالملك ولو يوما واحداء ولكنه قتل في الحين. وطارد 
السكان هشاما ونقوا كل اراد الاسرة الاموية. وعلموا أنه كان يطلب المساعدة من 
كل جهةء فوجهوا للقبض عيه وسجنوه ثم بايعوا كملك علييم جهور؛ روه الذي 
كان من الغرب. ومات انذاك ادريس. وطالب جهور بخلافته. فرفض أهل إشبيلية 


(33) شير والجيد . كشا في الخامش , ٠‏ 


(34) اسماعيل , كذا بالاصل ولمله يشير إلى بن 
(35) سنة 1017ل اضل وإعله يشر الى بن عباد ( مرجم ) , 


الاعتراف به وبايعوا كملك علييم على ابن قاسم الشجاع» الذي لم يعترف هو 
أيضا بحكام قرطبة بلاأحفاده من بعده الذين خخلعهم المرابطون من الملك بعد 
دخوهم الى إسيانها. 

وفيما كانت هاته الاحداث جارية بالاندلسء كان الملك دون الفونس 
يمارس الحرب بالبوغال وبعد أن فال عدة انتصارات على العرب وطرد أكارهم من 
الاقليمء أصابه سهم أثناء حصار بازو وهو يتقدم للتعرف على الاسوار وماث يعد 
ذلك في مدينة بويرتوء وبذلك اتعبى الخصار. وحلفه ولده دون برمود. وكانت له 
عدة حروب مع القشتائيين ومات في الالحيرة منبا في يورني دي طامرون وه من 
غير أن يحدث شيء يسعحق الذكر. وحل محله دون فرناندو وتروج بأخت برمودء 
ده وكات أيضا ملكا عل نافاريا لانه اين لدون سائشو الكبير. فكان أول ملك 
لقشعالة» من جهة وفاة أمه الملكة إلفيرق ابتة دون غرسية. وكانت له أيضا مملكة 
أراغون من جهة أنميه دون رامير ودام في المللث أزيد من أربعين سدة. وكان أقوى 
الملوك يإسبانيا منف القوط. ولذللك لقب الكبير وشاهد اضطرابات باسباتيا أثناء 
ملكه. وكان يحكم بطليطلة حفيف خيرء إسعه على ميمون. فأشهرعليه الحرب بعد 
أن نهب بلاده» ,ون وأكرهه على أن يكون تحت تبعيته. ويذكر أن سانتا كافيلد 
المدفونة في إقلم بوريبة؛ كانت بنته وأن ابن راجل الذي ألف في التنجيم الشرعي » 
وعليا أبا الحاشم مع عدد من العلماء كانوا من مفاخر طليطلة آتذاك , 
إفريق يسا 

وفي تلك الاثناءء كانت إفريقيا هي أيضا مسرحا للحروب مثل إسبانيا 
بسبب طموح خليقة القيروان الذي بعد أن استولى على عدد من الاقاليم بفضل 
أحد القادة الصقالبة» ,«مأصبح يفكر في مشاريع أكبر » فغزم علي توجيبه الى فتح 
مصر وسوريا والفرس» وكلها بلاد كانت تحت حكم ملوك لم يكونوا مثله من اسرة 
تعمد وواعده هذا القائد الشجاع بأن يبعله ملكا على كل تللك البلاد وأن يمكنه 


(36) قرب غبر قربون - 
(37) دونا سانصا , 

(38) وادي الحجارة والقلعة وري . 
(39 جومم الكاتب . 


من إقامة عاصمة في يغداد ء حيث حكم أسلافه؛ وأن يثأر له من كل المظالم التي 
أصابتهم عن بنى أمية» فارتكز على هذه الآمال» ووضع تحت تصرفه جيشا قوامه 
ثماتون آلف رجلء مع كل مأهو ضروري لمشروع كبير من هذا الحجم؛ ووجهه 
عن طريق صحارى برقة ال الاستيلاء على مصر. وأظهر من الفظاظة لدى دغوله 
الى ذلك الاقلم ما جعل ولى الاسكندرية باسم الخليفة: «م يفر حمى لا يقع في 
يده لانه لم يكن يأمل آي مساعدة من الاترلك الذين كانوا منشغلين بالحرب في 
أسيا . وهكذا أصبح سيدا على مجموع مصر في ظرف قصير من الزمان » غير 
أنه منذ ذلك الحين» فكر في امكان عودة الليوش من اسياء معززة بقوات 
الخليفة» فانسيحب الى القاهرة وحصنها بالاسوار والابراج» سواء لمتع العدو من 
اجتياز التيل أو للتمركر بالمكان ريغا تصل النجدة من إفريقية. وإمتلات تلك 
الارض التي أحاطها بالأسوار من السكان الى أن أدركت من الشهرة ما جعلها 
تدعى القاهرة العظمى بعد أن كانت شيعا تافها من قبل. ولا رأى أن لا شبيء 
يتحرك» وأن الاتراك لم يأتواء وجه الى تخليقة القبروان يعلمه ويدعوه للقدوم لأعذ 
زمام ممتلكاته مع التأكيد على أن كل السكان سيبايعونه, لأنهم مبتببجون للعخلي 
من غطرسة الأتراك وخلفاء البيت الاموي. فحشد جيشا من خمسين ألف رجل 
وسارالى مصر «.ى في نفس الطريق التي سلكها قائدة» بعد أن ترك على ولاية 
القيروان أبا الحاج ابن باديس» الافريقى الأصل من قبيلة صتهاجة.جى وكان له 
أفخم استقبال في الاسكندرية » ومن ثم سار الى القاهرة » حيث قدم له قائده 
بيانا عن كل ما قام بهء ومكنه من كل كنوز القاهرة. وبيها كان يفكر في 
الاستيلاء على بغداد. بلغه أن ابا الحاج ابن باديس أثار كل البلاد في غيبته ووجه 
الى الخليفة إلفير رده ليعترف به وليثبته على مللك افريقية ؟! كان. وأوقف النبأ 
مشروع بغدادء وجعل القائم يسب حملة مصر. ونا رآه الصقليى في تلك الخال» 
أشار عليه كي يبدثه ويسهل عليه الانتقام من عدوه بأن يفتح باب افريقية 


(40) الفير أبن أمية ب كذا في الطامش ل . 

(441 998 أي 397 للهجرة ب أكذا بيامش الأصل . والصبحيح أن دخول المعز الفاطمي كان في سئة 973 م 
الوافق ل 362 ع ( مترجم ) - 

42) تحريفب لاسم المعز بن بادس وسيتكرر قيما بعد ( مترجم ) . 

43) الخليقة العباميي الذي خطب باسمه المعز ين بادس هر القاكي 422 ل 467 ع ( مترجم ع . 


للعربء التي كان أسلافه أقفلوها من قبل ومن ثم يتستى له أن يكسب امال 
والشهرة ويحقق الخدف من مشروعه. استحسن الخليفة هذا الرأي» .وإن كان تخوف 
من أن يستولى أولتلك الذين يوجههم على افريقية: لكن بما أنه رأى نفسه روما 
من تلك البلاف فقد غض طرفه عن أي اعتبار آخرء وأطلق الاعلان في كل بلاد 
العربء مه بأن 1 اإلاذن منوح لكل من أراد أن يرحل ألى أفربقية بكركوييم وجهازهم 
مقابل دينار لكل واحد عند الشروج بن بعر حيث يمكن الحصول على الزاد 
وكل لوازم السفر» بشرط القسم على محاربة أبي الحاج . وما أن أذيع الخبر حتى 
كانت ثلاث قبائل عربية من الرحل تليي النداء. وكان عددهم مليرناء على ما يذكر 
ابن الرقيق» وى المعاصر لتك الاحداث» وإن كان عدد انحاريين ينحصرفي حمسين 
ألفا. فدخلوا الى بلاد البرير ,هه مخترقين صحاري برقة وخربوا طرابلس وقابسٍ 
وغيرها من أماكن افريقية الشرقية. ومن هناك الجتازوا الى القيروان حيث التجأ 
أبو الاج واستولوا عليها بعد -حصار دام ثمانية أشهرء وقتلوه بعدما أذاقره ألرانا 
فظيعة من العذاب. وفر أولاده» البعض منهم الى تونس والآخرون الى يجاية حيث 
تولوا الملك ومن بعدهم ذريتهم طوال سنين عديدة. وخربت القيروات بعد ثلاثماثة 
وسبعة وأريعين عاما من تأسيسهاء م سئة بعدما يلى بنو الأغلب رقادة 
وظلت مدة طويلة على تلك الحال . واقعسم العرب المتعصرون البلاد فيما بينهم 
وفرضرا غرامات باهضة على جوانهم» برغم اعترافهم بالقاتم كخليفة مادام علي 
قيد الحياة. ولكن بعد مماته أصبحوا أسيادا مطلقين» وظلت القيروان قاعا صفصفاً 
الى عهد الموحدين ء اذ اجتاز عبد المومن من تذلك المناطق واتتزع مديئة أفريقية 
من يد النصارى وغيرها من المدن التي كانوا أحتلوها منذ تخريب القيروان وأعاد 
بناء هاته الاخخيرة ,ده على هذه الصورة التي توجد عليها اليوم ٠‏ وظل القائم في 
تلك الاثناء» حام بمصر هو وعطلفاق الذين تولوا الملك بعده طوال مائتي سنة الى 
الخليفة الاتخير العاضد الذي قله 0 الدين أُول سلطان على مصر . وبنى 
اولعلك العرب مسا كنيم بالبوادي الافريقية 5 ذكرنا ذلك فق الكتاب الأول 0 
(44) الصحراء والبتراع والسعيدة ‏ 

(45) انظر الكتاب 1 في الفصل 28 . 

(46) سنة 1001 أي 400 من المحرة , 


(47) لا يوجد بها إلا قسم واحت مسكون ل 
(48) الفصل 18 


كانت هم تروب كيو مع زبية ونع جلقاء :لاج .امتبوا تايبا 
لمغراوة وهوارة المتملكين لموريطانيا آنذاك » أو على الأقل ع لأكبر جزء منها الذي 
انتقصوا منه شيا فشيثا . ما مكن لمتونة روه من الاستيلاء على كل البلاد والانتقال 
الى اسبانيا حيث قاموا بنبيها من جديد كا سنذكر ذلك في مكان آخر . 
آسيا 
بالنسبة لأسياء كان الامبراطور ديوجين قد بنى قلفة منيج ا ذكرنا - 
واستولى على عدد من الحصون التي كانت في يد الاترالك. وفي الربيع جاء الى 
قيصرية وعلم أن الاتراك يقومون يغارات في البلاد» فقدم أمامه قسما من جيشه 
وتبعهم في حسن نظام فقتل مهم عددا كما وأمر الكت من الرجال. م اقل 
إلى الفرات بحيث , ترك قسسما من جيشه تحت قيادة فيلاريت الذي كان من جنس 
البراكميين» وعاد 7 الشمال. ولكن الاتراك تجمعوا بعد ذهابه» فقتلوا عددا - 
من الناس» واستولوا علي أمتحتهلم ونهبوا بعد ذلك إقلم كابادوص الى ايقونية المدينة 
الشهية سواء بتجارتها أو يطيب أرضها قأداروا عليها الحصار. وما سمع الامبراطور 
النبأء وكان انذاك ف سبسطا أحد الطريق الهم لمهاجمتهم. وعلم: وهو في الطريق 
[لميم لمهاجمتهمة بأنهم أستولوا على ايقونياء وأنهم انسحيوا لما علموا بمجيثه بعدما 
- خربوها. فرأى حينثذ أن سفره عديم الفائدة فطلب من حام أنطاكية ,وم أن 
يذهب الى مبسويستا مع قسسم من الجيش ليحاصر الممراتث التي سيجتاز منها 
الاتراك. ولككن الاتراك 0 وصلوا الى سهول طرسوسء وجدوا الازمن قد تجمعوا 
ثم هتلكا بن كل بمكان وسابوعة تالمهم وعلموا بالكمين الذي نصب لهم 
في ميسيويستاء فهربوا ليلا من طريق أخرى. وغضب الامبراطور من نجاحهم في 
التتخلص» وعاد الى القسطعطينية. وجاء الاتراك» مرة أخرى» في السئة التالية للقيام 
بغارات في الامبراطورية أبتداء من الربيع. فوجه هم ميخائيل كومتين ردت الذي 0 


(49) فرع الصتباجيين المستقرين بتونيديا ٠‏ 
(50) كطاكرقر . 
(51) قاقد جيوش الشرف ٠.‏ 


تكن لموشعرة واحدة في ذقنه والذي كانت له عدة اتتصارات عليهم حتى إن 
الامبراطور غار من المجد الذي إدركه فاخذ له قسما من بجيشه ونحاه الى سوريا. 
ولكن» لما وصل الى سبسطء هاجمه الاتراك الذين تظاهروا في أول القعال بالفرار ثم 
كرا عليه وهو يطاردهم في غير نظام فأسروه مع آخرين معه وقتلوا معظم جنوده 
ونهبوا معسكره. ولدى هاته الانباء قرر الامبراطور أن يذهب بنفسه لمهاجمتهم . 
وبينا هو يتبيء وصل كومنين الى القسطنطينية مع الشخص الذي كان أوقعه في 
الاسرء ذلك أن هذا التركي دى علم أن السلطان يريد القبض عليه بتهمة الاجرام» 
ففر الى الاميراطورء الذي أستد اليه وظيفة مشرفة» «ن بسيب كفاءته وحنكته. 
وف السنة التالية» تابع الامبراطور مشروعهء برغم بعض أسباب التشاؤع فجاء في 
الربيع الى قيصرية؛ وتحصن في مكان منيع» وى في انتظار العدو. وعلى إثر ذلك» 
كان جيش من السكوتيين الذين كانوا في نخدمته يريد أن ينستحب ولكنه طارده 
وأرجعه وأعاده الى القيام بالواجب. وغير خطته لا علم أن الاعداء لم يكونوا على 
استعداد للقتال؛ وى فأمر جنوده أن يتزودوا لمدة شهرين نظرا لكونه ملزما بن يقطع 
صحاري شاسعة. فقسم جيشه رون إلى ثلاث فرق وجه إحداها لمهاجمة سلياطاء 
والالحربى إلى مانسيسرت» واحتفظ بالثالئة معه. وتخلى الاتراك عن مانسيسرت» 
فاستسلم سكانها. ولكن اللنود الذين تركوا فيها كانوا مرهقين من كرة تحركهم» 
فوجهت لهم النجدة تحت قيادة نقفور بريان» الذي وجد نفسه_مازال ضغيفا 
فرجه في طلب النجدة من الامبراطورء للذي أرسل إليه تقفور آخرء المسمى 
باسيلاس؛ معاتبا إياه على جينه. والتقي باسيلاس مع بريان فحاريا الائراك مدة 
طويلة؛ ولكنه لم يبد عند بريان ماكان يأمله من العون» فقام بآخر بجهود وطردهم 
الى معنسكرهم. على إثر ذلك سقط فرسه بسيب جروحه؛ فلم يستطع أن يقوم 
لثقل أسلحته» فأخذه الاتراك وحملوه الى السلطان ررم الذي أحسن معاملته يسيب 
شجاعته. وخرج الامبراطور من تحصيناته مع فيالقه ليجرب قدرة الاعداء» وهل 


(52) حمسن ل 

(53) جعل منه ريسا , 

(54) في كريايكًا . 

(55) ف تبردزومل + 

(56) نمت قيادة روسل اللاتيتي أو الرومالي . 
(57) خسن . 
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لديهم الشجاعة للقتال. ولكنهم ظلوا في معسكرهم الى حلول المساء حيث انقضوا 
على جنوده بصياس عظم وهم يتراجعون» وجعلوهم في حال استنفار طوال الليل. 
وف الغد اتحاش فيلق هن البربارء الذين كاتوا في -خحدمة الامبراطور» الى جهة 
الاتراك فخشي أن يقتدي بم الآخرون. فوجه في طلب فيالق سلياط. ولككن تظرا 
لانطائهمء ولانسحابهم لما حصل طم من الرعب» قرر أن يجرب حظه في الحرب. 
فوجه له السلطات رجالا يدعونه إلى التفاوض فكان جوابه أن هذا لا يمكن أن 
يكون إلا إذا سحب السلطان جنده حتى يتمكن من التمخييم بذلك المكان» 
وبدون أن ينتظر الجواب تقدم مجالدته وتظاهر السلطان بأنه خائف وانسحب شيعا 
فشيئا وهو يجاببه من حين لآخخر. ولكن بما أن الوقت كان متأخراء فإن الامبراطور 
يدأ يتراجع نحو معسكره وكان قد تركه بدون حامية. وما بدأ لوقه يقايل في 
الرجوع» ظن جنوده الواقعون في الصفوف البعيدة أنه يفرء فأداروا ظهرهم 
والتحقوا بمعسكرهم وهم يجرون. ووقف الامبراطور ليحاول إيقافهمء ولكن بدون 
جدوى . فاغتهم الاتراك الفرصةء فاضطر لمواجهتهم: وبذل كل ما كان ينتظر من 
شجاعته الى أن جرح هو وفرسه ولم يعد قادرا لا على الهروب ولا على الدفاع عن 
نفسه فأسر وحمل الى السلطان. ,وى فعامله المتوحش باحترام وهو لا يصدق أنه هو 
في البداية. ولكن شاهد السغراء يعترفون بأنه هوء وكذلك باسيلاس الذي وقع في 
الاسرء يرتمي على ركبتيه باكياء ,هى فنزل له من عرشه وصبره وهو يقبلهء ونصب له 
خيمة قيها جهاز ملوكي. ودعاه للجلوس على مائدته؛ وحرر كل ما طلب من 
الاشرى. وبعد أن أمسكه مدةء أبرم الصلح معه وحرره مصحوبا عتفير دون أن 
يطلب منه أي شيء.وبعد عودته أقام بعض الوقت في تيودوسبيل. لمداواة جروحه» 
ثم أحذ طريق القسطئطينية مع رجال السلطان؛ ولكنه لم يجد الامور على ما يرام 
من أجل استقباله. ذلك أن يوحنا قيصرء ومن يسير معه في حزيه الذين كانواء 
على ما يقال» سببا في خسران المعركة» كانوا يكرهونه. فعملوا على تعيين ميخائيل 
دوقا مكانه وتمكنوا من شخصه فسملوا عينيه بقساوة لاتقاس مع ما أظهره البرابرة 
ص شفقة عليه أثناء أحنة رك وغضمب السلطان ذا بلغته هاته الانياء قوجه جيشه 


و38 سن ى 
(59) يذكر المؤلف أنه رضع رجله على بطنه ع تبعا للتقاليد . 
(60) ومات على هذه الال روما من الامبراطورية ومن النظر ‏ 


الي الامبراطورية» لامن أجل القيام بغارات» ولكن من أجل الاستيلاء عليياء لأ 
الأمر أصباح سهلاء مادام لم يكن هتالك شخص لمقاومته. ولكن الامبراطور 
الجديد, بعد إقرار الاوضاع في القسطنطينية» وجه له جيشا تحت قيادة اسحاق 
كومنين والمسمى روسل» الذي ثار في مدينة ايقونياء فحارب تارة الاثراك» وطورا 
رعايا الامبراطور . 3 كومنين الذي كان يقود يقية الجيشء فقد هرم وأسو 
الاتراك وفدى نفسه متهم فيما بعد بالمال. ٠‏ ووجه الامبراطور» لدى هاته الاتباق 
عمه يوحنا قيصر محاربة روسل . ولكن المتمرد استولى على مضيق القسطنطينية 
وم قبالتهء دم وم يقبل أي تفأهم. ثم ناشبه المعركة , فهزمه وأسره مع جماعة كبيرة 
من النبلاء. وبعد ذلك أُقَام الحصار على القسطنطيتية. وكا رأى أن الامبراطور 

يستسجد بالاتراكء لم يد نفسه قادرا على مجاببة الازل والثاني وأخرج قيصر من 
السجن ونادى به امبراطورا. ثم دخعل مع الاترالك في القتال» فهزمهم. ولكن بما أنه 
وقيصر معه كان يسعيان الى النصر بتهورء فقد قيض عليهماء لهاتسا لكثرا 
عن رجالهما. ووقع افتداؤهما في الحين» الاؤل من لدن زوجته والثاني من لدن 
الامبراطور. وما أن استرجع روسيل حريته حتى التحق بأرمينية حيث كان 
مسكنة في زمان سابق. وتحالف مع الاتراك؛ ولم : بك عن محاربة الامبراطور. قوجه 
له هذا الأخير اليكسيس كومنين» الذي ما أن وصل الى أماسياء حتى أنحذ 
يتغاهم سرا مع الاتراك الذين سلموا إليه ووسيل مقابل قدر كبير من المال. 
وهكذا رجع به الى القسطنطينية حيث أودع في سجن ييرج. وبينا كانت هاته 
الأحداث جارية في الامبراطورية؛ كان قوت لومو اين أخبي السلطان الأسيق م 
ساخمطا على السلطان الجديد الذي اختير مكانه. قتبياً يأ ارتم ألا أن الخليفة 
البير» الذي كان يتمتع بسلطة كبيقء حاف من أن يودي الانقسام الى 
اضمحلال مملكة الاتراك» يأ حدث بالنسبة لدولة العرب» فتدخل في الخلاف 
وجاء البهماء برغم كونه لم يمخرج للناس منذ زمان طويل فهداً من نزاعهما بمحضره 

وأقام السلم على هذه الشروط وهي أن السلطان .دم يحتفظ بالمملكة 0 
كاباضوسا لقوت لوموء ,هم حيث يساعده على التوسع في إرض الروم. وبعد هذا 

(61) اسعول عفى ساتجوبيوم ٠‏ 

(62) طتجرراييكس . 


(63) ب أكسات أو كاسيان ‏ ولعله أرسلان من أمراء السلاجقة ( مترجم م ٠.‏ 
(64) لله تطلمش عم السئطان السلجرق ألب أسلات ( 1062 - 1072 ) , 


الصلحء استولى الاتراك على ميذيا والاقاليم الشرقية الأخرى ووجهوا جيشا بحريا 
استولى على جزر شيو وليزبوس وساموس ورودس وكانديا وقبيص. ولكن الامبراطور 
استرجعها بعذ ذلك. ثم استقر السلطان بالفرس» وأسند حكومة دمشق وها كان 
يملك في مصر ب لابن أع له يدعى دوكاط» وذلك ليقاوم المصريين مثلما كان 
قوت لومو يقاوم الاغريق. فقد أصبح الخليفة القاكم سيدا عنى مصر وسورها الى 
اللاذقية وأعطى حلب لسوموكوء الذي تكلمنا عنه من قبل» وحصل على مبايعة 
كل هؤلاء الحكامء يوصفه سلطانا. وترك لقوبت لومز وحده أن يتسمى 
« سودان »© , 


إيطاليسا 

اذا عدنا الى الغرب» وجدنا أن العرب الذين كانوا يمتلكون صقيلية أرقدوا 
نار الحرب في بلاد يوى وكلا بريا ضدا على نائب الامبراطور هتالك فانتزعوا منه 
عدة أماكن أثناء الانقسامات التي كانت تعاني منها إيطاليا. وعلى إثر ذلك ظهر 
قائد نور مانديء اسمه غليوم برافور أوفوريراء في إيطاليا حيث استقر مع بعض 
أصحابه. فتحالف مع أمراء كابواوسالرن وأعلن حربا ضروسا على العرب» 
مستعينا بنائب الامبراطور (الاكساركوس).ه. بحيث إنه بعد ما ألب عليهيم كل 
القوات طردهم في الاخميرء من صقاية. ولكن بما أنهم كانوا يريدون أن يتقاسموها 
فيما بينيمء فإن نائب الامبراطور الذي كان هو الاقوى فييم» تحى الأخبرين. 
وحيها رأى. النورماندي هذا السلوك القييح» أسرها في نفسه أنذاكء وافترق مع 
الاميرين المتحالفين؛ وكان أحدهما قد انسحب الى كابوا والاثمر الى ساليق» ودخل 
يجنوده الى بوى وكلابريا واستولى على ملف وغيرها من المراكز . وتوجه 
الاكساركوس لدى هاته الانباء من صقيلية مجاريعه. فهزم. وترك النورماندي يمتلك 
يدون منازع بوى. ولا أسترجع الامبراطور قسما منها منذ ذلك اللحين» فإن 
دراكون أخما غليوم تحارب مع جيشه ثلاث مرات في يوم واحد فغلبهم وطرد الاغريق 
من البلاد. وعلى إثر ذلك اجتاز عرب افريقية الى ايطاليا في جيش عرمرم » 
فحاصروا في نفس الوقت كابوا وبارى» ولككن غريغوريوس الذي كان يقود جيش 


(65) آواء بالاحرى ء في سوبها ٠‏ 
(66) 8لا املاع مكذا كان يسمى القائد المسين بإيطاليا ياسم الامبراطور 


الامبراطور البحري» انضم الى البتدقيين ورفع الحنصار عن باري؛ بينا تلقت كابرا 
الاغائة من اميراطور ألمانياء ,هه الذي كان يوجد أنذاك يروماء فمشى نحو العرب 
وعزمهم لكن بوتجان الذي حل محل ملوك «م في النيابة عن الامبراطور بإيطالياء 
)ساعد عرب برى وكلابريا على التصارى. فغضب أمبراطور أذانيا عليه وأدار 
أسلحته ضده وحاربه مدة طويلة. ومن جهة أخرى, فإن العرب الذين ألفرا صقلية, 
تلقوا مساعدة من خليفة مصرء واسترجعوا من الجزيرة القسم الذي كان ينظر الى 
الجنوب. عن طريق علقمة ««م التي كانت أقوى مركز انذاك بالجزيرة ففتيحوها 
كلها. ولكن روجرورويرت نورمانس استوليا عليها منذ ذلك الحين يواسطة الوالي 
على صقيلية من لدن خليفة مصر » وثار السكان على العرب وعلى اليونان المقيمين 
بهأ. رون واسترجعواء أولاء مديتة مسينة؛ وثانيا المراكز الاترى. بحيث إن روجر ا 
طرد الاعداء من مجموع الجزيرة؛ اتتخب كونت على صقلية» حيث تولى احفاده 
من بعده الملك هنالك؛ بدون أن يعود للعرب أي سلطان فيبا. بل على العكس 
من ذلك ء» كان ملوك تونس يؤدون الجزية طاته الدولة يدم. 


سنتتبي هنا من الحديث عن خلفاء بغداد : لأن حكم العرب انتهى 

بالكلية في اسياء ولانه م ببق الاتعلفاء مصررده وهم الذين كانوا يحاربون الاتراك ثم 
النصارى الذين ذهبوا للاستيلاء عل القدس. وبما أننا لن تتحدث عن تاريخ آسيا 
أله بصورة عابرة» بسيب خلفاء محمد الذين حكموا هنالك» وأن غايتنا الجوهرية 
هي تاري أفريقياء فسنتحدث الآن عن الافارقة » الذين اقاموا سلطانهم في هذا 
القسم من العالم» في إطار تدهور الدولة العربيةء ومن هنالك نقلوا الحرب الى 
إسبانيا؛ ولن نسميهم عربا بعد هذاء بل مغاربة (المورم » لأمهم أقاموا امبراطوريتهم 
في مراكش وفاس وما عاصمتا موربطانيا الطنجية أو ترمسان (تلمساث) عاصمة 
موريطائيا القيصرية » بلأنهم بفضل هذا الشعب امهارب أخضعوا العرب الذين 
سبقوهم الى ذلك_الفتيح والذي -حكموا مدة طويلة في أفريقها. 

(67) هو للتكير ذو الذرؤع الرارد ذكره في روليات . 

, ١ شري‎ )68( 

(69) عناوم امام 

(70 أو أوو . 

(71) بتيمين ء بأمال بلكائر , 


(72) باجع التارجع , 
(73) خلقاء القاكر . 


فإذا عدنا إلى اسيانياء .ءن وجدنا دون غرسيةء ابن دون سائشو الاكبر» 
ملك نافارياء يمزع العرب. وينترع منهم قلهرة وتطيلة» ويفرض الجزية على حكام 
0 ووشقه؛ وكان في مستطاعه أن إيقوم يفتواجح أخربي لو لم يحدث الانقسام 

بين أمراء النصراتية ويفرض عليه ذلك أن يتخلى عن الأمر. 


(74) سنة 1039 


الفصل التلانون 


أبو تاشفين رم ١‏ أول ملوك إفريقيا وما جرى في عهده 


كانت غطرسة العرب الجدد بافريقيا وطموحهم القوى سببا في إثارة البلاد 
عليهم؛ .ه سيما وأنه نم يكن هنالك ملك معترف يسلطته؛ وأن الخليفة القاكم كان 
قد استقر بمصرء وانشغل في سورها بحروب أكثر أهمية. فثار أحد الاقارقة» وهو 
مرابط: من قبيلة صتباجة» من الفرع المدعو لمتونة» اسمه أبو تاشفين» من مواليد 
كركلاء في القسم الجنوي من أفريقيا حيث تقع أقالم نوميديا وليبيا. ذلك أنه, لما 
كان يحكم في تلك الاصقاعء حيث اتسدحب فرارا من سيطرة العرب» فقد جب 
إليه عددا لاا يمنصى من الشعوب» بدعوى التحرر والانعتاق من الظلم» سواء ظلم 
أهل البلاد البريرية» أو أهل إسبانيا. ,وول ما فعله أنه وجه بعض المرابطين ينادون 
بالحرية في الاقاليم» ورأى أن الشعب كان يستمع إليهوء فحشد جيشا قويا من 
الافارقة يحتوى على صنهاجيين وعللى زقاتيين وغيرهم من أبناء نوميديا. وقطع جبال 
الاظلس الكبير» قرب مدنية أغمات» فاصبح سيدا على إقلم مراكش. ومن - 
أخمضع العرب ومغراوة الذي كنوا يمتلكون جزءا من موريطانيا الطنجية. وجعل 
مقر حكمه في أغمات وتسمى بأمير المؤمنين» ,مأو ملك السئيين: مدعيا أن هذا 
الاسم من .حقه يسبب المذهب الذي كان يعتنقه. والذي يصل الى طريق الكمال 
عن طريق الدرجات الخمسين من الطاعة. بى ويا أن كل هؤلاء الرؤساء كانوا 
مرابطين» فإن المؤلفين الافارقة كأنوا يدعونهم ببذا الاسمء 5 يفعل الآن سكان 
الاقلم الذي خرجوا منه. ويسميهم مؤرخونا المرافطين مضيفين أداة التعريف» - 
(1) هذا تمريف من المؤلف الاسم يرسف بن تأشفين ( مترجم ) . 
(2) مه 1051 . 
(3) بغيبي ما في هذه المعلومات من خرافات ( مترجم ) . 


(4) لقب المرابطين كات هو أمير امسلمين ( مترجم ) ٠‏ 
(5) خلط واحداء ولعل رقم حمسين عو تريف لاركان الابلام الخمس ( مترجم 6 . 


حسب عادة العرب ومعوضين الباء بالفاء تبعا للنطق الاسبالي. فهم الذين تحدث 
عنهم المؤلفون الاسبانيون أكثر من غيرهم» لانهم أصبحوا أقوباء ودنخلوا الى إسباتيا 
على رأس جيوش جرارة وبيها كان أبو تاشفين ينتصر بافريقياء كان عرب اسبانيا 
يتقاتلون فيما ييتهم » ويمنحون الفرصة لملوك النصارى من أجل الاستفادة من 
انقساماتهم» لاتهم كانوا مقسمين الى عدة ملوك ا يكونوا كلهم أقوباء. كان املك | 
دون فرنائدو قد هزم أخخاه دون غرسية في يوم أطابويركاس» فاستولى على مملكة 
تافارياء ف وأنتصر في عدة معارك على العرب. وبعد ثلاث سنوات من ذلك» جمع 
جيشا قويا وتقدم الى ماردة ويطليوس ودخل الى البتغال حيث استولى على عدد 
من الخصوت. وقام واليا ماردة وبطليوس» ومعهما المدد من ملك اشبيلية) بمحاربته» 
وغلب العرب فكانت فيبم مقتلة كبية. وواصل هذا الملك انتصاره فحاصر 
يازو حيث جرح الملك دون الفونس» فخربها بعد أن استولى عليها ائتقاما لموتف 
وقتل شر قتلة ذلك الذي كان سيبا في الحدث . ومن ثم انتقل الى لاميجو التي 
استولى عليها مع عدد من الافاكن الاخرى امجاورة» ثم عاد منتصرا إلى ليون. وجمع 
جيشه في البسنة التألية» ورجع الى البتغال فحاصر مدينة قلمرية» واستولى عليباً 
وحصنها. ويقول البعض إن الختصار دام سبع سنوات» وبعدها قيلت الاستسلام 
صلحا. وف سنة ألف وتسع وخمسين؛ رجع الى العرب وتّخذ مئهم ملان كورياس 
وبرلاكا بتغاهم معهم وأكيلرا وقصر سانت يوست عنوة. وبعد أن خحرب كل إقليم 
طركوتة تصدى لمدينة سالم» وفعل مثل ذلك بالمنطقة كلها. وفي نفس السنة 
استولى عدوة على قصر مونتمور بالرتغالء فمنه كانت تقع مضايقات لرعايام ثم 
قام بنبب الغرب واتجه الى أشبيلية» وجعل ملكها ره تابعا له. ومن ثم سار الى إعادة 
بناء سمورة» التي كان وقع تخرييها في عهد المنصورء فهنالك وجه اليه ملك 
سرقسطة م يقدم له السلام بواسطة سهيره . وف السنة التالية دل الى مملكة 
طليطلة ,وى التي وضع ملكها نفسه تابعا له وانتقل .معه الى بلنسية حيث عمل 


0 

(7) أبو خالد بن كاسم ل كذا في الحامش . 

(8) أب عايد الغالب المفصور ‏ كذا باقامش بالظاعر أند يريد اين عباد و معرجمع ‏ 

(9) الفلجيل سب لم تتبين حقيقة حلا الاسم الوارد في الخامش. لكن المتوفي على مرقسملة في تلك الآونة كان هو 
.0 الإمن أن هود وولده المستعين من بعده ( مترجم ) ٠‏ 

(10) سمة 1060 . 1 


معه تفس الشيء. وبعد ذلك اتسحب منتصرا الى ليون القضاء الشتاء بها. وكل 
هؤلاء الامراء بعدما اعترفوا بسيادته علمهم » وجه لحم أبو تاشفين جشهم على الثورة 
عليه بحيث إنه شاهد بأن لا سبيل لوضع الثقة في اولك المسلمين » - 
جيشا قويا نخاربتهم. «» وجاء إليه ملكا سرقسطة وطليطلة ليقدما له الجزية ويعداه 
بمرافقته. وما أنه كان قد استعد استعدادا كبراء فإنه دخل الى مملكة بلنسية 
فأشعل النار وإراق الدماء في كل مكان ولكنه لم يستطع أخذ المدينة." فرجع الى 
ليون لقضاء الشعاء ومات هدالك في سنة ألف وثلاث وستين. وخلف ثلدثة أرلاده 
دون سانشو إلذي كات ملكا في قشتالة »© ودوت ألفونس بليون» ودون غرسية 
بغاليسيا والبرتغال. فأما دون سانشو فإته منذ السنة الاؤلى من ملكه ذهب -لنصار 
بلدسية؛ وفرض على الميلك أن يقدم له الولا» وسار بعد ذلك الى ملك سرقسطة 
الذي كان تابعا للملك أبيه. والذي كان محتميا بملك نافاريا ليفض تقديم الطاعة 
له. وما أنه لم يككن قادرا على الصيمود أمام حصار طويل؛ فإنه استتجد بملك 
نافاريا. ولكن دون سانشو ضغط: عليه يقوة حنى وجد نفسه مضطرا الى 
الاستسلام قبل أن تأتيه النجدة» وفي سنة ألف وسبع وستين مات ملك ناقارياء 
ومنذ ذلك اللبين الى سنة ألف واثنتين وسبعين وأولاد دون فرناندو في حرب فيما 
بينهم. دده ولكن الملك دون سانشو غلب الملك دون الفونس وسجنه ثم أعاد له 
حريته» بشرط مغادرة البلاد. ومن ثم انسحب الى طليطلة التي أقام بها مدة ردم + 
وقطع في نفس الوقت على ميمون رهم ملك طليطلة الهدنة التي كانت له مع دون 
سانشو. ملك قشتالة» فذهب لحصار شقوبية 'التتي استولى عليها صلحا. وبعد 
ذلك مات دون سانشو وهو يحاصر سمورة التي كانت في “ملك أضته فراكة. وعلم 
وه الملك دون الفونس » الذي كان انترع عنه جملكة ليون بموته وهو في طليطلة» 
حيث كان ملتجاء فتحالف معه على ميمون؛ ثم تقدم الى سمورة فجاءته البيعة 
بصفته ملكا على ليون وقشتالة. ...في نفس السنة توفي أبن عبادء ملك اشبيليةة 
وثار عرب قرطبة على. ولدهء الذي كان آتذاك بالمدينة. ولككن ملك طليطلة ذهب 
الى أبعد من ذلك. فقد شمر عليه الحرب وبمساعدة الملك دون الفونس نهب إقليم 
(12) ف كولم . 

(13) على ثبر مفركوس , 

(14) لا شلك أنه يقصف الأمرد بن ذي النرث الذي كان ملكا على طليطلة رتاميتبا ( مرجم ) . 

(15) كان سادس من يمل هذا الالنم . 


اشبيلية. وفي سنة آلف وأربع وسبعينء حشد الملك دون ألفونس جيشا كبيراء 
فدخل الى إسترا مادوره واجتاز الى جاردة فحارب الامراء التابعين لابن عبادء الذي 
عجز عن مواجهة هذا العدوٍ القوي. فأبرم معه الحدنة على أساس أن يودي له 

نفس الجزية التي كان يؤديها أبوه لدون سانشوء وفي نفس الوقت» ثارث مدينة 
قرطب ومدت أخرى من الاندلس على ابن عباد» وه فطلب النجدة من دون 
ألفونس وجمع جيشا قويا وذهب محاصرة قرطبة واستولى عليها. ولكن أهل غرناطة 
وجيان حيث كان يحكم المظفر» ,د دافعوا بشجاعة عن أنفسهمء فطلب ابن 
عباد الاغائة من دون الفونسوء الذي وجهها اليه تحت قيادة السيد؛ و« الذي 
اشتبر أسمه في التارجخ. وحظى المظفرء من جهته بمساعدة أمراء اء تنصارى ارين 
ساندره في هاته الخرب. فدخل الى أراضي أشبيلية وحاصر قببرقة في سنة' ألف 
وست وسبعين. وما بلغ ابن عباد هذا النباً حي تل عن عار ا وذهب 
للنجدة برفقة السيد . فغلب المظفر وقتل كونت برشلونة الذي كان يرافقه . وف 
نفس السنة» دخل ألفونسو الى مملكة أركون» فنبب كل شيء الى سرقسطة؛ التي 
ذهب ملكها لحصار مديتة كورماس ليشغله بهاء ولكن السيد بعد أن عاد من 
حرب غرناطة سار لتجدتها وأحبو على الانسحاب الى مملكة طليطلة متكبدا 
خخسائر. وقد أصاب تلك البلاد يبأضرار» برغم الخدنة المبيمة بين دون الفونسو 
وهذا الامير.روه ولذلك فقد تلقى الأمر من دون ألقونسو برد جميع المراكز وكذتك 
كل الغنيمة التي حصل عليها. وها أنه رفض الطاعة فقد 5 وثاريت ثائرته لماته 
الاهانةء فأعمل ثلاثمائة من الخيل وأربعة لاف من الرجالة من الذين تطوعوا للسير 
معة 557 للعرب قصر كاسترخون ونبب منطقة وادي الححجارة الى 0 أن على 
ميمون اضطرء ليحصل على السلم. أن يؤدي أرزاق جتوده» على شرط أن يذهب 
حاربة ملك بلنسية الذي كان عدوا له. وأثناء رحلته» استولى السيد على 
قصرالقوصرء وحصنه لنفسه مع المدنية. لكنء لما علم ملك بلنسية بالنبأء ذهب 
حاصرته. ل الما اما لا وي 


المحاصرين» فهزم منهم من ثلاثين ألفاء ثم تابع انتصاره فنبب البلاد. وفي سنة 
(16) ملك اشيملية ٠.‏ 

(12) اين أو حقيد البادبي س هدا الالسم غير مستعمل في أسرة بادس بن حيوس على ما يظهر ( مترجم ) 
(18) روديكردياز . 

15 على ميمون . 


ألف وستين؛ حارب دون رهوند أخاه دون سانشوء ملك نافارياء وقتله» وظن أنه 
سيظل بذلك مسيطرا على المملكة بدون منازع. ولكن الملك دون ألفونسوء جرده 
من الملك. وفي نفس السنة» حرج السيد من القوصر بيش كان يتضحخم يوما 
عن يوم لدى سماع أنباء انتصاراتهء فذهب لينبب ضواحي سرقسطة» وأكره ملك 
العرب ,ع على أن يعطيه أجرا وأن يجعله في خخدمته. وبعد دنحوله للمكان؛ مات 
الملك ؛ تاركا ولدين أكبهما سليمان الذي ظل في سرقسطة: بيها الآخر عبد 
الحق؛ برد انسحب ألى دانية منازعا أخاه على إرث العرش. وكان السيد من حزب 
الاكبر بينا كان دون ركوند كونت برشلونة من جهة الاصغر. ٠.‏ وانتهت الاموو الى 
قيام المعركة. وانتصر السيد فيباء وأسر الكونت وموندء ثم انتقل إلى مونسون التي 
كانت مع عبد الحقء فجعلها في حوزة سليمان. ثم حرر الكونت دون فديةٌ وعاد 
ليقضي الشتاء في سرقسطة. وتلاق الكونت مع عيد الحق فخسر معركة أخرى مع 
السيد في سنة ألف يمان وسبعين. وفي السنة التاليق» 1 علي ميمونء ملك 
طليطلة: تاركا ولده الاكبر هشاما ليخلفه ولم يدم في الملك الانستةء فجل مله أخوه 
يحبى. ولكنه كان قبيحا ومستبترا الى درجة أن السكان ثاروا عليه وبالانخص في 
بلنسية: التي كان واليها أبو بكر يسير يبواه مع ملك بطليوس. وكذلك كان شأت 
سكان طليطلة. الشيء الذي دفع يبى الى الالتجاء الى الملك ألفونسوء فأمده 
جبوش كثيرة تحت قيادة دون الفآر» نه الذي عندما وصل الى يلنسية صادفف 
استقبالا من السكان بدون صعوبة. ومن جهة أخرى: غضب الملك ألفونسو من 
المعاملة التي عامل بها أهل طليطلة ملكهم اذ رفضوا استقباله كا ترجى منيم 
قدخخل الى البلد واستولى على مدينة هويطة وحصنهاء ثم أقام الحصار أمام طليطلة. 

لكنه رأى أنه يصعب عليه الاستيلاء عليما بالقرة وأن سكاما لم يكونوا يقبلون 

الاستسلامء فقام بإتلافات داخل البلد وانسحب الى هويطة» واستولى على كل 
المراكز الموجودة بين هاته وسيكانسا ,ثم ذهب ليقضي الشتاء في نحارة. وعاد فٍِ 
السنة 1 ألتالية حاربة العرب وأعيل مهم كليارء وأرفالة وغيرها من حصون المنطقة» ثم 
أنتقل الى آبلة» فحاصر اسكالون» فاستولى عليها ونهبباء ومن هنالك وصل الى 
طليطلة؛ فوضع الجزية على البلاد بعد أن دخل الى مجريط + وعاد ليقضي الشتاء 


(20) الفرئل ‏ كذا . والصحيح كا ورد من قبل أن اسمه القن ( مترجم  )‏ 
21 غاتبيزمينيايا . 


في قشعالة . وفي نفس السنة حارب ملك اشبيلية ,دم أهل _طليطلة بأمر من 
الفونسو إذ كان تابعا له » ودخخل من ججهة وادي يائا فانترع قلعة رهاح من يد 
العرب » وفيلشيس وكونسويكرا وغيرها من المنصون امجاورة . وفي السعة العالية» ردم 
دخل المللك ألفونسو من جهةسيبوئفيد! من جهة ة مضايق سوموسيرا وعمر هيعا 
بالسكان وقد كا العرب تخلوا عنهاء واستولى على أماكن أخرىء ثم على وادي 
الحجارة وقلعة هناريس وذهب كل البلادء ثم رجع ليقضي الشتاء في قشعالة. ولكي 
لا يضيع الوقت. في بداية السنة الموالية» روك عاد عن طريق ربريروس واستولى على 
مذلية جاده ؛ ومن ثم اتتقل الى طليطلة فخرب كل البلاد وعاد منتصرا الى بلده. 
وفي السنة التالية» عاد مخاصرة طليطلة بقوات عظيمة فنبب وأتلف ضفتى خبر 
ألتاج . ومن جهة أخرى» استولل ملك اشبيلية على سوزيطاء وعاد هو أيضا 
منتصرا إلى بلده. وفي سنة ألف وثلاث يثمانين» وجه ابن فلكء التابع لملك 
سرقسطة؛ وحآم قصر بويصة:؛ إلى الملك ألفونسو يقول له بأنه اذا أراد أت يأ 
بتفسة سلم له المكان. ولكن المستشارين عارضوا في ذلك» فاكتفى بأن رجه 
دون.راميرء ولى عهد نافاريا والكونت دون كونزالو سالفادور» صهره مع أكثر من 
ائف فارس. فما وصلوا الى المكان حتى قتلوا أو أسروا. وقد ظلت ذكرى هذا 
الغدر حية في قصر أونيا حيث دفن أكثر من قتل هنالك. وفي نفس السئة» دخل 
الملك الفونسو الى مملكة طليطلةء محرا ومتلفا كل يشيء » وخرب عدة أماكن ثم 
عاد آلىي قشتالة. 

وعاد في سنة ألف وحمسن ويمانين» وخيم تحت أسوار طليطلة: وكان السكان. . 
قد أعوزتهم الاقوات» فاستسلموا بشروط. وهكذا عادت هاته المديئة إلى 
التصارى يوم خامس وعشري مايو؛ وم بعد أن احكمها العرب طوال تفي أ 
وأثنتين وسبعين سعة. وإليها نقل الملك ألفوتسو بلاطه؛ وتسمى أمبراطور إسبانيا. 
وكان أبوتاشفين دع في نفس الوقت بارس حربا ضروسسا ضد عرب إفريقيا وغيرهم 
(22) اين عباد , 
(23) سعة 1081 
(24) مونسوم . 
(25) سمة 1081 , 
(26) يرم الأحدء بوي القديى رأيوات . 
(27) الظاهر أن امزلف يعتفد أن بوسف بن تاشفين ورث اللك عن أبيد (مترجم ع . 


من الرؤساء. وهزمهم في عدة معارك وطردهم من القسم الغرني من موريطانيا 
الطنجية» بفضل الجيوش اللمتونية المنتصرة» أي من الارض التي توجد بها حاليا 
ملكة مراكش, وتوف على إثر ذلك» .م تاركا كخلف له ولده يوسف الذي كان 
من كبار الشتجعان. 


(28) سبة 1086 , ا أن هذا التاريع غريب لا يقترن مع وفاة أي أمير مرايطي. ٠‏ ( مرجم ) . 


الفصل الواحد والفلائون 
يوسف بن تاشفين, المللك العالي لافريقيا من جنسس ا مرابطيسن 


يعد وفاة أبي تاأشفين بايع الافارقة من قبيلة صنباجة ولده يوسف 0 
الدنيا بصليل الاسلحة. وما أت تولى الملكء حتى استهان بأغمات الواقعة 
الجبال: وبنى مراكش» أو .حسب رواية أخرى » أتمها بعد أن كان أبوه 0 
تشييدها. وهنالك جعل مقر جملكته. وبعض الاسبانيين المتأخرين ينسبوث بناءها 
إلى أبن تامون رم الذي فر من موريطانيا الطسجية في أيام الخليفة عبد الملك. ولكن 
الري السائد, والمؤكد من .لدن المؤأفين من أبناء البلدء.م ومن عدة كتاباتء هو 
أن أبا تاشفين كان أول مؤسس لا وتحفل كتب التاري العربية والافريقية بذكر 
ولده وحفيده الذين وليا المللك بعدهء وما قام به كل واحد متهما. والشخص الذي 

عنه الآن أفسد وخرب كليا [قليم تامسنا في ستة ألف وإحدى وسبعين » 
أي عام اثنين وسبعين وأربعمائة من الهجرة . وما كان على درجة كبيرة من القوة 
في موريطانيا الطدجية وفي نو ميدياء فإنه وجه الى بلاد تمسان ( تامسنا ) سفراء مع 

بعض المرابطين» داعيا السكان للخل عن مذهب ( قمين ) الذي تمكن منهمء 5 
ذكرنا ذلك.” ولكن السكان وثقرا بقوامهم؛ واستبانوا بقوات يوسف وعبديدات 
المرابطين» فاجتمعوا بمادينة آنفا التي كانت عاصمة الاقلم» وبدون أعتبار أي شيء 
آخر» سفكوا دم المرابطين والسفراء. فكان جوابهم الوحيد قرارهم بتكوين جيش 
من خخسين ألقا للقضاء عليه » وغضب يوسف له الجسارة: فلم يرك لهم 
الوقت لمبجموا عليه. ولكنه باغتهم في أرضهم بعد أن اجتار وادي أم الربيع» 
وحاريهم حربا شديدة قبل أ يتمكنوا من الاتصال بقواهم. وفوجىء زثاته 
واندهشواء ولم يقدروا على قتاله وتخلوا عن البلاد وانسحبوا مع أميرهم الى جهة 


(1) المشهور بابن ديامون : لا يرجد في المصادر إلا في التاري المتداول أثر لهذا الانسم ولا هاه الرواية ( مترجم ع . 
(2) يوحنا ليرث وغيو . 


قاس دم ليحصلوا من هنالك على النجدة. ونا انتصر يوسفء هدم كل الخصون” 
وذبح حت الأطفال؛ لينتقم من المصاب الذي حل بسفرائى دون أن يبد أية 
مقاومة. لأن أهل فاسء بدلا من نجدعهمء قاموا بمطاردجهم وكأنهم رعايا ثاثرون 


علييم. ثم التقوا ميم على وادي ألي رقراق» بأمتعتهم وعائلامم؛ مجهدين» يكادون 
يموتون من الجوعء فأخنوا فيهمء ولم يفلت من يديهم الا من غرقء أو من قفز الى 
أسفل الصخور . تلك هي الصورة التي هلك بها ذلك الشعب الابي الذي لم يجد 
من يرشده والذي يبلغ تعداده مليون نسمة من كل جنس وكل سن. ويعد هذا 
الانتصار» رجع يوسف أ مراكش وترك الاقليم للحيوانات المتوحشة. ويعد ذلك 
بمدةء ذهب محاربة أهل فاسء الذين كانوا تحت حكم أميرين فغلبهما قرب جبل 
حونكي .ه على بعد تسعة فراسخ من مكناس» وأصييح سيدا على اليلاد دون 
مقاومة. ومن هنالك اجعاز الى ملكة تلمسان, فطرد من يباية خلفاء أبي الحاج . 
ى وعفا عنهم منذ ذلك البين كأفارقة من قبيلته. وأرجعهم الى امارتهم حيث ظلوا 
هنالك باستمرار طوال عهد الرابطين. وفعل مثل ذلك مع أهل الجزيةء ثم عاد 
منتصرا الى مراكشء» فحمل مثل أبيه لقب أمير المؤمنين. ب« وفي عهده استول 
الاين على مدينة مهدية بافريقياء التي احتفظوا بها سنوات عديدة إلى أن 
استرجعها عبد المومنء املك الثاني للمرحدين. ولكن مؤرخ فاس م لا يقول بأن 
الذين استولوا عليبا كانوا نصارى؛ وإن كانوا حسب نظرى تصارى من صقلية. 
إسبانيا ل : 
وفي تلك الأثباء ء» ذهل عرب اسيانيا من سقوط طليطلة » ومن تقدّم 
الملك ألفونس» فوجهوا الى افريقيا لدى يوسف والامراء الاخرين» ليبلغوا حالة 
البوؤس التي كانت فيها البلاد: وما سيبته من تضحيات بالدماء من لدن أسلافهمء 
وما كأنوا فيه من عجر عن تلاني التدهور بأنفسهم نظرا لضعفهم» وتشعت 
كلمتهم. وتأثر يوسف من شكراهمء ووعدهم بتجنيد جيش في دولته» بحيث 
(3) في طرف غمائية اشهر ٠‏ 
ر4) أسم عم عبد ما يقابله في المصاحر العربية ( مترجم ) ٠‏ 
ز5) ا ذكرنا من قبل ٠‏ يقصد يبذا الاسم احرف ابن باديس العر ر مترجم ) . 
(6) بين في الهامش “كيف وقع تحريف هلا الاسم الى أ موالومين في الاسياتية . ومن المعلوم أن بوسف بن تاشفين لم 


يتلقب إلا بأمير المسلمين ( مترجم ) . 
222 الشريف . كذا بالهامش . فهل يقصد الشريف الادريسي مثلا ؟ ( عترجم ) ٠‏ 


حشد أربعين ألفا من رجال الخرب» تحت قيادة على بن عايش» رن الذي انضم الى 
ملك بطبيوس وغيرو من الملوك المتتحالفين» ودخلوا جميعا الى قشتالة. وجمع الملك 
الفونس جنوده وسار لملاقاعهمء بينا كانوا ينهبون إقلم آبلة وهزمهم في يوم سكالياء 
رى اذ قتل منيم عدذا كبيرا وأكره الآخرين على الانسحاب. وفي نقس السنة» ثار 
أهل بلنسية على أمييهم وانضموا الى ملك طرطوشة. ,«م وكات دون رامير» ملك 
آراغون في الوقت ذاته على لاف مع عبد الرحمان ملك كيسكار: .م ويعد أن 
قام بتخريب بلاده» دل معه في المعركة وغلبه. ولكن العربي جمع جنوده بمساعدة 
السيد ودون الفونسو وأجرى معركة ثانية» وغلب مرة أخرى مع السيدء ووجد 
نفسه مضطرا ليدخل في تبعيته . 

وي سنة ألف وتان ثمانين» ذهب ألفونسو تيحاصر قصر الرويضةء «م 
لينتقم من مقتل ولي العهد. ,د, ولكنه لم يستطع أن يستولى عليه طوال الصيف» 
ورأى الشتاء يقترب» والعرب يستعدون لنجدته. فرفع الحصار يعد أن تلقى 
مراسيم الطاعة من ملك سرقسطة. وجاء إليهء في نفس السنةء ملك أشبيلية» مم 
ليعفق معه على مصالحة ملك بطليوس الذي أصبح تابعا له. ومن جهة أخرى» 
فإن يحبى بعد أن طرد من بلئسية حاصر شاطية التي كانت قد ثارت عليه. 
فاستولى عليباء ثم هرم ملك طرطوشة أعاه رو, الذي ذهب لينقض على بلدسية» 
مستجيبا لدعوة أعل المدينة. وواصل ملك أراغون في السنة التالية و»الحرب ضدا 
على عبد الرحمن» ملك كيسكار» فاستولى صلحا على مديعة مونصوث» 0١‏ وأجبره 


(8) القائد اللني رجه يوسف على رأس أول جيش مرابطي الى الأندلى سمه داود ابن عائشة ويس عليا 
مترجم ) . 

0 بعل الب هانه المركة في السنة السايقة . همكنا ذكر في المامش + وهو الصواب ء الأن ممركة ازلاقة ؛ الي 
يسميها الؤلف سكاليا » جرث في يوم الجمعة 12 رجب سنة 479 اقوافق لتارخخ 23 أكتوير سنة 1086 . يلا 
أل على عامل المؤلف وتشوييه للنار يخ من كونه يول هانه المعركة إلى انتصار للتصارى + مع أن المصادر لمع 
كلها على أنبا كانت اتتصارا كيرا ليوسف اين تاشفين ( مترجم ) , 

(10) يحيميى . 

(11ع قرب تطيلة . 

(12) ترب مويل . 

(13) فوث رامم ٠‏ 

(14) اين عباد . 

15 أبن الاج ع وهو القائد المرابعلي الذي كات وآليا على بلدسية . إلا أن تاريخ الألعداك عند المزلف ينطرتي على 

خطاء . 
(16ع ستة 1089 . 
(17) دون ساتشورامم . 


على أن يصبح تحت تبعيته. وقي تلك الاثناء» قامت الحرب بين عرب أسيانيا 
وأمرائها. فاستعاد يحبى بلنسية؛ ,و ودخل ملك سرقسطة في الحرب مع ملك 
طرطوشة» بمساعدة السيد ودون الفونسى) في حين كان ملك أراغون ,وه وكونت 
برشلونة في جانب خصمه. وبنى الملك دون سانشو راميرو قصر كاستلار على نبر 
إبره» على بعد خمسة فراسخ من سرقسطة. ومن ثم استول على مدن شانما لأيلي؛ 
والمنار» وثافارء ودولون» .حيث حدد الحدود وألحق أضرارا كبية بأراضي سرقسطة. 
ومن جهة أخرى» دحل ملك بطليوس الى البرتغال)» ,هم ناخ كان تابعا للملك 
الفونسوء الذي حشد جيشه واستولى صلحا على الاشبونة» ثم عاد إلى قشتالة» 
بعد أن تملك كل البلاد التي مر بها . ولكن ملك اشبيلية ردم تدخخل في الصلح 
يينهما على شرط أن يؤدي ملك بطليوس الجزية التي كان مدينا له بها وزف ملك 
أشبيلية ينته رده زوجا للملك الفونسو الذي كان أرملاء مع عدد من المدث بده من 
ملكة طليطلة كمهر ملكها إياه » وهذه السيدة التي عمدت قبل العرس» تعيت 
ايزابلا أو حسب البعضء مارية ولدت له دون سانشو الذي قتله العرب في معركة 
وهو ما يزال طفلا. وكانت هاته المدن تووى عددا من العرب الذي أصبحوا تابعين 
للملك مدجنين» -حسب الاسم الذي أطلق على العرب الذين أصبحوا من رعايا 
الامراء المصارى» دون أن يعسخلوا عن دينهمء وليس على الييود كأ يظن البعض. وبينا 
كانت هاته الالحداث جارية بقشتالةء كان ملك أراغون في حرب مع عيد الرحمن» 
رمم وجام ليحاصر كيسكار بنجدة من الفرنسيين والكاسكون. لكته جرح بسهم 
في أسفل ذراعهء وهو يتعرف على السور ومات يوع رابع يونيو ثاركا عرشه لولده 
دون بيدرو الذي واصل الحصار طول تلك السنة وآلتي تلتها مع أيه دون 
الفونسن. وانقيحد عيد الرحمن بملك سرقسطة الجديد روم الذي جاء مسرعا إليه 
6 اسنة و 

(19) دو رقوند , 

(20ع سنة 1093 , 

(21) امن عاد , 


02 تإيدة وحنا أيضا الععلاف ودس من املف به فزدة ل لكان م ىك 
0-0 ظروف فاسية أن تنيع لالفونسو + ول تتزوجه برضى المعدمد ومقابل حلف الفونسو 


23 ترك رين » أوكانيا » “كونسويكرة » الماكرو » قلعة رباج ٠‏ 
:24 ممة 1094 . 
(25) عيد الله المقابل ولد سليمان ( كذا» , 


مع الكونت دون غرسية دونشار ونصارى آخرين. ولكن الملك دون بيدرو ذهب 
للقائهم قرب ألكوراس حيث قتل أزيد من ثلاثين ألفا من العرب وأسر الكونت. 
وه وقيل إن القديس جورج شوهد في جيش الاراغون» وهو يحارب من أجلهم» 
ومنذ ذلك الحين اتخذوه وليا لهم. واستسلمت مدينة كيسكار دون إبطاء الى دون 
بيدرو وانسحب الملك عيد الرحمن مع كل السكان. يعد سئتين من الحصار. وف 
السنة التالية ذهب ملك سرقسطة لحصار كيسكار بعد أن انسحب منها دون 
ببدرو وسرح جنوده » لكن هذا الملك هب في الحين لتجدتبا ودخل بغتة إلى 

هم وهزمهم وحرر المديتة من المخوف الذي كان ينتابها من الوقوع مرة ثانية 
في أيدي المسلمين . 

وفي نفس الوقت حاصر ملك طرطوشة بلنسية» التي وجه ملكها يطلب 
قي الحين النجدة من الملك 'الفونسو الذي لم يكن في مستطاعه أن يتجده بالسرعة 
المطلوبة لأن جيشه كان في خخدمة ملك إشييلية صهره ضدّ ملك غرناطة » فالتجا 
هذا الأحير إلى الملك دون بيدرو وإلى السيد الذي سطا على عدد من المراكز التي 
كانت بيد العرب ٠‏ وبيها كانا يتبيكان لتقديم التجدة.» وقع الصلح بينه وبين ملك 
طرطوشة» بحيث إنبما لما وصلاء وجدا الحصار قد رفع؛ وظلا اياما يستريحان في 
ضواحي المدينة. وبينا كانا هنالك» اتفق ملك بلنسية دم مع السيد ليتلقى عونه 
ضدا على العرب. ولكن ما أن اتسحب التصارى حتى استولى ملك طرطوشة 
بمساعدة كونت برشلونة هه على قصر مونفيدرو ورجع لحصار بلنسية التي اضطر 
للانسحاب عنيا عند قدوم السيد. واستولى هذا الاخخير على عدد من خصون «م 
هذا الامير مما أدى الى قيام المعركة بينبما. وهزم فيها كونت برشلونة الذي هب 
لدجدة أمير طرطوشة» وقتل أو أسر عدد من أتباعه. وأدت هاته المزمة الى موت 
أمير طرطوشة» ,هم من الكمد» ووحصل رعاياه يعد وفاته على حماية السيدء مؤدين 
له نفس الجزية التي كانوا يؤدونها لكونت برشلونة. وكانت الحرب مستعرة جدا 


(26) سنة 1096 . 
(27) حمى ٠‏ 

(28) مرت يهوند . 
(29) دالية وغيها , 
(30) ابن الاج . 


بين ملكي اشبيلية وغرناطة» حيث كان جيش ألفونسو ينتصر تحت قيادة دون 
ألغارو الذي اضطر هذا الامير الى طلب النجدة من افريقيا. وف تلك الاثناء» 
ذهب دون ألفونسو بنفسه ليحاصر مدينة أبذقء وبا أنه لم يتمكن من فتحهاء فقد 
رجع ليقضي الشتاء في قشتالة. 

بيها كانت هاته الاحداث جارية لم تكن أفريقيا أقل تعرضا للحرب من 
اسبائيا بسبيب طموح يوسقء الذي بعد أن سيطر على فاس» وجعل ملوك 
تلمسان وتونس نحت تبعيته» صار يواصل حريا مستمرة ضدا على العرب ال منزوين 
في جيال وصحاري توميديا وليبيا. وكاتوا يقومون بغارات في بلده؛ ويضايقون كثيرا 
سكان البلاد الاضليين. يضاف الى ذلك وجود أماكن منيعة ومدن حصينة في 
تلك الجبال» كان أسيادها لا يريدون الاعتراف يسلطانه. ولكنه ما أن أتم بناء 
مدينة مراكشء «ه وقضى عليهم طوعا أو كرهاء حتى عزم على الجواز الى اسبانياء 
تلبية لطلب ملك غرناطة»_الذي اتفق مع غيه من ملوك العرب في اليلاد 
للاعتراف به ملكا عليهمء آملين أن يستعيدوا سطرتهم بمساعدتهء وهكذ! قبل 
يوسف عروضهم واجتاز بوغاز جيل طارق» ,دس وضم قوائه الى قواهم وتصدى. 
نخاصرة طليطئة. وما علم الملك ألفونسو بذلك حتى جمع كل البلاء باستعناء 
السيدء الذي كان يحارب مللك سرقسطة ليعوقه عن الاتضمام الى الامراء العرميه 
الآخرين. وذهب لفك الخصار. إلا أن يوسف لم يجرؤ على انتظار وانسحب الىمه 
غرناطة قبل وصوله. ومن ثم الى المرية دون أن يقوم بشيء يذكر. 

ونا رأى ملك سرقسطة ضعف موقفه» وجه الى ألفونسو للاعراب عن 
احتراماته» ولكته لم يشأ أن يستقبله ووجه للسيد بأن يواصل الحرب. وبعد 
انسحاب الفونسوء توجه يوسف لمهاجمة مدينة مرسية التي كانت في قبضة أمير 
عربي تابع لملك قشتالة واستولى علييا صلحاء فوجه وده مع أنشط الجنود لتطويق 
دون الفونسو في كونسويكرا بسرعة فائقة الى حد أله وجد نفسه. محاصرا قبل أن 
يعلم بوصوله. ولدى هاته الاثياء هب دون ألفارو مع كل ما أمكته جمعه من 
الرجال ورقع الحصار. إلا أن يوسف رأى بعد السحاب التصارى أن عرب 


(31) سه 19097 , 
(32) سنة 1098 , 


الاتدلس ندموا على استدعائهء فاستولى على ممالك مرسية وغرناطة وقرطبة وجيان 
وعلى قسم من مملكة بلنسية وعاد مع ولده الى إفريقياء يعد أن ترك ابن أخيه محمد 
واليا في غيابه مع جزء من الجيش. وفي السنة التالية» دخل الخلك دون الفونسو 
يتبعه مللك اشبيلية العربي والسيد ومعهم عدد من نبلاء النصارى من بادومورادال 
ودبب أقالم أندة وباجة وجيان وكل سهل غرناطة. ومن ثم أراد أن يسير الى قرطبة 
قرغب إليه السكان في أن يعين ملك اشبيلية أموا عليهم» وكان له ذلك من قبل» 
وهكذا ملكه قرطبة وغيرها من مدن الاقليم» ورجم متتصرا متتصرا الى طليطلة. 

وفي نفس الوقت جاء جيش بحري من المنوبيين مشتمل على أزبعين 
سفينة» وهجم على مدينة طرطوشة من + جهة البحر» بيها كان ملك أراغون وكونت 
يرشلونة تحاصراتها من البر.ولكنهم تراجعوا كلهم دون أن يقوموا بثيء. ومن جهة 
أتحرى» كان ملك سرقسطة يتمخوف من جيش السيدء فجعل نفسه في تبعية دون 
الفونسو واقتدى صاحب ركيئة بمثاله وكذلك جميع عرب المنطقة 

ما ان عاد يوسف الى إقريقياء حتى نادى بالجهاد الذي هو مثابة حرب 
مقدسة عند المسلمين. ولا جمع عددا كببيا من الجنود ركب البححر من سيتة ونزل 
في مالقة» ومن هنالك انتقل الى .مدينة غرناطة ثم الى الاندلس حيث التقى بمحمد 
وذهبوا جمريعا نخاصرة طليطلة بعد أن نهبوا وخربوا. ونا علم دون ألفونسو بالتبأء 
وان اتذاك في نشارة» بادر عسرعا لرفع الختصار. ولكن يوسف يجرؤ على انتظاره 
واستولى على كونسويكرا وحصنهاء ومن ثم تراجع الى قرطبة ووجه محمدا مع قسم 

من الجيش نحاصرة بلدسية التي استولى عليها وقتل ملكها. «ده ورأى ألفونسى في 

تلك الاثتا أن العدو انسحب إلى طليطلة» ا 
وجيان ليجتذب' يوسف لى القعال» ولكنه انسحب الى بلاد البرير » بعد أن 
جعل جيوشه في حالة استراحة شتوية في مواقع الحدود وحاصر دون الفونسو 
كونسويكراء لكنه لم يسعطع الاستيلاء عليها وانسحب الى طليطلة. وفي نفس 
الوقت طرده المقابل» مه ملك سرقسطةء» إلا بع لالفونسوء السيد من بلده فسار 
الى يوبلة واستولى على المنطقة وأخحذ كوككية م استصحب عددا من الرجال 
اجر اريت امسر ويه 


رغ مترجم )6 
(34) اسم حرف إما عن المقتدر بن هود ء والملك الذي كان في التارج المشار اليه هو «حفيده أحد المستعين 
خرجم ). 
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المنضمين اليه فذهب لنجدة يوسف أبن يحيى ملك بلتسية ضدا على المرابطين» 
الذين كانوا قتلوا والد هذا الملك واستولوا على مدينته. وظهرت مته أفانين من 
الشجاعة في تلك الحرب حتى طردهم من بلنسية. وبعد أن استخلص من هاته 
المدينة الجزية مقايل حمايتهاء» ترك فيبا يوسف ملكا عليبا وعاد الى يوبلا. ولكن مآ 
أن تم انسحابه ورأى أهل بلئسية أنفسهم أحرارا حتى طردوا يوسف وولوا علييم 
أبا القاسم ملكا. فلم علم السيد يثورتهم» رجع الييم في الحمين وحاصر المدينة 
طوال تسعه أشهر..., » ما جعل العريب ينسحبون مها في نبايتها صبيحة عيد 
القديس يوحناء فدخل إليبا يجنوده ووجه هدايا الى الملك ألفونسو حتى يأذن 
لرعاياه بالسكنى فيبا. فحصلت الموائقة على هاته الرغبة. وفي السدة الموالية» رده 
اجتاز جيش قوي للمرابطين من إفريقيا الى اسبانيا وذهب ليحاصر بلنسية مع 
رؤساء آخرين من البلاد. وكان الحجوم شرسا الى درجة أن السيد وجد نفسه 
مضطرا للاستنجاد بملك أراغون دون بيدرو فهب هذا الاخير للمكان» وخرج 
السيد نخرجة ضارية الى معسكر العرب فاجييهم على القرار. مما اعتبر من قبيل 
المعجرات لانه كان يحارب بنسبة واحد على مائة. وف نفس السنة دخل الملك 
ألفونسو وصهره ملك اشبيلية الى استرامادورة فائتزعا أراضي كثية للك بطليوس 
سلمها ألفونسو للملك العربي. مه وفي السنة التالية أراد أن يقطع الطريق عل 
نجدات إفريقيا فتهادن مع يوسف ملتزما بآن يمنحه مدن جيل طارق والجزيرة 
وطريفة. ولكن ما أن تملّكها حبى فسخ الحدنة وانتقل الى أسبانيا بقوات كبية 
وهاجم مملكة أشبيلية. وذهب الملك في الحين جابهته مع ملك بطليرس وبعض 
جنود دون ألفونسو وأجروا معه المعركة قرب شريس على الحدود. فقتل ابن عياد 
وأسر أولاده مع ملك بطليوس. «ن واستولى يوسف بعد انتصاره على مدن شريس 
وإستجة وإشبيلية وقرطبة وما يتبعها. فأصيح سيدا على الاندلس وعلى مملك 
غرناطة الى مرسية » وبعد ذلك بث جنوده على الحدود وعين ولاته على القلا 
وعاد ليقضي الشتاء في بلاد البرير . وا علم الملك الفونسو ببجيئه» جمع جنوده 
لنجدة صهره لكن لما بلغه نبأ مقتله وعودة يوسف الى إفريقياء دخل الى أرض 
34م سة 1108 . 

(35) سنة 1101 . 


0 سن 1102 َ 
(37) عرة أخمرى تشاهد في مثل هاته الرراية ميلغ جهل المؤلف بالاحداث التارظية ( مترجم ) + 
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العدو واستولى على مدينة سالم ليتخذ منها حصنا واقيا من جهته, ثم عاث في 
تلك الاراضي وعاد للاستراحة الشتوية في طليطلة. وكان السيد قد مات آنذاك» 
فدخل المرابطون إلى مملكة بلنسية ؛ واستولوا على كل المدن ما عدا العاصمة التي 
لم يكن في طوق ألفونسو تجدبها تما جعل شيمين أرملة السيد تتخلى عنها وهمي 
فارغة من السكان, وتلتجى هي وأولادها الى قشعالة ولكن ملك سرقسطة .هم 
استولى عليها وعمرها بالعرب. وف سنة ألف ومائة وأربع جاء الملك ألفونسو من 
جهته » وملك أرغون دوت بيدرو من جهته؛ فعاثا في بلاد هذا الأميرء ثم استولى 
الفونسو على لصون وسيكانسا وعاد منتصا الى قتشالة. وفي نفس السنة مات 
دون بيدرو صاحب أرغون وترك خخلفا له أحاه الفونسوء بحيث كان هنالك ملكانت 
نصرآنيان يحملان هذا الامسم بإسبانيا. وللتمييز يينبماء كان يدعى صاحب قشتالة 
أمبراطوراء وحارب مرقسطة طوال ثلاث سنوات إلى أن أطبق عليها بالحصار يعد 
أن استولى على تطيلة وطركونة والقلعة وأيود مع كل الأماكن امجاورة. وفي. نفس 
السئة ,وى عبر يوسف الى اسبانيا. وا كان ملك قشعالة عالما بأنه لابد من أن يبعاز 
من مضيق مرادل ليصل الى طليطلة؛ وجه سه رمم دون هدرى دوق البغال 
ليحول دون اجتيازه مع قسم من الجيش. ولكنه غلب في سهل قلعة رباح. مما 
جعل يوسف بهذا الائتصار سيدا على كل البلاد الى قوتكة التي استولى عتوة على 
قصرهاء وذهب من يعد لحصار طليطلة؛ ولدى هاته الأنياء تخلى الفونسو عن 
حاضرة سرقسطة وجاء لنجدتا فطارد يوسفض» الذي كان قد غادر طليطلة ولتجه 
نحو استراعادورة. والتقى الجيشان بين قورية وبطليوس وهزم النصارى لكن ليس 
بصورة تامة؛ وان كان ألفونسو جرح ومعسكره أخذ» وانسحب ألفونسو الي قورية 
بقصد العلاج» فذهب يوسف لحصار بطليوس وحاربها بشدة حتى أجآها إلى 
الاستسلام 0 سيدا على تللك الدولة بكاملها. وعاد الفونسو على اثر ذلك الى 
طليطلة, وحاصر يوسف قورية التي استسامت له صلحاء وكذلك استولى على 
الاشبوئة. ولا كان الشتاء قريباء فاته رجع الى قرطبة ومن هناك الى بلاد البيير . 
وحيئذ جمع الفونسو جيوشه وجيوش الأمراء النصارى الآخرين وذهب الى 


(38) القابل ل كذا في الخامش . 
(39) سئة 1107 
(40) في الى أخوه ء ولكن وقع تصحيحه . 
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كونسويكرا حيث كان الملك عبد ألله يحكم. ولم يرو هذا على انتظاره وانسحب. 
الى قرطبة» حيث تبعه الملك دوث ألفونسو وحاصر المدنية» ودخل معه عبد الله في. 
القتال: فغلب وأسر مع الرؤساء الآخرين الدين قام الغونسو يشنقهم. ثم ثم دحل الى 
المدينة التي انقادت له صلحاء فأخذ عهد الولاء على السكان رم وفي سنة ألف 
ومائة ومان عاد يوسف الى اسبانيا واستولى على قرطبة» ثم 3 الى افريقياء ولكن 
أن انصرف حتى عاد الفونسو الى الاندلس بجيش قوي وأجبر مدينتي قرطبة 
و 0 أن يكون ملكا عليهما ولدان لابن عباد» ومدينتي غرناطة وجيات على أن 
تكونا تابعتين له. وفي نفس الوقت ذهب ملك اشبيلية الذي كان صهرا لالفونسو 
لتطويق مدينتي الجزيرة الخضراء وجبل طارق» وكانتا في حيازة يوسف» فاستول 
عليهما. ومن جهة أخرىء حشد الفوئسو جيشا بحريا وسار نحو بلاد البرير والتقى 
بيوسف في عرض البحر مع جيشه. فأغرق له عشر سفن» ولا وصل الى 
الشاطىءع: وجه إليه يوسف يطلب منه المهادنة» فأجايم يأنه قابل» اذن: لأداء 
الجرية. فاستشاط يوسف غضبا ووجه له رسألة يتمحداه وأقسم بأنه سيخرب كل 
بلاد التصارى. وعاد الفونسو الى اسبانيا دون أن يقوع بشيء يذكر. وجمع يوسفا 
جيشه ودتخل الى اسبانيا في سنة ألف ممائة وتسع . ولدى هاته الانياء» جمع 
الفونسو بقلعة رباح كل الرؤساء العرب الموالين لهء وأصدر أوامره بكل ما كان 
مقتضيه المقام وذهب لقضاء الشتاء في طليطئة. وني تلك الاثناء» نزل يوسف 
بمالقه وذهب ليتحاصر قرطية» وباتصالالت سرية موفقة مع العرب الحاكمين في مدن 
الاندلسء» استطاع أن يصل الى قلعة وباح ويذهب ار طليطلة قبل أن يجمع 
الفونسو جيشه. وحيعذ امجتمع الامراء التصارى رده تحت قيادة دون سانشوء ولده 
الافحد لتجدببا. ونا علم يوسف بذلك بدأ يتراجع: ولكتهم تابعوه بإلماح حتى 
اظطر لاجراء القعال معهم» فغلبوا وقتل الامير دون سائشو «.» ومعه مربيه_الكونت 
دوم غرسية دوكرينيون» وستة كونتات أخرين» رمه بالاضمافة إلى عدد إخر من 
ذو الحيثيات. وعيت هاته الواقعة معركة الكونتات السبعة, ويذكر طارق المؤرخ 


(41) الذين أصبحرا تابعين له , 

(42) أبن عباد وقاسم , 

(43) أبراء إسبانيا , 

(44) قرب أرديسي في 39 مابو 

(45) الكرنت كاربي فزاتدير . الكونت مازان , الكونت كومير ٠‏ الكونت دون سانشواء فيد السيد الج .. 
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العربي المشهور أنبا جرت في جبل الزلاقة وأنه مات فيبا خمسة وثلائون ألغا من 
النصارى» مما أحرن الفونسو حزنا كبيرا .حتى مات كمدا قبل نباية السنة) وم 
وبعد وقاتهء تولى العرش دون الفونسوء ملك أراغون» الذي كان قزوج أبنته. 
ويسمى المؤرخون العرب الذين تحدثوا عن هذا الموضوع النصارى الالفونسيين» 
تذكوا بأونك الأمراء الشسجعان. وبعد أن ورت درنافرآكا العرش إثر وفاة أبيماء 
سواء أكان تزوجها الفوقسو من قبل أو في ذلك الظرف بالذات» فقد وقعت 
اضطرابات كبية باسبانياء ومات يوسف إثر المرض في تلك الاثناء بمراكش التي 
عاد البيا بعد المعركة؛ وتولى مكاته ولده علي «. 
الاستيلاء على الازض المقدسة : 

واذا عدنا إلى اسياء ذكرنا كيف أن السلطان أكسان ,:», بسيب الصلح 
الذي أبرمه مع قوت لوم د«ه.؛ تخل له عن كباد وسيا وغيها من الاقالم الراجعة 
الى القسطنطينية مع لقب سلطانء وكيف احتفظ لنفسه يمملكة الفرس وبابل مع 
لقب ملك وجعل دوكات به في دمشق نحارية “حليفة مصر الذي كان يعتبن 
ضالاء وأعطى لسنكين برى مدينة حلب »ء ولسليمان نيقي ولاشيان» ردى أنطاكية» 
وكلهم أرلاد أحيه. وكان لسلطان كباد وسيا عدة حروب مع التصارى» فاستول 
حآم حلب على مملكة دمشقء وترك ولده نور الدين خلفا لهء فكانت له عدة 
صراعات مع ملوك القدس. وكانت المديئة المقدسة أنذاك في ملكية الأتراك ردب 
وكان النصارى القاطنون بها وبغيرها من الأماكن الخاضعة للأُتراك يعاملون معاملة 
أسوأ مما كان عليه الخال مع العرب» فجاء متنسك مسيحي فرنسي مر من هنالك 
الى اليابا أوربان الثاني وتشكى له من ذلك فجمع البابا مجمعا كنسيا في كليمون 
بأوفين؛ وحض المسيحبين على المشاركة في عمل مقدس وأعلن الحرب الصليبية 


(46) 11 شهرا . اخرها بوثير . 
(47) سمه 11110 . 
(48) لعله يقصد أ 5 
يقصد أرسلان السلجوقي ( مرجم ) , 
(49) أمله يفصد قطمش جد سلاجقة الأناضول ( مترجم ) , 
(50) القصود ؛ ولا شلك ؛ دقاق ين كش الذي يحمي لسلاجقة الشام ( مترجم ) , 
(51) بقصد عماد الدين زتكى ( مترجم ) . 
(52) لم غبتد البقيقة هذا الاسم . فهل بقصف أرسلان ؟ ( مر 
(53) ظلوا ميا 83 سما 1 د 
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على مملكة سوريا «ك. وبدأ النصارى يتحركون من كل الجهات تجاه آسياء تحت 

قيادة كودفروادو بوبونء وأوستاش» وبودوان» وإخوته رمد يموندء وروربت» وكونتي 
فلاتدر» وهوج الملقب بالكبير» أخحى فلييب ملك فرفساء وانيان دوقالواء كونت 
شارتر» وجوتبي دوسان سيفران» أسقف بر ,«ى وبطرس المتدسسك المتسيب في هاته 
الحملة ويقال إنهم كانوا خمسمائة ألف رجل دخللوا أراضي المسلمين» فكانت 
هم عدة معارك مع أتراك اسيا وعرب مصر. وسار قسم متهم إلى تيقياء مدينة 
بيتنياء وأخحر إلى أنطاكية على تبر العاصي» وى حيث كان القديس يطرس جعل 
مقره قبل أن يقدم الى روماء وكان القديس لوقا كتب لنجيلهء وكانت على أربعة 
فراسيخ من البحر وتحت سيطرة الاتراك منذ أربع عشة سئة. وذهب قسم ثالث 
إلى القدس حيث اسسوا مملكة نصرائية بعد إراقة دماء كثيق» وذهب الباق إلى 
أماكن أخرى. وكان اليكسيس هو امبراطور القسطنطيتية» وكان في حالة مهادنة 
مع بلكيوراك «دى الذي كان على رأس مملكة الفرس بعد وفاة أكسان؛ وسليمان. 
صاحب كباد وسيا ومايتبعها من أقالم ردى فكان سلطان الغربء, م كان الآخر 
سلطان الشرق. وما أن وصل الجيش المسيحي إلى آسيا حتى هزم الاتراك الكونت 
رموند الذي عبور في الدخول الى أراضي نيقية» وأجبروه على الفرار الى مكان خحال» 
«ى حيث طوقوه من كل جهة فاظطر الى الاستسلام مع ما بقي له من جنود» 
وكان عددهم قليلاء فقد هلك الباي في معارك مختلفة وجزءع منه مات من الجوع 
أو أخط وذبح بدون رحمة. وذهب قسم من الجيش» أولاء إلى نيكومديا «» ومن 
هنالك جاز إلى نيقية وبدأ في حرببا فجاء سليمان بغتة ليهاجمه من جهة منطقة 
اسقف ابي 2 ولكن ذلك لم يفده شيئا ء لاك الفرنسيين قاوموه بشجاعة وأكرهره 
على الانسجاب بحيث إن المدينة لم تتلق أي نحدة وأخدت. وبعد ذلك جرى 
القتال الظافر على بعد أربعة أيام من هنالك مع سليمان الذي كان جر كل قوات 


(54) سنة 1096 أو 1090 حسب بعض الروايات . 
(55) ويس . 

(56) سابقا ربلاطة . 

(57) بركيارق بن ملكشاة قللك السلجرق ( مترجم ) . 
(58) أرتنيسمان . 

(59) أبفور . 

(60) مدينة في بيثيئيا .ا 
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الشرق لنجدته. فأحذت ايقوئية «م قرب جبل طوروس» وكانت هي العاصمة» 
وعاصمة أمراء فريجيا وهرقل ««دى . ومن هنالك توزع الجيش إلى ثلاثة أقسام» 
فدخل بودوان الى كليكية واستولى عل طرسوس والرها ومانوس. وجعل قسم آخخر 
من الجيش الأرمني بالمير سيدا على ارمينية » ثم استولوا على عبد وسية وقيصرية 
وسرووجية وسورة في مضيق جبل طوروس. وما أن قطع الاتراك هذا الجبل حتى 
وجدوا أنفسهم في الجهة الاعرى من السهل وهزموا. ويعد ذلك وقع السير قدما 
إلى أنطاكيه «» التي استسلمت صلحاء ولكن يعد هزيمة الأثراك الذين هبوا 
لانقاذها وفقدوا أربعين ألف رجل وخمسة عشر ألف نجيب. ومن جهة أخرى جاء 
البندقيون باسطول من ماثتي سفينة واستولوا على إزمير في شاطىء إيونيا «ءء وبعد 
أن استولى اللاتيئيون على أنطاكية أخذوا روجيا والباية حيث قضوا الشتاء وما أن 
أقبل الربيع حتى عادوا إلى التحرك فهاجموا طرطوز ثم طرابلس الشام روم ودافعت 
إحداهما يشجعاعة عن نفسهاء بها قبلت الأعرى دفع الجزية. وبعد ذلك اججتازوا 
اعبار زيول وزباروبراي» فوصلوا الى بيروت عن طرق صعية وخطية وإلى ساجث 
من بيرورت. ومن هناك وصلوا في ظرف عشة أيام الى قيصرية» ومن هناك الى رامة 
ثم الى القدس التي حاصروهاء ثم أخذوها عنوقه»ء بعد مقاومة شديدة» وكان كود 
قروا دويويون أول من دخخل إليها فتودى به ملكا عليها. وأثار هذا الفعح الرعب في 
قلوب المسلمين -حتى إن الاتراك والمصريين تحالفوا جميعا على استرجاعها. ولكن 
كود فوروا هزمهم قرب عسقلان وقتل منهم أزيد من خمسين ألف رجل «م . 
وكانت بحرية البندقية في تلك الأثناء باجم شواطى ليسيا وبامغيليا وكيليكيا 
وسورياء وبعد أن نزل جندها في يوب أويافا التي كان التصارى قد أحذوها 
لتسهيل الحصول على النجدة والمرّن استولوا على عسقلان ويوقيريا وطبرية: وكلها 
مدن بحرية» وعلى إثر ذلك توفي كود فرواء مما تسبب في انسحاب عدد من أمراء 
النصارى لاستيائهم من انتخاب أيه بودوان روس الذي استولى من بعد على 
(66) منة 1099 أو 1100 . ويؤرخ عخطرط أسيالي لذلك بسنة 1091 . 

(67) عرب مصر . 

(68) سنة 1181 . 

(61) أتسنها الييم قوية . 

(462 كورمانيا » اليم . 

(63) مدينة فيتيقية عل نهر العاصي ‏ 


(64) مات بها أريعون ألف جمل , 
(465 سدينة مربية حل 


316 


بطليمويد» بمساعدة البتدقيين والجنويين وبوعوند الذي كان يسمى ئفسه ملك 
أنطاكيه. فاستولى أيضا على صيدا وبيروت يفينيقيا. وبعد ذلك مات بوهوند» فتولى 
مكانه أخوه طانكريد. وانضم الاتراك إلى نخليفة مصر وزحفوا نحو القدسء إلا أن 
بودوان ناشبهم المعركة بمعاونة طانكريدء فهزم وتكبد خسارة كبيقء واستولى الاتراك 
على جبل سيناء. ومات بعد ذلك يقليل» فانتخب مكانه بود وأن آخبر ملكا. 
وحشى هذا الأخير من قوة المسلمين فطلب النجدة من الأمراء النصارى. ولم تكن 
مساعدة امبراطور القسطنطينية في المستوى. إلا أن كيوم دوق أكيتانيا ,وى وهوك 
آخا الملك فلييب» وإتيات كوت شارترء وإتيان غيره كونت بوركون وتولوزة 
تسارعوا إليه بمشقة» وعتد صوهم وجدوا أن المعركة جرت مع الأترلك» وأن بودوان 
غلب وأخذ أسيا ثم افتدي بالمآل. وفي تلك الاثناء ناشب البتدقيون المعركة في 
البحر مع خليقة مصرء فأخذوا منه سبعمائة سفينة من مرسبى يافاء ثم -حاصووا 
صور. ويقال إنه أثناء ذلك الحصار قبض الجند على حمامة كانت تطير فوق 
رؤوسهم وفي عتقها بطاقة مربوطة هم وهي عبارة عن كتاب من ملك دمشق يَعِلْ 
أهل صور بالنجدة ويحثهم على الصمودء فوضع الجندي مكاتها أخرى تقول 
العكس. فكان ذلك سبيا في استسلام المدينة. وعلى إثر ذلك نرج بوعوند ملك 
بوي من إيطالياوركب البحر مع جيشه ورصل إلى القسطنطينية فاستحلفه 
الامبراطور بأنه لا يحمل السلاح علي إلا أنه رجع عن قسمه بعد ذللك» وسيي 
أن يقبض عليه فأمر بأن يوخذ في صددوق من الخشب على شكل تابوت» كانه 
ميت ء وهكذا فر إلى بلده. ومنذ ذلك الحين عاد بجيشه وحاصر مدينة دورازوا» 
ولا لم يستطع الاستيلاء عليهاء تصالح معها وفي آخر عهد الامراطور «الكسيس» 
جمع الأثرالك» وقد انتصروا على بودوانء جيشا قويا ليدخطر إلى أقاليم الامبراطورية. 
فوجه هم الامبراطور «أوستاش كانيز» فلحقت به المزمة وأسر فاظطر الامبراطور 
إلى أن يسير نيهم بنفسه ؛ لكن الأعداء كانوا قد انسحبوا . وبعد ذلك بقليل 
خرج في جيشه بقصد مطاردتهم فاستولى على فيلومليا التي كانوا تخلوا عنها عندما 
علموا بمجيئه ء وأخذ أماكن أخرى, ثم عاد الى القسطنطينية» حيث جاء اليه 
سلطان الغرب» رن وعقد الهدنة معه. 


(69) أركردت ١‏ 
(70) يقال انهم أسقطوها بسهامهم . 
(71) سلطان كباضوسيا أو ايقوفية . 
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وكات يوجد آنذاك فيما بين العرب والأتراك جنس أوأمة أو مذهب 
للحشاشين؛ وهكذا كان اسمهمء لأهم كانوا يرتكبون كثيرا من القعل وضرويا من 
السلب والنبب» وكان مؤسس حلتهم عربيا يدعى علاء الدين أو مصلح الشريعة 
«دم» وكان يقطن بطرف الغرس من جهة الند في سفح جبل القوقازء ويذكر أريات 
شعوبا روم بهذا الاسم في تاريخ الاسكندرء ويجعل موقعهم بين خبر الأندوس 
والكوف. وفي هذا البلد على ما يقال» تقلت قبائل إسرائيل العشر؛ وفيه شيد 
علاء الدين الملاكور قصرا قخما في واد جميل محصنا بالطبيعة والفن» ووفر فيه 
بكرة كل أنواع الملذات الحسية -حتى يوهم شعوب تلك الأصقاع أنه قادر على أن 
يرفعهم الى السعادة الابدية ر,م. وكان يأذ من هنالك كل الأفراد الذين يرغب في 
تسخيرهم في مشاريعه الكبرى. وكان هوّلاء أجمل الشيان. ويعد أن ينفق عليهم 
زمانا في. الملذات» يعخدرهم بمشروب يتناولونه» ثم يحملهم وهم في حال غيبوبة الى 
الخارج وريم أنهم كانوا قبل ذلك في جنة محمد وأنهم سيعودون إليها حينا 
يمرتون في طاعة أوامرهء فكان ذلك سيبا في جعلهم يستهينون بكل مخاطر الحياة» 
فيذهبون لقعل كل من أمرهم بقتله دون خوف. وبلغت هاته الفرقة من القوة حتى 
تكائر أعضائعا بسورها فصار عددهم ستين ألفا وكأنهم فرقة تمي للفروسية . 
وكان ررئيسهم الأكير هنالك يدعى سكسمونسيوس ده ويقطن بدمسق في دير 
فخم. وكان هنالك كثير غيرهم في أماكن مختلفة وجنتهم تدعى تيكاد ود وقد 
هاجم هزّْلام العفاريت التصارى في كل آسيا » و تسببوا في سرقتهم وغدرهمء لأ 
كل نشاطهم كان موجها ضدا على النصارىء إلا أن التتار قضوا عليبم» وهدمت 
الاماكن التي كانوا يأوون اليباء وكذلك القلعة التي كانوا يقيمون بها مستمعين 
بالملاة. ذلك هو تاريخ الذين دعوا غلطا باسم الاززاسيينء والذين يسميهم العرب 
بالغزاة ولم هبق لهم أي أثر. ولترجع الآن إلى تاريتنا. 


(72) عذة هو الاسم الذي كان يطلق على شيخ هاته الطاافة حسب ماركوبولو » زهو يقصد به داعي الدضاة في 
لوت ء وإلا فإن مؤسس الطريقة هو الحسن الصياح الحميدي ( مترجم ) . 

(73) الساسانيون قريب أريات ١‏ واسمها اليرم ملهر سب كذا في اقامش . 

(74) اجمذت هنا لي كلمة ما ذكره المؤلفب باطناب من الغرالب . 

(75) لا شلك أن الكلمة ترجمة للفظة شيخ الجيل التي أطلقها الصليبيرن على رئيس الدعرة التزارية بسوبها ( مترجم ) , 

(76) اسم لم ديتد إلى حقيقته ( عترجم ) | 
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الفصل الثاني والغلاثون 
علي بن يوسف,. ثالث ملوك المغرب المرابطين 
وها جرى عهسسده 


بمجرد أن تولى علي بن يوسف الملك دن أمر يبنا المسجد الأعظم بمراكش 
وغير من البناءات البديعة. وفي تللك الأثناء كات الفونسو. ملك أراغون يتخاصر 
بلنسية : المي استسلمت اليه ونال عدة انعصارات على عرب أسيائيا. وبعد أن 
استولى على عدد من المدن ,هم هزم ملك سرقسطة وأجير المسلمين في كل تلك 
الأقالم على الاعتراف يه ملكا عليهم. ولكن الانقسام دب في الحين بين الأمراء 
التصارى» ووجد غيبا العرب فرصة ساتحة للاستنجاد بعلي الذي جاء ينفسه على 
رأس جيش قوي .م ودخل الى مملكة طليطلة مصحويا يعرب إسبائياء وحاصر 
مونصانت» واستولى على اوريشة عنوة. لكن الفونسو هب لنجدة مونصانت» مما 
جعله يدسحب إلى قرطبة ومن هنالك الى بلاد البرير » دون القيام بشيء يذكر. 
واجتاز في السنة التالية إلى اسبانياء فوجد الحرب على أشدها بين الأمراء النصارى» 
فحاصر مدينة طليطلة؛ وهاجم أرياضهاء وعاث في كل البلاد انحيطة بها ورجع من 
هنالك بالأسري م 
وعلى إثر ذلكء استولى أصحاب بهزة 0 وكانوا أقوياء في البحرء 
بمساعدة القطلانيين على جزيرق ميورقة ومينورقة» وبعد أن قعلوا ملك الأولىء أخحذوا 
زوجعه وولده الذي اعتنق المسيحية وأصيح منذ ذلك شماسا في بيزة» ثم أعيد بعد 
ذلك على رأس مملكة أبيه. وبينا كان كونت برشلونة منشغلا بهاته الخرب» ثار 
(1) سن 211160 
(2) طرسونة قلعة أيوب ء تطيلة . 


(3) سنة 1113 
(4) بسيناس ء كقائياس . ماجات + أماكن كرا , 
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رعاياه من العرب وانضموا إلى علي. ولا علم بذلك» رجع الى برشلونة فجمع 
جنده وشهر عليهم الحرب » ولم يظهر يوضوح من تحقق له النصر فيبا. وكان عل 
في تلك الأثناء مماصرالطليطلة» ونا رأى بعد تكرار الهجمات عليها أنه لا يستطيع 
التغلب عليبا» رفع الحصار وعاد لقضاء الشتاء بقرطبة. وبيها كان يتبيا ليعود إلا 
في الربيع» حصل الفونسو من البابا م على حملة صليبية» قدخل بجبيش قوي الى 
يلاد العرب واستولى عنوة على مدينة موريلاء فجاء إليه بعد ذلك علي بكل قوات 
الأتدلسء وناشبه المعركة» فغلب وقتل مع أكثر من ثلاثين الفا من العرب. ومن 
استطاع منيم الافلات عادو الى بلاد البرير» حيث بايعوا ولده إبراهم ملكا 
علمهم؛ وكان الملك ماقبل الأتحير من المرابطين » . 
آسسيسا 

وفي تلك الآونقء كان الملك على القسطنطينية هو يوحنا ابن ألكسيس» 
الذي حقق انتصارات عديدة على أتراك الفرس» واستولى على مدينة اللاذقية 
يفريجية وحصنبا. ومن هدالك اتتقل الى سوزيولي ٠‏ التي كانت مخصدة محروسة 
جداء فوجه اليها من يناوش -حاميتها واستدرجها الى كمين: غباشر فيبا مقتلة كبيرة 
ودخل المديئة» واستولى بعد ذلك على القصر الذي كان يسمى رأس العقاب» 
واستسلمت معه عدة مدن مجاورة» وبعد ذلك» توغل في بيثينيأ ويفلاكونية) 
واستولى في الحين على مديئة قسطموت حيث كان يحكم شريف فارسي فذهب 
لطلب النجدة من سلطان كبادوسياء واسترجعها حيتيا انسحب الامبراطور الى 
القسطنطينية. ولكنه عاد اليها عند بزوخ ربيع السنة التاليةء فعلم بأن الشريف 
مات رى وأن الذي أصببح ملكا مله كان عدوا لمسعود الحام في ايقوثية» فاتفق مع 
هذا الآخحير وضم اليه قواته للقيام بمحاربتهء ولكن سلطان كياد وسيا شعر بضعفه 
فتصالح مع مسعود: شريطة أن ينفصل عن الامبراطور» ففعل ذلك . فما كان من 
الامبرزطور إلا ان هاجم السلطان؛ بقواته وحدهاء بعد أن سحب رجالهء فاستولل 
على مدينة قسطمونء ومن هنالك اجتاز الى زنجر من أجمل مدن البونت ودخل 
رىع باسكال الثالي . 
(6) هذا بالطيع خطأ فادح من مارمول ١‏ إذ طل علي في الملك إلى ستة 1143 . والذي خلفه هو تلشقين لا إبراهيم 

(مترجم ع . 


(7) من مدث عقيلية ٠‏ 0 
(8) محمد لف سليمان أُو تنيسمان ‏ كذا باهامش . 


ألا إلى أرياضهاء ثم استولى عليبا صلحا بعد هجمات متكررة» وترك يها ألفين من 
الجنود كحامية لها وعاد الى القسطنطينية» ولكنها لم تبق طويلا في يلمه. قما أن 
غادرها حتى جاء الاتراك وحاصروها وأخذوها بالتجويع؛ بينا كان هو مشتغلا ف 
جهة أخرى. وانتقل الإمبراطور يعد ذلك إلى كيليكية» وانترع من يد الأعداء أدئة 
وطرسوس وأنابرس وقلعة بأكا. ثم انضم الى رجال رموند الذي كان بأنطاكية .» 
فواصل طريقه في سوريا الفتيقية التى كانت بيد العرب . ولا وصل إل الفرات 
هاجم مدينة بيز .وى التي دافعت عن نفسها جيداء ولكنه ضيق عليبا كثيرا حتى 
أغمها على الاستسلام صلحاء شريطة أن يذهب عنبا السكان إلى -حيث شاؤوا. 
ومن هنالك قطع الفرات؛ فخرب الأناكن التي كانت موجودة بالضفة الأخرى من 
النبر. وقام بتخريبات في كل الجبهات» ثم ترك مدينة بيز لكونت الرهاء واجتاز من 
بنيزو ذاهيا لمهاجمة .حلب ولكن قبل أن يصل اليهاء اجرى الأعداء معه الحرب. 
فغليوا وطوردوا الى المدينة . وفي اللحين جاء الامبراطور ليحاصرها ونظرا لمناعة المكان 
ولصعوبة التفكير في أحذها بالقرة» لأنبا كانت مدجحة بعد كبير من الجنود» 
ولكرنه ل يكن مزودا بما يكفي من الماء والخشب والأقواتء فقد رقع المنصار 
واجتاز الى فاراب» فاستولى عليبا كلية وسلمها إلى رهوند ومن ثم تقدم إلى كفره 
دس من أهم حصون الاقليي فاستولى عليهء وزحف الى إيستريا القريبة من زيزرى 
الملاى بكل المتيرات»: فتركها نبا للسيت الذين استولوا عليبا. ثم اجتاز بعذ ذلك 
إلى زيزرى فوجد كل الأتراك والعرب في تلك التواحي» اجتبعوا لتجدتباء وآن 
السكان أدخلوا جملة كببية من الخيل إلى المدينة. وعليبا قطعوا النبر لميحولوا دون 
اجتياز النصارى ولكنء بما أمهم غلبواء فاتيم انسحبوا دون أن يحاولوا البروز إلا من 
وراء سور حصين ما كان ليفيدهم من حماية ما حوله من الاحراق» وأراد 
الامبراطور أن يمنع عليهم الخروج. فقسم جيشه الى أربع فرق دده ليتر التعاون فيما 
بينباء الثيء الذي أدخل الرعب في قلوب الأعداء وجعلهم بتجنبون الخروج من 
المدينة ويقبعون في وسطها. وعلم الامبراطور على إثر ذلك بأن اترلك الفرس كائر 
(9) أنطاكية عن بير الععبي , 
(13) رلدا اتاكبة وسرموك الذي كان يكم حلب ( كذا ) باغامش ع ولعله يقصد ولد أحد الاتابكة اقلين كاتوا 
حاكمين بامادينة » وأا الانسم الثاني فمن الصعب التعرف عليه : هل يقصد أحد بتي سقدق الذين كانو! بأرض 
ررم » أو عز الدين سلوق بن على الذي يتمي لنفس الامرة ؟ ومهما يكن » فالخلط بين في مكل هذا الكلام 


مرجم ١)‏ 
(14) تسصيوة , 
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يحاصرون مدينة الرها وأنها على وشلك السقوط إذا لم تقع نجدتها. فأزعجه هذا النباأً 
المصحوب بالهدايا الموجهة اليه من مدن المحاصرين» ومن يينها صليب مين كان 
يملكه الامبراطور ديوجينء إلى رفح الخصار والتوجه في طريق انطاكية. وهاجم 
الأقراك مؤرته إلا انهم هزموا وتركو رئيسين لهم في الأسر «ده ونا وصل الامبراطور 
الى انطاكية» سلك الطريق نحو القسطنطينية بعدما وجه فريقا من جنده نحارية 
سلطان ايقونية ,., الذي كان قام يعمليات نبب كبيرة في سوريا أثناء غيابه » 
ويفضل انبزامه رقع الحصار عن الرهاء بحيث ظل التصارى هم سادة الموقف» 
يفضل السلوك الحسن هذا الامبراطورء الذي سنتحدتث عن فتوحه فيما بعد. 


و60) لست أدري هل هى مديئة بيسان الاقعة بين بيث المندس ييا . ولكن المديدة اثني يتحدث عنها توجد على جر 
الفرات ولعله يقصد بيشي الواقعة بيلاد الروم ( مترجم ) ٠‏ 

(11) لعلها كغرتوتا قتي هي عن كور تصيبين بديار ببيعة . ( مثرهم ) . 

(12) واححدة من لتقدونيين » والثانية من السيت ء والثالقة من اليوناك واللاتينيين » والرفبعة من الفرس , 


الفصل الثالث والثلاثون 
ابراهم بن علي آخبر ملوك مراكش؛ من دولة المرابطين وما جترى في عهده 


إفريقيا : تولى ابراهم جملكة أيه وجده وأكّد الرلاية لمن كانوا كمون باسعه 
أقالم افريقية الشرقية ونوميدياء وبويع كملك يلقب آمير المومنين رده وكان عرب 
تونس في تلك الآونة متضايقين من جيش للنصارى قدم من ايطاليا إلى مدينة 
مهدية التي كانت في حوزة الايطاليين وإن كان مؤرخونا يسكتون عن ذلك 
ولكن عبد الملك يقول في أخبار المغرب بأن الروم ‏ هكذا يسمى الكتاب العرب 
نصارى إيطالياء م يسمون نصارى قشتالة فونسيس ., ونصارى البرتغال #موريس» 
ونصارى اليونان النصارى أو القيصريين <::) والقرنسيين الفرئج - لما نزلوا بمهدية 
قاموا باتلافات كثيية على طول الساحل» ومن هنالك ذهيوا إلى القيروان تحت 
قيادة فقيه وعدهم بأن يسلم المديتة اليهم» على شرط أن يتركوا له الولاية عليباء ول 
يسيروا أكثر من يومين -حتى وجدوا العرب على أهبة الحرب» وانضم الفقيه الييم. 
تالقضوا #معهم عل التصارى. يترا منيم سبعة الاك م اضرو بعد :ذلك 
مهدية حيث التجا الفاربون . ولكن بما أنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها ‏ رفعوا 
الحصار عنا . وإزداد الفقيه رونم سطوة ببذا الانتصار . فشهر الحرب على 
لاطي ولكته هرم واضطر للهرب إلى توعيديا » وقبض عليه الشيع ي بسكزة: 
وكان من أسرة ابراهيم فسمل عينه ووضعه في مطبق حيث مات . وهذا أهم ما 
حدث بافريقيا . 


(15) اله يخلط بين هذا اللقب رلقب أمر المسلمين ٠‏ ركلاها يقيدان شينا وأسفا ( مترجم ع . 
دك سي راسو رامل كذ بالخامش والأصلى . ولا أعرف مصدرا عربها تستعمل هاته التسمية 


( مرجم 
(13) سيب لواطورية التي كان على رأسها غيصر , 
(18) عبد الغني . 


يق سانيا لما بلغت الأنياء بوفاة على .«م وضع املك الفونسو الحصار علي 
كاستيلار» وجاء ملك سرقسطة لنجدتها فهزم وحوصرت بعد ذلك سرقسطة 
واستسلمت في شهر دجتبر» وتسمى ولاة الأندلس كلهم ملوكا وأمراء. وقام أبن 
حميده دمن مع ممالك غرناطة وجيان والمرية ومرسية» وما علم أن الفونسو قد استولى 
على سرقسطة: هب ليحاصر تلك المدينة مع ملوك آخرين من العرب» ولكن 
الفونسو ناشبه القتال وغلبه ردن يحيث إنه فقد عددا من أشراف قومه وولده, 
واستولى الغالب على عدد من الملن دده وفي السنة الموالية» توغل في أقاليم لازده 
وطرطوشة فاستنجدتا بابن حميدة الذي جاء مع أحد عشر ملكا عربيا ولكبد 
المرعة ردم واستولى الفونسوء بعد اتتصاره على مدينة أرانصويل صلحاء ثم عدا الى 
سرقسطة حيث وجه اليه ملكا لازدة وطرطوشة يطلبان منه المهادنة التي منحهم 
إياها لمدة ثلاث سدوات مقابل أداء جزية. ولا انتبت فترة الحدنة» دخخل الفونسو 
على رأس جيش كبير إلى مملكة مرسية رن التي استسلمت عاصمتها بعد 
الاستيلاء على بينيا كادييلاء ثم اتعقل الى المرية .حيث دعل معه ابن حميدة في 
القعال وغلب» واتجه بعد ذلك إلى قرطبة فخرج لملاقاته لوط الذي كان تولى الملك 
فيباء وقبل أن يدخحل في تبعيته وعاد منتصرا الى طليطلة. وماتت زوجته رده على إثر 
تلك الأحداث» فاظطر لأ يتخلى عن ممالك قشتالة وليون إلى ولده الفونسو الثامن 
الذي دعي الانبراطور. ومنذ ذلك البين وإلى سنة ألف ومائة واثنيتن وثلاثين 
جرت حروب كبرى بين المسيحيين وم ولكن بما أن المسلمين لم يكونوا متفقين 
فيما بينهم؛ فإنهم لم يستطيعوا استغلال تلك الخلافات وم يستتكفوا عن قتل 
الأسقف إتيان والفيكونت دون كاسكون «م. وفي سنة ألف وماثة واثنتين وثلاثين 
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(20) أو ابن كانة ‏ كذة بالأصل وإغامش » والظاهر أنه تمريف لاسم ابن حمدين القاطبي . , مترحد ) 
(21) قرب درولة , 

(22) حارئة » حروقة » طركونة ء قلعة أبويب اء تعليلة + سوبية ٠‏ 
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(25) درنا قراكا » وريئة تللك البلا . 

(26) سعة 1127 

(27) امطقاتك . 


وجه دون ألفونسو جيشه ضد أصحاب بطليوس وأشبيلية بقيادة كونز الى دي لاا 
الذي ناشبهم المعركة وغلبهم» ونا كان راجعا مثقلا بالغنائم» عاجمه ملك بطليوس 
5-5 الذي كان جمع اجتودة» ولكن هذ! إئلك هزم وقتل؟ بينا عاد كونزالي مكللا 
بالنصر الى قشعالة. وفي نفس الوقت» قام سيفادال ردم ابن توط ملك قرطبة» المؤيد 
من لدن الفونسوء بمحاربة ابن حميدة؛ واتتزع من يده غرناطة. ولكن ابن حميدة 
والامراء الأندلسيين الآخبرين بعثوا إلى إبراهيم بإفريقية يطلبون منه النجدة» وحصلرا 
علها بشرط أن يوٌدُوا تُنبا. واستأسد ابن حميدة يسبب تلك النجدة» فشهر 
الحرب على سيفادال» الذي أصبح سيدا على جيان؛ وأخذ له قرطية وأماكن أخرى 
من مملكتبا. ونا رأى سيفادال ما حصل لهء التجأ الى الفونسو الذي انضم اليه 
بحيث إنبما هجما في السنة التالية على ابن حميدة وأتلفا يلاده. ولكنه وأعد 
سيفادال أت يرد له ما كان أذ منهء بشرط أن لا يمد الفونسو بالتموين والعتاد. 
واظطر القوقسو بسبب ذلك للعودة إلى طليطلة. وفي الحين اتفق الملوك العرب 
باسبائيا على تكوين عصبة فيما بينبي وأدخل فيها ملك لازدة وغين من الملوك 
التابعين لألفونسو ملك أراغون. ولا رأى هذا الأخير ما حدث» جمع جيشه في : 
سقسطة ودخل الى كورة لازدة فاستولى على مكثاس وغيها من الخصون «م 
وحاصر قراغة التي لم يتمكن من إخضاعها. ولكن عاد إليها في السنة العالية. ,٠م‏ 
ولكي يصفه عنها جمع ابن حميدة جيوش العصبة والمرابطينء ومساعدة سكان 
بلدسية» استولى على القصر ومشى نحو فراغة» وخخاض المعركة ضد حون الفونسو 
الذي غلب بسبب قلة جيشه بالقياس إلى جيش العدو. ومات في المعركة ددم . 
وبعد موته تولى خحلفا له ألفونسو الثامن: ملك قشتالة» الشيء الذي أدى إلى عدد 
من الخروب وإلى انقسامات بين التصارى» لم يسلم منها حتى العرب أنفسهم» 
ذلك أن ابن حميدة دخله الغرور من انتصاره فأراد من أقرانه أت يسلموا له 


(229 نك أنه يقصد سيف الدولة بن هود الذي تسمه الرواة اللائينية «١‏ سقا مولا »عاد ةطهلة ٠‏ وما لوط ء فهى 
ريض لكلية هود : ويعطىء الل عددما يقول إند كان ملكا على قرياية » في ححين كالت دواته مشرق 
الالدلس ( مترجم ) . 
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(32) 7 يلير 1137 . 


بالسيادة عليهم ويحلوه يلقب أمير المسلمين. ولكن فراقي عبدلي «ه ثار بقرطية مع 
كل جيراته وجعل نفسه تابعا لدون ألفونسيء حتى يبقى في منصبه؛ الشي الذي 
تسبب في طول مدة الخرب. وعمد عرتي آخبر اسمه إسماعيل إلى ملك يطليوس 
فقتله رمن فأهاج تلك الدولة, ودخل إلى البرتغال مع عرب اخخرين. ولكن الدوق 
الفونسو هتريك غليه ,وم وطرد إلى بطليوس. ويقول بعض المؤلفين إن ذلك اليوم 
هو الذي وقع فيه المناداة بذلك الامير الشجاع ملكا على البتغال. وبعد ذلك» 
شهر دوم رموند» كونت. برشلونة الذي كان يدعى أمير أراغون » حربا ضروسا 
على العرب » على طول سنكا .ون » وأخذ منهم عدة حصون. «ى واستولى الملك 
الفونسو» من جهة أخرى على مدينة قورية صلحاء وحصنها حماية لخدوده. ولكنه 
ذهب ذات يوم للصيد» فجربحه خدزير برى في ساقهء فانسحب إلى طليطة من 
أجل علاجه. رون وني تلك الأثناء دعل قائده العام رمن إلى بلاد العرب. ومن هناك 
أل بأكثر من عشة آلاف أسير. وفي السنة التالية جهز الملك جيشهء وما أن 
دخل إلى استرامادورة روم احتى استسلمت له مدئ كاسبرسء» وتروتحيوء والقنطرة» 
مع كل الأماكن التابعة لها. وبعد أن أختضع كل العرب القاطنين في تلك النواحي 
واستولى عبل حصوينهم» جاز إلى إشبيلية فنبب الشرف وكل المتطقة ثم رجع 
منتصرا إلى طليطلة» حيث عاد تونيو ألونسو ببقايا الزبير وابن زيد اللذين قتلهما 
بيده في محركة قرب وادي أدور, ولكن لما دخل في المعركة ضد الغاش. :م قرب 
موراء قتل» وحملت رأسه مع أحد ذراعيه إلى قرطبة» وفي نفس الوقت كان 
سيفادال» ملك غرناطة ثار ومعه مديئة جياتن للاسئيلاء على قرطبة» فكانت له 


(33) لم نبعد إلى الدحتق اس هيبة هذا الششعي رآسمه فالدصي أجرع اين عدي من قرطية كان هو ابن هود ثم عاد 
اليا وبقي الها ها أسمد شير شهرا ثم انترعها مه ثانية أبن غانية الذي دعاه فريق من أهل قرطبة لأنقاذهم من 
تعس القاضي . والظاهر أن هنالك خططا في الأحداث عند المؤلف بالاضاقة الى تمريف الاسم ولعله 
يشير ... وهذا افتراض ‏ إلى فلوج العلج الذي ولاه ابن غانية على قرطبة ( مترجم ) . 
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(35) في سهل أوريكا قرب كاستروفردي . 

(36) سنة 1141 , 

رحن أكلى كال ل 

رقم سن 1142 , 

(39) رودريكوقرنائديو . 

(40) سنة 1143 , 

(41) في رباية انصرانية أخري امه المرج . وواضح أن الاسم الذي أزردء للؤلف رف ( معرجم ) . 


مقابلة مع ملكها الفاكس عبددلي. بده وأغمد فيه الماتجر في أحد المساجد. ولكن 
بما أنه كان يريد أن يصير سيدا على المدينة» بمساعدة بعض الافراد من حزبه فقد 
هجم عليه الآخحرون بالسيوف وطردوه منهاء وأكرهوه على الفرار إلى جيان» واخحتاروا 
ابن حدو ردم ملكا عليهم. وكان هذا الغدر بداية حرب قاسية بين ملوك جيان 
وغرناطة وقرطبة استفاد النصارى منها كثيرا. وهكذا فإن الملك ألفونسو بعد أن 
دل إلى أراضي هذا الاتخير تقدم حتى وصل إلى اشبيلية» حيث واعده سيفادال 
بتزويده بكل المؤونة من أجل -حصار قرطبة ء ولكنه لم يف بوعده بما اضطر 
ألفونسو إلى رفع الحصار. .ه إلا أنه أحذ معه عددا كبيرا من الأسرى وقطعان 
الماشية لدى عودته إلى طليطلة . 

وفي نفس السنة كان ابن حميدة وجه جيشا بحريا للتحرك على طول 
شواطىء إيطالياء فتصدى له أسطول الجنويين وطارده إلى أمرية» وكان عدده اثنتين 
وعشرين سفينة دخلت فجاة إل الميناى ووجدته مجردا من الحماية الحربيةء اثارت 
الخوف في نقس ابن حميدة حتى إنه بذل أموالا كثرة ليحصل على انسحابها. 
وقد وبخ البابا الاسطول الجنوى على قبوله لذلك المال. وفي السنة التالية تقاطع 
سيفادال» ملك غرناطة وجيان مع دون ألفونسوء دون أن يعلمه يذلك؛ وجمم 
جيوش العرب الالخحرى» وقام بالعيث في مملكة طليطلة. روه ولكن دوت ماتدريك 
دى لازا بادره بالحرب فقتل سيفادال ومعظم رجاله. وبعد وفاته بايع أهل غرناطة 
وجيان ابن حميدة» الذي أصيح سيدا على قرطبة بعد ذهاب الجنويين. ود وقد 
سلم له ابن حدو المدينة دون أن يبرو على الدخول معه في معركة» ولكنه وجه إلى 
دون ألفونسو يعلمه بأنه اذا أراد أن يذهب الى قرطبة» فإنه يمبحه الجواز فيه 
أراضيه. وقبل الاثمير هاته العروض ودخحل في منطقة قلعة رياح التي استسلم إليه 
سكانباء ماعدا أهل المدينة الذين كانوا متعلقين بابن حميدة. الشيء الذي جعله 
يسير في طريق أخرى ويجتاز إلى المدورديل كامبو التي استولى عليها. ثم إنه قطع 
رقف هل هر قرج آر قلرج ؟ ز مرحم ) . 
(43 لعله تمريف لاسم أبن هود ( مرجم ) ٠‏ 
(44) منة 1044 كذا باقامش ء ولعله ينصد 1144 . 


ركف سة 1145 . 
(46) سة 1146 , 
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سييرا مورينا وتقدم إلى منتور التي استولى عليها أيضا وحصنها. وبعد ذلك جام 
محاصرة قرطبة. ووافاه اين حدوء فاستسلمت له المدينة في شهر مايو» عل شرط 
أن تكون تابعة لدون ألفونسو لا لابن حدو. وعلى ذلك الاساس دخل الملك إليباء 
فحصن القصر. وحينذاك» جاء ابن حميدة إليه وقبل يده وأعلن نفسه تابعا له, 
ومكته من قلعة رباح التي كانت مدينة مخصنة. وبعد ذلك عاد الملك منتصرا إلى 
طليطلة» تاركا قرطبة تحت حكم ابن حميدة. لكن هذا الأحير علم بأن جيشا 
إيطاليا جاء ليغزو شراطعه ,د انتقاما من غارات العرب البحرية» فطلب النجدة من 
الفونسو الذي أجايه بآنه لا يستطيع أن ينجده ضد جيش الباباء فقلق العربي 
لذلك وبداً يحاربه. وكان البابا أوجين الثالث قد أخخذ هذا الجيش ,» في خدمته 
ليستأصل مدنية المرية» -حيث كانت تتجل ثانون سفينة للقراصتةء وأسند قيادته 
إلى أنفالدو دوريا قتصل مجلس الشيوخ بجنوة. .م وما أن علم دون الفونسو بأن 
الجيش أقلع في البحر حتى سحب جنوده من الحاميات طيقا لاتفاقه مع الياباء 
وسارفي لتجاه ألمرية حيث علم لدى وصوله أن جيش الجنوبين عُلْب عند نزوله 
وانسحب إلى رأس كاطا. وعتد وصولهء وقع الحجوم على المدينة بحرا وبرا وأعدت 
يعد عدة هجماتء وقتل أكثر من ثلاثين ألفا من العرب. وانسحب أبن حميدة 
إلى القلعة وداقع عن نفسه هنالك بشجاعة . رهما أنه نم يكن في مستطاعه أن 
يصمدء سلمها بشرط أن يتخرج ينفسه ويخرج المنواتم سالمة ويعطي ثلاثين ألف 
دينار ذهيا للملك ويظل تابعا له. وأما الجنويون فقد اكتفواء على ماقيل» بزمردة 
تمينة» احعفظوا بها لنفاستها. ولا انسحبواء وضع الملك حامية بالمدنية. وقي نفس 
الوقت وقح خلاف كبير بين دون ركوند كونت برشلونة؛ الذي صار منذ ذلك 
الوقت مللث أرغون ودون راميرء المدعو الراهب؛ من أجل مدينة طرطوشة. وبعد أن 
استولى عليها بمساعدة الجنويين» ترك القلعة في يدهم طوال أربعين يوما. ولكن 
المدينة بقيت في يده وأقطعها إلى رمموند دي مونكاد» الذي عمرها بالتصارى. 


47 أكرية . 
(48) كان من الجنويين , 
زوه سة 1147 


إفري يسا : 

وفي إفريقياء جرت ثورة _كبية بدأنتت في القسم الغربي من موريطانيا 
الطنجية على يد بربري عن جمال الأطلس الكبيرء هو مؤسس دولة الموحدين أي 
أصحاب التوحيد رهى وهذا هو الاسم الذي أل بدل امسم عبد الله الذي كان 
يسمى به سابقا. رمى ونال تقدير! كبيرا على خبطبه: وبالمخصوص من الافارقة 
المنتمين لقبيلة مصمودة التي هو منها. ردى وبعد أن جمع الجموع حوله بكارق» عم 
على مهاجمة ملك المغرب الذي لم يشأ أن يقضي على هذا العفريت وهو في مهدهء 
ولا أن يخرج قوته ضد رجل غير ذي قيمةء وظل يتعاطي للذاته ويثقل شعبه 
بالضرائب لارضاء خلاعته لكنه لاحظ في الأخير» أنه دخخل إلى بلادهء وأنه تحث 
شعار الحرية أخذ يلحق أضرارا بأقالهه. فخرج إليهء لكن بعد فوات الأوان» وبعدد 
من الجتود أقل مما كان يقتضيه الموقفء فتاشبه المعركة فغلب وأنبزم جيشه. «م 
وكان الليل يقترب فوجه المنتصر عبد الله أسرع رجاله للاستيلاء على الممرات 
حتى لا يرجع إلى المدينة» فاضطر إلى الانسحاب إلى الجبل» ليلتجى إلى مكان 
حصين يجمع فيه فلول جيشه. لكن عبد الله علم بذتلك» فوجه عبد المومن مى 
بسرعة ليطارده مع قسسم من قواته» وطوق مدينة مراكش بواسطة البقية. وطارده 
عبد المومن مطاردة دقيقة حتى إنه لم يترك له أي مجال ليتحصن في أي مكان: 
قرجد نفسه مضطرا في الأخير, والضغط يجرى عليه من كل مكان, إلى اللحاق 
بفاس» حيث رفض أهلها أن يستقبلوه» ,دى وفضلوا أن يستقبلوا عدوه . قلم يجد 
لنفسه إذن أي ملجاً الا في مديئة وهران» التي كانت أتذاك أهلة بالسكان» 
فاستقيل فيها مع البقية القليلة التي رافقته. ولكن عبد المومن حاصوه في الخين 
وهاجم المكان بشدة حتى إن السكان خافوا على أنفسهم رأرعبوا من عبديداته 
بالقضاء عليهم إحراقا وتقتيلاء فطلبوا من الأمير المسكين أن يتسحب من بلدهم 


(50) أمل الموحدين , 

<51) سنة 1140 , 

(52) عن حجبل تيدمل الكوجود بإقليم مراكش ومن قبيلة هرغة . 4 

(53) على متحدرات الأطلس قرب مراكش في مكان إسمه القاهرة أي مكات المصائب ‏ كذا في الهامش ؛ وليه تحريف 
الاسم البحيرة التي جرت بها للعركة المشهورة بين الموحدين والمرابطين ( مترجم ) . * 

(دى في رراية أله رلده , 

(55) كن مكروها لأنه نقل العاصمة من قاس . 


لأهم غير قادرين على حمايته. فخرج في ليلة مظلمة وخلفه إحدى نسائه التي 
كانت ترافقه دائما. ولكنه أدرك أن الحرس شعروا به وكذلك دوريات العسس» 
فهمز جواده غضبا فقذف به إلى أسفل صخر حيث تمزق جسده اريا إربا. وكان 
يفضل أن يموت هكذا على أن يقع في يد الأعداء . 

وفي الغد فتمح سكان المدينة الأُواب لعبد المومن» فبحث عن خخصمه في 
كل مكان» ووجد الجثة الممزقة فرجه يقاياها إلى عبد الله. ومن ثم انطلق منتصرا 
يجوس خلال ديار مملكة تلمسانء ثم عاد إلى مراكش ححاملا معه الغرامات التي 
فرضت عللى تلك الأقالم. ووجد لدى عودته عبد الله قد مات فعقد كل الرؤساء 
اججتاعا وبايعوه ملكا ببذا اللقب : أمير المؤمنين أبا محمد عبد المومن ين عبد الله 
ابن علي. «موكان الهالك أمر وهو حي بتنظم مجلس من أربعين عضوا على مذهبه» 
مع ستة عشر أخخرين يقومون بوظيفة الكتاب. وكان أوللك يبتون في القضايا 
ويخرجوت إلى البادية "كلما اقتضى الامر القيام بالدعوة لمذهبهم والتعريف به» لأنهم 
كانوا كلهم دعاة. وكان أتباع المذهب يسمون الموحدين أنتسايا الَؤْسِسهمء 
والمؤلفون العرب يسموتهم الدعاة بينا يسميهم الاسيان الموهاد مدخلين ال 
التعريف على الكلمة التي حرفوها. وقد حمل الملوك المنتسبون طاته الدولة لقب أمير 
المؤمنين وكانت هم سطوة كبيرة بإفريقيا وأسبائيا. وما أن بويع عبد المومن .حتى 
هجم على مراكش من كل الجهات «ى . ولا رأى أن السكان رفضوا الاستسلام » 
أقسم أن لا يغادر المدينة حتى يحتلها وجخربهاء واستولى عليها عنوة فقبض على ولد 
ابراهم وى وخنقه بيده. وموته أنقرض بيت المرابطين» الذين يسمييم المؤرحون 
الأفارقة اللمتوتيين أو المرابطين» والذين أسسوا مدينة مراكش الجميلة. ولكي يبر 
عبد الومن بقسمه حول المديئة إلى تراب وأمر أكاره من الغربال. بل إنه أمر 
بتخريب قصور الملوك والمساجد, وبالاتخص الجامع الكبير لعل» حتى لا يترك 
أي ذكر لسمؤسسين. وبعد ذلك شيد بناءات عظيمة ياسمه. ولكنه لم تطيع أن 
بمحو من ذاكرة الناس مامحاه من الأحجارء ومع التاس في ححياته يسمون الأشياء 


(56) لا غتاج الى التذكير بما في هال الرواية من أخطاء وخلط وتحريف ( مترجم ع , 
(57) من 1148 , 
(58) اسصماق . 


ياسمائها القديمة» واضطهد بعد ذلك كل من ينتمي للبيت المرابطي» بحيث لم ببق 
ولا واحد في مجموع إفريقيا من علم به أو علم به ولاتهء ما يدل على حرصه على 
تقوية سلطانه. 
أسيسا: 

وأما في آسيا فقد كانت حرب الأتراك ما تزال مستمرة؛ وكان محمد ملك 
قيصرية قد جمع أموالا كثرة وأصبح قرها بفضل ما جمعه من غناتم من النصارى» 
فاستولى على إبيبر وعلى عدد من حصيرن العراق» وكان يدعى أنه من نسل 
الازساكيين أو التانيسمانيين» وكانث للامبراطورية معه حروب كللت بالنجاح. 
ومر الامبراطور يوحدا من فريجية على رأس جيش كبير» فوقف عند مدينة أطال 
ليصدر أوامره العسكرية من هنالك. ذلك أن عددا من الأاكن في تلك البلاد 
كانت في قبضة الأعداء وسكان بية بسوس حيث كانت توجد -جزر آهلة 
بالتصارى أصبحوا يسبب ججاورة الأتراك والتجارة معهم أعداء للتصارى الآخرين 
حتى إنهم نقضوا سيطرة الامبراطورية. وما أن وصل الامبراطور إلى بسوس حتى 
طلب من أرئقك الجزريين أن يحصنوا تلك البحورة وأن ينسحبوا إلى _فارس. ولا 
رأهم رافضين أمر بصتع سفن ذات قعر مسطح وأطواف لحمل الآلالت» ويا 
هاجم قلاع البحيرة واستولى عليباء متكبدا في ذلك خعسائر من رجاله. فقد 
هاجت عاصفة غمرت عددا من السفن بالماء وابتلعت الامواج من كانوا عبل 
ظهرها. ومن هنالك انتقل إلى إيزوربيء حيث أصدر الأوامر الضرورية: معلنا أنه 
يريد إرجاع الازمن إلى صرابهم فيجبر ملك «ن طرايزون الثائر على الرجوع إلى 
الطاعة مع بقية البلاد. لقد كان يريد أن يوحد أنطاكية مع القسطتطينية وأن يقوم 
بنفس الشيء بعد ذلك بالنسبة للقدس. فوجه البعض من ذويه للتعرف على رغبة 
السكان فوجدهم على استعداد للعفاهم م ولكن 05 أقترب متهم وجد الامر 
بخلاف ذلك » وحتى فالكون نفسه ملك القدس لم يشا أن يتركه يدخل مع 
جنوده لزيارة الأماكن المقدسة ٠»‏ وقال بأن المكان ليس فيه من الخصب ما 


(59) كبسا ء 
(60) كن لكان في قيضة نصارى الغرب. , 


يمكنه من استقبال ذلك العدد الضخم من التاس . وأنه لا يمكنه أن يدخل 
على الأكثر إلا بعشرة آلاف من الرجال. ولا رأى الامبراطور أنه لا يستطيع أن 
يحصل على شيء من تلك الجهة» رجع إلى كيليكية وخرب كل شيء في طريقه,» 
وإن كان يتطاهر بأن كل ما حدث كان مخالغا لأؤامره. وبينا كان عفيما بين الجبال 
في كمكان يدعى عش الغربانء اشتبى أن يقوم بصيد الدب» فجرح نفسه 
بسهم مسموم مات منهء وخلفه مانويل كومنين على رأس الامبراطورية بدلا من 
أخيه إزاك الذي كان هو الأكبر, والذي حاربه بسبب ذلك. لكتبهما تصالحا في 
الاتحير» فقاد مانويل جيشه نحارية العرب» الذين كانوا يعيثون في تراقيا تحت 
سلطان إيقونيا. .»م فتقابل معهم في فيلومليك حيث أصابه سهم في رجله وجرح 
ولكنه حصل على الانتصار في إيقونياء وتفوق على السلطان إثر بعض المعارك. ولا 
رأى. في الأعيرء أن عدد الأثراك يزداد ساعة بعد أخرى؛ أنه يأتي منهم أكثر ممن 
قتل» انسحب بمشقة كبيرة إلى القسطنطينية. واعتبر هذا العاهل المصاريف 
الكبرى التي لم يكن بد منهاء فأراد أن يجمع جيشه البحري في مكان حصين. 
ولكنه اعترف بالخطا الذي ارتكب» لأك القراصنة الترك والعرب خهبوا شواطته بدون 
متازع . 
وفي تلك الاثناء» كان النصارى اختلون لأنطاكية والقدس وغيرها من 
بلدان سورية قلقين من جهة الأتراك: فقام أمراء أروبا بحملة عسكرية ثالثة بقيادة 
الامبراطور كرنراد الذي يدعوه البعض دوق فراتكونيا. وكانوا قد امتلكوا الأِض 
المقدسة وما يحيط ببا «م أزيد من مس وأربغين سنةء مع حروب متواصلة. وفي 
ذات يرم جينا أصببح فولك» صهر بودوان الثاني »ملكا على القدس» قام التزاع 
بينهم وبين الامبراطور يوحناء كا ذكرنا. وانضاف ذلك إلى الفتنة التي نشبت بين 
مانويل وايزاك من أجل لمشي الامبراطوري: فكانت فرصة لكي يسترجع 
المسلمون قوتبم. وهكذا جاء الأتراك من الفرس بيش قري مخاصة أنطاكية. ولأ 
علم فولك بذلك تقدم إليهم وقتل منهم أزيد من ثلاثة آلاف في معركة. ولكن 

الاب «ه الذي كان ملكا على الفرس أئذاك؛ جمع كل قواه وجاء لحصار مديئة 


(61) مسعود . 2 
(62) زرنار ع بلنديس ء بلائيث . 
(63) هل يقد السلطان الستلحوق أل أرسلان التي كان لالشاه # ل مترحم ) , 


الرها م التي كانت مزدهرة آتذاك. وبعد أن حاريها بشدة» استولى عليها عنوة 

وعاملها يكامل القساوة العسكرية. وعلى إثر ذلكء ذهب فولك إلى الصيد حوالي 

القدس فسقط به فرسه وهو يجري وراء أرنب وقتله» وترك من بعده ولده بودوإن 

خلفا له. وهذا التغيير خخول الأثراك فرصة ليتوسعوا أثناء عهد أمير مازال في طور 

الشياب. وحزن النصارى اته الأنباى وخصوصا لضياع الرها. وتكلف القديس 
برنارجروى بأن يقنع الأمراء النصارى بهاته الحرب المقدسة والعادلة جدا(!) وبدآ هذا 
٠‏ العمل في عهد اليابا إينوسانت الثاني وخلفه سيليستان وَوَاصَلهُ في عهد أوجين. 

وقد ألزمت رسائل هذا اليابا وحجج: هذا القديس الكبير لويس لوجون ملك فرنسا 
. بالانخراط في سلك الصليبيين مع عدد كبير من النبلاء. وني أثناء ذلك ذهب 
سان برتارد إلى المانيا يطلب من الامبراطور كونراد أن يقوم بنفس العمل. فكان 
جوابه بالقبول المعزز بالحماس. ونا كان من غير الممكن أن يذهب عاهلان 
كبيرات في أن وإحد بكل قراتهماء فقد تقرر أن يذهب الامبراطور هو الأول. 
وهكذا تمرك بجيشه في سنة ألف ومائة وست وأربعين. م مصحوبا بدوقات 
صواب ولورين وكوتتات فلاندرة وفريز» ومركيزات الفسا وَكلف الذي تصالح معه في 
المناسيةء وغير هؤلاء من الأمراء والنبلاء الذين رغيوا في المشاركة في هذا الأمر. وكان 
جيشه متركبا من سعين ألفا من الخيل ومن نفس العد من المشاة. فاجتاز معهم 
من الفسا إلى هنغاريا ومن ثم إلى القسطنطينية حيث طلب من الامبراطور مانويل 
السماح له بالمرور وتزويده بالأقوات مقابل المال. فاستقبله بمظاهر الفرح الكبرى» 
مشيدا بمشروع مقدس كهذا ومظهرا إعجابه بالدخرة التي ظهرت في هذا الجمع 
الكبير. ثم وزع الجيش على القرى وواعد بأن يعطي أوامره من أجل توفير 
الأقوات: وأن يكون من كل شيء ما يفوق الحاجة, بشرط أن لا يحدث أي 
اضطراب. وبعد ذلك أن بالأقوات. ولكته كات متخوفا من أن تكون هنالك 
زأمرة سرية. فأق بالجنود إلى القسطنطينية وشحن بهم المدن امجاورقء لأنه كان 
يعرف أن ملك صقيلية أت ببيش ليحاربه. ونا غادر الألات جهات القسطتطينية 


(64) أوحران التي يقال انبا اعشقت الدين على يق بهودا تادى . 
(65) قس كلوثر + 
روم أر 1147 . 


تقدموا نحو مدينة فيليب» عخفورين عينود الامبراطور اتقاء للاضطرابات. وما نخرجوا 
منهاء اشتبككت مؤحرتبم مع طليعة الاغريق: وكاد القتال أن ينشب لولاا حكمة 
بطريق إيطالى «» هدّأ الكل. ذلك أن الامبراطور كونراد عزم على الدخول في 
المعركة . فواصل إذن طريقه. وا يلغ أندرينوبل تجاوزها مع جيشه؛ بعد أن ترك في 
المديئة أحد أقربائه أصيب بمرض» ولكن بعض الفتانين الذين كانوا غاضبين» 
أشعلوا النار في البيت الذي كان فيه وأحرقره. ولدى هاته الأنبا طلب من فربديريك 
ابن أخيه . دوق صواب » أن يأخذ الثأر من هاته الجريمة . ويما أن هذا الأمير 
كان فظا ومندفعاء غقد أحرق الدير الذي أحرق فيه المريض؛ وقتل كل البونانيين 
الذين لقيبم؛ واسترجع كل المال الذي ضاع. وكان في ذلك تمريك للفسعة باليلد» 
وكاد الشر أن يستفحل لولا رزانة أحدالأعيان من السكان وى الذي أقنع فريديرك 
بالهدوء وأرجعه عن ناياه السيعة» ثم تابع الجيش سيو كا كان الامر من ذي قبل. 
وبعد ذلك وصل إلى السهل «م, الذي يجري فيه بر ميلاء الذي ئيس بواسع ولا 
عميق؛ ولكنه يغمر كل تللك الأثاضي بالاتحاديد التي تتفرع منه والتي تمتلىء من 
مياه الأمطار في الشتاءء بحيث يلوح السهل كالبحرء بلا يمكن السير فيه آنذاك 
الا في المراكب» بل هناللك أوقات يسعحيل فيها اجتيازه يسبب الريج. وإرتفع النهر 
بغتة في الليلء في الوقت الذي كان فيه الالمان غخيمين في السهلء فغمره بالماء. 
وكانوا غافلين عن ذلك في الوقت الذي طفحت القدوات بالمياه التي دخخلت إلى 
الخيام وحملت كل ما لم يكن قادرا على الرسوب في القعر. فماثت كثير وهم 
نائموت. روم واعتير هذا المنظر المرعب كعلامة على غضب السماء على هذا الجيش 
العظم. وحاول كل واحد أن يقر يعد ضياع جهازه» وحزن الامبراطور كوتراد لهاته 
الكارئة العظمى وغادر .المكان في الحين. وا اقترب من القسطنطينية اجتاز إلى 
أسيا بكل جيوشه على ظهر سفن وجهها إليه الامبراطور مانويل » وفي تلك 
الأثداء بدت تُعوزه الأقوات : برغم كون ماتويل تظاهر يبذل كل جهوده لتزويدة 
بها طبقا لوعوده. ولكنه كان يرجع بها سريا من الطريق» ويضع رجالا في كمين 
يفتلون كل من كان منعزلا. وكان الاغريق يسدون أبوابهم في وجه اجنود ويرفضون 
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(68) بروسوك . 

(69) شوررياكي . 

(70) رجال » دراب ء أمعمة . 


استقبالهم ويقتصرون-عنى إنزال ما يطلبونه من أعلى السورء بعد أن يتسلموا امال 
منهم. وفي بعض الأنحيان يقيضينه دون أن يعطوهم شيئا في مقابله أو يضعون 
الجبس والجير وسط الخبز لتسميمهم. بل إن الامبراطور سلك نقودا مريفة 
ليسلمها هم مقابل الصحيحة. وأخيرا عاملهم بأسوا المعاملات مما لا يخطر على 
بال» وذلك بنع غيه في المستقبل من القيام بمثل هذا المشروع. بل إنه حرض 
علييم قائد! كبيرا ررم من قواد الاعداء فهزمهم قرب مديئة بطجى» وقتل منهم 
عددا كبيرا. وبرغم كل ذلك: وصلوا إلى نبر مياندر حيث شاهدوا الأتراك 
عخيمين في الصفة الأخرى لعنعوهم_من العبور. فإن ذلك النبر لا يمكن قطعه 
خحوضا في أي فصل» وكان مرتفعا آنذاك جياه الأمطار. وي هاته المناسبة برهن 
الألان على مبلغ عزيمتيم مبينين أنيم إن لم يقوموا بشيء ضد الاغريق» فلم يكن 
عن جبن» ولكن بدافع الشهامة. ذلك أن الامبراطور كونراد حينا وصل إلى ضفة 
النبو ورأى الاعداء مصطقين في الضفة الاخرى وهم يجرحون طليعته بالسهامء» 
فإنه سحيبا بعيدا عن إصابتهم وأمرها بالاستراحة لركوب تيل في الغد والدخحول 
العدو في المعركة عند الفجر. وني الغد صفف رجاله على أحسن نظام ولا 
3 الأعداء من الجهة الأخرى وعلى رأسهم الرماة مستعدين لمداقعة الخيالة عند 
الجواز جمع الرؤساء حوله وذكرهم بالمصائب التي تمملوها حتى يصلوا إلى هناك » 
وكيف تملوا عن راحتهم وملذاتهم من أجل مد منقذهمء وأن عليهم أن يتغلبوا على 
هذا الحاجر الذي يعترض مشاريعهم: وبعد هذا سيصبح كل شيء سهلا بالنسبة 
لهم وأن السيد المسيح ررد أقدر على أن يحقق لهم النصرء وأنهم على أي حال» 
حينا يمرتون من أجلهء متأكدون من أنهم سيعيشون في الخلود» ون علييم أن 
يأخعذوا الكأر من أولدك المسلمين القذين ذعوا أقرباعهم وأصدقاءهم. وأنهم لن يجدوا 
قضية أحسن من هذه يموتون من أجلهاء إذ سيحررون قبر السيد المسيح؛ وأنه قد 
فكر في حيلة لاجتياز هذا النبر الذي يخاض» وذلك بأن يتحركوا متزاحمين في 
فيالق كبيرة لدفع تيارالماء» فيمكنوا المشاة من المرور من تحت دم . وبعد ذلك 
أعطى إشارة الشروع في القعال» وهمز جواده ودخحل في الماء نوا تتبعه "كل الخيالة 
(71) ينبلان ‏ كذا في اخامش ‏ ولعله تحريف لاسم يلبات عرالدين ( مترجم ) ٠‏ 
(71م) قارنث عيارة الامبراطور بين النبيكين محمد وعيى - علأيهما السلام - بما يليق فحذتتا الكلمتين. ( مترجم ) . 
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الشكل الذي ذكرء مما سهل على المشاة أن يقطعوا النبرء نظرا لكارة عدد 
الخكّل. وجرى القعال بشدة داخل الماء » وكأنه قتال على اليايسة: إلى حد أن 
العدو لم يستطع أن يصمد لشجاعة الألاث فاضطر إلى التراجع وتراجع البعض 
منيم هاريين: بينا انسحب اليعض الآخر وهو يقاتل» وكسيت الارض بجعت 
الأمُوات وجرى الدم في الازدية. ولم يمت عدد كثير من جهة التصارى» ولكن 
جرح منهم عدد بالتبال. ردن ويعف هذا الانتصار واصلوا طريقهم مستهينين بقوابته 
العدو» متجهين إلى القدس عن طريق فريبية العليا وكليكية وبيزدية» التي كانه 
البرابرة محتلونبا بسبب عباون أباطرة القسطنطيتية. ويقول البعض إن الامبراطور 
كونراد هم أمام الترك وأنه فر إلى القسطنطينية؛ حيث جمع فلول جيشه وسار الى 
القدس على ظهر سفن أعاره إياها الامبراطور . وبعد ذلك بزمان وصل الملك 
٠‏ نويس أيضاء يعد أن عانى مصاعب من جراء بعض الاشغال الكبيرة وبعض 
المعاكسات أثناء السقر. ووجد استقبالا حسنا من لدن الامبراطور ومن لدن ملك 
القدس. «م واجتمع كل أوثك الملوك وذهبوا للنصار مدينة' دمشق التي كان 
يتضايق منبا نصارى سوريا والقدس أكثر من المدن الاحرى مجتمعة. ولكن الأقوات 
بدأت تنفد» بينا المحاصرون كانوا يدافعون عن أنفسهم بشجاعة . فاضطروا إل 
الانسحاب بعد أيام من الحصار. وهنالك من المؤرين من يقولون إنهم أخذوا 
المدينةء ولكن يسبب حلاف حدث بينهم تفرقوا وذهب كل فريق إلى حيث شاء. 
وانسحب كونراد إلى القسطنطيتية ومن هنالك إلى المانيا ليحول دون كلفون» 
الذي سبقه في الطريق» من الاستيلاء على الامبراطورية. وكذلك فعل لويس بعده 
بشيء قليل من الوقت. ودامت الحرب أربع سنوات دون أن تأي ينتيجة تذكره 
وتركت الاعداء أقوى مما كانوا في البداية. 
إفريقيسا: 
وفي غضون هاته الاحداث اجتاز روم روجر ملك صقلية الذي كان حارب 
امبراطور القسطنطينية إلى إفريقيا تجيش عظم » ونزل في مهدية وجاس خلال 
الشواطيء والسهول بمساعدة العرب الذدين كانوأ يظنون أنهم يستولون على البلد مع 


(73) نسطاس قرنياطس الذي واصل رونار وكويون الككتاب الثالك . 
(74) بردرات . 


(75) سنة 1146 أر 1147 , 


أتحطاط الدولة المرايطية. ولكن المللك المغربي الذي كان حام هنالك رأى نفسه في 
وضع غير ثابت» قعقد الصلح مع روجرء مقابل إتاوة تعهد هو ومن يخلقه بادائها 
كل سنة» على آن يقدم لهم المساعدة عند الاحتياج. ومنف ذلك الحبين نزلت -حامية 
من الصقليين بتونس» على نفقة المدينة. ويقول موّرخ فاس وم في مختصر التوارج 
إن هاته الاتاوة ظلت ُسَدّهُ إلى أن أصبح عبد المومن ملكا على تونس وأخذ مدينة 
المهدية من النصارى وطردهم متها فجعل هذا الملك يودي له الجزيةء ومن جهة 
أخرى ع تمرك روجر إلى أراضي مانويل بنفس الجيش الذي ذهب به الى افريقية 
واستولى على عاصمة جزيرة كورفو التي سلمه إياها أهل الجزيرة» واستولى على 
كورانت في البلويونيز أومورياء وعلى طيبة في بيوسيا وتكتروينت. ثم انتقل إلى شاطىء 
آسيا بقصد مساعدة النصارى الذاهيين إلى القدسء والتقى جيش الاتراك البحرى 
وكان قد أسر املك لويس أثباء مروره بميناء القديس سمعون بأنطاكية في طريقه إلى 
الأرض المقدسة» ولكنه انتزعه من يدهم بعد معركة ناجحة وأنزله في ميناء يافا. ومن 
هنالك ذهب إلى القدس؛ على مايرويه كولس في مختصر تارم تأيولي. وبعد 
ذهاب"التصارى» تقاتل سلطان إيقونية وسوريا ,دن مع ريموند ملك انطاكية» فغليه 
وعاث في كل البلاد ما عدا العاصمة التي ظلت محمية بصعوبة كبدة من لدن 
ملك القدس . 


(76) الشريف ‏ كذا في تامش » فهل يعني الشريف الادريسي ؟ ( مترجم ) ٠‏ 
(77) مسصود . 


الفصل الرابع والثلانون 
خبر عبد المومن مللث مراكش وما حدث في عهد من الوقائع 


لما قام الموحدون في إفريقيا وتولى الملك بعد مؤسس دولتهم خليقته عبد 
المومن قسا قسوة شديدة على كبراء دولة المرابطين في مراكش واصطل الجميع في 
إفريقيا بنار تلك الحرب. . وكان المرابطون قد كسروا شوكة العرب النازلين بنوميديا 
( المغرب الارسط ) وغربوهم الى قفار الصحراء حيث اقتصروا على الاشتغال 
بفلح الاراضي ورعي السائمة ٠‏ ولما تاتت الهم الفرصة بسبب هذه التزاعات 
أهتبلوها_فدخلوا بلاد البرير واستولوا على جهات مدينة تونس وجهات تلمسان 
وأختضعوا لسطوتهم سكان تلك المناطق من البربر الذين كانوا ضمن امبراطورية 
العرب منذ. عهد الخلفاء . وم يجعلوا حكمهم إلى نظر حآم وحيد بل قام فيهم 
عدد من الامراء لان كل جماعة من أولتك الاعراب كانت تغزو الحسابها . ثم إن 
ولاة المرابطين على المدن والأعمال قد ثاروا على الوحدين ورفضوا الدخول في 
طاعتهم فنالت إلناس معرة من قيامهم , ولقد قام متأمرون في طرابلس واللقيروان 
وف تونس وبجاية ومدينة الجزائر وتنس وتلمسان و في أماكن أخرى . وكذلك كان 
للافارقة المستوطنين في الجبال حكام حاصو بهم » وما أن تمكن عبد المومن من 
فتح مراكش وفاس حتى تيسر له في وقت قليل الاستيلاء على مجموع موريطانيا 
الطنجية ( الي ا مغرب الاقصى » 75 ولقد تعرز بقبيلة مصمودة وحاصة منهم قومه 
قرع بني ورباكل فأخضع النوميديين وجزولة الغرب وتقدم متدرجا في فتح إمازة 
تونس وإمارة تلمسان حتى دان له معظمها طوعا أو كرها ثم التزع من النصارى 
مدينة إفريقية , وعدد! غيرها من المدن التي كانوا قد احتلوها على الساحل ولكن 
الاعراب دام لهم الظهور في إمارة تونس إلى أن أخضعهم يعقوب المنصور رابع 
ملوك الموحدين . 


(1) يقصد برا مديئة المهدية ( المترجم ع . 


كما في إسبانيا فقد استفاد أمراء النصارى من هذه الانقسامات فكسبوا 
عدة معارك ضد المسلمين . كان الامير اين حميدةرن قد أسلم حصن المرية للدون 
ألفونس ثم يعث إليه رسولا يبلغه استعداده ثفكينه من مدينة جيان إذا ما وصله 
من "عند الفونس أحدا كباء رجاله ليتسلمهاء وما أن وصل الكونت ما تريش دي 
لارا بعساكره حتى تقيض عليه الناكث واتخذ طريقه إلى قرطية وجعله يعسخل عن 
المدينة. وعلى إثر هذه الخيانة دخل ألفوئس أرض الاندلس يجيوشه بقصد الثأر 
فأفسد في جهات جيان وحاصر بياسة وني تلك الاثناء مات وسرح أهل قرطبة 
الكونت ماتريق والذين معه ووجهوهم إلى ألقوئس وولوا عليهم ابن حدو يعد 
إسترضائه. ثم إن أهل بياسة وأهل أبذة الذين حاص,هم الفونس وكذلك أهل 
غرناطة وأهل يان شنعوا صنيع أهل قرطبة وم يريدوا أتباعهم في فعلهم فاستتجدوا 
بعبد المومنء ولا كات هذا الأمير متشغلا بغيرهم فقد أكنفى بأن أذن لمم في جمع 
العساكر من جبال غمارة فاجازوا إلى الاندلس عشرين ألفا كان يقودهم عبد 
العزيرء ولكن الملك ألفونس تربص لهم في طريق الرور فهزمهم وتشعث من ها 
منهم في بلاد الاندلس. فأقام الفونس على حصار بياسة غير واجل ولا خيائف 
وشدد عليها الخناق حتى إستسلمت في السنة ذاتها.. ثم إن الدون بهند برانجر قد 
انترع لازدة من المسلمين «ن ويعد ذللك استسلمت له أفراغة ومكناسة» وقام 
الفونس انريكي <ابن الرئق) من جهته وهو مللك البتغال بحصار مديتة لشبونة 
يعززه جيش من الاجانب كانوا في طريقهم إلى الارض المقدسة قصد فتحهاء 
فأّخذها وعمرها بالنصارى. وفي السنة الموالية استولى صاحب غرناطة وصاحب 
جيان على قرطبة بفضل الجيوش التي وصلت اليهما من إفريقيا فحملوا اين حدو 
على طلب النجدة من الدون ألفونس» فدتخل الوفنس يلاد الاندلس وأقسد كثيرا 
من جهات جيان وألدوجار وأرجونة وأخحذ مدينة منتور التي كان المسلمون قد 
أستولوا عليبا. وبعد أن حصها مر إلى قرطبة بم ونا استجمع المسلمون قواهم في 
تلك البلاد حاربوا ألفونس فانتصر عليهم ثم عاد إلى قرطبة فاستسلمت له وجعلها 
إلى نظر ابن حدو وكان حاضرا في ذلك الحصار. 
(2) ورد هذا الاسم مكثوبا مكنا لفسه0 معطة ر للترجم  )‏ 
(3) في يوم القديس كربيان . 


(4) في عذه المدة انتزعت الاقفال الكيرى من باب بجامم قرطية وحملت إلى بلد الوليد حييث. مه تزال عل الأبرفر 
0 من باب جامع قرطية وحمقت إلى بلد الوليد حميث. مة تزتل على الأبواب 


ولا شعر مسلمو اسبانيا بما هم عليه من الضعف الذي لا يقدرون معه 
على الصمود أمام المسيحيين أرسلوا رسلهم بالطاعة إلى عبد المومن الذي حقق 
انتصارات في إفريقيا. فأرسل الرهم ثلاثين ألفا من الرجال انضموا إلى صاحب 
غرناطة وصاحب جيان فاستؤئفت الحرب ضد ابن حدو وى صاءحب قرطبة فكان 
منه أن استنجد بالملك ألفونس فسار هو والدون رعند بيرانجر ثلقاء المسلمين عند 
حصار قرطبة فهزمهم. ثم سار خصار مدينة جيان ولا امتنع عليه الظفر يبا عاث 
فساد! في تلك البلاد وعاد إلى قشتالة. 

لكن الموحدين الذين غيوا من القتال ضد ألفونس التحقوا بعسكر غرناطة 
وساررا معهم الحصار مرسية وكان أميرها ى من الموالين للدون بهندء ونا علم 
بزحفهم اليه طلب التجدة من الدون ألفونس. 

ولا علم الموحدون يذلك زحفوا إليهم والتحم الفريقان فاتهزموا ثانية وتخرجوا 
يخسارة فادحة من معركة ضارية. 

ولا بلغ الخير إلى عبد المومن أرسل جيشا ثانيا استأنف حرا دامت أكثر 

وقد سلب الاثيران النصرانيان المبرزان عددا من الحواضر التي كانتت 
بأيدي المسلمين. فقد استولى ألفونس على وادي آش وبياسة عام ألف وثثنين 
وخمسين . وفي العام الموالي حاصر مدينة أندوجار وفي حصارها مات فليكس 
إيبانيز التطيلي. وبعد أن أحذها صلحا سار إلى جيان ولا أشفق أهلها من تدميرها 
أخرجوا متها الموحدين وقدموا عليهم ابن حدر ووافق على ذلك الفوئس ورجع 
منتصرا إلى تطيلة . ثم إن الدون رمند الذي تلقب بأمير أرغون (النغر الاعلى) قد 
احتل جبال يراديس إلى جبهة خبر إبرة بين سرقسطة وطرطوشة واستوق على حصن 
شيفرانا وحصن مرابط وفي عام ألف ومائة وخمسة وخمسين توغل املك ألفونس في 
بلاد المسلمين وطردهم من جهات قلعة رياح واخف فحص كركوي وحصن المدور 
وجميع جهاتهما. ومن هنالك تجهر وزحف فاخذ حصن اليطروج عنوة وأخذ 
سانتوسيم صلحا وبعد ما حصن تلك المواقع عاد إلى طليطلة. وفي العام الذي بعد 


(5) لعله يقصصد أبن مردتيش و المترجم ع . 
(5) سماه ي الحاشية لرطا 


هذا كمل لعبد المومن الاستيلاء على معظم بلاد البرير فعزم عل الجواز إلى اسبائيا 
بجيش عظم. ولكن اموت أدركه قبل أ يحقق نيته وواصل ذلك التصممم ولده 
يوسف الذي صار إليه الأمر من بعده. 


ومن بعهة أخرى مات السلطان مسعود ,,صاحب الاعمال والامارات التي 
كانت تابعة للاتراك في بلاد المشرق وقد لف من الازلاد ثلاثة ذكور اقتسسموا 
لاياته فكان من نصيب ابنه البكر ياكوبسان (يعقوب أرسلان) أماسيا وأقر 
وقابادوش التي تسمى بالسعيدة "يا صارت إليه جميع أنظارها. أما ذو النون فقد 
كان من نصيبه قيصرية وسيواس» وأما قلج أرسلان فقد كان من نصييه قونية. ولا 
لم يكوتوا متمسكين بالوحدة ولا راضين بالقسمة فقد حارب بعضهم بعضا 
مدفوعين من الاغبراطور هاقويل الذي كان يحرض كل واحد متهم ضد الآخخر 
بواسطة رسل سريين من عنده. ولا كان منحازا لياكوبسان فقد أرسل إليه هدايا 
عظيمة وعرض عليه معونته نكاية في أخيه قلج أرسلان الذي كان يضمر له عداء 
شديدا لان هذا الامير كات يضطهد النصارى ويضطهد إحوانه في ان وإحد. 
فكانت الحرب أول قيامها بين قلج وأخيه وأسفرت بعد معارك عديدة عن غلبة 
ياكوبسان فكانت النتيجة أن ألقى المهزوم بأمره بين يدي مانويل الذي رحب به 
أعظم ترحيب لما علم أن انقياده له سيفيده في حروبه باسيا. ولا استدرجه إلى 
القسطنطينية أمر بإقامة الاعياد والمسرات احتفاء به واحتفالا. ثم ودعه حملا ببدايا 
عظيمة ووعده وعودا جميلة إذا هو مكنه من سيواس. وبعد انصرافه بعث إليه 
الانبراطور بأنواع السلاح وبطرف وأشياء باهظة الثمن حتى يحمله على الوفاء 
بوعده قبل أن يدركه الندم. لكن قلج أرسلان قلب إليه ظهر انجن بعد عودته إلى 
إيقونيا وآذنه بالحرب واسعولى” على عدة حواضر من ممتلكات الامبارطور: وقام بعد 
ذلك بالنحف على أيه ذي النون وانتزع منه قيصرية ثم بذل كل ما في وسعه 
للقضاء على ياكوبسان لكن هذا الأخيرتنات وأحوه على وشلك الخروج لقتاله؛ 
وبعد موت ياكويسان تسلل قلج ارسلان إلى أماسيه فاستولى على منطقتها وعلى 
قابادوش ومضى فيما صمم عليه من التوسع في تلك الجهات التي قضى معظم 
7 الذي مات في هذا التارج ( ديسمير 1141 ع هو الأمير مممد بن غاؤي الداتشميد ركان أقوى الأثراء المسلمون 
لي أسيا الصغرى وهو الذي أدى نشوب الحرب بين أبنائه وإخحوقه إلى انقسام الامارة ئلائة أقسام . أما مسعود فهو 


سلطان السلاجقة بقونية وقد هيا له التقسيم ؛لذكور الفرصة قتوطيد سيطرته على العرك يلاد الاناضول ولعل أمر 
الوجلين قد اعطعل عل المؤلف ( للترحم ) . 
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ولاعها أو هلكوا في الحرب. ومن هنالك توجه بقصد قتال الاميراطور ولم يكف مع 
ذلك عت تسميته «ألي» يبنا كان هو الآخخر يسميه «ابني» وكلما هم 
الامبراطور بقتاله أزعج اليه السغراء محملين بالدايا معتذرا له عما يحدئه الاترالك 
من الاضطرابات. ومع ذلك فقد قام هو بإفساد كثير في أرض لازديقيا وقتل 
مطرانها «, وارتكب غير ذلك من الشرور » ركان يقول ساخرا إنه بقدر ما 
يسيء إلى الامبراطور بقدر ما ينال من إحسانه إذ كان هذا الاخير يبعث اليه 
بالحدايا كلما حقق عليه انتصار! حتى يثنيه عن المضي في توسعه. ونا عيل صبر 
الامبراطور أرسل لقتاله جيشا يقوده البازيلوس. وما ألى الخروج للتزال اقتتحم 
الجنود معسكره ليلا وقاموا بمذحة عظيمة.وما تفطن الاتراك لكلام النصارى أرقفوا 
تقدمهم في الظلام واسفر القجر عن خسارة عظيمة في الجانبين ثم عاد البازيلوس 
إلى القسطتطينية . 


(8) سيسات . 


الفصل الخامس والكلاثون 
ذكر يوسف ثالي من تسمى ببذا الاسم من ملوك المغرب وما وقع في عهده 


لم تملك يوسض بعد موت أبيه عيد المومن أظهر إقداما وعداء شديدا 
للنصارى. فبعد أن قام يتبدين بعض الفتن وإقرار ولاته في تونس وتجاية جاز إلي 
إسبائيا في بداية العام ومعه ستون ألغا من الفرسان وما يزيد عن مائة إلف من 
الراجلة وذلك بقصد إنجاد الامراء المسلمين الذدين قدموا له الطاعة ليتخلصوا من 
نير التصارى. وما أن وصل حتى بادروا للقائه وتقديم فروض الولاء والطاعة إليه» ول 
يتأخر عن ذلك ابن حدو ولا غييو بالرغم ما تعهدرا به للدون ألفونس وح ببق على 
عهده لهذا املك سوى لوط صاحب عرسية وبلنسية. ولا بلغت هذه الاتخباو الى 
الملك ألفونس جمع جيوشه وكان قد زود حواضر التغور بما تحتاج اليه لما سمع بقدوم 
عدو بمثل هذه القوة والعدة» وأرسل مستتجدا! بالبايا ويملك فرنسا. وأثناء ذل ككان 
المسلمون يستولون على ثغور الاندلس ولا حاصروا ألرية هب ألفونس لنجدتا 
فأدركه المرض في بياسة وأسلم قيادة الجيش_هنالك إلى ابنه وعاد إلى طليطلة. ونا 
كان يخترق جبال الشارات اشتد عليه الالم في مضيق المورادال رم حتى اضطره الى 
الاتكاء على شجرة بلوط ومات هنالك تاركا ملك قشتالة لابنه البكر الدون شانجه 
الملقب بانبوب وترك ملك ليون لفيقاندة. تأت إسبانيا لفقده تأما عظيماء 
ذلك بأن جيشه الذي غاب عنه قد تراجع ورك المسلمين يستوثون على أكرية 
ووادي آش ثم على مدينة أندوجار» وبعد ذلك -حاصر العدو مديئة بياسة ومدينة 
منتور وكان الكونت الدون هاتريش دي لازا صاحب بياسة. قد استنجد بالدون 
شانجه فأجابه بأن حاله لا تسمح له يذلك فاضطر إلى تسليم المدينة» وفعل أهل 
منعور مثئل فعله؛ ونا أتمذها يوسف مضى إلى حصن البطروجء ولا كان يوالي 
زحفه كان الدون شائجه يستعد للقائه بعد ان عزز عساكره يمن وصلوا إليه من 


9 
(9) في مرج غرينيد بوم 111 غشت . 


الانجاد الالجانب لكنه سقط مريضا في طليطلة ومات رون . وما كان قد انضم 
الجيشه عدد من شجعان التبلاء الذين هبوا من كل مكان على العادة في نصرة 
الصليب فإنه لم يقع التخلف عن الزحف لقايلة العدو الذي كان يتقدم نحو 
إشبيلية؛ بل ناجزوه في حرب اتبزم فيها وهللك عدد من رؤسائه وشجعان فرسانه 
من بينهم الرئيسان الاكبران بوجم واد الجار. وبعد أنبزام يوسف قراجع نحو إشبيلية 
وتراجع النصارى إلى طليطلة حيث ألقوا السلا ورجع كل واحد إلى أهله بالنصر 
والغنيمة. وكان الدون الفونس قد تولى الملك في قشعالة بعد وفاة أبيه الدون شانئجة. 
وهو ألفونس التاسع ولا كان عمره لا يتعدى ثلاث سنوات فقد كان الوصي عليه 
هو الدون جوتيبر هيزنانديزدي كاسترو وقد فضل والده شائجه توليته ولم يول أشحاه 
فرديئائد صاحب ليون وكان هذا القرار سببا في أهوال عظيمة. أما يوسف فقد 
هادن النصارى -حتى يفرغ الحرب الذين استدعوه من أمراء المسلمين في الاندلس 
فاشتغل يقتاهم حتى ساد على جميع إمارائهم. وقد بدأ بقتال لوط صاحب 
مرسية وبلدسية وكان يؤدي الجزية لريمون كونت برشلونة وكان يؤديها من قبل لدون 
ألفونس ملك قشتالة. وبعد قتال لوط مضى يوسف لقتال ألي الحجاج صاحب 
.ماردة حتى دان له بالطاعة والولاء وقد تعزر بكتائب عن جيشه وأرسل جيشا آخخر 
إلى قشتالة بعد أن أُمرٌ عليه ولديه ررى فعادا محملين بالغناتم إلى طلبيرة. وبعد أن 
عاثا فسادا في جهات بلنسية وآبلة هاجمهما شانجه وقومس يمني وهزماا 
بدن واستعادا منهما كل ما حملاه من الغتاام. ثم إن الحرب اشتعلت نارها بين 
يوسف ولوطء وقد اسسجد هذا الانعير بالنصارى واستطاع أن يسعولى عبلى غرناطة 
ثم فقدها ثم استعادها. وفي سنئة ألف وماثة واثنتين وستين انتزع ملك البتغال 
الدون ألفونس هتريكيز مدينة باجة من المسلمين وقام شائجه خيميني مع أخيه 
بشن غارة على حي شورينا وعادا بغنيمة عظيمة من الماشية. ولا هب المسلمون 
لاسترجاعها أو قعابيم الهزمة وعادا إلى آبلة محملين بالغنام. وكان الدلاف قد زاد 
حدة بين قشتالة وليون. وكان الدون فرناند رويزدي كاسترو ابن أخي الوصي عل 
العرش وحآك عدد من الحواضر كان غائبا بطليطلة. وقد دخل الموحدون بلاده 


(10) في مم غشت 1158 . 
(11) فضالة وعسر . 
(12) في مكان يدعى ل« سبعة أودية »ل 


وافسدوا فيها كثيرا وا كانوا في طريقهم إلى الاندلس كمن لم في الطريق وقاتنهم 
على مقربة من قلعة رباح ولكن المعركة لم تسفر عن تغلب احد الجانبين» وعاد كل 
فريق من حيث أقء ومن جهة أحرى أنعذ الدون ألفونس هنريكيز مدينة سمررة 
وحاصر قلمالة. ونا هب أمير بطليوس المسلم لنجدتها ومعه ختس عشرة مائة من 
الخيل وستون ألفا من الرجل ناجزه هتريكيز الحرب وهزمه وبقي على -حصار 
قلمالة حتى فتمحها صلحا. بيد أن ألفونسو ملك أراكون قد انفرع من المسلببين 
ص0 العمائر الواقعة على ضفاف خبر إبره ونبر قلندشون حعى كانتا فييشا أعانه 
على ذلك فرسان الداوية وفرسان القديس يوليان وفرسان قلعة رباح وعدد 
من الفرنسيون والاسبانيين الذين جاءوا لنجدته. ومن نجهة أتخرى استولى رو» الملك 
الفونسو صاحب قشتالة على عدد من حواضر مملكة طليطلة التي كانت بيد 
فرناندو رويز دي كاسترو وكان هذا قد مال إلى حزب ملك ليون وتخلى له في 
الالخير على العاصمة والتمجاً إل يوسف وقد قويل عدد يوسف بالترحيب ومعه 
عدد من النصارى الذين اقبعوه ٠‏ وأرسيل لقتال ملك غرناطة الذي تصدى له بمعونة 
الدون ألفونسو. وأثناء ذلك كاك يوسف بإشبيلة يقاتل الفونسو ابن الرنق أمير 
الرقغال الذي بعث بيش لحاربته يقوده ولده الدون شانئجه ومعه شجعان من 
المتطوعة الذين هبوا لنجدته 6 يبيون لخريب الصليب» وقائل الدون شائهه المسلمين 
وطاردهم حتى أبراب إشبيلية ومد ذلك حاصر لبلة » وكان قد قام بيدم حصن 
الشرف. ونا بلغه اخبر بأن المسلمين حاصروا ياجه؛ قام عن لبلة ولقمهم في الطريق 
وهزمهم وعاد منتصرا إلى البرتغال. وني السنة التي يعدها بلغه أن جيش أمير 
بطليوس كان يعيث فسادا في البلاد التي بين موندج ونير تاجه فهب للقائه 
وهزمه في مقتله عظيمة محققا عدة انتصارات أخرى على المسلمين ٠‏ 
وأثناء وقوع هذه الوقائع علم يوسف بأن أقواما من الزناتيين قد ثاروا بإمارة 
تلمسان وأن غيابه جعل قبائل العرب تصول وتعتو على غيرهاء فجاز إلى إفريقيا 
وقد خخلف حربا ضروسا بالاندلس بين لوط أمير غرناطة معززا هالدون الفونسو 
وبين فرئائدة رويزديكاسترو والمسلمين من حزبه. ولا قام يوسف بتهدين الثورات 
التي وقعت بإفريقيا عاد إلى الاتدلس يمعه عساكر لا تحمى عازما على إنهاء تلك 


(3ع عام 1166 في سم 26 غشت , 


الخلافات.وما علم ولاة ألفونسو بقدومه حتى عمروا التغور وطلبوا النجدة من البابا 
خقام هذا الاخير بإصدار مرسوم صليبي وبحث إلى ألفونسو قسيسا من عنده ومعه 
عددمن صكوك الغفران. وهكذا قدم من فرنسا ومن ايطاليا عدد من انحاريين 
وعقد أمراء إسبانيا الصلح بينهم لما أوجسوا خيفة من جيوش المسلمين. واسترجع 
ألفوتسو عددا من المدن الواقعة على امتداد ضفاف تبر إبره ونبر قلئدة وف مواقع 
أخرى. وقاتل يوسف لوطا طوال السنة دون أن يلحق يه ضررا كبيرا بسيب 
التعرير الذي كان يمده به الدون ألفونسوء غير أن لوطا قد مات من عرضه 
واستسلم سهل غرتاطة ليوسف فساد على جملة حصون هذه الامارة وعلى مديئة 
جيان. ومر من هنالك على ألمرية واخمضع هذه البلاد مخترقا إمارة مرسية واصلا الى 
قونقة؛ وحاصر ومعه ولده المنصور مدينة وبذة وكانت على وشلك الاستسلام لعدم 
الماء لولا أن وقع إعصار في يوم القديس جوست جاء بوأبل غزير أطاح بخيام أمير 
المسلمين. ثم إن عددا من أهل بيارن وأهل كاسكونيا وغيرهم من الاجانب قد هيوا 
لدجدة هذه المدينة ما جعل يوسف يتراجع إلى مملكة مرسية فاستكمل فتحها. 
وفي السئة التي بعدها حرج من قرطبة معززا بعساكر وصلت إليه من إفريقيا ومعه 
ثلاثة عشر من الاثراء المسلمين فدخخحل الى البرتغال على طريق إمارة بطليوس. 
ففتح هناك مدينة حصينق#,أفسد كتيا في البلاد. ولا علم الدون ألفونسو ابن 
الرنق بقدومه حصن لشبونة. وترك فيها الامير الدون شاتجه. ومر إلى قلمرية وعمر 
كل هذه الاحياء بالرجال والعتاد وعاد إلى شتترين» وهدالك زحف اليه يوسف 
محاريا قدام الحصار خمسة أيام وخمس ليال بدون انقطاع؛ ثم إن ألفونسو ملك 
قشتالة أرسل آليها الانجاد وفعل أمراء أراكون وليون مثل فعلهء وكان القس الذي 
انعديه البابا من جهته قد جمع عددا كبيرا من أهل كاسكونيا وبروفانسيا وبيارن 
ودعاهم لنصرة الصليب ‏ جمع الفرسان المنضوين تحت ألوية جميع العصب 
والطوائف. ولا علم يوسف أن كل شبيء قد عبيا لانجاد تلك المدينة ضاعف 
جهوده لانحذها ونيا هو يحاول ذلك إذ أصابه سهم قمات من إصايته. فمن قائل 
إن أحد رجاله قد أقدم على طعنه» ومن قائل إن الذي أصابه رجل من البقغال. 
ومهما يكن فان المسلمين قد رفعوا الحصار وعاد القادمون من افريقيا إلى بلاد 
البريرء 
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وقد تول هن بعد ولده يعقوب المنصور فتسمى مثله بأمير المسلمين أما 
الدون ييمند ببرضجار_كرنت برشلونة: فقد مات وتولى من بعده اينه الدون الفونسو 
قصار ملكا لا راكون. 

أما في آسيا فقد تعصب سلطان قونية وسلطان وى مصر مجتمعين لشن 
الحرب .على التصارى وجمع الامبراطور مانويل أسطولا مكونا من مائتي سقيئة تحت 
إمرة أندرونيق قصد التصدي لم في البحر بييَا كات يباجمهم برا بواسطة نصارى 
الضفة الغربية لبر الاردن لكي ينترع منهم مديئة دمياط. ولا أبلغ ما اغترمه 
لألبييك ملك بيت المقدس الذي أبدى استعداده للذهاب إلى دمياط شخصياء 
أعلمه بأنه واصل أليها في الحين ومعه ما يلزم من امال لرواتب الفرسان الذين 
سيقدم بهم اليه. وبعد ذلك بمدة قليلة وصل أندرونيق الى ميليبوط حيث وجد 
الامبراطور قد جاء اليها ليشهد جنود البحر ويدبر ما يلزم من الاؤامر. ولا لبث هناك 
يومين ون توجه إلى ميناء سيست وعبيد حيث شحن السقن يعدد من احاريين ثم 
انمه إلى قبوصء ولا لقي في طريقه ست سفن هصرية جاءت لغاية الاستكشاف 
أسر اثنتين منها وفرت الاخرى. ولا بلغ قبيص أعلم بوصوله ملك بيت القدس. 
وكان قد ندم على ما كان تقرّر من الخطة فأجل تنفيذهاء وأعلمه أنه قادم عليه 
للمذاكرة في تلك الشؤون. ونا وصل أنذرونيق إليه ووقف على ما يتعلل به من 
الصعاب طلب منه ألا يتأخر عن مثل ذلك المرام العزيز. وقي الاير استقر امر 
الملك على أن يقدم على خحطته برا بواسطة الاستيلاء على قريتين «. واقعتين في 
سهل خصيب صاحتين لاراحة الجنود «انتعاشهم. سيما وأن سكانهما من 
التصارى وإن كانو ممن يديئون بالطاعة لملك مصر. وتوجه بتلك النية وما" أن 
وصل حتى استسلم اليه السكان. ومن هنالك توجه إلى دمياط حيث وجد جند 
البحر وكاتوا قد قاتلوا العدو ودخلوا بسفنهم في النيل محاصرة المدينة من جميع 
الجهات» ونا أثلموا السور في عدة مواقع أمر بالاقتحام ونا أبلى اهلها في الدفاع 
عنها تحم أن يبرى معهم أتفاق عرضت شروطه على الانبراطور فقبلها وعقد معههم 
السلم على ما يفيدهم أكثر مما يشرف التصارى حتى إن اتدرونيق قد رجع مغضباً 


(15) قلج أرسلان وعمر العاضد . 
(16) في مرسي 0814 
(17) ها تيني رخص + 
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إلى القسطنطينية» وعاد الملك إلى بيت المقدس. وبعد ذلك سار مانويل لخرب 
سلطان قونية الذي لم يتوقف بالرغم من اتعقاد الهدنة عن القيام بغزو أراضي 
الامبواطورية. وانتقل الامبراطور الى دوريليو عازما على تحصينها. ونا علم السلجوق 
يذلك أرسل اليه يسأله لماذا هو مصر على حربه فأجابه يان سبب ذلك ما يعلمه 
من أفعال؛ فيادر إلى تحصين المدينة وحفر الآبار لان المياه تنعدم فيها. ولا رأى 
الراك أنه 0 يكن محصما إلا ليطردهم من تلك الجهات حيث كانوا يرعون 
أغتامهم وحيث كانوا ينطلقون لغرو التصارى تفرقوا إلى جموعات متعددة وجاعوا 
من جهات مختلفة يمنعوا أشغال التحصين. فصاروا يقتلون أو يأسرون العملة 
الذين يجلبون الحجارة أو الماءء لكن الامبراطور عاد بنفسه ومعه الفرسان لتجدة 
العملة . وبعد أن حصن دوريليه وثغرا آخر روم عاد إلى القسطتطينية. وفي السنة 
التي بعد هذه جمع جيشا أكبر قوة كان فيه إيطاليون .وه وتاتار ممن يسكدون على 
امتداد نبر الدانوب وعدد اخر من الاجئاس وآتخذ طريقه إلى فريجيا ولاوديقياء ولا 
وصل إلى قونية د كل معبد القديس ميخاييل الشهير ومن قونية واصل طريقة إلى 
لا مبى ويلغ سيلينا حيث منايع نهر مياندرء » ويقال إن هذا المكان هو الذي أقدم 
فيه أبوثون على سلخ مارسياس الذي أراد أت يتحداه في ميدان الموسيقى. ومنها 
انتقل إلى قم ثم إلى حصن قديم مهجور يسمى ميريوكيفالوس بسبب كثة عدد 
رؤوس النصارى التي قطعها الاتراك على مقربة منه. وتابع طريقه متقدما بقدر ما 
يصمح بها أزد حام العربات وثقل العادء وهو حريص على تحصين اماكن نزول 
جيشه دون أي تفريط. ولقد تعثر سيره ببسب غروات الاتراك ومناوشاعهم إذ كانوا 
يسممون الياه ويحولون بينه وبين أسباب الفوين . وأثناء ذلك قام سلطان 
لو أجناداً كنية من الفرس يما بين النهرين 
وغيرضا » بإرسال وفد لطلب ١‏ مع الامبراطور » وكان ذلك الطلب مما لا 
يتردد عن قبوله أكثر القواد تجربة » لان السلجوق كان لي عر ىس 
والتغور الحصينة التي لابد لجيش الامبباطور من المرور بها . ولككن الامبراطور 
قد أصغى الى 0 الذين جبهلون كل شيء عن فنون الحريب فردٍ السفراء دون 
عقد أي اتفاق وقد أرسل السلجوق بعثة جديدة بدون جدوى . وبعدما أرسل 


(18) سوليه . 
(19) مدينة بالانى , 


رجاله ليكمنوا في ممرات جبال طوروس وأمرهم بطرد المسيحيين منها اذا كانوا 
قد استولوا عليها . يوجد في هذه اللجهة واد فسيح روج يمتد نحو أعا الجبال ثم 
يتجه الى جهة الشمال قليلا عن الساحل . ثم يتفرع الى أودية أخرى أكار عراء . 
وهو محصن من الجهة الاخعرى بصخور وعرة الاتحدار . وا كان على الامراطور أن 

يمر من هنا يجيوشه فانه قد غابت عنه نبأهته المعهودة وهو أشد ما 
5 محتاجا إليها فلم يقم بالتعرف على الممرات ولا باستكشافها ولم يفصل العدة 
المتاع عن الجيش -حتى لا تعيقه في حالة القتال ٠‏ بل إنه تقدم بهذا الترتيب: 
فالمقدمة كان عليها جان وأندرونيق ,دم وقلب الجيش كان عليه قسطنطين ولا باردا 
وقد ترتبت فيالقهم على هيثة هلال ميمتته عليبا بودوان ملك بيت المقدس وميسرته 
عليبا تيودور » ويعد هذا تأتي الامتعة ثم الامبراطور ومعه السواد 2 من 
الجيش. ركان أمير البحر أندرونيق على -حراسة المؤحرة. هكذا كان ترتيب الجيش 
عند دخوله لحذه الاؤدية. ولا وصل إلى المضايق كذلك بلا جر حيث يتعدر 
الانبساط تجمع الجباحان وانطبقا على من كان من الاعداء من الجانبين يقصد 

منع المرور وكان بإمكان بقية البيش آن تمر كذلك بلا خطر لو نت تبت على جنيات 
1 سرايا لاتحراج الاعداء من أعالي الجبال» ولو أنها أقامت الذرع المعروف في 
ذلك العهد لاتقاء رماح الاتراك وإبعادهم. وما لم يفعلوا شيعا من ذلك فقد إنقض 
علييم الاعداء من كل جهة وهم يصيحونة بأصوات عالية فخلقوا الاضطراب في 
صفوف النصارى وقتلوا منهم عددا كبيراه وفر الجناح الذي كان عليه بدوان. وف 
هذه الحالة جمع هذا الامير المقدام كثيية من الفرسات وقاتل وسط الاتراك ححتى 
قتل وهلك معه كل من اتبعه. وما اعجب التركي بتصره عمل حتى قطع مقدمة 
اليش عن وسطه وفكن من الممرات التي تتدافع اليبأ المسيحيون. في ازدحام شديد 
فقتل بعضهم دون أن يستطيعوا دفاعا عن أنفسهم ودون أن يتمكن الامبراطور من 
إنجادهم بسيب عائق الافتعة» سيما وانهم كانوا ععاطين عن كل جهة بالصخور 
الشديدة الانحدار. وكان عدد من قتل من المسييحيين بسهام الائراك كبيرا حتى إن 
الاؤدية التي امتلأت بجنت الموق قد جرت فيبا جداول من الدماء. وحيقف رفع 
الاتراك رأس ابن حت الامبراطور «22, على سنان رمح وك وكات خاله ارسله على رأس 
(20) يدعي ايسور أو اكلوس . 


(21) ابن الملك قسطلتطين , 
(22) ألدرونيق ياتاك . 


كتائب يفلا كونيا لقتال الأمينيين» ثم هاجموا مانويل من جميع الجهات » 
باذلين في ذلك جهدا جهيدا لما علموا ان النصر رهين بالقضاء عليه وهذا ما 
جعله يضاعف من قواته ويشجع رجاله على فتح ثمر ينفد منه بحد السيف. ردم ولا 
التحم بمن بقي له من الجند رج من بين جم كثيف جاء يحيط به وحارب 
بضراوة» فأئخن بالجراح وتلقى بدرعه ثلاثين سهما وتبعجت خودته حتى تعذر رفع 
غطائها. ومع ذلك لم يتوقف الاتراك عن القتل والضرب» أما الذين ظنوا أنهم 
سيفرون مارين على جثت رفاقهم فقد ذبحهم الاتراك المنتشرون هنا وهناك في 
الجبال. ذلك لان المكان الذي نتحدث عنه يتقسم إلى سبعة أودية عميقة قريب 
بعضها من بعض» وحتى إذا اتسع الممر في بدايته فإنه يضيق شيئا فشيعا حتى لا 
يكاد يتسع في بعض الاماكن لأكثر من ثلاثة فرسان في وقت وإحد. وما أن 
الاتراك قد استحوذوا على تلك الالمكنة فائه ما كاد يمر طابور واحد حتى أحيط به 
من كل جانبء يما زاد الطين بلة هبوب ريم شديدة غطت ايدان بالغبار 
والرمال حتى تعذر على الحارب أن يرى غيره فكان عل المقاتل أن يتعرف عل 
مقائله فكان أن سقط رجال من الفريقين ومع ذلك لم يسقط من الاتراك مثل 
العدد الذي سقط من المسيحيين ولم يفقدوا مثل من فقدوه من الشجعان. لا 
هؤلاء هم الذين صمدوا وحدهم للقعال. وعندئذ بقي الامبراطور بدون حراس وم 
يبق معه سوى نبيل واحد في خدمتهء اوى إلى جذع شجرة كمرى ليسترجع 
أئفاسه ولا كان حادمه يصلم له الاسلحة التي كانت قد تمطمت برز تركي 
فألقى يده على جام فرسه ليوقفه ولكنه ضربه بقطعة من رمحه فأرداه فعيلا . وا 
تسابق إليه اخخرون ليقبضوا عليه أنذ الحربة من حامل سلاحه فقتل الاول بينا 
ضرب خادمه عنق الثاني بسيفه. وأثناء ذلك وصل عشرة من فرسانه فجعلوه في 
وسطهم وساروا معه إلى كتيبة كانت في المقدمة. وم يخل ذلك من عناطرة لان 
الاغداء اعترضوا طريقه عدة مرات. ونا اجتاز هذه المضايق حيث كان عليه أن 
يمشي مدة طويلة على جثث الموقى وان يقطع نهرا يجري في وسطه لمق بكثيبة من 
رجاله وهاجم الاعداء. فقتل جات كنتاكوزين+م ووقع الهجوم على الامبراطور بعد 
(23) جاء ضمن الحوامش ما بلي : « ينسب له المؤلف هنا خخطية ألقاها في جتوده + بيد أن اموقف لم يكن ليسمفه 


بإلقاء عثل تلقث اللقطية 0# , 
(24) كات 


تريوج بن حي املك أو انلق جيه . 


ذلك ولكنه قاتل باستاتة حتى تمكن من الاقلات فلحق بمؤخرة الحراس الذين 
كانو ينتظرونه في معسكرة حيث كان بعض الفرق ما تزال منضوية تحت طاعته. 
فأمر بإقامة الحراسة طول الليل. وقي الغد وبيها كان الاتراك يستعدون لمهاجمته 
اشفق عليه السلجوقل غارسل اليه بعض لوازم الراحة وعقد معه الهدنة على شرط 
أن مهدم القلاع التي كان أعاد بناءها في سوبليه ودوريليه ونا رأى الافبراطور أنه قد 
ابتعد عن الخطر رفض أن ييدم تلك الخصون ما حمل السلجوق على أن يجدد معه 
القتال فأرسل عليه أشسجع فرسانه وأمرهم يأن يحطموا كل المواقع التي يمرون عليها 
وياتوا اليه بالماء والرمل من البحر» قد.خلوا ولا يات الامرواطورية وخربوا مدن فريجيا 
ومدن غبر مياندر ولكنبم وقعوا على غرة في كمين عندما أرادوا اجتياز هذا الوادي 
وأثناء ذلك وقعت في مصر حروب كبرق بين سلاطينها وقام صلا الدين 
أبن أخي شيركوه بقعل الخليفة العاضد ردم وساد على مجموع اليلاد ولكي 
نتجتب قطع تسلسل أخبارنا فستتعرض هذه الأمور عدد حديثنا عن المماليك - 


(23) هذا من افتراءاث المؤلف إذ أن سلا الدين ثم يقثل العاضد ( امرجم ) , 


الفصل السادس والثلاثون 
خبر ألي يعقوب ولد يوسف مللك المغرب 
وما حدث في عهده من الوقائع 


يعد موت يوسف وقعت فتن عظمى في إفريقيا حيث ارت معظم المدن 
والبوادي ولكن أبا يعقوب مه الذي يسمى عادة بيعقوب المنصور أذ زمام الملك 
وأجبر جميعها على المتضوع طوعا أوكرها. وما ثبث أن بويع في فاس.ولا استتكف 
أمراء تلمسان وتونس بادىء الأمر من الدخول في الطاعة» وكانوا يدفعون بالعرب 
خحيفة لاقامة الفتعة؛ أظهر لحم يعقوب الصلح وحرض عليهم هذه القبائل. وذا رأى 
أن الحربب قد اسعحكمت بيتهم جمع جيشا في جهات طنجة: راظهر أنه يريد 
تخليصهم من نير الأعراب. ولا وصل إلى تلمسان انضمٌ إلى أعدائهم فانتصر على 
أمراء تللك الجهات ونزعهم من المكم. ولما كان حريصا على أن يشعتب السلم في 
تلك البلاد وعلى ان يخلصها من عسف العرب فقد استجلب هؤّلء متعللا بكونه 
أراد أن يخرجهم من قفارهم وان يعطيهم بلدا خخصيا يستوطنونه فجعل أعظم 
قبائلهم شوكة في دكالة وتلمسان وأزغار» وأرسل الآخرين إلى نوميديا وليبيا لكي 
يضعفهم بتفريقهم. أما الذين بقوا في موريطانيا الطنجية (المغرب الاقصى) فقد 
صاروا من آتباعه لأ هذه القبائل إذا ايتعدت عن ققارها ابتعدت عن بيثتها 
الطبيعية فتفقد قرتها وبأسها. وكان بإمكانهم الرجوع اليها لو استطاعوا اختراق 
المضايق التي يسكها السكان الأصليون والبوادي التي استوطنها العرب القدماء 
من رعية الملك. وهكذا تخلوا عن عزعهم الأصيلة ليشتغلوا بالزراعة ورعي السائمة . 
أما الذين استوطنوا أزغاز فقد كانوا يؤدون الجزية أول الأمرء وأما اللذين نزلوا دكالة 
وتلمسان فلما كانوا أكثر عدد! وأكثر وفاقا فقد أعفرا أنفسهم من أدائها. بل إنهم 
انتهوا بمرور الايام إلى أن استعخلصوها لانفسهم من سكان البلاد الاصليين مقابل كف 
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(26) كنيته آبر يوسف رليست أيا يحقوب ( الخترجم ) . 


يد العخريب عن أراضيهم ما داموا معتزين بكعههم وقوتهم . أما الذين أرسلوا إلى 
توسيديا وليبيا فلم تنفعهم تلك البلاد فأطاعوا أهلها لبعض الوقت ثم اتتمى بهم 
الامر إلى أن أصبحوا سادتهاء فعادوا الى بسطة سلطاتهم على ما جاورهم من 
. الجهات غير معترفين بما عدا سلطة اشيانحهم ورؤسائهم . أما الذين يقوا منهم في 
إمارة تونس ولم يتات نقلهم لشدة شغبهم وتعذر إخضاعهم فانم ثاروا إثر وفاة 
المنصور وسادوا على تلك البلاد. ودامت سيادتهم علييا إلى هد بن مرين الذين 
أقطعوا تلك الامارة تقائد من فرسان زناتة ,مم ظل عقبه من الذكور يحكمون تونس 
واحدا تلو الآخر إلى عهد حميدة الذي انتزح منه السيادة حآك مدينة الجزائر هم 
الحساب ملك الاتراك ؛ فقد ظل ذلك الفارس يسود على المدن والقرى متنازلا عن 
نصف جبايته للعرب..وما كان عدد عؤلك يزداد مع الايام فإن العطاء قد اقتصر 
على من كانوا يوالون الدولة ويذودون عن البلاد. بيد أن الآخرين كانرا يقومون 
بغزوات في أماكن متفرقة واعمالهم تشبه أعمال اللصوصية حتى كان السفن في 
تلك البلاد متعذرا دون توصية من مكان إلى آخرء وكان ذلك يتم على الصورة 
التي نبينها : عندما يصل المسافرون الى مكان ما يكتب شيخ ذلك اليلد سجلا 
يأسماء المسافرين ويرسل معهم رجلا يتقدمهم حاملا معه مزراقا ورأية عليها شعار 
معلوع. حتى إذا بلغوا يلدا آخر تجدد خفرهم على تلك الصورة. ركان يؤدى عن 
كل رأس قدر معلوم وعن كل حمل قدر معلوم يستوي في ذلك البهود والمسلمون. 
يمن لم يفعل ذلك تعرض للقتل أو للنبب . هذا ما كان يتعين فعله على من يريد 
أمن نفسه في هذه الاحياء التي كان يسكنها العرب. 

رجع الخبر. لما ملك يعقوب المنصور بلاد البرير قام بغزو النوميديين .هم 
وأخضع من بها من ماسة إلى طرابلس بما في ذلك مملكة مراكش وفاس وتلمسان 
وتونس على مسافة يتعدى طوطا اثنتي عشرة مائة فرسخ» وعرضها مائة ويمانون 
فرسخا ما بين البحر المتوسط ورمالل صحراء ليبيا. ثم إن مسلمي إسيائيا كانوا 
بعترفون به 'ملكا لهم ء وكان يقوم في الأندلس بغزوات ضد المسيحيين حتى إنه 
كان أعظم ملك -حكم في إفريقيا منذ عهد الخلفاء. وقد بنى مدينة الرباط بقرب 


(27) أبو حقص - 
(28) غاوش أر علي الفتاشي . 
(29) يقصد سكات المغريين الاقسط والادق , 
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سلا روى بالاضافة إلى بنائه المنصورة والقصرالكبير والقصر الصغير بسيب ما اقتضاه 
مرور الجيوش إلى اسبانياء ؟! بنى عددا إخخر من المدن سنذكرها عندما نتحدث 
عن أمره بتفصيل» وهذ! ما جعله يلقب بالمتصور ولم يكن اسمه الاصلل. 

وإذا رجعنا إلى اسبانيا تجد أنه بعد وفاة لوط ملك بلنسية توزع ولام رعاياه 
بين أبتائه وبين الموحدين » كل فريق يوالي سيد! من الاسياد. وقد اغتدم الفونسو 
ملك أكون «مذه الفرصة ليحاصر المدينة بعد أن أفسلة جهاتا. ولكن القائد 
المرابطي الذي كان على المدينة عرض عليه الولاء على ان يتركه عليها. وكذللك كان 
ومن ثمة انطلق ألفونسو مخحاصرة شاطبة التي كانت لابن لوط. ولم يغادر حصارها 
حتى أعلن هذا الأمير عن بلاثه لهء إلا أن ملك نب كان يجول في طول بلاده 
وعرضها . 

وني السنة التي بعدها جاز يعقوب المنصور إلى الاندلس وكان قد مدّن 
إفريقيا وتلقب بالمنصور وبأمير المسلمين. وقد دخبل على رأس جيش جرار إلى 
قرطبة. ثم عاد إلى افريقيا دون أن يقوم بشيء لما بلغه أن بعض العمال قد نخرجوا 
عن طاعته. فترك الدون فرنانده روبز دي كاسترو قائدا عاما ومعه فرق من جيشه 
ولو أنه مسيحي. وما أن رحل يعقوب حتى قام فردينائد باستتفار المسلمين 
الأخرين فدخل البرتغال وحاصر مدينة اذريق بعد أن عاث في البلاد. ولا علم 
الدون فرناندة ملك ليون بذلك هب لانجاد المدينة. فقاتله ردم وهو أقل منه قرة » 
فغلبه دون أن يبلك الحم الغفير من المسيحيين الذين كانوا تحت لوائه لانه لم يكن 
برغب في الاثخان فيهم: ثم إنه عمل خيرا بان بعث اليه رسله يعده بالاصهار اليه 
بأخته وبالتخلي عن محالفة المسلمين والدخول في حزبه. ثم انضم آليه أهل بطليوس 
وأهل ماردة وأهل الجهات المجاورة. وبعد هذه الحوادث وقعت الحريب بين ملك 
قشتالة وملك نبة فأخمدث نارها مؤقتا بتدخخل رسول الباباء ولكن ألفونس ملك 
قشتالة ذهب في السنة الموالية يحاصر قونقة ومعه مللك أرغون . ولا انشغل أغلها 
انسحب فرناتدة رويز دي كاسعرو وكان قد جاء معه ثم تخل عنه بأمر من ملك 
ليونء وذهب ليستولي على عدة مدن في قشتالة كانت لاسلافه رده ونا وقع ذلك 
(30) ف الامش إشارة ال أن المقصود هو رباط المهدية » والمهدية قرية من سلا إلى جهة الشمال وإن كا بالي مدينة 

الرياط هو يعقوب المتصور لفسه , 

(32) في اذكان المسمي بالقديس عاك . 
(33) كاسعرر وشريش ودر كيناس أل ... 


ترك ملك قشتالة الحصار للك أرغون وسار يريد استرجاع تلك المدن وقتال ذلك 
الامير. وحيغذ اجتمع مسلمو الاندلس لنجدة قونقةء ولا لم يقدروا على مناجزة 
ملك أرغون ركان قريا وأمره على غاية اللحكام والتديير ذهيوا يقسدون أحياء 
طليطلة: ونا خرج أهلها وقعت عليبم المزيمة وهلك أثنان من شجعان فرسانها. 
ون وبعد ذلك رجع المسلمون الى الاندلس ورجم ملك قشتالة إلى حصار قوتقة 
التي استسلمت في الاخير بعد عقد صلح مع أهلها » وقام هذا الملك بإعادة 
تعميرها متحصينها. ثم إن ملك أرغون قد دعل مملكة بلدسية روه وفرض الجزية على 
جميع المرابطين في هذه الجهات ثم عاد منتصرا إلى بلاده. وفي سنة ألف ومائة ومن 
وسبعين وقعت الحرب بين ملك ليون وملك قشتالة. وني السنة التي بعدها قسم 
ملك قشتالة وملك أرغون البلاد التي أنبيا غزوهاء فصارت مملكة بلنسية للك 
أرغون وصارث مملكة مرسية ملك قشتالة» وبعد ذلك تمردت عليه. وفي سنة ألفه 
ومائة وثمانين دل المسلمون من أهل بطليوس إلى ماردة ودخخل آخمرون من هذه 
الاحياء الى البرتغال فحاصروا شنتاريو وشلبء» ولكن الملك ليون الذي كانوا 
يدينون له بالولام قد أمرهم برقع الحصار فأطاعوه. وبعد ذلك بسعين انتقل ملك 
قشتالة من قلعة رباح إلى بلاد المسلمين ومعه جيش جرار فأذ حصن شنتفيلة في 
أرض كونسو يكرا ,مم وبعد أن ترك فيها حمية قوية مر إلى جهات مونتيل والكرس 
في أرض أبدة فحطمها تحطيما كليا وعاد منتصرا إلى قشتالة. وفي ستة ألف وثلاث 
انين أخطذ طريق بلش وعلرقون وقطع نبر شكر وقام بغزوات في كل أنحاء مملكةة 
0 بالغناهم. وفي السنة التي بعدها عاد إل يملكة 
مرسية وأخذ صلحا حصن علرقون م ثم عاد منتصرا إلى قشتالة. وفي سنة ألفٌ 
وماثة وخمس يثمانينء أخذ طريق طلبية فقطع نبر تاحر ودشل في بلاد ترجالة 
وعاث فسادا في شيرينة ومر منها إلى إشبياية ثم جاء يحاصر حصن ركانه . ولا 
تمكن منه عاد إلى طليطلة محملا بالغنئم. وي نفس العام ماث الدون ألفونسو بن 
الرنق أمير البتغال وتولى بعده ابنه الدون شانجه . وني العام الذي بعده اذ ملك 


(35) في شهر أكتوير ٠‏ 
 )36(‏ منوفسممه ‏ 
(37) على ضفة عبر شقر . 


وف نفس العام طلب البايا من مللك قشتالة أن يسير إلى الازض المقدسة 
صحبة الامبراطور فريديريك وملكي قرنسا وإتكاترا لحرب صلاح الدين الذي 
بسط ملكه على معظم بلاد الشام ويلا العرب بعد أن تخلص من آخر خلقاء . 
مصر من أسرة القائم رون وغدا يبدد بيت المقدس. وقد أجاب الملك. بأنه لا 
يستطيع أن يتخلى عن اهرب التي بدأنها_ ضد المسلمين في إسبانيا. ولا اشتد 
الخلاف بين فريدريك وبين اولك الملوك الاخخرين أبطلت الرحلة. 

وف ستة ألف ومائة وتسع وثمانين عقد فيليب ملك فرنسا السلم مع 
ريتشارد مللك انكائرا تمهيد لعلك العملية. وقد انضمٌ اليهما كيوم ملك صقلية 
وعدد أخعرون من أمراء المسيحيين. ولككن أمراء إسبانيا لم يتمكنوا من المشاركة غيها 
بسبب الحروب التي كانت بينهم وبسبب الحروب بينهم وبين المسلمين. وني السئة 
التي بعدها دحل ملك قشتالة وملك أراغون في جهات عدة إلى منطقة استرمادور 
واقتحما حصن مغازل وباغنوس وعددا آخخر من المدن » ومتها توغلوا حتى الوادي 
الكبير مدمرين كل تلك الإحياء. وقد عادوا في نفس العام إلى استرامادور ودمروا 
ما تيقى في يلاد صاءحب ماردة ثم مرا عبر -جبال فريجنال إلى الشرق «م وتوغلا حعى 
بلغا البحر وما يحطمان كل شيء في طريقهما واستوليا بعد ذلك على قالاشبار 
وعادا الى بلديهما حملين «بالغناتم. وفي هذه الأثناء وصل الى لشيونة عماربون من 
الأنجليز كانوا في طريقهم لفتح الارض المقدسة فألح علييم الدون شائجه ملك 
البرتغال في أن يعيئوه على أذ شلب من العرب ووعدهم يغناثم كبيرة فأجايوه لما 
طلب. فهاجمها الملك برا والانجلير بحرا حتى اضطر أهلها للاستسلام . وقي العام 
الذي بعد هذا استأنف ملك قشتالة وملك أرغون الحرب التي ابتداها فاجتمعت 
هما الجيوش ودموا بلاد [شبيلية وقرطبة ثم عاثا في جهات مرسية وبلدسية وعادا منها 
محملين بالغنائم. وي اثناء ذلك جاز بيرو هير ناندر دي كسترو ابن امير ليون إلى 
إفريقيا للدخول في خدمة يعقوب المنصور فاحتفى به أحتفاء وعين له وفق رغبته 
راتبا على أراضي قرطبة وإشبيلية ثم بعثه ليتفقد حواضر الاندلس ويرتب أمورها 
حتى حين التحاقه به لانه كان يعد العدة للرحيل برسم غزو الاندلس. وهكذا 
قام بروهيرنائدز أبعداء من ريبع عام ألف وماثة وأربعة وتتسعين باستنياض جميع 
(380) إعنضد. العلديد الللمي:(“الترجع 6ب ْ 
(39) ومو من أحياء إشبيلية , 


المسلمين الموالين للمنصور ودخخل بهم إلى البرتغال حيث أتلف كثيرا فيما بين مر 
تاجو ووادي أنه ثم أخذ أبرانت. وما كان راجعا بالغناتم قام ضابط برتغالي بترويع 
معسكر المسلمين وقتل منهم عددا كبيرا. وفي نفس العام مات الدون شائجه 
الحكم ملك نبو وكان شديد اليأس على المسلمين » أذ منهم عددا من المدن «م 
في التواحي المجاورة لمملكته . 

وبعدما قط المنصور على الفتن التي كاتت في إفريقيا وضع ولايات شرق 
مملكته ونقل العرب إلى الغرب أعلن الجهاد الذي هو عند اللمسلمين بثاية حرب 
الصليب عند التصارى. لان من غزا في الجهاد من المسلمين اعتقد أنه قد غفر له 
ما اركب من ذنوبه وضمن الجنة إذا مات أو قتل نصانياء وهذا ما يجعلهم 
يسارعون إلى الدول في جدد الجهاد أفواجا دون أن يتلقوا على ذلك أجرا. وبعد 
أن جمع المنصور ببذه الوسيلة أربعمائة ألف من يينهم مائة ألف فارس جاز إلى 
الاندلس» ووصل إلى قرطبة حيث قدم للقائه بيرو هوزاندز على رأس الجند 
الذين كانوا تحت إمرته. ولا تم الاستعداد اتمبها نحو طليطلة. وما أن سمع الفونسو 
ملك قشتالة بخبر هذا الجيش العظم -حتى أرسل في طلب إنهاد أمراء المسييحية في 
إسبانها . وما استبطاً وصوهم قام لمقابلة العدو بعد أن استأجر فرقا من كاسكونيا 
وبروفانسيا. وجرث المعركة في يوم أربعاء على مقربة من مدينة الازك في العاسع عشر 
من يوليوز» وسالت فيها دماء كثيرة. ولا رأى ألفونسو أن رجاله قد دب فييم 
الوهن قاتل العدو بنفسه حتى جرح بطعنة رح في ساقه. فأيعده رجاله من المعركة 
وواصلوا القتال. ونا قهرهم الأعداء بكغتهم انهزموا وتحقق النصر للمسلمين » 
والتجأ قواد النصارى إلى الارك يحاولون الدفاع عن أنفسهم من وراء. جدراتها » 
ومكنوا من التجاة بأنفسهم بفضل تدخل يورو هبرناندز وبعد خروجهم وقع تدمير 
المديتة. وانتقل المنصور من هنالك إلى قلعة رباح فضيق عليها وأخذها عنوة. وفي 
حصارها مات الدون نوثة دي فوينتس وهو ثالث سادة العصبة. ولا حصن 
المسلمون هذه المدينة عادوا الى قرطية. وفي السنة التي بعدها مات ألفونسو ملك 
أرغون» وقام خخلفه الدون بيدره بحروب شديدة ضد المسلمين وانتزرع منهم فيها عدة 
حواضر وى وألحق ععسائر كبيق بمملكة بلنسية. ولكن المنصور خترج حينعذ من 


:40) منها > القلعة الجديدة واليدو ولوشة وأرمابو وأرشيديو وبيجنادي وأرامون + 
(41) حصن أدلموس وفيلك وسوفط - 


قرطبة ودخحل ببيشة في استرامادور وفتح مدينة فرسان المعيد ردم عنوة ثم ختربها. 
ومر بعد ذلك الى ترجالة ودخخلها صلحا وحصتها » وبعد ذلك فتح بلاسانسيا 
وكذا جميع المدن الواقعة على امتداد تبر تاجو إلى طلبية . لككن هذه المدينة 
الأحية امسعت عليه . وبعد ذلك دمر تلك الضاحية وذهب يحاصر ترجالة 
ففتحها عنوة وفئح عسقلوتة بعد مقاومة شديدة ثم ذهب لخحصار طليطلة. وبعد أن 
لبث هنالك عشة آيام تبين له إمتساعها وأفسد في ضاحياتها وذهب لقتال مقودة 
ولكنه لم يتمكن من فتحها وعزم على التحرك إلى آبلة عبر_قدم زببريروس ولكنه 
علم بتحصتا وبنزول ملك قشتالة بهيشه غيها فدخل مملكة طليطلة ولكنه لم 
يتمكن هذه الرة أيضا من أخذها بسبب المقاومة الشديدة التي أظهرها فرسان 
قلعة رباح فجاء لاقامة الحصار أمام طليطلة . ولا ثبين له أن -حصار 
المدينة غير مجد اكتفى بإتلاف ما في بساتينها وعاد الى قلعة رياح بعد أن 
قضى هنالك أياما من شهر يونيه . بيد أن ملك ليون وملك نبة قد قاما من 
جهتبما بشن الحرب على قشتالة» وكاد هذا الفعل يؤدي إلى نخسرات 

إسباتيا خسرانا كاملا. ذلك لان المنصور قد عاد الحصار طليطلة في السنة 
الموالية » ولا أن جهوده ذهبت سدى رجع الى جهة مدريد فامتنع عليه أخذها 
كا امتنعت. عليه قلعة هنارش لاك الملك الفونس لا رأى أنه مضطر للتخلل عن حملته 
أصدر أوامره للذب عن هذه المدن» ومن ثمة مر المنصور يأوريشا وبلش ووبده 
وقونقه وعطرقون وهو ممعن في الاقساد والتدمير دون طائلل» ثم عاد إلى الاندلس وم 
يعترض أحد طريقه بسبب ما كان من الشقاق بين أمراء النصارى. وقد سعى البابا 
ردم لانباء تلك الخلافات فأرسل مندوبه إليهم » ولككن سعيه لم يتجح ء ثم دعا إلى 
حرب صليبية. ولكن ملك قشالة طلب من المنصور أن يعقد معه هدتة 
استييات له سهولة ‏ نظا لفان الوائعة .لي الريقها حي ثارث عدة لالل في 
غيابه. وكان العهد بينهما يقتضي أن يبقى كل واحد على ماكان بيده من المواقع مع 
إمكان القيام يتحصينه, ويعد ذلك عاد المعصور إلى بلاد البرير تاركا بيروهيرناندس 
دي كاسترو نائبا عنه في قيادة اللجيش . وبعد رحيله تقاتل ملك قشتالة وملك ليون 
بضراوة أنستهما التفكير في المسلمين إلا أن ملك ليون قد ضاق في النباية فانحاز 
وده #ملاصممة مه امت مندامة 


(43) سيليستان ثالث , 


اليه بيروهيرنادس دي كاسترو ومعه ألف من حملة الرماح وعدد من الرؤساء 
المسلمين من أصدقائه وتعاهد معهم لمدة طويلة . 

رجع إلى خببر إفريقيا. لما غاب المنصور ثلاث متين في الحرب بالاندلس 
اغتنم عامله على مراكش فرصة غيابه لتحريف القيائل الموالية . ولا استال العرببه 
المقيمين في الجهات امجاورة دفع بالبلاد إلى الثورة. وحين علم المنصور يخبر هذه 
الفتنة عاد إلى إفريقيا بجيش عظم ولم يبر الفوار على لقاله بظاهر المدينة فتحصتوا 
بأسوارها. فحاصهها المنصور عاما كاملا يدون جدوى. ونا رأى إن الوهن أخل 
يدب إلى جنوده استدعى قواده فحرضهم وأمر بإحضار سلالم على قدر أرتفاع 
السورء وفي غده كانوا قد أحضروا منها أربعة الافه رمم ونا جاء اليرم الموعود أمر 
باقتحام المديتة من كل جهة » وتقدم أصحابه رهو يقول هم إنهم حاربوا من قبل 
لاجل النصر والآن يقاتلون من أجل الثأر ومن أجل تخليص نسائهم وألادهم من 
أيدي الغاصبينء وإستمر الاقتحام ثلاثة أيام وثلاث ليال مع الاسترواح 
والاستمداد الدائمين. فلما أجهد الذين بداتعل المدينة لجأوا إلى القصبة وبادر 
المنصور بدخول المدينة وأ على كل ما وقع عليه» وهدد بالقعل كل من قام بدفن 
جثة من المشث المسجاة في الازقة» وا ذكروا له مغبة تعفن تلك الالجسام خرج 
من قصره وغطس بنفسه م سترته في الدم وأدناه من أنفه قائلا : ليس أزكى من 
رائشحة موت العدو ولا سيما إذا كان خائناء ومئع إبعاد الجدث حتى تضمحل 
اضمحلالا تاما وبعد ذلك أمر بدق عظامها . . 

وكان العامل الذي اعتصم بالقصبة ومعه خليط من الرجال والنساء 
والاطفال قد قلت أقواته فاستشفع برابط ذائع الصيت. وكان المنصور قد أقسم أن 
يدخل من فوق الاسوار » فبّينت له محلة وق الباب فدخل منهآ. ونا كان في قصره 
جاء الناكث للسلام عليه يصحيه المرابط المذكور وعدد من شركائه في الفتنة, 
فارقَى على قدميه يقبلهما وهو يطلب الصف فلم يملك المنصور غضبه؛ فضربه 
بحذائه على رأسه. وأمر بضرب عدقه في الحين؛ وضرب أعناق من أتبعوه. ولا ذكره 
المرابط بالعهد الذي قطعه على نفسهء أجاب بأن لا عهد لمن لا عهد له وى هذا 
ما وقع في هذه الثورة -حسييا يذكره الموؤرخ العربي الذي تحدثنا عنه.. وقد أضاف 


(44) حسب رنإية المؤرخ اللراكشي عبد املك . 
(43) ذلك لأنه عهد إليه بالتولي مدة غيايه . 


بأن التصورقد اشتد ندمه على نكلث ذلك العهد فخرج سائحا هائما على وجهه 
حتى مات خبازا بالاسكندرية. يحكي أهل إفريقيا أخبارا أخرى عن هذا الماك 
سأذكرها عند ذكر وصف مدينة تونس. أما أهل مراكش فإنهم لما افتقدوا ملكهم 
الذي كانوا يكنون له معية خاصة؛ وظنوا أنه رحل ثزيارة قبر محمد بايعوا أخخاه 
إبراهيم ليوب عنه مدة غيابه» ونا انقضى عام كامل دون ان يظهر له نحبر بأيعوا 
محمد الناصر ملكا علييم وهو الذي انبزم في معركة العقاب. 
وبينا كانت تقع هذه الحوادث في إفريقيا وفي إسبانيا كانت تجري في إيطاليا 
اضطرابات لا تقل عنها هولا بسبب اللقلافات الناشعة بين الامبراطور والبابا. أما 
. أميراطور القسطنعطينية فبعدما لحقت به الخزيهة الدكراء التي ذكرناهاء اغعدم الاتراك 
الفرصة لغزو سوريا والدخول في ولايات الامبراطورية. هلا رأى البابا ما كانت 
تسيبه هذه الخلاقات من الضرر للمسيحية سعى ‏ إلى الاصلاحء خاتتقل إلى 
البندقية وعقد السلم مع الامبراطور الذي قبل قدميه وأعلن له الولاءم. ثم عمل البابا 
هدنة لمدة خمس عشة سنة بين فريدريك وملك صقلية. وتقررت هذه الحدنة في 
لومبارديا وتم توقيعها لما كان لوشيوس الثالث على كرسي البابوية. وأثناء ذلك مات 
امبراطور القسطنطينية , بعد أن قضى في الملك سبعا وثلانين سحنة» وخلقه ولده 
أليكسيس» وكان صغير السن » لذئك كان الحام الحقيقي هو أندرونيق أحد أفراد ' 
أسرته » وكانت له أطماع خبيئة في الحكم دفعته إلى قئل اليكسيس وقتل عدد من * 
الكبراء الموالين له. وجرق على ارتكاب جرائم وأعمال فظيعة أدت بكوم ملك 
صقيلية وبأمراء آخرين من النصارى إلى مجاهرته بالحربء فأخذوا عددا من 
حواضروء بل إن أهل قسطنطينية قد تآمروا عليه وبايعوا إسسحاق أحد أقارب مائويل 
أمبراطورا فحارب أندرونيق حتى تقيض عليه وقتله شر قتلة» ويقى يلك 
الامبراطورية في أمن وأمان . 
أما في آسيا فإن صلاح الدين الذي ملك مصرء وعددا من مدن سوريا 
وأرمينيا وليقيه وما بين الثبرين كان باجم من جميع الجهات الملك بودوات الرايع 
ملك بيت المقدس ويهدد أمراء أنطاكية وطرابلس وكل تلك البلاد. فهو قد استرد 
عددا من المدن كان بودوات يعلكها في مصر وأعفى مملكة بيت المقدس من الجزية 
(46) باتويل . 
(47) دمشق وحلب . 


التي كانت تؤديها لسلفه؛ رهم وضيق عليباء وم يبق لما سوى الدفاع» وبهنا كان 
البابا رو, يعمل ما في وسعه لتخريض أمراء التصارى على هذه الحرب إذ أدركه 
الموت في فيرون وخحلفه أوربان الثالث فتابع مسعاه في التحريض ضد صلاح الدين. 
وبينا هم كذلك إذا يبودوان يسقط مريضا بالجذام في الناصرة فتقل إلى القدس 
تارك الحكم لكي لوزيجنان وهو زوج أخته التي كان مات عتها كيوم دون 
موثتفيرات. وقد أغضب هذا الانحتيار الامراء وقواد الجيش في سورها ,وى لانه مكن 
صلاح ألدين من توسيع فتوحه. ذلك بأنه دخل البلاد بجيش عظم فاخد عددا 
من المدن وكان كي عاجزا عن توقيف زحفه. فاضطر بودوان إلى أن يضع الملك 
بين يدي أحد إخوائه ويسمى يودواق ررى هو الآخير: وقد عين حاجبا له رعند 
كونت طرابلس إذ كان بودوان ما يزال طفلا صغيرا. ولكن كي لوزيجنان كان قد 
استحوذ على بعض الايالات: فما أمكن إخراجه منها. ثم إن بودواك العم وابن أخيه 
بودواث الصغير قد ماتا في تلك السنة. فتفاوض كي لوزجنات مع بطريق بيت 
المقدس وَكُيرائها فاعترقوا به ملكا لاك زوجته هي أنحت الامبراطور الراحل. وتغيظ 
لذلك رند فحطم ها بقي من معالم الدولة وذلك أنه عقد السلم مع صلاح الدين 
ووعده بعدم إنجاد ملك بيت المقدسء وهذا ما جعل صلاح ألدين يبادر بافجوم 
يا قام بإرسال فريق من جهده لقتال أمير أنطاكية حتى يشغله عن إنجاد ملك 
بيت المقدس. ولما تبين لرمند أن المسلمين أخذوا يتمكنوث يوما عن يوم من الارض 
المقدسة إعترف بذنبهء لانه يعلم أن دوره أت بمجرد نحطم مملكة بيت المقدس. 
تعقد السلم مع كي لوزيجنان وبعث جيشه لإنجاد عكاء واضطر لذلك صلاح 
الدين إلى رفع الحصار وإظهار تقمته على بهند بحصار علبية التي كانت في 
ملكه. وعندكذ قام ملك بيت المقدس وكوئتات أنطاكية وطرابلس وكبار فرسان 
الاسبتارية وفرسان الداوية وبقية أسياد البلد بالانضمام إلى بطارقة القدس, 
والاسكندية وغيرهم من الاساقفة فجمعوا جيشا بلغ تعداده حتى ثلاثين ألفا من 
الفرسان وأربعين ألفا من الشاة بقصد فك الحصار؛ وبلغ الخير إلى صلاح الدين 


٠+ لعري‎ )48( 

49م توش البالك ٠.‏ 

(50) بوبيد صاحب ألطاكية وريمند كوت طرابلس والجليل وطبهة اج ... 
(51) بودوان أبن سيملا وأذازكي حرمو نغيرات ٠‏ 


فرحف للقائهم وقد عولوا على التزول بموقع عوات لقربه من مجرى هائي صغيرء 
ولكن صلاح الدين سبقهم إليه فخاب أملهم فأتبكهم العطش والتعب» ونا يغسوا 
من زحزحتة عن معسكره ه الذي سبق إليه نزلوا في بادية قاحلة. قما كان منه إلا 
أن ناجزهم القتال في غده وهم على غاية التعب قفعل فههيم مذحة عظيمة» وكان 
جيشه أكثر عددا و ا للعركة وذكن رمند 
من الفرار من أسره ولكنه مات فجأة يعد ذلك» أما بومند فقد وقع في الاسر وقتل 
هو وفرسان الاسبتارية من أهل بيت المقدس الذين وقعوا في أيدي العدوء وكذلك 
كان مصير عشرين ألفا من التصارى» ونا اتصر صلاح الدين عاد لليصار عكا 
وأحد برزية وعددا من المدن الاتمرى وكان سكانها يبادرون إلى الاستسلام ا رأوا 
من معاملته الحسئة طمء ويثسوا من انتظار الدجدة » وقد انتقل صلاح الدين إلى 
بيت المقدس وحاصره ودامت المقاومة شهرا كاملا ثم دخله صلحا. ردن وكان 
النصارى قد ملكوا فيه أربعا وائين سنة حككم فيبا تسعة من الملوك. دى ومنذ هذا 
العهد خرج من حكمهم وإن ظلوا زهاء قرن من الزمن يحكمون عددا من المدثن 
ف سوريا. صححيح أن الامبراطور فريدريك قد استعاد بين المقدسء ولكنه لم يلبث 
فيه إلا زمدا يسبرط كا ستذكر فيما يعد . ثم إن أنطاكبة وصور وصيذ! وطرابلس 
والمدن الأحرى كانت مهددة بالوقوع تمحث ثير المسلمينيى لاك صلاح ألدين قد 
ل على جميع مدن الضفة ل لبر الاردن. ثم أن فريدريك ألمانياء وكا 
طاعتا في السن منبوكا بما خاضه من حروب قد عزم بحماس كبير على أن يذل 
كل قواه لاستعادة الارض المقدسة. وحذا حذوه ني ذلك المسعى العزيز ملك فرنسا 
وملك انكلترا وعدة أمراء آخخرين من أمراء التصرانية. وكان البابا أوريان قد مات 
وخلفه كريكوار الثامن » فلم يبق عبلى كرسي البابوية سوى سبعة وخمسين يوما . 
ونا رأى خلفه كليمان الثالث أن صلاح الدين قد تقدم بعد احتلال بيت 
المقدس مستوليا في إمارة انطاكية على خمس وعشرين مدينة قام بتحريض جميع 
أمراء النصرانية لكي يجتمعوا لحربهء وبادر عدد منهم الى الاشتراك في حملة صليبية» 
وكان السبق للامبراطور فريديريك الذي حشد جيشا عظيما من الفرسان والمشأة 


(52) في 2 أكتوير 1187 . 
(53) كردفروا ودرا الأول ربودوان :الثاني وفوتك وبودوات الثالث وزهري وبردراك الرايع وبردوان المخامس وَكي درلوتكعان . 
رو) عبر عنيم كدلك بالكفار 


فتوجه آلى القسطنطينية عن طريق البحر وبلغاريا وطراقيا يرافقه فريديريك دوق 
صواب وولده برترائد دوق مورافيا وأشموم الماركي دوباد وعدداخرون من الدوقات 
والكونتات وعدد من الاساقفة والمطارنة. ثم تبعه فيليب ملك فرنسا وريتشارد ملك 
انكلترا وأوطون دوق بوركونيا ومولوية البندقية وبيزة وكان في هذا العهد يتوفر على قوة 
بحرية معتبرة . ثم ان كونراد ماركي مونتفيرات وهتري كونت شاميانيا وعدد آخخر 
من سادة إيطاليا وفرنسا وإسيانيا قد أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذه الحملة وقد 
انطلقت من فريز والدانمارك خمسوث سقينة. رءى وجهر كونت فلائدرا انتي عشرة 
سفينة وجهز كيوم ملك صقيلية ونابولي أربعين من القوادس بجميع أتواع عدة 
الحوب والأقوات وذلك للخفر الصليبيين وتأمينهم في البحر من القراصنة. وأثناء 
ذلك مات سلطان قونية ,وى وكان قد دخمل فريجية بيش عظم واستوللى فيبا عل 
عدة مدن عنوة أو ساسا وقد شحلقه ايه يبعده ردى ونا وصل الامبراطور فريديريك 
إلى القسطنطينية علم بأن "كي لوزيجنان قد هربب من السجن رأنه استطاع جمع 
شرؤمة من الجند وقطع متعجلا نهر هيليوبت وبعد أن عقد السلم مع امبراطور 
القسطنطينية دخل إسيا الصغرى وقطع أرض الاميراطورية دون ان يعترض طريقه 
معترض. ونا وصل أيض خسروه عقد معه السلم وتعهد بالمرور دون أن يحدث 
فتئة إذا ما قدم إليه ما هو بحاجة إليه من الزاد ولكن سروه تكث عهده وفعل ما 
في وسعه للقضاء على ذلك الجيش» فجمع العساكر واستولى على الممرات. هكذا 
بدأه الامبراطور بالحرب ولكنه لم يصل إلى قيليقيو إلا بصعوية بسبب استيلاء 
المسلمين على المضايق ونا وصل الى السهلوى قاتل السلجوق وهزمه وأسر 
أخاه ثم تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على قونية ومعظم جهابما . وتمحكى عن 
فارس دده ألاني من جيشه غرائب من قبيل الخيال لولا أن الذي ذكرها هو مصنف 
معاصرء ,مم ققد كان يتبعه على قدميه وزمام فرسه بيده وكان ّي غاية التعب 
عندما هاجمه خمسة من الجنود الاتراك» وف رباطة جاش خرب أول الجنود ضربة 


(55) في اقامش : يقول الولف إنما زوارق ٠‏ 
(56) قلج أرسلان . 

(57) خسرره . 

(58) قرب قونية . 

لفن نت 

(60) عصصمت ممغماتة 


على رأسه فشقه إلى سرجه . ولا شاهد الآخخرون ذلك ذهلوا ولم يحركوا ساكنا. وقد 
رفع انتصار الامبراطور معنوية النصارى وفت في عزم المسلمينردم؛ ثم ان كي 
لوزيجنان» وأخاه إيري اللذين بآ إلى طرابلس وصور مع عساكرهما قد ذهبا 
الحصار عكا حتى يمهدا لتزول أمراء النصارى وخاصة جيوش فرنسا وجيوش 
انكلترا. وآثناء ذلك وقع أن الامبراطور فريديريك أراد الاسترواح في يوم قائظ فنزل 
ل بر ردى فغرق فيه ومات ب قبل أن يدركه أصحابه فكان ذلك حدا لامجادم 
وتشنتت جيوشه. ونا كانت المصائب لا تأتي إلا مجتمعة فان سيبيلا زوجة كي 
لوزيجنان قد مانت ينزيف دموي أثناء الحصار. وا كان ها أربعة أولاد فقد وقع 
النزاع بين أمراء النصرانية على خلافتبا لان هيرفرئد الذي كان قد قروج أت 
إزابيلا أراد أن يعلن تفسه ملكا. ولكن عاركى موتتغيرات مم اتترع منه زوجته 
مدعيا أن زواجه بها لم يكن شرعيا. ونا تزوجها هو صار يطالب بالعرش لنفسه. 
ولا كان على صور فإن كي قد أفى هذه الفعلة . ثم إن جيش الامبراطور ردم 
الذي اتار ولده لخلافته قد اتند الطريق إلى سوريا بقيادة اثنين من كبار الفرسان 
كان الملك تي قد بعث مبما إليه. ولكنه لم يصل إلى أنطاكية حتى ذهب 
الطاعون يمعظم جيشه. وقد ركب البحر مع الباقين » فلما وصل إلى صور ترك 
هنالك جئان أبيه وذهب -لنصار عكا التي وصل إليبا فيما بعد ملك فرقسا وملك 
انجلترا. وطال الحصار عامين» ومات الملك أثناءه واستّات أهل المدينة في الدفاع 
قبل أن يستسلموا لانهم كانوا يتوفرون على كل ما هم في حاجة إليه. وقد انبزم 
صلاح الدين في عدة جولات» ونا تبين له أنه غير قادر عى الالحتفاظ ريم المدن 
قام باخلاء قبصرية وعسقلون وغزة ويورقيها وعدد من المدن الاخرى . وتان على 
وشك تسليم بيت المقدس مقابل المهدنة لمدة معيئة لو لم يدب المخلاف بين ملك 
فرنسا وملك انكلتراء مما اضطر الاؤل إلى الرجوع تارك شطرا كيرا من جيشه 
لدوق بوركونيا. وبخيابه استعاد صلاح الدين آماله وإن كان الملك ريتشارد المطاع 
من قبل الجميع قد استات في مقاومته حصن يافا ياسترداد عدد من المدن الاخرى 
(51) يعبر عتم دائما بالكفار . 


(62) قرب اسيتها . 
(63) في 10 بريه 11960 . 


(64) كوتراد . 
(65) لريديريك , 


التي تخل عنهاء وأثناء ذلك قام الاسرى الاتراك الذين كانوا في صور بقمل ماركي 
مونتفيرات الذي كان قد سمي باسم ملك بيت المقدس » وتزوجت أرملته: بأحد 
أقارب ملك فرنسا يسمى هنرى حملت إليه في صداقها إمارة صور وحقوقها 
المزعومة في بيت المقدس . ثم إن ريتشارد قد كافاً كي لوزيجنان بإعطائه جزيرة 
قبرص التي كان قد فتحها قبل العخلي”عن ممكلة بيت المقدس» وقد استلم تلك 
الجزيرة وظل عقيه يحكمونها بعده إلى أن ساد عليها البنادقة بعد وفاة امرأة تنتمي 
إلييم كانت أميرة الجزيرة وماتت دون أن تخلف ولدا وتركتهم ورثة نها. وقد ملكوها 
مائة عام ثم فتحها الائراك ‏ ستذكر ذلك في موضعه . وأثناء ذلك كات صلاح 
الدين قد حشد جنوده وقاتل التصارى فانيزم واضطر إلى الانسحاب إلى دمشق 
ومنها بعث يطلب السلم من ريتشارد على أن يسلم له بيت المقد . وفي أثثاء 
ذلك وقع أن دخل ملك فرنسا إلى نورماندياء وكانت تابعة لملك الأنجليز» ووقع 
أيضا أن السعحب أسطول بيزة والبندقية بسبب تذمر رجائه» فاضطر بيتشارد إلى 
التعاقد مع صلاح الدين تعاقد الند للندء فاتفقا على هدنة تدوم خمس سنوات . 
وبعد أن ترك ريتشارد حاميات في المدن المحصنة تحت إمرة أرطون دوق بوركورنيا 
وهنري صاحب صور وفرسان الدواية وفرسان الاسبعارية المندمين إلى بيت المقدس 
ركب البحر إلى انكلترا. ولكته وقع في طريقه في قبضة دوق الفسا. وتعرض' 
لنكبات أرى لن تذكرها لانها ليست من موضوعنا. : 
وبينا كانت يري هذه الحوادث في سوريا كان الاتراك يعانون هم أيضا من 
الخلافات بعد موت قلج أرسلان سلطان قونية الذي تقاسم الملك أولاده الأربعة. 
لانه ترك لايته مسعود مدن أماسية وأنقيرة ودوريليه وعددا آخر من مدن انجاز » 
وترك لقوباطين مدن ميليتين وقيصرية وكولون وي اليوم تعرف بتوشار. وترك 
لروقراطين مدن ميسية ودوقيه ومدنا أخرى على طول الساحلء وترك للشاه خسروه 
مدث قرنية وليفاونية وبامفيليا وجميع جهاتها حتى قوتيان» وقد رأينا أن الامبراطور 
فريديريك انترع من هذا الاحير مدينة قونية ولا مات قوباتين ثار نزاع كبير يين 
إخوته على توزيع ولاياته. وبلغ الامر بمسعود الى التقاتل مع روقراتين وانهزع الاول وفقد 
أملاكه؛ ولكن روقراتين الذي انعصر عليه طمع في الاستيلاء على قونية عاصمة 


(56) إللياا . 


الامبراطورية فاعلن الحرب على خسروه الذي دخل إلى هذه المدينة بعد موت 
فريديريك» فقد كان روقراطين يدعي أن خسروه لا يجوز له أن يتوى الملك لاق أمه 
نصرانية. وهذا ما جعل خسروه يلجأ الى أمبراطور القسطنطينية: ولا لم ينل منه 
عناية خخاصة دحل قونية واعتصم بهاء ولكن ما كاد يدخعلها حتى جاء أخوه 
وحجاصره ‏ ونا م يكن يننظر منه القيام بأمر ذي بال بسبب ضعفه فإنه قد فر إلى 
أيبان في أرمينياء فلم يستطع الحصول هنالك على ما طليه من النجدة واختفى في 
القسطنطيئية حيث غاش مغمورا إلى أن مات 

وأثتاء ذلك مات صلاح الدين في بيت المقدس وقد ترك امبراطوريته 
الخمسة أبداء كا وقع للسلجوق. وكان من نصيب علاء الدين وهو ابنه البكر مصر 
ودمشق وحكم الالعرون سوريا وبلاد العرب. وكانوا كفهم يعترفون بالولاء المعنوي 
للخليفة في بغدادء لان صلاح الدين وإن كان قد قتل خليفة مصر لم يتكر 
الاعتراف بسلطة خليفة بغداد باعتباره خليفة لمحم وقد وقد بقي أبتاؤه على الاقتداء 
به في ذلك بعد مرته» معبمدين في حكمهم على ميليشيا من المماليك كان 
أسسها صلاح الدين © ستلكر فيما بعد . 

وق عهد امبراطور الغرب مم السادس قام البايا سيليستين يريد أداء 
واجيه في حماية المسيحية» فحض أمراء أوربا على التجهيز لقتال المسلمين. وهو 
واجب على الامبراطور بصفة خاصة اعتبارا أن الهدنة قد بطل العمل بها بموت 
صلاح الدين. ويا أن امبراطوريته قد تميزأت إلى عدة أطراف فقد كان من الايسر 
استعادة بيت المقدس . ونا تعذر على الامبراطور الذهاب شخصيا إلى هذه 
الحرب لاثه كان يخاف أن يودي غيابه إلى وقوع اضطرابات في للاياته حيث لم 
تتوطد سلطته بعد أرسل إليبا جيشا قويا يقوده مطران مايانىس يساعده مطران 
راتشبونه وبزار دوق الساكس وكونراد مستشار الامبراطرية وليوبولد دون إيستريا 
ولانجراف وتورانجيا ودوق برابان وعدد آخخرون من الماركيات والكوتتات ومن نبلاء 
السادة وكلهم شدوا الرحال بتقوى لازياء فيباء وبعد أن قاسوا من الشدائد ما لا 
يحصى في البر والبحر ساعدهم إسحاق أمبراطور القسطنطينية ووصلوا إل 

سواحل فلسطين ونزلوا في مرسى صور ومرسى عكا حيث أخخذوا يستعدون لخوض 

الحرب . ولا مات كي لوزيجدان ولم تخلف ابنا و1 اريا من الذكور خحلفه أحوه في إمارة 
قبيص . ولا مات هنربي صاحب عكا الذي تروج زابيلا بست بودوان وكان 


يطالب بإمارة يبت المقدسء فإن إيمري قد تزوج أرملته واتفد لقب أمير قبرص 
وبيت المقدس . وقد انضم رجال الامبراطور إلى رجاله وإلى فرسان الاسبتارية 
وفرسان الداوية» فانتزعوا بعطى المدن من الاعداء+م وكسروا شركة المسلمين. وبعد أن 
أعادوا بذلك الامل لنفوس المسيحبين ورتيوا أمور مملكة الشرق تزكوا حكمها 
لايمري وعادوا إلى بلادهم . ولكن تخاذله وعجزه عن الحكم جعل قواد جيشه 
يخلعونه_ويولون مكانه جان دوبريني الشجاع الذي كان قد تزوج إحدى بنات 
زابيلا فأتت يه من فرنسا لهذا القصد. 

وبينا كان بحدث ذلك وقع من أليكسيس أن تنكر لانحيه إسحاق أمبراطور 
القسطنطينية الذي كان ينعم عليه بإحسائه فتامر ضده مع عدد من الثوار 
وتقبض عليه تمل عينيه واتخل لقب الامبراطور. ولكن اليككسيس ابن أخيه 
إسحاق قد فر من طغيان عمه ولا الى حضة أمبراطور ألمانيادم الذي كان قد 
تزوج أخعهء ولكنه لم يحصل مته على عون بسبب الاضطرابات التي وقعت في 
الامبراطورية » فما كان منه إلا أن سار إلى البندقية فوجد هبالك يودوان كونت 
فلاندر] وأخاه هنرى وبونيفاس ماركي مونتفيرات ولدي كونت سافوا وعددا آخرين 
من الاغراء والتبلاء . وقد جاءوا بعدد كبير من الجيوش استجاية لنداءع البابا 
إنوسونت قصد فتح بيت المقدس. فاتفقوا جميعا ومعهم الينادقة على أن يعيئوه وأن 
يعيدوه إلى كرسي الامبراطورية: فعاد إليها وحكم جمعية أبيه الأعمى. وم يحض سوى 
وقت قليل حتى مات إسحاق فقام أولك المنجدون لقتال ابنه اليكسيس مدعين 
أنه لم يف بوعده. وقام موقيل الذي كان إسحاق قد اتترع منه أملاكه بقتل 
الامبراطور أليكسيس غدرا ؛ ولم يعض عليه في الانفراد بالحكم سوى شهر واحد» 
وا هاجم الامبراطور قام إليه أولعك المنتصرون وهزموه وطردوه. وبعدما أخذوا 
القسطنطينية وجميع جهاتها ورأى أن 'ليس هنالك من خلف شرعي قاموا بميايعة 
بودوان كونت فلا ندرا اميراطورا . وما ليث البايا أن بارك ذلك الاختيار. وبعد 
ذلك قسموا بينهم حكم الاقالم فأعطيت جزيرة كاندي وجزيرة تيكروبون للبنادقة 
أما بونيفاس ماركي مونتفيرات فكان من 'تصببه إقليم تيسالياء وقد تلقب بالملك . 
أما الكبراء الارون فكانت من نصيبهم مناطق أخرى. ولكن اليونانيين لم يرضوا 

(67) أذ ببرنيت واستعيدت يآفا . 
(58) غيلب إبرين + 


يذلك الانتخاب فاختاروا تيودور لاسكاريس أمبراطورا وهو صهر أليكسيس 
الغاصب قأقام عاصمته في مدينة أدرنة » ولم يكتف بامتلاك بيثينيا وجهاتها . بل 
جاز إلى الضفة الاخرى جهة الشمال حتى يلغ بحر قاليقيا ومنطقة قابادوشيا 
فاستقر ف نيقيا بيد أن يودوات قد وضع الحصار أمام أدرنة ومات وهو يحاض لما 
روم وترك أنخاه خلفا له بيها ذهب الطاغية أليكسيس في بحر إيجه متدكرا في ثياب 
الحجاج ليطلب من السلجوق مساعدته على العودة إلى أمبراطوريته بمقتضى 
التحالف الذي كان بين أجداده وبين أباطرة 1 . وقد جعاته أوهامه المشفوعة 
بالوعود المعسولة ألتي تلقاها يطلب من الامبراطور ثيودور التنازل له عن 
٠‏ الامبراطورية. ولا أجابه بالرفض ذهب لحصار مديئة أنطاكية على نهر مياندر» وقام 
تيودور من جهته بجمع -جيوشه وقد اطمأن لقدرتها وتجربتها لانها ضمت قدماء 
الجنود المحدكين فجاز مضيق جبل أولب الذي يمتد من بيثيتيا من جهة الشمال 
إلى حد قريجيا جهة الجدوب» ولا قطع نبر قلستر وجد نفسه في اليوم الحادي عشر 
وهو يواجه الاعداء» وكانوا يسيروت في غير نظام وهم غافلون عندما أخذوا على 
غرة» فانهزموا قبل أن يستبيتوا أمرهمء وهلك معظم جيشهم في ذلك اللقاء » رأقدم 
الامبراطور على قتل السلجوق بيديهء وقيض على أليكسيس دون أن يؤذيه أو 
يسجنه. وبذلك انكسرت شوكة الاتراك لمدة من الزمن . 


(69) يقي بودوان وخلفازه على الانبراطوبية ستين عاما . 


الفصل السابع والثلاثون 
أخبار محمد الناصر ملك مراكش من نسب الموحدين 
وما حدث في عهده من الوقائع 


لما تولى محمد الناصر محل أبيه أقر أمير تلمسات وأمير تونس في إمارتيهما 
وكذلك فعل مع عامل نوميديا وعامل ليبيا..ه.. وكا كان يحبا للحرب فإنه رغب في 
وقضف تقدم ملك قشعالة ,م الذي كان قد انترع من المسلمين عددا من المدث» 
فخرق الحدنة العي عقدها معه والده. وهكذا جاز إلى إسبائيا ومعه ستة وعشرون 
ألفا من الفرسان رثلاثمائة أئف من الراجلةء وهذا عدد لا يصدق لولا أن كل 
المؤرحين من عرب وإسبان متفقون عليه. وقد صحبه كبار من المسلمين. وقد 
انطلق بهذا الجيش الرهيب من قرطبة في شهر يونيه ودحل إلى قرى قلعة رباح 
وحاصر شلبطرة وكان سكنها فرسان عصبة قلعة رباح الذين انتزعوها قبل وقت 
قصير من المسلمين. وقد طال حصار هذه المديتة الحصينة وحصار حصن مجاور 
بد ها» وكان سيطول مدة أكبر لولا أن مات كبير سادبها ردى وعدد من الفرسان 
الشجعان؛ وبعد ذلك وقعت مداممة المدينة وخربيت عن أنخرها. وقد ادعى العرب 
ان كبير فرسانها قد وافق على تسليم المدنية إذا لم تصله الدجدة في في أجل من الزمن. 
05 أعلم الملك بذلك وكان في الحرب يجليقية أجاب بأنه لا يستطيع لنجاده فأُسلم 
المديئة وعاد المنتتصر إلى قرطبة. وبعد ذلك قدم الملك ألغونس إلى طليطلة يعد عقد 
الصلح مع أهل جليقية. ولا رأى أن محمدا قد انسحب أسل ولده الدون 
فردينائد وطائقة من جنوده ليعيثوا فسادا قي جهات ترجاله ومنقائجش ومبا كان 


(70) يتصد المغريين الافسط والادفي ( الترجم ) . 
(71) الفوس . 

72 كما عل واتلكعت. 

(73) النون مارئين ٠‏ 

(74) في جبل القديم فانسات 
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رجوعه إلى طليطلة فأصابه المرض» ومات بعد ستة أسابيع ومات أيضا الدون 
شانئجه ملك البرتغال وترك خلفا له الدون ألفونسو الثاني الملقب بالبدين. 


وحيغذ دعا اليابا إلى حملة صليبية ضد المسلمين وجمع لها عددا كبيرا من 
أل طليطلة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروفانسيا وغيرهم. ثم إن ملك قشتائة ومعه 
أعل مجريط ووادي الحجارة ووبذة وقونقة وبلش وكبراء المملكة قد اسعولى على عدد 
من الواضر روم التي كانتت بأيدي المسلمين . ولا رأف أنه قد تجمع بطليطلة عدد 
كبير من الاجائب عاد إليها لترقيب أمورها. وكان بعد استيلائه على شلبطرة قد 
أرسل كبير أساقفة طليطلة إلى فرنسا وألانيا وإيطاليا لطلب الانجاد ضد محمد 
(الناصر» الذي كان قد أقسم ليبلكن المسيحيين. ثم إن ١‏ البايا أعلن في كل مكان 
عن صكوك غفران كثيرة لكل من يذهيون إلى تلك الحرب» فكان أن تقاطر إليها 
المتطوعة من "كل قبح عميق ووقعت فتئة ة بالمدينة يوم الالحد من أيام الزفر وهلك فيها 
عدد من اليبود والاجانب. وكاد يستفحل أمر الاضطراب والشغب لولا أن ملك 
قشتالة وملك أغون قد دخلا المديئة في يوم الرفات واستعملا الحكمة واطيبة في 
عهدين تلك الروعة. بيد أن الصليبيين الجدد الذين كانوا يصلون كل يوم قد أطالوا 
المكوث في طليطلة وجهاتها حيث أكثروا فيها الفساد قبل أن يتلقوا الامر بما كان 
عليهم أن يفعلوه. وأخيرا قام الامراء بدق الطبول في الثاني عشر من يونيه وساروا 
قاصدين الاستيلاء على مدينة كانت بأيدي المسلمين وم ونهبوا كل ما كان 1 6 
ومنها التقلوا إلى قلعة رباج وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت لحم ثم 
الاك وبينفونت وبيدرا بويدا وحصن كركوي ومنبا جازوا عبر مضيق 0 
فهجموا على كاستل فيرات وأخذوها وهنالك شعّب الاجانب لان الملك أمر بكف 
يد النبب عن قلعة رباح؛ وعاد قريق منهم إلى طليطلة بقصد نيهاء فأغلق سكانها 
الايواب دونهم ؟آ لو كانوا من المنونة . وكان ذهابيم شديدا على ملك قشتاله 
وملك أرغون وتسيب في [ضعاف قواعهما لان عد المدسسبين لا يقل عن ألف قارين 
وخمسين ألفا من الراجلة ومع ذلك لم يتوان الملكان في مسيزهما سيما وأ الدوت 
شائيه ملك ثفار قد التحن يبما في الك رمع عدد من جنوده الكفاة. ونا بلغ 
خير هذا الاستعداد العظي لحمد الناصر أرسل في طلب مقاتلين اخبرين من 


(75) كلقداخ , عدضون مما , عؤسوده1 
(76) #مواققم 


3270 


افريقيا فاجتمع له جيش لم ير مثله قط في إسبانيا. ولا وصل إلى بياسة علم أن 
الاجانب قد انسحبوا من الحملة الصليبية؛ واقترب من سفح المورادال وهو مغتبط 
اغتباطا شديداء غاستولى على ثمرات اللوشا الواقعة في واد شديد العمق غير بعيد 
عن وسط هذه الجبال حتى يتسنى له في ذلك الموقع التفوق في قتال التصارى. 
ولا وصل الملوك إلى ذلك المكان وروا أن المسلمين قد استولوا عليه اندهشوا أبما 
اندهاش وعقدوا العزم في الهاية على أن يمروا عن طريق سهول طولون فقاتلهم 
المسلمون أربعة أيام كاملة لصدهم عن المرور. وفي الصباح الباكر من أحد أيام 
الاثنين دقع أمراء النصارى ببيوشهم إلى المعركة. وكان في الصدارة الدون دييغولوبيز 
دي هارو ومعه الدون روي دياز دي كانتانس وجمع الفرسات والاحبار من الممالك 
الخمس ء وكان ملك نبة في الميمنة وملك أرغون في الميسرة وملك قشعالة في 
القلب وكل كان مع جدود بلده . وعلى هذا النظام تقدموا غير آببين لملاقاة 
المسلمين «02 الذين كانوا كامنين في انتظارهم بنية الصمود والمقاومة. وبداً الدون 
دبيغولوبيز دي هارو بالقتال وكاد يدكسر بدفعة شجاعة من المسلمين لو لم يدركه 
بالانجاد أمير نبة . كان هذا الملك على وشلك الاضطرار إلى التقهقر في الاتمير 
هو وكبير أساقفة طليطلة والحشد الاعظم من لجيش. وحمي الوطيس وأسفر عن 
انهزام المسلمين» ويقال إن عدد من هلك من الراجلة أكثر من معة وخمسين ألفا 
وهلك معهم خمسة وثلاثون ألفا من الفرسات, ولا محمد الناصر بالفرار ومعه عدد 
من رجالهء ووقع ماكان بمعسكره من المتاع والعدة بأيدي الغالبين» وكانت خسسارتهم 
قليلة وغنيمعهم كبيرة» وجرى تعقب المسلمين حتى أبذة رده وقد العجأ إليها أمل 
بياسة وأمل باغنوش والمدن والحصون التي تخلى عنها المسلمون وحوصرت وبذة 
يفتحت وأحذ منبها أكثر من خمسين ألف أسير. وتركت تلك المدن خالية واقتصر 
ألفونسو على تعمير القنشة وباغنوش وطولوز» وقرات» وكانت هذه المعركة عام 
أحد عشر ومائتين وألف الوافق لعام سبعة عشر وستّائة للهجرة وإن كان 
بعض المؤوخين العرب نصوا على أن وقوعها كان عام تسعة وسهاثة .وم ولكنهم 
متفقون على القول بان عدد من سقطوا فيها من المسلمين ستون ألفا وفييم قائد 

الجيش وكان أشجع أهل زمائه من بين الافارقة . 

تيم 'كذلك بالكفار . 
(08) اها أفسلمون كذاك سيب نصر عظم حققره فيا عند قتع الاقالس ل 
(79) الذي عليه جل المؤرعين أدبا وفعت في الرآبع عشر من صفر عام نسعة وستالة هحرية وبرادق السادس عشر 
من بوليوز حام:اثني عشر ومائتين وألف. . رحتى على فرض أتها وقعت سلة 1211م . فمرائقه عام 610ه 
( للرجمي) . 
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الفصل الثامن والثلاثون 


ذكر نباية عهد الموحدين وبداية عهد بني مرين الذين تلقبوا بملوك فاس وذكر 
الحروب التي وقعت منل ذلك العهد وحتى عام ألف وأريع هائة وواحد وسبعين 


لم يطل مقام محمد الناصر في اسبانيا بل إنه عاد إلى بلاد الورير تاركا إمارة 
الجيش لاحيه أي سعد روى الذعي مي منذئذ بملك يلنسية . وقد عاش التاصر يعد 
رجوعه الى بلاده في غم شديد وسط مقت رعاياه ؛ اللدين كانوأ يروث أله قد جر 
اطزيمة بعيبنه وتصرقه الشائن . ولا مات ترك العرش بن الرشيد ررم وهو من 
أحفاده» فثار ضده جميع عمال الولايات بلاسيما 0 تلمسات وفاس وتونس, 
وأول ثوار إفريقية من قبيلة زنائة يسمى يغمراسن بن زهان من بني عيد الواد الذين 
سبق لهم ملك تلمسان وكان قد دان بالطاعة للموحدين» وقام بإثارة المملكة 
كلها. ونا ععجز عن مقاومة السعيد لأ عند مجيئه إلى قلعة وتحصن بباء ونا أشرف 
على الهلاك أرسل أحد أبناء عمومته إلى السعيد وتظاهر له بالشقاق مع يغمراسن 
وعرض عليه أن يدله على مكان يسهل منه اقتحام القلعة ودنحوها ونا تبعه السعيد 
ليقف على ذلك المكان تمكن منه وقتله وفر إلى القلعة . ويذهب بعضهم إلى القول 
بأن ذلك كان بعآمر مع بعض عمال الرلايات الذين بيتوا نية الانعقاض ٠‏ وماج 
الجيش بوته واضطرب ححتى إن يغمراسن قد تمكن من هزمه والانتصاب على إمارة 
قلمسان حتى وفاته وأوصى بأن يتسمى خلفازه من بعده ببني زيان بعد أن كانوا 
يدعون بيني عبد الواد . ويعد موث السعيد قدم الموحدون عمه عيد القادر رده 
(80) يقصد السعيد و اكرجمع . 
(81) الذي تول يعد محمد التاصر أخره يرسق التتصر ثم ابنه عبد الواحد ثم عيد الله العاول بن الملصور ثم المأموت 
اين النصور ثم ابته حيد الواحد اللنب بالوشيد مم لخو السعيد وهو القصود هتاء لأن يفماسن ثثر في عهدة 
(١‏ الخرجم )2 


282 الذي تول بعد السعيد هو أبر حفص عمر بن ابراهيم ويلقب بافرتضى وم خلس له المللك إذ خخرج عليه أبو 
العلام إديس المعروف بلي دبوس اللقب بالوائق - 


ولكنه كان ضعيفا فشاركه كثير من الادعياء من أسرته في الملك وظهر عدد من 
الامراء الصغار. فقد ظهر عيد الحق عامل الموحدين عل فاس وكان من قبيلة زنانة 
من فرع بني مرين وصارت له شوكة وقوة > واستحوذ أخوه يعقوب على مديتتي 
الرباط وأنفا بإقلم تامسنا وهزم الموحدين في معركة بين فاس ومكناس ففروا إلى 
مراكط بذلك الاتتصار زاد ظهور بني مرين وقوتهمء ذلك لاك الملك قد صار 
بعد موت عبد الحق إلى ابنه وكان عمه وصيا عليه. ردم ولا مات هذا الولد ظل 
العم سيد الدولة وتلقب بملك فاس وسمي عرلاي الشيخ أو املك القديم ا كان 
يسليه رايا انه كان حتى فى حياه أبن أخيه يكم النوة يصفت أمط عل 
مكناس. واسم مولاي هذا يعني السيد ولا يُعطى إلا للملوك والامراء من السب 
فهو مرادف لسلطان الذي يعني الملك وهم يستعملون هذا وذلك بدون تمييز. 
وبالاضافة إلى من ذكر ثار محمد بودبوس وهو عم السعيد يمنطقتي تادلا ودمنات 
وتحزب مع ملك فاس بإعطائه المنطقة الاولى ليستتجد به في قتال ضد عبد 
القادر. ويلا علم سلطان مراكش بذلك الاتفاق وبرحف جيوشهما اليه لم يطن 
البقاء في عاصمته فكان ان استول عليبا أبودبوس وأرسل في أثره أحد قواده فلحق 
به وقتله في سجلماسة. ولا تحقق النصر لاني دبوس نككث عهد ألي يوسف وأعلن 
الحرب عليه باسم الموحدين قصد إخراجه من إمارة فاس التي كان قد اتتزعها 
منهم. وكان ذلك سبب حرب ضروس انتهبت بانهزام أل دبوس وموته ثم قتيح أبو 
يوسف مدينة مراكش. وبذلك سار لبني مرين ملك المغرب الاقصبى (موريطانيا 
الطدجية) بصفة دائمة وسادوا في فترات تختلفة على مملكة تونس وملكة تلمسان. 
وكان من عمال الموحدين من أبقوا على ما بأيدييم مقابل الاعتراف بسلطان قاس. 
فمتهم من كانوا في جبال الأطلس الكبير. وفي بعض الاماكن من إمارة مراكش» 
مواطن قبيلة مصمودة العظيمة مهد الموحدين وأصل الحتتاتيين الذين كانوا أمراء 
تونس . 
رجع الخبر إلى (سبائيا. فيعد أن سر محمد الناصر المعركة التي جرت في 
سفح جبال المودارال «مى وهي التي تحبي الكنيسة ذكراها كل سنة في السادس 
عشر من يوليوز وبعد أن رجع الملك الفونسو منتصرا إلى طليطلة ضم المسلمون 
(83) التولي بعد عبد الحق بن عبيو المريني هر ولده أبو سعيد عفان ونم يذكر أنه كان محجورا ( المترجم ) 
:284 أر سهرك علولونا ١‏ 


في جيان وغرناطة وقرطبة قولتهم إلى ماتبقى من جيوش إفريقيا وذهبوا لغزو حصن 
باغنوش وحصن طولوزا ومحصن فيرات . ولا تعذر علييم أنخذ أني منها حاصروا 
حصن القنشة وقاتلوا أهله مدة اثنى عشر يوماء ولا أرسل إليه الملك الفونسو طرفا 
من جيشه .هم تحت إمرة مارتين نونه غنصالة لم يطيقوا لقاءه ففكوا الحصار وقام 
ذلك الجيش_بأعمال الفساد في جهات بجيان وغرناطة وعاد مهملا بالغتاتم إلى 
طليطلة في آخخر شهر شتببر. وأما المسلمون ,هم فقد تجمعوا في مدينة لوشه التي 
كانوا يسمونها حصن لوشهء وانتلقوا منها لغزو قلعة بنبي سعيد وهي اليوم قلعة 
الملكء فم هم أحذها . وني العام الذي بعده جمع الملك الفونسو جيوشه 
واستعادها. وقد أذ حصن لوقوبين في شهر فبراير. ومنه تابع غزوه محصار قلعة 
الاله ومعه نبلاء قشتالة وفرسان الطوائف الدينية. وقد انضموا إلى عساكر 
طليطلة ومقودة وعسقلوتة . ونا أخذها دم وأخذ حصن ابن الجوهر اتتقل إلى 
مدينة الكرن وهلك قبل اتمكن منها ألفان من النصارى بما اسيات أهلها في 


الدفاع . وبعد ذلك ذهب لحصار بياسة وكانت بيد ألي محمد أبن عم محمد 


الناصر. ولما امتنع عليه أخذها عقد الحدئة مع هذا الامير الذي تسمى بملك قرطية 
وطليطلة. وكان يوالي الموحدين. وبعد ذلك أل ألفونس مدينة القنطرة وعاد منتصرا 
إلى طايطلة. بيد أن الرتغاليين لم ييقوا مكتوفي الايدي. بل ان الدون مارتين كبير 
أساقفة لشبونة قد انتزع من المسلمين قصر أ دالس مستعملا بعض الفرق 
الاجنبية التي حلت باليتغال في طريقها_الى 8 المقدسة وأثناء ذلك مات 
ألفونس ملك قشتالة في قرية من جهات آبلة وترك خلفا له هنري الازل. ولم يقع 
في عهده ما يستحق الذكربين النصارى والمسلمين. وبعد موته تولى ملك قشتالة 
الدون فرديناد الثالث. ابن الدون الفونس ملك ليونء وكان يلقب بالقديس . 


(85) الغرسائ والماة من تطيلة وجمريط' ووبلة . 
(86) من مجربط وادىي المجارة ووبذة وقوئقة وبلش ‏ 
(87) في منتصى شهر مارس , 
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وف عهد فريديريك الثاني ملك ألمانيا وقعت ميادرة جديدة لفت الارض 
المقدسة, إذ تجمع عدد عن المسيحيين وساروا الخصار دمياط واستولوا عليها بالرغم 
من كون العدو قد -حصنياء ولكنه استعادها في العام الذي بعد هذاء وانسحب 
التصارى إلى صور وعكا 

وني عام ألف ومائتين وثلاثة وعشرين ماته ألفوفس ملك البتغال وخلفه 
من بعده ابنه الدون شائجه وني نفس العام تجمع سكان قونقة ووبذة وألاركون ومويا 
وجميع الجهات المجاورة تحت إمرة الملك الدون فردينانل» وأتلفوا كثيرا في أراضي 
ملكة بلنسية» بيئا دخل الملك بيش عظم إلى الاندلس حيث استولى على 
قيجاطة وأرغم عامل يياسة وعامل بلدسية على أن يؤدوا له اللجزية. وفي العام الذي 
بعده عاد ثانية إلى الاندلس وأخل مدينة أندوجار ومدينة مارطوش وكانت على غاية 
التحصين ثم تابع تقدمه في العام الذي بعد هذا فأخذ مدينة يودار ومديئة بلمار 
وأفسد كثيرا في أراضي جيان. ومن هناك جاز على شائت إتيان المرسى وأخذ 
حصن الطرف ومواقع أخرى من هذه الاحياء ثم باجة ومنها مر على لوشة إلى 
سهل غرناطة وعاث فسادا في البلاد» وأرغم أهل غرناطة على تسرع ألف وثلاثماثة 
من الأشري المسيحيين» وسملهم على أن يؤدوا له الجزية. وفي هذا العام تامر سعد 
الله ين فارس وهر ابن عم محمد الناصر على استجه وشريش وقرمونة وجميع 
مسلمى هذه الجهات» وسار لأخذ مرسية. ولكن نصاري هذه الاحياء عزموه 
وقتلوا عشرين ألفا من رجاله. وما يلغ خير ذلك لألي محمد أمير بياسة وطد الهدنة 
مع الملك الدوث فردينائد ومكنه لاتقاء شره من مدينة قابيا ومدينة شلبطرة وأعاد 
إليه قلعة بياسة فأمر بالدبول إليها كبير سادة وى قلعة رباح بحشود من العسكر ثم 
وقع تمكيته من شلبطرة على إثر ذلك. ونا امتدعت المديتة الاخرى سار -لتصارها 
الذون فيرنائده وأجببها على الاستسلامء واستسكر المسلمون من أهل قرطبة تلك 
الممالأة فتآمروا ضد محمد فقتلوه» وبعتوا برأسه إلى ملك إشبيلية. ولكنه فعل بمن 
حملوه إليه مثل ذلك الفعلء حيث قطع رؤوسهم وألقى بها إلى الكلاب. ونا علم 
المسلمون من أهل بياسة يموت ملكهم حاصروا كبير السادة في القلعة. ولكن 
الدرن فرنائده هب لنجدتهء فسقط في أيديهم وأخلوا المديئة ورحلوا إلى غرناطة 


(48) غصالة إبائير . 


وسكنوها. وقام الدون فرتانده بإعادة تعميها بالنصارى في نفس العام . وبينا 
كانت تهرى هذه الوقائع في إسباينا سار الامبراطور فريديريك إلى سوريا وقاتل 
الأتراك في عدة معارك؛ وعقد الهدنة مع سلطان مصر» ودخل بيت المقدس وتتوج 
يها ملكاء وبينا كان الدون فرنائده ينتتصر على المسلمين في إسبانيا كان الدوث 
خامي ملك أراكون يقاتل في جزيرة مايوركاء فاستولى على حاضتتها وأسر أميرها 
«». ولكن سكان تلك الجزيرة لاذوا بالجبال متربصين بوصول الاتجاد. ولا استبطأوا 
وصوا استسلموا للغالب + وكانوا د أمروا علييم غيه. ونا ملك خايمي تلك 
الجزيرة سار في نفس العام إلى مينورقا ولكن أمير تونس بجاء بقصد استردادها عنده 
غير أنه عجر عن ذلك لان الملك الدون خايمي قد هب لنجدتها. 

وأثناء ذلك قام ابن هود وهو مسلم متضلع في العلم من رؤساء هذه 
البلاد بجبمع عدد من الناس حوله مدعيا الولاية والصلاتجء واستولى على يعض 
حواضر مملكة غرناطة» وتسمى بالمصلح الجدد لدين مد وجل في وعظه عل 
الموحدين» حتى استطاع أن موزمهم وينتزع منهم ألرية وغرناطة وقرطبة واستيجه 
وعددا من المواقع الأخرى: وما ألقى السلاح حتى أخرجهم من هذه البلدان. وف 
نفس العام استولى المسلمون من غرناطة على مدينة قيجاطة وحاصرها كبير أساقفة 
طليطلة ,وى واستردها, وفي عام ألفه ومائتين واثيين وثلاثين انترع الدون خايمي 
مللك أراكون شيه جزبرة بوريش ومواقع اخرى على امتداد نهر شقرء كا أخذ برج 
مونقاد ومواقع مجاورة أخرى. وتمكن بذلك من الشروع في غزو مملكة بلنسية التي 
كانت بأيدي عدد من الأمراء الصغار. وفي العام الذي بعده قام الدون بيدرو 
إنفنت البرتغال وهو ما يزال على حلاف معوالده .ى بانتزاع جور يابسة وفورموئعييه 
وقونشيرة وكابريره من المسلمين» واشتهر بعدد أخر من الاعمال الحربية. وف غمرة 
القتال ضدذ ملك غرناطة قام الدون فرنائده من قشتالة بمحاصة مدينة أبدة. ونا. 
أخذها بعد أيام من الحصار أعاد تعميرها بالنصارى. ركان الملك الدون خايمي 
أثناء ذلك يقاتل أمير بم بلدسية. وفي العام الموائي قام ابن عود أمير غرئاطة شد 


(89) أب ابيب 
30 دلديق خبميش , 
(491 الدون شاغ , 
(92) أبر وان ,. 


عساكره لقتال خايمي ولكنه ما أن وصل إلى ألرية حتى اغتيل على يد أحد رجاله. 
وكان ذلك سيبا في استفحال الفرقة بين مسلمي إسبانيا. وقي نفس العام توجه 
جيش من النصارى لغزو الأرض المقدسة فهزمه الأتراك في مكان يين غرة وعكا . 
وم يكن للمسلمين 60 في اسبانيا مثل ذلك السعدء لاك الدون بناردين قم الذي قاد 
جيش ملك أراكون قد هزم أمير بننسية» 5 تمكن سكان ثغور قشتالة تحت إمرة 
ألفارو كولودرو وبينيتو باغنوس من قسلق برج من أبراج قرطبة. وكا استوليا على 
المدينة عجل هم الدون فرتاند بالتعزيزء فأجبروها على الاستسلام »م وكان سقوظط 
هذه المديتة بيد النصارى سببا في إثارة اضطرابات عظيمة بين المسلمين ووقوع 
صدامات متعددة بين حكامهم : أي زيان وزيدان بن سعيد في بلدسية وألف 
الحجاج واين هذيل في مرسية» واخر في ليلة .وم وفي الغرب. وقد توسل أهمل 
اشبيلية إلى جعفر لكي يتأمر علييم» وطلب أهل أرجونة من محمد بن سعيد رمى أن 
يتول عليهمء وكان أقوى أمراء المسلمين جميعاء تأمر بغرناطة وساد فيها بنوه بده 
أكثر من مائثتين وخمسين سنة» وعرفوا بيني الجر حتى تزع ملكهم فردينائد 
وإزابيلا يا ستذكر ذلك في موضعه. وأما ذكره وذكر إمارته فإث أصله من أرجوتف 
وقد تولى عليهاء وكان ثريا قويا ذائع الصيت بين المسلمين؛ أصله من الحجانء وم 
يكن من العرب الأصليين وإفا هو ممن ألحق بهم واعتتق نحلهم. وقد ذكر 
الجوهري في قاموسه عند حرف الهاء قبيلة تسمى حميرء' استولت عل الكوفة» 
على البحر الاحهر ومن دعل عدد كبير من رجافا في خدمة شلقاء دمشق 
عند قتوح إفريقيا والأندلس وضموا إلييم المتحدرين من تسب بني الأجمرء وم 
يكونوا حمراء وإنما كان اسما لأسرتبم» ويثبت ذلك ما وققنا عليه من رسوم التناقيذ 
التي أصدرها الحكام» يضاف أليها عدد من الكتابات العربية التي ما تزال منقوشة 
في أماكن مختلفة من مدينة غرناطة ومن: القصور «م التي شيدوها فيها وزينوها برقيع 
البنيان. ولنذكر كيف تدرجوا للوصول إلى الملك. لما اتفصلت الأندلس عن حكم 
الخلفاء ظل فيبا عدد من كبراء بتي جلدعهم متقلدين المناصب والالحكام ولا سيما 


(93) يعبر عنهم بالكفار 

4ق في 29 بريه 1236 . 
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(96) من بتي الاجر . 

(97) في الحامش ما يفيد آن التسمية في الاضل الاسباني هي ؛ اليحر الأعظم . 


في أرجونة التي دامت لهم طويلا؛ ولما رأى ابن الأحمر استبداد الولاة كل بما كان 
بيده عند أفول أمر الموحدين وتيقن بما له من القبول عند أهل'ولايته أراد أن يحذو 
حذو النترين: فادعى أنه رأى في نومه فرقا من الدحل وسربا من الطير قد حطا 
على سقف داره . وقد وبجد مرابطا بوم يتمتع بواسع التقدي والتبجيل فعبّر له تلك 
الرؤيا وبشره بالئلك. ونا ذاع ذلك القول في المديئة قام العامة بتقديم ابن الاحمر 
أممرا عليهم وهم يتشوقون إلى ما يحدثه في المدينة من أمور وتعهد بجمع كلمة 
المسلمين والذوذ عنيمء وكان قد شاع أنه المرشح لهذا الأمر. وقد تبعهم في هذا 
التقديم أهل جيان وأهل وادي اش وأهل بياسة ومدن أخرى. ثم تبعه أهل غرناطة. 
ولا دانت له هذه الحواضر والأقطار انعبى به المقام إلى غرناطة وتلقب بالملك محمد 
السعيد من بني الأحمر بن عبد الله بن الناصرا«»» وقد تولى الملك من هذا السب 
واحد وعشرون أميرا كان الأريعة الأول منهم هو وابنه واثنان من أحفاده. ثم اتتقل 
الملك إلى ابن إحدى حفيداته وكان_ زوجها عاملا على مالقة ««ون نسبه من نفس 
نسب بني الأحمرء ثم_حكم ابنه البكرء ثم اثنان من أبنائه. أما ابنه الأصغر فهو 
أبو الوليد ومنه انحدر ار ملوك غرناطة رمم الذي عحلفه الملكان الكاتوليكيات. 
فالذين ملكوا من نسب يني الأحمرء عشةه وغيرهم من أقاربهم أو من الغصاب 
كا سترى في تسلسل حوادث التاريم فقد دأب الملوك المسلمون إسوة بالعبراتيين 
على أن يجعلوا في ألقابيم الممالك والولايات التي يسودون عليها. فقد تسمى كل 
واحد منهمء تشريفا بأمير المسلمين على مثال أمراء مراكش وفاس وخلفاء بلاد 
العرب وسوريا وغيرهم من الأمراء المحمديين» وذلك على غرار تلقيب ملك روما 
بقيصر وملك مصر بفرعون. وقد اعتادوا أيضا على وضع اسم_محمد قبل أسمائهم 
في جميع مكاتييهم» وكثير من الناس يحملون ذلك الاسم على سبيل التعظم لان 
محمدا هو مؤسس ملتهم وصاحب شرعها. | | 
رجع لخيرنا. في العام الذي قام فيه محمد أبو سعيد ملكا على غرناطة» 
دخل الدون فرنائد بلاد جيان وأخل مدينة أتدوجار وحصن مارطوش ثم عاد 
منتصرا إلى قشتالة. ومن جهة أخرى دحل الدون خايمى ملك أرغون مملكة 
“98 اتسلمك بالجمراء نسبة إلهم 
95 سيديي لقني , 
(100) عولاي محمد أبو سعيد بن عيد اللدبن ناصر 


101 شرج , 
(102) أب عبد الله , 


بلنسية» وبعد أن استولل على عدة مدن حاصر حاضيتها : وأثناء ذلك وصل 
أسطول للمسلمين عدته اثنا عشر من القوادس وستة من القوارب بعث به ملك 
تونس النجدة أبي زيان الذي كان أميها. ومع ذلك تمكن المحاصرون من منع 
دخول النجدة إلى المدينة واضطر القادمون بها للتراجع . غير أن أبا زهان الذي 
تقلصت لايته إلى أقصى حدها قد اضطر في العام الموالي إلى الاستسلام شريطة 
أن يحل سبيله في الخروج بجيشه وعدته هو ومن أراد الخروج معه وأن ترك لمن 
يبقون في المديئة حربتهم» على أن يودوا الطاعة للمتغلب. هكذا دحل ملك أرغون 
مديئة بلدسية في الثامن من شعبر من عا ألف ومائتين وانية وثلاثين. وبعد ذلك 
خرج لقتال ساكسء وفيه قتل المسلمون الدون أرطل سيد ألقون. 

بينا كانت تجري هذه الحوادث في إسبائيا شبت نار -حرب 0 
آسيا. ذللك أن التتار الذين يسكنون جبالل ريفيس جمهة: الحيط الشمالي قد انتشرر 
في موع آسيا وشنوا الحرب على الأتراك. وهؤلاء هم آخر شعوب 6 
الذين قال عنهم هوميروس إنهم أعدل شعوب الأرض قاطبة لا يتخاصمون ولا 
يتنازعون ولا يعرفون المال ولا الشهوات» يعيشون في سكينة بلا كتاب ولا شرائع. 
لا بهتدوت إلا بالعقل الطبيعي. به يحكمون أمتهم وبستديموت حريتهم. يسكتون 
أرضا غير ذات خصب ولا زرع ولا حقول ولا كروم» قوتهم نبات الأض وار 
أشجار البر وما يتأنى هم من الصيد» ولياسهم بسيط من الجاودء لا يقيمون أعيادا 
ولا مشاهدء كانت هذه البلاد معينا بشريا لا ينضبء اندفعت منه في عصور 
منتلفة أثم لا يُحصى عددها حرفت يكونها مبرزة في القتال. وقد كان هؤّلاء الذين 
نتحدث عنهم #يخضعون قبل انطلاقهم لامراء جيورجيا أو لبعض الأمراء الآخرين. 
وكانوا منقسمين إلى سبع قبائل «هه تكاثر نسلها وتكائرت مواشيها حتى ضاقت 
بهم أرضهمء فعزموا على اخروج منها باحثين عن أرض أخرىء وكان يعسوب هذا 
الخروج شيخ من قبيلة تارتار يسمى كانتي من نسب وضيعء له شهرة كبية 
بالصلاح. فقد دعاهم؛ ”ا لو كان ذلك عن أمر إشهي؛ إل أن يخرجوا للبحث عن 
رض أعر انساعا وخصبا من أرضهم» تقع محصورة بين البحر الحيط مر قروين. 
ولم يكن يفضي لا سوى مر واحد محصور بين الجبال وبين البحرء وقد نخرجوا من 
هذا الممر بقيادتهء وظل اسم هذه القييلة يطلق على جميع هذه الشعوبء التي يرد 


(103) تار وطاتكور وقرنات وطالاي وسينيك رموتكل بيت . 


البععض أصلها وكذا أصل الاتراك إلى قبائل بني إسرائيل العشر» وإن كات اصلها 

في الحقيقة بمتد إلى ماجوج بن يافت الوارد ذكره في عدة مواضع من الكتاب 
ل كِ على ذلك أن القبائل العشر قد نقلت إلى بلاد الميديين وليس إلى بلاد 
الشيتيين. أما هؤلاء العار فقد قادهم هذا الشيخ الصاح وكانوا يسمونه تشريفا 
باسم قامء وهو الأمبراطور أو الملك. فهبطوا في أتجاه بحر قزوين» وهتالك مات 
شيخهم هذاء فقدموا خخلفا له أكبر ولديه؛ إذ كان له من الولد اثنان. وكان هذا 
المتولي يدع أوقات. وكان حكيما نبيبا. وكان أول من اجتاز منهم مضيق بحر 
قزوين وقطع أرض سوقديان والنبر المسمى بهذا الاسم حتى اتخذ مشتاه على جبل 
طوروس في بلد رائق_كثير الخصب أتاح لهذه القبائل أقواتا واقرة بالاضافة إلى ما 
كانوا قد سطوا عليه أناء الطريق. قجبل طوروس هو أعظم الجبال المعروفة. يبدا 
من جهة مغرب الشمس عتد بحر إيجة » ومتد في سلسلة طويئة من الجبال حتى 
بحر المشرق. ويقسم أسيا إلى قسمينء» وبعدما قطضى أرقات فصل الشناء في َُ 
ا ع د 
الاتقتضاض على السكان الذين كانوا يعيشون على السفح الآخر. وبعد أن دمر 
كل تلك الجهات انتشر قومه على ضفتي تبر المندوس. رهنالك أسس قامبالو 
ليتسخذها عاصمة لأُبرإطوريته: وتعميز هذه المديئة باكنظاظها الشديد وبأعبا أجل 
بلدان أسيا . ولا اسعقر به المقام بعث الجيوش إلى جميع جهات الدنيا فغرا أراقوزيا 
وكارامانيا وعدة جهات أخرىء وانتبى إلى بلاد فارس» وطرد متها الأتراك» ثم استولى 
على سوريا وعلى بلاد ما بين النهرين ويلاد العرب وهدم مدينة بغداد الشهيرة وفيبا 
كانت عاصمة الخلفا» وبعد هذه الوقائع استولى التتار على أُرمينيا الكبرى ومتها 
جازوا إلى يميا وفولشيديا يبثون الرعب في كل مكان. ولولا أن مفاتن بلاد الهدد 
قد قعدت بقائدهم في قامبالو لوسعوا فتوحهم إلى أبعد جما وصلوا إليه. ولكن هذا 
القائد قد اكتفى انطلاقا من عاصمته يحكم الاقالم بواسطة رجال من أهله 
وأصحابه الذين ادو عوائد الفرس والكلدانيين ا موا كبيرهم بالراهب 
يوحنا . وقد اسسوا امبراطورية .جديدة ذات كوة عظيمة 

وا كن الاستطراد بذكي يمظن التفاصيل من فتوحهم لا يلق من المدمة 

فسأذكر أن أول ما فعلوه يعد اتتراق الجبال هو فح مدينة الاسكندرية وهي مبنية 
(1904) في عام 1258 المواقق ل 618 للنهجرة . 


عل المضيق المسمى بياب الحديد رو وكان ذلك ميعث حوهف شديد من قبل 
الاترالك حتى إن عزالدين حاآم سلطان قونية قد بادر لكي يستطيع التصدي 
للتيارء بعقد هدتة مع إمبراطور القسطنطينية لمدة سنين طويلة. وقد تساهل 
الامبراطور في الموافقة على يغبة عز الدين وقصده أن يكون حاجزا بينه وبين التعار 
الذين كانوا يبددون آسيا بالتدمير » وكان نصارى الشق إذ ذاك قد أنبكتهم 
الحروب المستمرة» فتركوا الحرث والعناية بالمواشي حتى اشتد احتياجهم واستتفد 
الامبراطور جميع كنوز مذخراته. ونا تبين له أن تلك الحدنة تمعله فارغا من 
المشاغل؛ ‏ فقد عزم على إصلاح الأياف فطلب من رعاياه أن يعودوا إلى الاهتام 
بالزراعة وأراد أن يكون القدوة في ذلك قاتخذ لنفسه حيا كان من الاحياء الخالية 
فغرس فيه الكروم وأشجار الزيتون وكان يأخذ نفقته من ريعها ويقوم بتوزيع ما فضل 
على القائمين بث بشكون الدين وعلى أماكن الاستشفاء. ثم أمر بأن تكون لكل مدينة 
مخازن للتحوت وغيها لتوزيع القمح عل السكان عند الحاجة؛ وبيذ! استعادت 
البلاد جلانها الأْل. وبذكر المؤرحون أن هذا الامبراطور الطيب عني بهذه الأشياء 
عداية كبيق» ويذكرون أن ما كانت تربيه الاشيراطورة م إناث الدجاج وحدها كان 
يقوم بحاجة دارها من البيض والفراخ وأنبا استطاعت أن تصنع من امال الفاضل 
الذي يدره هذا الدجاج تاجا من الذهب مرصعا بالجواهر والاحجار النفيسة سبي 
اج الييض حيث كانت به أشكال تمثل البيض وحيث إنه معمول من مال 
0 الييض اط يدرك الامبراطور ببذه العناية إعالة شعبه فحسب بل أغناه 
مها ذلك أن الترك الذين كانوا في حروب مستمرة ة مع التتار كانوا يعدمون الاقوات 
فيشتروتها بالئمن الباهظ من التصارى باذلين فيها أنفس ما كان بأيديهم. 
رجع إل خبر التتار. مأأن استولوا على مذينة الاسكندرية حتى زحفت 
طليعتيم 0 الأمراك بقيادة قابوساباء وقد ترصده سلطان قظية وهو عرزالدين في 
بوصدرة بأرمينيا الكبرى ومعه جيش من الترك والعريب واليونانيين والايطاليين 
والامائيين والفرئسيين وقد اجتمعوا كلهم ليتصدوا تعدوهم المشترك» فأما جات 
ليفيدائد أو باليولوج لا يسمى» وهو صاحب قبرص ركان مغضوبا عليه من طرف 
الامواطورء فكان على رأس البونائيين» وأما بونيفاشيو مولينيو وهو من نبلاء 


(105) مضيق يحر كزوين . 


البندقية فكان يقود اللاتان الذين كانوا في خخدمة السلجوق. ولا رأى التعار مثل 
. هذا الجيش العظم المتكون من الأجناس المتعددة ظنوا أن أمدادا كببية قد وصلت 
إلى السلجوق فأرادوا أن يولوا الأدبار. وأثداء ذلك وقع أن أحد أقارب السلجوق قد 
تضي والعجا إلى التتار بمن معه من الجيش وأفهمهم أن كلق أجناس العساكر 
التي مع السلجوق مبعث للضعف أكثر مما هي سبب من أسباب القوةء فتناهم 
ذلك عن الانصرافء فباشروا القتال وألحقوا المزمة بالسلجوق» وبعد ذلك عبروا 
تبر الفرات وأخضعوا الشام وبلاد العررب وفرضوا الجزية على تنك البلاد» وعادوا إلى 
الشرق محملين بالغناتم».ن . وفي العام الذي بعد هذا عادوا وقطعوا في زحف هائج 
عبر الفرات في جهته الشمالية في مكان غير بعيد من منابعه. ووصلوا إلى 
قابادوشيا وإلى غهر تبرمودون» واستولوا على قونية عاصمة هذه الامبباطورية. ونا 
أيقن السلجوق ببلاكه صحب معه أُخاه وذهب إلى امواطور باليولوج الام إذ 
ذاك, مستانسا بما كان بينبما من ود قديمء وهو يطلب إنجاده ضد الاتراك أى 
إعطاءه بعض المضارب متريصا بماله وأهله. فما أجابه لاي من المطليين» لانه 
أشفق من تقسم جيشه ول برد أن يعطي لأمير ببذه القوة كان له من سالف امد 
ماكان» ملجاً يلتحق به فيه قواده وعساكره لمافي ذلك من خحطر بعدمير البلاد نظرا 
لا هم فيه من اللحتياج عليه من القدرة على العدوان. ولا رأى السلجوق أن 
الامبراطور يماطله دون جلوى سار مع أخحيه إلى إقليم لجاز مستعينا ببعض الشيتيين +6 
الاروبسين» ومثل بين يدي قام شيخ التتار فأعاده إلى إمارته على أن يؤدي له بعض 
الجزية. طَُ يمع طويلا بذلك الانعام» إذ أعلن عليه أحد ولاة قارس وو اجرب 
واضطره إلى الانسحاب حتى هرقلية بمملكة المجازء وليث هنالك إلى أن أعاده 
التتار إلى حكمه ثم قتل غيلة بعد ذلك. ووموته اضمحلت أمبراطورية امترك وانتقلوا 
من السعادة القصوى إلى البؤس المدقع بما وقع بينهم من الشقاقء الأمر الذي 
أسلمهم غنيمة لعدد من صغار الطغاة حتى شاع بينهم النيب والغضب لا من 
4 السادة النبلاء فحسب»يل حتى من طرف العامة الذين نزلوا من الجبال 
شلاح هم سوى قسيهم وسهامهم فجعلوا يقوبون بأعمال القرصئة على 
(196) لاك زعيمهم ظل ف بلاد سلعلان الغول 


107 أوقات . 
(308) عسار ] 


الطرقات الرئيسة وفي الاماكن التي لا تحميها حامية مدمرين كل ماجاورهم من 
البلاد. وعافى التصارى أكثر من غيرهم من هذا الضرر لان الامبراطور أراد تقليل 
تفقاته بطل حاميات المدن؛ فتقاطر عليبا الثرك للاحتاء من التتار» فكانوا ينببون 
أمنهاء ولرها وقعت مشادات بالايدي إذا وجدوا من يقاومهم. وقد أراد الامبراطور 
أن يقضي على هذه الفتنقء فلما علم أن جيشا من الاتراك قد العجأ إلى بافلاكونيا 
ذهب لنازلته» وهزمه ولكن -جنوده أبعدوا في تعقب الترك فاتقليوا علمهم وقتلوا منيم 
تلة على ضفاف وادي سانجار» وم يفلت الامبراطور بنفسه إلا بمشقة كبيرة. وبعد 
هذا النصرمقطعوا النبر وانتشروا ما بين بحر المجاز وغالاسيا وبين بحر ليقيا ونير 
أورهدون حيث تجمعوا للزحف ضد التعار . 
تارم المماليك 

في هذا العهد ازدهر حكم اليك مصر وحققوا مثل ما حققه التعارء فقد 
استولوا على كثير من الاقالم وحكموها مدة طويلة ومدوا حدودهم إلى بلاد بعيدة 
بعد أن كانت بدايتهم على نحو ما سأذكره. لقد فقد اللخلفاء بمصر ذلك العز الأول 
وذلك الانجاد الذي حقق لهم ماكانوا عليه من المجد وانغمسوا في شهواتهم حتى 
أقسدتهم البطالة ولم يعد الطامع في دولتهم يحتاج من أجل غزوها إلى جيش كبير» 
مع العلم بأن هذه الدولة كانت على درجة من الازدهار. وهذا ماجعل بلدوين أمير 
بيت المقدس يتجه ببيوشه إليهم وقق عددا من الانتصارات حتى استطاع أن 
يقرض علييم الجزية. ولا أظهروا الامتداع عن أداء ها كانوا يؤدونه قام خلف بلدوين 
في املك وهو أحوه إعري فجمع جيشا هزم به السلطان درغان في الصحراء الواقعة 
بين يبودا ومصرء وكان بإمكائه أن يتوسع في انتصاراته إلى أبعد مما وصل إليه لبلا 
أن السكان فتحوا عرم السواق وسدود الأنبار فأغرقوا البلاد يالماء رومن حتى كاد 
جيش النصارى يبلك من جراء ذلك واضطر إلى الرجوع إلى الغقة الغربية. وقام 
سنار روم الذي كان درغان قد اتتزع منه الامارة باللجوء إلى أعراب قبيلته فاغتنم 
فرصة هذه المريمةء فلجاً إلى نور الدين أمير دمشق وطلب منه أن يعيته على 
استعادة الملك الذي التزعه منه درغان» وقد ارتاح لذلك الطلب لانه كان يأمل أن 


(109) لأن اثتيل كان فائضا , 
(110) كات المماليك رؤسام الجدد عند لتقام , 


يتسنى له الاستيلاء على عصر ,رده إذ! هو تمكن من الدخول إليباء وهكذا بعث 
إليها بيش يقوده شيركوه وهو من أصل وضيع ولكنه قائد عظم شغوف بتحقيق 
الاتتصارات. واتجها نحو مصر واشتد خوف المملوكي منهما حتى إنه اتمهس إتجاد 
ملك بيت المقدس متعهدا يأن يؤدي له الخراج الذي كان الخلقاء يؤدونه لأسلاقه. 
وبينا هو كذلك إذ اقترب منه العدو فاضطر إلى أت يزنحف في اتجاهه مع تفادي 
منازلته فيه انتظار أن ينعقد العهد بينه وبين ملك بيت المقدس. وبينا هو كذلك إذ 
قتله أحد رجاله غدرا. ويعد سئار صار الترك سادة مجموع البلادالمصرية لان 
الخليفة قد احتسجب في قصره وانغمس في لذاته ولم يكن يبمه أن يكون قائد 
الجيش هذا أو ذاك مادام معترفا بملكه. وأثناء ذلك اسعولى شيركوه على مدينة 
بيبليس ألتي كانت تسمى قدها ييلوز وأراد الاتقصاص بها ضذا على سبار 

قغضب لذلك وبعث يطلب من إجري ملك بيت القدس أن يقدم إليه ماكان 
يعتزمع تقديمه لسلفه. ولا أتعقد العهد بينبما حاصرا المدينة معا وضِيقا عليها حتى 
اضطر شيركوه إلى تسليمها. ونا تبين لهذا الأخير أنه غير قادر على الوقوف في وجه 
عدوين هما مثل هذه القوة ة وبأن نورالدين كانت له مشاغل في سوويا ضد 
المسيحيين تغتيه عن شوون مصر العجأ إلى خليفة بغداد وفتح بصره على الفوائد 
المرتقية من السيادة على بلد مثل ذلك البلد الغني» وأقنعه بن يقدم على هذا الأمر 
الذي طالما تطلع إليه؛ وزين له ذللك حتى يتمكن من منافسه ومكذا جمع جيشا 
من العرب والفرس والاشوريين والاتراك الذين هم تمت طاعته وجعل عليه شيركوه 
وأعطاه أزوادا عظيمة يقطع بها الصحراء ويتوجه إلى مصر. ونا سمع زمري بخبر 
قدويه جمع جيشه وزحف إليه ونازله في الصحراء وانتصر عليه بعد كتال طويل» 
وطرده الى سورياء فعاد الى بيت المقدس يحمل الغناتم. وبعد فترة من الزمن جمع 
إعري جيشه وحاصر مدينة بيبليس فأحرق وأسال الدماء. وبعد أن بلغه أن سنارا 
يتآمر مع نورالدين لشن الحرب عليه» وإن كان البعض يدعي أن ذلك قار كان 
تعلة لقيامه لغزو مصر. ونا علم سدار مافعله إيمري لا ثانية إلى نور الدين فأرسل 
إليه شيركوه ولكن تخوف سئار من أطماعه جعله يقرر استرضاء إهري بالغ 
كبرة وزحف توا إلى القاهرة. ولا خخرج لاستقباله قبض عليه وحز رأسه. وبعد 
ذلك دخل المدينة وقدم التسخية للخليفة فعيئه مملوكا في مكان الهالك. وبعد فترة 


(111) كات عار يخداد لي #يافس مع ملرك مسر 


من الزمن مات شيركوه من مرض. أودى به وترك حلفا له ابن أخيه صلاح الدين. 
وكان كالاسكندر شجاعة ويقظة وكرما وتسااء وهو الذي قتل الخليفة .دهء, وقثل 
كل من تقيض عليه من أهله فوضع بذلك نباية للخلفاء من نسب القائم الذي 
كان قد انتقل من افريقية | إلى مصر يا سبق أن ذكرنا فانتصب ملكا في شؤون 
الدين والدنيا. ونا رأى ما عليه المصريون من الضعف والاتغماس في الشهوات 
وإضال . شؤون الحرب حتى كانوا يستنجدون بالغير عند الضرورة عزم على تكوين 
جيش من الوجال البواسل للدفاع عن البلاد. ولا كاقتت شعوب الشمال أكثر 
استعدادا للحرب من شعوب الجنوب. فقد تالف مع الشراكسة 4 الذين 
يسكنون قربا من اليسر الاسود ومن بالوس ميوتيده وشرط علييم أن يقدموا له كل 
ستة غلمانا أصحاء الأبدان مقابل قدر من المال» فكان يربيهم على ممارسة السلاح 
ولا هباشر ارب غيرهم ف مجموع البلاد. وكان يولي النبباء منهم الخاصب 
الكبيرة. فهؤلاء متأصلون هن أقوام لهم طبيعة متوحشة اعتادوا منذ نعومة أظفارهم 
على الاشتغال والمشقة» وعلى الصبر على الجو ع والعطش لا يسكنون الحواضر قطء 
ينتشرون على ضضلفتي تير فاز على -حدود منطقة كولشيد قرييا من ياب تائيس بمالا 
يزيد عن خمسين فرسحًا. .بد وهم وإن كانوا على دين المسيسية مارسون عددا 

عن الطقوس الغريبة: فإذا ولد لدييم وليد ذهبوا به إلى :بر وغسلوه فيه . ومعظمهم 
أقوياء ضخام الابدات يتميزون يبياض اللون وحسن المظهر. تكثر على طول 
بلادهم وعرضها الببحيرات» وفيها ينبت القصب الذي به ينون أكواحهم. وهم ني 
حروب مستمرة ضد التتار وغيرهم من الشعوب امجاورة. لا يخلع تبلاؤهم الدرو ع 
المزرودة ولا يسمحون لعامتهم باتخاذ الخيل والسلاح ولا يسمحون هم بالاشتغال 
بغير الخرث» يعيشون طلقا لا ملوك هم. ولا يعرقون القراءة ولا الكتابة» إذ ليس 
لهم أجدية خاصة. لذلك فشرائعهم غير مكتوبة. يسوون فزاعاتهم بالاحتكام إلى 
السلاح أو بالمصاخحة. يكرمون الغريب [كراما كبيرا. يعيشون من الصيد وقطع 
الطرقء ويمتازون على غيرهم في ألرماية. كاك صلاج إلدين يبعث الهم كل سنة 
من يشتري منهم الفتيان الذين يأسرونهم في الحرب أو الذين يضطر أبأؤهم لبيعهم 


(112) العاصد الماطمي . وقف سيق السيه على أن صلاح الدين قد أاه ول يقيله . 
ركنن أ ترج 
(114) يقصد بدلك للساقة بين تاتايس وثير الفولكا . 


بدافع الفقر. فكان يربيهم على الكيفية التي ذكرناها. وكانوا يسموتهم بالمماليك أي 
العبيد. فبفضل هؤلاء ملك دمشق بعد وفاة نور الدين» وبهم طرد المسيحيين من 
سوريا ومن الضفة الغربية» واستول في الأخير على الجزء الشرقي من افريقيا . 
ففي عهده لم يكن للأترالك سوى ثلاثة ملوك كبار ؛: هو وملك الفرس وسلطات 
قابادوقيا. وقد .حكم حلفاقه في مصر مدة مائة وخمسين عاماء وكانت لهم سلطة 
مطلقة في شؤون الدين والدنيا. وكان الواحد منهم يلقب بالسلطان وِلم يفلت من 
تغريم امبراطورية التتار سواهمء وذلك بفضل بسالة الماليك والتحالف مع 
الشراكسة. فكلما قام التتار يحاربون المماليك كان الشاركسة يدخلون بلاد التتار 
فيضطروتهم بذلك إل الانصراف.يضاف إلى ذلك أن فرسان المماليك كانوا 
متفوقين على فرسانهم. فلما اتقرض عقب صلاح الدين سار المماليك عل 
تقاليد بلادهم» فلم يكونوا يقبلون أن يتخذ المصريون خيلا أو سلاحا. وقد اسحتاروا 
رئيسا عليهم السلطان الشهم بيبرس وكان من سلكهمء وشرطوا عليه عدم تفويت 
الملك بالتوريث وعدم مراعاة التسب في اختيار الملك. وكانت عشي الملك لا 
يمتازون في عيشهم عن المماليك المجلوبين من بلاد الشاركسة. لم يكونوا يرئون من 
ابائهمء بل كانوا كغيرهم يرتقون حسب الاستحقاق وليس باعتبار النسب. وقد 
بدأت هذه الملكة في مصر حولي سنة ألف وثلاثمائة وإن كانوا قد وجدوا قبل 
ذلك يكثير كا ذكرنا. وقد استمروا .حتى قضى على ملكهم الأمبراطور سلم 
امبراطور الترك. وقد رأينا من المناسب للمقام أن نتعرض لتاريخهم لأنه تاريخ 
يستحق الذكر» ولانه يوضح عددا من الاشياء التي سنذكرها بصورة أكثر تفصيلا 
في القسم الثاني من -حديكنا عن إفريقيا عندما نذكر وصف مصر. 

ولنرجع إلى إسبانيا. كان أبو سعيد ملك غرناطة قد عمل هدنة مع الدون 
فرناند ولكنه ما ليث أن خرقها وهزم ألفونس أمير ليون وهو أشو الملك. ولكن 
الدون فرناتد جمع جيشا وأخذ أركونة وهو مسقط رأس أي سعيدء وأخل معها 
بعض القلاع. رودم وبعد أن جال في البلاد أنبى جولته بحصار غرناطة. غير أن 
جزولة وده الذين كانوا في جيان قد حاصروا مارّش قصد إهاء التصارى. بيد أن 
الملك قد أرسل أنخاه لدجدة المحاصرين» ولكن انسحب دون جدوى. وني العام 


(115) سببالاخار وكاميرئينخار وموتينحار . 
116) من جزولة المغريب . 


الذي بعده رأى أبو سعيد أن فرنائد يجمع الجيوش قصد العودة إلى حصار غرناطة 
فعقد الهدنة معه ويحقتضى هذا العقد أعاد إليه مدينة جيان وأقر له بملك غرناطة 
وتتازل له عن نصف إيرادهاء ومقابل ذلك قدم إليه الدوث فرناند عساكر يستعين 
بها على رد بعض عمال المدن إلى الطاعة. وبعد أن فرغ من أمرهم وحيث إنه قد 
أمن جهة الدون فرناند؛ قام بشن الحرب على مللث إشبيلية. ولا دخلى بلاده عاث 
فسادا في جهات قرمونية ة وأسلم مدينة القلعة م وبعد عامين من ذلك 
دعل الدون غرناند يجيش عظم بلاد المسئمين بعدما تيقن ان لانعوف عليه من 
جهة غرناطة. فحاصر قرمونة» فما ليغت أن ا ا سكائها من أتباعه 
واتبعتها في ذلك عدة حواضر أخرى ود ثم إنه حاصر قلعة املك وأحذها. وحوالي 
شهر غشت من السنة الموالية .حاصر مدينة إشبيلية» ومعه ملك غرتاطة. 


وفي نفس العام اجتمع الاتراك والعرب واتتصروا في معركة ضد نصارى 
سوريا وانتزعوا منهم بيت المقدس وفعلوا بأهلها الافاعيل. ومن جهة أخرى قام 
لويس مللك فرنسا برحلة إلى الازض المقدسة سعيا في كسب الخير للتصارى» وبعد 
أن استراح مدة من الزمن في جزيرة قبرض سار المتصار دمياط في مصر فأخذها 
عنوة وبعد عامين وقع في الاشر هو وأخيواه شارل وألفونس وعدد من النبلاء. ولكن 
الاعداء سرحوهم فيما بعد مقابل تسلبم مديتة دمياط. ثم قامرا اي وأناء 
ذلك حمل السلاح خمسة آلاف من القساوسة والفتيان يريدون انتكاك الملك. ونا 
علموا بتسريحه دلوا عن قصدهم. 

ركان الدون فرنائد يحاصر إشبيلية» ودام على حصارها أربعة عشر شهرا 
وثمانية عشر يوماء وبعدها استسلمت» فخرج منها المسلموث _بأثاعهم وعدتهم 
ودعحلها الملك. في العاشر من دجنبر ومعه ملك غرناطة» وكان قد اوى عتده ملك 
إشبيلية وعين له بعض التركات ليعيش منها وهي الاراضي التي يوجد بها اليرم دير 
رهبان الشارترية القديمء وما يزال يسمى بمواريث عبيد. وفي شهر مايو من عام الف 
ومائتين واثنين وخمسين مات بإشبيلية الدون فرناتد الملقب بالقديس» وخلفه آبنه 


(117) قلمة واديه الدايرة . 
(18غ) قتسطلتطيتة وريته ولورا! وجيائه . 


الدون الفوتس الحكم» وقام في بداية توليته بقتال ملك أرغون. وأثناء ذلك انتقض 
المسلمون في بلنسية بإيعاز من كلك الفونس» ودام انتقاضهم بعض الوقتء 
وأذعتوا بعد ذلك مقايل شروط لملك أرغون الذي كانت له المدينة» ثم قام بإهدائها 
لولده الدون الفونس. وفي السنة التي بعدها قام الدون الفونس الحكم يخرق الحدنة 
مع ملك غرناطة وانتز ع منه تقيدة وحواضر أخرى من تلك الجهات؛ وعاد منتصرا 
إل قشتالة. وبعد عامين استأنف الحرب» وحاصر مدينة شريش الفرنتية. رقام 
أهلها بطرد جؤولة» واستسلموا وصاروا من أتباعه. وتبعهم في مثل ذلك سكان 
أركش وليريشة. وفي عام ألف ومائتين وسبعة وخمسين دخل منطقة العرب وأخذ 
من المسلمين ليلق وكان قد لجأ إلييا أحد أولاده الذي كان يلقب بص حب الغرب 
ثم تابع ‏ توسعه فأخحذ عددا من المدن والخصون «ى التي كانت للامراء المسلمين 
ودخل أصحابها في تبعيته. ويعد ذلك قام بتشييد مدينة الملك. وني ذلك العام 
مات الدوت شائهة ملك البرتغال وترك من بعده نخليقة أحاه الفونس. 

كات المستعصم بالله الذي سيق ذكره هو الخليقة عندما قام التتار بغزو 
بلاد الفرس» م جاءوا للانقضاض على يغداد يقودهم قلاوون الشجاع. ولا 3 هم 
الاستيلاء عليبا بلا مقاومة قبضوا على الخليفة وسجنوه في بيت ماله حتى مات 
جوعا جزاء له على عدم تبييش الجيش جفلا بعلك الاموال. وظل المسلمون بلا 
خليفة زهاء قرنين. ولكن ماليك مصر قد اتفذوا ذلك اللقب» وكانوا يرون عل 
مقتضيات ذلك المنصب في المراسم والشرائع. أما في يلاد فارس ققد تولى الدكم 
منذئذ رجل عربي من سلالة علي وإليه يتسب الصفويون » وقد كان يحظى منهم 

ومن جهة أخرى توجس ملك غرناطة وأمراء المسلمين في مرسية وبلاد 
العرب نحيفة مما كان يحققه ملك قشتالة من تقدم. فبعفوا رسلهم سرا إلى ملك 
فاس وكات حينذاك على قوة كبيرقء وقد دان له مجمورع المغرب الاقصىء وأغروا 
مسلمي إشبيلية يقعل الدون الفونس وزوجته و بعد ذلك ولكن سعيهم 
كان بدون ججدوى. إلا أن عددا كبيرا من المسلمين قد جازوا من إفريقيا وألفوا 
إسبانيا في غم كبير يأخذ عدد من ا بده وحمل -جيمع المسلمين الذدين كانوا 
(119) جيراكود رجيلقا رسيا ومورة والقليين وكاسترومارتين وطبية وليلا . 
(1200) شريش الفرشية وأركش لإبريشة وشذونة الل... 


تحت طاعة الدون إلفونس على الانتفاض. ولكن هذا الأمير أراد أن يشغلهم عن 
أنفسهم فأرسل أسطولا إل إفريقياء فاحذ مدينة سلاء ولكنه لم يستطع الاحتفاظ 
بها سوى عشرة أيام عاد بعدها إلى إسبانيا . 

أثناء ذلك وقع تنازع كبر ب يين المسيحيين في سوريا. وكانت البداية بين 
أهل البندقية وأمطل جنوة. وتقاتل أهل صور وأهل عكا قنالا عظيما. ومن جهة 
أخرى قام مائْفرُوا وهو ابن غير شرعي للأمبراطور فريدريك بالاستيلاء على ملكة 
صقلية على عهد البايا الاسكند ر الرابعه وجلب من إفريقيا عددا من العرب 
وأرسلهم إلى مملكة نابولي قصد اغتصاب أراضي الكئيسة, وقد أنضع هؤلاء إلى 
عرب لوشيرها وتوغلوا في جهات روما على عهد البابا أوريان الرابع وأفسدوا كل 
شيء حتى وصلوا إلى. فروسالون. وأعلن علهم أوربان حربا صليبية' وطلب الانجاد 
من القديس لويس» فأرسل إليه جيشا تحت قيادة كي قس أوكسير وريشارد 
كونت فاندوم وروبير ابن كونت قلاندرا وصهر أخي سات لوي إلى جهات رونا. 
فطردوا متها الاعداء ربدم دون استعمال السلاس. ولكنهم لم يستطيعوا طردهم من 
ملكة نابوثي لانهم بعدما قطعوا إمارة نهر غاريان تخصنوا وراءه ومنعوا المرور 5 
غيرهم. وقام البابا ضدا على مانفروا بتقليد ملك تابولي وملك صقلية شارل دوق أو 
فوصل هذا الأخير الى إيطاليا . ود 7 سان جاتن دولاتران في يوم الملوك من طرف 
البابا كليماكن الرابعم الذي خلف أوربان. وبعد ذلك قاتل ماتفروا الملك فهزمه. 
وبعد شهر نازل عدوه بسهل شانت. ماري درلا كراديل» وهنالك سقط العرب ما 
بين قتيل وأسيرء فاستولى على تلك البلاد وكان أول ملك تسمى يذلك الانسم. 

فلتعد إلى تبر إسبانيا. في عام ألف وماثتين وثلائة وستين دخيل أمراء 
المسلمين الذين ثاروا على ألفونس أعماله وحاصروا أطريرة. ملا وصلت إليه التجدة 
تراجعوا عنها. غير أن المسلمين الذين جائوا من إفريقيا لانجاد ملك غرناطة كانوا 
يوُذُونَ الناس من أهل تلك البلاد حتى إن أهل وادي آش وأمل مالقة قد ثاروا 
ضد ملك غرناطة وصاروا من أتباع ألفونس» فاسل إلييم ألا من حملة الرماح 
تمت قيادة نونه دي لازا. وقد اعترف ملك غرناطة بذنبه وطلب من الدون القوتسر, 


(21]) يقصد السلمين , 


ألا بمبح حمايته لرعاياه» وعقد معه في مدينة القلعة التي تسمى اليوم بقلعة الملك. 
وكانت أهم بنود ذلك العقد تنص على أن يتخلى ملك غرناطة عن موالاة ملك 
مرسية رمدم وأن يوالي الدون ألفونس وأن يمكنه من غزو هذه الامارة. «حده وما أن 
سار ألفونس لقتال ملك مرسية حتى جاء هذا الاخير لاستقبالهء» مه وقد رأى 
أن أمير غرناطة قد تخلى عنه. فقبل يده ودخل في تبعيته. واتتقلوا جميعا من هنالك 
ودخلوا مرسية. وأعطاها ألفونس لالحد رؤساء المسلمين وكان أخا لاين هود بده 
وشرط عليه أن يمده يثلث مجباها كل عام وتخلى عى مواقع أخرى لملك مرسية 
ليسكهاء وينفق من إيرادها. ويذكر البعض أن الدون خاي ملك أرغون قد اسعرق 
عليها سنة ألف ومائتين وأربع وستين مساب الدون الفونس وبأنه قتح ججموع هذه 
الامارة» غير أن هذين الاميرين قد سبق مما أن اقتسما فتوحاتبما واتققا على أن 
تبقى مملكة بلنسية لملك أرغون وملكة مرسية الك قشتالة وه, وقد غضب ملك 
غرناطة من هذا الغزو الذي انخرقت به السلمء فاتصل سرا بملك فاسء وائغفق معه 
على أن ينجده مقابل اعتراف جميع مسلمي إسبانيا بملكه. وقد عمل أمير فاس 
«دمعلى تجميع جيوشه دون أن يغير -حفيظة الدون الفونس فأعلن أن قصده هو رد 
عامل سبتة إلى الطاعة. وزاد في إحفاء نيته بأن تعاقد مع ملك أرغون على أن يمدده 
ميشه البحري قصد حصار سبتة من جهة البحر ومن جهة البر وأعطاه مقابل 
ذلك ماثة ألف بيسطوليس زيادة على أجور الجيش. ولكن الدون الفونس الذي 
أرتاب في أمر تلك النديعة نم يكف عن تعزير حدوده. وهكذا دخل أبو يوسف»ء 
ملك فاس الذي يسميه بعضهم بولاي الشيخء دخل إلى إسبانيا من مضيق جبل 
طارق ومعه سبعة عشر ألف فارس وأكثر من خمسين ألفا من الراجلة. وما أن 
دخلها حتى أسلم إليه أمير غرناطة ,وه, حصن الجزيرة وحصن طريف حيث انزل 
حامية ثم مر إلى مائقة لامضاء الصلح بين عاملها وعامل وادي آش وبين أمير 
غرناطة. ولما أن اجتمعت له جيمع عساكر هؤلاى سار لافساد بلاد إشبيلية 
(122) عممد ين جامد . 

(123) رادي آش ومالقة . 

(124) في حصن الطرف .- 

(125) هر عد بن هود . 

(126) جاء في أقامش : مالف لما ذكره من قبل . 

(127) أبو يرسق , 

1287 شرج , 


وقرطبة. ونا امتنع عليه أخذ بعض الحصون البالغة التعزيز عاد إلى افريقياء وبقيت 
بيده طريف والجزيرة. إلا أن الائفانت ائدون شانجة قد دحل بلاد المسلمين بطرف 
لت 
العديد من القتلى والأسرى ثم عاد بعد ذلك إلى إشبيلية 


وبينا كانت تجري هذه الحوادث كان الترك 500 ينتصرون في سوريا. 
وقد قام السلطات بيكيدير «دم بهزم التصارى وأخذ عدد من مدتيم ثم حاصر 
أنطاكية وبعد عدة معارك فتحها عنوة وهدمها بعد أن قت عددا من التصارى 
الذين كافوا بها وأسر عددا آخخرين. وفي شهر يوليوز من عام ألف ومائتين وسيعين 
أبحر سان لويس ,ده من إيك مورت بيش عظيم وجاز إلى بلاد البرير وتغلب على 
المسلمين وغزا مدينة تونس التي كان أهلها يعتدون كنها على حجاج الاراضي 
المقدسة. ويعد أن نزل شاكي السلاح واستولى على مدينة المرسى التي بنيت على 
أنقاض قرطاجة» أقام معسكره ه على ربوة قريبة من البحر. وبعد شهر مل لض 

تفشى الطاعون في معسكره ٠‏ رأودى بعياته وحياة أحد أبتائه وحياة المبعوث البابوي 
وبعدد كبير من جتوده. ولكن أحاة شارل ملك صقيلية وصل لانجاده فتابعم 
الحصار وأرغم ملك مدينة تونس ,ددم على دقع الاتاوة لملوك صقلية. وعلى السماح 
لتعجار النصارى بحرية الاتجار في ولاياته دون أن يوْدوا شيعاء وعلى أن يزود التوجهين 
إلى الارض المقدسة بالاقوات وغيرها من الامور التي يحتاجون إليباء ؟ أرغمه على 
تسريع من كانوا عنده من الاشارى . 

وق نفس العام قام عئان أخو ملك فاس بالجواز إلى إسبانيا ومعه عدد من 
انحاريين قصد تعزير ملك غرناطة ثم إن الائفت الدون فيليب أنخا املك الفونس 
والدون نونه غنصالة دي لازا وكذا الدون لوب دياس دي هارو قد انضموا إلى 
المسلمين فعائوا فسادا في كثير من بلاد التصارى» ثم عادوا إلى غرناطة بالغنائم» 
وما لبثوا أن نعرجوا منها بقصد حمل عامل وادي آش على الطاعة. وفي أثناء ذلك 
مات ملك غرناطة وترك ابنه ابنه عبد الله حليفة» وقد أدى ذلك إلى اضطراب عظم 
(129) يقصد المايك , 

(130) يقعد البدقداري وهر سلطان مصر من المماليك الظاهر ركن الدين بيب الذي تول من 1260 الل 
4131 ليسي أقاسع حلاف قا 

(132) ابن عقبة . 

(133) ميلاي عمر المستتصر . 


في هذه الامارة ققد رغب بعض أهلها في تقديم أيه يوسف بينا أراد أشخرون توج 
عامل مالقة أو عامل وادي آشء ولكن الانفت الدون فيليب ومن كأن معه من 
نبلم النصارىٍ في غرتاطة قد فرضوا طاعة عبد الل وفي السنة التي بعدها عاديا 
الخدمة الدوكت الفونس» وقد عقد معه عيد اثله السلم وصار من أتباعه . وبعد ذلك 
بيسير حرق الدنة واخاش ملك فاس 3 -جاز هذا الاتخير إلى الاندلس ومعه جيش 
عظم. ولا علم بذلك نونه غنصالة دي لازا وكان انصرف للخدمة الفونس وتولى على 
عمل قرطبة» زحف للقاء ملك فاس ,أقدم على منازلته بعدد أقل من عدد 
جيوشه. ويعد مقاومة طويلة قتل نوئة وتمت الزيمة على أصحابه. ومات ‏ من هؤلاء 
مائتان من الفرسان وأربعة آلاف من الراجلة ولج الباقون إلى استجة. أما الجيش 
الآحرء وكان قد اعون طريقه إلى جيان» فقد لقي جيش الدون شانجة وكبير 
قساوسة طليطلة وأبن ملك أرغون وكان فيه أهل طليطلة وأهل مدريد وأهل وادي 
المسجارة وأهل ‏ طلبورة وكاتوا قد خخرجوا لاعتراض طريقهم. وتقاتل الفريقان وهلك 
النصارى عن اخرهمى وأسر هنالك الائفت وكان أسره شوّما على المتغلب» ذلك أن 
مسلمي إقريقيا ومسلمي إسبانيا موا بالتقاتل في شأنه حيث ادعى كل فريق أن 
أسرة وقع على يده. ولا رأى مسلم منيم أنيم على وشك الاقتتال القى بالانفت 
أرضا وطعنه برج وحر رأسه وقطع يده التي كانت بها أخحتامه وبدذلك. أعاد 
السكينة إلى صقفوفهم. وأثناء ذلك سار الدون ألفونس يقصد تملك امبراطورية 
ألانيا التي كان قد انتخب فيباء وترك حكم ولاياته لابنه الدون فرناتد دي لاسيرد. 
ثم إن المسلمين أهل بلنسية الذين كاتوا في تبعية ملك أرغون قد ثاروا ضده. وفيٍ 
' الستة التي يعد هذه مات الدون فرناند دي لاسييرد وقام أخوه الدون شااجه بتولي 
الحكم في غياب أبيه وثار ضده بعد أن كان عقد الحدنة لمدة عامين مع أمراء 
المسلمين. 

وأشناء ذلك وقع نزاع كبير في إفريقيا بين ولدتي عمر أمير تونس وكان قد 
أعطاهما عمل تباية وعمل قستطيئة. فقد بذل كل منبما الجهد لانتزاع ما بيد 
الأآخر حتى استجار صاحب قستطينة يملك أرغون مقابل الدخول في تبعيعه. وكان 
هذا الأمير شجاعا جريكاء فقيل ما عرضه عليه وجمع جيشاء وأتمر في الثالث من 
شهر يونيه ونزل في جزيرة منورقة للاستراحة. ومن هنالك أرسل سفينة ذات 
عساريين إلى قسنطينة للاعلام بقدومه والخفوف لاستقباله والقهيد لتروله» وغضصب 


المسلمون لذلك وثاروا ضد أميهم وتقبضوا عليه في قصره وقتلوه وأسلموا أمرهم 
لاحيه. . ودعي بعض المؤرينء وان كان الرأي السابق هو السائب أن السكان لم 
يقتلوه وإنما قتله أخحوه بالذات» وكات قد أتيح له دخول المدينة سرا. وقد هلك مع 
المقتول أكثر من مائتين ين من التصارى كانوا في خدمته. بيد أن ذلك لم يثن ملك 
أرغون عن رحلته. فقد بعر من ميناء ماون وكان في غاية الاقساع والامان. ونول 
بميناء القلة بين عنابة وبجاية فأقام هنالك مدة يسيرق.ريد, وأثناء ذلك كان بعض 
جنوده يقومون بغزو بعض القرى قي تلك الجهات» وكان فرسانه خموسون خلال 
تلك الديار مع بعض الراجلة. وقد كانت الهم عدة مناوشات مع العرب وأفارقة 
البوادي الذين كانوا يببون من كل حذب وصوب بقصد دفعهم. وأثناء ذلك 
وقعت في صقلية فتن دعته إلى الرجوعء وكان ينتصر في إفريقيا ليعض السادة 
المسلمين الذين اتبعوه من اضخات أمور قسئطينة. ثم إن مدة الهدنة بين الائفت 
الدون شائجه وبين اللسلمين قد انقضتء قدخل هذا الأمير بكامل قواته إلى 
الاندلس وأقام الحصار أمام الجزيرة من جهة البحر ومن جهة البر. وقد حمل ذلك 
أمير قاس على التوجه إلى طنجة ومنها أرسل جيشا لقتال التصارى فأدئ الامر إلى 
اتيزامهم ورقع اللنصار. روصل الخبر إلى أمير فاس بأن عامل مالقة قد دتمل في 
حرب الدون شانجه وصار من أتباعه فجاز إلى الاندلس» إذ كان يخشى أن يتبعه 
غيره من رؤساء المسلمين في الاثعراف. وكا اطمأن إليهم انعقدت الحدنة» لكن 
أمير غرناطة ألى أن يدخل فيبا واشتمر في تحصين مواقعه. ولم يمل ذلك دون 
رجوع الدون شائبه إلى بلده في العام الموالءٍ وفيه مات كبير فرسان القديس 
جاك في كمين نصب ل وهلك معه أزيد من ألفين من الرجال. ولكن الانفت لم 
ينفك يتايع مسعاه. وا أفسد في سهل غرناطة عاد إلى جيان» ومنها عاد إلى قرطبة 
وكان قد استولى على مجمواع بلاد أبيه الدون ألفونس. وكان لا يتوانى عن قتال 
المسلمين سعيا منه في استبقاء جيشه على حال الاستعداد. وما دخل ثانية في العلم , 
الذي بعده | إلى هذا البسيط قصد تدميو جدح للصلح مرغما لكي تتسنى” له 

مواجهة أبيه» وكان أبوه قد استجار بملك فاس لما أن رأى آن وللده قد اتترع منه 
كل أواضيه فجاز مم ملك قاس إلى إسيائيا ومعه جيش عظم. رقام الانفدت» 
وكان قد تلقب بملك قشتالة وليون» يبسث عساكره على الحدود وعلى مواقعه الاتحرى 


(134) كان السكان قد أنعلوا تلك المدية . 


وهو غير راغب قي المتازلة. ولما تبين ملك فاس ضالة ما يحققه من التقدم» عاد إل 
يلاد البربر. ثم إن الاتفنت أراد أن يوطد الهدئة مع ملك غرناطة فأعاد إليه حصن 
أريناس الذي كات أبوه قد استولى عليه. وفي عام ألف ومائتين وثلاثة وثمانين عاد 
ملك فاس إلى اسياتيا في أوائل الرببع: عازما على قتال أمير غرتاطة الذي كان 
منحاشا للدون شائجه؛ ولكنه لم يفعل خيرا مما فعل في جوازه السابق» وما ليث أن 
عاد إلى بلاد البرير. وأثناء ذللك مات بإشبيلية الدون ألفونس الملقب بالحكم وقد 
ترك الدون شاتجه سيدا غير مناززع على مملكة قشتالة ويملكة ليون التي تملك معظم 
أراضيهما. وعاد ملك فاس إلى إسبانيا بجيش لم يبز بمئله من قبل. وحاصر شريش 
الفرنتية. غير أن الملك الدون شاغيه ومعه عبد الله قد اضطراه إلى رفع ذلك 
المصار وإلى العودة إلى إفريقيا بعد أن عقد الهدنة مع أهما. ونا أمن أمير غرناطة» 
اشتغل يبناء قصر الحمراء وبناء عدد من الحصون الاتخرى. ومات أمير فاس تازكا 
لنلاقته ابنه أبا سعيد» قوطد الحدئة مع الدون شانهه ودامت إلى سنة ألف ومائتين 
وأربع وتسعين - 


وأثداء ذلك» كان النصاى في سوريا مضطهدين غاية الاضطهاد. فقد 
انترع منهم سلطان مصر عددا من المدن منها طرابلس وصيدا وصور وبروت 
وعكاء وفي العام الذي بعد هذا فتح روجي دي لوري مدينة طولوميت عنوة. 
ولكن سلطان مصر قد استردها في نفس العام؛ ولا قآم بهدم مدينتي طرايلسم 
وعكا رحل النصارى الذين كانوا فيها عن طريق البحر قاصدين كاندي وقد هلك 
جميعهم في الطريق يسيب هيجات البحر. 


وكا انصرفت مدة الهدنة بين أني سعيد وبين املك الدون شائهه جاز أبو 
سعيد إلى إسبانيا وحاصر مدينة باجه. ولا ورد إليه الخبر بأن الدون شافيه قام 
لادرزكها بعد أن عقد السلم مع ملك غرناطة رفع عنها الحصار وعاد إلى إفريقيا. 
وحيتذ دنا الدون شلئهه من طريف حيث كانت حامية أي سعيد» وأخذها عتوة» 
وولى عليها الفونسو بريز قزمان» وعاد إلى قرطية. ثم إن الدون جان وهو أخخو 
الدون شانهه قد استاء لبعض الامور فجاز إلى يلاد البرير واحتفى يه أمير قاس 
وأمده بيش ليستعيد به مدينة طريف. وجام يحاصر المديئةء ونا امتنع عليه أخذها 
هدد قزمان بقطع رأس ولده إذا هو لم يسلمها إليه. وثم يود هذا التهديد إلى 


انذهال قزمان» بل إنه ألقى إلى مهدده مخدجر من فوق السور وكأتما هو يدعوه 
لتنفيد خخطته؛ ثم ناداه جما يفهم منه أن الازعاب لن يجدي أبدا في حمله على ترك 
طاعة الله وطاعة ملكه. ونا لم يتراجع عن تمرده رفع المسلمون الحصار » وتبين 
لملك فاس أنه لم يفللح في حروب إسبانيا تخل عنها وأعاد الجزيرة لملك غرناطة. وفي 
العام الذي بعده تولى الدون فرناتد على مملكة قشتالة وملكة ليون خحلفا لأبيه الذي 
كان موته سببا في فتن عظيمة بإسبانياء وذلك لأن الانفنت الدون الفونس دي 
لاسييد وهو ولد الانفنت إلدون فيرديناد دي لاسيردا كان يويده أمراء فرنسا 
وأرغون. وقد تلقب بملك ليون وقشتالة. وكان في ذلك سبب قيام ملك غرناطة 
بنقض اهدنة مع الدون شائهه وإلحاق أضرار جسمية بالبلاد. وفي أثناء ذلك قل 
المسلمون الدون رودريق كيير سادة قلعة رباح وهو يبم بدخول إحدى مدنهم؛ 5 
هزموا الانفت الدوث إنريق وقتلوه في معركة وقعت بمكان بين جيان وأرجونة. ولا 
اعتز ملك غرناطة بما أحرزه من النصر -حاصر مديتة القبداق وفتحها عنوة وتابع 
انتصاراته في وقت كان فيه أمراء التصارى يتناحرون فيما بينهم. وما أ حل فصل 
الريبع من السئة الموائية حتى خرج للغزو» فحاصر جيان وقتل عند دخول أرياضها 
هتريق برريز دي أرانا الذي كان عاملا عليها للدون فرنائدهء ولكن عبد الله ما 
ليث أن رقع عنها الحصار لما تيقن من امسناعها عليدء رتم شح قبجاطة عنرقه 
وعامل أهلها معاملة قاسية. 

وني عام آلف وثلاثماثة وواحد ظهر بالأناضول رجل من الأثراك يدعى 
عنان. وكان في ظهوره عقاب للمسيحيين. أصله من قرية تسمى بنفس الاسم. 
كان فلاحا غنيا ثم تمرس بالبحر حتى قويت شوكته بسبب ما كان من الفتن في 
تلك البلادء وبلغ به الأمر أن غزا معظم بيثينيا ومدن البحر الاسود وتلقب 
بالسلطان ووضع أسس أآمبراطوربة العثانيين التي قامت على أنقاض العالم 
المسيحي. ولم تكن إسبانيا أقل اضطرابا من آسيا بسبب غفلة الأمراء السيحيين 
الذين أناحوا لأّمير غرتاطة أن يحدث فسادا كبيرا في الأندلسء ولولا أن الموت قد 
وضع نباية لفتوحه لكان إضراره أبلغ مما كان وأدهي. وقد ترك خليفة له ولده 
مولآي محمد الملقب بالأعمى» ولا علم هذا المتولي أن أمير فاس قد مات وبأن 
أحوال الدوئة مضطربة أرسل صهره عامل مالقة للاستيلاء على مدينة سبتة وغزو 
جهات أخرى.وقد عاد إلى إسبانيا بعد أن ترك حاميته بتللك المدينة. ثم إنه خمشي 


من وقوع بعض الفتن في دولته فطلب إيرام الحدنة مع الدون فرنائك» وكانتت شوكته 
قد قوبيت» فوافقه عليها وشرط عليه التبعية وبعض الاتاوة» ودامت تلك الهذنة أربعة 
أعوام . 
وبينا كانت تبري هذه الوقائع في إسبانيا قام فرسان القديس يوحنا ببيت 
ا مقدس بخزو ججزيرة رودس التي كانت بأيدي الأتراك. وا أستولوا عليبا يوم عيد 
صعود العذراء أقاموا 5 2 بقصد التحكم ذ في الجرر المجاورة ا وجعلها 
الدرع الوا َأراضي المسيحية المسيحية 
وق هذا العام تمالف 0 قرديناند ملك قشتالة مع ملك أرغون. وبعد أن 
-حصل من البابا على إذن القيام بحملة صليبية نقض الهدنة مع صاحب غرناطة 
وحاصر الجزيرة اللتضرلى بيئا كان -حليفه يتماصر أكرية » وقد دام حصار المدينتين 
مدة طويلة. وفي أثناء اللتصار الأتحير أراد ملك فاس أن يستود مدينة سبتة» فطلب 
من ملك أرغون أن يده يجفائه الخربية ووعده مقابل عوته بأن يتنازل للتصارى عن 
الفنام والاا ريشت مم اع غرناطة سلما ولا يشن حربا على أرغون. ولقد بعث 
ليه ببعض السفن تبت إمرة قومت قسطلونة» فأمكن التضييق على تلك المدينة 
ع جات اج م اي ١‏ 
وثلامائة وعشرة» وفي أثناء ذلك ذهب ملك غرناطة لانجاده فهزمه ملك أرغون 
ويسبب ذلك لم تسقط المدينة. وفي أثناء حصار الجزيرة بعث ملك قشتالة ميش 
عليه الدون قزمان بقصد أحذ جبل طارق. وأدى ذلك إلى حمل ملك غرناطة على 
عقد الهدنة معه والعخل له عن مدينتين ..د, واعطائه مائة ألف قطعة ذهبية لكي 
“يرفع الحصار. ولكن أخحا ملك غرناطة استنكر ذلك الاتفاق فتآمر ضد أخيه مع 
بعض كبراء أصصحابه فقعله وتقدم للعوي مكانه. ولا الخرمت الهدنة بموت صاحب 
غرناطة دخل الانفنت الدون بيطرة أو الملك الدون فرناند أراضي المسلمين. وبعد 
أن عاث فيبا فساد!ا حاصر مدينة القيداق ودخلها صلحا غير أن فرج وذنم 
عامل مائقة قد جيش عساكر ضد ملك غرئاطة الجديد. وما رأى هذا الامير 
أن العدو قد جاءه من كل جهةء دخل في تبعية الدون فرنائد طمعا في اناده . 


(135) بلمار وقيجاطة . 
(135م) عو ابن عم اين الاحمر الرئيس أبو سعود فرج بن إسماعيل صاحب مالقة ( المترجم ) . 


ولكن فرناند مات في العام الموالي وترك خعلفا له الدون ألفونس الادي 

عشر وهو الذي أستين. عصبة فرسان الوشاح. وأثناء ذلك قام إسماعيل وهو ابن 
فرج من أخحت ملك غرناطةء معضدا يعسكر ملك فاس فجرد عمه من الملك 
واضطره إلى ترك المدينة واللجوء إلى وادي آش. فكان هذا القائم أول من وصل إلى 
الملك من نسب امرأةء ون كان أبوه من هذا البيت المالك. وقد طال القتال بين 
هذا العم وابن أخيف وكان الاول معززا بعساكر الدون ألفونس والاخر معضدا 
بعساكر بلاد البرر. ولا شبت بيتهما نيران الحرب دخخل الانفتت الدون بيطره إلى 
سهل غرناطة وأعلن الحرب على قائد جيوش إسعاعيل فهزمه وقتله وقتل معه عددا 
من علية قومه. ثم رجع من طريق أخرى» واستولى على مدينتين» ثم رجع منتصرا إلى 
إشبيلية. وفي العام الذي عله دخل سهل غرناطة. ولا كان عائدا بعد إفساد كبير 
في معظم جهاته يلغ الخبر بان إسماعيل قد توجه لغزو جبل طارق» فرجع من حينه 
يقصد تعزير تلك المدينة. ولكن إسماعيل انسحب إلى غرناطة. فتعقبه وعاث ثانية 
في هذا السهل. وأحذ بعض المدن الصغيرة دوك أن تمروء الأمير امسلم عل 
منازلته. ونا أحس إسماعيل يعجزه عن الصمود أسلم عددا من المدن للك فاس 
- في إنباده وجاز إلى الاندلس عدد من المغاربة تملك تلك المدنء وألحقرا 
ارا هات إشييلية. وفي العام الذي بعده توغل الانفدت الدون بيطره في أراضي 
0 وبعد أن تس عنوة مدينة تشقان دل خصتهها صلحا ثم رجم متنتصرا 
إل إشبيلية دون أن يتمكن مسلمو إفريقيا من منازلته. وفي شهر يوتيه من عام 
ألف وثلاثمائة وعشرين توغل الانفنت الدون بيطره وعمه الانفت الدون جان في 
سهل غرتاطة. وني غداة يوم عيد القديس يوحنا بلغا أبواب المدينة.وأمعنا في تمطيم 
كل شبيء. ولكن قائد .:, جيوش إماعيل تحرج إلييم ومعه عدد من الفرسان 
وال لراجلة وهاجم مؤخرة الجيش حين انسحاب وهب الائفتان, وكانا من الاشراع 
الشجعان, لالجاد الجيش المهاجم, ودخلا في وطيّس حام أجهدا فيه النفس بين لم 
صفوف الجيش ورد الفلول وبين مياشة قتال العدو حتى سقط كلا هما من شدة 
لخر وفرط التعب. وكان أول الهالكين هو الدون بيطرة: ثم سقط بعده عمه. وزعم 
بعضهم أنهما مانا غما وحسرة. وقد انسحب جيشهما بلا خسارة أخرى غير هذا 
الرزه العظيم» وما بلغ الخبر إلى إسماعيل جد قواته مستعينا بملك فاس» فأخيد 


(136) عسيان ل 


عددا من المدن هي : تشقارء وأورش» وغالير» ومارطوش» وكانت هذه الاحيرة 
شديدة التحصين. ثم أمضى الهدنة مع ملك قشتالة تحسيا لعداء أمراء فاس. وِلم 
يخطيءظنه فيهم -حيث إن عات اين عم ملك فاس كان يتامر سرا مع بعض 
الرؤساء من مسلمي الأندلس لكي يعخلصوا منه ويستبدلوه بغيروء تضايقا منه يما 
أدرك من العلو والاستكبار. وكذلك دخلوا قصره بعد العشاء ذات ليلة وانتقلوا من 
حجرة إلى -حجرة وعملوا ما في وسعهم حتى قبضوا عليه وكانوا على وشك أن 
يتخنوا فيه بسيوقهم لولا أن أدركه أحد أصحابه فتافيح عنه طويلا حتى وقع القيض 
على_الخائنين وقطعت رؤوسهم. ثم تزل أصحابه إلى المدينة فقتلوا كل من اشتيهوا 
في تامرهم. ولكنهم لم يمسوا ابن عثئان بأذى لانه كان مستظهرا بجيوش إفريقياء بل 
وقعت به الاستعانة في إنزال العقاب بالمجرمين. وما لبث إسماعيل أن مات مفخنا 
بجروحه. وبعد موته بويع ابنه أبو الحجاج ملكا. ثم تلقب بأمير المسلمين إسوة 
بابيه» وكان سادس اللملوك من بني الاحمر. وفي عام ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين 
مات دوني ملك البقغال في مدينة شنترين وترك -لخلافته ولده ألفونس الذي لقب 
بالمعتز أو بالقاسي. ولا انتقضت الهدنة بموت إماعيل قام ابن عؤان» رغبة في 
الظهورء بغزوة داخخل مملكة قشتالة» فحاصر مدينة روطة» ولكن الدون عانويل 
عامل الأتدلس قام بمازلته بين قرطبة وانتقوةء وقائله حتى أهللك الصناديد من 
عساكره واضطر الباقون إلى أن يولوا الادبار. وني نفس العام قدم أحد أيناء هذا 
القائد ,ددم إلى بلاط ملك قشتالة ومعه عدد من البلاء بسبيب ضيم الحقه من 
الملك. وبا الدون ماتويل لعلة ممائلة إلى المسلمين» وي العام الذي بعده ذهب 
الملك ألفونس مخصار مدينة أولفيه. ولا علم بأن المسلمين في إهونت ولي عدد 
من المدن امجاورة بدأوا يخرجون نساءعم وأطفاهم تحسبا للحصارء أرسل لقتالهم 
جيوش إشبيلية فانيزمت وأخذ علمها. وقد غضب الفونس لهذه الخسارة فضيق 
على المحاصرين حتى استسلموا صلحا بوساطة ابن عئان الذي كان في خدمة 
الملك. ومن هنالك قام هذا الامير متورجها إلى إيمونتت فأخذها وأخذ عددا من 
المدن الصغيرة في هذه الجهات. وفي نفس العام مات عئان أمبراطور الثرك وخلفه 
أيته أورخان. 


(437) وهو لراعيام . 


كمه وأمأاع مر - أت بصي دن 1 


وني أثناء ذلك قام أسطول أرغون بممهاجة أسطول فاس وأرغمه على الفرار 
بعد أن أغرق أربعا من سفنه وأسر ثلاثاء وأسر اثنتي عشرة ماثة من السلمين. ٠‏ ومن 
جهة ة أخحرى قام الدون مانويل بقتال الملك الفونس وذلك بمساعدة أرغون. وكانت 
قد وقعت بينه وبين سيده ذاك تفرة لجأ بسيبها إلى ملك غرناطة. وما ليث أن 
تصالح معه وعاد إلى خدمته. وني نفس العام -حاصر آلفونس مدينة قيبة » وقد أعد 
عثان العدة لاغائتيا ولكنه لم يقدر على الدنو من المحاصرين عبيبا للتزال حتى 
استسلمت المديئة كي شهر غشت» ويعد ذلك أحذ مدنا أخرى. 8 تخنوف أبو 
الحجاج من غزو ألفونس_فدخخل في تبعيته وتعهد له باثنى عشر ألفا من قطع 
الذهب إتاوة كل عام. ولكن العهد بينهما اتخرم في العام الموالي» د 3 الدون 
مانويل إلى سخدمة ملك غرناطة» و ا مسلمون جيوشهمء» ودخلوا مملكة هرسية 
حيث استولوا على حصن وادي الرملة وعاثوا فسادا في مجموع سهل أورجيلة 


وسائر تلك الجهات. 
ولا مات يعقوب بن يوسف ملك فاس تقاتل على تحلافته في الملك ولداه 
أو الحسن وسعيد» ودى قأنيزم سعيد وبويع أبوالحسن ملكا. وذهب سعيد 


مستجيرا بملك غرناطة فوعده بالامداد. وأوغر عليه بذلك صدر أني الحسن» 
ولكن ملك غرناطة جاز إلى بلاد البرير إما بسبب عجزه عن الصمود للدون 
ألفونس أو بسبب يغبته في التكفير عما قعله في حق ملك فاس باحتضان أخحيه. 
وقد صدر منه من الشاء في يق ملك قاس نا سكتت بؤ ارو ع1 اتير 0 
منه الوعد بتعزيزه في قتال ملك قشتالة. وفي العام الذي بعد هذا أرسل إليه ملك 
فاس ولده عبد المك ومعه ثمانية آلاف من الفرسان وعدد من الراجلة فنزلوا 
بالجزيرة. وما ليث عبد املك أن حمل لقب أمير الجزيرة. وبادر إلى غزو جبل طارق 
فأحمذها وأل الجيل المشريف عليباء ومكنه عاملها من القلعة. ولكنه شي سوء 
المائلة من أميو دبال بلاد البرير. وفي أثناء ذلك دخل صاحب غرناطة إل 
مملكة قرطبة وبعد أن استولى عل مديئة كاسترودياريوٍ دمر القلعة بعد أن أخذها 
صما ثم عاد إلى غرناطة منعصراء وما أن علم الملك الفونس بالاستيلاء على جبل 

طارق حتى هب لحصاره. غير أن ملك غرناطة أراد أن يصرفه عن تلك الوجهة 


(138) هبو وقوع التزاح بون أبي الحسن وأخبيه أ: أ أبيهما أ جاو يذ ينفو ١‏ عقا و2 
الم و ال ا أبهما أني سعيد عتان بن يعقوب . وقد وقع 


فدخل بلاده وأخد هديتة بني مشيش ومنها انصرف إلى قرطبة. وعاث فسادا في 
تلك البلاد حتى اضطر ألفونس إلى رفع الحخصار بعد أن وقع بين جيشين يقطعان 
عنه الازواد. وفي نفس العام قام هاشم ولد عئان وأخ له باغتيال ملك غرناطة 
للاستحواذ على الملكء» غير أنه وقع ما يخالف ذلك حيث إن أهل غرناطة اتاروا 
للامارة أحد ألاد الفقيد ودخل هذا الامير توا تحت حماية ملك قاس فثال عنة 
التعزيز والتأييد وإن كان أصغر أرلاد صاحب غرتاطة سنا. ولقد كان أميرا شهما 
حكم عشرين عاماء وهو الذي بنى قصر الحمراء الفآخر؛ وبنى قصر قمارش وهو 
إحدى النفائس التي تزين هذا القصرء 5 بنى مدخله الفخم ونقش عليه 
بالخروف العربية على مرمر مصقول : «أمر بيناء هذا ألياب المسمى , 0 5 
أسعد الله به شريعة الاسلام كا جعله فمخرا باقيا على الايام» مولانا أمير المسلمين 
السلطان الجاهد العادل أبو الحجاج يوسف بن مرلانا أمير السلمين السلطان 
لمحاهد اللقدس أن الوليد بن نصر كاف الله في الاسلام صنائعه الزاكية وت 
أعماله الجهادية» رود وقد تم يناء هذا الصرح في السابع والعشرين من 0 
امولد عام سبعة ة وأربعين وسبعمائة. فسنوات التاريخ ال حجري سدوات قمرية | سبق 
أن ذكرنا وهي تقل بأحد عشر يوما عن شهورنا . لذلك وجب إنقاص اثنتين 
وعشرين سنة من هذا العدد. ولقد تكنى كل أمير من أمراء غرناطة د 
محمد ووهم يسيب ذلك بعضهم أنهم تسموا جميعا بهذا الاسم والحق أنها كنية 
حملوها تعظيما وتيركا. 


رجع إلى خيرنا. دحل ملك فاس في حرب شعواء ضد صاحب تلمسال» 
ولذلك استدعى ولده عيد الملك من الأندلس فرجع إليه مجيوشه بعد أن عقد 
هدنة مدتها أربع سنين مع ملك قشتالة وأدرج فيبا صاحب غرناطة الذي أرسل 

هو أيضا عساكره لملك فاس . وقد دامت تلك الحرب ثلاث سنوات أتبزم فيها 
صاحب تلمسان وضيع ملكه وضيع سجلماسة وي متاخمة للمغرب الاوسط 
(نوميديا) وقد تابع ملك فاس فتوحه حتى استولى على تونس وصار من أقوى 
الأمراء الذين سادوا في إفريقيا منذ انحطاط امباطورية الخلفاء . وبعد هذه 
الانتصارات وجه حمته لغزو إسبانيا فأُرسل عددا من الاسلحة وعدة الحرب إلى 
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الجزيرة المنضراء وجبل طارق وماربلة ومالقة وهو يعتزم أن يشهد الخرب بنفسه. 
وبينا كان منبمكا في الاستعداد لتلك الأمور العظام أرسل ولده أبا مالك على 
رأس جيش عظم ضاربا عرض الحائط بالهدنة التي لم تنصرم مدتها بعد تم إن 
علك غرناطة قد جمع جيوشه وحاصر سيلوس. ولكن رئيس الغزاة الدون ألفوئس 
دوقزمان قد هب لنجدتا فاتهزم المسلمون وأجبر الملك على الانسحاب بعد ما 
تكبده من الخسارة. وما رأى مك قشتالة وملك أرغون ما اشتغل يه ملك فاس 
من الاستعداد الكبير لحربهما وما ظهر من ذلك عندما استولى على جبل طارق 
عستعملا' أربعين سفيتة مأجورة من جنوة وسبعين سفينة أخرىق من سفنه وسفن 
أتباعه, اشتد حوقهما من هذا الفاتح العظم فأعذا في تجهيز الاساطيل والجيوش 
وترويد التغور بما تشتد إليه حاجتها ويضمئ به صونيها. وكان موف أحدها عل 
إشبيلية وقرطبة وخوف الآحر على بلدسية. وفي أثناء ذلك كان أبو مالك يضر ما 
وسعه الاضرار بأهل مديئة آين السلم وأمل شريشء وكان قد أرسل جيوشه 
لاراضي ليبيشة وأراضي أركش فعادت ممملة منها بالخناتم. ولكن عمال تلك البلاد 
جمعوأ | قواتهم وهزموا تلك الجيوش واستعادوا ما حملته من الاشلاب. ثم إن أبا مالك 
قد توجه إلى قلعة جزولة فاجتمع له نبلاء ثغر شريش الفرنيرة وجهات أخرى 
مجاورةء وهاجهوا معسكره ه على -حين غرة فقعلوا حددا من رجاله من بينهم أحد 
أبناء عمومتهكان يدعى علودات معن وفاجأه الطجوم ُْ يتسن له 0 فرسه وقر 
على رجليه هاريا. ولكنه م يستطع الابتعاد بالسرعة الأو وخاف أن يتكشف 
أمره» فآوى إلى غيضة ة أشواك هنالك. ونا رأى أنبا لا ى نستره استلقي على الانض 
كمن فارق الحياة. ومر به أحد التصارى قطعنه بالرع طعدتين وتركه. ونا لم يعد 
يرى أحدا تابع طريقه. وعد حين لقي مسلما فأمره بإعلام أصحابه جماله. غير أن 
جراحه قد نزفت كثيرا فكان لا يتقدم حطوة -حتى تخور قواه ويتباوى إل الّضء 
فاضطجع قرب مسيل ماء وأسلم الروح هنالك. ونا وصل المسلمون اتخرجوا 
جععه من المسيل وحملوها بِألم عظم إلى الجزيرة» ومن هنالك تم نقلها إلى بلاد 
البرير. وقد عجل موته برحيل أبيه قصد الانتقام لهء ولم يكتف بما جبعه عن 
الجيوش بل دعا إلى الجهاد في مجموع بلاد [فريقيا. وني تلك الإثناء قتل المسلموت 


(140) ود مكتريا هكذا : تتعاهالم 


في جبل طارق قائد أسطول ارغون. وكان ذلك سببا في عودة قواته البحرية التي 
كانت تحرس المضيق» وإن كان بعضهم يزعمون أن رجوع تلك القوات كان على 
إثر وصول حبر اهجوم على مملكة بلنسية. وبعد أن أتم ملك فاس تدبير الاستعداد 
وحشد مائتين وستين سفيئة لحراسة المضيق حرج من فاس متوجها إلى سبتة وهو 
يتوعد بقتال أمراء النصارى . وما أن بلخ خبر ذلك الزحف -حتى انفرط عقد 
النصارى وتبددت عساكرهم وأسلحتهم وأفراسهم وعدجبمء لم يستطع قائد 
أسطول الملك ألفونس بسقته السبع والعشرين أن يحول دون الانفراط. ولا فشت 
الاخبار بعلك الحال صمم على أن يلقي بنفسه إلى اللاك وذلك بمنازلة سبعين 
سفيئة حربية كبرى يجانييا عدد من القرارب» فلقي حتفه وهلكت معه حمس 
وعشرون من سفنه. ومنذئق جاز المسلنون بلا وف ولا وجل. ولا دخل في 
اعتقادهم أنه لا شيء يستطيع أن يقف في طريقهم جاعوا بنسائهم ولادهم 
لتعمير اليلاد. وخلال أربعة أشهر جاز إلى الجزيرة اللنضراء وجيل طارق ومالقه . 
وماربلة وغيرها من الحواضر أناس من جميع الاجناس والاعمارء ويعتقد أن عددهم 
ينيف عن سبعين ألفا من الفرسان وأربعمائة ألف من الراجلين . 

وبعد أن نجاز السواد الاعظم جاز املك ومعه رجال بلاطه وحاشيته. 
وسعان ما انتشر الخبر بأنه عازع على حصار طريف جر من هنالك إلى إشبيلية. 
وفي السابع والعشرين من شتتبر عسكر أمام هذه المدينة وحاص.ها من كل 
الجهات» وشدد في الحصار برصد العساكر بين المدينة وبين البحر حيث لم يحكنه 
إعمال السادق وذلك للحيئولة دون دخول أي شيء أو تمروجه. وزاد على ذلك 
بأن سدق على المديئة من جهة البر لمنع وصول النجدة. وقد كان في هذه المدينة 
جان ألفونس دي ييتابيديس وروي غوميس دي كاستائيدا وجان فرئائدين 
كورتيل وفرناند كاريو وبيدروكاريو وشانجه مارتينز ومدكيل لوبيز دي هاروسكو, 
وغيرهم من الرؤساء الشجعان والسادة النبلاء. وقد سعى الملك ألفونس إلى 
مساعدهم فأرسل فرئائد رودريكيز إمام دير القديس يوحتا ومعه خمسة عشر من 
القوادس الشراعية واثنتا عشرة سفينة قصد إغلاق المضيق ومع المرور منهء لأن 
طائفة من بحارة العدو كانت قد عادت إلى بلاد البرير وطائفة أخرى تجوب 
سواحل بلنسية حيث كانت تأسر السفن المحملة بالأقوات والعدة إلى المعسكر 
ولكن الرياح عصفت بتسعة من تلك القوادس. فهلك عدد من الرجال ورجع 


آخرون إلى القست. وظل المسلمون يعبرون المضيق دون منازع. وني أثناء ذلك 
توجه ملك غرناطة إلى المعسكر ومعه سبعة آلاف من الفرسان وأكثر من حمسين 
ألفا من الراجلة تتبعه عددمن العربات المحملة بالأقوات. وعظمت بلية التصارى بما 
استحكم بين ملك قشتالة وملك البرتغال من النفرة ولقد ؟رسل ملك قشتالة 
زوجت إلى أبيا ملك الرتغال بقصد التوسط لديه في عقد السلم بينهماء ولكنبا 

خفقت في التوصل إلى أي اتفاقء وعادت بغمة شديدة. ولا كانت ف طريقها 
بين أوليفانشا وبطليوس جاءها الخبر يوقوع الصلح بين الملكين» فأمرت بأن تبنى 
كنيسة في هذا المكان مازالت تسمى بكنيسة العذراء. ولقد توجه الملكان المذكوران 
بجيشهما إلى إشبيلية بقصد الزحف لانجاد طريف. فعسكرا قرب تبر سالادو عل 
فرسيخ من شريشء ولقد توجه إلى شريس قائد أسطول أرغون ومعه جيش من 
جنود 0 ثم توصل بالأؤامر لمراقبة المرور عبر المضيقء فعسكر قرب طريف 
وهو ينتظر أسطول جيش الرقغال. ولا رأى أمراء المسلمين ما أبرمه التصارى قرروا 
أن يعسكروا على سفح الجبل دون رفع الحصارء وكان التصارى على سفح آخبر 
يدعى بحجرة الأيل. وبدا التناوش بين الفريقين وأرسل أمراء النصارى ألف قارس 
وأربعة آلاف من الراججلة إلى جهة طريف لقتال ولد ملك فاس الذي كان حرس 
الممر بألفين من الفرسانء فاخترقوا صفوفه وقتلوا عددا من رجاله وتمكنوا من 
إيصال نجدة إلى المدينة. وبعد ذلك أمروا بالدحول في المعركة ومنازلة العدو. أما 
ملك قشتالة فقد تصدى لللك فاس وكان قد رتب صفوفه في السهل بجهة البخر. 
أما ملك البتغال فقد نازل صاحب غرناطة وكاك على سفح الجبل. ويلا جمكن 
النصارى من المرور بين البحر والصخرة وكاتوا 0 عليهاء بدأوا معركة دامية 
أظهر المسلمرن في أوها دفاعا مستميتاء ولكن الازتباك دب إلى تلك الجموع 
الكثيرة» فلاذوا بالفرار حتى بلغوا الجزيرة» ومنها جاز ملك قاس إلى سبتة ومر 
صاحب غرئاطة إلى ماربلة» وتحقق التصر الام للتصارى. وقد أجمع كل المؤرحين 
على القول بأن عدد من هلكوا فيها من المسلمين مائنا ألف وأن من هلكوا من 
التصارى عدد كثير. ولا عاد المنتصرون إلى بلدائهم أقيمت المسرات الحافلة 
والمواكب الشامئة شكرا على هذا النصر العظم. 

وما أن حل العام الموالي حتى قام الدون ألفونس صاحب. قشتالة بمتايعة 
زحفه فدخل مملكة غرتاطة حيث استولى على قلعة بني سعيد الحصينة التي تدعى 


بالقلعة الملكية. تم استولى كذلك على حصن لقبين وعنى مدن قرطبة وباغة وروطة 
وبني مشيش وعل عدد آخر من مدن هذه الجهة وقام قائد أسطوله بقتال أسطول 
صاحب فاس وأغرق منه ستة وثلاثين من القوادس» رأسر اثيين وعشرين. وف 
نقس العام أمر الخلك ألفونس بحصار جبل طارق وقاتل أهله قتالا عنيفاء ولكنه لم 
يتمكن من أخذه. 0 . ولا هب 
المسلمون لنجدتا قاتلهم قائد أسطول أرغون وأخذ ائنى عشر من قوادسهم. 

وبيها كانت تمربي هذه الحوادث في إسبانيا كانت آسيا تعاني يدورها من 
الانقسامات. فقد استغل الاتراك الخلاف سٍِ دعييت متنازعين على الامبراطورية 
ليتوسعوا على مسابهما. فقد كان الطاع من أسرة باليولوج البيزنطية يشن الخرب 
على الاح من أسرة كانتاكوزين وكات الاميراطور التركي 5 ران قد اسعولى على 
بورصة وطفق يحقق اتتصارات في كل مكان» ركان قد 0 الدعي 0 
كانتاكوزين فتظاهر بقصد إنجاده فاستولى على مجموع بلاد قارامانياء وبعد أن 7 
واحدا من أرلاد كانتاكوزين جرد والده من معظم بلاياته. وبالرغم من أن الامراء 
المسيحيين كانوا يرون بوضوح أن قوة السلطان التركي كانت تعظم على حساب 
قوة النصرانية» وبالرغم من أنهم كانوط يتمنون من قلوبهم أن ا صفا واحدا في 
وجهه فإئهم م يفعلوا ! شيكا إذا استثنيا أهل البددقية الذين أرسلوا قوة بحرية تجوب 
سواحل سوريا بدون جدوى أضف إلى هذه الخال أن البابا قد أدركه الموت في 
الوقت الذي أصدر فيه نداء للقيام محملة صليبية. 


ومن جهة أخرى قام ملك فاس بعد عودته إلى إفريقيا على إثر البزامه 
بالدعوة إلى الجهاد في جيمع البلاد. وأقبل على تكثيف الاستعداد بقصد الجواز 
ثانية إلى إسبائيا. ولكن ما أن وصل إلى سبتة لانفاذ ما يتعين من الاؤامر ححتى ثار 
ضده أحد أينائه «+::واتبعه أعل مكداسة ومدن أخرى. فأنفذ إليه السلطان أحدكبار 
الفقهاء قصد استرضائه. وبعد أن جرده من السلاج دبر في السر اغتياله. 1 إنه 
بعث أحد أبنائه لانجاد الجزيرة ومعه ستوك من القوادس المحملة بالعساكرء وأمره 
بالانضمام فور وصوله إلى ملك غرتاطة الذي دحل مملكة قشتالة بقصد صرف 
التصارى وإطائهم » وقد دمر بعض المدن وعاث فسادا في عدد من الجهات 
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ولكن الدون ألفونس كان يزيد من التضييق على الجزيرة ويضاعف هجماته 
غير مصغ إلى عروض الصئح والاتفاق. ثم إن فرنائد غنصالة داغويلار وآخرين من 
ولاة التغور قد اجتمعوا للتصدي لملك غرناطة فهزموا طائفة من رجاله قرب تبر 
المروج وهم عائدون بعدد من الماشية والاشرى فجردوهم من كل غنائمهم. وفي 
تلك الاثداء انضمت جيوش مللك غرناطة وتوجه الجميع إلى الجزيرة بنية إنجادها أو 
القعال دونبا. ولكن الدون الفونس ا يترحزرح عن محنادقه؛ وما رأ المسلمون أنيم 
لا يقدرون على مهاجمته تقهقروا ١‏ فى 0 جبل طارق عازيين على مضايقتة 
بعمليات قرصنية لأنه كان يرفض كل اتفاق. ولا رأوا أن المدينة قد سقط 
معظمها تفاوضوا على تسليمها لأ ابنا آخر من أبتاء ملك فاس قد ثار على أبيه 
والتزع منه منذئذ جميع ولاياته. وعلى إثر ذلك وقع تسلم الجزيرة يقابل غدة تدوم 
مدحها عشر سئين وإتاوة وديا صاحب غرناطة مقدارها اثنا عشر ألف قطعة 
ذهبية. وبعد ذلك وقع تسليم مديئة الجزيرة قدخحلها ألفونس في الثالث والعشرين 
من مارس عام ألف وثلائمائة وأزيعة وأربعين. وبقي بيد ملك فاس جبل طارق ورندة 
دارط وحصن الصفراء وإشتبونه وقسطلار بما في ذلك الحصون التابعة لا . 

000 انتزرع أبو عنان ولد صاحب فاس الملك من أبيه أراد القيام بمبادرة ضد 
النصارى تمكينا لسلطانه» فجمع لذلك عددا عظيما من الجيوش في سبتة وغيرها 
من المدن البحرية. لكن والده الذي كان قد التسجأ إلى جهات سجلماسة قد 
استعاد عددا من حواضر مملكة فاس بفضل تعزيز أهل نوميديا (أهل المغرب 
الاوسط) فاضطر بذلك ابنه إلى صرف قواته إلى هذه الناحية . 

وكاث الدوث ألفونس قد جمع قواته عدي . لمسعاهء ولكنه لا علم يتغيير 
وجهته تقدم الحصار جبل طارق»غير أن الطاعون تفشى في معسكره وهلك فيه في 
السابع والعشرين من مارس وترك العرش لولده الدون بيطرة الذي لقب اقامي 
ولقد ترتب عن موته رفع الخصار وإن كان هتالك. من يرى أن التصار استمر أربع 

سنوات أخرى . 


وبيها كانت هذه الحوادث تبرى في اسبائيا استطاع التتار الذين كانوا 
موبون ججموع بلاد آسيا وهم يجرون ذيول النصرء استطاعوا أن ببزموا أورخمان 
ويقتلوه ويقتلوا معه أكثر من خمسين ألا من الاتراك . ولكن ولده مرادا قف ٠‏ 
أُخذ مهم الثأر في بعض المعارك واستونى مندته على جزء من أقاليم الأمبراطورية 
الاغريقية . ذلك دفع بالامبراطور كالتاكوزين إلى اليأس حتى إنه تنسك وترك 
العرش للأمبراطور من أسرة باليولوج . ولكن هذا الأحير أشرك ابن كانتاكوزين 
المسمى ماتيو في شكون الأمراطورية . ثم إن كي ملك قرطبة الا رأى توسع 
مراد ؛ كان قد استولى مئذ وقت قليل على كاليبوني قد طلب النجدة من البابا » 
فبادر هذا الأخير إلى النداء بقيام حملة صليبية . ولكن وفاة البابا واقلافات بين 
الأمراء التصارى بددت هذه المساعي . 

وفي العام الذي بعد هذا استعان ملك فاس بالدون بيطرة صاحب قشتالة 
فهزم والده في إقليم قوس » وبذلك الانعصار صارت له جميع ولااته » ومذكذ ثم له 
تغريم مملكة تلمسان بمملكة تونس . وقد زين هذا الامير مدينة فاس يالمباني 
الفاخرة » منها مدرسة تحمل أسمه ء ولقد فاقت غيها من مباني هذا العصر سواء 
في تصميمها أو في غناها ومواردها , 
وفي نفس العام وقح اغتيال صاحب غرناطة من طرف أأحد رعاياه » وترك 
الملك لعمه أبي الوليد الذي تكنى يأبي عيف الله . وفي عام ألف وثلاثمائة وسبعة 
وخمسين مات الفونس مللكث البرتغالل » وترك من بعده على إلملك أبنه الدون بيطره 
الذي لقب بالعادل . وبعد عامين من تتوي ألي الوليد استولى أحد أهل بيته » 
وهو محمد ؛ على الحمراء وطرد أبا الوليد بمساعدة إدريس بن عثان وآخرين من 
رؤساء غرناطة » وبعد ذلك استولى على مدن المملكة وحصونها » واضطر أبو 
الوليد على اثر ذلك للفرار إلى رندة لعله يحصل على بعض العون من صاحب فاس 
ومن صاحب قشتالة على السواء » وكان هذا الأخير آنهذ بإشبيلية . ولكن محمدا 
عقد الهدنة مع ملك أرغون ضد أن الوليد » كا أرسل سغراءه في نفس الموضوع 
الى ملك قشتالة » ولكن هذا الأخبير ل قبل أن يتعاقد معه حتى قطع علاقائه مع 
ملك أرغون » ولكن هذا الازتباط لم يمنع الأمير المسلم الذي كان يخاف أن تضيع 
منه إمارته من عقد معاهدة سرية مع ملك أرغون وملك فاس ضد الدوك بيطرة» 
ذلك لأ ملك أرغون وملك قشعالة كانا يتحاربان . ولكن ملك فاس الذي 


كان صديقا لندون بيطرة قد بادر بإعلامه بتلك المعاهدة قما كان منه إلا أن عقد 
الصلح مع ملك أرغون نكاية في الناكث . ومع ذلك فقد أرسل في طلب ألي 
الوليد وتعاهد معه في اشبيلية وذهبا معا الحصار مدينة انتقيرة » ولا امتنع اخذها 
ذهبا إلى سهل غرناطة بقصد القيام ببعض التحركات المثية في المديبة استجابة 
لرغبة ملكهما » ولكن بدون طائل » فعادا إلى اشبيلية . ويعد انسحابهما قام 
المسلموث من غرناطة ووادي أش بالتسرب من عمل كازورلا ونبيوا حصن بيال دي 
بيسيرو وعادوا من هنالك مسرعين بعدد من الأشرى والغنام . ولكن الدون 
دييكوغارسيا كبير سادة قلعة وباح والدون هنريق هتريقيز عامل الثغر وميندو رود 
ريقيزدي ببيدما الذي كات يقود رجال أسقف جيان تصدوا لهم وعزموهم وقتلوا 
منهم عددا كبيرا » واستعادوا متهم ما أخذوه من الغنائم . وني العام الذي بعد هذا 
دلوا أَرض المسلمين و كمنت لهم كتيبة من الفرسان كانت أوت إلى المدينة 
فهزمتهم يعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعا مستميتا . وقد قبض كبير سادة قلعة 
رباح بيها قتل معظم الباقين أو أسروا . ولقد قام صاحب غرتاطة بتسريم السيد 
المقبوض عليه تطييبا لخاطر ملك قشتالة وطمعا في أن يقبله قي تبعيته ولكن 
مبادرته ذهبت سدى حيث إن ملك قشعالة دحل في نفس العام إلى مملكة غرناطة 
واستولى على بعض المواضر وعاد إلى إشبيلية محملا بالغناتم . صححيح أن الأمير 
المسلم,ده., مالبث أن استرد بعض هذه المدن ولكته ماكاد يولى ظهره حتى استول 
أبو الوليد من جهة والدون بيطرة من جهة أخرى على حواضر جديدة . ولا تين 
للأمير المسلم أنه لن يصمد طويلا سار في أربعماثة من الفرسان ومائتين من 
الرإجلة للقاء الدون بيطرة في إشبيلية ليحكمه في الخلاف الذي كان بينه وبين أني 
الوليد وليعرض عليه الدخول في تبعيته بمثل الشروط التي انعقد عليها الصلح مع 
أسلافه . وأظهر الملك الحفاوة به ووعده بالاستجابة لطلبه » وذا كان الغد من يوم 
وصوله استدعاه لطعام العشاء . ونا كان على مائدته أمر بالقبض عليه » وكاث 
يواحده يقتل أبي الحجاج وبا ارتكبه من الطغيان ؛ فأركبه على حمار وسار من 
خلفه خمسة وثلاثون من كبار أهل حاشيته وأمر بأن يتقدم مناد يذكر في الطرقات 
بأعلى صيته السبب الذي عامله من أجله تلك المعاملة . وفي النهاية أمر باقتياده 
إلى الساحة المعروفة بساحة طابلادا » وشهد قتله وقتل جميع الذين كانوا بمعيته . 
ومن الناس من يذهب الى القول بأن بيطره طعنه بعربة وهو يقول له إن ذلك جزاء 
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حمله على إمضاء عهد مع أمير أرغون كان سبب ضياع حصن حريزة ولكن الأمير 
المسلم رد عليه قائلا : يا له من عمل باهر تقوم به اليوع يا دون بيطره وعلى اثر 
ذلك قطع رأسه . وما أن علم أبو الوليد بموته حتى قدم غرناطة وأجمع أهلها على 
الدخول فى طاعته وى بمولاي الشيخ بسبب تقدمه في السن وما سبق من 
توليته » وحيئذ أرسل إليه الدون بيطره رأس محمد وجزاء على ذلك قام هو 
بتسرج جميع اسرى هرمة قادس رأقر له بالتبعية . 


وأثناء ذلك تابع مراد فتوحه فانترع من التصارى مدينة فيليبوس ومدينة 
أدرنة . وقام الجنويون طمعا في المال بجحمله والجواز به إلى أوربا مع ما في ذلك من 
الاضرار الفادح بالنصرائية . ومن جهة أخرى قام الدون بيطره صاحب قشتالة 
يعززه ملك غرناطة بعجديد الحرب ضد مللك أرغون ودامت تللك الحرب إلى قيام 
حرب هدنية بينه وبين أخيه كونت ترانستاماتار الذي أعانه بعض كبار النبلاء من 
قشتالة وأرغون وفرنسا في الاستيلاء على مدينة قالاهور . ولكن ملك غرناطة اغسم 
فرصة تلك النزاعات فاستولى على حصن عشر . ولا ألت مقاليد الدولة شيعا 
فشيكا إلى كونت تراتستامار دخحل صاحب غرناطة في تبعيته » بينها لبأ الدون بيطرة 
إلى يايون .. 


وأثناء ذلك مات الدون بيطرة ملك البرتغال وترك حلفا له فرنائد . وفى 
نفس العام طلب ملك غرناطة من مللك أرغون أن يعقد معه الهدنة فاستجاب له 
بعد أن أخسل منه العهود المشفوعة بالأيمان على ألا ينجد الدون بيطرة وألا برع معه 
هدنة ولا سلما . ومع ذلك فما أن عاد الدون بيطرة ومكن من التغلب على أخيه 
حتى بادر صاحب غرناطة إلى مسالمته » ولا عاد قومت ترانستامار يعد ذلك 
معززا بجيش من الفرنسيين داخل أراضي قشتالة » وقام صاحب غرئاطة موّيدا 
لصديقه بيطرة فأدركه بسبعة آلاف من الفرسان وائين ألغا من الراجلة » وحاصر 
معه قرطبة التي كانت موالية لقومت ترانستامار» ولا تعذر أنمذها عاد إلى قرطبة . 
وفي نفس العام زحف لقتال جيان فاستولى علمها ونهبها ولكنه لم يعمكن من أعذ 
قلعتها . ثم انتقل مها إلى بلد وبذة . فدخلها عنوة وأعمل قرصنة في أراضضي 
مرشانة وأطريرة ثم عاد الى غرناطة بما زاد عن اثنى عشر ألف أسير ولم يسرح 
جيوشه حتى استرد عددا من الحواضر الصغية التي كان قد انتزعها الدون بيطره 


من المسلمين قبل ذلك بمده يسيرة . وبعد ذلك حاصر كونت ترآتستامار مدينة 
طليطلة فطلب الدون بيطرة التجدة من صاحب غرناطة بقصد رقع الحصار . 
فأرسل إليه عددا من الفرسان : ونا خسر الدون بيطرة تلك المعركة عاد المسلمون 
إلى غرناطة وانسحب المهزوم إلى حصن مونتيل واعتصم هتالك حتى قتله أخوه 
فخلص له بتلك الوسيلة ملك قشتالة وليون . ولا زحف ملك الرتغال بقصد 
القتال في أراضي ترانستامار اهتبل صاحب غرتاطة تلك الفرصة فانقض على 
0 . وفيا نفس العام عقد ملك 
أرغوت هدنة لمدة خمس سئوات مع صاحب غرناطة وصاحب فأس . وقد أراد 
هذا الأتخير أن يعيد تعمير الجزيرة الخضراء لكن قائد: أسطول قشتالة أسر جميع 
سقنه والسفن التي كانت في عرض الجزيرة . وبعد ذلك آنتهز صاحب غرتاطة 
فرصة النزاعات بين النصارى فأتلف كثيز في جهات الأندلس بدعوى تعضيد 
من كان في قرمونة من أبْداء الدون بطرة . وم قدم الحال على ذلك مدة طويلة » 
ذلك أنه ما لبث أن عقد المدنة مع ملك قشعالة الذي دخعل في نزاع طويل مع 
كل من ملك نبرة وملك البتغال . 

أما في آسياء فقد استول مراد على طرف من أقاليم الامراطوية يعد أن قتل 
عددا من النصارى وهزم طاغية سرفيا واستولى على البلاد التي كانت تحت إمرقه ثم 
أمر بقعله . ولا دحل بعد ذلك إلى ميزيا العليا طعته أحد خدام الطاغية المذكور 
انتقاما لسيده المقتول . وبعد موته آل أمر امبراطورية الاتراك إلى بايزيد . ونا هزمه 
قام بمقتله عظيمة في رجاله . وبعد ذلك عاث فسادا في أقاليم البوسنة وكرواتيا 
وإسكلافونيا وألبانيا وفلاشيا حيث سقط آلاف التصارى ما بين قتيل وأسير » 
وكان ذلك مبعث رعب عم أم النصرانية . 

أما في إسبائيا فقد مات ملك قشتالة في شهر مايو من عام ألف وثلائمائة 
وتسعة وسبعين: اغتاله مسلم من غرناطة جاء متظاهرا بالدخول في خدمته» 
فأهدى إليهء فيما أهدي» حذاء مسموما ما إن انتعله .حتى مات منه تاركا ولده الدون 
جان حلفا له في الملك الع ا و جه 
ولقي قبولا عاما » وعقد السلم مح الدون جان وم ينقضها مدة حياته . ولام يكن 
مشغرلا بالحروب فقد اكب عل تدعم مملكته فأقام في غرناطة كنا من اللباي 
الجميلة وقربه ذلك من قلوب رعاياه » ولم محدث في عهده ما يسعحق الذكر بين 


النصارى والمسلمين . وفي عام ألف وثلاثمائة وخمسة انين مات الدوث فرناند 
ملك البرّغال تارك العرش للدون جان الملقب بالمذكر . ومات ملك قشعالة هو 
أيضا بعد أن ناض حروبا شديدة ضد دوق لانكلاستر وضد آخرين من أمراء 
النصرانية. وترك الملك لابنه هنري» يا خلف أبو عبد الله ابن ملك غرناطة والدمم 
فكان الملك الحادي عشر من هذه الأسة وكان صديقا حميما للنصارى . قد 
كانت له حروب_مع ولده مولاي محمد الذي أراد أن يخلعه من العرش معتضدا 
باين أمية وبأمراء آخرين من المسلمين» ولككنه اضطر في النهاية الى مصالحة أبيه.ويما 
أن ملك غرناطة كان يعيش في سلام مع ملك قشعالة فقد قام كبير فرسان 
القنطرة » وكان برتغاليا » يتحداه بأن يبعث مائة من رجاله للقاء مائتين من رجال 
صاحب غرناطة أو يبعث خمسمائة للقاء ألف ليبين للناس أن دين يسوع 0 
أفضل الأديان . ولم يستطع حتن الملك أن يثنيه عن المضي في هذا التحدي لأنه 
لم يكن ينقاد إلا لنصيحة ناسك كان يمل عليه هذا المصير . ولا اجتمع له عدد 
من العساكر توجه إلى غرناطة وعسكر على مقربة من :بر اصور دون اعتبار 
للهدنة المعقودة . ولكن ملك غرناطة جاء وانقض عليه بغتة يعدد من الفرسان 
والراجلة . وقضى على فرسان ذلك السيد إلا قليلا منهم وقتل أكغر من ألف 
ومائتين من الراجلة » وقر معه من نجا منهم إلى قلعة الملك . ولم تنتقفض الهدنة بهذه 
اهز لأ تلك المغامرة كانت بدون موافقة قشتالة . وبعد عامين دير ملك فاس 
قتل ملك غرناطة لانه كان يكن له كراهية شديدة وكان ذلك بأث أرسل إليه 
سترة مسمومة في عدد اهدايا . وبعد مضي شهرين من ارتدائه تلك السترة قضى 
نحبه بعد أن تساقط لحم بدنه إريا . وقد خخلفه ولدم محمد واسخدام السلم في عهده 
مدة طويلة مع ملك قشتالة . 

وفي نفس العام تابع بايزيد حروبه ضد الأمبراطورية » وانطلق الحصار 
القسطنطينية ميش عظم ٠‏ ولا بلغه الخبر بأن فرنسا وانكلترا وبولونيا قد أرسلت 
لقتاله قوات عظيمة زحف للقاء تلك القوات في نيكوبوليس. كان الجيش النصراني 
عشرين ألفا من الراجلة. ووقعت معركة دامية كانت الغلية فيها للمسلم رده 
وإن كانت خسائره فيبا أعظم من خسائر النصارى. أما فرسان فرنسا الذين 
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كانوا في مقدمة الجيش فقد سقطوا جميعا في القتال أو في الاسر . وأما الملك 
سيجيسموند فقد فر بمشقة إلى ساحل البحر حيث وجد سفينة نصرائية عل 
وشك الاقلاع » فجاز إلى جزيرة روديس ومنها عاد إلى مجر » وكان أهلها قد أقاموا 
عليه المأثم . وقد فسر البعض هذه الخسارة الكيرى بالانقسام في صفوف 
المسيحيين حيث كان الفرنسيوت يريدون أن تكون لهم الصدارة على امجربين + 
فكانت النتيجة عدم التعاون بين الفريقين . وكان أن بدأ أهل فلاشيا ثم أهل 
ترانسيلفانيا بالانسحاب وراء إتيان لرفايفود ويذلك تمكن المسلمون من 
الانتصار . ولا حقق بايزيد ذلك النصر عاد إلى حصار القسطئطينية . ولكنه 
مالبث أن اضطر لفك الحصار بقصد التوجه للقاء تيمورلتك الذي دخخل أراضيه 
وعاث فيها فسادا . وكان هذا القائد قد بلغ من القوة شأنا عظيما » فبعد أن كان 
ملكا للتعار وحدهم صار أمبراطورا للأتراك ومالكا للجزء الاعظم من شيتيا الاوريية 
وسيد إيبيريا وفارس وألبائيا وميديا وأرمينيا وما بين التهرين وأسيا الصغرىق ومصر 
وسوريا . وقد بلغ عدد عساكره اثنتى عشة مائة ألف ارب كان نصف عددهم 
من الفرسان . وكان يطعم في بلاطه اثنتى عشة ماثة من السادة . ويذكر بعض 
المؤرين أن بايزيد لقي تيمورلنك بيش لا يقل عن جيشه ء أن المعركة بينهما 
كانت على الحدود بين يثينيا وغاليسيا حيث سقط مائتا ألف من الأثراك . وذا 
وقع بايزيد في الأسر هو وعدد من كبار السادة جسيء به حتى مثل أمام تاعورلدك 
قاهانه وأمر بأن يقيد يسلسلة من الذهب ويوضع في قفص من حديد . وكلما 
جلس للطعام أمر بوضعه تحت مائدته فكان يلقي إليه باللحم © يلقي بها 
تلكلاب . ؟! كان يستعمله مرقاة لامتطاء فرسه . وكذلك ظل يعامله بازدراء أَثناع 
تنقله في أرجاء آسيا دون أن يطلق سراحه . ولقد تحقق له ببذا الانتصار أن بملك 
مجموع البلاد الواقعة بين ثانايس وبين النيل . ما استولى على قفة التي كانت 
مستعمرة لاهل جنوة في جهات جبال طوروس . وبعد أن أخضع مجموع بلاد 
آسيا في يلده “مرقند ومعتى أسمها في لغة ذلك ذلك « مغتلف الأم » لأنه عمرها 
مجميع أسرأه من الأنم لايم بما سليه من جميع المدن 9 دمرها . وتحكى 
أمور كثيرة عن صلابته أو بالأحرى عن قسوته » وما يذكر عنه أن مضاربه كانت 
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بثلاثة ألوان ء فأُول ما يقيم في الخيمة البيضاء عند حصار مدينة ا ليعلن عن 
استعداده للرأفة إذا جاء أهلها مستسلمين ء ثم يقيم في الحمراء ليظهر أن 
المحاصرين سيؤدون بدمائهم ثمن عنادهم . وبعد ذلك يبني خيمة سوداء إعلانا يان 
الأمان لم يعد له مجال » ولقد تسمى بسوط الله أُوبلام الله » ولو طال ملكه أكثر 
مما دام تدمر العالم » لكن ملكه زال بموته بسبب ما دب من الخلاف بين ولديه ع 
فضاعت جميع فتوحه ء ول يعد يذكر من عظائم الأمور التي قام بها ألا القليل . 


أما سيجيسموند فقد ثار عليه في نفس العام أهالي أقاليم فلاشيا 
وطرانسيلفانيا ومولدافيا وما وراء الدانوب» وولوا علييم إتيان الفودي وقد اتبعه 
الاتراك مما يبين أنه كان السبب في اللزيمة . ومع ذلك فبعد هلاك يايزيد ولى 
الاتراك ولده سلطانا علميم؛ فجمع مابقي من جيشهء ولكنه لم يقم بشيء يستحق 
الذكرء ومات بعد ثلاث سنوات وترك ولدين هما أورنحان ومحمدء وقدم أكبرها 
أمباطورا وكان له قتال مع أخيهء ثم قتل غدرا على يد أحد أعمامه في المعركة» 
وبعد ذلك خلص أمر الامبراطورية محمد فملك في أمان وهو الذي حقق تقدما 

وي نفس العام تقض محمد صاحب غرناطة الهدنة مع صاحب قشتالة . 
قلما رأى أنه مشغول بالحرب ضد ملك اليتغال انترع منه مديئة إيامنتي» وف 
العام الذي بعد هذا دخل بلاد النصارى وأحرق مديئة قيجاطه ورج إليه بيدور 
مائريق دي بيدا فيديس وديبكّو شائجة» حرجا مع الدون ألفونس سيد أفالوش 
واتبعهم سكان أبدة وقهرمان بياسة ومعه فرسان آخرون . وكان مجموعهم أثنتي 
عشة ماثة رجل ما بين فارس وراجلء ولحقوا بالمسلمين في بسيط من الأرض» 
فكانت المعركة دامية هلك فيها من جانب النصارى القاضبي المذكور والدون 
ألفونس سيد أفالوش والدون مارتين*لويس من سادة أفالوش وغيرهم من مشاهير 
النبلاى» ومقابل مائة من الشالكين قي صفوف النصارى هلك ألفان من المسلمين . 
وقد انسحب النصارى إلى أعلى جيل دون أن تعشتت جموعهم بينا كان الأعداء 
ينببون محلم . وفي ذلك الابان مات ملك قشتالة في مدينة طليطلة في العشرين 
من دجدبر تأركا في خلافته ولده الدون جات ونم يكن له من العمر سوى عشرين 
شهراء وترك وصيا عليه عمه الانفدت فرنائد وكاث محاربا شرسا . ففي العام الاول 
من وصايته دخعل بلاد المسلمين واسعوق على مدينة الزهراء ومدينة أوديتة . ولا 
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كان محاصرا لسيتيئل بادر ملك غرناطة إلى جهة جيان بقصد صرف الانفنت عن 
ذلك الحصارء ولكن الانفدت لم يرفع الحصار إلا في شهر أكتوير يسبب المقاومة 
المستميتة لسكات المدينة ٠‏ غير أن النصارى قد استربجعوا في نفس الوقت. عددا من 
المدن الصغيرة التي كانوا قد استولوا عليها في عهد ألي الوليد . ونا رأى منك 
غرناطة مقدار الضرر الذي كان الانفنت الدون فرنائد يلحقه يبلاده ذهب 
لحصار مديئة القبداق بسبعة الآف فارس وستة وعشرين ألف راجل في شهر 
فبراير. ونا تيقن من تعذر دخوفا عقد هدئة مع الدون فرنائد وعاد إلى بلاده . 
ركان الملك على هذا العهد بفاس مولاي أبو سعيد: وكان عاكفا على لذاته عزوفا 
عن الخربا» فأغرى ذلك ملك البقغال الدون جيان بمهاجمة سبتةء ولا أبطاً 
ادها قلت يد مهاهها . وزاد أبو سعيد في أعين رعاياه بغضا بهذا 
التخاذل: وكانوا يكرهونه خلاعته) فأدى بهم الأمر إلى التأمر ضده وقتله كا ستذكر 
ذلك في مكان آخر . ولتعد الآن إلى خبر ملك غرناطة» فقد ألم به المرض في 
نفس العام» ولا كان محتضرا أزعج أحد قواد جيوشه إلى أيه وكان سجته لقيامه 
ضدم وأمر مبعوثة أن يقطع رأهن: السحين حتى يضمن الامارة بعده ثولده ٠‏ ولا 
وصل ذلك الضايط وجده يلعب الشطرحج مع أحد الفقهاء .. ونا أبلغه أمر 
الملك» طلب منه السجين أن يمهله ساعتين يعد فيهما عدته» ونا رقضي إمهاله 
توسل إليه أن يمهله إلى حين هام الدور الذي بدأه في اللعب» ووافقه على ذلك . 
وما أُنبى لعبته حتى وصل كتاب من غرناطة فيد نعي محمد وفيه الأثبر بأن أعلها 
اتاروا ذلك السجين للامازة علييم» فعدل الضابط عن تتفيذ ما أُرسل إليهء وقام 
عوض ذلك برافقة افقة الأممر الجديد إلى غرناطة ليسلم مقاليد الملك . وكان القالثك 
عشر من ملوك بني الأمر . وقد بادر بتأكيد ما أمضاه أخوه من الهدنة 
النصارى» ولكن الأفت الدون فيرزائد نقض الهدنة بعد سبعة أشهر لا تبين له أن 
الفرصة سانحة لقتال المسلمين» » فجمع جيوشه ودسل مملكة غرناطة وفيها - 
انتقية وكانت من المواقع الحصينة» صاحة لتكون ثغرا من الثغور لوقوعها بين رندة 
وغرناطة . ولا علم أبو الحجاج بذلك أرسل نجدة تتكون من أربعة آلاف فارس 
وخمسين ألف راجل يقودها اثنان من إخوتهء ووقعت المعركة في السادس من شهر 
مايو واتبزمت فيها جيوش أي الحجاج وهلك عنهم فيها اثنا عشر ألفا من الرجال» 
وبعد ذلك عاد الانفت إلى حصار المدينة ودخحلها وترك بها حامية . ونا رأى أهل 
المدن الأندلسية التي كانت تابعة لمسلمي إفرقيا أنهم لم يعودوا قادرين على مدافعة 
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العدو بإمكاناته ؛ الخاصة وأن أبا سعيد قد تخلى عنهمء قاموا بالانضمام إلى مملكة 
غرناطة وموالاة أمييها . أما سكان جيل طارق فإنهم كانوا غير راضين عن ملك 
غرناطة» ولذلك ثاروا عليه وبعثوا إلى ملك فاس رهم يطلبون مته الدجدة باعتبار 
روابط التبعية القديمة بيهم ' بجينه وقد كان لامير فاس أخ خ شديد الاقدام ذو حظوة 
عند الناس» فأراد المللك» أن يغتدم الفرصة المواتية 5-5 فبعثة إلى إسبانيا ومعه 
ألف من الفرسان وألفان من الراجلةء وأمره بدخول تلك المعمعة في غعاولة استعادة 
جميع المدن التي كانت لملك قاس . واستقبله الناس بترحيب في جبل طارق وفٍ 
ماربلة_وفي عدد من المدنه الأتحرى في هذه الجهات . وثا بلغ الخبر إلى ملك 
غرناطة عقد الهدنة مع الأوصياء على الدون جاتن ومضى لحصار جبل طارق . وقد 
أرسل سعيد من هناك إلى أخيه يطلب التجدة؛ فلم يبعث له سوى عدد قليل من 
السفن الرديقة العجهيز ؛ وما ليشت أن سقطت في يد ملك غرناطة» ولا يستبعد أن 
يكون صاحب فاس أخبو بأمر تلك السفن تديوا لهلاك أخيه . وقد سقطت 
المدينة وأسر سعيد واقتيد إلى غرناطة وسّجن مدة طويلة في برج من أبراج قصر 
الحمراء . ولطالما ائقس ملك فاس من صاحب غرئاطة أن يقتله» ووعده إن فعل» 
امال الكثير والتحالف المستديم وبالتعزيز ضد النصارى» ولكن صاحب غرناطة لم 
يغبل شيعا من ذلك مؤملا أن يستفيد من هذا السجين إذا اضطريت أمور إفرقيا . 
أما في آسيا فقد استعب أمر الامبراطوربة لمحمد بعد مقعل أيه فرحف 
لقتال سيجيسموئد ملك بولونيا وهزمه في جهات فيلاديلفيا حيث هلك عدة 
الاف من النصارى وسقط عدد أخخرون في الأمسر . ولا كان هو أول من قطع نهر 
الدانوب من ملوك بني عفان فقد غرا مقدونيا وتايع فتوحه الظافرة حتى وصل الى 
بحر أليوئانء وكان في ذلك حسارة كبرى للتصرانية . 
ومن جهة أخرى تآمر المسلمون في ملكة فاس على أميرهم فقتله وزيره 
بطعنات حسجر» وقتل الذكور من أولاده وعددهم ستة . وقد نجم عن موته وقواع 
اضطرابات عظيمة؛ وبقي أهل فاس ثمان سنوات لايملكهم أحد, وفيها أطلق ملك 
.غرناطة سراح سعيد وأرسله إلى بلاد البرير على رأس جيش من عنده بقصد 
التمكن من ملك أبيه . فوقعت بينه وبين أخيه يعقوب وقائع عظيمة؛ وقد دمر عددا 


(144) أبو سعيد . 
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من المدن التي رقضت الاعتراف به . وأثناء ذلك أرسل ملك غرناطة ولده ومعه 
أسطول بقصد استعادة مدينة سبتة ة ألتي كانت بيد ملك البرتغال» فخاصها عن 
اجهة البحر بينا كان سعيد يحاصرها من جهة البر» ولكن الانفتت الدون هنري قد 
دافع عنها يبسالة» فاضطر المسلمون إلى الانسحاب معاسرين . وبعد أن ظلت 
بملكة فاس بدون ملك لمدة ثمان سنوات ظهر أحد أبناء أني سعيد “عه عبد اللحق 
كانت أمه نصرانية إسبانية هربت به إلى تونس . واحتفى السكان بقدومه) ويايعوه 
ملكاء وم يتخلف عن بيعته حتى أعمامه وقواد اليش . إلا أنه تحول إلى طاغية 
ممقوت فتآمر ضده اخاصة من أتباعه: فاغتاله أحد سكان فاس م ستلكر ذلك 

وف هذه المدة لم يقع بين النصارى وبين المسلمين ما يستحق الاشارة» لان 
منك غرناطة ظل يقر بالولاء الواجب له نحو صاحب قشتالةء بينا كان هذا الأمير 
من جهته باقيا على الهدنة المعقودة . ولي عام ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين مات 
ملك غرناطة وئرك خلفا له ابته محمدا العسربي وكات معروفا عتذ التصارى بالأيْسر 
لانه كان كذلك . ولم يقع في عهده ما يستحق الذكر بين المسلمين والنصاريى لان 
الحدنة استمرت بين الطرفين . وكانت لكل طرف مشاغله الخاصة . 

وني عام ألف وأربعمائة وأزبعة وعشرين مات محمد امبراطور الترك وترك 
ولدين قامت بينهما منازعة كبية على الامبراطورية . وذا مات مصطفى خلا الجو 
هراد . فهو الذي اسس الانكشاربة أو أرلاد السلطان الاعظم الذين كانت مهمتهم 
مقصورة على ماية شخص الامبراطور . وبعد عامين جمع جيشا عظيما ضد 
طاغية سيربيا وه وحاصر مدينتين دام صمودهما أريع سنين» وخلال تلك المدة 
عانت مدينتان أخريان عداء شديداء ولا تقبض على ولدين من أولاد الطاغية 
أخصاحما وعل أعينهما وتزوج أختهما بعد أسرها . ومن جهة أخرى خرج 
صاحب غرئاطة من إمارته طرده أبن عمه محمد الصغير الذي كان يؤيده الشعبا» 
فقام الأمير اخخلوع باللجوء إلى بلاد البرير يطلب النجدة من ملك تونس الذي 
كان يبوب بلاد إفرقيا ويحقق التصارات ساد بها على مملكة تلمسان وعلى جزء من 
ملكة فاس ومراكش عتد استفحال الخلافات بين أمراء هذه البلاد . وأثناء ذلك 
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بلغه أن يوسف بن سراج أحد أعيان بلده قد طلب من ملك قشتالة أن يستنفر 
من يعود به من تونس , وهكذا غادر تونس يصحيه أبن سراج ومعه ثلاثة آلاف 
رجل أمده بهم ملك تونس» فنزل في ألرية فاستقبله المسلمون القاطنون بتلك 
الجهات ثم استقبله أهل غرناطة فقام بمحاصة الذي اغتصب منه الملك فقي قلعة 
الحمراءء فقبض عليه وقطع رأسه . وأرسل الجزية إلى الدون جان . غير أن الهدنة 
بينبما لم تدم طويلاء إذ بعد عامين رفض ملك غرناطة دفع الجزية المعهودة 
بتحريض من المسلمين في بلاد البربر . قنجم عن ذلك أن استولى الماريشال يبرو 
غارسيا دي هيرا على مدينة حيمنيش» تسلق أسوارها ليلا . © خرج الدوث 
ألباوودي لونا قائد -جيوش قشتالة إلى سهل غرناطة وعاث قسادا في طرف منه . 
ولكن حا كازورلا الذي دخل أراضبي غرناطة من جهة غير هذهء قد انمزم ورجع 
مخسارة كبرى . بيد أن الملك الدون جان قد جمع جيشا يزيد تعداده عن انين 
ألف رجل ودخل سهل غرناطة حوالي شهر يونيه» واصطحب معه حفيد الملك 
المسلم الذي كان الدون بيدرو قد قتله في إشبيلية . وخرج ملك غرناطة من 
جهته للقائه ومعه خمسة الاف من الفرسان وعدد من الراجلين» ولكنه انبزم 
وهلك كثير من رجاله . وثو تابع ملك قشتالة تقدمه لسقطت غرناطة ولكنه عاد 
بالعصر والغتائم يعد أن أفسد تللك البلاد . ومن الئاس من يقول إن قائد العساكر 
قد وقع إرشاقه بأموال أرسلت إليه في ققاف من التين والعدب الجفف الحمله على 
رقع الحصار . ويعد ذلك أمد ملك قشتالة هذا الاير الشاب المسلم الذي 
اصطحبه معه بعساكر فاستولى على مديتة مونتي فريو على مسافة سيعة أميال من 
غرناطة» ثم استولى بعد ذلك على مدن لوشة مع حصتها ثم خضعت له غرناطة 
التي فر ملكها إلى مالقة . ولكي يعترف هذا المنتصر بأنه مدين يتاجه لملك 7 
قشتالة أرسل إليه الجزية المعهودة ومعها عدد من المداياء وأطلق سراح اثنتى عشرة 
مائة من العبيد النصارى» ولكنه مات بعد ستة أشهر من ذلك» فنودي على الملك 
الذي لجأ إلى مالقة . 

ولا بلغ خبر موته الى ملك قشتالة أرسل الدون ألفاير التطيلي يعساكر 
التغور للقيام بغزوات في بلاد غرئاطة حيث استولى على بعض الخصون 046 وعل 
عدد من الغناثم من بلاد باقا . وفي نفس العام مات ملك البتغال وترك في خلافته 


(146) حصن بتي اسلامة رحصن”"تني عوييل 
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ولده أدوارد وأثناء ذلك كان الدون دييكودي سير يجوب بلااد 
العدو ويخاصر مدينة لور فقعل بسهم من أعلى الاسوار » ولكن الدون رودريق 
مائريق أذ مدينة أشقر يتسلق أسوارها ليلا . ثم أعبذ قلعتها صلحا . ومن جهة 
أخرى خرج كبير فرسان مديتة القنطرة للغزو ف أراضي أرشدونة فسقط في 
كمين لم يخرج منه إلا بماثة رجل من جملة اثنتي عشرة ماثة عن جنوده . وفي العام 
الموالي قام الدون ألفاريز العطيلي بعمليات غزو في أراضي قادس بيش تعداده ستة 
لاف من الراجلين وألف من الفرسان» وهزم خمس عشة مائة من الفرسان 
وأربعين ألفا من الراجلين الذين تم جمعهم من المدينة ومن الجبال المجاورة . وخخرج 
الدون فرنائند فاشودو من جهته للاستيلاء على مدينة بلش البيضاء ومدينة بلش 
الحستاء فاستسلم حصناهما صلحا وظل سكانهما على لاه للملك . فكانت 
عاقبة ذلك ماحققه التصارى من المكاسب الحربية على المسلمين إذ كانوا في كل 
يوم ينتزعوث ملهم موقعا من المراقع . 

أما في آسيا فقد انتزع الامبراطور مراد مديئة تيسالونيق الشهية من 
البنادقة وارتكب فيها كل أوزار الحرب . وني نفس العام تابع تقدمه ودخخل إلى اجر 
وحاصر بلغراد» ولكنه اضطر إلى التراجع بعد سبعة أشهر من الحصار وقد هلك 
في المعارك خمسة عشر ألفا من رجاله وطاوده في تقهقره جان هونياد قائد جيش 
ملك المجرء فحقق عليه نصرا قاما . 

وني أثناء ذلك تابع القشتاليون الحرب في إسبانيا فحاصروا مديئة جبل 
طارق بحرا وبراء ولكن المسلمين اسعاتوا في الدفاع حعى اضطروا القشتاليين إلى بشع 
الحصار خاسرين . فقد وقع إغراق الدون هنري وتراجع ابنه دون أت يفعل شيكا 
يذكر . وكان التصارى أسعد حظا بانتراع مدينة قلمالة من المسلمين» ولكن الدون 
ردريق دي بميرا دخل بلاد ا حر سوى 
عشرين رجلا من أربع عشرة مائة رجل كانوا معد وماث في القعال هو وقائد 
جيوش العدو ء وف نفس العام مات ملك البرتغال كذلك» وترك في خعلافته آبنه 
الفونس . 


أما انجر فقد دسل إليه ملك الترك في عهد لاديسلاس ملك بولوني 
قائد جيوشه -جان هونياد . فهزم مرادا مرة ثائية واضطره لطلب الحدنة , 
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الهدنة لم تدم طويلا لان المجريين نقضوها بإيعاز من اليابا أوجين فكان ذلك الغدر 
سببا في بلايا عظيمة حلت بالنصرانية, كانت أولاها ضياع سبعين من السفن 
الفيخمة في مضيق_القسطنطيتية: ولا اضطر لاديسلاس لقتال مراد هلك ثلاثون 
ألا من رجاله بحمد السيف أو بالغرق في بحرة مجاورة لمكان المعركة . وهلك في 
القتال رسول اليابا الذي نجاء لتكريس نقض المدنة» !ا هلك فيه الملك 
لاديسلاس نفسه . ولم يفلت جان هونياد إلا بمشقة عظيمة» إذ هرب في المقائلين 
من أهل طراتسيلهانيا . ويلقي المؤرحون تبعة هذه الخسارة على الجنويين الذين نقلرا 
يسفتهم عبر مضيق البوسفور جميع جنود مراد مقابل فلس واحد عن كل رأس . 


أما في إسبانيا فإن ملك غرناطة تعرض لحن كثرة حيث فقد ملك 
فاتتزعه منه ابن أخحيه ,«مم, » أعانه على ذلك بعض ١‏ براء حين قبضوا على الملك 
في قصه بعد أن استولوا على المدينة » غير أنه كان في خدمة ملك قشتالة إنفدت 
آخر من المسلمين هو ولد ابن مولاي كان يطلب الملك فقام يقاتل الملك اللجديد 
فرفده الدون جان حتى استولى على عدد من الخصون . 

وفي نفس العام تايع مراد انتصاراته على أمبراطور القسطنطيتنية» فاستولل 

لى مضيق كورانت واتتصر في إحدى المعارك على أنخي الامبراطور ودمر جميع 
5 . ثم قام لقتاله ملك بولونيا فهزمه؛ ولكنه ما لبث أن جمع جيشه فدخل 
في معركة أخرى مات فيها أكثر من ثمانين ألفا من الجانيين . وعدد قتلى النصارى 
أن ل من عدد قعل الأتك . وققد مراد ابنه في القتال بيئا فقد ملك يولونيا قائد 

0 كانت تجري هذه الرقائع في في المجر عقد ابن عهان صاحب غرناطة " 
السلم مع الدون جان ملك اتبرق» وأعثن الحرب على مللك قشتالة الذي يؤيد 
عدوه إسماعيل ؛ فلما دحل أراضيه استولى عل قلعة بني موديل وقلعة ابن سلامة 
قرب بسطة وفي العام الموالي استولى عل مدينة أريناس وعل أ اشقر وعلى بلش 
لبيضاء وبلش الخسناء وأفسد كثا في أرجاء تلك البلاد بها قام به من الي 
بنجدة ملك نرق حتى عام ألف وأربع مائة وتسعة وأربعين . 


(147) مرلاني محمد بن أي عبان . 
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وفي عام ألف وأربع ماثة واتية وأربعين قام أهل اجر وأهل طرانسيلفانيا 

بتجمع جيش بلغ تعداده ستائة ألف رجل فدخلوا بلاد الترك يقودهم جا هوتياد 
قنازل مرادا ولح يحالفه الحظ في بداية المعركة ولكنه استجمع قوأه في تبايتها وأظهر 

وباطة جأشه فكبد المسلمين مقتلة عظيمة. وفي العام الموالي اتجه مراد جبيشه لقعال 
سكانديربييِك فحاصو في مدينة كروى ولكنه اسهات في الدفاع عدة شهور حتى 
اضطر التركي إلى الانسحاب بعد أن هلك معظم جيشه . وبعد ذلك مات مراد 
وترك في خلاقته ابنه محمدا فكان ثامن الأباطرة العئانيين وأمه بدت طاغية سيبرها 
الذي سبق ذكره : وما أن مات أبوه حتى أقدم على قتل أخيه وأودعه مع أبيه في 
قير واحد . وكان أول من قاتله هو سكاندرييلك » حاصره في عاصمته © قعق 
والده » ولكنه ها ليث أن اضطر بدوره لفك الحضار . وفي العام الموالي حاصر 
مادينة أثينا فاقتتحمها ودك ينيانها . 

وفي أثناء ذلك كانت الحروب بين غرناطة وقشعالة يشعد أوراها فكان كل 
جانئب يقوم بغزوات في أراضي الجانب الآخر . 5 وقعت الحرب بين مسلمي 
غرناطة حيث قام أحد أقارب الملك جخلع قريبه وملك في مكانه مدة طويلة في أمن 
وسلام . 
فتح القسطنطينية 

ولا أن استولى محمد على مدينة أينا أقام الحصار أمام مديية القسطنطينية 
في التاسع من شهر أبريل عام ألف .وأربعمائة وثلائة وخمسين وكان امبراطورها 
حيشذ هو قسطبطين باليولوج » وقد أرسل إلى كل الجهات يطلب النجدة من 
الأمراء النصارى ولكن يدون جدوى » وقد كان الاتراك يحاصرون في أن واحد بيرلا 
والقسطنطينية وكانوا يتقدمون خطرة خطرة » وبذلوا جهدا كبيرا حتى تمكنوا من 
تدمير جائب كبير من الأموار ونا لم يدافم ضدهم سوى معة آلاف من 
اليونانيين فقد استطاعوا اقتتحام المديعة عنوة في التاسع من شهر مايو بعد شهر من 
الحصار ٠‏ وارتكبوا فيبا جميع أوزار الحرب . كان البنادقة وبعض الامراء الأخخرين 
من أمراء النصرانية يتأهبوث في تلك الاثتاع لانجادها بطلب من اليابا . ولكنها 
سقطت قيآ[ لى وصول تللك النجدة . ومات الأمبراطور غما وحسرة » وأمر محمد بحز 
رأسه وجره في أزقة المدينة نكاية وزراية ٠.‏ ثم أمر ابهدم جميع الكتائس ما عدا 
كنيسة سانت صوفيا . وبعد ثلاثة أيام أقام الملك مأدبة لقواد عسكره وفي ختامها 
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أمر باحضار من كان ني سجنه من تبلاء التصارى وقطعت رؤوسهم . ولا راى 
أمر ل ييا ما حققه من الفتيح استسلموا , ولكن ذلك لم يشفع هم حيث تعرضوا 
ل ل ما تعرض له أهل .القسطنطينية من المعاملة القاسية . وهكذا ضاعت عاصمة 
الشرق ق المسيحي يعد أن كانت مقرا للأمبراطورية لمدة ألف ومائة وواحد وتسعين 
عام . ويا أن الذي أسسها كان اسمه قسطنطين وكان اسم أمه هيلينا فإن الذي 
أضاعها كان اسمه قسطتطين وكان اسم أمه هيفينا . يما يدعو الى العجب أن 
الفيلسوف الاغريقي الذي تحدثنا عنه في الفصل المخصص للخليفة المأمون لما رأى 
أسطوانة قديمة من البروئز معمولة من خخانات الشطرج الصغية وقد كب عل 
أل خحانة منها قسطتطين الاكبر وعلى الخخاقة الثانية اسم البطريق كريكوار ثم أسماء 
الأباطرة والبطارقة الآخرين حسب ترقيبهم . قال للأُمبراطور ميشيل : عمدما تتليء 
المخانات ستنتبي الامبراطورية . ثم كب بيده على الاسطوانة :« قسطنطين أقامني 
رط يضيعني » وكذلك كان + فقد كان اسم البطريق عند السقوط ممائلا 
الاسم البطريق عند التأسيس . وكاث مام امتلاء الخانات بنباية سقوط المدينة . 
والقسطنطينية إلى -حد هذه الساعة مقر للامبراطورية العهانية . 

وأما في إسبانيا فقد مات ملك.قشعالة في العشرين من يوليوز عام ألف 
وأربعمائة وخمسين » وتخلفه ابنه الدون هئري ء فبادر لقتال المسلمين وقد دخل 
بجيش غوامه أربعة عشر ألف فارس ومسون ألفا من الراجلين إلى سهل غرناطة 
وأفسد معظم جهاته وقام في العام المواني بقعصد إكراه المدينة على الالستسلام بقهر 
الجوع . 


وفي أثماء ذلك قام الامبراطور العثاني محمد وقد انتشى يفتحه الجديد لغزو 
بلغراد بيش قوامه مائة وخمسون ألف رجل » ونا علم البايا كالخت يذلك أرسل 
دوبه لانجاد المدينة بعد أن دعا إلى حملة صليبية ‏ ذلك أن التركي كان يذكر أنه 
سيقوم بغزو النفسا بعد فسم اجر وبأنه سيمر إلى إيطاليا عن طريق ألمانيا » ولكن 
شاء الله أن يكتب النصر للنصارى . كان في المجر في ذلك الوقت راهب 
قرانسسكاني يدعى جاتن كسعيران ممتليء حماسا وفضيلة » قام قبل وصول الرسول 
البابوي يحرض الداس عل الحريب بقيادة جان هونياد الذي برز لحرب الاتراك فقعل 
منهم أكثر من أربعين ألفا واستولى على معسكرهم بما فيه من عدة وعتاد » وأصيب 
محمد بسهم ء وفر إلى القسطنطينية حيث لبث مدة طويلة لا يخرج للناس » ومن 


فضل هذا النصر أن قام البابا بإحداث عيد القتل أو عيد الخلص ويم إحياق في 
السادس من شهر غشت من كلل عام ؛ ويكون فيه من الغفران ما يكون في السر 
المقدس . وني العام الموالي شن محمد الحرب على أوزون حسن ملك الفرس وقائله 
في معركتين انبزم في إحداهما وانتصر في الاخرى . ويذهب البعض إلى القول بأن 
أوزين حسن كان من التتار وكاتوا أولي بأس في آسيا . وبعد ذلك قام محمد بشن 
الحرب على امبراطور اطريبيزوتد ؛ ولكن هذا الأخير جين عن لقائه فاعتصم بمكان 
مكين . لكن محمدا انقض عل بافلاكونيا » ولا أخذها مر إلى طربيزوند فما لبث 
أن استولى عليها وقيض على الامراطور وعلى زوجته . وبعد أن ثم له الاستيلاء على 
على مجموع أراضي الامبراطورية ترك الحامية في المواقع الحصينةوعاد متصورا ودخخل 
إلى القسطنطينية ,أمر بقطع رؤوس المساجين . رهكذا لم يقض في فمح 
الامبراطوريتين سوى أربع سنيين . 

أما في إسبانيا فقد تابع ملك قشتالة حربه على المسلمين وقد عاث فسادا 
في سهل غرناطة وهنالك مات كرسيلاسو دي فيكا بعد أن خرج للقتال في غير 
طائفته : ولكن الملك ما لبث أن فتح مدينة خيمنس رأخد حصنبا ؛ وبعد ذلك 
انعقد الصلح , ودعبل ملك غرتاطة في بلاثه . ولم تدخمل جيان في الصلح . وفي 
نفس العام اتهزم فيها القمت دي كاستانيدا وأسر المسلمون » فكان ذلك سيبا في 
تحميم الحدنة على أن تؤدي للملك جزية قدرها في كل سنة اثنا عشر ألفا من 
قطع الذهب . 

تابع الأمبراطور التركي محمد فتوحه بأد مدينة كورانت من البنادقة » وفي 
العام الموالي شن الحرب على ملك ميسيا , ولا قتله استولى على _ملكته ٠‏ ولكن 
أوزون حسن » معززا بالبابا كاليخت » قد أعلن عليه الحرب في أسيا » فكان في 
ذلك تفريج كبير على بلاد التصراتية ٠‏ 

ومن جهة أخرى كان ابن ملك غرناطة على خلاف مع أبيه » فكان أن 
د تحل مملكة قكتالة والصلح منعقد ؛ فأسر وغتم ؛ ولكن الدون روديق بونس دي 
ليون وعامل أشونة كمنا له في طريق العودة فهزماه بعد أقل من العدد الذي "كان 
مسهء فاستعادا منه الغناتم وأخذا أعلامه وطبوله . ولا كان الصلح قد انتقض قام 
-جان دي قزمان قمت لبلة بعد عامين بأخذ جبل طارق من المسلمين ؛ وني العام 
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الموالي كام الدون جان باتشيرو سيد .حصن بلياقة بأحذ مديئة أرشونة 5 م تلت 
ذلك مكاسب أخرى . 

وبينا كانت ريا تلك الوقائع في إسبانيا كان الامبراطور ‏ التركي يتابع 
فتوسحاته لبلاد التصارى فأحذ جزيرة ميتلين . وفي العام الموالي أرسل البنادقة 
أسطوهم على طول الساحل قصد استرداد كولانت ولكن يدون جدوى . ومن 
جهة أخرى استولى المجريون على جيرسة من بلاد البوستة. ونا جاء التركي للتصارها 
هب ملك اجر لنجدتها بما اضطره إلى الانسحاب في عجالة حتى إنه بأريع 
آليات مدفعية في التبر تخفينا لأحماله وإسراعا في سيره » وفي أثناء ذلك مات جان 
دولوزيجنان ملك قبرص ء ولم يخلف وارثا فصار الملك لأحيه الطبيعي يعقوب بتأبيد 
من ملك مصر . ولا مات المتولي دون عقب ولا وارث صار املك إل زوجته » 
وكان أصلها من البندقية . فاسلمت الأمر للينادقة » وظل بأيديهم إلى عهد سلم 
أمبراطور الترك . وفي العام الموالي أظهر الأبراطور التركي محمد الصلح لملك 
ميسيأ حتى حضر عدده فقعله عنقا وقبض على أخيه وأخنته وقادهما منتصرا إلى 
التسلطينية ٠١‏ دفي اعام ألف م أببعمائة وخمسة وستن بن أمر بيناء حصن عظم في 
ليبير ليكون -حاجزا يبنه وبين التصارى ومككب لاستعراض العساكر . وتم بداؤه في 
ثلاثين يوما » وإن كان قد بني على هيئة مدينة يه 
مدينة أثينا وحاصروا باتروس » ولكتهم انبزموا في حصارها أمام الاتراك . وقد "كانت 
هذه الخرب سجالا بين الطرفين عدة أعوام » ولكن التصر كان للترك في الهاية. 


وبينا كانت غيرى هذه الوقائع في المشرق » مات ملك غرناطة قي شهر 
مارس في مديئة ألمرية وترك في نخلافعه ولدا من أولاده دخل في نزاع وحروب دائمة 
مع عامل مالقة . وكان هذا العامل يمد العون عند ملك قشتالة » وكان لملك 
قشعالة نفسه نزاع مح عدد من كبراء مملكته . ولذلك لم يقع شيء يستحق 
الاعتبار بين النصارى والمسلمين في عهد هذا الملك . 


وفي نفس العام جقق سكانديربيرك ملك إيبير نصرا عظيما على الأتراك 
وكانوا قد دخلوا بلاده فطردهم منها في عام ألف رأربعمائة وثمانية وستين إلى مصر 
وسوريا وكاننا تمت سلطة المماليك . ونا ستول على عدد من المدن أضرع فيها 
النيران ونب سكانها وحص النبلاء من الرجال والنساء بأقسى أنواع العذاب ء © 


عقد السلم مع ملك بلاد الهند » وبعث إليه امرأة جميلة من حريعه يتزوجها وزفها 
إليه في حاشية ؟! تزف الاميرات ومعها عدد من اطدايا النفيسة 0 وكل ذلك 
يعمد حكلة ل قال ما الف » ولكن بدا جاو . ذلك لأك أوزون -حسن 
شن عليه الحرب وقتل عددا من رجاله في مختلف المعارك . وفي نفس العام قام 
٠ 1‏ أسطول | البندقية بمطاردة أسطول الأتراك ركان هؤلامر قد الحقرا أضرا كيرة 
بالنصارى في جهات مختلفة من بلاد اليونات . وفي عام ألف وأربعمائة وسبعين 
أرسل أمبراطور الترك ستة وعشرين ألفا من رجال الحرب على ظهر أبحمائة سفينة 
يقودهم الرئيس عمر بقصد النزول في جزيرة نيكروبون + فاستولى عليها بعد أن 
ملك أربعة ألاف من رجاله ورقع على الخازوق كل من كان في تلك الجزيرة من 
اجنود الايطاليين » وأذاق أهلها من ويلات الخرب . وفي نفس العام دخل جيش 
تركي آخر إلى اجر قنبب. وأتلف كل شيء في طريقه حتى وصل إلى تغرب + ثم 
عاد حملا بالغنائم وما يزيد على خمسة عشر ألفا من الأسرى . وفي نفس الوقت 
دخل الأتراك إلى دالماسيا وستيرها وفريول وعاثوا فسادا في هذه اليلاد ورجعوا يعدد 
من الرجال وقطعان الماشية ‏ 
وني عام ألف وأربعمائة وواحد وسبعين شن الدون ألفونس ملك الرقغال 
الحرب على المسلمين في بلاد البرير وأخذ متهم مدينة أصيلا ومدينة طتجة . 
وسنتعرض لذكر ذلك في الوصف الفصص هذه المدن حتى تكون رواية تلك 
الاحداث أكثر إمتاعا . وم يبق سوى أن نأتي هنا على ذكر باية ملك بني مرين 
وبداية عهد بتي وطاس وما وقع من بداية عهدهم إلى عهد الشرفاء . 


الفصل التاسيع والثلاثون 
نهاية ملك بني مرين وبداية بني وطاس وما 
وقع حتى نباية 

شبت بين سكان المغرب الأقصى فتن وحروب لأ أحد سكان فاس 
يدعى الشريف قد اغتال عبد الحق اخير ملوك بني مرين ء وقد حمد الناس عمله 
لما عانوا من طخيان ذلك اهالك . ولكن الشريف قام بتولي الملك محله » فقام 
ضده كبراء هذه الاصرة ولاسيما سعيد الوطاسي وكان يدعى أيضا بمولاي الشيخ » 
ثم قام في أصيلا وأعلن الخرب على المتولي وأعانه عرب هذه المنطقة وده وعرب 
أزغار . وكاد الوطاسي يدخل قاس ء ولكنه اتهزم أمام هذا الشريف واتسحب 
يفلول رجاله إلى منطقة نفوذه . ولا علم أن عساكر النتري قد خرجت بقصد 
إعادة أهل تامسنا إلى الطاعة » وكانوا قد ثاروا في تلك الفترة » جمع ثمانية آلااف 
فارس من العرب ومن عشيرته فحاصر مدينة فاس حيث أنحيس الملك الجديد دون 
أن يستطيع الخروج منها . ونا علم الوطاسي أن ملك البرتغال قد سحاصر مدينة 
“صيلا » وقد ترك فيها زوجته وأولاده عقام عن -حصار فاس وبادر لنجدعها » ونا 
وجد أنها قد سقطت عقد الهدنة مع ملك البرتغال » وعاد لحصار فاس حتى 
دخلها صلحا ء وهرب المنتزي بأهله إلى مملكة تونس . وهذا الداخل إلى قاس هو 
أول ملوك بني وطاس الذين انترع منهم الملك الشرفاء الحسيئيون في وقتنا هذا ما 
نكر ذلك في محله . وبنو وطاس زناتيون مثل بني مرين » ولكن فرعهم أقل قوة 
من فرع بني مرين وهم لم يحكموا سوى فاس بينا قام في مراكش والاقاليم »» 
الأخرى أمراء صغار لا يعترفون بهم . وفي عهد هذا السلطان المريني ضاع من 
المسلمين ما بقي في اسيانيا على عهد فرناندو وزابياا . 


(348ع تخئط وسقيان . 
(149) سوس وسجلماسة . 


أما في أسيا فقد حقق أوزون حسن ملك الفرس أنتصارات على الاتراك 
وأخحذ متهم عددا من المدنث فذاع لذلك صيته في اع بلاد المشرقه . ومن جهة 
أخرى انضم قائد جيش البنادقة إلى جيش ملك فالس فكبدوا الاتراك عددا من 
المعارك القاسية » ولكن ذلك لم يمنع الاتراك من ارتكابك أعمال فظيعة في المجر . 

وفي هذه الأثعاء مات الدون هنري ملك قشتالة وترك الملك لانععه إزابيلا 
التي تزوجث بفردينائد أبن ملك أرغون . ففي البداية كانت لهم حرب مع ملك 
الرتغال الذي سعى إلى الاستحواذ على قشتالة بتأييد من بعض كبرائها بدعوى 
المطالبة بحق جات 06«وودالتي كانت تدعي أنها ابنة الملك الراحل » ولكن الجر 
صفا لفرديناند وإزابيلا بعد ذلك ليقضيا على ملك المسلمين في إسبانيا وإن كانا 
في أول أمرهما قد عقدا الصلح مع ملك غرناطة , 


وني نفس العام تقاتل محمد التركي مع أوزون -حسن قرب خهر الفرات 
حيث اتبزم هذا الآخير بيها رجع أمبراطور الترك منتصرا إلى القسطنطينية ومعه ستة 
آلاف وثمان مائة من أسرى النصارى. وكلما قام للرحيل من محلة في طريقه قتل 
مهم خمسمائة أسيرء فخلف وراعه على طول أرمينيا مشاهد من الرعب والمذابيج. 
وني العام المواللي دخعل الأتراك الى فلاشيا ومولدافيا ققاتلهم حاكمها إتيان بالائيان 
' وأحرز علييم نصرا تاما » | حقق عليهم عاتياس كورفا ملك مجر بعض 
المكاسب وأحة ملهم قلعة حصينية على مقربة من نهر الساف . ومن جهة أخربى 
استولى الاتراك بالحيلة على مدينة قوسا التي كانت بيد الجنويون في منطقة طوروس 
وفي عام ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين مات ملك الفرس بعد أن ملك 
البارتيين والميديين وساد على معظم بلاد المشق » وترك خلفا له ابنه البكر فقتل 
جميع إخوته ليخلص له المللك . وفي هذا العام نزل الأثراك مجيشهم البنحري في 
قبيص » وعادرا بعدد من الأسرى بعد أن أفسدوا كثيرا ودمروا معظم مدينة نيقوزيا 
وفي تلك الأثناء انكسر جيش تركي عظم في ميزيا فاغتدم الفرصة لعقد هدنه 
مع السلطان الاعظم الذي انترع متهم مدينتين » فصا حوه على ثمانية الاف دوك 
في العام مقابل السماح لسفنهم بالملاحة في البحر الاسود . وبفضل هذه الهدنة 
جهز السلطان الاعظم جيشا يحريا عظيما فبعئه إلى بوي بيغا دخعل بنفسه إلى أمجر 
وعاد بعدد كبير من الأسرى ؛ وكذلك فعل في مملكة نابوثي »وبعد ذلك إستول 


على عدد من الجزر في مدل مضيق البندقية ملحقا أضرارا بالغة في كل مكان 
مر به من بلاد النصرانية . 

كان بين الملكين الكاثولكيين ويين ملك غرناطة هدنة منعقدة . ونخلال 
ذلك كان المسلمون من أهل بسطة ووادي أش يغزون بلاد النصارى بغير إذن 
أمبيهم ء فقام إليهم عامل كازورلا وقتل منهم خمس عشرة مائة واستونى على ثلاثين 
من أعلامهم وأسر متهم كثيا » ولم يبلك من رجاله إلا محارب واحد . 

ولا أختضع السلطان الاعظم هذه البلاد الكثية وهو يتدرج من فتح إلى 
فتح أكبر مته جمع جيشا بحظيما لغزو الاسكتدرية بينا كان يجهز جيشا أخعر لغزو 
روديسء ونا ثم تدجح تلك الدملة الأولى جهز حملة ثانية فهجم على هذه الجزيرة 
وهاجم المدينة كذلك من أربع جهات بأربعة حشود متفرقة ولكن القرسان استاتوا 
ك3 الي واستبسل منبم على المخصوص أوبوسون كبير فرسان طائفة القديس 
يوحناء فكان ذلك سبي في انسحاب قائد ,دو جيش الترك بعد تسعة وثمانين يوما 
من الحصار: وقد قئل من رجاله خمسة عثر ألفا وجرح منهم عدد كبير . 

وفي نفس العام نزل أقومات بيش آخر في بوي وذح عنوة مدينة أوترانت 
ونبب النصارى من أهلها ورتب فيبا حامية جيدة . ولم يحالف الاتراك مثل هذا 
السعد في موريا حيث اجتمع اليونانيوت وهزموهم وقتلوا منهم ستة الاف . 
الصفويون وأصلهم : 

ولتذكر الآن أصل الصفوبين لأ معرفة أخبارهم لن تكون أقل متعة من 
معرفة أخبار الكثيرين من أدرجداهم في هذا التاريخ . كان جد هذه الامرة يدعي 
أنه منحدر أبا عن جد من الحسين الاين الثاني لعلي وقاطمة بنت محمد . وها أن 
أحفاد محمد من الفرع الآخر يكدون بالشرفاء فإن ايناء علي يتسموق بالصوفية ا 
لر أنك قلت -حكماء أو عرفاء وهم يحظون في فارس با يحظى به الشرفاء من 
التبجيل لان ذكرهم لعلي لابقل عن ذكرهم لحمد . ويشتق بعضهم معنى هذا 
الاسم من كلمة صوف العربية لاتهم بمقتضى شرعتهم لاقلبسون ذهبا ولا حريرا 
وإنا يلبسون قبعات من اللبد . 


(150) عارك . 


وكان اسم هذا المؤسس هو الشاه إسماعيل . وكان أول من اشتهر من عائلته 
بالتقوى هو موسى القاسم عتدما مات آخر خلفاء بغداترووىم) فلما رأى أن 
امبراطورية الذلفاء قد | أضمحلت بدأ يدعو لنحلة علي بحرية أكبر . ولا ساد على 
منطقة صغية تُدعى أردبيل دُعي أتباعه بلأردبليين ماهم آخرون بالاثني عشرية 
إحياء لذكر اثنى عشر من أيناء الحسين . ولكي يتميزوا عن غيرهم من أتباع محمد 
كانوا يجعلون في قبعاتهم اثنتى عشرة ثنية: متا في جانب وستا في الجاتب الآخر 
وقد دُعوا أيضا بالكسيلية أو الرؤوس الحمر يسيب حمرة عمائمهم . وبعد موت 
موسى القاسم اشتير ابنه كيئيس ردن بالصلاح والرلاية اشتهارا عظيما حتى إن 
تيمورلنك عندما وصل إلى بلاد فارس عند غزره لآسيا قام بزيارته وأهدى إليه 
ثلاثين ألف أسير طلبهم منه لكي ينشر فيهم دعوته» وييم قاتل ولده الشيخ حيدر 
أهل جورجيا بقصد حملهم على الدخول في نحلتة . وكان يحكم بلاد فارس في هذه 
المدة تركي يدعى أميرا وكان يقاتل أوزون حسن ملك أرمينيا الكبرى الذي كان 
تركيا مسلما مثله ساد على بلاد فارس بعد موت أمير . ولا كان أوزوك -حسن من 
نسب متواضع فقد أصهر بأبنته وهي -حفيدة امبر و طربييزوند الى الصفوي 
لكي يدعم بهذا الزواج تأسسسن ملكه. وهذا هو السبب في كون ملوك فارس 
يميلوث إلى النصارى . وبعد موت أوزون حسن قام وده بدافع المخوفه من ندج 
أخته أو بداقع احتقاره» بإرسال إمداد سري إلى أهل جيورجيا حتى يتمكدرا من 
القضاء عليه في هذه الحرب . ولا مات الشيخ حيدر ترك ولدين صنوين هنا 
إسماعيل وسليمان فقام هذا الامير بإيعادهسا إلى مدينة _شيراز وأمر عاملهما بأن 
بواعهما قلعة حصينة محروسة إلى أن يرد له أمر في شأتهماء ولكن هلا العامل 
شفق من حالهما حيث لم يكن عمر الولد الاكبر يتعدى تمان ستوات» وتعظيما 
2 الولدين أبقاعما لديه وعاملهما بالتكريم ورباهما مع ألاده. ونا لزمه مرض 
عضال زودهما بالمال والعدة وأرسلهما محروسين إلى إقليم جيلات عبل مقربة من بحر 
قزوين وجازا من هناك إلى بلاد التتار حيثٍ بقي عدد من أصحاب والدهما وثلة 
من أتباع نحلته . لقد ححشي العامل المذكور أن يقوم ولده بعد موته بتسلم الولدين 
للحسين الذي نحلف والده في الملك» ويقي الولدان ما يقارب ثمان سنوات في 
عاصمة هذا الاقلم الذي تُجلب منه إلى البندقية كميات كبية من الزرالي 
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الحريرية وأنواع أخرى من الجبوخء ويقال إن الولد الاكبر لم يكن يعيش في ماكله 
ومليسه طيلة تلك المدة إلا مما كان يأتيه من الصدقات وإن كان أمير البلد يكن 
هما محبة شديدة» وكان يقدم ما يفضل عن حاجته إلى الفقراء . 

ووقع أن مات يعقوب باشا ابن أوزون حسن الذي قتل الشييخ حيدر 
واستولى على بلاده فخلفه ابنه حسين ووقعت في عهده اضطرابات بسبب قيام 
إخوانه عليه . وكا من نتائيج ذلك أن تعاقب على ملك تلك البلاد خمسة متولين 
في ظرف عامين. وكان قد كبر سنا وشأنا » وقد التحق به عدد من أقاربه ومن 
أصحاب أبيف فوقع أن عاد الى أردبيل فتلقاه أهلها وقدمن علوم وعوه صفويا. ونا 
قضى بضعة أيام في هذه البلاد دفعه ليعلن أنه يريد الذهاب للأخذ بثار 
أبيهء وهكذ! توجه معه ما يقارب ثلاثماثة من الفرسان وما يزيد قليلا عن هذا 
العدد من الراجلين فباغت مديلة سينياق وأضرع. غيها النيراث وأواق الدماء. ولا سبع 
الئاس يبذ! النصر -جاءوا للالتحاق به وصدعوا بأنه التبي الجد يترددم الذي سيأق 
ليدشر العدل ويقضي على جميع المذاهب ماعدامذهب علي. لال أتباع محمد يذهبون 
إلى القول بأن فرقة واحدة من اثنتين وسبعين فرقة في دينيم الفرقة الناجية وأت 
ما عداها في الدارء ولذلك يحاول كل وإحد أت يظهر 7 فرقته أفضل الفرق ٠‏ بعل 
هذا الأساس كان شيعة علي يدعوكن َ إتماعيل رسول من الله جاء مبشرا من 
عتاه ردك قهب إليه الناس 58 عبوث للجهاد ليلا أن قوة عاتية حالت دوت ذلك 
بهي قوة الأتراك الذين هم أعداء ألداء للصفريين . عل إثر هذا التجاح الأولي 
ترايد عدد جيشه حتى لغ فين فوجد من نفسه الجرأة على الترحه إلى طوريس 
وكانت مدينة كبية شهية . وفي عام ألف ونمسمائة هاجم الملك ألفائتي الذي 
كان يحكم في هذا العاريخء فهزمه بالرغم من أن -جيشه ان يتكون من خمسة 
الآف من الفرسان وعدد كبير من الراجلين . ولا استولى على طوريس إثر هذا 
الاتتصار اضطهد كثيرا رجال الحرب من أعدائه دون اعتبار للسن ولا للجنس ‏ 
ولكي ينتقم من عدوه الملك يعقوب أمر بنبش فيرو وإحراق رفاته وألقى برماده في 

مهب الرياح حتى لا يبقى منه شبيء يذكر لد ردت أنه ين اعت توي ل 
تتنيه عن فعله فدخل عليها وقد تملكه غضب شديد فقتلها أو أمر بقعلها حسب 
اختلاف الروايات . لد استتيع الاستيلاء على طوريس تحضوع ضواحيها طوعا أو 


(153) لعله بقصد هذلك « الانام » على مذهب الشيعة وإلا نهذا من اقتراءات الكائب ركبامله ( المترجم ) 


كرها . أما الملك ألفانتي فقد شرع في تجميع جيش جديد بمساعدة كبراء من 
فارس + وبعد ذلك توجه إلى طوريس ء ولادنا منها بعث يالجيش ليبارز في فضاء 
خال لان من عوائد الفرس القديمة ألا يقاتلوا وسط الزروع ٠‏ ولكنه اهزع وقتل 
وانتصر الصفوي وإن كان عدد رجاله أقل من عدد جيوش المالك: وعاد إلى 
طوريس وقد فقد قليلا وغدم كثيرا . وقد كان هذا الانتصار مبعث إعجاب كبير 
حتى إن التروانء وهم امحاربون ‏ الاشداء 2 هذه البلادء» صاروا يفرون إذا ذكر اسم 
الصفوي . وقد أ إليه الداس أفواجا فازداد جيشه عددا وعظم شأنا . كان للملك 
الفاتتي ابن عم هو مراد . وكان مراد هذا عاملا على شيراز وهي بلد البسط 
الجميلة اللصنوعة من الحرير . وفيبا تصنع أيضا كل أنواع الاسلحة التي يستعملها 
امحاربون سواء منهم الراجلون أو الفرسان لان الفرسان في بلاد قرس يحملون 
الأسلحة كا يحملها السادة الفرنسيون» وكانت الأسلحة المصنوعة في شيراز تفوق 
نوعا 5 لذ التي تصن ف جلاع . لقد كان من المفروض أن يؤول حكم مدينة 
طوريس إلى عامل شيراز» لكنه الما علم بموت عمه ألفانتي وبغزو إسماعيل لها وما 
صاحب ذلك من ارد ارتكاب الأعمال الفظيعة جمع جيشا قوامه اثنا عشر ألف 
فايس وما يناسب هذا العدد في الراجلين وذلك بقصد إيقاف تقدم إسماعيل 
واستخلاص عرش فارس لنفسه . وبعث بذلك الجيش لقتال الصفوي ولكن هذا 
الااحير لم يبق في طوريس لانتظاره وإثما حرج للقائه في شيراز التي تبعد عنها بما 
يقارب مسافة عشرين يوماء ونا التقى الجمعان في محصف الطريق على وجه 
6 استعدا للتقال فبادر الصفوي بالطهجوم .فهلك عدد من رجاله ولكن من 
منهم أظهروا استائة عظيمة» ؟آ لو أنبم يدافعون عن الملة» ومالبثوا أن داسوا 

جلث اللي سقطوا من أصحابهم وألحنوا في العدو وأحدثوا فيه مقتلة عظيمة» 
51 معظم الرجال والأطفال لأنهم كالفرس تبعهم عائلاتهم عند الخرووج 
للحربء أما النساء فقد اقتسمهن الجنود وتزوجوا من قفر مراد تحو بغداد بمن نجا 
من أصحابه . وبعد أن التصر الصفري توجه إلى شيراز ودخلها دون أن يلقى 
مقاومة تذكر . ونا كانت هذه المدينة زآخرة بما يحتاج إليه اجنود أثناء الراحة 
والاستجمام فقد أمضى فيبا عدة شهور فعزز جيشه حتى كأن عند خروجه 
يتكون من خمسين ألفا من المحاريين الجهزين وخمسة عشر ألفا من حملة السلاح» 
ونا تجمع له هذا الجيش العظم قرر أن يباجم سبعة من القلاع الشديدة التحصين 


لم يسبق لأحد من ملوك الفرس أن استولى عليها قبل أوزون حسن ١‏ ولكنه يقي في 
.حصارها مذدة عاميى » وفقد كثيرا من رجاله يمن فيهم قائد جيوشه . ولا استول 
عليبا عاد منتصا إلى شيرازء ثم استولى على عدد آخر من كبريات مدن فارس 
وميديا ومن بينها إير وكانت كنية السكان . ومنها توجه إلى كورانيان» وني طريقه 
أخذ قلعة “نحصيتة كان بعض التروان قد الجأوا إليها . وكان ينطلق منها للقيام 
بغارات على طريق طوريس . وقد وجدوا فيبا عددا مئ الزرابي الحريرية كانوا جمعوها 
من عمليات البب التي قاموابها . وبعد ذلك قام بغزو عدد من الأقاليم وصار من 
القوة يحيث استطاع في عام ألف وخمسمائة ومانية أن يقضبي قضاء مبها عل 
التروان . وبلغ عدد جيوشه أربعمائة ألف جندي من ييلهم مأثة ألف فارس من 
الخيالة الحقيقة وغيرها . وبعد تحقيق هذه الانتصارات طمح إلى تحقيق ما هو 
أعظم مباء فقسم ولاات سلطان مصر وولاات السلطات العهاني على كبار ضباط 
جيه © لو الداهد م له فصحهاء فقرر أن ينطلق لغزو بغداد حتى يدخيل الى ما 
بين النبرين ثم الى أرمينيا نيا بعد ذلك فتكون -حدوده هي حدود سلطان مصر من 
جهة وحدود العثاني وملك الاناضول من -جهة أخرى: فيتسنى له أن يترجه حيث 
يشاءء وقد بت بذلك ارعب في قلوب كبار الأمراء في 5سيا وإفريقيا وأوربا . كان 
قصير القامة مائلا إلى السمنة بشوشا شديد اممسلك بالعدل . إذا بلغه أن عاملا 
بن كاله وى ء تمخاملة ‏ رعاياف لتر يه . ثم إنه كان طموحا متساحا ولكنه من 
إلنخوة بحيث لم يكن يُرى إلا من وراء حجاب . وكان محا للاداب والفتوث؛ وإذا 
أهديت له تحفة نادرة -جازى عليها بضعف.قيمتهاء وما انصرف أحد قط من مجلسه 
إلا راضميا . وقد جعلته عفته وتفسكه بدينه لانتزوج إلا زواجا شرعيا . وكان يكن 
لبود كاعية شديدة حتى إنه كات سمل أ » وكان يقول انه يفعل ذلك 
ليطمس أبصارهم 6 طُمسست بصائرهم . / الأتراك فكان يقتل من وقع منهم 
بين يديه قتلا ذريعاء ا و ا د 
ومساجدهم 5 يفعل بالمارقين . وبالعكس من ذلك كان يظهر تساعا مع 
النصارى ولا يمس قط . كنائسهم حتى إنه اصطاحب معه بلريق أربنيا ومعه علد 
من الأساقفة ورجال الدين عندما ترج يريد تحطم أمبراطورية السلطان التركي . 
وقد طلب من النصاري أن مشت لحب على سلطان الك في أو ذا قوم هو 
يشن الحرب عليه في اسيا . وقد تقبض السلطان التركي على سفير عن سقرائه 


وأمر بقتله تحت التعذيب . أما السفراء الآمرون ققد اعتقلهم البنادقة» وبسبب 
فعلهم هذا أنى عليهيم باللو, السيد لويس هالفن دوفيساي في الخقطاب الذي 
ينه من ملك فرتسا لل المي ر مكسيميليان في عام ألف وخمسمائة وسبعة . 
وأخيرا أقدم الصفري إسماعيل على مابيته من إهلاك السلطلان التركي بشن 
هجومات عليه فأخذ إزمين في تركيا فحصنها وكان أمير كارمائيا قد مكنه من المرور 
بأرضه . وقد سعي بايزيد إلى عقد السلم معه فقدم اليه مليونين من قطع 
الذهبء 6 ا إمبراطورية طريبيزوند» ولكنه رفض ذلك وقال مثل ماقاله 
الاسكند ر لداريوس ١‏ إن لابريد أن يترك الكل مقابل الجزء . وقد توصل إلى مبتغاه 

حتى إنه قام قبل عام ألف وخفسمائة وعشرة بحصار مديئة حلب وهي لاتبعد 
سوى مسافة ثلائة أيام عن خليج لاياس ويأقل من ذلك عن بيت اللقدس . وقد 
بعث في نفس العام بسفارة إلى البتدقية لكي يطلب قدوم أسطول البنادقة لحصار 
بيروت بينا يقوم هو بمهاجمة السلطات برا وقد ترقبه عن ذلك حدوث عدد من 
المغامرات سأضرب عنها صفحاً تجنبا للتطويل. وفي هذا كفاية لا توخيناه من بيان 
الكيفية التي استعب بها الأمر -لنلفاء محمد في فارس -حيث مايزالون إلى رقنا هذا . 
ثم إنعا ذكرنا كل ذلك بالتعابع حتى لا نقطع تسلسل الأحداث . 

ولكي نرجع إلانّ الى تعابع السنوات فسند أشياء وقعت من قير ٠.‏ فقد 
ترفي الدون جان ملك البرتغال في يوم الأأحد ثامن من عام ألف وأربعمائة 
وواحد انين وترك في خحلافته ابن عمه الدون مانويل وكذلك مات محمد بعد أن 
انترع من التصارى امبراطورية القسطنطينية وأمبراطورية طريبيزوند وعشر جمالك 
ومائتي مدينة » وبعد أن مارس القساوة في كل مكان ٠‏ وكوته وقع بين أرلاده نزاع 
على الملك . وكانت الغلبة لبايزيد فخلص له الملك في عام ألف وأوبعمائة . وفي 
نفس العام انتزرع غيرديباند ملك نابولي مدينة أوتيانت حررها على يد ولده 
ألفونس. أما جان كاستريو ولد سكَانديربِيك فقد استعاد منهم مملكة أبيه. وأما ماتياس 
كورفان ملك امجر والملك الفردي فقد استوليا على ميسيا العليا التي تسمى اليوم 
بالبوسنة وحققا على الأتراك عدة انتصارات . 

ولنذكر الآن ماكان من غزو مملكة غرناطة على يد فيدينائد وإزابيلا . 
كان أبو الحسن ملك غالة حر الجر التاسن مبخرا من ويك بتي الأحجر يقد ضاي 
أقوى من تولوا هذه الامارة متف انقراض خلفاء عبد الرحمان . وقد تأي له ذلك 


بسبب ما وقع بين الأمراء التصارى من النزاعات . فقد كانت إمارته غنية وكثيرة 
السكان بعد أن لجا إليبة المسلمون من جهات إسبانيا ليكونوا رعية لأمير من أمتهم 
وكان يتوفر على -مدافع وذحيية بالاضافة الى جيشه من الفرسان والراجلة ا جهزين 
بالبتادق » وقد سارعت إليه العساكر من كل بلاد البرير ولا سيما من المناطق 
القريبة مثل جبال غمارة.؛ وكان عطاء هؤلاء المحاربين يزيد على عطاء غيرهم لأنهم 
كانوا ألداء للتصارى . قلما كان فردينائد وإيزابيلا مشغولين بالحرب ضد ملك 
البرتغال قام صاحب غرناطة بأعمال تدمير كبية في الأندلس وفي مملكة مرسية 
وحتى اضطر فردينائد وإزابيلا الى عقد الهدنة معه . لكن الأمير المسلم عندما علم 
أن قلعة الزهراء قد خفت حراستها بسيب اطتفدان التصارى إلى الحدنة هاجمها 
ليلا يتسلق أسوارها فقعل حاكمها وأسر جميع من كائوا يداخملها. وقد تأثر فردينائد 
و إزابيلا لهذا الغدر وهذه الفسارة تأثرا عميةا » فما كان منهما إلا أن هبا لانجاد 
تلك التغور فقررا مواصلة السعي حتى يستكملا فت هذه المملكة العي كانت 
عرقلة مستمرة في طريق استكمال أهدافهما ويقضيا على أتباع محمد في إسبانيا . 
ونذلك قاما في نفس العام بحصار مدينة الحمراء التي كان المسلمون يسموتها 
بسور غرتاطة . وكان الملك المسلم يحاول استعادتها باستعجال » لكن جهوده 
كانت غير مثمرة لان الملك فرينائد أغاثها في الوقت المناسب . ولقد تابع فرديناقد 
غارته فدخحل سهل غرناطة وأفسد فيه مرتين ورجع منتصرا إلى قرطبة بعد أن عمر 
الثغور وشحن حصونبا بالحامية . 

ووقع أن المسلمين نشب يينهم الخلاف في وقت كانوا أحوج ما يكونون 
الى الاتحاد . كان ملك غرناطة قد بلغ من الكبر عتيا » وقد كف بصره وكان 
شغف بامرأة نصرائية أسلمت ء فقام بقطع رؤوس أولاده من امرأة مطلقة حتى 
بريه في الملك أبناؤه الآخحرون» وأمر يتنفيذ ذلك القعل في قصر الحمراء 
في القاعة المسماه يبيو الأسود . ولكن أمهم المطلقة وهي من بدات عمومته قد 
أنقذت أصغر ,أوفك الأزلاد بإنزاله ليلا من أعلى برج قمارش مستعملة لذلك حبله 
معمولا_من خمر وصيفاتها ومن شعر رؤوسهن . ومن هدالك نقله بع ساح لل 
وادي اش الأنهم كانوا مسسخطين يسبب إقدام الملك على قتل بعض أهليم 
بدعوى أن أحدهم قد أخرج أسته من البلاط . ولكن الملك إنما فعل ذلك لأنه 
أوصس خيفة من يني سراج الذين كانوا يظاهرون أولاد المرأة التي طلقها . ونا أقدم 


على هذه الفعلة الأحيرة صار ملموما ممقرا في أعين كبراء الدولة» مما دفعهم إل 
استقدام ذلك الأمير الصغير من وادي آشر 0 كان السلطان ذات يوم في أجنته 
خارج المدينة نادوا بنصرة ذلك الطفل وأغلقوا أبواب الجمراء 7 لك من 
الدخول وعيّروه بقتل أبناته . وحيثذ هرب عن طريق وادي لكرين إلى حصن 
موندوشار, وقام من هنالك يوجه لغزو الأمير الفتي أحف إخوانه ,ددم المشهورين 
بالحنكة والاقدام» وقد هلك في هذه الحرب عدد من كبراء الدولة من الفريقين 
على غير توقع منهم لذلك الدمارء فما توصلوا إلى صلح ولا امتنجدو بالملكين 
الكاتوليكيين . وفي أثناء ذلك قام صاحب قادس ومعه ثبلا من النصارى يغزوة 
ف شرق مالقة. ونه ولكن المسلمين اجتمعوأ لكريم فهزموهم وقعلوا ثلاثة من 
إخحوة السيد المذكور واثتين من أبناء أيه وعددا من أملد وخدمه وأسريا كونت 
سيفويئتس وأشاه الدون بيطره وعددا من الكيراء الآخرين وأتختوا يم حتى هلك 
معظم النصارى أو وقعوا في الأ . وقد اعتر ملك غرناطة 0 بهذا النصر 
اعتزازا عظيما فأراد أن يغزو بنفسه أرض الأندلس وهو يظن أنه أنه لن يلقى فيبا 
مدافعا بعد تلك اطزيمة التي لحقت بالنصارى فبادر بجمع من استطاع جمعهم من 
امحاريين الفرسات والراجلين واصطحب معه عامل لوشة وعددا من النبلاء فحاصر 
قلعة اللشانة وهي مدينةئقع في حكم الدو نزيلين 

وبروى بعض شيوخ العرب في غرناطة» أن عصا الراية التي كان يحملها 
الاثير اتطمت بقوس باب الغيقء وهو يغادر المدينة نحاربة النصارى» وانكسرت 
عندهاء فتطير بعض رفقائه من الحادث ونصحوه بالعدول عن نخوض المعركة التي 
خرج من أجلهاء لكنه لم يبال بنصيحتهم . 

وصل الامير إلى ضفاف سيل القايراء فإذا بتعلب يخترق صفوف جنوده 
دوت أن يتمكن أحد من النيل منهء فتشاءم الجنود وداعبتهم الرغية في عدم مواصلة 
رُحفهمء مسلنين أن المعركة ستكون وخيمة العواقي علييمء آلا أن قائدهم حثهم 
على الاعتصام بحبل التعقل» وواصل يهم السير حتى أشرفوا على بلدة لوسيانة 
المسيحية» فحاصرها وغدم كثيرا من عتصولات مزروعاتا . 


(154) يكتى أبا عبد الله هو أيضا . 


(155) في شهر ماير من عام 1483 . 


بلغ الى علم كونت مدينة كابرا الذي كان رقعد في فاينء ماتعرضت له 
لوسيانة» فشكل على جناح السعة جيشا وقاده نحو المدينة المحاصرة» ليعزز به 
قوات حام دونزوئيس . ولا رأى ملك العرب ما رأه من تكثل التصارى» رفع 
الحصار عن لوسيانة وتوجه الى لوشة بعدد كبير من الأمرى وغداتم هامة» فتعقبه 
المسيحيون» وهم مسلحون باعانهم مع قلة عددهم بالنسبة للعرب؛ وهاجموهم عند 
مم جدول يبعد بفرسخ ونصف عن لويسائة وهزموهم باذن الله . وتعلال المعركة» 
لقي الواني العطار حتفه مع كثير من الجنود» من بينهم الاشراف» ووقع الأمير أبو 
عبد الله في قبضة النصارى الذين غنموا أيضا غداتم هامة من بينها تسع رإيات. 
بعد ذلك عادت قوات التصارى منعصة الى قواعدها . 

وقعت هذه الأأحداث» في نفس الوقت الذي فتح فيه السلطان العثاني 
بايزيد» فالونيا باليوتات ويصادف نقل أخيه الذي كان أسيأ بمدينة رودس اليونانية 
الى روماء حيث توفي مسموما . الا أنه لم يكن لغزو التصارى مملكة غرناطة أي 
تأثير على المملكة التركية.وأشير الى أن فردنائد» الملك الكاثوليكي دخمل بجيشه الى 
سهل غرناطة» سحيث قام بعمليات إتلاف فظيعة» وهاجم موقعي اللورة ومونتيفريوز 
وحاصر تشارة» فاستولى عليها ثم حطمها عن أخخرها وعاد الى قرطبة . 

أما الذين أسروا الأير أبا عبد الله فائهم قادوه الى قرطبة» حيث تفاوض 
مع الللكين التصرائيين ‏ فردناند وزوجته ايزبياا ‏ بواسطة بعض الشخصيات 
ووعد أن يكرن تابعاً هما مقابل تخلية سبيله . فقبل عرضه؛ لكنه احتج على 
سياسة النصاريى الرامية الى التفرقة وتجزئه الدولة . ولم يكتف المسيحيون بتحريره بل 
اشترطوا عليه أن يقبل مساعدتهم العسكرية لشنها حربا على أبيه وعلى المدن 
الموالية له . 

لما عاد أبو عبد الله الى غرناطة» استقبله أهلها بالجفا» يسبب المعاهدة 
الخزية التي أبرمها مع النصارى» فتحالف أنصاره السابقون ضدهء وتضامنوا مع 
عمه أبي عبد الله الذي كان من حزب أبيه المولى الحسن» فلقبوه بألي عبد الله 
الباسل» تمييزا لابن أخيه الذي لقبوه بأبي عبد الله المشؤىم , 

بعد اتتشار خير تواطيء الامير السابق مع النصارى» يحف خمسة عشر 
واليا عربيا من ولاة مملكة غرناطةء الى حدود الأراضي الواقعة تحت سلططان 


التصارى» ونببوا منها ماتببواء وأتلفوا ما شاوؤوا مدّعين بأن ملكا أسيراً لايمكنه أن 
يعطي أي أمر 4 

تصدى لؤلام الولاة وجنودهمء حاآم مدينة بالماء وهزمهم ثم استولى على 
خمس عشرة رأية» وأسر العديد منهم ومن قوادهم, ولاذ الباقي بالفرار . 

لكن حا مدينة قادس اعترض سبيلهم» وقتل منهم عدداء وأسر منهم ما 
استطاع: ثم هاجم مُديتة الزاهرة» واحتلها رقتل حاكمها ثم استولى على حاميتها 
وشرّد أهلهاء وبعد ذلك حصتها وعمرها بالتصارى . 

تضاعف» من أجل ذلك» حقد أهل غرناطة على ألي عبد الله المشؤوم» 
فاستول عليه الرعب» وسرى فيه الجرع» وفقد الاطمعنان على نفسه وعلى حياة 
أفراد أسرته» فرحل رفقة زوجته وأبنائه» الى مدينة المرية . 

على اثر ذلك» نصب أهل عرناطة ملكا عليهم» المولى حسنء أبا الامير 
المنحوس» فنشبت بين الأب والابن سلسلة من المعارك الفتاكة . 

ود النصارى صفوفهم ووطّدوا العزم على مواصلة زحفهم لتصفية الوجود 
العربي من أسبائيا . وفي هذا النطاق» توجه الملك فردناند إلى ضواحي مديئة مالقة 
وتهب حقوطا وبساتينها . ونا احتل بلدة اللورقء استسلم له كل من الخصين 
وستنيل . يعد ذلك» أوقف فردناند العمليات اخحربية وذهب إلى اشبيلية لقضاء 
فصل الشتاء , 

وفي العام الموالي» أي في سنة 1485© استأنف فردنائد مهب القرى 
وضواحيهاء ولا استولى على عذد من الحصونء مئل قرطامة وشور وغيرضاء شن 
هجوما عديفا على مديئة رندة» أنتبى باستسلامهاء بعد مقاومة عنيفة من لدن 
سكانها وحماحباءدامت عدة أيام . 


كان فردتائك يعرض على العرب الذين يستسلمون تسلطائه» ضمان الأمن 
على حياءهم ومتلكاتهم وحرية مارسة شعائرهم الدينية) والنظر في قضاياهم عن 
طرف قضاهم وطبقا لاحكام شريعتهم ودينهم» مقايل قبوهم الولء والوفاء العام 
والخالص للمذكين النصرانيين . ورخص فردنائدء من جهة أخرى للموإلي العرب» 
ممارسة العجارة مع كافة المدن الاسبانية» على أساس آلا يدخلوا هذه المدن أو 


يقيموا فيبا بعد غروب الشمسء الا ياذن خاص من الملكين أو من بمثلهما في 
تلك المدن مي عرض على الذين يرفضون هذه الشروط بيع ممتلكاتهم والرحيل مع 
أسرهم إلى افرقيا الشماليةء على متن سفن وضعت تحت تصرفهم وقد أعطيت 
الأؤأمر لضباط وحراس التدود بأن يعاملوا المهاجرين معاملة -حستة . 

وحلال العام الموالي» استولى النصارى بالتتابع على تسع عشرة قربة واقعة في 
جبال التلج» وسبع عشرة في جبال الغوفان وسائر مواقع جبال فلالوتكا . ثم 
دخلوا الى مدن مربيلا ومونيميور والكورتوس وفغييها من المان المجاورة . وأضاف 
الملك فردنائد الى ذلك» قبل أن يلعحق هذه المرة بقرطبة لقضاء قصل الشتاءء 
تدمير عدة -حصون والاستيلاء على أتخرى مع تعيين حكام علما . 

لم تضعف العمليات الحربية مع ذلكء لأ الملكين الكاثوليكيين كنا 
يصران على إثارة الفتن والتقرقة في صقوف العرب. فلهبا.يغدقان المال والعتاد على 
أني عبد الله المشؤومء المقيم بالمرية» ويعطيات التعليمات الى ضباطهما المقيمين 
بالمدث؛ لمده بكل ما يحتاج اليه من مساعدات» ليحاريب إخوانه الذين عكفوا على 
مقاومة التصارى . 

الما لمس عرب غرناطة. عجز ملكهم عن ممارسة الحكمء وقد بلغ من الكبر 
عتياء وأصابه العمى» بايعوا أسحاه أبا عيد الله الباسل» معتبيين أن أبا عبد الله 
الشؤوم فقد كل أهلية للعرش» يسيب اتخاذه التصارى أولياء . ثم وضعوا الملك 
ارم وأسريه في الافامة الاجبارية بقلعة موندخار» وكان ذلك سبب هلاكهم التام» 
ل الامير الجديد أجرى اتصالات مع بعض فقهاء المرية» ليساعدوه على الدخول 
ليلا الى المديتة» حتى يتمكن من إلقاء القبض على ألي عبد الله أو قعله . 

لا علم أبو عيد الله المشوّوم بنوايا عمهء فر من ذلرية ليلا والتجا لدى 
التصارى» ولا دخل أمير غرناطة الجديد الى المرية واستولل على الحصن» توجه توا 
الى البلاط لالقاء القبض على اين أخيهء لكنه لم يمد فيه الا أخاه الصغير الذي 
كان أبو عبد الله المشؤوم قد نقله معه الى المرية حتى لا يقتله أبوه؛ فقتل أبو عبد 
اله بن أيه الصغو ول كل الذين تراط مع أن عبد الله اللشؤم . استقطع 
هذا الالخخير ما حل بأخبيه وأتصارهء وهاله الأّْر حتى إنه أقسم أن لن يتصالح مع 
عمه مهما كانت الأحوال» ورغم الظروف العديدة التي سئحت من بعد لمحو 
آثار اللقصام بيتهما . 


لم ببق المولى حسن محبوسا في قلعته إلا أياما معدودة حتى قضى نحبه» 
فانضمت جميع الهيآت والقوى في الدولة للك غرناطة الجديد» الذي نظم صفوفه 
وشرع يحارب النصارى» فكان النصر حليفه في عدة معارك: نذكر من بينهاء 
انتصاره على حآم بلدة كابرة وقعل أخيه في حين كان فردناند يزحف بغلول قواتهء 
نحو مدينة موكلين . 

انعقلت الى فردنائد أنباء تمركات ملك غرناطة المظفرة» فتراجع عن خخطته 
وانطلق باجم مواقح كمييل وحرابل التي كان العرب يتحصنون يبا في توجيه 
ضرباعهم الى مدينة جيان . 

: كانت هجومات فردناند على كمبيل وحرايل عنيفة, فأخلاها سكاتهاء 
والتجا قائدهما العرني بحاميته الى غرناطة . 

في ضع هذه الاحداث؛ تمَكّن أحد فرسان القنطرة الذي كان مرابطا 
بحدود الحامية» من تسلق أسوار بلدة سالية والاستيلاء عليها . بعد هذا أمر فردنائد 
بتحصين المواقع التي احتلهاء وعاد الى طليطلة . 

هاجم الملك التصراني» عام 6 + مدينة لوشةء بيش عرمرم» لكن 
جهاز الدفاع صمم على الصمود» فحاصها الملك أمدا طويلاء توصل بعده الى 
التفاوض مع أهلهاء فسلَّموه مفاتيحها . على ائر ذلك» استسلمت له القرى 
المجاورة» مثل اللررة وموكلان2 وغيشماء وعين عليبا حكاماء الا أن سكان لوشة 
العرب هاجروها والتجأوا الى غرناطة . 

اشتغل العرب لال هذه الحروب» بنزاعات مسلحة فيما بينهم؛ إذ كأن 
أبو عبد الله المشووم» لايكتفي بعرقلة تمركات عمه؛ بل يباجم قواته؛ واصطدمت 
فيالق الجيوش العربية» في معركة ضارية بقرية بليزبلانكو: وكانت قوات النصارى 
تحارب الى جائب أمير غرناطة السابق ‏ 

أصيحت مملكة غرناطة والقلع المحصنة الواقعة في تخومهاء خاضعة لحكم 
أبي عبد الله الباسل؛ لكن هذا الأخبر طغى في البلادء واستعمل السيف في رقاب 
معارضية من العرب» فغضب رعايا مملكته وثارت ثائرعهم» وبلغ صدى سخطهم 
عليه الى فرنائد الذي اتخذها مناسبة لتوسيع الشقة بين العرب والاستفادة من 
خلافاتهم . 


كانت القوات الموالية لأبي عبد الله المشؤوم تنبزم كلما اصطدمت بقوات 

1 عبيد الله الباسل . لذا قرر الامير السابق أن يواصل عهاربة عمه حفى يسترجع 
.ا لكقة فكر في سلوك منبج آخبر نظرا لضعفي قواته . 

اختفى من ميدان ا حيتاء لكنه سرى عبر طرق ملتوية» واخترق 
المسالك الجيلية الوعرة . هلا دنا من يلدة البيازين الحاربة لغرناطة» ترك جنوده 
واصطحب معه خمسة من رفقائه» واستطاع إرشاء أُحد حراس أبواب البلدة» 
ففسحرا له لمجال ولا دخبل الى البمازين ليلاء صار يقرع اب المنازل بيعا بيتا 
يلتمس من أصحابها النصرة والمئعة» ضد عمه . 


عتدما أصبح » تنوقلت عبر البلدة ألباء دحول أبي عبد أثله اإليها 
سرّاوراجت أخبار دعوته الى استعادة العرش» وأخذ سكان البلدة يحصنون الأرقة, 
ويشددون الحراسة على الممرات التى قد تستعملها قوات ملك غرناطة اذا مأ 
دخلت الى بلدعهم وقعلاء شن أبو عبد الله الباسل هجوما على أنصار اين أخحيه 
بالبيازين» وجرت بين الفريفين معركة عنيفة بالاسلحة وحتى بالايديء وسقط على 
إثرها عدد كبير من القتل» من الجانبين » وتمكن ملك غرناطة من السيطرة على 
الموقف» ووضع في البلدة قوات للحراسة. أما أبن أخحيه فإنه لم يجد مفرا من 
الاعتصام بقلعته ودامت المعركة خمسين يوما دون أن يتوصل أحد الفريقين إلى 
القضاء على الآخر. 

آلا أن أبا عبد الله المشؤوم تيقن أنه لن يقوى على الصمود طويلاء 
فاستنجد بالملكين النصرانيين» فلم يتبايدا في إعطاء الازامر الى حآم الحدود؛ لعدّه 
بالمساعدة؛ فأرسل الى البيازين قوات تتألف من خمسمائة من الرماة» لتعزز غود 
ألي عبد الله المشؤومء فكان الفوز حليف القوات المتكتلة ضد ملك غرناطة. 

بينا كانت الأسلحة تتقارع في هذه اللجبهة» اغتدمها فردنائد فرصة الحصار 
بليز مالقةء عندهاء اهترت مشاعر الفقهاء والشيوخ في غرناطة للتصدعٌ الواقع في 
صفغوف العربب والهذي يستفيد منه المسيحيون» فصعدوا إلى القصر وقدموا ملتمسا 
الى الملك» يلاحظون فيه أن النصارى يحاصرون بليز» وبفقدان هذا الموقع» ستسقط 
مالقة لا محالة » كا سيضيع الباقى ء وان ابن أخيه تحصن في البيازين وأن يستطيع 
أحد أن يزحزحه عن موقعه » لأنه يعتمد على قوات العدو » وكل هذه [ الأحداث 


تهري » في حين أن النصارى لم يليثوا يتقدمون » وطلبوا منه أن يتمستّك يجاب 
الحكمة » فينظر بعطف الى مصلحة الدولة » ويبيع صلحا أو هدنة مع ابن أخبيه » 
ولو كان ذلك على حساب حقوقه » حتى يتسنى له رد التصارى على أعقابيم 
خاسرين . 

تأثر الملك بتدخل أصحاب الملعمسء فأوقدهم الى ابن أيه ء لعلّه 
يبتدي الى الْرشْد » ولكن هذا الاخير لم يستجب لمسعاهم » وم يثق بنوايا عمه » 
لسبب خذلانه السايق ومن أجل المعاملة القاسية التي تعرض لأ أنصاره على يده » 
ولو أئه إلى حد التنازل له عن العرش . 


وطال حصار يليز » ووجد أبو عبد الله الباسل نفسه في موقف لا يحسد 
عليه » خصوصا وأن الفقهاء وأعيان غرناطة الحو عليه في نجدة الموقع المهدد 
بالسقوط » وهو يوجد فى أقصى الجنوب » فما كان منه إلا أن عزز حامية قصر 
الحمراء » وقوى الكتائب التي ترابط بالببازين » ثم قاد جيشا يتألف من بعض 
الفرسان من المشاأة ء وسار به عبر الطريق المقطوعة والثانوية » ليباجم بغتة 
النصارى الذين يحاصرون بليز . 

إلا أن القوات المعادية كانت على علم بتحركاته » فتصدّت له بطريقة 
محكمة ول يجد مناصا من الانسحاب ء مفلا » وراءه عددا من القتلى والامري . 
دحل أبو عبد الله الى الموجنيكار : لكن لم يلبث الا قليقا حتى غادرها في اناه 
الرية » ومن ثم الى قادش ‏ 

تلقى أهل غرناطة بامتعاض » نبا اعبزام ملكهم أمام بليز » فخلعوه وتصبوا 
مكائه ابن أخيه » وسلموا له مفاتيح قصر الحمراء » وما في المملكة من حصون . 

اعتلى أبو عبد الله العرش ء ودشّن حكمه بأن أمر بقطع رؤوس أربعة 
أشخاص ءن وزراء عمه الذين عارضره سابقا » وأوفد رسولا الى الملك التصرا 
غرنائك يطلعه عل تطور الحالة » ملتمسا منه تأمين سلامة رعايا مملكة غرناطة 
والحفاظ على المواقم التآبعة لا » ا التمقس منه اعطاع الاؤامر الى -حكام المناطق 
والمواقع الخاضعة له » كي عتبوا القيام بكل ما من شأنه أن ييء الى علاقتهما أ 
مع احترام ححقوق المواطتين العرب » وحرية تنقلهم عبر البلاد » وعدم مضايقاهم 
في تجارتهم , مقابل ذلك » أَكّد أبو عبد الله وفاءه بالعهد الذي قطعه على نفسه 


والقاضي بولائه للملك فرنائد وإخلاصه له ء» من الموافقة على تسليم غرناطة إلى 
الملكين النصرائيين في حالة ما اذا أفلحا في غرو الميرية ويباسة وقادس » مذكرا بأنه 
في هذه الظروف ء لن يطائب عند انسحابه من غرناطة ء الا أن يمننح مكانا 
يقضي فيه بقية أيام . حياته , 

لت الملكان رغبة أي عبد الله وابلغا المواطنين العرب في في المدن والقرى التي 
تدخل بعد تحت سلطائهما إن هم رفضوا أبا عبد الله ملكاء فسوف يمحتلان 
مدنهم وقراهم ء وأعطياهم مهلة ستة أشهر لاتخاذ قرار في الموضوع . 

ل تمض إلا أيام معدودات حتى أعلنى سكان بليز العزّل ع عن 
استسلامهم الى فردتائد » فدتحل الملك النصراني البلدة يوم الجمعة 27 أبريل » 
وحذا حذوهم سكان قرى ومدت أخرى » بنفس الشروط » وتذكر من بين هذه 

المدن رئدة وماربيلة ‏ 

كلما احتل فرنائد بلدة أو مدينة عين عليها حايا » وكلما تسلّم مفاتيح 
قلعة أو حصن نصكب غيها قائدا ٠‏ وفتمح احتلال بليز » لفردناند » طريق اقامة 
الحصار حول مدينة مالقة » التي تيعد عن بابز بخمسة فراسخ ‏ 

أظهر سكان المدينة بسالة كبرى » إذ صمدوا مدة طويلة في وجه جيوش 
النصارى » لكنهم اضطروا للاستسلام » بعدما ظلت المدينة عربية طيلة سبعمائة 
وسبعين عاما . ودخلها الملكان النصرانيان » يوم 8 غشت 1984 . 

كان لسقوط مالقة في أيدي النصارى صدى كبير في البلاد » وأثر عميق 
في باقي مواقع المنطقة الجنوبية الغربية » اذ أخذت القرى تعلن ع١‏ اذعانها لأمر 
الواقع » بدون مقاومة . 

قبل أن يعود الملكاث النصراتيات الى قرطبة » أسكنا العديد من المسيحيين 
بمالقة » وعيّتا حكاما عل جميع المواقع التي امست منضوية تحت لوائهم 

كانتت قوات 0 تحتل مملكة غرئاطة من أجهتها الغربية » فدخخل 
فردنائد هذه اللرة الى المملكة من -جهتها الشرقية حيث تقع مدن بيرة و موحكار 
وجفكار والميرية وياسا وقادس » التي كانت كلها تدين الراك الملل لي ادل 

د وي يه ا سي ال ال ين 
أعلنتا عن استسلامهما وكذلك كان الشان بالسبة للمدن الأخرى » 


الي أصبح سكائها قاطبة رعايا وموالي الملكين «النصرانيين ينطبق عليهم ماينطبق 
على الذين سبقوهم فى الانضواء تحت لواء المسيحيين . 

دخل فردنائد بعد ذلك الى المرية في زيارة استطلاعية » ثم ولَى تحو باسا 
وقرى أخرى كانت في طريقه ء ولتي أعلنت بدورها عن طاعتها » ثم توجه توا الى 
بلدة باسا التي كان يقيم بها الملك اللخلوع 

جرت معركة حامية الوطيس أمام ياسا » أذ قتل خحلاها صاحب مرنتيفا 
الاكبر » وحاصر بعد ذلك فردنائد بلدة كفكار » فاستسلمت كغيرها ء ثم عين 
عليبا الملك حا قبل أن يقصد طليطلة لقضاء فصل الشتاء. 

في الوقت المناسب ء أعطى الملكان التصريان تعليماتهما الى .حكرمتهما 
بخصوص الحرب التي قررا مواصلتيا ضد العرب » وانصفا الى جيان » وذلك خلال 
عام 1489 . 

تجمّعت قوات الملكين النصرانيين بمدينتي أبيدة وبايسة وي بطاح كاسورلا 
التي وقع علييا اختيارهم الجلب جيوش غرناطة اليبا . وعندما تمت الاستعدادات 
تلقال » ذهب فردتائد الي باسا » وفي الطريق » استولى على قلعة كولاز بعد معركة 
عنيفة يا استولى على قصور استراتيجية لضمان أمن معسكره . 

حاصر باسا لمدة ستة أشهر وعشرين يوما ء لأ أصحابها أظهروا من 
الشسجاعةوالاستاتة ما لم يكن في حسيان النصارى .واستشهد الكثير من العرب > 
ومات العديد من جنود فردناند » لككن الملك لم يفقد الأمل في غزو المدينة » لأ 
منافل نجدعها كانت متعدمة' . ويوم 4 دجنير من نفس السنة ء دتعلت إليها فلول 
النصارى » مع الحام الذي عين عليها مسبقا . ولم يجد الملك أية صعوبة للاستيلاء 
على باقي المواقع الصغيرة المبئوثة في المنطقة وعى ضفاف نبهري المنصورة والمبرية 
وبالجيال المجاورة . 

لما علم الملك المخلوع والمقيم بقادش ٠‏ بالكارثة .التي حلت بالمسلمين + 
فضّل أن يسلم غرناطة الى النصارى بدون قتال يدلا من أن يراها -تخاضعة لسلطان 
ابن أخيه. واعترافا له بالجميل خصص له الاكاد كان معان + طايه 
0 الى غرناطة » وكان حآم باسا وأسرته » ضمن الموكب 
الملكي ‏ آلا أن أبا عبف الله استأذن الملكين المرضن ل تسو له الرحيل 3 
إفريقيا الشمالية لانه تحاشى الحياة في الايض التي لم ببق عليها ملكا 


لل 


كانت مدينة غرناطة وما حوها من القرى التي استطاعت الحفاظ على 
سلامتها » تحاوجة من سلطان التصارى ١‏ إذ 1 يم بعد الاسترداد الشامل ٠‏ وعرض 
الملكان التصرانيان على مولاهما ألي عيد الله » الذي اختاره العرب ملكا علييم 
مكان عمه , مبالغخ هامة من المال ويلدة اندراش ليستقر بها . 

لكن أمير غرناطة نقض عهده , إذ ندم على تواطقه مع النصارى » فرفض 
العرض ؛ مبررا عدم انصياعه اليبما بنضكّم عدد سكان غرناطة الساخطين على 
ما حدث من تغيرات في المنطقة » غير قابلين للاستسلام دون الدفاع عن كرامتهم 
وشرفهم . ثم صرّح بأنه من الصعب عليه جداً أن يستجيب لكل مطالبهما في 
وقت وجيز . 

سللك الملكان الدصراتيان مسلك المساومة ء فضاعفا من المبالخ المالية التي 
عرضاها على أني عبد الله » لكن أمير غرناطة أصرٌ على الرفض وأمر بالجهاد » 
فدعا سكان ما بقي تحت سلطاته من رقعة الملكة » إلى قتال الغزاة. 


كان لدعوة الامير أثر إيجابي لدى العرب ٠‏ فتجّدوا وتخرجوا وراء أميرهم 
للقتال » واسترجعوا بعض المواقع » من بينها قلعة بادول » دون أن يتمكن فردتاند 
من أن يحول دون ذلك ».لأنه كات يوجد سجهة قادس » وبعدما عزز فرنائد المواقع 
الجنوبية بالجنود والعتاد » يرح الميدان وراح ألى قرطبة لقضاء: فصل الشتاءم . 

خلال السنة التي أعقبت هذه الأحداث توغل الملكان في سهل غرناطة 
وكان يوجد من بين أعضاء حاشيتهما » ذللك الخلوع أبو عيد الله » وحآم باسا 
ونفر من الشخصيات السامية . 

يدأ فردنائد العمليات الحربية » باعطاء الامر الى جتوده » باتلاف كل ما 
يمكن أتلافه في السهل . وأوشكت عمليات التخريب أن تصل إلى أبواب 
المدينة » الامر الذي حفز السكان على القيام بمقاومة عدوهم إذ كانوا يخرجون عدة 
مرات من المدينة محاولة ردّ النصارى على أعقابهم . 

لقي ماركي فليائه » حتفه أثناء احدى للمجابيات » 5 قتل يعض 
الشخصيات السامية التي رافقت الملكين النصرانيين » وأصيب خردنائد بمجروح في 
دراعه ء فغادر الميدان موليا الى قرطبة ء وقد أمر بتعزيز القوات المكلفة بالدفاع عن 
المدود . 


مكّن ملك غرناطة عندئذ » يتنظم الحصار حول قلعة الندين التي لا 
تبعد عن المدينة الا بمسافة فرسخ ونصف » وكانت في القلعة حامية قوية مدججة 
بالاسلحة فهاجمها املك وأمطرها بوابل من الحجارة التي كانت تقذفها آليات 
خاصة » كالمنجنيق . 

ونا تبيّن للحآم المسيحي آلا سبيل له الى الخلاص ‏ وقد“تصدّعت جدران 
القلعة وأتلفت تحصيناءها » وأصبحت كلها على وشلك الاتبيار » استسلم 
للملك » والتيران تشتعل في أجنحة القلعة , أمر وقتمذ أبو عيد الله بتحطم القلعة 
عن آخيرها » وعاد إلى غرناطة وقد سبى حآم القلعة و من جا من -حامياتها . 

شاع خخير هذه الانتصارات في مخعلف الجهات » وسلّف اثرا طيّيا في نفوس 
المسلمين » فكان انطلاقة لتذكية حب الجهاد في أوساطهم » فثار عرب المناطق 
الجبلية ووادي البشارى على حكامهم التصارى ٠‏ وقاد ملك غرناطة بنفسه 
عمليات حربية ضِدّ مدن مرشان وبيلودوي والميية وقادش ء فدخلها مظفرا أذ لم 
تستطع حامياتها أن تصمد أمام جيشه . 
0 عندما كنت أُورٌّح هذه الأحداث » روى لي شيخ عربي غرناطي كان يقم 
آنذاك في البيازين » أن كافة المواقع التي توجد في منطقة البشرات » ثارت عل 
النظام النصراني » ومن بين جميع القلع التي أعلنت عن ثورتها » لم تصمد أمام 
السكان العرب ء, الا حامية حصن مندخار . 

إلا أن الانتفاضة العربية كانت محدودة ول تعبّر الا قليلا ‏ أن العرب كانوا 
يفتقدون التغور » للتوصّل بالامدادات الحربية والبشرية من المغرب ومع ذلك قان 
العرب راحوا يدهنوث -حكام مدينة سالوبريني » الموالين للنصارى كي يسلموا هم 
ميناء المدينة التي رابعلوا حوها ‏ لكن جيوش فردتائد هيبت لتجدتها 

تراجع أبو' عبد الله » فطارده فردنائد وقام بالحاق خسائر جسمية بسهل 
غرناطة » ثم ولّى عائدا الى قرطبة . 

تلقى فردناند أنباء مفادها أن عرببه باسا وقادش والمبية » يجروت مباحئات 
سرية مع ملك غرناطة » قصد مدهم بالمساعدات الضرورية لقلب الأوضاع » 
فذهب الملك النصراني على جناح السرعة الى قادش ٠»‏ وأمر بطرد جميع العرب من 
المدن الخاضعة لسلطانه » مع تمكية من التسهيلات لبيع ممتلكاتهم والمجرة الى 
شمال افريقيا » وتبديدهم » في حالة رفضهم ء بالتجريد من كل ما يمتلكونه . 


بعد أن أعاد فردنائد الامن الى نصابه » رجع الى قرطبة » مع عزمه غزو 
غرناطة في السنة الموالية . 

خلال أيريل من عام 1491 + دخخل قردئاتد مرّة أخرى الى سهل غرناطة 
بيش يتألف من ثلاثة آلاف فارس ع وعشرة الاف عن المشأة » يقوده ماركي 
فلاينة . وكان من وراء هذه الكتائب ء كتائب أخرى كثيرة العدد » مستعدة 
للتدخل في كل وقت وحين » لتعزيز السريات الاولى » وأعطيت لقوات النصارى 
تعليمات بتحطم كل المواقع العسكرية العربية والقرى التي ثار سكانها ضد 
سلطان التصارى في منطقة لكرات. 

لا نفذ ماركي فلاينة جميع العمليات المدمرة التي أسددت إلى سرياته » ولّى 
راجعا الى بادول ليقدم الى فردنائد جموع الاسرى الذين سلبيم والغدائم الحامة التتى 
اغتدمها فآمره فردنائد بمواصلة مهامه قصد إضعاف العرب قبل أن يقوم هو بحصار 
غرناطة , 

علم ملك غرناطة بما يخططه فردنائد » فأرسل قوات للمرابطة بالطرقف 
الجبلية التي سيمرٌ بها فردئاند » لكن التصارى فاجعوا العرب وهاجمرهم بأسفل 
التبلار مارين بالقنطرة » إذ طردوا الحمية التي كانت بها وأخرجوابعد ذلك الجدرد 
العرب من عفابثهم الجبلية ؛ ثم عاد فردنائد الى الأنخرون » حيث أقام الى ان تم 
القضاء على جميع الطلائع العربية وتم تخريب. كافة الاماكن الاستراتيجية التي 
كانت تحيط بغرئاطة ‏ 


أتلفت جيوش النصارى المواقع الغرناطية المتقدمة » وأفسدت مزارعها عن 
آخرها » ثم رابطت على بعد فرسخين من غرناطة ء عازمة على الا تبرح مواقعها 
حتى يم غزو المدينة . 

استغرق حصار غرناطة ثمائية أشهر وعشرة أيام » أي من 25 أبريل عام 
1451 حتى اليوم الثاني من يناير 1492 

قاع المسلمون بكل قواهم عحارلات فردناتد » لكنهم لم يستطيعوا أن 
يزحزحوه عن معسكره » وشازك في المعارك البطولية الخواص والعوام من الجانيين » 
أذ كات كل فريق متشيعا بروح التضال » عازما على تحقيق الماثر والمعجرات . 


التحقت الملكة إيزابيلا بميدان الوغى » رققه ابنها الأمير دون خبوان واحدى 
الاميرات من البلاط . وحلال إحدى الليالي لمس ليب قنديل » خحيمة من خحيام 
معسكر النصارى ٠‏ فاتشرت فيه النييان وأصيبت الملكة ٠‏ وعدد من أفراد 
حاشياتها بحروق . 

هذا السيب ء أمر فردنائد بيناء معسكر من الحجر والآجرٌ » على شكل 
مدينة ء» وخطلط فيها الممرّات والمسالك وقسمه الى أجدحة ع ووضع حوله الأبراج 
وعزز تحصينه ء ثم أحاطه بسلسلة من التنادق » وصار كلمدينة المغلقة » 
فأطلقت عليها الملكة إيزابيلا ؛ اسم « ساتت فوى »أي « الاعان المقدس » . 

أذ اليأس ينال من عزيمة سكان غرفاطة » ونفذت المذنحرات من المواد 
الغذائية » ولم ببق أمل يذكر في الانتفاضات العربية أو التجدة من الخارج . 
اذ ذاك + اتصل بالي عبد الله وفد يتألف من يعض وجهاء المدينة والقضاة 
والنقهاء » واتمسوا منه قتح مفاوضات مع الملكيين النصرانين ٠‏ 

إستجاب الملك لطلب علية قومه ء إذ أوقد إلى الملكين التصرانيين بعثة 
تتألف من اثنى: عش شخصا ومعهم ابته » وأعطاها كامل الصلاحيات 

على إثر هذا الاتصال . منح الملكان لأثير غرتاطة مهلة سبعين يوما ثم 
أرسلا ابن الأُمبر وعددا من أعضاء البعثة ء الى مكان أمين » يصفتهم رهائن . 

بدأت المفاوضات بين الجانيين يوم 5أكتوبر ٠‏ وائتبت يوم 25 نونير 
الموالي » فحددت شروط استسلام المدينة وسكانبها كا يالي : 

« مقتطى الاتفاق ء يتعين على شعب المدينة وسكان البيازين والضواحي 
وعلى ملك غرناطة والضباط والوجهاء أن يسلموا الى الملكين النصرائيين أو الى 
عنلهما » قصر الحمراء والقصور الأحرى والخصون والأبراج والأُواب » وقصور 
البيازين » بدون مخادعة في أجل أقصاه أربعون يوماء كا يتعين على كل هؤلاء بعد 
انقضاء هذا الأجل » أن يعتيروا أتفسهم رعايا للملكين النصرانيين » يدينون هما 
بالوفاء والولاء والاتللاص » وف اطار تنفيذ مقعضيات الاثفاق » يجب على العرب » 
قبل استسلامهم بيوم » أن يسلّموا إلى التصارى خمسمائة أشخاص يكون على 
رأسهم الوزير يوسف أبن قميحّة » ومن بينهم الأطقال وأقراد من أسر قادة المملكة 


المنبارة ومن بين سكان البيازين » بصفتهم رهائن موضوعين تحت تصرف الملكين 
النصرانيين لمدة عشرة ثيام » أي الفترة التي تستغرقها تصفية استسلام المملكة 
وتنصيب القوات المسيحية في مواقعها : ونصت الاتفاقية كذلك على التزام 
الملكين وابنهما الامير دون خوان ياعتبار العرب من رعاياهم مع المحافظة على 
سلامتبم ومصاحهم ويمتلكاتهم ‏ من الملك إلى آخر طفل + سواء كانوا من المديتة 
أو من أهل الأرياف ء وحمايتهم من أي سوء أو اذى ء ولن يعاملوا الا في إطار 
القانون والعدل , شأنهم شأن كافة الرعايا والموالي » وللذين لا يطيقون الحياة في 
ظل النظام الجديد ء كامل الحرية لبيع أمتعتهم ويمتلكاعهم ‏ والشجرة الى إفريقيا 
الشمالية » على متن سفن ستوضع تحت تصرفهم »© . 

وجاء اليوم المعلوم: فأقبل الكاردنال مندوس بعية أربعين من أعيان النصارى 
ليتسلموا قصر الحمراء والمواقع المخصنة» وطبقا لا نص عليه الاتفاق» وجب عليهم 
ألا يظهروا بشوارع المدينة» اتقاء لاسعفراز السكان . 

تقدم أحد المهندسين النصارى وسار في الطريق التى تمر اليوم بكنيسة 
القديس الشييخ أنطوان ومسك الشهداء الذي شيدته الملكة ايزابيلا مكان سجن 
أسري التصارى الى أن وصل قصر الجسراء . 

ما كاد الموكب الذي يتقدمه الكاردنال ينطلق نحو المدينة» تحت حراسة 
كتيبة من جيش النصارى. حتى انطلق معه فردناند» على رأس عدة فيالق من 
جيشه؛ فاخترق سهل غرناطة ثم استوقف موكبه في مكان لايبعد عن المديئة الا 
بنحو فرسخ ونصف . 

عندما يلغ الكاردنال أمام سجن التصارى» وجد في انتطاره أبا عبد الله 
الذي نرل من الجمراء مشيا على القدمين. حياه الكاردنال ونطق بكلمات ماء قرد 
عليه أبو عيد الله بأنه سيسلمه غداته مفاتيح القصور والمواقع الخصنة» التي أراد 
الله أن ينزعها من العرب»ء جراء لهم على ما قدمت أيديهم . 

عاد أبو عيد الله نحو قصر الحمراءء رفقة الكاردتال ومن معهء دخل النصارى 

الى قصر الحمراء في جو أثقله الحدوءء ونا استخلصوا لأنفسهم مجموع مراققه» 
صعد الكاردنال الى أحد الابراج بالقصر ونصب فوقه صلييا كبيرا من فضةء 
ولواء الملكية المسيحية . وقد أصبح يسمى هذا البرج برج الناقوسء وكان يطل 


على سهل غرناطة ويمكن منهء مشاهدة معسكر فردنائد . 

وما أبصرت المملكة الصليب منصوبا فوق قصر الحمراء» حتى انحنت نحو 
الارضء واقفة على ركبتهها وهي تصلي وتوجه الشكر الى ربها . أثار المشهد الخماس 
في نفوس أعضاء حاشيتبا فعكفوا يرتلون الاناشيد الدينية . 

عند ذلك بد فردناند وبعض علية القوم وأعياغهم يزحفون نحو غرناطة» ولا 
دخلوهاء تقدم نحوه أبو عبد الله ممتطيا جواده؛ وما دنا من فردتائك» عبيأ للترول 
عن صهوته ليقدم التتحية الى الملك النصراني. لكن هذ! الاحير أومأ اليه ألا يفعل» 
شفقة عليه. فقبل أبو عبد الله مع ذلك ذراع فردناتد العنى وقدم أليه مفاتيح 
القصرء فتناويها الملك النصراني وسلمها الى كوتت تنديلا الذي أصبح أول حأ 
نصراني على غرناطة . 

قصد فردنائد قصر الجمراء» عابرا الطريق الذي سلكه الكاردنال من قله 
ويروي بعض سكان المدينة أن أبا عبد الله ترك قردنائد والتحق على الفور 7 
المنازل حيث كانت أمرته في اتعظاره . لككن الذين عاينوا الوقائم» رووا لي أن أبا 
عبد الله برح المدينة 4 أتجاه البشرات -حيث أوى هو وحاشيته» الى ببوت كانت 
معدة اليه من قبل . وأضاف هوؤلاى قائلين إنه لما بلغ مكانا على مقربة من بادولء 
تترادى مته أسوار غرناطة وقصورهاء وقف واستوقف» وبكى واستبكي» ْ 
على ما فاته وضاع منه وإلى ما آل اليه :ادها أنه قله ٠‏ أو كي او 
كامرأةء عل مالم تفلح في الدفاع عنه كالرجال !4 أرجح مصداقية هذا القول لان 
العرب يسمّون هذا المكان : «عين الله العظم» . 

استقبل سكان غرناطة الملكين النصرانيين بالتحيات والاحترامء وأعربوا هم 
عن دع ولا رأى أمل القرى امجاورة والمتاطق الجبلية أن أخموأئهم بغرناطة ل 
يتعرضوا ا لأي سوء ء طفقوا يسلمون بالامر الواقعء وقد كانوا إلى الأمس القريب 
أشد عداوة للنصارى وأكثر وفاء لأبي عيد الله . 

مع سقوط غرناطة» أصبح جميع التراب الاسباني خاضعا لسلطان 
ا بعمائة وعّانية وسبعين عاما. ومع 
انهيار الكيان العربي في اسبانياء بدأت تمركات القوات العثانية في أروبا الشرقية 
كمال البحر المتوسط تثير الانتباه, اذ تمكن بأيزيد السلطان العهاني» من غزو 


هه 


منطقة الاييرء باليونان» والتي دامت مستقلة حرّة الى حين» واسترجم؛ في نفس 
الوقت؛ ماتياس كوبان مللك انجرء مدينة سبات التي استولى عليها الاتراك» ثم 
نصب فيها حامية مدججة بالسلاح؛ لضمان سلامة ملكعه . 


وما مضى عام على انسحاب الاتراك من المديئة السترائيجية انمجرية» حتى 
رس » وذلك عام 1493» جيشا قوبا ومنظماء يقوده الضابط قادوم باشاء لمقاتله 
المجريين» فهاجمهمء وقتل منهم سبعة الآف جندي» وأرسل قادوم باشا رؤوسهم 
الى السلطان العثاني بإصطنبول؛ دثيلا على انتصاراته . 

لكن الجيش التركي انبزم عام 21494 في اقلم قرواطة» بيوغسلافياء أمام 
جنود الامبراطور ماكسيمليان؛ وفي عام 1498» قاد السلطان بايزيد بنفسه 
معركة ضد اقلم البندقية . ولا دعل الى اقلم الدماتيق, بالبلقان» قام “بائلاف , 
العديد من المنشات وغنم غنائم هامة وسبى أعداد! كبيرة من المسيحيين . وعندها 
كان في طريق العودة الى بلده مر باقلم الفريول» فقتل من سكائه أربعة آلاف 
مسيحي وأمر باغراق المت من الاسرى الذين بدؤوا يعرقلون عملية الرجوع؛ عدد 
اجتياز أحد الانهار . 

بعد ذلك بستة» استولى بايزيد على مدينتي قرون ومضون اليونانيتين» ونا 
دحلت جيوشه مدينة مطون» أمرهم بقطع رأس أسقفها وقتل كافة سكائها 
امسيحيين, ثم شفع ذلك باحراقها وتدمييها , 

انترع السلطان العهاني عام 1500: من نفوذ جمهورية البندقية» مدينتي 
لرباندرة ودوراس وبث الرعب بين سكائهماء فاستسجد حككام البتدقية بالبابا الذي 
كان جيشه وقتفذ يحخاصر مديتة نوبيليا باليونان . وكان الاتراك يخططون لفتسحها 
وفتح اليندقية التي كانت تععبر يومها حصنا متقدما للدفاع عن أمن روما وبقية 
الاقالم الايطالية . 


أرفد البابا كبير ضباط جيشه للالتحاق ببحرية اليندقية: بعدما كان على 

رأس القوات التي طردت قوات الاحتلال الفرنسبي من مدينة نوبيليا . دمر ذلك 
الضابط مواقع جزر بحر الاتجي» ثم التحق بجزر لوكاد وسيفالونيا ونريتا التي 
. أصبحت نسمى كلها جزر سانت مورء ثم أمر بعد ذلك برفع المتصار عن نوبيليا 


أما في يلاد الفرسء فد أدعى أحد العرب هناك راسمه الياس» النبوةء فآمن 
به مائة وخمسون ألف شخص أو يزيدون» خصصوا أموالهم لخدمة الفقراء وتمويل 
الجهاد . 

علم بايزيك أن عددا من أنصار الياس يوجدوث من بين الاتراك في 
0 فاقتشى أثرهم ياحراق منازهم يمن فيبا من الاحياى ثم أعدم عددا آخرء 
حتى لايتشتى في البلد أمر الياس . 

وق نش الح جتمح السلطات بايزيد الى السلمء فعقد صلحا مع ملك 
الجر ومع حآم الببدقية» حتى يتفرغ لاخماد نار الفتنة في بلادهء لكنه انيرم في 
معركة ضد الفرس» فعدل عن الخروب ححينا من الدهر . 
وف عام 13510 أو عام 8 حسمب بعض الرواة» كام حم الدوئر ليس 
الاسيالي بعمليات حربية لغزو ميناء ا مرسى الكبير . وتوجد تفاصيل هذه المعارك 
في الجرء الخامس من هذا الكتاب , 


الفصل الأخيير 
نهاية حكم بني وطاس وبداية عهد الشرفاء ومختصر 
ما وقع من أحداث في تلك الخقبة هن الزمان 

كان في المغربب ء في هذه الفترة من الزمان عدة أمراء » يتقاممون السيادة 
ذلك ما جعل الكثير من الحواضر تتفرد باستقلالها , ولم يكن حيفذ لملوك بني 
وطاس ما يلزع من السلطة لبسط نفوذهم على مجموع تراب موريطانيا الطنجية . 

ظل مانويل ء ملك البتغال » مصمّما على نشر العقيدة المسيحية » 
وتوسيع حدود مملكته ١‏ فراح يواصل الخرويب التي كان يشتّها سلفه » ولم يكتف 
باحتلال النغور المغربية » بل طفق يحصهها ويشيّد القلاع » فكانت قواته تحتل سبتة 
رطنجة وأصيلا والقصر الصغير والعرائش وأزمور والجديدة وأسفي وأكٌدير وقلعة 
أكُوز., .أما الحديث عن هذه الغزوات » فسيأتي في الوقث الناسب . 

كانت الحاميات الرتغالية هائلة . ولم يستطع أي أحد من الأمراء 
المتحكمين في المغرب ع من أن ينال منها أو يتغلب عليها » وكان مانويل وحده » 
مئارا للخوض » وبات جيشه يضم » زيادة على الوحدات المسيحية » ستة عشر 
ألف فارس وأكثر من مائة ألف من المشاة » كلهم من العناصر العربية أو البريرية » 
كانوا يخوضون تحت لوائه ء القتال ضد أعدائه العرب بم وسيأني وصف هذه 
المعارك في حينه . ١‏ 

ظهر في وادي درعة » وبالأحص في زاوية تكمدارت ء شيخ له باع طويل في 
العلم وخبرة واسعة بشؤُون الدين والدنيا » يدعى محمد بن أحمد ,ى » أو الشريف 
المستي » والذي يزعم أنه سليل النبي محمد » وزعم فريق من الناس أنه 
سليل أني الحاجكس 6©9) الذي ثار على السلطة في القيروان » في حين ذهب 
آخرون الى أنه من أحفاد الشريف إلذي اغتال بفاس آخر ملوك بني مرين . 
(1) يسمي اليرم هذا الموقي < الصوبرة » , وبقع على مقربة من مسب نهر تالسيقت . ( المترجم ) ٠‏ 


(2) عرب معقل ( الترجم )6 ٠‏ 5 5 
(3) بل عو محمد بن عبد الرحمن الزيداق المعروف بأنى عبد القاتم بآمر الله . ( الخرجم ) ٠‏ 


' صار شريف درعة ينبج نبج أسلافه الذين اكتسبوا الشهرة والمجد » وعلا 
شاهم بين الناس بما حققوه من مأثورات دينية وبما ادعوه لانفسهم من قداسة 
وشرف ٠»‏ فكانت حروب البرتغال في المغرب ع وعجز الملوك فيه عن وضع حد 
لشوكتهم » مدعاة ليقوم أبو عبد الله محمد بوضع اللبنات الاولى لامبواطورية سيم 
إنجازها على يد أينائه , 

كان لأبي عبد الله محمد ثلاثة ألاد وهم عبدالكبير وأحد م وتحمدى » 
بعقهم لأداء فريضة الحج وليتعرف عليهم أهل الحجاز » ولا رجعوا من الحرمين > 
إشاعوا بين الناس أنهم ينذرون أنفسهم للرحمن » فاعترف هم البرايرة وغيرهم 
بالشرف » وكانوا ينتقلون وهم يذكرون اسم الله » حاشعة قلوبهم » لا يسعون ألى. 
مال ولا جاه » ولا يرغبون في العيش الا من الصدقات ء فكان الناس يتقاطرونه 
علهم أيتا حلوا وارتحلوا ء للتبرك يطلعتهم ولتقبيل ملابسهم . 

كانوا في المكر خبراء » وباللسان فصحاء ع فأقنموا الناس بأنيم شرفاء من 
سلالة النبي محمد , وأنهم حسنيون بالضبط . ثم لم يلبنوا الا أياما حتى العحقوا 
بأبيهم الذي كان يرابط بزاوية تكَمادّارت » وعي المعروفة بزاوية الشرفاء . 

كان الأخوان أحمد وحمد ع متقوقين على أيهم الأكير قي المعرفة والعلم » 
والفصاحة » والرجاحة فأرسلهما أبوهما الى فاس » وترتب أحمد في مجلس القرويين 
لتدريس العلم » وتقرّب محمد الى السلطان مرلاي الشيخ م فعينه مؤدبا لألاده . 

تلكم هي الظروف التي جعلت الأخوين يسعوطنان فاس ء فمال الناس الى 
حبّهما واكتسيا جاها وشهرة في المديئة بفضل علمهما الواسع . كانت لابنهما 
أذكار سامية ومقاصد شخفية ء فأعمل فيبا مكره . أثار ذات يوم انعباه ولديه الى 
المتاعب التي يتسبب فيها للمغرب تألب العثيب والبرابرة على السلطة » بمسائدة 
من ملك البرتغال ع ثم دعاهما الى اسغذات ملك قاس في التتقل عير البلاد » 
حاملين طبلا ولواء » ليحضا ائناس على الجهاد ضد التصارى » دفاعا عن الشريعة 
الاسلامية » وبين هما أن لا أحد أولى منهما بالقيام بهذا الدور» وعما من طينة 
الشرقاء . 
(44 العروف بأد الأمرج . 
ركع العروف بمحمد الشيخ ( المترجم ) . 


(6) هو عمد اليتغائي ع وهدعي باليتغالي لأنه قضى ستوات عديدة من شيابه في الرتقال بصفته رهينة , 
ل الكرجم ) . 
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عرض الاحوان على الملك محمد البرتغالي ‏ فكرة الجهاد في سبيل الله » 
لأمين سلامة مناطق سوس وحاحا ودكّالة وتامسنا » وطلبا منة أن ينتدبهما هذه 
المهمة » فاستحسن اكلك رأيهما ٠»‏ لكن أخاه مولاي تاصر الذي كان له اطلاع 
كبير على تواريخ قطره وعوائد مواطينه وأخلاقهم وطبائعهم ؛ نصحه بالاعراض عن 
هذ! الرأي وحذره ما يتظاهر به الاحوان من الصفات » ويما قد يبيّتانه من دسائس 
للدوئة » وما مثل الادارسة والمغراويين والمرابطين والموحدين » بخاف على الناس . 

لكن الملك لم يفل يتحذير أخيه » معتبا أنه لن يخشى منهما سوءا ما دام 
نفوذه منعدما في الجهات التي سيتوماها » واعتبارا لما هما من تقدير وما يحظيان به 
من جاه لدى رعاياه . نزل محمد البرتغالي عند رغبتهما وأمر ما بعشرين فارسا 
رافقتهما ثم زيّدهما يالمال والمؤونة وبرسائل توصية لدى أصدقائه من العرب 
والبرير. 

حل الاخوان بنكالة . هنالك اجتمع الناس حولهما وأقاموا المحافل تكريما 
لحماء فنادوا بوجوب الجهاد » لطرد النصارى الغزاة » ومن ثم تحف موكيهما الى 
حدود أسفي وخخطبا في النحافل ؛ فتمحركت مشاعر الناس » وراح سكان البوادي 
والمداشر يغدقون عليهما العطاء » لكن لم يكن الاخعوان يرغبان في العروة بقدر مأ 
كانت هما رغبة في المجد » ثم شكّ الاعوان الرحال الى سوس وقد انضم الى 
موكبيما في الطريق » جمهور من النقهاء والاضدقاء والأقارب » فعضكّم الموكب » 
كان الاخوات يعظان الجماهير ويستنفراتهم لاجلاء التصارى من ربوع البلاد » 
وشاع في المغرب أن الجالس على العرش يفاس , انتدبهما لقيادة الجهاد ؛ غبايعهما 
العديد من الناس » والتحق بصفوفهما الاعداد من العرب والبرير » الذين لم يكونوا 
منضوين نحت لواء أي سلطة » فمضوا يشنون الغارات على القبائل العربية 
المتحالفة مع البتغال . 

فكّر الشريفان في القيام بعمليات حربية » وعرضا على القوم ما يعترض 
ذلك من مشاكل ؛ فأسرع الناس الى امدادهما يركواتهم وأعشارهم : بعدما 
أمسكوا عن دفعهما , رهم يحيون أحرارا مستقلين ع نظرا لانعدام وجود السلطة 
0 في أوساطوم. وكان أهل درعة هم الذين بادروا الى تمويل مشاريعهما 


كادت ترودانت خخالية من السكان نظرا لعمليات النبب التي كانت 
تمارسها فيها قبائل العرب , ولم تكن فيها سلطة نظامية ء ولم يكن في المنطقة لبني 
وطّاس أي شأن ء فوجدها الشريفان لقمة سائغة » فاستوليا على المدينة وحصناها 
ثم استوليا على ثيدسي » الواقعة في أرياضها 

بايع سكان ترودانت وتيدسي؛ الشيخ الشريف أيا عبد الله محمد القائتم 
بامر اللهء وقدمرا له زكواتهم لتبيء -جيش يتالف من خمسمائة فارس» مهمته 
الجهاد ضد التصارى التلين لأكدير . 

أصيح للشريف شأن يذكر وأخذ يحظى بالاحترام في هذه المناطق» ولا 
استقر بتروداتت» دعا لتشييد قصر على بعد فرسخ ونصف منياء قاوى اليه 
ليكون أمره مسموعا مطاعا بين اهل سوس» يا كان الشأن لبنى مرين من قبل . 
وفعلا كانت كافة قات السكان تخشاهء الاغنياء متهم والفقراى فاستتب أمره 
بينبمء لامن الناحية الدينية فحسبء بل وحتى من الناحية الدنيوية» لان قصده 
كان هو الجهاد ضد التصارى وتحرير البلد من قبضتهم . 

تضاعفت شوكة النصارى عل ضوء تواطيء بعض قبائل سوس معهمء 
خراح يقاتل المزواريين منهم الذين ظلوا يعحكمون في حواضر درعة ويتعاونون مع 
النصارى» وهزمهم بعد معارك عديدة ثم أحضعهم لنفوذه . 

كانت حاحا ودكالة وتامسنا تتعرض دوما لأعمال النهبب والسبي » من 
طرف البرتغاليين المرابطين بأسفي» قتحالف الشريف مع مسلم جنوى نصب 
تفسه أميرا على أهالي تاغزوت في جنوب سوس . 

لم يمائع المسلم العلج في أن يمر الشريف أيو عيد الله محمد, بتاغزوت 
ليزحف على حاحا. وهتاك ذهب الشريف يحض البرير على مناصرته ويدعوهم الى 
الانضمام اليه حتى يتمكن من تخليصهم من الكايوس المسلط عليهم من لدن 
التصارى وحلفائهم العرب» فباركوا مسعاه وأجمعوا على بيعته ليقت أبصارهم عل 
ديتهم وليحمي شؤونهم ف دنياهمء وقرروا أن يدفعوا اليه الزكوات عن ممصولاتهم 
الزراعية وعن اتعامهمء فأمر يانفاقها على فلول الائصار الذين امسوا يتقاطرون 
عل معسكره من سائر الآفاق . 


أصبح الشريف يلقب بأمير حاحا قفتح تزنيت» وطاب له ١‏ المقام بها حينا 
من -الدهرء وقد اجعلها بمثابة عاصمة اقليمية وقاعدة عسكرية تنطلق منبا 
ال هجمات على أسفي يعلى قبائل عبدة) من العرب والبرير الذين استحبرا الولام 
للك البتغال . إلا أن قواته فشلت في النيل من جيش الخآم البرتغالي ٠,‏ الذي 
كان برابط بالمديية - ولنا عودة الى هذا الموضوع فى مقام آخر ‏ فاستقر رأي 
الشريف الذي أنبكه الكير» على الرحيل الى جهة أخرى في حاحاء فوافاه الاجل 
بعد قليل . 

هل أرلاده الثلاثة مشعل الجهادء ورغبة الهيمنة تتأجج في صدورهم 
فكانت كلمعم نافذة ودعوتهم مسموعة وأعرب هم الناس عن الولاء والطاعة» طق 
يعانعوا في تسليمهم الركوات والأعشار ‏ 

كان الاقبال عليهم متقطع النظيرء فأعذدت الشهزة طريقها اليهم بكيفية 
مطردة سواء بين أهالي سوس أو من بين أهالي درعة: مقدّمين طاعتهم لهم عن رضى 
منهم واصفاق » فحاصروا بلدة الجدٌ .م التي كانت فيها السيادة على السكان لشيخ 
بربري تاضع لنفوذ ملك البرتغال يدعى سيدي بوجيمة» فاستولوا عليها ثم أقاموا 
فيها التحصينات ونصبوا فيها حامية . ولا كبثوا فيها أياما وأحسوا بتعرضهم للخطر. 
وار النصارى» رحلوا الى قصر في #مال المنطقة أي بالضبط على بعد خمسة 
وعشرين فرسخا من أسفي» فرمّموا القصر المذكور وحصنوه واتخذوه بيتا لهمء 
وصاروا ينطلقون منه لتوجيه ضربات مظفرة إلى البرتغاليين وسأعود الى الحديث 
عنها فيما بعد . 

مال اليهم سكان القبائل العربية وأهل الحواضرء قذهبوا يؤدون الهم الزكاة 
والاعشارء فاجتمعت لديهم أموال مكنتهم من الانفاق على كتائييم وعل 
أنفسهم . 

ورداً على تدعلات قوات الشرفاء» قام قائد حامية أسفي القبطان لوبيز 
بريكة بحصار مدينة أنكة . ولا علموا يذلك» هبوا لنجدة المدينة» فبغتت قوأهم 
قوات البرتغاليين وقتلوا منيم عددا كبيرا مط قائد الحامية والعديد من ضباطه 
وذوي المراتب الممتازة في صفوفه ؛ لمكن أخحاهم الاكبر, عبد الكبير» قتل في هذه 
(8) هكذا وردت في النص . 


المعركة التي استبسل فيها البتغاليون» وعاد الاعوان أحمد ومحمد مظفرين الى 
قصحماء وقد ازدادا شهرة» لأ القائد الرتغالي الذي انقصرا عليه» كان يثير الرعب 
في أوساط سكان المنطقة وبين أهالي الجهات الاخرى . 

كان في هذ! العهد ناصر بوشنتوف الحد البابر المنتسبين الى قبيلة هنتاتة» 
يستيد حكم مراكش التي هاجرها السواد الاعظم من سكاتباء وعلى احوازهاء بينا 
ظلت الجهات الاخرى بالمنطقة منضوية تحت لراء اقطاعيين يديئون بالرلاء لقواد 
من الأعراب . : 

أصبح احتلال مراكش حلما يلاحق الشريضين » لاسيما وان تحقيقه 
أضحى في نظرها عملية عسكرية هامة من شأنها أن ترفعم من شهرة جيشهما 
وتفسح مهما اجال لبسط نفوذهما على أقاليم أخرى . من أجل ذلكء» بادرا الى ابرام 
تحالف مع ناصر يوشنتوشء وعرضا عليه خدماءهما ثم أهدياه بعض الجياد وبعض 
الامرى التصارى» فأعجب بنجزاتما واستقبلهما بحفاوة بالغة في مراكش» وأغدق 
عليهما العطاءه وخصص لمما نصيبا من الركاة #نويل العمليات العسكرية . 

كات بوشنتوف مولعا بالصيدء فراحا يرافقانه الى الصيد» بين الفينة 
والاخرى . وذات مرّة تزودا من جملة ما تزودا به إلى الصيد: كلويات يابسة؛ وقد 
دسا السم في بعضها وأمرا أحد رجاهما بالسهر على الحلوى المسمومةء وتقديمها 
الى بوشئتوف عندما يريد أن يشرب ماع . 

وذلك ما تم حيث تناول بوشتتوف الحلويات المسمومة» فتوفي بعد ستة 
أيام : 

بقي أحمد في المديتةء بينا ذهب أخوه محمد الى قصر الشرفاء بسوس لتعبقة 
الجنود والقدوم بم الى مراكش . واستغل أحمد الظروف التي خلفتها وفاة 
بوشتوف قخطب في الناس واستقطب اهعام الشخصيات التي تحيط 
ببوشعوف». فاجمعوز على بيعته دول سوا بأعتباره حفيدا للنبي محممك وأملا 
ليكون واررث العرش » واستطاع محمد أن يستميل المعارضين» فاعترف به السكان 
قاطبة» مع رجائهم في حكم أقضلء من طرف الشرفاء . 

صارث مدينة مراكش وأحوازها تحت هيمتة أحمد فقرب اليه ابناء امهالك 
وأسدد اليهم مسؤوليات أكبر بما كانت لديهم من قبل» وراح يسعميل القبائل 


العربية امجاورة لاسعتباب الأمن في المنطقة » ثم أرفد رسولا الى فاس لاطلاع 
الوطاسي على ماجريات الاحداث» مؤكدا له بأن أهالي المنطقة بايعوه بعد وفاة 
يوشنتوف وأنه تولى دقة تسيير الامور باعه وتحت سلطته. أنه على استعداد 
لارسال الجيايات الى فاس واشفاعها بالحدايا التي سترضيه . 

أصبح الشريقان يسودان في البلد؛ واشتدت شركهما في كثير من 
الجهات» وأخحذ القلق يتاب حآم أُسفي .., وحلفاءه من العرب «البرير» بشأت 
الجباياتء لأك الشريفين باتا يحضان العرب على التخلص من نفود ملك نصراق . 
واذا ما صادفتهما صعوبات في اقناع الاهالي لجوُوا الى إثارة الخلافات بينهم . 

وهكذاء نشبت معركة بين قبائل دكالة التي انقسمت الى فريقين» كل فريق 
يعتمد على مساتدة الشريفين . لكن الانحوين لم يتدخلا . ولا قتل وجرح عدد من 
المتحاربيين من الجانيين» وسرى العياء فيما بقي سس أحيائهم هاجمهم الشريقانت 
وهزماهم بكل سهرلة» ثم عادا حملين بالغنائم الختلفة» من اسلحة وجياد وأتعام 
لاسيما وأنهما هيبا المداشر والدواوير . 

تزايد عدد أنصار الشريفين خصوصا وأنبما انطلقا يورّعان الأسلحة 
والجياد على الذين كانوا يفتفرون اليهاء ثم بدآ لايعيران أي اعتبار الى ملك فاسء 
وبدلا من موافاته نمس الغنام» يبعا اليه الا بستة من الجياد» ومن الال بستةء 
فاعرب لما عن سخطه من جراء ذلك . 

ينا توني. ملك فاسع أخحفى ابته ,وم » وهو من الموؤيدين لدعوة الشرقاء 
لبأ وقاة أبيه عن الناسء ثم اعترف للشريفين بالامارة على المناطق التي استوليا 
عليباء مقابل استلامه بعض الجبايات . 

تضاعفت قوراتهما بسبب موت ملك فاس» وتحالقا مع بعض قواد المناطق 
الجبلية الذين كانوا يضمرون العداء لأمير فاس» فأخذا يعرضان عن مواقاته بنصيبة 
من الجبايات وبلغاه بأعما مثلان الخليفة الشرعي للنبي محمد أن لما في المغرب 
حقوقا أكثر من غيشماء وأبهما سيعتبرانه صديقا اذا بادظهما المودة » أما اذا 
عارضهما في الجهاد ضد التصارى» فانهما لن يقعمرا في الدفاع عن أنفسهما 
(9) اللسمى ينيو فرتالئيس . 

(10) أبو المياس.أحمد ( للترجم ) . 


وسيبتدئان به أمام الله والرسول . 

كان محمد ,رم وهو أصغر الشرفاء » يقيم عادة 3 هذا الوقت 
بترودانت»» فحصئها وجملها بكل ها لذيه من امكانات» ثم أحد يدير لقتال 
النصارى المقيمين بأكدير» فنظم جيشا يتكون من عناصر عربية وبربرية» وذهب 
لحصار الموقع العسكري البتغالي . لكن جهرده تحطمت أُمام تحصينات المدينة؛ 
وفقد العديد من الجنودء فولى عائدا إلى تروداتت» بيها صفت لأححيه أحمد الاعرج 
السلطة على المناطق المتاخمة لاقلم مراكش: وذلك بفضل مساعدة بعض الولاة 

والشيوخ من أصدقائه ٠‏ واح أحمد من جهة ومحمد من جهة أخرى» يستتخلصان 

الزكوات» إذ لم يبق طما مأ يطالبان به البير سوى ذلك*. 

لما رأى أبو العياس أجمد ملك فاسء» أن قوات الشريفين مضت تزداد 
5 وعتادا مع الايام وعلم أن الاحوين اتخذة لنفسهما لقب الملك بدون حجل» 
ساءه الامر واتَتاظ » ثم سعى الى استدارك الأأمر ولو بعد فوات الأوان » فقرر 
أن يضع حدا للحالة التي تسود البلاد» وذلك باعلان الحرب على الانخوين 15 
جيشا بنفسه قوي العدد والعتادء مجهزا ببعض وحدات المدفعية . 

حاصر ملك فاس مراكش عدة أيام ثم أخذت مدفعيته تقصف جهة 
السور القريية من ضري سيدي بلعياس الذي يحظى بعناية كبرى من طرف 
السكان . ولا أحذت قذائف المدفعية مجدد بأنهيار البرج القريب من باب 
المدينة, إذ! بالشريف محمد يقدم من ترودائت على حين غرة» ويدخل المدينة على 
رأس ثلاثة آلاف فارس» وأقسم للملا أن الحصار لن يزيد يوما واحدا » ثم خرج 
بعد ذلك لتعزيز صفوف أخيه؛ فلم يستطع جيش ملك فاس الصصمود أمام 
الاعحوين» وقد أصيب مخسائر فادحة في الارواح والعتاد» وتراكمت الأشلاء بجوار 
م الملك , 


في ليلة ذلك اليوم» أثى رسول دده من قاس ليخبر املك الوطاسي أن أخخاه 
استولى على فاس الجديد بتواطيء بعض سكانه . عندها رفع الملك الحصار عن 
مراكش وهرع الى قاعدة ملكهء وهو يطوي المراحل بسرعة غير عادية» وذلك ما 
زاد في شهرة الشريفين . 
(11) مد 
(12) هر لاي سمو 


أخذدت قوات الأخوين أحمد وحمد تطارد جيش الملك حتى وصلا إلى 
أعمال هسكورة ثم عرجا على تادلاء وهناك: أُمدهما السكان بالمساعدات» ولو أن 
أكرهم ظلوا الى حين يدينون بالولام للوطاسيين . 

بعدما قضى الملك على الفتنة في المدينة: فكر من جديد في وطنع د 
لعصيان الشريفين » لذا قرر العودة الى مراكش لاسكناف القتال ضدّها . لكن 
الاخعوين كانا على جانب كبير من اليقظة» فقرّرا أن يتربصا له بوادي العبيد» رغم 
قَلّهَ عدد جنودهما التي لم يكن فيبم من الفرسان الا سبعة آلاف» ومن الرماة الآ 
مائتان, في حين كانت قوات الملك الوطاسبي تضم تسعة عشر ألف فارس» 
وألفين من الرماة وسبعة شر مدفعا . 


وادي العبيد» بر عميق» وكانك كل من الجيشين المتحاربين يترشب من 
سييادر بعبوره لينقض على الآخرء أما مجرى انبر فانه كان يلتوي هنا وهناكء 
تعلوه بين ألفينة المت تلدل وجبال» وقد حطٌ كل جيش ف أرض بطجاء ٠‏ وبدا 
التراشق بينهماء واستمر ثلاثة أيام . 

لا تبين لملك فاس أن أعداءه يهدفون الى منعه من عبور النبر» قرّْر أن 
يتحدّاهم . لذاء قسم جيشه الى ثلاثة فيالق وعقد قيادة أُولِها لاببه» وهو فيلق 
الرماةء وكات يساعد الاير في هذه القيادة» أبو عبد الله» ملك غرناطة المخلوع 
الذي التجأ الى بلاط فاسء بعد نكليته التي وصفئاها في الفصل الذي قبل هذا , 
أما قيادة الفيلق الثاني» فائها كانت من نصيب صهره مولاي أدريس بمعية الوالي 
العطارء بينا احتفظ الملك لنفسه بقيادة الفيلق الثالث» يساعده عدد من الشيوخ 
وكبار المسرُولين ٠.‏ 

قام أبو عبد الله ملك غرناطة السابقء باجتياز العهرء على رأس عناصر 

من اليش الوطابيء وتوغل في الجهة المجاورة لمعسكر الشرفائ ثم أرسل بعض 

الرماة لمهاجمة أعدائه عساهم ينشغلون عن عراقبة ف" ملك فاس» ومع رجائه 
بأ بقية الجيش متتمكن من العبور . الا أن أيا عبد الله أخطأ في مخططه لأنه 
أغفل ردود قعل 'الشرقاء . 

كان -جيش الالحوين الشريفين يتألف من فرقتين» قرقة الرمأة التي يقودها 
ميق الشيخ وفرقة المشاة التي كن يقودها أخيوه أحهد الاعرج» ملك مراكش . هنا 


شاهد الاخوان أن رحي المعركة تدور فؤق مجحاز التبرء في مكان منحدير, اتقضًا 
على العناصر التي تجرأت على العبور, وقتلا ابن ملك فاس وعددا من قواد الجيش» 
فييكت قوات الوطاسيين ويدأت عناصرها تقرّ فاصطدموا بالقادمين لتجدعهم 
واختلط الحابل بالتابل» فأصيب يعضهم ببروح؛ وغرق منهم عدد آخبر وهم عل 
جيادهمء وقتل أبو عبد الله وهو يدافع عن عرش أجنبي بعدما تخلى عن التضحية 
بحياته دفاعا عن مملكتة . 

شهد الملك الرطاسي الكاثة التي حلّت بينوده » وهو لم يعبر النبر بعد » 
واتضح له عجزه التام عن مجاببة الشرفاء ‏ فترك اينه قتيلا والجنود الذين كانوا 
معهء وتخى عن حريمه وعن أمتعته ء ثم لاذ بالفرار الى تادلا ومنها الى قاس ٠‏ 

على اثر هذا النصر الذي كتب للشرفاء هب سكان المنطقة لبايعتهم » 
ودفعوا اليهم المعونة والركاة . وفي السنة التي تلت هذه الأحداث » اجعاز الشرفاء 
الأطلس الكبير على رأس قوات أكثر عددا » وأهم عتادا ما مضى » وراحوا 
يحاصرون مواقع تفيلالت » مستخدمين في قصفهم لا المداقع التي غدموها في 
معركة وادي العبيد . 

واسعسلم للشرقاء وإلي تفيلالت » فأقطعوه أرضا في الغربة » ثم حملره معهم 
الى مراكش يعدما تركوا حامية بالمنطقة » وفتح لهم هذا الفوز طريق الفيمتة على 
كافة اعمال تفيلالت » آذ مضع السكان لسلطاتهم طوعا أو كرها . 

عجز ملك فاس عن العوجه الى تفيلالت ليطرد منها الشرفاء » ولكنه تظاهر 
بالاهتام بأمرهم » فأوفد عناصر من جيشه للمنطقة لاستخلاص: الاندادات المالية 
من سكان تنوم المنطقة . هنالك تصدى طم محمذ » ملك سوس ء وهزمهم فولوا 
على أعقابهم خاسرين ورجع محمد الى مراكش ء وقد ترك وحدات من جيشه 
بتادلاء وبعد ذلك دغل الى ترودانت مظفرا سالكا سلوك الملوك . 5 

اهم محمد الشيخ بأمن ترودانت » فأقبل على تدعم تحصيناتها » ثم أرسل 
جيوشا إلى تفيلالت والى يبي ردم وقد أمر الجنود بقل كل من يرفض الولاء لم 
ونبب متلكاعهم . كان نتيجة ذلك أن صفت لهم كثيز من الافصار التي كان 
أهلها من اير يعيشون مما تتعجه الأْض » شأنهم في ذلك شأن القبائل العربية . 


, كذا قي النس‎ 13١ 


لم يفت ملك سوس أن أكدير باتت مستعمرة برتغالية » غير بعيدة من 
ترودانت . فجمع الجموع » وشكّل جيشا مجهّزا بالمدافع التي غنم بعضها أثناء 
ا معارك التي عناضها ضد ملك فاس . وقد اقتنى البعض الائحر بواسطة أحد 
ا مسلمين العلوج : 

حاصر الملك أكدير أياما عديدة » فاستسلمت له حامياتها » وسبى كل 
الرتغائيين الذين كانوا يتواجدون فيبا » وسأتحدث عن هذا في الفصل الثالك من 
هذا الكتاب , 

حقق الشرفاء نصرا مبينا بقضائهم على البتغاليين في أكدير ؛ ورفعهم هذا 
النصر إلى المقام المرموق الذي وصلوا إليه اليوم . أما أخبار احرب والمغائم الكثيرة 
التي وقعت بين أيديبم » والأسرى الذين عادوا بهم من أكَدير » والاصداء التي 
خلفتها الوقعة في الداحل والفارج ء كل ذلك تظافر لحمل البرابرة وأهعائي المدن 
والامصار » على الاعراب لهم عن الولاء والوفاء » زد على هذا أن القبائل العربية التي 
كانت تتعاون مع البتغاليين أعرضت عنهم وأصبحت تأثمر يأوامر الشرفاء » 
فعظمت شوكة هؤُلاء » الى درجة رأى معها مللك البرتغال أن مستسمراته بالمغرب 
أصبحت تكلفه كثيرا , فقرّر الجلاء عن بعضها , وأخخص بالذكر' أصيلا والقصر 
الصغير وأزمور وأسفي ٠‏ مع عهديم بعض تحصيناعها . أما الجيوش التي كانت ترابط 
بها » فانها التحقت بالمواقع الباقية . 

كان هذا العمل انعكاس كبير على الوضعية السياسية في البلادء لأن 
الشرفاء أستغادوا منه . وقد تضاعف في مختلف الأوساط المحلية ما كان لهم من 
شهرة . 

يقول الئل ان الخلاف وليد الطموح » وقد صدق امثل مرة أخرى في 
الخلاف بين الاخوين , أحمد الأعرج الذي ظل بيسط نفوذه على مراكش 
وأعماها » بينا كان محمد الشيخ يبسط سلطانه على كافة أعمال سوس » نيابة 

لكن مممد؟ الشيخ كان بمتاز عن أخيه بعدة صفات ء منها البسالة 
والحكمة وطيب الخاطر والليونة » فأحبّه الناس أكثر من أخيه , لا لأنه حرّر 
منطقة سوس من الاستعمار البرتغالي فحسب » ولكن أيضا لانه كان دائما يتقدّم 
قواته في معاركها . وكانت له فصاحة في اللسان وموهبة في الكلام والمخطابة . 


بعد فوزه. على البتغاليين » لم يرسل لأحيه أحمد الأعرج سوى بعض 
الاسرى » ذكورا وإناثا » من بينهم حا موقع أكدير » بينا احتفظ بالعدد الكثير 
منبهم الجنود امتّكون والصتاع الذين يصهرون الحديد فيصنعون مته الاسلحة » 
لكن أخام أل عليه في أن يرافيه مخمس الغداتم وبالمدفعية والرماة وبأربعمائة من 
الاسرى البرتغاليين . 

رفض محمد الشيخ تلبية مطالب أخيه لم يفلح الوسطاء في اقناعه 
بالاستجابة لما يريده أمير مراكش » فرح أحمد الاعرج يكره السكان الموالين لاخيه 
حتى يُحولوا اليه ز أتهم وامداداتهم » وكان محمد الشيخ يستخلصها متهم مع 
ذلك » وقضّل اسعنراف الأمُوال من الشعب » بدلا من قطع العلاقات مع أخيه . 

طلب أحمد الأعرج من أيه تحديد موعد لمعالجة الخلاف القائم بينيما » 
لكن محمد الشيخ رفض اللقاء » مدّعيا أن مشاغله لاتسمح له بذلك » وبين له 
بالمناسبة أنه لا يخشاه » ثم استفسه أحمد عن الاسباب التى صدّته عن الاعتراف 
له مق خلافة أبيهما » وقد حمّقا معا انتصارات باهرة مؤكدا ضرورة اتقسك 
بالوحدة بينبما » ثم بعصيبه من الأموال التي تركها أبوهما في خزائن ترودانت » 
والأمُوال التي غناها معا في المدن والامصار لحما شؤونها » وكذلك من 
الغناتم التي حصلا عليها في المعارك التي خخاضاها ضد ملك فاس ء وأنه ليس من 
العدل أن يكون عرض نفسه لأحطار جسمية والا يستفيد الا قليلا من الغناتم . 
فكان رد حمدان طالب من أخحيه أن يعترف له بابنه الاكبر محمد الحران » وليا 
للعهد على البلاد : تنفيدا وصية أبيهما الذي قال وهو يحتضر + بأن من يولد له 
ولد أو من الأحوين سيتول إلاية العهد . 

اغناظ أحمد لمطالب أخبيه » فأمر ضباطه بالاستيلاء على جميع المدن التابعة 
أنفوذ محمد . هنالك ؛ تدغخيل رجل صالح يدعى سيدي رحال ون » ودعا أحمد 
للتمسك يبانب الحكمة ثلافيا لقطع العلاقات مع أخيه » ثم عرض وساطته على 
الاحوين © فنظم لقاء بينهما » على ضفاف نهر أيسل » حيث حضر كل منهما 
ومعه خمسمائة فارس - 1 

تقابل المعسكران في السهل » وكان كل منهما قي حالة استتفار وتأهب » 
وراح الفقيه سيدي رحال : ينتقل من معسكر إلى آخخر ؛ ساهرا على ترتييات 


(14) سيكتي رحال الزمرائي » الوجود ضريحه غير بعيد, من تاساوت ( الخرهم ) + 


اللقاء ين الألحوين 5 

بدأ الاخوان يتجه أحدهما نحو الآخر ء وأخذا يتقاربان » وكل متهما مستعّد 
للطوارئءولا دنا محمد من أحيه » أنحنى احتراما له ء ثم تصافحا وتعانقا بشدة 
حتى كاد أحمد يرمي أخاه على الأرض ار 

كان محمد أقوى من أحمد ١‏ فانسل من بين يديه ووكزه دوك أن يضربه ثم 
آذه على خطلانه » قائلا بأنه يعرفه جيدا ويعرف مكره ونه لن ينخدع بأعماله » 
فأجابه أحمد قائلا :«أعرف أنك تسعى الى هلاكي ؛ لكني سأحطم 
كبرياءك ». 

ثم امتطى كل واحد متهما فرسه وعاد الى معسكره راحلا الى ممالكه. ونا 
وصل أحمد الى مراكشء -جهر جيشا أوفده تحت قيادة اينه الاكبرء مولاي زيدان 
الى درعة؛ ليأتيه بالجبايات. وأرسل محمد قوات تتألف من ثلاثة آلاف فارس 
للدفاع عن سكان أعماله ؛ تحت قيادة مومن بلعيش » ابن العلج الايطالي الذي 
أسلم » لكن جنوده انبزموا واعتصم بلعيش بأحد القصور في انتظار النجدات » 
لكنه اضطر الى الاستسلام لعدم توفره على الماء»وقد أمنه زيدان 6 أمن من معه 
من الجنود . ولا استسلم جنود بلعيش ع تراجع مولاي زيدان عن وعده » وأمر 
بقطع رؤوس كل ضباط خصمه » ثم أرسل بلعيش أسيا الى مراكش » حيث 
لبث أمدا طويلا سجينا ومكيّلا بالاصفاد . 

اشعدت ضراوة النزاعات المسلحة بين الانعوين » اذ أن محمد؟ أرسل الى 
حاحا لجمع التبرّعات جيشا آشر يتألف من العناصر المستبقاة من القوات 
المتهزمة ومن عناصر فتية . لما بلغ هذا الى علم أيه » أرسل بدوره وحدات 
للمرابطة على ضفاف نبر ئفيس » يقودها أبنه نحاربة قوات محمد الشيخ ‏ فهرسها 
وعاد مظفرا الى مراكش . 

دقعت هذه الانتصارات ألحمد الأعرج الى الظن بأن صفوف أخيه قد 
تضعضعت فعيا قوات هامة للقضاء عليها نبائيا . لكن محمد الشيخ لم يركن الى 
الاستسلام: فدعا جميع ولاة أعماله الى تجمع ضخم حضره شيوخ القبائل والفقهاء 
الذين تعهدوا بمداصرته ‏ فخطب فيهم بفصاحته التي تأخطد بالألباب مبرزا طغيان 
أخبيه ثم طالبهم بمساعدته بككل ما لديهم من امكانات فوعدوه بمواصلة دعمهم 


له و بوفائهم التام » فشكرهم على عبارات ولائهم له وقبض لحيته بيده حسب 
العادة انحلية وأكد هم بأنهم إذا ظلوا أوفياء توعودهم فإنه سينتصر على أخيه 
وسيأتي به أُسيرا الى ترودانت . 

استنفر محمد الناس فلبى دعوته جموع هامة من المتطوعين وعلم أن أشناه 
شرع في الاستعدادات لغزو منطقة سوس » فقرر أن يفاجكه ببجوم محكم , بأحد 
الممرات عبر الأطلس الواقعة. يين مراكش وترودانت وأرسل فريقا من الرماة يقوده 
محمد العلج » وهو من أصل برتغاني » وقرقة من المدفعية لترابط بمخالىء ومغاور 
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وفعلا » وصلت هذه الجمواع الى مواقعها تحت ستار ظلام الليل » يقودها 
في الخلاء والمنعرجات الوعرة عناصر من البربر . وقد أخمذت ؛ قبل ذلك » قوات 
قادمة من مراكش تزرحف تحو المكان ذاته المعروف بمعسكرين » تسعى لالحتلاله , 

بعد ذلك يبوم وصلت محلة محمد الشيخ بدورها الى عين المكانء ثم 
حطت في غير بعيدء تحميه المدفعية المستترة في مخاكها . الا أن أمد 
الاعرج لا أبلغه أحد الفارين من معسكر أيه أن قوات ملك سوس وصيلت الى 
معسكرتن» غير اتجاهه واختار مرا آخر غير بعيد عن معسكر قوات أحيه؛ ليكون 
في مأمن من قصف المدفعية» ثم قسّم جيشه إلى أربعة فيالق» تضم في مجمرعها 
أربعة عشر ألف فارس . 

كان ابنه الثاني يقود قوات الطلعية» وأمره بأن يتمهل في الزحف نحو 
مقصده. عبر الممر الضيق الخطير . ركان أحمد يمشي وراءه» وبمعيته أبنه أبو 
عصام . في حين كان أبنه الاكير» مولاي زيدان يسير خلفه مع القوات المخلفية» 
كل واحد منهما على رأس أربعة آلاف قارس» وبقي إثنان آخران من أينائه» قائمين. 
على حراسة الذخائر والافتعة » تحت إشراف ابنه مولي القائد . 

لما علم محمد الشيخ بأن أخاه لنحرف عن الطريق التي كان ينتظره بباء ترلك 
ف مقر القيادة بعض العناصر من جيشه؛ ثم أرسل ابنه محمد ارات على رأس 
ثلاثة آلاف فارس للتعرّض الى ملك مراكشء ولحقه هو على رأس بقية الجبوش . 

: وبالفعل اصطدم ابنه محمد الحران بوحدات الطليعة التابعة الجيش مراكش 
باحد السهولء ونشبت معركة بدون سابق اعلان» دامت زهاء ساعةء مات خلالها 


عدد من الضباط .من الطرفين ‏ اذ كان يريد اظهار بطولته وشجاعته ‏ وير 
خلال الاشتباك رجال الرماية الذين اضحوا يفتكون بالعدو من مواقعهم» لايخافون 
أية اصابة. وقتل ضابط لامع ردى؛ من قوات أحمد الاعرج. التي أخدت بعد ذلك 
تضطرب وأحست ببوادر الانهزام . 

في هذا الظرف الدقيق تدتخل محمد الشيخ؛ وأمر بتضييق الخناق على 
قوات أيه فما زادها ذلك الا اضطرابا وقوضى» فترحزحت عن موقعها . وراح 
عناصرها يفرون من الميدان» طالبين النجاة من أعلى الجيال» فاصطداموا بعضهم 
بالبعض» وأخل الفرسان منهم يتساقطون على الارض في المسالك الضيقة» فكت 
ترى الجياد تتكبكب على ممسحدرات الجبال لانها لم تضع قوائمها على أرض ثابتةء 
وصار الفرسان يتركون خيلهم مفضلين الفرار على الاقدام» لكن اعدائهم 
تعقبوهم واحدا واحداء وتصدى طم البرير من حيث لم يحتسبواء فقتلوا منهم ما 
لنحصىء وغدموا من أمتعتهم مطائم كثيرة . 

تلّى أحمد الاعرج وابنه أبو عصام كذلك عن مطيتههماء وسارا يمشيان 
على الاقدام؛ لايعرفان أين يتجهان » فصلا الطريق» ووقعا في الاسرء في جملة عدد 
كبير من ذوي المراتب العليا . وتيين أنهما الوحيدان اللذان تجا من الحلاك» من 
بين ثمانية آلاف فارس كانوا معهما ‏ 

رجع ملك سوس الى ترودانت بعد انتصاره الساحقء ومعه العديد من 
الاسرى» من بينهم أححوه وأبو عصام . أما مولاي زيدان فقد تمكّن من الفرار وعاد 
الى مراكش رفقة الفلول من جتود أبيه , 
١‏ كان مولاي زيدان أميرا عظيماء وكان يعطف, على النصارى» فلم يرض 
بأن يكون أبوه أسيرا وعمه يرفل في العزه فسعى إلى التحالف مع الامبراطور 
الاسباني كارلوس انامس ومع ملك البقغال . لذا فاتح في الموضوع بعض 
النصارى من أ سرى الخرب المعتقلين بمراكشء وكنت أنا من بيتهم . وقد قبل 
بعض الاسرى النصارى حدمة مولاي زهدانء مقابل مكافات عن ذلك . لكنء لما 
أذ مولاي زيدان يفكّر في تسليح النصارى وإدماجهم في قوائه» نصحه أحد 
أولياء مراكشء الفقيه الجبهاني» وفقهاء آرون, بالعدول عن مشروعه. خخشية اثاره 


(15) يدعى أحد ين قابيى . 


فتنة كبر عبر البلاد» ورأوا من الأليق» بدلا من ذلك» أن يوفد زوجته مريم وهي 
ابنة عمه محمد ملك سوسء لتتفاوض مع أبيبا بشأن ابرام اتفاقية حول تحرير 
الاسرى . كللت مساعي المرأة بالتجاحء فوافق أبوها على اخلاء سيبل أنحيه وابرام 
صلح بينهما على شرط أن يتقاسما السيادة على المدن والامصار التي صفت لهمما 
شؤونهاء وذلك بالشكل التالي : الاضضراف محمد بالسيادة على منطقة سوس 
والجهات الواقعة جنوب الاطلس » والمناطق الصحراوية الواقعة في أقصى جنويب 
سوس» وححفظ أحمد بالسيادة على الاقاليم الواقعة مال الاطلس الكبير» مع أعمال 
تافيلالت المآخمة لمملكة فاس . على أن يتقاسما تركة أبهما مناصفةء مع 
الاعتراف بمحمد ا حران الاين الاكبر محمد الشيخ بولاية العهد على المملكتين معاء 
وأن يليه على عرش البلاد مولاي زيدان» الاين الأكير لأحد الاعرجء وأن يم تحرير 
جميع الاسرى من الجانيين يدون فديةء وأنه يتعين قبل ذلك على مراكش بأيتائه 
وضباطه الذين وقعوا في الاسرء أن يقسموا بأسبم لن ينالفوا أي فصن من فصول 
الاتفاق وألا يعودوا مرّة أخرى الى خارية ملك سوس . وجاء في الاتفاق أيضا أن 
كلا من ملك مراكش وأخيه سيحصلان على أُماس الغنام التي قد يشتركان في 
الحصول عليها استقبالا: وأته عندما يتم توحيد الجيشين » سيقع الاعتراف بملك 
مراكش عاهلا على البلاد . 
تلكم هي الشروط الواردة في معاهدة الصلح المبيمة بين الأخحوين . لكن ما 
كاد أحمد الاعرج يصل الى مراكش» حتى أعلن عن رفضه تطبيق جنود المعاهدة 
بدعوى أنه كان مرغما على قبول فحواها وهو أسير» وأنه لن يعخلى عن حقوق 
ابنه مولاي زيدان في ولاية العهد؛ لأ المشروعية قائمة جباتية» فأعاد تنظم جيشه 
وأعلن الحرب على أيه؛ وجرث هذه الاحداث سنة 1545 . 
محمد الشيخ ما بيته أخره ضدهء فقام بالرحف نحو مراكش على رأس 
قراته» وأمر أبناءه بأن يلتحقوا به مع بقية القوات . وقد عبر محمد الشيخ ممرات 
الاطلسى في أيام قلائل » حتى اذا وصل الى مكان لا ييعد عن مراكش الا بسبعة 
فراسخ التقى بيش أحيه: فانطلقت شرارة الحرب ييتهماء وكان الجو يومعل 
معتدلاء لاهب فيه ريم ولا تثقله حرارة رغم كاة الضياء التي أضحت تبير 
الكون . ووقع شيء غريب يثير الاندهاش» ألا وهو أن لواء ملك مراكشء ارتطم 
بسدرة فقبضته أشواكهاء واتكبٌ مرافقو الملك مدة خمس عشة دقيقة لفكه من 


السدرة, فاستغل ملك سوس اشتغاهم بأمر اللواء» ووجه الى خصمه ضربات خباطفة 
مفاجكةء كان لما أنعكاس حانج على سير المعركة» اذ تضعضع جيش مراكش 
وأخذ يتقهفر الى أن حنّ الليل واستمرت المعركة طرفا منه؛ وصار الجنود يفرّون من 
القعال تتعقّهم عساكر جيش محمد حتى أبواب المدينة . هنالك أذ ملك 
سوس يوجه النداء الى أهل مراكش» يشرح لهم الموقف ويدعوهم ليستسلمواء ثم 
هددهم بقصف المدينة بالمدافع والاستيلاء على ممتلكاتهم إن هم امتنعرا . 
اندهش حام النفة وظن أن الملك أحمد هلك أو أسرء فلم يرق على 
المقاومة» وفضل_السعي وراء كسب عطف الذي كتب التصر للوائف ,فأعلن 
للسكان أن مملكة ملكة سوس ومملكة مراكش تشكلان دولة واحدةء» ومكذا فحت 
أيواب المدينة وقيل : «يحيا الملك» . 
دعل الملك بعد ذلك إلى القصبةء ومنها توجه الى قصر أحيه . فوجد 
1 النساء والفتيات في حالة ارتياك لا مثيل لحاء وقد أخفين ما لديين من تفائس» 
تازكات كنوز الملك معرضة للنبب» فأمنين 0 أنفسهن هن أمتجتين» ووضع ثروات 
8 في مكاتن أمينء ثم ذهب 1 خمرائن ١‏ 
وعند بزوع الفجر _تقدم أحمد وجماعة من لساك 5 المدخل الخلفي 
للقصرء وقد لحق بهم نفر آخر منهم باتوا يبحثون عن أثره بعد ما ضل السبيل في 
الليلء فقرع أحمد الياب بشدةء لكن ناداه متادٍ من اعلى السور ونصحه بالفرار» 
ل أخاه أصييح سيد القصرء فانطلق غاضبا ٠»‏ ملتجها إلى حمى زاوية الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن الصاق . 
أوفد أحمد من ملبعه ابنيه الكبييين الى قال يطليان الدجدة من الملك 
الوطاسي فوعدعما بارسال الامدادات الى أييبما » لككن الجنود الذين كاتوا يحاريون 
ات ادس كتمري لد رتوو 2 الك 
ووزع عليهيم النقود واشبات وأديجهم في قواته . كان محمد حكيما يعنى 
كبرى بكل شيء ماعل نملك قل أحسن ود لي أعب» ثري ار 
وأو عز إلى فقهاء المديئة أن ينظموا ثقاء بينه وبين أخيه: على بعد فرسخين من 
مراكش . 
وف يوم اللقاء» أقبل محمد وحط. تله بجانب النهر على ربوة صغوة» كانت 
خيمته مستديرة: تظهر للمشاهد من يعيدء وستائرها كلها مرفوعة يحيط بها 


الضباط والحراس . كان محمد يرتدي قميصا من الزرد تحت لباس مصتوع من 
الحديد وقد جلس وسط الخيمة على أربكة منبسطة؛ لكن مجلسه كان حصنا لا 
يراه أحد ولابمكن أن توجّه له أية ضربة آلا من الأمام» وكان يقبض على سيفه 
والجيش في حالة تأهب يحيط باغْلّة» في حين وقف بعض الجتود في الوسل 
يظهرون للعيان من بعيد . 

تقدم للتحية على محمد» أبناء أخيه الصغارء وتبعهم الكبار» ثم كييرهم» 
فراحوا يقبلون يده أو ركبتيه» فقبل رؤوسهمء بعد ذلك أخلوا المكان والتسحقوا 
بكبار شخصيات البلاط الذين كانوا واقفين بجانب الخيمة . ثم وصل الشريف 
أحمد هو الأخيرء محفوفا بفقيبين والولي الضالح الذي توسط لاصلاح ذات البين 
بين الالحوين . 

لما رأى محمد أنحاه قادماء قام واستقيله بمدحل الخيمة» فتعاتقا وبكياء ثم 
جلسا على تفس المنصة: ومضى كل منهما ينظر الى الآخرء ويتنفسات الصعداء 
دُون أن يستطيعا النطق بشيء . قطع محمد الصمت قائلا لأنخيه : 

«نقضت العهدء وعدت الوعدء ضعف الايمان مستقبح في الملوك أكر من 
غيرهم . ان الله لم يرجيء انتقامه من اخونة: ولولا فضله وعونه الما تمكنت من 
. حت إن رعاباك رلك وذويك يستفظعون ما أقدمت عليه . انك أكبر ملى تاه 
ووضعتك في مقام أبيناء ودمت على طاعتك» وإلي مستعد لأبقى 5 كنت» إذا 
تفضئلت وقبلت أن تعتبرني بمثابة أبنكء م اني مستعد للاعتراف بك ملك اليلاد» 
وأنا نخليفتك» وسأمتدل لأزامرك وأدعو الناس ليعربوا لك عن ولائهم» لكن سكان 
مراكش طبرا مني ألا أسمح لك بالعودة الى مدينتهم لانهم يخشون أن تصت 
عليهم سوط غضبك» واني وعدهم ياحترام رغبتهم . لذ! الي أ أنه من الافضل 
أن ترحق الى تافيلالت للاقامة بها حينا من الدهر . أملي أن تكون الانتصارات 
التي حققتاها معا فاتحة عهد لآمال كبرى وإنتصارات أخرى » وقد يم ذلك بعون 
الله ونبيه محمد ء وسأعين أبناءك في أعمال يتولون شؤونبا وأغدق علييم'العطاء 
بيدي . 

أصغى أحمد الى العتاب ودافع عن برائته بكل هدوء والفس من أنعيه أن 
يصفح عما صدر عنه من أخطاء » وأوصاه برعاية مصالحه . وبعدما قضى الليل 


بعين المكان وهو امن , بررحه صبيحة اليوم الثاني ء متوجها الى تافيلالت > رفقة 
عياله وبعض قراد البرير الذين آثروا الانضهام الى حاشيته . 
لما رجع محمد الى مراكش » قام أهلها بتنظم حفلات كبرى احتفاء بالسلم » غير 
أنه لم يبدا محمد بال و تغمض له عين » وهو يرى أن على عرش فاس ملكا 
استقبل أبني أخحيه وتواطا معهما ضده . لذلك قطع كل العلاقات مع املك 
الوطاسي وطاليه بالتنازل عن رلاية تادلا » بدعوى أنها تابعة لمملكة مراكش » وأمر 
ابنه الثاني عبد القادر بأن يلتحق بالقوات التي أرسلها إلى المنطقة » تحت قيادة 
بلعيش هه وكانت مهمة هذه الجيوش هي استخلاص الاتاوات من سكات 
الاقليم ‏ والاستلاء على قلعة محصنة ردم كان ينزل بها ملوك مراكش وفاس أثناء 
مرورهم بولاية تادلا . 

تم الربط بين قوات يلعيش وبعثة عبد القأدر بتفزة » وبعدما جمعت قوات 
محمد الشيخ التبرعات قامت حصار القلعة ع لكن حاكمها كآن مستعدا 
للطوارئ , اذ سهر على اذخار "كميات كبيية من المواد الغدائية » ومنيح المأوهى 
فيها لأكر ما يمكن من الناس » وتحصن بها للدفاع . 

كان عبد القادر واثقا من نفسه ومن تفوقه على خحصمه + وهو يقود فرقة 
تتألف من المرتزقة الاتراك ومن ٠‏ المغاربة والعلوج الذين انخرطوا في جيش أيه » 
وكان عدد جنود الفرقة ألفا أو يزيدون» ومعهم الفرسان ووحدتان من المدفعية. 

أوى هؤلام اجنود الى البيوت التي أخلاها أصحابها » والواقعة شرق القلعة , 
لكن عبد القادر لمس استحالة استخدام المدفعية من هذا الموقع الصعب 
المسالك ؛ فانتقل الى الجهة الغربية السهلة العبور والتي يتيسر منها توجيه القذائف 
الى برج واقع خخارج القلعة يشرف على عين ماء توجد أسفل واد عميق . وكان 
الناس يببطون الى العين ', وهم يلتمسون الاحتام من جدار محصّن » فأدرك عبد 
القادر أهمية هذا الموقع وتييّن له أنه اذا اسعولى عل البرج سيتحكم في الطريق 
المؤدية إلى العين » وسيستحيل بذلك على السكان المحاصرين أن يتزودوا بالماء 
وعندئذ لن يبقى أمامهم سوى الاستسلام 


(16) أبن العليج جنوي الذي أعتق الاسلام . 
17 قلعة قشعالة , 


بعد ذلك نصب الامير مدقعا على مرمى من البرج » ويداً القصف » لكن 
البرج كان منحدرا بالنسبة لفرهة المدفع » لذا كانت القذائف تخطيء مرماها » 
فترتطم بتحصيات الجدار أو تضيع في الطبيعة . اذ ذاك أمر الامير بشن غارة على 
الموقع » فصار الاتراك والعلوج يتسلقون السلالم رهم متحمسون » وأظهر 
أصحاب البرج بسالة كبرى في الدفاع عمه » حيث استطاعوا أن يخرجوا من باب 
خفي يطل على الختدق المحيط بالبرج » وأحذوا يوجهون ضربات قاضية الى 
المهاجمين الذين استعملوا السلالم . عند ذلك تأكد الامير من عدم جدرى 
المدفعية » فوضع متفبجرات بالقرب من البنايات السكنية ء لكن أصحاب القلعة 
علموا بلمخطط الجديد بفضل حيلة أحد الأفراد الذين كلفوا يوضع المتفجرات 
والذي راح يردّد أثناء عمله قائلا :« سحذار حفار أيها البعيس » الجرذان أخدت 
تقوض كساءك من الاسفل » أدرك حام القصر مغزى التحذير فبادر الى إتلاف 
المتفجرات . 

علم عبد القادر أن الملك الوطاسي غادر قاعدة ملكه لنجدة القلعة » فرقع 
الحصار عنها وولى عائدا الى مراكش ء وقد كلف مومن بمهمة مراقبة التخوم . 

عب الشريف محمد جميع الفرسان الموجودين في مراكش وفي سوس » 
وانطلق بهم لقتال قوات ملك فاس » وقد أضاف اليبم تعزيزات أخرى متركية من 
ثمانية عشر .مدفعا وكميات هامّة من الذخائر » والتحقت قواته بالقوات التي كان 
مومن بلعيش على رأسها 0 

كانت قوات الوطاسيين تتألف من ثلاثين ألفه فارس ء وهم خير ماف 
المملكة عن فرسان فاس وبلش غمارة ودبدو ومن العرب » ومعهم ثمائمائة من الرماة 
الأتراك أو مسلمي العلوج ع تحت قيادة ضايط أصله فارسي ده قدم من الجزائر 
ومعه أربعمائة من الاتراك . علاوة على هذا ء كان الجيش يضم ألفا من الرماة 
ا مسلحين باليندقيات » وأوبعة ومْانين مدفعا من النحاس . أما محمد . ققد كان له 
ثمائية عشر ألف قارس ء وثلاثماثة من الرماة الانراك » وأكثر من ألف من البتدقيين 
العلوج وغيرهم ٠‏ زيادة على ما ذكر من المدفعية . 


(18) امه منفيسات . 


اجتازت قوات ملك مراكش وادي العبيد » وهي تتمهّل في زحفها نحو الميدان » 
وني غاية النظام » مع رجائها أن تمل القرات المعادية الانتظار وأفرادها بعيدون عن 
أهلمهم وذويهم » وقد يبجرون الميدان اذا أصابهم الملل ركان محمد وهو عازم على 
خارية عديه يتظاهر بعدم رغبته في القتال . 
حط ملك فاس محلته بسهل على ضفاف غير درئة » في موقع استراتيجي » 
يحده النبر من جهة , والجيل من جهة أخرى . تأر موعد الجابهة بكثير , ولما 
رأى' الشريف السعدي أن جود ملك فاس أصاييم العياء أعيق يزحف نحوهم 
ريهدا رويدا . ايتبج مللك فاس بانطلاق عدوه ء خوفا على جيشه من شدة الملل » 
فأعلن حالة الطوارى في قواته » وقسم الجيش الى خمسة فيالق » اذ نصب مرلاي 
أبا حسون ,:, على الفيلق الذي وضعه عن ينه» ونصب أحباه أبا خسون على 
الفيلق الذي وضعه عن يساره » وكان يساعد كلا منيما اثنان من أبتائة روم 
جعلهما على الغيلقين الثالث «الرايع » في حين اتنتفظ لنفسه بقيادة الفيلق, 
الخامس وهو أهم الفيالق . وكان أحد أبنائه الآخرين يساعده في القيادة''” 
وضع ملك فاس » فرقة المدفعية في مكان استراتيجي » بمهبط الجبل » 
وكان الضابط الفارسي الذي تحدئت عنه أعلاه يقود هذه الفرقة إلى جانب 
طابور الائراك والعلوج وفريق الرماة الوطاسيين » وراح ينتظر عدوه . 
قبل ذلك بيوم » اجعمع الشريف السعدي بالقواد وبأبنائه » على مقربة من 
خيمته » واستعرض الجيش وألقَى فيه تمطابا طويلا رَكّر فيه على أهبية المعركة التي 
كانوا عليها مقبلين ٠‏ وعلى أبعاد النصر الذي سيحققونه » مثيرا انتباههم الى 
تائجه » اذ سيمكتهم جميعا من مغائم كثيرة » وسيفتيح هم الطريق المؤدية إلى 
فاس وسيجعل الشواطى البحرية تحت هيملتهم » ثم بض من مقعده وبقي 
الآخرون جالسين » وعرض على المتشككين من الجنود أن يتسحبوا فورا دون 
خشية عقاب ان فعلوا وذكرهم أن الملاهي والملذات التي ينغمس قيها أهل فاس ‏ 
تقوض العزثم . ولذا . لا يمكن للمترقين أن يصمدوا أمام شجاعة الجنود 
الأشاوس الذين تربّوا منذ نعومة أظفارهم على استعمال الاسلحة وقاموا 
بفتوحات عظيمة » وأضاف قائلا بأنه يعقد عليهم الآمال ليفعوا عرشه بعد أيام 
(19) حا غمارة - 
(20) وهو يوذكري ؛ وحم ديدو , 
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قلائل ؛ الى أسمى مقام بافريقيا » وبذلك سيكللون أعماهم بالمجد المخالد » وطلب 
منهم بعد ذلك أن يستعدوا للقتال , وأن يعربوا عن حاجياعم إن كانت لهم 
مطالب ء ثم اختم خطابه قائلا « أيبا الناس » ليس لي ما أضيفه لكلامي سوى 
أن الباب مفتوح لمن آراد أن يتخلّى عنّا » أما الذين عزموا على خوض غمار 
المعركة » فينبغي الهم أن يقدموا الدليل على قدراتهم ؛ مع الامتثال لتعليمات 
رؤسائهم ء وهم في القتال حياة » ثم أخير الضباط أن المتجمين والعرافين تبؤوا 
بأنه لن يستشهد من جنوده الا فرد والحد » وهو زنجي » وأن ملك فاس سيقع 
في أسو . 

لما فرغ الملك من القاء خمطابه ء» هتف الجنود قاطبة للاعراب عن 
حماسهم » كيد النسام صنوتهم » ثم العحق كل رحد منهم بالرحدة التي 
ينتمي اليبا . وعدد فجر اليوم الموالي » بدأت قوات السعديين تزحف بطم نحو 
ميدان الوغي: وهي مقسمة الى. خمس فرق » مركبة على شكل هلال يقود طرقه 
الابمن بلعيش ء ويقود طرفه الايسر أحد أبناله ردم ؛ بمساعدة اثتين آخرين ؛ على 
طرفي الهلال . 
أما محمد الشيخ وأبناه » فائهم كانوا يقودون الوحدات الرتية وسط الملال » 
المؤلفة من خمسة آلاف من أجود الفرسان وخير 'الجياد . وكان القرسان واضعين 
الخودات على رؤوسهم مرتدين أقمصة من الزرد » يحمل كل واحد منبم. رحا ودرعا 
بيها كانت تتقدم الملك فرقة من الرماة على جيادهم ؛ من خلفها فرقة المدفعية 
وبعض المدافع الخفيفة المنصوبة على ظهور البغال » يقوم على كل قطعة منها 
جنديان أحدهما على العين والآخر على الشمال ؛ وكا ججانب كل مدقع 
كّيات من البارود ‏ والكور » يمكن استعماها في كل حين » مع تصوهها الى أي 

كانت قوات المعسكرين » تعتمد على الفرسال ؛ إذ لم تكن متعودة على 
المشي ولم يكن بينها مشاة ء وبملأت الجنود كانوا في سهل ليس فيه شجر » كنت 
أرى كل ما يتحرك فيه . وكان الملك يرى للعيان وهو ينتقل من جهة الى جهة » 


يحرّض الجتود على الشجاعة والثبات » والانضباط ء حتى لا يشرعل في القتال قبل 
أن يتلقوا منه الاشارة ‏ 


(21) عولاي مسصود . 
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أضحى الجيشان في حالة تأهب قصوى + ومضى كل واحد منهما يراقب 
الآخر مدة طويلة تحت همس عرقة . ولمّا بدأت الشمس تميل الى الزوال ولّاها 
جنود محمد الشيخ ظهورهم بينا كانت تعمي أبصار جنود جيش فاس » عندكذ 
ل 0 
ثلاثة قضبان » وأمر أحد -حاملي التروس أن .يتقدم أمامه » ودقع مجواده » ورمى 
القضبان الى الأْض » واحدا تلو الآخر , ثم همر فرسه ء وعلى الفور أمر الجنود 
بالانطلاقة وراء العلم ع » فكانت أشارة بدء القتال رصاصة في الفضاء » عند ذلك 
أخذت الفيالق تتحرّك وغادر الرماة مكاتهم والعحقوا بالجناحين » لتحمكن المدفعية 
من القيام يعملها . لكن الاشتباك بدأ بالأؤادي والكلام دون أن يشكل خخطرا على 
لج لماي ولاق الس لع نح ررق افر ينم ميو 
أي -حسون وتحريضهم عليه . وما هي آلا ملنظات ء حتى أخذ محمد يشتت 
صفورقهم وهم يفرون » فاندهشنا نحن الذين نشاهد أطوار المعركة ؛ ل يمنت جلاها 
الا فرد واحد من قوات الشريف » مقابل أربعين من الجانب الفاسي . 

لا شهد ملك فاس حالة جنوده » سعى الى اجتياز النبر ليلحق بهم » 
لكن جواده تعثر بين الحجارة ورمى به الى الماء » وفي الحين » انقض عليه نادم 
زنبي لأأحد أبداء الشريف » ووه اليه ضربتين بسيفه على الرأس وهم بقعله لولا أن 
حاجب الاير صده عنه قائلا إنه الملك » حيشذ » أسرع اليه سيده ؛ الأمير 
مولاي أبو بكر » وانتشله منه بمساعدة أحد أبدائه الذي كان يرافقه دوما . على أثر 
ذلك » نشنّت جيش فاس عن أكمله » والسحب أبو حسون في نظام بمعية بعض 
الجنود » وقد بذل قصارئ الجهود لكي لا يصيبه أذى . الا أن الفارسي الذي كان 
على رأس حرس المعسكر » لما شهد المزيمة التي لقت بقوات فاس ء أمر الأتراك 
والعلوج وجميع الموالي أن يتخلوا عن خيوهم » ثم شرعوا يحصنون موقعهم » بربط 
المداقع يبال ع » لكي لا يسعطيع عدوهم الحجوم علرهم ونتلهم . وليثرا وقتا طويلا 
في موقعهم دون أن يباجموا » فأوفد الييم ملك مراكش رسلا يدعونهم إلى 
الانضمام الى قواته بنفس الشروط التي كانوا يحملون بها في قوات ملك فاس ء ممم 
السما. اح أن أراد منهم أن يعود من حيث أق . لكن الفارسي لم يوم بهذه الوفادة » 
صرح بانه اذا كاد الملك يرغب في استخدامهم ء فإنه ينبغي أن يبعث الهم 
أحد -أبنائه للعفاوض معهم . 
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استحسن محمد الاقتراح » ودعا ابنه مولاي القائد الى التوجه لدى 
الفارسبي » وفعلا انضم الفارسي وكثير من كانوا معه الى قوات ال ملك ٠‏ واستسلم 
كل الرجال الذين كان هم أهل وأبناء بفاس؛ وانسحيوا من الميدات . 

ونا تم الاستيلاء على معسكر ملك فاس . وعلى ما كان فيه من دخائر » 
مع خيام أللك » دخل محمد الى احدى الخيام » رفقة بعض أفراد -حاشيته 
والضباط » ثم قال للملك الأشير :« اسمع يا أحمد الرطاسي » أن الله غضب 
عليك وأنزل عليك اللعنة من جراء الذنوب التي اقترفتها والأعمال الشتيعة التي 
كنت ترتكبها كل يوم يفاس ء وما أسرك اليوم الا تجسيد لارادة الله وعظمة نبيه 
محمد ء لاتخف » فاني لن أعاقبلك على مساندتك لأنجي وإبنه ضدّي » انك لست 
في قبضة ملك نصراني » ولكنك بين يدي مسلم مثلك » سوف تعود الل 
عرشاك اذا كان سلوكك حسنا» فرفع الاسير رأسه وهو يتالم من الجروح التي 
أصيب بها » وقال :< ارادة الله نافذة » وأعمال الرجال محلك أقواهم » لا يستطيع 
أحد من الملوك أن يمحو العيوب والخطايا النتشرة في الأرْض منذ أن خخلقها الله > 
ولا أظن أن هذه المثالب تبرر مماربتك لي وأنا لم اقترف أية اساءة اليك من قبل . 
لعلك تتذكر أني أحطعك » أنت وأخاك بعناية 'كبرى ء قبل أن يصبح لكما شأن: 
عظم . آلا تذكر أنني وبي لم نتهاون قط في تلبية رغياتكما ؟ الله وحده يعلم هل 
ما ألقاه الآن جزاء لما كسبت أيدينا . لا يحسن بك أن تؤاخخذني على الحفاوة التي 
إستقبلت يها أبناء أيك ء اذ لو كنت أنت الوافد علي للقيت مني تكرما 
ممائلا ». 

أبتسم محمد على أثر هذه العبارات ومضى يواسي ملك فاس ء ثم أمر له 
جنا خاص ودعا إليه طبيبا يبوديا لعلاج جروحه ء وفي نفس اليوم » تقدم اليه 
حام القصر الذي سبق الحديث عنه » فأحسن استقباله » وتسلم منه مفاتيح 
القصر » وحذا حذوه ولاة مملكة فاس كلهم . 

بعد مضي يومين » رحل محمد وقراته في اتجاه فاس » ومعه الملك الوطابي 
وابنه أسيرين » وقد وعد ملك فاس بالتنازل عن ولاية مكئاس لفائدة محمد ء ألا أن 
الامور بفاس جرت على غير ما كان يتوقعه » اذ أن أبا حسون » بلا وصل الى 
فاس » رفقة بعض الجنود » أبى أن يترك بها فراغا سياسيا » ورفض'تنصيب أخي 
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المللكردم في غياب الملك » فاستدعى كبار المملكة ورؤساء القبائل وأعلن لهم أن 
الله اختار مرلاي القصري ليكون خلفا لأبيه على عرش فاس » ثم انحنى وقبّل 
قدمي الامير ؛ وتبعه في ذلك جميع_الحاضرين على شرط أن يرد مقاليد الامور الى 
أبيه بمجرّد ما يفرج عته ملك مراكش . 

عيّن مولاي الفصري أيا حسون خليفة له وأضفى عليه صبغة الأير » ثم 
أمره بالسهر على مصالم الدولة » وجعل بقاءه في هذا المنصب مرهونا بسلامة 
العرش ٠‏ 

كانت أم القصري نصرانية من قرطبة » ولا أصبح ابنها ملكا » قال له 
الفقهاء بأن الله عاقب أياه لأنه كان يبيج للنصارى عصر الخمر يفاس وبيعها 
السام ان نري الاللد.ه..ونقديا لزلا البتهاء + أمن التمري جحطع 
الجرات التي كانت الخمور تدّخر فيها » وأمر أيضا بقتل جميع الاسد . 

كان الشريف يسرع الخطى نحو فاسء واجتاز مرا يبعد عن المدينة غربا 

نز ايها عثر سينا جيك لا يوق اشكاند قيار عند عل أجل 
جيشا بأكمله من اجتاوه ثم تقدم حقى , موقعا لا يبعذ عن المدينة الا باربعة 
فراسخ , .فأراح فيه محلته . ومن هناك فارس من الملك الأسير رسائل الى 
زوجته أم القصرى» وإلى ابنه والى أي حسنون» يلعمس منهم تسلم مكناسة الى 
الشريف الذي وعد بتحريره واعادته إلى عرشه: وهو أمر لا ينبغي الاشتهانة به في 
مثل هذه الظروف وعلوة عن ذلك) بعت الشريق رسائل الى عدد من الشرفاء 
والى بعض أصدقائه بفاس » يستحثهم على تنفيكد مطالبه طوعا بدلا من تنفيذها 
وهم كارهون . 
استقبل أبو حسون سفراء الشريف بحفاوة» وحدثهم بما جعلهم يأملون. في 
تلبية رغبة الشريف» وهو يعلم أن قوات ملك عراكش لن تسعطيم البقاء طويلا في 
معسكرها دون مؤونة » متعمدا العسويف . 
وذات ليلة» استدعى ابو -حسون وجهاء المدينة ومثلي سكان جميع الخرف 
ثم خرج عل رأس ثمانية الاف من الرماة» وفرقة من الفرصان ليباجم عدوه» في 
حين تلقى أهل مكناس الامر باغلاق ممر' التق . وعقابا لأهل فاسء أمر الشريف 


(22) اللسمى يوزكري . 
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قواته بإتلاف كل اثار العمران التي توجد في المسافة الفاصلة بين معسكره ومدينة 
فاس» ثم وقف على قطع روس أكثر من مائتين من الاسرىء ووصل إلى مر الخدق 
في ظرف يوم وليلة قبل أن يقطع عليه » عائدا الى مراكشء وملك فاس واينه 
مكبلان بالأغلال . 

وما كادت تمر سنة على ذلك» أي عام 4545 حتى علم ملك مراكش 
أن خلاقات كييرة تصدع صفوف أعدائهء فشكل جيشا قوها يتألف من جميع 
فرسان سوس وعراكش» ومدعّما بأربعة وعشرين مدفعاء وعدد من الجمال تحمل 
الذخائر والمونء ونصّب على رأس الجيش ابنيه محمد الحران وعبد القادرء وأمرهما 
بالزحف نحو فاس عبر القصر الكبير . وفعلاء انضم الى قوات مذك مراكش»؛ أمير 
عربي من ولاية القصر الكبيرء فأصبحت لمما السيطرة المطلقة على المنطقة وععل 
مكناسة . وتلقى ملك مراكش خطابين» أحدعما من وإلي تطوان والثاني من ولي 
الشاون» يحلنات قيبما عن ولائهما واستعدادهما لمساعدته على الاستيلاء على فاس» 
وأعربا عن مناوأنا لأجد القصرى . 

لا علم أمير فاس بذلكء أرسل أبا حسون الى تطوان على رأس جيش» ‏ 
لكنه عجر عن الدخول الى المدينة نظراً لتحصيناعها المنيعة» وعاد الى فاس حيث. 
مضى يعرّز القوات التي أعطيت لا الاوامر تلتصدي الى جيش محمد الشيخ 
المرابط بالقرب من المدينة» وقد اسهال محمد الشيخ ولاة القصر الكبير والعرائش 
والغرب» فاقتتعوا بالانضمام اليه مع القبائل العربية . وأمام تدهور الأحوال اجتمع 
.أبو حسون بكبار المسؤولين» فلم يستطع أن يكظم غيظه فوبه اليبم عتايا شديدا 
لأنهم لم ينفذوا تعليماته ثم امتطى فرسه واخيفى . 

ولا رجع أحمد القصري الى فاس أوفد أخحا له الى -حاكمي الشاون وتطوان. » 
يطلب منها اللحاق به مع قواتهما - وقد أراد بذلك أن يمتحتهما - لكن المبعوث 
فشل في مهمته » وعجّل بالعودة الى فاس قبل أن يقع في الأسر . إذاك أوفد 
القصري ابنه رفقة مربيه لدى أبي حسون يطلبان منه نسيان ما حدث ويلكرانة 
بما عليه مل واجبات تجاه الدولة بصفته أميرا » فتأئر أبو حسون باستعطاف 
الرسول ورجع الى فاس سحيث خخصّص له استقبال ربعي بوصفه خليفة الملك ٠‏ 

دخل ولذا محمد الشيخ في هذه الفترة من الزمات الى القصر الكبيرء وأعذا 
يستوليان على القصبات والمواقع الجاورة» وهي خالية من المدافعين عنها . وتدل 
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الفقهاء ني الامرء لاضلاح ذات البين بين الشرفاء والوطاسيين ‏ فأبرم الصلبح بين 
الجانبين على أساس أن تسلّم مكناسة إلى الشرقاءء مقابل الافراج عن الملك 
الأسير» وتم تنفيد الاتفاق . 

قبل أن يبرح الشريف المكان أهدي أليه ملك فاس فرسين من أجود ما 
في رباطه» فتسلمهما الشريف شاكراء لكنه نبّه ملك فاس الى أنه مستاء جدا من 
سلوك القصري واخوته» وأنه يريد أن تسلّم له فاس بمجرد ما يطالب بهاء فوعده 
الملك بتلبية رغبته . 

لما دخخل الملك الوطاسي الى فاس» تسلم من اينه مقاليد الحكم؛ ولم يحض 
شهران على ذلك حتى كان الشريف يرابط بالقريب من المدينة ويلح على املك 
بالوقاع بوعده . 

لم يكن للك فاس جيش يستطيع المْجاببة» فرد على محمد الشيخ بأن ابنه 
وسكان المدينة يرفضون الاستسلام » ولا يقدر على ارغامهم لما يريده الشرفاء . 
اغتاظ الشريف الى درجة أنه أمر بقطع رأس مبعوث الملك ,دم » وهو من علماء 
فاس» ثم أشار الى أريعة آلاف من القرسان بقتل ونبب كل من يجدونه مارج 
أسوار المدينة . وبدأت المعارك؛ وانيزم الفرسان ذات مرّة» ووقع في صفوفهم 
ضحايا كثيرون . عندئذ رحل الشريف مسيعا الى مكناس وأرسل في طلب جميع 
القوات» مع اينيه عبد الله وعيد الرحمن . فوصلت الامدادات من مراكش ومن 
سوس . 


بعد ذلك؛ اتطلق الشريف بهيشه حو القصر الكبير» وعرّسٍ على ولاية 
اسغر ثم أتى نهر سبو » وحط غير بعيد من فاس . 

لكن مولاي زيدات» الذي قدم من تافيلالت لتعزيز قوات الملك الوطاسي» 
كاك بالمرصادء» ومئحه من عبور اللبرء» فوقعت معركة -حامية بينهما حتى على الممر 
الذي يسمح بالعبور » سقط خلاها عدد كبير من جنود الجانبين؛ وم تتوقف ألا 
بعد مغيب الشمس . 

مرض أبو حسون بعد أيام؛ ورأى مولاي زيدان أن الامور لا تسير حسب 
ما يرضيه فولى مدبرا إلى تافيلالت» إذ ذاك اجتاز الشريف النبر» وقد هزم قوات 
املك» ثم عسكر عر, مسافة فرسخين من فاس» عند عين الجدول الذي يتساب 


(23) الا تدكر المصادر العربية رسيلا من الفقهاء . 
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خلال منازل المدينة» وأمر ابنه عبد الرحمن باقامة حصار على الجدول» بغية تضييق 
الخداق على السكان . 

بدأت الاسواق في المدينة تفتقر الى المواد الغدائية» فأمر الملك خحليفته أبا 
حسون بأن يحاول فك الحصار عن المديتة . آلا أن بعض العناصر المتواطعة مع 
الشفاء أطلعت محمد الشريف على ما يبيته الملك» فأرسل التعزيزات الى أبنه عبد 
الرحمن . ولا خرج أبو حسون على وأس جميع الفرسان؛ لفك الحصارء وقع فى 
فحينء لكنه نجا بحياته ولم يرجع معه إلى المدينة الا أثنا عشر من فرسانه الذين 
نجواء فطلبوا الذهاب الى غمارة . 

اتخذها أهل المديئة فرصة للجهر بما يكابدونه من معاناق مدة سنتين» 
وشكلوا مظاهرات للاغراب عن تأييدهم وولائهم للشريف» وبلغ أصداء 
الانتفاضة الشعبية الى حمدء فرحب بهمء ودنا من أسوار المدينة وفتح مفاوضات 
سرية مع أهلها . 

وذات ليلة» فتحت قوات الشرفاء ثغرة في السور المحميط بفاس البالي» ودخل 
محمد المديئة والوطاسيون عن ذلك غافلون . ونا بلغ الخبر إلى الملك بقصروء تلقى 
الجنود آلا وامر بصدّ المهاجمين وجرى قتال عنيف في الأزقة بين الطرفين» وكاد 
التصر يكون حليف ملك فاسء لولا أن السكان» وخاصة النساء متهم؛ لما سمعوا 
البعض يبتف بحياة الشريف» والبعض يبتف بحياة المريبي مم اتطلقوا يهتفون 
بحياة من ينقذهم من الجوع؛ ثم شرعوا يقذفون جنود المللك بوابل من الحجارة من 
سطوح متازهم . 

انسحب لملك على اثر ما وقع تحت جمعه ويصرو» وعاد الى القصر . أما 
الشريق» فانه استولى على فاس البالي وقصرهاء وترك فيهما حامية بقيادة حمّو بن 
داودء ورجع الى معسكره . خلال الليلة ذاتها» نصح أبو حسوت الملك بمصاحبته 
الى بلشء حيث يستنجد بقوات النصارى ويسعتئف القعال» لكن الملك أجابه 
بأنه لا يستطيع أن يترك أمه وأهله تحت رحمة عدوهء بل يفضل مفاوضة الشريف 
في مصير أمرته . 


“7 ةك 


١ )24(‏ بسي الرطامي . 


00 برح أبو سحسون فاسا على صهوة جوادهه ورج من ياب خحفي . ولا 
أصبم اليوم إلتالي» اتصلت أم الملك بالشريف» تستعطفه باكية» ليترك لابنها 
السيادة على بعض الولايات يقضى بها ما بقي من عمره؛ فوعدها الشريف بذلك» 
على أن يلو ابنها عن المدينة حاملا أمتعته في أجل أقصاه ثلاثة أيام . وَتمّت 
مشيعة الشريف» فدخل المديئة واستولى على القصرء وغرب الملك المهزم الى 
مراكش» بيها نفي ابنيه أحمد القصري وأبا ناصر الى ترودانت في انتظار اتخاذ قرار 
أخمر ف شما رضم 3 

بعد أيام قلائل دخل محمد باحدى بنات الملك السابق» وأقام حفلات 
فاخحرة بالمناسبة ويذلك صفت له شؤٌون المديدة وأعماها . ثم بعث يرسول الى أخيه 
مولاي أسمد يأمره بمغادرة تافيلالت والاستيطان بتيغوريث في الصحراءء عقايا له 
ايفاد ابنه مولي زيدان الى قتاله . قردٌ أخوه على ذلك بأن أرسل اليه جميع ابنائه 
ليعملوا تحت أوامره» لكن مولاي محمد ألحّ على أخحيه بآن يذهب إلى متفاه الجديد 
رفقة ابنيه زيدان وناصرء في حين زوّج الصغيين رده من أبناء أخيه باثنتين من 
بناته . 

لما استفر أحجد بمنفاه الجديد؛ اغتدمها عبد الرحمن فرصة للسطوق عل 
أعمال تافيلالت . لكن أحمد استحبٌ الفساد وطغي في البلاده فلم يصبر الأهالي 
عل الظلم وجنحوا إلى العصيات؛ واسسجد أحد بأحيه الملكء فتعصلب له انخوه 
لانقاده وتأمَب لايسال وحدات الى الصحراءء الا أن مولاي عمرء أحد أقارب 
املك الوطامري اللو عء والذي كان واليا على بعض أعمال فاس» حرّك مشاعر 
رعايام» فأرقدوا نار الفصةء الأمر الذي جعل اكلك يضع الامر في مقدمة أهتاماتف 
ويعدل عن تقديم العون الى أخيه . 

سعى ملك فاس الى اسقدام مولاي عمر لتقديم التباني والولاء كسائر 
الرلاة» لكنه اعتذر عن المنطور» وناب عنه ابنه للقيام ببذه المهمة» وفهم محمد 
أن الوالي يتبروب من لقاله» فأمر بتغريب ابنه الى هليلية . وبعدما قضى بها مدة؛ 
تمكن من الاتصال هناك بأبي حسونء فاتفق الرجلان على مناهضة ملك فاس . 
(24م) .هذا خلافف المتواتر عند الؤرخخين مس أن محمد الشيخ قتل كل الوطاسيين إلا أنا حسوك الذي تمكن مس الفرار 

إلى الانسياد # إل أترنك الحزاثر . 
(25) أبق حسرن والمخصور , 
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على اثر تقلّص نظام الدولة الوطاسية؛ اتجه أبو -حسون الى موقع بادس على 
شاطي البحر المتوسط . ومن هناك» أوفد بعئة عسكرية على متن زورق حربي الى 
أسبانياء لطلب الحماية من الامبراطور كارلوس الخامسء مقابل التنازل له عن موقع 
بادس» ا اتمس منه العمل على الاظاحة بالشرفاء السعديين» وطلب منه أيضا أن 
يرسل اليه سقنا لتقله هو ومن معه إلى اسيانيا . 

في نفس الوقتء كان أيو حسون يخادع محمد الشريف يايهامه بأنه وفي له 
وأنه يضع مواقعه وقواعده تحت تصرفه . ولم يحفل كارلوس الخامس يطلبات ألي 
حسوث ولا بعروضه» فأراد يو .حسوك سبق الالحداث » وأعلن للاسي التصارى 
الذين كانوا في قبضته أنه قزر خخلاصهم» وجهر سفينتين ودعاهم الى الاجمار به 
الى اسبائيا . 

م يكم الاعالي ما يديره أبو تحسون» ٍ ١‏ بعثة الى ملك اس لاطلاعه 
عل جرى الاحداث . غضب محمد الشيخء وألح في طلب أبي حسوت لاظلاعه 
على أمر هام . لكن أبا حسون أرسل ابنه الداصر لدى الملك ليعتذر له عن عدم 
الحضور» مدعيا أنه مريض لا يقوى على التنقل . ل يقنع الملك بذلك» وشدد في 
طلب أي حسون» ميرزا أن الأمر هام جدا ولا يمكن الفصل فيه الا معه. إل 
جانب ذلك تباحث الملك مع أعضاء وفد السكان مبنيا لهم ضرورة القاء القبض 
على الخائن 

ا حسون بما يبيته له الملك . فتوجه الى بادس لكن حاكمها وم 
منعه من الدخول اما كا رفض أن يسلم القع الى الشريف . عندئذ ذهب أبو 
حسون على بجواده الى ضواحي بادس واستنفر الجنود مرافقته الى قاس؛ وهو يخفي 
نواياه الحقيقية . 

اضطرب جنئودة أمام الأحداث» فطمائهم بإعلان حالة التعيعة 
والاستعجال» ثم قصد مكانا ييعد بأربعة فراسخ .عن بادير ليقضي به الليل . 
وبعدما انتصف الليل» انسل من مرقده والئاس نيام» ورافقه أربعة وعشرون من 
#أسراه النصارىء فركبوا سفينة صياد وتوجّهوا الى مليلية » وقد ترك أبو حسون فرسه 


(26) يدعي الزيهوني + 
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وفي أثتاء هذه الاحداث» كان الشريف يواصل فتوحاته» ودخخل ثلاثة من 
أبنائه» وهم اخران وعبد الله وعيد القادر » الى تلمسان بدون قتال » لأن القائد 
التركي الذي كان يرابط بها سلمها الهم . ونصب الكران أحباه عبد الله قائدا على 
المدينة » ثم توجه نحو وهران لخصارها وقد أرسل بعض الوحدات لقتال حاميتها » 
لكنه ولى عائدا الى قاس وهو مريض » فوافته المنية بها . 

علم الشريف أن قوات تركية هائلة غادرت. مدينة الجزائر قاصندة تلمسان » 
فأرسل أبنه عبد القادر بتعزيزات الى أيه عبد الله » وبا أن الوحدات السعدية 
تعبت من جراء حروبيا الائحية قرر محمد الشيخ ارسال [مدادات أخرى لجدة 
أبنه تتألف من أربعة الاف غارس من قواته الخاصة ء وأمر ابنه عبد الرحمن الذي 
كان يرابط بتافيلالت » بالالتحاق به في أربعة الاف فارس اخمرين » كائوا في 
أحسن الاحوال بعدما استراحوا كثيرا. 

كان الاميران الغتيان » عبد الرحمن وعبد القادر , أخوين من أبييما » فلم 
يحصل الاتفاق والوقاق بيهما » وكات خلافهما سببا للنكية التي أصابتهما في 
تلمسان ؛ اذ طلب عبد القادر من أنحيه عبد الرحمن استبدال ألفين من الفرسان 
القادمين من تافيلالت » بمثتلهما من الفرسان الدذين كانوا معد ء وقد أنيكتهم 
المعارك » فرفض عبد الرحمن بادئالامر ثم وافق على طلب أخيه » ورفض أيضا أن 
يخوض الى جانب عبد الله المعركة ضد الاتراك : تلك المعركة التي قعل فيها أحد 
أقاربه««م وجرح فيبا اتخر في ذراعه . ولا دحل الى المعركة أحد أيناء عمه » ضريه 
عبد الرحمن بسيفه على ذراعه » فاشتكى منه الى الشريف. . ويظن بعض الناس أن 
الشريف أمر بتسميمه » فمات بعد شهر . 

في خضم هذه الأحداث » ترد برابرة جبل درن الواقع شرق ترودانت » 
واعتقد الشريف إن عصياتهم يعود الى تحرشات الملك الوطاسي السايق والى 
أبنائه الذين كان بعضهم مخربين بمراكش » وآخرون يترودانت ٠‏ فبعث الييم 
عملاءه فلكوهم كافة . ثم قاد عبد الله وحدات من الجيش ء تتألف من ثلاثة 
آلاف من الرماة الأتراك والعلوج المسلمين + لقتال المتمردين . وما بلغوا أسفل 
الجبل » أمر عبد الله قائد العلوج بتسلقه مح رجاله » وتجاهل الجبليون وجودهم اذ 


(27) يدعي اليياسي (5) 


تركوهم يتسلقون الجبل» لكن لما كادوا يصلوت الى أعاليه » أغاروا عليهم فجأة 
وأمطروهم يكميات هائلة من الحجارة أودت بخياة معظمهمء 0 يدج نيم آل 
ثلاثون .وغداة الحادث آمر عبد الله الجنود الاتراك الذين اشتبروا ببسالتهم بأن 
يتسلقوا الجبل ع ثم وجّه توبيخا شديد اللهجة للعلوج الذين وصفهم بالجبناء . 
لكن -حظ الاتراك لم يكن أحسن من حظ العلوج » اذ تكبدوا خسائر جسيمة في 
الارواح عندما حاولوا تسلق الجبل ؛ ولم ينج من قريقهم الا خمسون . 

اغتاظ الشريف الى حك كبير بسبب الخسائر التي منيت بها قواته » 
فاستدعى ابنه وقرّر أن يجابه بنفسه أواعك البرزير ء ظانا أن -حضوره كفيل بالتأثير 
عليهم » فقاد جيشا نحو جبل درن ء لكنه بعدما مهب القرى والمواقع المتواجدة 
حواليه + لم يستطع الوصول الى قمة الجبل واضطرٌ الى العودة . 

قلت سايقا إن أيا حسون ذهب الى مليلية » وفعلا » طرق هناك أبواب 
الامير ماكسيمليان» حآك اسبانيا بالنياية عن امبراطورها كارلوس الخامس » قوعده 
بتسليمه بادس يا وعده بالاعلان عن ولائه التام الى الامبراطور كارلوس اذا ما 
ساعده هذا الأخير على استرداد -العرش بيفاس . فجهّر الامير الاسياني اسطولا 
يتألف من ست عشرة سفينة حربية كآن أيو .حسون على متن احدأها » وأوفد قائد 
البحرية الاسبانية للاستيلاء على بادس » لكن حآم الموقع صدّ المهاجمين على 
أعقابيم » ورفض أن يستسلم للاسبان » وأمام تعنتهم » رماهم بالقذائف © قرلوا 
على أدبارهم ء وتوجه القائد الاسباني رفقة أي حسون الى مالقة ٠‏ 

ومن هناك رحل أبو حسون الى مدينة الوليد لمراصلة محادثاته مخ 
ماكسيمليان » ووقعت هذه الأحداث سنة 1545 . لم يكن ماكسيمليات 
مهلا للفصل في قضايا من هذه الخطورة والأعية لذاء العحق يكارلوس 
الخامس الذي كان وقصد في شغل شاغل بأوسبورغ » ولم يكن له مناص من 
إرجاع استقبال ماكسيميليان من يوم لآخر » حتى مل ماكسيمليان الانتظار وولى 
راجعا ذلى اسباتيا » رفقة الامير فليب » نجل الامبراطور . 

ونا تأكد أبو حسون أنه لن يجني في الوقت الراهن من مساعيه لدى 
الامبراطور الاسباني ما يشفي غليله » العجأ الى رحاب البلاط البرتغالي بلشنونة . 
وخلال اقامته بالعاصمة البوغالية ع حمل اليه مولاي أبو بكر رسائل من يعض 
سكانءفاس ء يلتمس منه أصحابها أن يعود الى فاس لتسيير دغة المحكم » ووعدوه 


باخلاصهم وولائهم ضد محمد الشيخ . 

اهعم عاهل البرتغال الى حدّ كبير بالشروح التي قدمها له أبو حسون »2 
فمنيح أبا حسون مبالغ مالية » ثم وضع تحت تصرفه فرقة من الجيش تتألف من 
خمسمائة جندي . وأبحر أبو حسون مع الجنود على متن خمس سفن ء ثم نزل 
بينام الدسيمة . وهو لا يبعد عن بادس الا يدحو سبعة فراسخ » وكان يرافقه أيضا 
بعض النبلاء اليتغاليين . لم يلبث الا قليلا حتى أقبلت عليه أفواج من سكان 
الجبال , لتعلن الولام له . 

كانت السفن اليتغالية راسية بالميناء » فأبصرها صالح رايس حام مديتة 
الجزائر ؛ وهو عائد من جبل طارق على رأس أسطول يتألف من ثمائي عشرة سفينة 
حربية . ونا تبين له أنها سفن مسيحية ؛ أقام حصارا حوطا ثم هاجمها . دامت 
المعركة بين الاسطولين الى صبيحة اليوم التالي » ثم استسلم الاسطول البرتغالي الى 
القائد التركي ٠‏ رغم تذخل ألي حسون الذي لم يجد بدا من المغول أمام صالح 
رايس في محاولة لاقناعه بالافراج عن السفن الرتغالية » بدعوى أنها تتعاون معه 
للاطاحة بعدوجما المشترك + الا أن القائد التركي وجّه اليه توبيخا شديد اللهجة » 
واهمه بالخيانة العظمى » لأنه سعى الى الاستنجاد بالنصارى ولم يفكر في طلب 
المساعدات من القوات التركية . 

لما عاد صالم رايس الى الجزائر ء أحس أبو حسون بعدم قدرته على البقاء 
بالحسيمة . فهرع الى الحام التركي » والتقى به في -جهة ما بالمناطق الجبلية القريبة 
من تلمسان» وهناك» قدم له اعتذاراته عن عبورهء, في مقايل هدية بسيطة استعاد 
أبو حسون اجنود البرتغاليين الخمسمائة والسفن الخمس » ثم عرض عليه الحآم 
توحيد -جهودهما للاطاحة بالجالس على عرش المغرب - 

استحسن أبو حسون العرض التركي ووعد صالم رايس بأن يعطي للجنود 
الاتراك أجرا يوميا قدره ألف بستول ‏ وعده وعدا قاطعا بأنه سيتنازل له عن 
النفائس والكنوز التي توجد بقصور فاس » بعدما يسترجع العرش . 

وتتفيدا للاتفاق ابرع بين الجانبين » غادر رايس مدينة الجزائر وقصد 
تلمسان عل رأس قوات تتالف من أربعة آلاف جندي تركي مجهزة بعتاد حري 
ومعززة باثتى عشر مدفعا ء واستتفر عدادا آخمر من الجنود في الطريق ‏ 


والتحق يأبي حسون كذلك » مرلاني عمّار قائد ديدو الذي سبق له أن 
لجأ الى مليلية. وقد استعاد بعد ذلك السيادة على اقليمه . 

في هذه الأثناء . كان محمد الشيخ يقيم بمراكش ومنها يشرقه على 
العمليات الحربية ضد برابرة جبل درن . لما علم من نوايا أعدائه . رحل الى فاس 
على رأس ما كان له من جتود وفرسان . ثم تحرك نحو تازة » وأنزل محلته هنالك في 
انتظار الاتراك القادمين من تلمسان » الا أنه صالح رايس كان يزحف ببطء » 
وهو يستنفر أكثر ما يمكن من المقاتلين » فاضطر محمد الشيخ الى الرجوع الى 
فاس ء لأن المؤونة كانت تنقصه , ولأ أبناء أبي -حسون كانوا يتربصون في معاقلهم 
بالجبال ؛ الى القوافل المحملة اليه ويحجزون حمولاتها. 

لم يمض على مغادرة محمد تازة الا أيام قلائل حتى دخلها صالح رايس » 
واستسلم له السكان بعدما قبل أن يسمح لجنود الحامية » وعددهم ماثتان » يان 
يبرحوا الموقع. بعد ذلك زحف القائد التركي نحو فاس عبر جمرات ممتازة تقيه 
ضربات القوات المعادية التى ظلت تترصد له بالسهول ء مخيرلها وقرساتها . 

وذات يوم » وقع عبد الله بن محمد الشيخ » وهو يقود الفرق الخلفية » في. 
كمين نصبه له الاتراك » فهزموه وغنموا كل ما كان لديه من مؤولة وعتاد حربي . 
ولم ينج عبد الله الا بالفرار . واضطر الى المثبي ليلا ونهارا حتى وصل الى قاس . 

بعد ذلك يأيام » حط صالح رايس باحدى ضفتي نهر سبوء ذلك ما 
أرغم الشريف على اللفروج اليه » لال العرف جعل فاس تمتاز يكونها تم على كل 
من يتولى الملك فيها ان يخرج لقتال العدو اذا كان يرابط على مقربة من المديفة . 
وم يكن أهل فاس ليرضوا بان تلحق بالمدينة خسائر . من جراء تشبثهم بولا لا 
خير من وريه » تمصوصا اذا كان الجالس عل العرش لا يستطيع الدفاع عنها . 

من أجل ذلك » اجتمع الشريف بمجلسه » وواقق الجمع على أن يشن 
غارة مفاجئة على العدو الذي يكون التعب قد أضناه بسيب المشبي طوال أيام 
عديدة . فأرسل الشريف ثمانية آلاف فارس لقتال الأتراك؛ ثم نصحه قائد حرسه 
قارة على » وهو تركي » بأن يكاتب القائد صالم رايس ء ففعل . لكن الشريف 
أمر بقع رأسه » وتحرج بعد ذلك من فاس على رأس جيش منظم وحط بمحتله 


على الطريق المرّدية الى دبدو ع سعيا وراء قطع السبيل على الأعداء » أو على 


الاقل » لمقاتلتهم في مكان استراتيجي مناسب » ا تقدم له أن فعل ضد الملك 
الوطاسي . 

كان جيش محمد الشيخ يتألف من ثمائين ألف جندي » أكثرهم من 
الفرسان ٠‏ زيادة على الغرسان الذين ذكرعيم أغلاه , وذلك لأك أهالي سوس » 
ودرعة ومراكش وفاس ٠‏ هبُوا لتعزيز الجيش . 5 

رابط محمد الشيخ غير بعيد من الاتراك ولم يكن يقصله عن معسكرهم الا 
انبر . ولا رأى صالم رايس ذلك» قهم أن محمد الشيخ أراد أن يمنعه من عيور 
انبر . اذ ذاكء نصب مدافعه الاثتى عشر على طول النبرء وأمر باطلاق النار» ثم 
أمر كل قارس أن يجمل مع راميا عل جوادة . عندئد السحب جيش محمد 
الشيخ من مكانه؛ فرارا من القذائف» واستطاع صالح رايس وجنوده عيور الثهر . 
وعندما مر الرماة كلهم ليشكلر جدارا أمام الخيالة » مستعينين بدروعهمء وأيل 
الائراك بلاء حسناء اذ أن فرسان محمد الشيخ لم يتمكنوا من النيل منبم؛ وقطع 
النبر جميع الوحدات التابعة تلقرات التركيةقء» خلال عشية واحدة . 

إتخذ صالح رايس معسكره بين الثبر ووجدول عميق يمر بالقرب من فاس, 
وقضى الليل يقظا وسط السلاح . وفي غداة الغد قسم محمد الشيخ جيشه الى 
ثلاثة أقسام » فوضع ابنه عبد.النّه على رأس قسم وأمره بالفركز على جانب العلريق 
الرئيسية» ببلدة دار الدباع». وأمر القسم الثاني بالمرابطة في السهل» والقسم العالث 
باتمركز في منتصف الطريق التي كان بها موقع ممصن يتوفر على اثني عشر مدفعا . 

لا شهد صالح رايس نظام جيش محمد الشيخ) قسم جيشه الى فرقنين1 
تتألف كل وإحدة منهما من ستة آلاف جددي على وجه التقريب» أغلبيتهم 
مسلحول بالبتدقيات أو السهام 0 ثم جعل أبا حسون على رأس فرقة» وأمير ديدو 
على رأس الفرقة الاخربى» ليزحفا معا نحو بلدة صفروء قصد اثارة اثتباه العدو 
واستجلابه نحو صفرو لكي يجلو عن مواقعه ويترك طريق دار الدباغ مفتوحة . 

ان السيطرة على دار الدباغ الواقعة على ربوة صغيرة» تفسح الجال نحو 
التقدم الى فاس عبر طريق وعر مستو لايممكن خيول العدو أن تركض فيه , 
وهكذا نجم عطط صالح رايس» اذ يمجرد ما أوهم كل من أي حسون وأمير ديدو 
أعدائهما بأنهما يتجهان نحو صفرو» تقدم. فرساك سوسء» وعددهم ثمانية آلاف» 


للدفاع عنه » وذلك لأ ختزائن المونة كانت فيه » بينا توجه صالح رايس حر دار 
الذباغ فأجلى عنها حراسها واستولى عليها . لكن الفرسان السوسيين أدركوا 
الخدعة وتراجعواء فاشتيكوا مع القوات الخلفية لصالح رايس» وقتلوا من جنوده 
عددا كبيراقغنموا ثلاثة مدافع . فاستعاد الاثرالك هذه المدافع» ثم ضاعت متهم 
مرّة أخرى» وأخيرا استرجعوها . 

أمام هذه الأحداث» أعطى الشريف الاشارة ببداية القتال لكته لما رأى 
أن المرترقتة الاتراك لا يطلقون الثار على جتود صالح رايس» وهم يقتربون منهمء 
أدرك أن هناك ندعة» فأمرهم بالتوقف ء ا أمر العلوج بالتقدم نحو الطليعة» غير 
أن فعالية هذا الاجراء أضحت يدون جدوىء» لأ تغيير النطة جاء بعد غوات 
الارانء اذ أن قائد الحرس التركي أسقط لواء الشريف وأمر المرتزقة بالهجوم على 
العلوجء فقتلوا منيم الكثير» ودفعوا آخرين الى الغرار . عتدثذ أمر صالح رايس 
المدفمية باطلاق النار على أعدائه الذين كانوا يرايطون في الطريق: في -حين أغار 
عليهم الاتراك الذين استولوا على الهضية» وكبدوهم خسائر فادحة » وذلك ما دفع 
الشريف الى دعوة ما يقي من قواته إلى التراجع» أتقاء هزعة نكراء وقضاء مبيم 
على الجيش . 

توبّه الشريف نحو فاس الجديده على رأس عناصر الجيش 'لتي أقبلت من 
سوس ومراكشء لأك العناصر الفاسية تلت عنه برئتها ولجؤوا كلهم الى فاس 
البالي . 

أما الاتراك: امهم واصلرا زحفهم بانعظام نحو المدينة حتى بلغوا باب 
فتوحء وهناك بابة واتصل بأبي حسون العديد من أصدقائه . أمر محمد الشيخ 
آبنه عيد الله بالتوجه الى فاس البآلي مع الفرسان» ففعل ثم أخذ يقصف 
بمدفعين معسكر الاترلك من ,باب فتوح. اغاظ صابم رايس وأرسل في طلب ألي 
حسون وعاتبه ,على .ها وعد به؛ إذ تقدم له أن صرحح لصالمح رايس أن سكان فاس 
سيستسلمون بدون مقاومةء فطلب أبو حسون من صالح رايس أن يمده بنمسمائة 
من العساكر الاترلك (الاتكشارية) الذين كسروا أبواب المدينة العتيقة, واقتحموها 
دون أن يعترض سبيلهم أي أحد من الأهالي ٠.‏ 0( 
استنتج عيد الله من ذلك أنه لايمكنه الثقة بأهل فاس البالي» فخرج 
.سرعا من أحد الابواب الخفية والتحق بفاس الجديد» مارا بالمرس» وأطلع أباه على 


ما حدث . في الحبين» أمر الشريف أحد قواد الجيشء ويدعى علي بن أي 0 
بن يعبي الجنود أمام أبواب فاس الجديد: وكأنه في حالة الدفاع عنهاء 
0 محمد الشيخ ل بحاشيته داك رم 
واحدة من نساء حريه أن تبحث لنفسها عن وسيلة للنجاة؛ إنا على فرس أو على 
جمل» وتتطلق نحو مرأكش . ثم امتعلى فرساء وحرج راكضا من الباب السري» 
وسيغه بيده . 

خرجت النساء من القصر يدون حرسء مثنى مثنى على مطية: فوقع 
معظمهن في شباك أعالي ضواحي المدينة» وفرت الاحريات الباقيات» كل منين 
حسب وسائلها. ووقعت ل ض من مطيتهما اثنتان من ينات الشريف» 
فتوجهتا الى القصر وطلبتا من المسيحيين الذين سكانوا فيه» أن يقرموا بحمايتهما الى 
أن يقدم صالح رايس أو أيو حسوثء فقبلوا وأوصدوا الابواب . 


قبل أن يبرح الشريف القصرء ترك أبواب خزائته مفترحة» فتناول منها 
حشمه وخدم كل حسب استطاعتهء فأصيح بعض حاشيته أثرياه وأعدائه 
أصبحوا أكثر ثراء متبو؛ بحيث لم يبق من نفائس محمد الشيخ الا القليل . ولا 
تأكد علي بن ألي بكر أن الشريف في مآمن على حياته» فاوض الاتراك في خخروتجه 
بأسلحته وأمتعته وخيوله» فسمحوا له بذلك» وأهداه صالح رايس سيفا من الفضة» 
ثم غادر المديئة . 

ا أسبى صالح رايس سيد المدينة» نصحه بعض مساعديه الأقريين الذدين 
كانوا يضمرون العداء لالي بوث ا يليت داكا عل لذ را لعاطية جع 
اللصارى وإعراضه عن الجهات الاسلامية» فأمر رايس بالقاء القبض عليه ونصلب 
ملكا مولاي أبا بكر الوطاسبي ابن الملك الراحل وولي عهده . فكان رد فعل 
السكان قاطبة أن تَرّدوا على الاتراك» قاضطر هؤلاء الى أطلاق_سراحه: سعيا وراء 
إخماد الفتنة, ثم عرضوا أبا حسون على الجمهور خلف نوافذ الحصن» الا أن 
الناس افيا من هتافاتهم المعادية» غير قانعين برؤيته وراء الشبابيك» مطالبين 

اد خضي الجهور؛ ل جد لاا ا م اعد سه ضرح د 
حسون من السجنء لكنه وعد حلفاءه الى تراك بأنه لن يتوآني في الوفاء لهم وانه لنى 
يلبث الا قليلا حتى يعود الييم . 


(037) الا أثر هده الأحداث لي 'مصادر المعرية . ولعلها من السيج خيال مارميي. (مترحم) . 


ققد 


دغل أبو حسون الى جامع القرويين» وأخمذ يشتكئ من معاملة الاتراك 
الذين حبسوه وأوشكوا أن يقطعوا رأسه: ورقض أن يعود الى القيادة التركية الا اذا 
رافقة أحد الضبّاط فكان له ما شاء . وعندما مثل أمام صالح رايس» استقبله 
بحفاوة ثم نادى به ملكاء وقضى أن يدقع كل بيت أوقية من الفضة غرامة على ترد 
السكان ضد الاتراك , 

اك ا ل ل حسونء لكنه قبل أن 
يبرح المدينة: أعطى تحليماته الى مولاي ألي بكر لكي يتوجّه الى مراكش وبعرض 
على محمد الشيخ قبول التبادل بين بئات الشريف اللواتي بقين في فاس على اثر 
نكبة أببين» وبنات أي حسون اللواتي تم تغريبن الى ترودانت» ويطلعه أيضا بأن 
صالح رايس لا بمائح في عودة الشريف الى قاس لشن غارة عليها واسترداد العرثر 
متى شاءء اذ أنه قرّر أن يكف عن أمداد أي حسون بأية مساعدة عسكرية. 

استجمع صالح رايس بعد ذلك عرباته وقواته ورجع الى الجزائر التي وصل 
آليها بعد أربعين يوما من المشي» محملا بمغائم كثيرة» من بينها كنوز ملك فاس . 

عندما جلس أيو حسون على اريكة العرش بفاسء قام حآم بادس بتسلم 
هذا الموقع الى ابن الملك الجديد . فاغتاظ صالم رايس لهذا النباء وأوفد عبعوثا الى 
ألي حسون يطالبه بالحاح أن يسلّم بادس الى قائد اسطول تركي يتالف من خمس 
عشرة قطعة كانت حيتفد راسية في عرض بادس . لكن أبا حسون اعتذر عن عدم 
تلبية رغية القائد التركي بدعوى أن اللدآم الجديد الذي تولّى السيادة على المدينة لا 
برغب في التنازل عنها . أمام هذا الرفض أمر صالح رايس قائد الاسطول امراب 
عرض شواطىء المغرب بأن يستوني على بادس مهما كان الثمن . 

وفعلاء قام القائد البحري التركي بالتحايل على محمد بن الي حسون» وأفلح 
في ابعاده عن مركر القيادة: ثم أكرهه على ارسال خاتمه الى خليفته يطلب منه أن 
يسلم بادس الى أحد القراصنة الاتراك» وهكذا نحت الؤامرة وأصبحت يادس 
خاضعة للنفوذ التركي « . 

أما محمد الشيخ: فائه كاتب ابنه الذي يتولّى السلطة بمكناس وأمره بالجلاء 
عن المكان والالتحاق فورا بمراكش . وعلى إثر ذلك؛ دسملت مكناس بدورها تحت 
سلطة أي حسون . 


128 ل ره مسيكه الأتركد على ادس ( معرعم ا 


هد 


في حمضم هذه اللحداث» قام أجهد الاعرج بتحركات في منفاه بتفيلالت» 
اذ طفق يستنفر ويعبى كل من يمكن تعبئته من الاشخاص» وأخذ يتتقّل بن 
القرى والمداشر في المنطقة» وراح الئاس يستقبلونه بالحفاوة والتكرم» ايها 1 
وارتحل» ولم يكن من يقف هناك ضده وعنعه من التحرك» اذ كانت المنطقة خخالية 
من أية حامية . 


ومعالجة هذه الاؤضاعء عمل محمد اشيم على اعادة تنظم الجيش» فجعل 
كواته شطرين» شطرا تحت قيادة أينه عبد الله وأمره بالرحف؛ نحو فاس لقتال أبي 
حتون وهل لحتلة بن هينه ورخف يه كاه تفيلالت , 


كان الجيش الذي انطلق نحو فاس» يتألف عن آلاف الفرسان والجنود 
دكين من بين أجود قبائل عرب الرحامنة . ولا علم أبو -حسون يالقوات التي 
تزحف نحو قاس أمر: ابنيه مولاي ناصر ومولاي محمد بالتصدي ها . 

كانت أم مولاي ناصر بجارية ولم يعترف به أبوه بعد» بين! كان أخوه مولاني 
محمد من فراش شرعي . ونا اقترب الاتعوان من صفوف قوات العدوء نصيح بعض 
الضباط مرلاي محمد أنه سيعمل عملا صالحا اذا انفصل عن أخيه وتضدى 
وحده لعبد الله حتى ينفرد بشرف النصرء فاستجاب للتصيحة . 

ا 
فوقع فيه وامبزع .ولا رأى مرلاي تاصر جنود أخحيه مقيلين وهم يطلقون الأعنّة 
السماء؛ خشي أن يكون الامر ناتجا عن نحيانته فولى عائدا الى قاعدته . 

تقبل أبو حسون باستياء كبير الفشل: الذريع الذي مني به ابناه» فراح 
يجمع الحشود من الجنود» وقادهم بنفسه لخوض القتال» فأمسى التصر حليفه» 
واضطرٌ عبد الله إلى العودة الى مراكش , تريب عن هذه المعركة اندحار كافة 
العداصر العربية القادمة من سوس والتي ‏ كان الشفاء يعلّقرن عليها آمالا كبيقء 
خصوصا انهم كانوا يشكلون العمود الفقرى العتيد للجيش الذي رايط ردحا من 
الزمان في تلمسان» بعدما فتحتها قوات محمد الشيخ , 
00 أما في منطقة تفيلالت: فان محمد الشيخ قام بمصار شديد للموقع الذي 
تحصّن به أخوو أحمد وابناقه . لكن لما بلغه تقهقر الجيش الذي زحف نحو فاس» 
أذاع في وبوع تفيلالت اتباء معاكسة كان ا أثر سي على معنوة أخيه وإنضارة م 


فما كان من أحمد الا أن دعا اليه ابنيه وأعرب هما عن حزته لما وصل إليه من 
سوء الحال: وأخيرهما بأن كل الآمال التي كان يعقدها على ألي حسرن ذعيت 
أدراج الرياحء ثم دعاهما الى الارماء على قدمي عمّهما واستعطافه عساه أن يغفر 
هما زلهما . 

بّى ولدا أحمد أمر أبيهماء واستأمنا الشريف» فأمنهما على نفسيبماء لكن 
محمد الشيخ تدكّر لذلك؛ اذ أنه خشي أن يكتشف ولدا أخعيه حقيقة مصير 
جيش عبد اللهء فيندما على ما صنعاه. وتلافيا لذلك» أمر حراسه بالقاء القيض 
علييما بمجرّد ما يبرحاث خباءف ّم حكم عل أحيه بالمُقام الالجياريي باحدى 
الزواياء وضم جيش أحمد الى جيشهء وقاد الكل الى فاسء» فلما دنا من مشارقها 
أمر بقتل ابني أخيه زيدان وناصرء اتقاء كل ترد عمل . 

استنفر أبو حسون كل قواتف وعززها بعناصر عربية استقدمها من الاقالم 
التي كان له نفود عليباء ورج لقتال الشريف . كانت المعركة حامية الوطيس» 
سالت فيا الدماء أنهارا. وبالفعل» قان محمدء نجل أي -حسون, كان على رأس 
الفرسان الذين يشكلون الجناح الايمن لجيش أبيهء فتغكب على الكتائب الاولى التي 
طلعت في الميدان وقتل عددا لا يحصى من جنودها . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى ؛ كان محمد الشيخ يقود دائرة الخرب بنفسه ويخوض المعمعة بدون هرادة ) 
فتمكن من البطش بعدوه الذي فقد الكثير في ساحة الوغى » بين جرحى“وقتل » 
حتى إن من بقي من جيش عدوه أذ يتراجع فارا من الميدان عائدا نحو المدينة. 
وأثتاء العمليات الحربية التي استبسل فيها أبوحسون وابنهء أصيب أيوحسون يضربة 
أودت يحياته» فاكتملت الطامّة على جيشهء وجلا عن الميدان في فوضى لا مثيل 
فاء فشرع محمد الشيخ يطارد القارين حتى يلغوا أبواب المدينةء ولاذ محمد خبل ألي 
حسون بالفرار طالبا الاحهاء وراء الجبال . ونا تمكّن من العودة الى المدينة» لقي 
من سكانها استقبالا بارداء اذ أعرض الناس عنه ونأُوا مجاتبهم فأدوك أنه فقد مكائته 
في نفوسهمءوتشاور مع أخيه الناصرء فاتفقا معا على اللجوع الى مكناس» ومن تم 
رحلا الى سلا حيث أجمرا إلى اسبانيا على متن سفينة تجارية أوربية» لكن قراصنة 
بريطانيين تعرضوا للسفينة التي كانت تقلهماء وسبوا جميع ركابها . 

أما أو بكرء فانه لم يقو على البقاء بعد الطزعة المكراء التي مني بها جيش 
أي حسون» وبعد مقتل هذا الأخيرء فلاذ بالفرار الى تقسسمانء ومنها رحل الى 


مدينة الجزائر » لكنه لم يلبث الا قليلا حتى كان من جملة الموقى الذين عبث بهم 
وباء الطاعون الذي اجتاح المنطقة . 
دخل محمد الشيخ ثانية الى فاسء وهو حمل لواء النصرء» وفي ظرف 
وجيز» أصبتحت يات له الخلطة بون اع عل مي 0 تراب المملكة» لككن باله لم 
يرتح ترد أمالي جبال درن بالاطلس الكبيرء فأراد أن يعالج الموضوع بالحكمة . 
لذا ترك نجله عيد الله بفاس» يسيّر دقة الحكم » وقفل عائدا الى مراكش ٠‏ وهناك 
عقد الصلح مع برير درن ثم استقدم من تفيلالت أحاه أحمد وبقية أبنائه» ورّج 
بهم جميعا في غيابات السجن ل بعد ذلك» رحل الى ترودانت» ودج احذدى 
لسارت اذ كانت عادته أن يزوج مرّة كل سنة . 
لا فرغ محمد الشيخ من غمرة أقراحه وحفلاته» حشد الحشود والّف 
جيشا عرمرما من الفرسان» ومن ألف ومائتين من المرتزقة الاتراك الذين كاتوا 
يشكلون حرسه الخاص» ثم زحف نحو جنوب سوس . 
وما أن بلغ الجيش الى موقع يسمى بأكلكال ؛ بين جبال الاظفس الكبير 
في الطريق المؤدية من مراكش الى ترودانت حتى أعلن الائراك رفضهم لمواصلة 
0 ؛ وامتدّت أيديهم الى الملك فاغتالوه . وما أن هذا الحدث يكبي أضمية 
كبف ويسترعي الاعهام, بات من الضروري أن أتعرّض اليه بالتدقيق . 


كان يومئف بالجزائرء ضايط كبير سفاك لتدماى يدعى حصي وهو 
بالضبط حفصي باشاء أبوه هو المكتّى «بربروس» وقد عرض هذا الضابط خدمته 
على -حام الجزائ ثرء لكي ينفذ عملية اغتيال محمدا الشيخ الذي يعده عدوا لدُودا . 
استحسن الحا الاقتراح ووعد السقاك بمكافأة هامّة إن هو نفذ العملية بجاح 


عاد ساماء أما اذا اغتال الشريف عليه الم فان المكافأة 
ل ووقم وقتل. 
إلى أمله وأتجاله , 


وتسلم .فصي قسطا مسيّقا من المكافأة قبل أن يبرح الجزائر رفقة عشرين 
من المرترقة الأتراك, ولا وصلوا الى المغرب وحلُوا بفاس » أخذوا يوهمون الئاس يانم 
خروا من بطش الام الجرائري وطغيائه» وبعدما اسئالوا القلوب وهوثك أليهم الافعدة» 
عرضوا خدماءهم على الامير عبد الله» لكنه رفض قائلا بأنه في غنى عنهم للاثقة له 
بالاتراك . ومع ذلك: فانه أمر لهم ببعض المساعدات وحملهم على الرحيل الى 


مرّاكش للاتصال بأبيه . 

استطاع حفصي دخول القصر بمراكش فأدانه الشريف منه وأكرم مثواه ثم 
عينه قائد! على حرسه . وف رحلة المحلة نحو ترودانت: غضب الخرس بأكمله؛ 
وتَمّرد على الشريف ورفض أن يواصل الطريق» لأن الشريف لم يؤد لهم رواتبهم منذ 
سنة نظرا لقيامهم بعمليات التبب التي كانوا بمارسونها بين الغيئة والاتحرى» ضد 
سكان الحواضر والبوادي . 


رأى حفصي أنها المناسبة لتتفيد مشروعه؛ فعرض على بعض زملائه الاترالك 
أحد أمرين : اما اختطاف الشريف ونقله الى تلمسان عبر الصحراء, وإما اغتياله, 
مع الاستيلاء على أمتعته وأمواله في كلتا الخالتين . 

وتفذ العملية بأسهل ما كان يتوقعه ضباط من الحرس التركي. وذلك ما 
يحدث في تنفيذ المآمرات اذا أحكم المتآمرون خطتهم . وفعلاء كان الشريف يرما 
جالسا داخل نحبائه» فادعّى أفراد الجماعة التركية رغبتهم في الاستعراض أمامه 
لذاء حملوا سيوفهم وركبوا خيوهم. وتقدم نحو الشريف قائدهم حفصي محفونا 
بأربعة من رفاقه, لتحية الملك . ولا دنا حفصبي منه وأخرج سيفه» اذا بأمين المال” 
وعلج من أصل برتغاليء يصيحان يجما يدعوان الشريف إلى الفرار حتى لايذهب 
ضحية الخيانة . بض الشريف من مكانه وسعي الى الغروب» لككن رجليه ارتطمتا 
بحيل يشد الخيمة الى الأئاد وهو مُوَلّ ظهره الى حفصي ٠‏ فرقع على بطنه » 
وانقض عليه التركي بسيفه فنزل كالصاعقة على رجليه» فقطع احداسماء في حين 
تولّى الآخروت طعنه حتى لفظ أنفاسه . وهرول نحوهم بقية الاتراك» وثر أمين امال 
وكذتك الجنود العرب إلذين كانوا حاضرين» ولم ينبض لقاومة الخونة آلا العليج 
الذي لقى مصعه دفاعا عن سيده . 

اجتمع الاتراك على اثر تنفيد عمليتهم الجرقة وجهروا بوقاة الشريف» 
معترفين بأنه لقي على أيديبم مصين اتيم لأنه كان طاغية . بعد ذلك قاموا 
بنبب خحيام الحلة وسطوا على كدوز القتيل. وسبوا اثنتين من بناته . ثم أعلن 
حفصي لكافة عناصر العسكرء أنهم أحرار بمكتهم أن يذهيرا أين شاؤواء لكنه 
عرض على الذين يرغبون في البقاء أن ينضموا الى حزبهء مقابل تسلمهم ما كان 
هم من حقوق مالية لم تصرف اليهم يعد . 00 


شكّل حفصي قوة من الاتراك وبعض العرب والعلوج الذين انضمّوا الى 
صفوفه ودخل الى اقلم سوسء وأخذ ينتقل بين ربوعه بكل حرية؛ إلى أن دخل 
الى مدينة ترودانت التي كان بها أحد أبناء الشريف» وقد غادرها مكرهاء فاستول 
حفصي على القصر وعلى ما كان فيه من كتوز . 

كان يقطن بترودانت» في هله الاثناءه .يودي أعلن اسلامه » يدعئن 
القاضي موسى » وكانت مهمّته الاشراف على مصانع السكر الني أنشأها الشريف 
في الاقلم» وكان موسى وقتها في السجن؛ لعدم أداء ديون . كان هذا الاسلامي 
داهية» فلما علم خقصي بامره أطلق سراحه وعينه قاضي القضاة في المدينة , 

بعدما تولى موسى القاضي هذا المنتصب» نصح حفصي بالاعتصام بالمديية 
حتى تصل اليه النجدات من الجزائر . لكن حفصي لم يثق بنصائح موسى وظن 
أنه يريد بذلك أن يجعله في موقف حرج مع الشريف, في انتظار وحدات النجدة 
التي قد تأني ل لأنه نفد المهمة التي 
أقبل من أجلها الى المغرب .ء ولأنه أصبح غتّيا. وبعد ما أقام في ترودانت عشرين 
يوماء برحها في اتجاه تلمسانء عبر الصحراء . 

عندئلء اتخدها اليبودي فرصة للتدليل عن إخلاصه للشريف» وأشعر ابنه 
عئان برحيل بربروسء فاستئقر أبن الشريف القوات المتواجدة بالمنطقة وحشد 
شيوخ القبائل العربية والبريرية» وحرضتهم على ملاحقة حفصي الذي قال عده إنه 
فر يكنوز المملكة . 

أعذت القوات التي شكلها ابن الشريف» تلاحق الائراك وتطاردهم في 
ترحلفي الى أن أبادعهم ول يبق منهم الا خمسة وقعوا في الأمر . وبعد أن استرجعم 
عات كتوز أبيه وحور أختيدء عاد الى ترودانت لتسيير دقة التكم . الا أن حم 
مراكش» المسمى على بن أي بكرء خخشي وقوع تُمرّد بها وأن ينادي السكان 
الخهورون بأحمد ملكا على البلاد دون اتنظار أمر الأمير الجديد فأمر بقعل أحمد 
وأبنائه وأحقاده 3 

الغريب في هله الملكة التي ذهب الشرفاء ضحاياهاء أن الاخنوين» محمدا 
ولمد اللذين ظلا يتطاحنان "دون هوادة من أجل انفراد كل منهما بالحكمء لقيا 
حتفهما بالعنف . أما مولاي عيد الله الذي أخخل. يسود البلاد طبرلا وعرضاء قاله 
كان ملكا وديعا بالمقارنة بهما . 


ومن بين الضحايا الذين زهقت أرواحهم على يد حآم مراكش» ولدان 
مولاعي زهدان» انبعهما زوجته مريم بدت محمد الشيخ . وفي أعقاب الكارثة التي 
أفجعت حماست يبلاط أخيها بفاس وصدرها يغلي نقمة على حا مراكش . 
لذا راحت تبيت ما تبيت لخلق الظروف الملائمة للئأر . وتمكّنت من اشفاء غليلها 
بعد زيااء اذ نصيت فنا سحام مراكش» فوقع فيه وقطع رأسه . لكن ما هي 
الظروف والملابسات التي أودت بحياة مولاي ألي بكر ؟ 

بعدما أصبح مولاي عبد الله ملكا على البلادء استقدم الى فاس مولاي أبا 
بكر ورقاه الى مرتبة ضابط سام وألحقه ببلاطه . كان يحظى أكثر من غيه برضى 
وعطف الملك» وذلك يرجع لانهائه الى أشهر القبائل في اتقان فنون الحرب 
والاستاتة في القتال والولاء والوفاء للشفاء » ومي قبيلة زرقانة . من أجل ذلك رقعه 
مرلاي عبد الله إلى درجة ولي الدولة » وهي الرتبة المقابلة لرتبة رئيس الوزراء في 
بلدان أخرى» أو رئيس الدكومة؛ ويدخل في اختصاصاته تعيين خلف للملك بعد 
وفاته , 

كان للشريف ولدء وهو ولي العهد بالطيع» » لكنه كان صبياء وعملت مريم 
أن القوم لا يركون تنصيبه في محل أبيهء فأخيرت أناها بما يتردد فى 7 
الشعبية» وطلبت منه استفتاء ولي الدولة في الموضوع» لانبها كانت تعلم بأقه بميل 
الى راي الجمهور ويناصر أنما املك . 


مرض الملك لازم الفراش وانقطع عن الناس» وأخف مولاي أبو بكر يتردد 
كيرا على البلاط ليتفقد أحوال الملكء لكنه لم يظفر بالدخول عليه فساوره 
الريب فيما حدث» وذهب به أله ن الى أن الك قد هللك؛ ألم على أنمت الملك 
في أن تكشف له عن الحقيقة, لأ شؤون الدولة باتت معلقة» وم تصدر أوامر 
لتسييرها وتنفيد ما يجب تنفيقه . 

رأت الاميرة مريم أن الوقت حات لتوريط مرلاي ألي بكر والانتقام منه» 
فأبلقت أحاها المريض ما يجري في رأ أس الوزيرء ثم اسدلت غطاء أبيض عليه 
بعدما اتفقت معه على اتحتبار الوزير . بعد ذلك»: دعت الوزير الى الدخول الى 
غرفة يا وقالت : «ان الملك قضى نمب ويب أن تتادى باينه شخلفا له» ‏ 
فأجاب مرلاي أبو بكر «ولي العهد ما زال صبياء وحالة الدولة تسعلزم أن يعباً 


العرش رجل قوي رإشدء وللملك أخ تتوفر فيه هذه الشروطي ثم برح الخرقة . 
عندئد» نبض الملك من فراشه وارتمى على الارض لأ المرض أنبكه: ثم تناول عكازا 
واستعان به للوصول الى باب الغرفة بشبيء من السرعة؛ وصاح قائلا لوزيره أنه 
يشكره على اخلاصه يعلى ناياه الرامية الى تجريد أبنه من حقرقه المشروعة » 
وتفويتها الى أعحيه, ثم أكد له بأنه لم يمت>وذكره بأنه لازال قادرا على تحمل أعباء 
اللك . 

أحس الوزير باضطراب كبير لدى سماعه ررد فعل الملك» وأحس بالعي في 
لسائه فهرول نحو بيه خعائفا . هناك تدكر في ّي النساء وقصد زاوية ارج المدينة 
ليعتصم بها ريغا يأتيه أحد تخدامه حصان مجمهر للسفر الى أحد المواقع الشاطعية 
ألتي يحتلها التصارى» وبينا كان قابعا تحت سُجرة زيتونة) اذا بقّاصة راجعين من 
الصيد يرمقونه» فحسبوه امرأة» فدنوا منها وكشفوا عن وجههاء فاستغربوا أمر 
الشخص المقتّع وتعرّفوا على -حقيقته بعد حين؛ فأرغموه على مرافقتهمء وسلّموه الى 
مرلاي عبد الله الذي لم يلبث أن أنزل به عقوبة الاعدام . مكذا انتقم الشريف 
لأحسه دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما قدمه له مولاي أبو بكر من خدمات . 


بعد مصرع الوزير بأيام» أمر الشريف بقعل محمد ابن أخيه الاكبر عبد 
القادر أمير مكناس» وذلك لأنه ختبي أن يتوضل الى العرشء تخصوصا وأنه كان 
يحظى بعطف الناس وحييم» نظرا للتصاله الحميدة . وتجدر الاشارة إلى أن محمداً 
كان قد تروج السيدة صوفية بت 6 مولاي عبد الله . وهكذا صفا الجو 
للملك الذي عظمت شوكته. فأصبح أقرى رأعظم ملوك إفريقيا ؟نذاك اذ أن 
حدو ملكت كانت تام جنوا بلا السودااه وإطل ثالا على مشيق جيل 
طارق» وتحاذي للستان شقا » ويحدها اليط الاطلسي غرد غربا . وبذلك كانت 
المملكة السعدية 7 تضم أربع عشرة ولاية» من مراكش الى علاوة على ولايات 
أخرى تقم ف الصحراء الوسطى والكبرى ٠‏ وقعلا» فقد كانت لاني الصحراف 
تم تصل إلى تداغوست» التي تبعد بمسافة شمائية أيام عن آخير حدود السوس 
الاقصبى؛ يتد إلى الساقية الحمراء المجاورة لغينيا» وهي المناطق والامصار التي توجد 
فيها شعوب وقبائل ميالة الى الحروب ومحبة للقثال . 

كان جيش مولاي عبد الله يطكم وحدات يبلغ تعدادها ستين ألف نسمة» 
كلهم فرسان مستعدون للمجاببات المسلحة؛ يرابط منهم خمسة عشر ألفا بدرعة 


وسوس» وخمسة وعشرون الفا بمراكش» وعشرون الفا بفاس» من بيثهم خمسة 
الاف يشكلون حرس الملك . الى جائب هذه الاعداد, كان يوجد في الجيش 
إلفان من الرماة العلوج ج منضوون تحت لواء المشأة وخمسمائة من الفرسانء وكذلك 
ألف من الرماة - إلى أهل سوس» وقد أنيطت ببؤلام السوسيين مهمّة السهر 
على استتباب الأمن بفاس الجديد , لأن الملك قد اختار أن يكون مُقامه فيه . 

اكات هؤلاء الجنود قاطية يتقاضون رواتبهم يانتظام» سواع كانوا ف حالة 
حرب أم في حالة سلمء وظلت أجورهم تدفع شم دفعة واحدق» كل أربعة أشهرء 
مشفوعة ينصيب من القمح والشعير . كان الملك يستدعي إلى جانئيه شيوخ 
القبائل العربية وأعيان المديئة ورؤساء القبائل البريرية ليتشأور معهم قبل أن يعخذ 
أي قرار هام له مساس بمصير الدولة . وم يكن من عادته أن يطيل البقاء بينهم » 
إذ بمجرد ما ينفض الاجهاع يخلى سبيلهم . 

تلكم كانت أخبار الشرفاء السعديين باختصار» وقد هملهم حديث ىْ 
لأعطي القارى نظرة عامة عن الموضوع حتى ييرز في ختطوطه الكوق . أنا 
الآن ١‏ فإِنّي أعود الى بقية الحديث عن تاريخ افرقيا . 


عندما بدأت أشوكة الشرفاء السعديين تشتدٌ وتعظم في افرقياء قام 
الكاردينال جيمنيسء أسقف طليطلة وحآم مملكة قشتالة» عام 1509» بشن 
غارات متتالية وعنيفة على وهران» آلت الى احتلال المدينة من طرف التصارى» 
وسنعود الى هذا ا موضواع بتفصيل» في الباب الخامس من كتابنا . 

وفي عام 21510 تمكن دون عدر حآم ملكة نافارء من احتلال مدينة 
بجاية . وخلال مجرى هذه الاحداث: شكل قرسان جزيرة رودس - وهم الذين 
يعدّون العسود الفقري للقوات المسيحية -- اسطرلا لمناهضة أهداف الخليفة التركي 
بايازيد وحليفه أبي ناصرء سلطان الماليك الذين كانوا يحكمون مصرء وقد تحالنا 
على محارية التصارى» وف اعتقادهها أن الصلح المببع معهم انما هو لفترة موقت 
يجوز نقضه عندما تكون الفرصة ملائمة لمهاجمتهم . 


قلت : إن المسلمين «م راحوا يبيتون للسطو على رودس» وفي هذا الاطار» 
أرفد بايزيد ابنه قرقرط في مهمة لدى حآم مصرء على رأس جيش مدبجج 
بالسلاح متوفر على كميات هامّة من الذخائر والمونء تكفي لتجهيز ماثة سفينه 
حربية» تعمد أبو ناصر باكارها . لككن مصر كانت تفتقر الى المخشب الصالح لبناء 
السفن: فذهب أبوناصر يستورده من سوريا التي كانت فيها مساحات غابرية 
هامّة , 

أخل بايزيد» بعين الاعتبار» الهدنة التي ابرمها مع عاهل رودسء لل أراد أن 
يجنسب اثارة تخوفاته عندما قرر أن يرسل تحت غطاء الكتان والتسبّر خمس عشرة 
سفينة » وزوارق» بألفا من الجنود التركيين والمماليك» بقياده قرقوط . 

كانتت الزوارق تحمل المتعجات القطنية والقلوع والحبال: بينها كانت 
المراكب الاخرى تحمل المعدات الصالحة لتجهيز السفن الحربية , توجّهت هذه 
الوحدات كلها الى ميناء حيفا . ورغم غطاء السرية التي أنى الاتراك الا أن 
يضعوه على هذه العملية» فان خبرها وصل الى علم حآم رودس الذي كان رد 
فعله الغاء معاهدة اطدنة» بدعوى أن ما قام به الاتراك عمل عدائي لا محالق» 
فهاجم فجأة تلك السفن وهي راسية في ميناء حيفاء وتمَكّن جنوده من الاستيلاء 
عليها بعد معركة حامية الوطيس . 

لقي القائد البحرى المصري' حعفه أثداء القتال, ولاذ قرقوط بالفرار داخل 
الازاضي الفلسطينية» ومني مشروع الاتراك بالفشل . استدكر السلطان أبو ناصر 
ما أقدم عليه عاهل رودس؛ وانفجر غضبه ضد النصارى المتواجدين يومكذ بمصر 
وسورياء فرج بهم في غيابات السجونء وامتد غضبة أيضا الى الرهبان الذين 
يباشرون شوو كنيسة القيامة» فأمر بسجنهم وهدّد بتدمير كنيستهم الا أنه عيل 
عن تنفيد عهديده اعتبارا للعلاقات الوديّة القائمة بينه وبين عاهل فرنساء وتشفع 
لديه قنصل فرنسا بالقاهرة» فيليب دوبارسء في النصاري» فاكتفى أبو ناصر 
بمنعهم من التجول؛ ثم تراجع عن قراره بعد أيام» وسمح لهم بالتنقل بكامل الحرية» 
وأفرج عن كافة المعتقلين المسيحيين» وكأن ذلك عام 1511 . 

خلال نفس السنةء علم سليمء الابن الثاني لبايزيد» أن والده يفكّر جديًا 
في التنازل عن الخلافة لابه حكمت» فلم يتقيّل سلم نايا أبيه بطيب ختاطرء 


(28) ماهم مارمول نب كمادتة مب كتقارة 


وباح يعديّر الامر لابعاد أيه عن الخلافة والقس من لأمير التتار مساندته فلقي 
التفهم ِ رحايه وحصل عل تأييده المطلق بعد ما توج إحدى بئاته , 
نشبت خلافات في البلاط التركيء وتحيز الاكتشاريون لجانب سلمء 

فرجحوا كفته ضد أخية علانية» حتى إن اليعض من الملاحظين في البلادء مالوا 
الى الظن انهم كاتوا وراء الأبدي الأئيمة التي امنذت الى بايزيدء قدمست اليه السم 
وصرعت ابنيه حكمت وقرقوط وأتجاهما . 

ما أن تول سلم الخلافة حتى أعلن عن رغبته في تمديد صلاحية معاهدة 
السلم التي سبق لأبيه أبرامها مع اتجريين واليندقيين» لكنه شن هجوما على قوات 
الصفوي كام اتعاعين وهزمها بسهول الجلدران بأرمينياء ثم دل منتصرا الى تبريز 
عاصمة البلاد » غير أنه لم يقم بين جدرانها إلا مدّة قصيرة؛ اذ أرغمه اسماعيل على 
الجلاء عتباء فقصد مسعا هدينة أوماسية» وقد تكّبدت قواته في سعيها إلى عبور 

عبر الفرات سمسائر فادحة في الارواح والعتاد . 

وفي السنة التي تلت هذه الاحداث» أعلن سليم لقومه أن جيشه منكب 
على الترتيبات لغرو أرمينيا من جديد؛ فاستنفر الئاس وحشد الحشود . لكنه أمر 
اليش بانخحتراق حدود ولاية كابادوسا لحارية حاكمها الذي ضايقه سنة من قبلء 
عددما كان معرّجا على ا ممرأت الجبلية» وانتصر سلم وذبح الحم وبعث برأسه إلى 
والي البددقية» ثم توجه الى مصر لاشهاو الحرب عليباء وائتصر سلم أيضا على أني 
ناصر الذي لقي حتفه أثناء تقهقر جنوده . وجرت هذه المعركة عام ١1516‏ 


واصل سلم حروبه مدة عامين ضد المماليك في مصر وسوريا . واستول 
على القاهرة والاسكندرية ودمشق؛ وأسر سلطان مصر الجديد» طرمان باي فأمر 
بقعله شنقء ثم ذيح في يوم واحد كل الاسرى من المماليك الذين وقعوا تحت يديه 
فصفت له بعد ذلك شوُون البلاد وأصبح سيدها المطلق» سي هو الشأن اليوم . 

واذا ما رجعنا الى الحدذيث عن اسبانياء غجد أن الامباطور فيدناند الذي 
استكمل اعادعبا الى نفود المسيحيين» وإفاه الاجل في نفس السنةء بعدما قامت 
جيوشه بغزو ملكة نابولي» وخلفه على عرش ملكتي قشتالة وليون صهره فيليب» 
أبن الامبراطور ماكسيمليان “الذي تولى الملك في المملكتين بعد وفاة الملكة 
أيزابيلا» اذ سلمه مقاليد التكم عليهما صهره؛ لان حفيد هذا الاتمير وولي عهده 


كان وقعذ ما يزال صييًا . هذه الاسباب» كان فيليب يساهم في تسيير أدقّة 
الحكمء إلى جاتب الملكة جان أمّ ولى العهدء قبل أن يصبح امبراطورا على المانيا 
اسم جديدء وهو شارل الخامس . 


ركان عام 1520 مشؤوما على الامبراطور سليم » اذ لقي فيه -حتفه على اثر 
عملية اغتيال » وهكذا يكون الله قد أرسل من انتقم منه لأبيه بايزيد ؟ وقد 
ترددت بين جوانب العالم » قبل وفاته » أصداء غرواته وحروبه . وتولى الخلافة يعده 
ابنه سليمان » يوم 23 من شهر دجدير . وتوقي كذلك في نفس السئة دون مانويل 
حم البتغال » وخخلقه ابنه دون موان الذي أمر قوات الاحتلال التابعة له بالجلا 
عن مؤاقعها بأسفي وأصيلا والقصر الصغير . 

وفي نفس السنة , اجتاحت -جتنود سليمان أراضي اجر » واحعلت بلغراد » 
ونببت العديد من القرى والمدن ء وعاد سليمان مظفرا إلى استنبول . وبعد ذلك 
بسنةه لم يمر على هذا الغزو عام ع حتى أرسل الخليفة العؤاني في شهر يونيو 
أسطولا يتألف من أربعمائة مركب لمهاجمة جزيرة رودسء فلقي البحارون الاتراك» 
مقاومة عنيغة من لدث فرسان الجزيرة » الا هم استطاعوا أن ينتصروا عليهم ودخلوا 
تراب الجزيرة يوم الاحغال بتكرى ميلاد المسيح » واضطر الفرسان الى الهجرة » 
: قاصدين جزيرة صقلية التي استوطنوها مؤقتا الى أن وضع الامبراطور كارلوس 
الخامس ء تحت تصرفهم . جزيرة مالطة للاقامة بها نهائيا . 

وفي عام 1526 , دعا الملك لويس , حآء امجرء إلى حشد أكثر ما يمكن 
من الجنود لصد الاتراك الذين اجتازوا حدود بلاده » ونشبت معركة بين الجانيين » 
انبزم خلالها حآم مجر ومات غرقا في احدى البحيرات أثناء فراره » 5 غرقف 
معه عدد كبير من أفراد حاشيته ء فدخل سليمان مظفرا الى مدينة بودا » والحق 
بها وبسسكانها مخسائر فادحة » وأمر باحراق المكتبة القيمة التى كان يملكها ماتياس 
كوريات » 5 ألحق أضرارا جسيمة بريوع البلا . 

زد على هذا أن وفاة عاهل البلاد » تسبّب للمجر في متاعب جمّة وفٍ 
خسائر كانت أكثر جسامة ما ترتّب مباشة عن الغزو التركي » ذلك أن مشكلة 
خلافة العاهل الراحل طغت على جميع المشاكل » وُدّت الى اشتباكات عديفة بين 
أنصار فردنائد » شقيق شارل القامس » وأنصار وان سيبوص الذي بات ييحظى 


بعأييد اليابا . ودامت المعركة بين الجانيين أمدا طويلا . 

لكن في عام 1529 » قام سليماك مرّة أخرى باجتياز حدود الجر » 
واستولى على حصون بودا بعد اجراء مفاوضات مع أهلها , ثم شرع بمارس أعمال 
الدخريب والنبب عبر البلاد » وشن سلسلة من الغارات على قيينا » رأقام حونها 
-حصارا استغرق اثنين وعشرين يوما » وانطلقت بعض عناصر قواته تبطش بالأهالي 
في مختلف جهات البلاد » وتسبي منهم الكثير . غير أن سكان فيينا لم يستسلموا 
للاتراك ؛ ولو أن أسوار المدينة لم تكن عالية جدا » فاضطرٌ سليمان الى رفع 
الحصار عنها ؛ ورجع الى بلاده ؛ بعدما رجح كقة نخوان سييوض وساعده على 
اعتلاء كرسي الملك في بوداء 

فقد سليمان في هذه العمليات » أكثر من ممانين ألف جندي منهم من 
لقوا حتفهم في الوغى » ومنهم من مات جوعا ء وآخرون ماتوا من شدّة الببد » 
وفقدت الوحدات الاسبائية العديد من رحاها وعلى رأسهم لويس دافلوس 
قائدهم الذي لقي مصعه بعدما اخترق سيف أحد الأتراك جسده » ودفن في 
مقيرة الأمراء باحدى الكتائس. 


استأنف سليمان الحرب ضد مجر » فتميز غزوه الثالث ها بالغارات 
المتتالية العديدة التي شتها على موقع غوئفي المحصن ء بقوات تتألف من مائتي 
ألف جندي )وقد بعد نيكولا جبريس ء قائد الموقع » في وجه الهجمات 
التركية » بطريقة تثير الاعجاب » الا أنه اضطر الى الاستسلام في النهاية » ولكن 
بشروط. 

0 يرض كارلوس الخامس ببزيمة أخيه » فعبّأ جيشا من الاسبان والانان 
والطاليان ودخخل بهم الى امجر » وكان عددهم تسعين ألقا من المشاق وثلاثين ألفا 
من الفرسان 0 2 غير أن سليمان عد عن مجامبتهم ٠‏ وولى عائدا الى 
استنبول + يغام كثرة وأسرى عديدين » معررجاً على المناطق الجبلية الواقعة بولاية 
بافاريا. 

وفي عام 1534 قام سليمان بتحرّشات ضد جاتن زايوليا » أمير 
ترانسيلفانيا » ودفع بلويس غريت ابن حم البندقية الى شن حرب عليه . وفعلا 
تمرك لويس غريت يقائل قوات ترانسيلفانيا » ودخل الى مدينة مدفيز منتصرا » 


غير قريب من قواعده . لكن جان زابوليا اغسم هذه الظروف وشن هجوما عضادا 
على عدره » فاستطاع أن يلحق يجنوده خزمة نكراء » وقبض على البندقي وأبنائه > 
نقتلهم أمام أيهم ع ثم" أمر بلبعه. 

وف تفس السنة » تلقى سليمان طليا من خخير الدين برويروس + يحثه فيه 
على ارسال الاندادات العسكرية الى الرّشيد » أحد احوة ملك تونس + والذي 
اضطر الى الفجرة الى استانيول : فاستجاب له سليمان » وأرسل وحدات بحرية 
لقصف مدينة تونس وإعادة الرشيد الى عرش البلاد » وذكن خير الدين بذلك 
من الاستلام عل المدينة » بالتعامل مع بعض الخونة » وأقصى عن العرش الرشيد 
وتحمد بن أي حقص. 

فس أهل تونس العو من كارلوس الخامس » فهبٌ لتجدعهم ء ودخل 
تونس بمعية املك المخلوع » بعدما استولى عليها وأقصى عنها وعن شواطتها عساكر 
خو اللى ؛ وسلم قاد الحكم فها الى عمد أن تلقل » وضع لت 
تصرفه حامية اسبائية ثرابط بحلق الواد . ولنا عودة الى هذا الموضوع في فصل 
آخر. 

كان ترويل أسحد الامراء الليطاليين يتعامل مع الخليفة التركي ويوٌيد مطامحه 
قدعاه الى غزو ايطاليا ‏ ذا » أعد سليمان 0 يتألف من مائة وخمسين 
مركبا كبيرا » وثمانين سفينة متوسطة » وستين زورقا » ووضعه تحت قيادة كل من 
خير الدين بروبروس ولوسرين باي . واعتقد الئاس جميعا أن الوحدات البحرية 
قصدت اتجر . 

رابط المشاة » وعددهم يتجاوز مائتي ألف » على مقربة من منطقة فالونيا » 

المواجهة لسواحل مقدونيا » وعندما مر البحارة الآخمرون ببحر الأيونى ع غهبوا 
جزيرقي زانتة » وسيفالونيا » وما دخلوا ميتاء كورفو » ربت بهم القوات البددقية » 
اعتبارا للسلم القاهم بين الطرفين , 

أثارت تحركات الاسطول ' التركي تخوفات الامبراطور كارلوس الخامس ٠‏ 

فعهد الى الدري دوربي قائد أسطوله “يتفقك أحوال أعدائه الاتراك * افتوجه الذري 
دوري الى مياه البحر الايوني ء بأسطول يتألف من خمسة وعشرين مركبا » ومن ثم * 
انتقل الى جزيرة زانتة » وجزيرة سيفالونيا » لين هل يستطيع أن .باجم بعض 
السفن التركية التي ربما تككون بعيدة ومنفصلة عن بقية اسطوها . وبالفعل » فانه 


صادف ثلانث عشرة سفيئة كبييرة حملة بالمؤونة والذخائر » بعيدة عن الاضطول 
التركي ؛ في طريقها الى فالونيا » فاستولى عليها » وبعدما غدم القسط الاكبر من 
حمولتها » أحرقها . وبا أن البحر كان غاصاً بسفن الاتراك » وجب على أندربي أن 
يسرع حتى لا يقع في اصطدام معها . وعلم من الاتراك الذين أسرهم » أن 
الجيش ينتظر وصول اثنتي عشرة سفينة » على متنها جدود أتراك ولفيف من 
الجزائريين ء فقرر أن يطاردها ع لكنه صادف سفيتتين تركيتين فارغتين أمرعما 
القائد البندق بالارساء بأحد الموانيء ء لأ ربانيبما تخلفا عن تحيائه » ثم عاد الى 
كورفو. 

هنالك علم أن اثنتي عشة سقينة توجد في طريقها نحو فالونيا » وعرف 
أيضا متى غادرت قاعدتها » والطريق التي تمخر فيها عياب البحر ء فمر برأس 
كورفو : وما ان اكتشفها بجزر مرلاية ‏ حعى رفع على أعمدة سفته لواء القديس. 
مارك ليخالطها » فاتههت نحوه مطمعنة » ظانة أنها ستلتقي بالأصدقاء . رأى رئيس 
كل سفينة تركية انه من الواجب البادرة بالعحية بواسطة الطلقات المدفعية » 
حسب إلعرف الجاري به العمل في مثل هقه المناسبات . لذا أبعد الرؤساء 
القذائضف الحربية عن المدافع وعوضرها بما يصلح للتحية » وهكذ؛ حيرا جميعا ما 
برا أنه اسطول القديس مارك . لكن اتدوري فاجأهم عمدما رد على العحية 
بقصف مدافع بوراجه . عندما اكتشف الأترالك الخدعة التي ذهبوا ضحيتها 2 
راحوا ينظمون دفاعهم وهم في بليلة من الأمر » ودارت بينهم وبين الاسطول 
المعادي معركة ضارية » قتل خلالها جميع الجنود الاتراك واللفيف الجزائري » 5 قتل 
أربعمائة من النصارى وجلهم من الاسبان » وعاد على اثرها اندري دوري الل 
ميناء ميسين ء ير السهن التي غتمها. 

كانت هذه المعركة سببا لقطع العلاقات بين الباب العالي ويملكة البندقية 
أن الخليفة العهاني ظلن أنها لم تقع دون علم العاهل البددقي » غير أن أغلبية 
وحدات الحيش التركي الذي كان يرابط في فالونيا » انتقلت الى ايطاليا » بعشرة 
ألاف من المشاة وألفين من الفرسان » واستولت على قصر كاسترو الواقع على يعد 
فرسخين ونصف من مدينة أوترائتة » ولق عداصرها اضرارا بليغة بمدشات توجد 
على الشواطىء . لكن حك المنطقة ردّهم عن أعقابهم بعد مقاوبة عديفة » وققل 
متهم عددا كبيرا » ثم استرجع القصر . 
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بلغت هذه الاخبار الى سليمات ء فأمر بالرحيل عن فالونيا للقتال مم 
اليندقيين » ثم استدعى باريروس الذي كان آنذاك بشواطىء بريا » وأمره بالتوجه 
الى كورفو. 

أما قائد القوات البتدديه ٠‏ فائه رأى من التشرورشي استدعاء بعض جيود 
بعريته لتعزيز الدفاع عن قصري الجزيرة » ثم التسحق بباقي القوات البحرية لعي كانت 
متواجدة ليج البتدقية , 

تين للاتراك ء أنهم لن يستطيعوا الاستيلاه على كورفو » فرفعوا علها 
الحصار » وقد استغرق عشرة أيام » ثم انسحبوا » لكنهم تركوا ضواحي مواقعها 
طعمة للنار » واتلفوا منشات بواديهاوأسروا سعة عشر ألفا من سكان المنطقة » قتل 
سليمان معظمهم . وفي طريق العودة الى استتبول ع مرّت القوات البحرية مجزيرق 
زانتة وسيتيرا » وشببت عا فيهماء ودهّرت مديئة ايزين عن كاملها » واستولت على 
باري وناكسة . 

في هذه الاثناء ‏ تم الربط بين عداصر القوات البتدقية » قدتلت الى خخلييج 
دالماتيا واستولت عهوة على مديئة اسكاردون ودمرعها تدميرا حسى لا يقع منبأ شيء 
في أيدي الاتراك . بعد ذلك » قامت البندقية بدشاط واسع » هذفت من ورائه الى 
تشكيل جببة مؤلفة من الملوك المسيحيين أعلن عن ميلادها يروما في اليوم الثامن 
من شهر فبراير 1538 . ساهم 'البابا في قوات التكثّل المسيحي بست وثلاثين 
بارجة؛ وامبراطور اسيانيا باثنتين وثمانين بارجة » والبندقيون بمثلها » وذلك ما بعل 
عدد البوارج هائتين . وتم تعيين بطريق أكيلي فائد. للقوات التابعة للبابا » واندري 
دوري قائدا للقوات الاسبانية » وفانسا كابيل قائد؛ للقوات البندقية » مع جعل 
هذه القوات كلها تحت الرآسة العليا لفردناند غونراغي » خليفة ملك صقلية في 
حالة ما اذا نزلت هذه القوات بالبر. 

لما علم سليمان بميلاد التحالف المسيحي ضده وتشكيل قوات لمحاريته » 
أمر بابروس باستعجال قواته » ومغادرة خليج جليبولي ؛ لاصابة البندقيين بأكثر ما 
يمكن من الدّمار والختراب . 

قام خير الدين باربروس بشن غارة عبى موقح كاينة يجزيرة كانديا » لكنه لم 
يعمكن من الاستيلاء عليه رغم حصار طويل » ورفع الحصار مسرعا يعدما فقد 


العديد من الجنود منهم من لقوا مصرعهم » ومنهم ألف أسروا » فلحهم آهل كانديا 
ثم مر بموقع سودة في خليج أمفيمالينا » ولم يستطع أن يقوم هناك بأي عمل » 

فرحل الى بلد ريتينيو » الا أن الأهاني منعوه من النزول بأراضيهيم اذ أخمذوا 
يقصفيونه » فأرغمره على مغادرة الشواطىء . 

وعندما أصبحت جيوش التكثل المسيحي على أتم الاستعداد » والقوات 
البندقية مرابطة أمام جزيرة كورقو » أبمر كل من أتدري دوري وفرنائد غونزاغي من 
ميداء ميسين على رأس القوات البحرية الامبراطووية المتألفة من قدماء الحنود 
الاسبان » ومن فيالق نابولي وصقلية وولاية لومباردية . 

لم يستطع باربوس مهاجمة القوات المسيحية ء فدخل الى ليج لارثة » 
وشيّدت وحدائه » موقعين حصيدين عبد مصبّه » ونصب فيبما مداقع كثية . 
وشيّد قائد الوحدات البحرية البابوية » الجنرال غريمانس ٠‏ هو أيضا موقع لبريقيس 
الذي لا يبعد عن تحصينات خليج لاثثة » وتزل به » غير أن الاتراك أسرعوا وأغاروا 
على الوحدات البابوية » وقتلوا وجرحوا منها العديد + ولاذ الباقي منهم بالفرار على 
متن بوارجهم + ثم التحقوا بحلفائهم ودخلوا جميعا الى ميناء فوئتي ريغلو » ومنه 
توجهوا الى خليج ليبارنتة ء مصممين العزم على ععاربة باربروس اذا ما تجرأ على 
الخروج من تحصيناته + لانه كان يتوفر على مائتي سفينة حربية شراعية . 

لمم علم باربروس بأن قوات التكتل المسيحي تتجه نحو جزيرة سانت مور ء 
غادر الخليج يقوات تتألف من سبع وفانين سفيئة ٠‏ وثلاثين بارجة وزوارق 
صغية » اذ أن مجموع الوحدات كان يقدّر بمائة وستين » وإخختار مكأن المعركة 
حيث تكون وحداته في مأمن من قصف مدافع التكتل المسيحي . الا أن اندري 
دوري لم يبتعد عن قواعده » وسعى الى جلب باربروس آليه » فلم ينتخدع القائد 
التركي . وأمام هذا الموقف » رأى أندري دوري أن يحمل المشاة الاسبا على متن 
السفن البندقية » وأن يعجه بهم محاربة باربروس . لكن قائد الجنود الاسبان رفض 
هذا المخطط ء يدعوى أنه لم يتلق الأوزمر بتنفيذه » وإن السفن الاحرى غاصة جنوه 
البحرية الكفيلة بمواجهة الاتراك + واشترط أن تومن له النجدات قوات خلفية » 
اذا ما اتفق الجميع على خوض المعركة » وهو يأمل أن يتحقق التصر . 

ترب عن هذا الموقف تباين في الرأي وخلافات جمّة بين كبار ضباط 
التحالف المسيحي » لذا » أعلن اندري دوري عن عزمه على خوض المعركة ولو 


بمفرده فأمر الوحدات التابعة له بالاقلاع نمو كورفو » وبعد شيء من التردد تبعته 
بقية الوحدات المسيحية في غير نظام ولا حظة موحٌدة ,. 

تصدى الاترلك للسفن المسيحية ؛ وبالأحص التي ,كانت في المقدمة تحت 
قيادة أندري دوري » لكنهم فقدوا كثيرا من جنودهم ء لأ الاسبان تفرّقوا علييم 

: في القتال الذي استبسل فيه نخاصة -جتود سفينتين كان يقودهما ضباط اسبانيون 

محتكون » وفقدت القوات المسيحية في هذه المعركة ثلاث يوارج كبيرة أغرقت + 
كان على متن احداها الضابط المشهور لويس ددفيخيروي رفريقه » وسفيتتين كانتا 
مشحوثتين بالمون والذخائر » فضلا عن سفينتين تابعتين للأسطول البندق ء ولم 
يستطع المسيحيون الصمود أمام الأترلك » وراح باربروس يطاردهم ولم تنج بقية 
وحداتهم الا بفضل الظلام الذي جعلها تحتجب عن الابصار + فقرر بربروس أن 
يرابط بسفته في شواطىء جزيرة صغيرة تقع على بعد ثلاثة فراسخ من جزيرة 
كورفو شرقا » عترصدا للتصارى . 

كان المسيحيون يؤمنون بضرورة القتال ضد الاتراك » لكن عدم الثقة فيما 
إيلهم ا جعلهم يتاطلون في اتخاذ موقف موحد ونهبج خطة واحدة » ذلك ما حمل 
خير الدين بربروس عل الاعتقاد بأن النصارى عاجزون عن مجاببته » فولى راجعا 
الى ليج لازثة » وتوبجهت بعده قوات النصارى إلى ليج كتار » -حيث أغارت 
عل موقع كستلنوفا الذي كان مواليا للأتراك » وتعاقيت الغارات عليه حتى 
استسلم. بعد ثلاثة أيام من القعال . 

عاد أندري دوري الى. ايطاليا بعد النصر الذي حققه المسيحيرن » 
خصوصا أن فصل الشتاء كان على الأبواب » وترك في الموقع حامية اسبانية 
يترأسها فرنسيسكو سارميانتو » رغم ارإدة الجنود البندقيين الذين ودّوا أن يتسلموا 
مقاليد لوقع . 

أدرك البندقيون بعد ذلك أنه لا ترجى أية فائدة من وراء التحالف 
المسيحي : فنقضوا عهدهم » وجدّدوا ميثاقهم مع الاتراك » عام 1539 » مقابل 
التنازل هم عن موقعين في حدودهم مع مقدوتيا » وحصنين من دلمسيا » وثلائة 
لف سركين رهق 


(28م) السركين : وحدة نقدية ( مترجم ) . 


وفي عام 1540 » قام باربروس بتعزيز قواته البحرية » آذ استدغر وحدات 
جديدة من المدفعية والسفن الحربية وسفن شحن الذعمائر والمون » ثم شن غارة 
على موقم 'كستالدوفا » فاسترجمه بعد قتال عتيف ء لكه فد في المعركة كثيرا من 
جدوده » وقتل فرانسيسكو سارميانتؤ حام الموقع وعدد كبير من جنود الحامية . 
وبعد هذه الكاثة وبجه السيحيون اللوع إلى البندقيين الذين لم يعريوا جد عن 
تأسفهم لققدان الموقع ١‏ ويفسر موقفهم ببعد الامراطور الاضياني عن بلدهم ,. 
غادرت ميناء الجزائر » في نفس السنة » خلال شهر شتنبر » قوات بحرية 
تتألف من ست عشة بارجة » تحمل ألفا وسهائة جندي » تحت قيادة الشاب 
قارة مامي والقرصان الحرم علي أحمد , قصد مهاجمة السفن الاسبائية » حسب ما 
رواه أسرى المعركة . لككن القوات التركية لم تعثر على السفن الاسبانية في شواطيء 
جرر مايورقة] » وقررت اجتياز مضيق جبل طارق والغارة على بعض المواقع 
الاسبانية 
واتفق أن قر بعض السجناء الاتراك من سجنهم بقرطجنة » على متن 
سفينة + وما أنهم كانوا يعرفون جيّدا الشواطيء الاسبائية » وقد ذهبوا مرارا الى 
جبل طارق ٠»‏ قالوا لقارة مامي أنه إذا وصل إلى الجبل عند الفجر .» من جهة 
كنيسة توتردام أوربًا » يمكنه بسنهولة الاستيلاء على المدينة اذ أن لها ثغرة من هذه 
الجهة ‏ والناس يكونون في الصباح منشغلين بيني العدبه ‏ 
أعجب قارة بالمعلومات واسعحسن الرأي ٠‏ فأمر يانؤال الجنود في ثغرة 
المدينةء ورأى حارس اليرج الواقع بالمدينة الذي كان يكت بالتركي. الجنود وهم 
ينزلون الى البرّء سأل عن هويتهم» فأجابه أحد الاسلاميين بأن السفن تحمل قوات 
اسبانية» ومع ذلك شك في أمرهم لما رآهم يسرعون في الانزال وتيين له أعهم أعداى 
فراح ينذر الناس في كل مكان ء لكن لم يحفل به أحد ء ولو أن الناس أخحذوا 
يطلون من النوافد » واعتبروه سكران . وعلى ضوءٍ لامبالاتهم ». أنزل العدو تسعمائة 
رجل توجه منهم خمسمائة نحو القلعة بالجبل ليحوقوا:دون 'فرار السكات » أما 
الياقون قائهم دلوا المدينة وتوغلوا فيها الى أن وصلوا دير الشراطين وهم ينهبون ما 
يجدون . 
اضطرب القوم اضطرابا كبيرا عندما شاهدوا الاتراك في الأزقة » وبيها . 
كانت النساء مع أطفاطن يبرولن نحو القلعة » كانت طوائف أخرى من السكان 
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تعلن تأبيدها للاتراك » فاستردّوا بذلك بعض أمتعتهم ء ولو آنه قتل وجرح الكثير 
نم : ع 7 

أسر الاتراك العديد من الأشخاص الذين كانوا موجودين بالأرقة المرّدية الى 
القلعة » ولولا مهارة أحد الرماة الاسبان الذي كان محصنا بالبرج » لكانت اللحالة 
“أسوا , اذ أنه رح يسدد سهامه تحو الأتراك » فأصابت حامل لوائهم وذلك ما 
حملهم على التراجع والانسحاب من إلباب الذي تهمعت النساء أمامه دون أن 
يستطيعوا الالحقاء وراء أسوار القلعة ء لأن حآم الموقع أغلق الباب حتى لا يعسرب 
منه الأتراك مع جملة الفارّين من السكان . 

الى جانب ذلك » هرع سكان البادية الى نجدة إخوانهم بعدما طرق 
مسامعهم اعلان الخطر ء قانقضوا على الاتراك بكل شجاعة قو على 
إخلاء المكان ؛ فانسحبوا يانتظام بأسراهم ومغائمهم » وأضرموا التار في بعض 
المنازل . 

بعدما أبحر الأتراكء يدؤوا يتنقلون على طول الشواطيء » وبنزلون في بعض 
الأمكنة منها ء فينهبونها بكامل الحرية ؛ لأ أهلها انصرفوا لتعزيز صفوف أهل 
المدينة » لكن فرسان شييزا اعترضوا سبيلهم ء ونشب بين الحانيين اشتياك 
عنيف » فقد نخلاله الآتراك عددا من القتلى ١‏ واضطر البافي متهم إلى الجلام . 


كانت يومشل ترسو بميناء جبل طارق سفينة حربية بدون أجهزة الحرب » 
وهم الاثراك بالاستلاء عليها » فبعثوا يحارين على متن زورقين لجرها نحوهم » لكن 
البحارة أثناء العملية دنوا جدا من الاسوار ؛ ابتغاء الاحهاء من قصف مدفعية 
القلعة » فاحترقت السفينة وغرقت . بعد ذلك : رحلوا الى المغرب قاصدين تطوان 
حيث باعوا في أسواقها غنائمهم وسياياهم : ثم توجهوا الى بادس » لتطهير 
سفتهم . 

تناهى في تلك الاثداء الى علم دون لويس هوتادو » حم غرناطة » بر 
محاولة غزو الاترلك جبل ارق » فاسعتفر القوات الموجودة في المدينة وفي القلعة » 
وأسرع لتجدة جبل طارق » لكن لا بلغ بلدة عتتقييق ء علم أتهم برحو الجيل ع 
فاتجه نحو مالقة » ومن هناك أُوفد رسولا الى أيه برندان المتدومي قائد البحوية 
الاسبانية ليطلعه على ما حدث . 


على آثر ذلك » توجه برندان المتدوسبي نحو قرطاجمة + ودسخبل ميناءها 
بلمجاذيف »وشحن السفن بالمن والذخائر » وأضاف الى أسطوله سفيتتين أخريين 
كانتا راسيتين ٠‏ وأبحر نحو الشواطى المغربية » فتنقل طوها الى أن وصل الى مصب 
نهر المنصور(؟) وهو يتسقط أخبار أعدائه » لكنه لم يعثر على أثر » فاعتقد انهم 
التحقوا بمدينة الجزائر » معتبا أن ذلك ضروري لهم . ئذا عر أسطول برندان 
الندوسي بميتاء الغزوات » ومكث فيه حينا من الوقت ٠‏ فلم يعلم شيا عن 
الاتراك : وغادر الميناء ثم دغل وهران ذات يوم جمعة » ولم يستطع أن يفعل أكثر 
بما طلبه منه أخبوه . وفي عشية نفس اليوم ء غادر وهران مارا بشواطى المغرب في 
طريقه نمو جبل طارق . ووصل الى رأس بين الفلك » ومن ثم أرسل رسولا الى 
مليلية لاستيقاء الاتخيار . 

علم قائد البحرية الاسبانية أين يوجد الاتراك وقعذ ء وِلم يشك في أنه 
يتحمم عليهم اذا ارادوا اليجوع الى قواعدهم أن روا بالطريق التي سلكها هو 
عندما توجه الى الجزائر . لذ » هيأ السفن ٠‏ وشحن في كل واحدة بما تستطيع 
حمله من الاحجار التي أخذها من جدول قريب ليتولى أمرها في الممركة المسيحيون 
انحكوم عليهم بعقوية العجذيف . ثم نصب حارسين في رأس بين الفلك » بينا 
تستر الاسطول خخلف الرأس وبعث بعض رجاله الى البر ليتعلموا لغة أهل البلد ‏ 
بعد ذلك » علم من مواطن مغري' اتطفه أن الاتراك يرابطون في بادس. حيث 
انكبوا على اصلاح سفاهم » قصدقه وأطلق.سراحهء ثم أعطاه ثلاث أرقيات من 
الزمرد » يمان قطع من الذهب » وطلب منه أن يتجسس على الاتراك ليانيه 
يهم في ظرف ثلاثة أيام ووعده بمكافأة آهم » فقبل الرجل العرض ٠‏ 

لم يننظر قائد الاسطول أن يعود اليه جاسوسه » بل انساق وراء نصيحة 
أحد مساعديه » فأيحر نحو جزيرة عربلان التي تشرف على اسبانيا وا مغرب » وقضى 
بها ليلة الخميس . 

ياتث كلاب البحر تزمجر طوال الليل » فتطير بعض الجنود متها ولو أن 
الأمر عاد ولاخموف منهء لان المنطقة تعج يتلك الاسماك . وما أن طلعت الشمس 
حتى أقلع برندان المتدوسي ؛ وما هي الا لظات حتى اشعره أحد البحارة الذي 
كان يترقب السفغن من المرصد » أن الاترالك يوجدون على مسافة ثلاثة فراسخ من 
اجزيرة 


وبالفعل » فان قارة مامي كان قد يرح أمس ذلك اليوم » موقع يادس » 
بغية شن غارة على اذرة » قصد نبببا » تكن البحر كان هائجاء فحول اتجاهه نحو 
الجزيرة المذكورة . ونا أشرف علييا رأى أمامها عشر سفن بدأت تمخر عباب: 
البحر ؛ غير أن القائد الاسباني أمرها حينا بالرجوع الى الجزيرة . 

عندئذ » استدعى قارةٍ مامي على أحمد والرؤساء الاتحرين للتشاور » 
فنصحه معظمهم بالعدول عن المغامرة نظرا تعدم تكانؤٌ القوى . لكن علي أحمد 
كان على رأي مفالف » اذ ظن الا وجود لسفن -حربية أخرى غير العشر التي عاروا 
عليها ء والتي ظنها أديرت خحوفا من الاشتباك مع الاتراك » وأكد بأنه لاينبغي لحم 
أن يتركرا الفرصة تضيع لتسحقيق النصر المؤكد » ثم أعاد الى ذاكرعهم حادثة 
بورتائدة وما ترتب عنها من مجد لبربروساء وأضاف بانه مسعسد لنحارية الاسبان 
بأربح سفن فقط » اذا ما تخلف الآخحرون عن القعال , أنه لن يندم أبدا على ما 
سيقدم عليه . أمام هذا التمتت ؛ لم يجد قارة مناصا من اللجوء الى الأزلام جريا 
على عادة القراصنة الاتراك قبل الشروع في أية مغامرة » وكانت الازلام ايجابية 
ثلاث مرات متتالية ء الامر الذي أثار 'التماؤل في نفوس جميع القراصنة . 

بعدما حصل الاتفاق على المعركة ء قام القادة يدعون ربهم ويصلون » جريا 
على عادتهم قبل البدء في القتال » ثم نظموا سفتهم عبلى شكل هلال تتوسطه 
سفيتة قائد الاسطول وأخطوا يزحفون رويدا 'رويدا » نحت رنين الصواري » والاعلام . 
ترفرف فوق أعمدة السفن . 

أما القائد الاسباني ء دون برندان المندومبي » فائه رتب كل شي » استعدادا 
للمجايبة » ثم شكر ربه الذي قرب اليه أعداءه لينعقم منهم على الخسائر الني 
ألحقوها بجبل طارق وسكانه » وراح يحرض الجنود على الاستاتة في القتال » وحرر 
السجناء المسيحيين من الاغلال » وزودهم بالالحجار والعصي . وأخيرا وعدهم 
بأنه سيطلق سراحهم اذا ما قاموا بواجبهم أحسن قيام . بعد كل هذا ؛ وضع 
برندان المندوسي البساط الخشبي الذي يساعد على الانتقال الى سفن العدو » 
ورقع الاولوية واللاقتات ٠‏ ورتب جود ف الامااكن المناأسية » ثم اتوجه توا نحو 
الأعداع وسط رنين المزامير والابواق 5 


كانت سفن برئادان تتحرك في شكل ثلاث فرق ء وكان على متن أحاد. 
سفن الوسط » تحيط بها ست بارجات ركبها عدد كبير من الرماة وحارة جتدهم 
المندوسي في مدينة موتريل ؛ ولكي يكون قصف مدفعيته مصييا أمر القائمين على 
المدافم أله يشرعرا في القصفم إلا اذا أشار الييم يذلك . 

لما اقتربت سفن المسيحيين من أهداف مدفعية الاتراك » أذ هؤلام 
يقصفونبا : فأصيبت سفيتة برندان وأخذ الماء يتسرب إليها » لكن من حسن الحظ 
أن كانت على معنها امرأة » فاتتبيت إلى الثقب وأغلقته يبعض ملايسها وبفراش . 
أما باق الكور » فانه كان يضيع في البحر أو يمر قوق السغن دون أت يلحق ببا 
خسائر تذكر . تم دفت سفينة القائد التركي من سفينة القائد الاسباني » وكان 
قصف المسيحيين مركزا ومصيبا » فقعلوا الكثير من اعدائهم وألقوا بأسطوهم 
أضرارا جسيمة . 

كات ستار من الدخخان الكثيف يحجب هذا عن ذاك » وَل يكن المرم 
يسمع الا الصياح . وبا أن انقشع الجو ء» حتى بدأ الاشتباك بالانادي بين 
الجانيين » وكان الاتراك يصلون على لبهم ويستصرحونه » والتصارى ينادوك بعيسى 
ومرم العذراء والقديس جاك . ودام النصر يتارجح بدون استقرار بين هذا الجانب 
وذلك » اذ كان التفوق تارة لصالح الاثراك ء وتارة لصالح التصارى . والواقع أن 
الاتراك كانوا يتقنون فتون القتال » ا أن الحجارة التي كانت تنهال عليهم من لدن 
أسرى التصارى أدت مقعوها . الا أن لواء التصر انتبى لجائب برندات المندوسي » 
وذلك بسبب تريئه وكفائته » وهو يحارب بلسانه وبيده » وكان بانيه رام يستخدم 
قوسين »+ يسدد نبالهما الى الشجعان من الاعداء فقتل بعضهم . 

أحست سقيئة القيادة التركية بضغط كبير » فاستتجدت بعلى أجد » 
خزودها بسناصر جديدة اقدحمت سفينة القيادة المسيحية وحققت يبأ انتصارات . 

غير أن المندوسي » كان يعلم علم اليقين » أن النصر النهائي سيتحقق 
بتفوق احجدى سفيئتي القيادة على الاخرى » فتقدم الى المعركة ججانب طائفة .من 
جنوده » رغم إصابته براح في رأسه من جراء سهم ثقب خودته » ثم إنه تلقى هو 

. الاير تعزيزات من مركب يسمى « النصر » صعدت اليه من سلم المؤخرة ؛ ومن 
مركب يسمى « سان مارك » الذي دمر قاعدة الاسلحة الواقعة في سفيئة قيادة 


العدو ؛ وذلك بطلقة مدفعية واحدة . 
بدأ الاتراك يحسون بالغرمة . وبدأ النصارى يتأكدون من الانتصار > 
فاتتحموا سفينة قيادة عدوهم ووجهوا ضربات هاضية محاريها ع واستولوا عل 
ثراتها . قتل قارة مامي » فأحدث مصرعه اضطرابا في صفوف الاتراك » والقي 
بعضهم بانفسهم في البحر لكي لايقعوا في الاسر ار عد 
نفسه في البسسر وأخذ» سبح عق وصل: الى سفينة “صنغيو سريعة الكن مركي 
تابعا لأسطول التنصارى طارده وآامرو . 
دامت المعركة ساعة على وجه التقريب قتل خلاها سبعمائة جندي تركي 
وأسر من الباقين خمسمائة ع في حين ل يفقد الدصارى سوى ماثتين من جنودهم + 
لكن خخمسمائة ميم أصيبوا جروا متفاوتة القطورة » ومات حلال العمليات » 
أربع قواد أشاوس مع أبرز جتودهم . 
فر الى الجرائر من جا من الاتراك » وقد فقدوا تسعة مرااكب شراعية ومركبا 
مجذاقيا » كانتت من نصيب الاسرى الذين أسترجعوأ حريتهم ٠‏ وعم النصارى 
كميات هامة من الفضة والاحجار الكرية والثياب الخريرية ء ولو أن الاتراك 'ألقوا 
بأكياس منها إلى الببحر عندما تأكدوا من اتبزامهم » لكن التصارى انتشلوها 1 
أنقدوا بعض الاتراك من الغرق . 
توجه أفراد الاسطول النصراني بالشكر الى ربهم على ما حققوه من نصر » 
ثم انطلقرا م شاطىء موتريل» ومنه أرسل القائد العام للاسطول البشري الى حآم 
اط الذي أ سرع الى تنظم استعراضات شعبية واحتفالات في الاندلس كلها » 
ثم توجه الى مالقة فرافق القائد العام للأسطول في زيارته الى كاتدرائية المدينة » في 
موكب يضم الضياط والجنود والاسرى الذين استرجعوا حريتهم » وكلهم يحملون 
الشموع وبعد الصلوات. ٠»‏ وزعت الصدقات وأعلن للاسرى التصارى المحكوم 
عليهم سايقا يعقوبة التجذيف أثيم أُصبحوا أحرارا وجل محلهم الاشرى الاتراك . 


بعد هذا العرض نرجع للحديث عن أحداث الجر . سبق لي أن قلت إن 


مبليمان ساعد يوحدا سيبوس على اعتلاء عرش اجر . وفي عام 1541 ء توفي 
العاهل أنجري . مخلقا ولدا اسمه ايتيان وليا لعهده ‏ 
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كان ايتيان يحظى بعناية كبرق من لدن أوصيائه » وخاصة منهم مطران 
فارادات . ذهب هؤلاه الاوصياء يلتمسون الدعم المادي والمعنوي من سليمان » 
ضد الملك فرنائد الذي يسعى لاقصاء ايتيات عن عرش البلاه . 

قبل سليمان ملتمس أوصياء العرش في مجر ء فرابط على رأس قوات 
هامة » قرب العاصمة بودا » واستقدم الامير ايتيان للتعرف عليه ء ثم أعاده الى 
أمه » وجرد أفراد حامية العاصمة من أسلحتبم » واستولى على بودا بدون قتال » 
ومن ثم » ذهب الى بسعة واستريغونيا » وبا » ودهر مدينة الكنائس الخمس » 
فمكنته هذه الاحمال من السيطرة على معظم أجزاء بلاد مجر . 

وفي نقس السنة » سعى الامبراطور كارلوس الخامس الى تأمين سلامة مر 
يونانت ضذ القراصتة الاثراك الموجودين بالجزائر » الذين كانوا في كل -حين ولمحظة 
يباجمون سفن النصارى » لذا » توجه بجيش عرمرع إلى بحر بوتانت الذي كان 
خاضعا فيمنة أحد الايطاليين الاسلاميين المدعو أغا حفص »ء ووقع اشتباك عنيف 
بين قوات كارلوس الخامس والبحارة الاترك والعرب » وكان التفوق جانب 
التصارى ؛ الا أن هبوب عاصفة هوجاء فاجأتهم وشتت شملهم » واقلفت العديد . 
من سفنهم ‏ الامر الذي اضطر معه كارلوس الى الانسحاب باستعجال وطلب 
اللجوه الى موقع رأس ميتافوس البعيد شيئا ما عن مدينة بجاية. وسيأتي الحديث 
بتفصيل عن هذه الوقعة » في الجزء الخامس من الكتاب ؛ في الفصل المتعلق 
بوصف يجاية . ١‏ 

ما استولى سليمان على مديئة بودا وهيمن على معظم التراب المجري » 
أسس ملوك التصارى عصية ضده ع معحيزين لجانب الامبراطور كارلوس 
الخامس » وشكلوا جيشا قربا تحت قيادة جوحاشم » دوق براندبورغ » الذي 
اجتاز به اجر » لكن وباء تسلط على الجعود النصارى وأردى بحياة معظمهم » دون 
أن يتمكنوا من, استرداد يودا التي دافع عنها الاتراك بشجاعة فائقة لامغيل لحا _ 


ْ وفي السنة الموالية ء اتفق المجريون والاتراك على الهدنة » لأ كلا من الجانيين 
اشمأرٌ من الحريب . وفي عام 1546 ء أرسل سيجيموند » عاهل بولونيا » قوات 
دمرت موقعا عسكريا كان الاتراك قد أقاموه على حدود بلاده. وفي عام 1547 + 
سعى مصطفى بن سليمان وحآم أماسية » الى الاستيلاء على مقاليد الحكم ف 
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تركيا » ملتمسا العون من المصريين والفرس . لكن سليمان دخل في الخرب مع 
الصفوي تولشا » فتكبد خسائر هامة في الازواح » 5 امبزع حلفاقه التعار على يد 
الفرس ٠‏ في محاولتيم تعزيز صفوفه » وعاد سليمان الى استنبول بعدما فقد رجاله 
ومعته . 

في نفس الستة » قام القرصان التركي ٠‏ الرئيس درغوت ‏ الذي ستتعرض 
للحديث عنه في الجزء السادس - بحملة على طول شواطىء تابولي وصقيلية » 
فاستولى على موقع كاستيل - أعمار » وغدم كثيرا من الغناثم » لان سكان المنطقة 
. لم يكرنوا مستعدين للدفاع عن أتفسهم وأمتعتهم . 

أما سليمان . فانه لم يلبث يفكر في الانتقام من الصفوي تولشا . لذا » 
عمل على تأمين اهدئة والصلح مع الملوك النصارى ء فجدد معهم العهود , ثم 
حشد جيشا كبا بفضل المكافات التي راح يعطيها للجنود » وبعدما ترك في 
البحر مائة سفينة يحرية للدفاع عن استتبول » غادر عاصمته » الا أن الجوع ووياء 
الطاعون قتكا بجنوده » وهلك في العاصمة وحدها سبعون ألف نسمة . 

انتقل القرصان درغوت الى افريقيا » واستولى على مدينتي سوسة والمتستير 
وعلى مواقم أخرى » إلا أن ضياط الامبرزطور كارلوس الخامس التابعين للقوات 
البحرية التي كان يرأسها أندري دوري » وللقوات البية التي كان يقودها خليفة 
ملك صقيلية » استطاعوا طرد دروت عن سوسة والمنستير وغيرسا من المواقع 
الافريقية » وستاق تفاصيل هذه الاحداث في الجرء السادس من الكتاب . 

غضب سليمان على إثر تدخحلات كارلوس الخامس في افريقيا » واعتبرها 
غير مشروعة باعتيار أنها أنت أثناء الهدنة من بجهة » بلأنها مست مواقع كانت 
تحت اشراف الاترلك من جهة أخرى-من أجل ذلك » أعلن بدوره عن نقض 
المعاهدة مع النصارى » وارسل وحدات بحرية عديدة تحت قيادة أمير البحر 
سان ؛ يرافقه كل من صالح رايس ودرغوت وغيرهما من القراصنة الأبطال » فنبهوا 
شواطى أيطاليا » والحقوا أضرار كبيرة بصقيلية وبجزيرئي كورسيكا ومالطة > ثم 
عرجوا على همال افريقيا واستولوا على مدينة طرايلس التي كانت تحت ثفود 
كهباري . وهو الرئيس الفرنسي للطائفة الدينية المدعورة « بطريقية مالطة » » 
وجرت هذه الاحداث عام 2551 . 
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وخلال عام 1553 » قام بعض الوسطاء والوجهاء في تركيا باصلاح ذات 
البين بين سليمان وابنه مصطفى ء وتم الصلح بينهما . الا أنه سليمان لم يطمعن 
على نقسه » فأمر بالقاء القبض على ولده وتعذيبه حتى الموت ء ذلك مادقع 
جانشير ؛ أحد اخوته الى الانتحار , احتجاجا على قسوة أبيه . وكان سليمان. 
يحب جانشير بقدر مأ كان يكره مصطفى . 


قام صالح رايس عام 1555 س وليس هو نفس الشخص الذي تحدثنا 
عنه في عرضنا لتاريخ السعديين ‏ حآم الجزائر » بحصار مدينة بجاية » بعدما 
نصحه بذلك أحد الفقهاء . كان الجيش الموجه هذه الغاية يتألف من عشرين 
مركبا بانجخاذيف وأكثر من اربعين.ألفا من المشاة . أغار صالح رايس على القلاع » 
فاستولى على القلعة الشاطعية » وعلى قلعة أخرى بجلا عنها النصارى » ثم على قلعة 
ثالثة تدعى « القلعة الملكية » ؛ وسئعود الى الحديث عنها في الجزء الخامس . 


وفي السنة ذاتها » بعدما استولى صالح رايس على بجاية وعاد منعصرا الى 
الجزائر , اتمس من حكومة تركيا تزويده بجبش بحري .باجم به مدينة وهران . وبلغه 
الخبر أن القائد الأعظم سيوافيه باسطول يتألف من أربعين سفينة حربية تحت قيادة 
مامي رايس » ركان عليه أن يتسلم مقاليد هذه الوحدات بميناء عثّابة » لكنه 
أصيب بداء الطاعون في رأس ميتافوس » فولى راجعا الى الجزائر حيث قضى تحبه 
بعد ثلاثة أيام . 3 

بعل وفاة صالح رايس » اتفق اينه محمد باي والقواد الاتراك » على الرحف 
نحو وهران ؛ لكن النصارى دافعوا عنها بشجاعة كبرى » تحت قيادة القرطبي دون 
مارتان » فاضطر الاتراك الى الانسحاب بعدما فقدوا كثيرا من رجاهم . 
وإنما اتعرض_هذم الالحداث بايجاز » اذ سأذكرها بتفصيل في مقام اتخر ) عند 
وصفي لكل موقع . 

وفي عام 1556 » استولى سليمان على بعض المواقع في استيها » بعد 
فشله أمام تحصينات سجيتهء وأضرع النيران في كثير من هذه المواقع ,«م > 
وانسحب . وفي هذا العام كذلك » اتسلخ الامبراطور كارلوس الخامس عن أمور 


(29) المواقع التي أحرقها سليمات هي : كربا » كابنيسغار وبابوزا » سات ماران , سيليا ٠‏ سان لورات كاليائج ‏ وغيها. 
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آلدنيا وترهب ء فحل محله ابنه فيليب الثاني » الذي كان ملكا على انكلترا . وفي 
يوم الجمعة 1 1يوليوز من نفس السنة » توفي يوحنا عاهل البقغال » قخلقه 
حقيده دون سيباستيان وم ء الذي كان يرعاه عمه وزوجعه الملكة كاترين » وذلك 
لأنه كان ما يزال صبيا عند وفاة جده ء لكنه تبواً عرش البرقغال عام 1557 + 
يوم 20 من شهر يناير » وعمره اذ ذاك أربع عشرة سئة ء وقد واقق هذا اليوم يوم 
ميالاهمة . 

لا رفع الائرلك الحصار عن وهران » رحل دون مارتان 'القرطبي الى اسيانيا 
لتحضير غزو مستغاتم » فحصل في اسبانيا على سنة الاف جندي ء ثم عاد الى 
وهرات ومنبا انطلق للهجوم على مستغاتم ء قاأصيب بهزية تكراء ردم » وفقد جيشه 
برمته ع بما فيه فرق المدقعية » كأ سترى في اللجزم الخامس . الفصل الثامن 
والعشرون . 

بعد مضي عامين ,دم -جهز فيليب الثاني جيشا ريا بصقيلية » جعل على 
رأسه دوق مويناسيل » وكلفه بمهمة طرد التركي درغوت عن جزيرة جيلفا فاستولى 
النصارى على القلعة ٠‏ وراحوا يشيدون قلعة أخرى لايواء المشاة الاسبان المرابطين 
بالموقع'. وفي هذه الاثناء » وصلت قوات بحرية بقيادة أني علي باشا فأغرقت 
عشرين سفينة من أسطول التصارى وسبعة عشر مركبا » أما الباق من وحداءهم » 
فانه لاذ بالفرار نحو عسقيلية ردم » للاحهاء بالقلعة التي يشرف على أمرها ألفار 
دوساند » والعي استولى عليها الاتراك بعد هجوم واسع النطاق في معركة خلفت 
كثيرا من القتلى » وأحرقت السفن والمراكب أثناءها ا سر فيما بعد . 

وفي نفس العام » استولى الخليفة الهاي على قلعة فيليك في مجر » وتصالح 
مع الامراطور فرنائد الذي اعترف له بالسيادة على القلعة الى الايد . 

بعد انبزام دون مارتان أمام مستغاتم » حشد حفص باشا حام الجزائر » 
جيشا يتألف من العرب والبرير والأتراك زحف به برا ونخرا على المربى الكبير 
الخصين الذي كان دون مارتان القرطبي يستنسل في الدفاع عنها . 
(30) والده هر دون خواك وامه حي يت اكارلوس اللخامس | 
1ق عام 1558 . 


(32) عام 1560 . 
(33) لجر السادس . لقصل 41 . 
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0 وما كاد الاترلك يستولون على قلعة سان ميشال الواقعة على جبل غير بعيد 
ويأخذون في قصف المديئة» حتى أقبلت سفن إسبانية لنجدة التصارى اتخاصرين 
بهاء وداربت بين الجانبين معركة طاحنة أسفرت عن مصرع خية عناصر الاتراك » 
سواء منهم الاتكشاريون أو البرير والعرب ٠‏ وانسحب من بقي من الاترالك 
منبزمين . وسيأتي الحديث عن هذا الموقع 3 مقام اروم . 

وبعد مرور سئة استولى ماكسيمليان هلك بوهيميا الذي خلف فرنائد على - 
رأس الامبراطورية على موقع كان نخاضعا لنفوذ فايفود » تحت حراسة حامية تركية 
على اثر هذا العمل » أرسل سليمان جيشا لاحتلال مالطة ء لكن فرسان الجزيرة 
دافعوا عنها أبما دفاع » خصوصا أنهم تلقوا تعزيزات في الوقت المناسب . من طرف 
الملك المسيحي ء فاضطر الاتراك الى الجلاء عن المكان » بعدما فقدوا شرفهم 
وأغلبية جنودهم . 
قام سليمان © عام 6 2, بالجير حلود بلاد الامبراطور 
ماكسيمليان » واستولى بالقوة على قلعة سيجات ء ثم حاصر مدينة جول » لكن 
أمرضا ألم به أثناء الحصار , فمات على اثره قبل دخحول قواته الى المدينة يعشرة 
أيام » وبقيت وفاة الاميراطور في علي الكتان الى أن اعلن أهل مدينة جول عن 
ستسلامهم للاتراك » ونودي بسلم بن سليمان امبراطويا ٠‏ فترك حامية في كل 
من المواقع التي تم احتلاها » وعاد الى استتبول . 

وم تمر سنتان على هده الأحداث ‏ أي عام 1568 - حتى شهدت 
مدينة غرئاطة انتفاضة كبرى من لدن سكانا العرب الذين اعتنقوا المسيحية 
كرها وأرادت السلطات الحاكمة أن ترغمهم على عدم الكلام باللغة العربية » 
والانسلاخ عن تقاليدهم وتغيير ملابسهم . جاءث الانتفاضة الأول على أيدي 
عرب مدينة بشرة الذين هاجموا القساوسة والمسيحيين » وأضربوا النار في 
الكناكس ٠»‏ وقتلوا عددا من روادها وانتهكوا حرمة القيم الدينية التصرأنية » 
مستتجدين بالاتراك ويعرب المغرب » وهم يصلون على محمد وينادونه . لكن دون 
يوحنا الفساوي أخا الملك قضى على العصاة قضاء مبريا وأهلكهم عن اتثرهم » 


(34) الجر الخاننء الفسل 28 . 
(35) تولي. في اللعركة . جرافوست ء وعلوش علي الالسكندري . 
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وسنرى هذا في الكتاب الذي ألفناه » وتراجعه من أجل النشر بعون الله 

بيها كانت هذه الأحداث تجري في اسبانيا » كان سليم امبراطور الأتراك 
يجمع الحشود لتشكيل قوات عظيمة هدفها إبادة النصارى » وكان يسعى أيضا 
للقيام بعمل لاسترداد المجد الذي فقده أبوه بفقدان جريرة مالطة . من أجل ذلك 
أرسل مبعوثًا الى البنادقة يطالبهم بتسليمه جزيرة قبيص » باعتبارها تابعة لدولتي 
سوريا ومصر ‏ 

استقبل المبعوث التركي في البتدقية حسب الالعراف الدبلوماسية المعهودة » 
وتقدم الى مجلس الشيوخ ء وبعدما ألقي خطابا طويلا » عرض على الاعضاء 
الرسالة التي حملها الهم من طرف السلطان الاعظم وهي تحمل خماتمه وجاء في 
الرسالة ها يلي : ' 

« السلطان سلم 7 امبراطور اسعنبول وبلاد الروم وافريقيا » واسيا » 
وترببزوند ع ملك بونت وبيتينيا وأشاي وأركانيا وأرمينيا » ملك بلاد التعار الكبرى 
والصغرى وجميع أقالعهما » ملك الجزيرة: العربية وتركيا وروسيا وصاحب السيادة 
على مجموع الاراضي التي تمر بها الروافد السيع لنير الغانج » وبصفة عامة صاحب 
السلطان على كل الاراضي التي تغطيبا السماء وتضيوّها الشمس » المنحدر من 
شجرة التقديس العليا » أبن سليمان الاعظم مدمر الشعوب النصرانية وقاهر ما في 
الكرن » اليكم معشر الظالمين المسيطرين على الجهات التي يجب أن تكون تحت 
نقوذي وسلطائي , لانهامن حقي ء أُبعث لكم بسفيري لتتفقوا معه على الطرف 
السلمية لتتفيك مايتسم على أن أقوم به ضدم وضد المدافعين عنكم من اراقة 
دمائكم بواسطة سيفي المظفر . انكم لن تجدوا ما يحميكم من بأس سيفي » ولن 
تتفعكم القرى والاموال اذا امتنعتم أن تسلموا الي حالا مملكة قبرص التي تحتفظون 
بها ظلما وعدوانا مبد عدة سنين » وهي تدحل بالطبع في ملكي ٠‏ يوصفي 
صاحب السيادة على سوبا ومصر . سأنقض عليكم برا وضرا » على شاكلة 
عاصفة هوجاء » لتدمير قوآم وتقتيلكم تقعيلا شنيعا ء متّبعا في ذلك ما وعد به 
النبي محمد . إن السفير الذي بعضسه لديكم مؤهل ليشرح لكم الاسياب التي 
تحملني على القيام بهذا العمل النبيل » وليعلن لكم عن حالة الحرب بيننا اذا ما 
رفضم الاستجابة إلى طلبي . وكتبت هذه الرسالة بتارغخ السنة الرابعة على تربعنا 
العرش في قاعدة ملكنا استنبول التي تمت فيها ابادة اسلاقكم ء لانم أبوا 
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الاستسلام الى أسلافي ء وستلقون نفس المصير © 

أجاب عاهل البندقية على هده الرسالة » بعدما اطلع عليبا واستمع الى 
السفير التركي » وجاء في جوابه ؛ « ان الاسباب التي من أجلها يرغب 
الابراطور العؤاني أن تسلم اليه جزيرة قبرص ء ليس لا ما ييررها حتى يم له 
التتازل عن مكان نحن اصحابه الشرعيون منل القدم » وانه اذا ما طاب للامبراطور 
أن يغتصب متاع الغير » دون اعتيار الغدل ٠‏ فلربما لن يتحقق له ما يريد بالسهولة 
التي يظن ء لأننا لا نفتقر الى الارادة ولا الى القوة للدفاع غن أنفسنا ومصالحها . 

بعد ذلك » رد البنادقة السغير على أعقابه , وقد أعلن هم عن حالة الحرب 
في حينه » ثم قروا اذخار الم والاسللحة وحشد الحشود وكل ما مجتاجون اليه 
للدفاع عن جزيرة قرص . ان ١‏ 

لما رجع السفير الى استنبول» أطلع الامراطور عل نتيجة مهمته ء فأمر 
سلم باعداد قوات بحرية تتألف من ثلاثمائة سفيتة حربية شراعية وعدد من 
المراكب والزوارق والبوارج الضخكة, وإرسلها الى قبرص تحت قيادة ألي علي باشا 
وعلى باشاء وهما أميز البحر, بمعية مصطفى ياشا وإلى مصر الذي أسندت له 
مهام قيادة القوات البية» وبرحوا جميعا استنبول في شهر مأيو سئة 1569) 
وعرججوا على رأس فينيقيا لحمل الفرسان» ومن ثم قصدوا قبرص وأنرلوا فيه 
جيوشهم لحصار نيقوسيا. 

نيقوسيا مدينة كبيقة كان يرابط فيها فلول من الانطاليينء أرادوا تنظم 
الدفاع عن المدينة» لكن السكان تصحوهم بالعدول عن ذلكء لانهم أن 
يستطيعوا الصمود؛ وتشبت خلافات في هذا ا موضوع بيهم وين الايطاليين» الأمر 
الذي استغفاد منه الاتراك , اذ استطاعوا أن يدحلوا المديئة منتصرين بعد عشريز 
يوها من حصارهاء وأسروا كل أفراد الخامية الذين كانوا قيباء وعددا كبيرا من 
وجهائها الذين مالوا الى أرغام السكان على مناهضة الاتراك» فتكلوا بهم وتركوهم 
يوتون أما. 

بعد دلك» ترك اميرا البحر التركيان -حامية بالقلعة وجدودا لتعمير المديية» 
ثم برحاهاء وقد صحبا معهما بعض الاسرى الفتيان لخدمتبماء وغلماثا وفتيات 
لتقديمهم هدية إلى الخليفة العهافي. توجه أميرا البحر الى فاماغوستاء وسحاصرا 
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موقعها المنيع بهانين ألف جندي ووحدات من المدفعية. لكن قبل بداية المعركق» 
بعث أبو علي باشا الى سكات فاماغوستا بالخطاب التالي : 


« من أني علي ياشا » القائد العالم لهذا الجيش العظيم » وضابط الباب 
العالي السعيد » الى حكام فاماغوستا ووجهائها وسكانها » أمى الى علمكم اني 
حللت ببذه الديار لأستلم مقائيد شؤون الجزيرة التي استولى عليبا البنادقة جوراء 
وما اني الاحظ ميلكم نحو مقاومة جيش لا يقهر ؛ فاني أتصحكم بالفسك ججانب 
الحكمة والتبصر وأن تلقوا اسلحتكم وتستسلموا » مقابل حفاظكم على أرواحكم 
وأمتعتكم وممتلكاتكم وأزواجكم وأطفالكم ع مع أداء الجزية » ولن تكون 
وضعيتكم سيعة بالمقارنة مع وضعية بقية رعايا الخليفة الأعظم . أما اذا رفضم هذا 
العرض » فستلقون الدمار لا محالة » الا أني أكره أن يكتسح الدمار والخراب ربوع 
هذه الجزيرة قبل أن أنذرع » ولو أنكم اقتسمم هدنة فانها لن تتفعكم شيعا » لذا 
فاني أدعوك لاتخاد قرار عاجل . والا عخرنكم احكامكم بوعود كاذية . افي أؤكد 
للجدود المتواجدين في المدينة » ولأعياتكم » أنه يمكنهم أن يتنقلوا بكامل الحرية » 
وان يذهبوا أيها يشاؤون . م أنه سيكون من حق الأهالي الذين يرغبون في اليقاء 
في المديتة : أن يحتفظوا على ممتطلكاعهم وصبغة اللتكم التي ارتضوها » على شط أن 
يؤدوا الى الباب العالي ما كانوا يؤدوته الى البنادقة . وأخيرا » أدعوم أن تسلموا 
جوابكم الى حامل رسالتي + دون اهانته أو القيام بما من شأنه أن يقلقه » واني 
أقسم بالله العظم الذي به أومن ء وبالسيف الذي أحمله » أني لن أترك أحدا 
منكم على قيد الحياة . امضاء : أبو علي باشا » من الجيش السعيد للامبراطور 
الأعظم . د 

يعد اطلام الحكام على هذه الرسالة » وتلاوتها على السكان ليدوا عليها » 
أكد الجميع للسفير تعلقهم وتشبتهم بالوفاء مجلس شوخ اليندقية ؛ معلنين أتهم لا 
يرون مأ يدفعهم للندم على ذلك ء اعصارا لرفق حكومة البتدقية بهم ورعايتها 
لمصالحهم . أما قيما يتعلق بطليه استلام مقاليد شؤون الجزيرة » فانهم أعربوا له عن 
رجائهم في الله لكي يخيب مسعى أوليك الذين يريدون اغتصاب حقوق 
الغير » وأنهم لا يثقون بوعوده في أن يعاملهم معاملة حسنة » لأ الاتراك الذين 


(136 يقول املف إنه لم يذكر فحوى الرسالة بكاملها بل انه التصر على مجمل مضمربا . 


518 


نقضوا عدة مرات وعودهم وعهودهم للاميراطوريات القوية لن عتنعوا عن نقض 
وعودهم لأعال عزل يسكدون جزيرة » وليكن في علم الاتراك انهم اذا ما أساقوا 
اليا فانما يسيؤون لاتفسهم وات عبد يناعهم الجوفاء ليست كقيلة بتجريد البتادقة 
عن حقوقهم » ونا أن ذكرد أ أسراً حظا اذا أبرمنا معكم هدئة ء وان احكاميا له 
يخادعوننا ٠»‏ وأمهم كو ولدعيم امهاعيم في كنف الباب العالي لكانرا له أوفياء مكل 
وفائهم للبنادقة » وأضافوا قائلين بأعهم يفضملون ارجاء الحديث عن المعاملة الطيبة 
ألتي وعدهم با الى التاية التي ل يصلوا لها بعد » وكا كان من الستحسن أن 
يفكر الائراك في مصيرهم قبل أن يفكروا في مصير الاتبرين ء وإن أهل قرص 
سعداء في ظل حكومة البندقية » ولن تكون سعادتهم أفضل حتى لو كانوا 
مستقلين . وفذا » فانهم لا يدخدعون عندما تعرض عليهم وعود بالحياة في حرية 
مزيفة . زيادة على ذلك ٠‏ فلا ينبغي للخليفة العثاني أن يثق بصدقهم اذا هم 
خانوا الميئاق الذي يربطهم بالبنادقة الذين ظلوا دائما يرعون شؤونهم » ويبذلون 
قصارى الجهود للذوذ عنيم . واختم أهل فاماغوستا ردهم قائلين يأنهم صمّموا 
العزم على ألا يعيروا أي اهتام لوعود الاتراك ولا لتبديداتهم ٠‏ وأنهم ينصحوتهم 
بالعدول استقبالا » عن عرض مائل . 

لم يكن هذا الجواب ليسر أيا علي » وهو يعلم أن الموقع لن يستسلم 
بسهولة » لانه مشيد على صخرة بجهانب البحر ء ولا يمكن الاشراف عليه من اي 
جهة . أذ ذاك عأناط مصطفى باشا بمهمة قيادة الجيش البريي ء وكلف أتاببات 
حآم رودس بمهمة مراقبة الجزيرة بخمسة عشر مركبا وخمس سفن » تع الامدادات 
من الوصول اليبا ء ثم رجع الى استنبول مع بقية الوحدات . 

انيت ترتيبات الاحار ع واستعدت الوحدات لبارحة المكان » ولثم ينعظر 
الريابنة الا" الاشارة من الي علي باشا » وقد حشد قواد الجيش قبل ذلك اسراهم من 
وجهاء نيقوسيا الفتيان ذكورا واناثا على متن سفيئة كانت تحمل من جملة بضائعها 
شحنات من المتفجرات . ولا رأى أحد الرجال الاسرى جنديا دنا من احدى بنتيه 
الشابتين .وأحد يكرهها على عرضها , تناول جذوة من النار ورماها على برميل 
مليء بالبارود » فتفجرت السفينة في حينها » وعلى ظهرها ألفان من الركاب أو 
يريدون »؛ وتطايرت اشلاؤها المشتعلة 0 بعضها على سفينتين كانتا على مقربة 
من مكان الحادث » فالتهيمتهما التيران بدورهما 
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شهد أهالي فاماغوستا من موقعهم ماحدث للسفن الثلاث » فممتهم 
الفرحة وهم يجهلون أن من بين الضحايا يوجد عدد هام من النصارى كلهم من 
خيرة شباب نيفوسيا وأكثرهم جمالا وشرفا . 

ذهب الجيش البحري قاصدا رودس من أجل قسط من الراحة » معرجا 
على جزيرة كيو ء حيث أرمى فيها قرابة عشرين سفينة » وتوجه الياق من 
الوحدات » الى استنبول . أما السفن التي بقيت في كيو فاته انتقلت الى داتان 
للعرود بالمواد الغدائية » ثم عادث الى كيو لقضاء الشعام . 

ما كاد قائدا جيش قبرص يصلات الى استغبول ء حعى شاع تبر مفاده أن 
البنادقة اغتنموافرصة اجلائهما عن المياه القبرصية » لارسال اثني عشر مركبا 
وبوارج تحمل الذخعائر والبنود لتعزيز -حامية فاماغوستا ؛ فامر الامبراطور السفن 
العشرين التي ورد ذكرها بمطاردة الوحدات البندقية واحتجازها . من أجل 
ذلك » انمه نحو قبرص والى الاسكندرية الذي يقود تلك الوحدات » وهو ضابط 
ماهر في القوات البمحرية . الا أن السفن البددقية برحت الياه القيرصية بعدما 
انجزت مهمتهاء وقد ظن حآم رودس أن عددها كبير» فالتجأ الى طرابلس» وهبت 
عاصفة أوشكت معها جميع السفن التركية على الغرق» واحترقت اثنعان منها على 
مقربة من فاماغوستا » وعادت السفن الالحرى الى استنبول وقد ذهبت رحلتها 
عيقا . 

١‏ في بداية الربيع ؛ مل على ياشا الذخائر ولمؤ » الى القوات المرابطة 
بقوص » على متن ثمانين مركبا » وأضاف الى أسطوله الوحدات التي كانت رأسية 
برودس والاسكندرية ع ثم قام بجمع الاحجار طوال الشواطى لتخصين معسكره . 
وذهب الى كاستيل - روصو لتقل فارطا باشا الذي يرابط بالارخبيل » والتحق به 
بعين المكان والير الجزائر على رأس القوات البحرية الغربية 1 فان الاسطول 
التركي مم يتألف من جموعه من ثلاثماثة وأربعة عشر مر 

توجه الاسطول » من كاستيل س روصو الى جزيرة كانديا » وكان أبو على 
باشا يظن أنه سيجد هناك مائة سفينة بندقية » ولكنها النسحبت قبل وصول 
الاتراك ٠‏ فنرل عؤلاء بالمنطقة ونهبوا بوا ما فيبأ » » كا استولوطا على برج شيده البنادقة » 
وعلى عشرين مدفعا » وأحرقوا سفينتين كانتا في ورش الحوض اليحري . بعد 
ذلك » روا يقلعة كاتديا » ونهبوا ما سحوطا . لككن رياحا مهولة هبث واتلفت أربعة 


مراكب تركية . ونا أشقت الشمس » توجه الجيش نحو استريق التايعة للسيادة 
البندقية . 

:0 غير أن الاتراك لم يتمكتوا من الاستيلاء على القلعة المنيعة » فانزلوا قواهم 
برأس المأين ء وهو عبارة عن مجموعة من الصخور المتوغلة في البحر ء أعاليها مبثوتة 
بالكهوف بالمغامرات » تُرُوِي قوما من اللصوص انحترفين » يعيشون بريغ نبالحم 
وأقواسهم . وما توغل الاتراك في المنطقة » تصدى اليهم أولعك اللصوص وقتلوا منيم 
أكثر من سبعمائة جندي وأرضموهم على الرجوع الى مراكبيم . 

اتجه الاسطول التركي الى جزيرقي قورون وموضون للتوقف بهما هنيبة » ثم 
انطلق نحو زانته » وأغار على القلعة بدون اتمكن من زحزحة وسائلها الدفاعية » 
فقام الاتراك اذ ذلك باضرام النار في المنازل التي توجد في ضواحيها » وتوجهوا الى 
سيفالونيا » وهي تابعة لنفوذ البنادقة ع حيث سبوا أكثر من ثلاثمائة امرأة وطفل » 
وهاجموا قلعة الجزيرة لكن بدون -جدوى » إذ أن حاميتها صمدت أمامهم وكبدتهم 
خسائر هامة في الارواج . 

تراءت للاتراك اثنتا عشرة سفيئة بندقية قادمة للاستطلاع » فاسرعوا نحوها 
يمكنوا من الاستيلام على إحدأها وعلموا من ربايتتها الاشرى أن الملك والامراء 
النعسارى تحالفوا لتشكيل قوات بحرية عظيمة لاضعاف البنادقة . عندئذ » إرسل 
علي باشا مبعوثا ليخبر السلطان العهاني بما جد في الامر ‏ 

وفعلا » فقد أراد البابا بي الخامس » أن يبدب المسيحية عواقب العاصقة 
التي هرت أركانها والتي أمست عهدد كيائها ؛ فاوفد حاجبه ردم لدى فيليب الثاني 
يستعطفهءولدى باق الملوك النصارى الكاثوليك يسترحمهم ويبين لهم أبعاد الخطر 
الذي يحدق به هو أيضا ء ويدعوهم لتوحيد الصفوف والجهود مجاببة الظروف 
السيئة ء والا فان المسيحية لن تليث الا قليلا حتى تذهب في مهب الرياح > إذ 
لايستطيع أي أحد من الملوك المسيحيين أن يصمد وحده » ولكن قد ينتصرون اذا 
تكتلوا . وأوضح الحاجب لملك فيليب الثائي » بصفته أكثر حماسا وأشد بأسا 
من الآخرين بانه يتمون عليه أن ينضم الى التكعل المزمع تشكيله بكل ثقله 
وامكاناته » وان البابا يعده بالانضمام اليه باسلحعه الروحية والمادية عوأنه اذا ما 


(37) يدعي الاشتاذ علريس . 


521 


ريى الاسطول الاسباني بصقيلية » قسيكوت ذلك العمل رإدعا. للاعداء » 
وسيحول دون تمكنهم من القيام بأي هعجوم على النصارى .وني حالة تعرض أبناء 
المسيحية إلى هجوم من جهة أخرى » فان الاسبان سييّون للذوذ عنهم . 

أقتنع فيليب الثاني بالعرض الذي ألقاه أمامه الحاجب البايبي » وأرسل 
على الغور تعليماته الى الكارديتالين باشيكو وجرائفيلو والى دون جيان السنيوجي 
سفيه ء للاعراب إلى البابا عن موافقته على الانضمام الى الحلف المسيحي الى 
جانئيه وإلى جانب حكومة البتدقية . وأعطى البنادقة نفس التعليمات الى 
سفرائهم » فبدأت المحادثات مع ممعلي البابا » وتم الاتفاق في وقت وجيز على 
تشكيل التحالف المسيحي الذي عيّن على رأسه برتبة قائد أعلى » دون جيات 
المساوي . وهو أل غير شرعي لفيليب الثاني » وقد أسندت إليه مهمة الاشراف 
على عمليات قمع الانتفاضة العربية بغرناطة. ويعدمل قضى عليها أحر الى ميسين» 
وهو المقر الذي احتاره البابا لتجمع القوات البحرية المسيحية . 

على اثر هذه الاحداث ء تحرك الاسطول التركي نحو كورفو التي كانت 
خاضعة للنفود البندقي ء ذلكن الاتراك لم يستطيعوا أن ينزلوا بها » فقصدوا ميناء. 
بسكارة الذي كان يقابلها » فرسوا به بضعة آيام » غنموا خلاها ثلاث سفن 
كانت متوجهة الى كورفو ١‏ وبارجة كانت قادمة من ميسين في مهمة استطلاعية » 
فأخبرهم ركابها أن دون جياك يوجد بميسين مع أسطول التحالف المسيحي . 
وبالقعل . فان هذا الامير الشجاع استعجل الالتتحاق بمقر التجمع المسيحي » 
تحسبا لاقلاع الائرلك الى استدبول وضياع فرصة مقاتلتهم . 

ما علم علي باشا أن أسطول المسيحيين يوجد بميسين » أمر بالهجوم على 
قلعة بعدقية :55 كان وراء اسوارها مائتان من الجنود الايطاليين » فاستولى عليها بعد 
غارة خاطفة » وبطش بالحامية بعلشا . واستولى الاتراك أيضا بمقربة من القلمة على 
سفينة بندقية كبيرة كانت متجهة الى كورفو , وتحمل على متنها الجدود والذخائر » 
فأكد هم ريابنتها بر الاستعدادات المسيحية لقتالهم . 

أبتبج علي باشا لما تلقاه من أخبار » فأمر الاسطول بالتوجه نحو خليج 
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البندقية . وقي الطريق إحتجز الاتراك سفيئة بندقية أخرى محملة اجنود والذخائر 


(38) تدحي قلمة شرمارة . 


كانت متجهة الى كورفو . بعد ذلك أنزل الاسطول بعض الوحدات من الجيش 
بالبرية » فاحتلوا موقعي دوليسن وبوديا وقلعتين أخريين كان يرايط بهما -جنود 
بنادقة» فحطموجما تحطيما » ثم انتقل الاسطول الى ميناء ييسكار حيث قام يبحمل 
تمائمائة حصان نبب بها الفرسان جزيرة كورفو بكاملها » لانهم لم يستطيعوا 
الاستيلاء عل قلعتها » ثم عادوا الى بسكار . ومن هناك » أمر علي باشا القرصان 
قارة فوشة بالذهاب الى صقيلية للعجسس على المسيحيين » وبعد أيام قلاثل عاد 
قارة من صقيلية » واطلع على باشا على تمرك أسطول التصارى نحو كورضر . 
وبالفعل » فان دون جيان الفساوبي برح ميسين يوم 17 شتتير تجاببة الاتراك » 
ووصل هو الاول الى ميناء سان جيان ء ثم التحق عزيرة فانو , وهي مكان تجمع 
وحدات التكتل المسيحي . ولا وصل اسطول النصارى الى كورقو » كان يتألف 
من مان ومائتي صفيئة ضخمة » وست بوارج وخمسة وعشرين مركيا ء ثم عاد 
النصارى الى سان جيان » وقد أشققوا ما تعرضت اليه كورفو من عمليات تخريبية 
لكن ببعض الجتود المسيحيين تخافوؤ عن وحداعبمء فألقى اليوتانيو القيض 
عليهم وباعوهم لقارة فوشة الذي كان يراقب تحركات التصارى عن كثب وراء 
الصخور » على متن سفينة صغية لا ساري لا . ونا استتطقهم قارة قرشا » 
أطلعوه على اسار النصارى . وعلم دون جيان من جهته ء على لسان أحد 
جواسيسه ‏ أن الاتراك يشكلون اسطرلا مهاسكا ويتجمعون كلهم ببزيرة ليبانتة . 

استدعى دون جيان قادة اسطول التكعل المسيحي ٠»‏ وتاقشوا مسألة 
الخريب > قأجمعرا على قتال الاتراك » وتحركوا نحو سيقالونيا . 

إرتأيت ان اترك الحديث عن هذا التحرك : والعودة الى فاماغوستا » ليكون 
كل شي موضوعا في اطار منسق . 

أخذ مصطفى باشا يشدد الخناق على فاماغوستا التي كانت حاميتها 
تتألف من عشة إلاف جندي ء متهم الايطاليون والاليانيون والقييرصيون الذين 
صمدوا في وجه الاتراك » وكان مصطفى باشا قد تلقى تعزيزات من بينها ثمانون 
مركبا محملة بالجنود والذخائر والمون ء والخشسك الصالم لقواعد المدفعية » والصوف 
والملايس وكل ما يماج اليد جنوده . 

أنزل مصطفى باشا بعض الوحدات خلف فاماغوستا » وسار يقترب 
تدريجيا من الاسوار عبر الخنادق التي حفرها الجدود » في حين كانت القواث 
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الدفاعية تحصن مواقمها هي الاعرى » خصوصا في الجهات التي أضحى من 
الوق ان اين اباك ام . وقد تميز في هذه العمليات » كل من 
براغدان والي الموقع » واستور بايون وطائفة من الضباط المحدكين والجنود ل 
تقاسموا مهام الدفاع والصمود سسب مايلي كلف أندري برادغان بالدفاع عن 
القصر » من جهة البحر ومن جهة مستودع السلاج ل أي ام 
بالدفاع عن برج أندوزي أما استور بايون » فكان مكلفا بالدفاع عن برج 
سانت ناب © واستتدت الى الضابط تسبيل مهمة الدقاع عن برج كامبو سانتو . 
رأما لوي مارتينائلك وسعة ضباط احروث ء فكانوا مكلفين بالأسلحة الثقيلة؛ وكل 
واحد من هؤلاء كان قائما على باب من ابواب الموقع » يساعلبه فريق من اجنود 
اليونائيين . وكان الضابط فرانسيك بوغون قائما على برج مستودع السلاح » 
وبييتروكونتي على جدار بين البرجين » والفارس دي فوت كلف بالدفاع عن برج 
الكامبو ساتتو . وكان لوي مرتينانلك مكلفا أيضا بحماية مصفا المدافع ويد 
المساعدة لل ري وحراس السور الممتد إلى برج سانت ناب . أما كونت 
هرقل مارتينانك » فكان عليه أن يحمي مرصد سانت ناب . 
تكلف فريق آخخر من الضباط بمهام مختلفة » اذ وزعت عليهم المسؤوليات 
بدقة بالغة لم -يغفل منها أي شيء » -حتى أن لدي عن اليه + كل لين لفن 
والاخخرى ٠»‏ يقبضون عق طلائع الاترالك ويفتكون بهم 
دنا الاتراك من أسوار المدينة . بعدما محصنوا مواقعهم ورتبوا رواجم 
المدافع ؛ ثم أخدوا يقصفون فاماغوستا : يوم 19 ماي » وكانوا يتوفرون على سبعين 
مدفعا ضخما وأربعة قواعد للقصف » وكانت المدافع مرتبة على عشر رواجم » 
فيح ف آنا راجن حش جمهات ادن النئنة. : أي دن باه عبني الى ستو 
السلاح . وتعرض للقصف المكتّف المستودع ذاته » والسور » وبرج اندروزي » 
وبرج سانت تابءوباب ليسي مع تحصيناته نجاورة . 
انصرف الاترلك في 'البداية التي بث الرعب في نفوس السكان » اذقصفوا 
منازهم وجعلوهم يفرون من بيوتهم ويلجؤون الى الكنائس , ثم حولوا القصف نحو 
المدفعية المعادية التي كانت تضايقهم . لكن المسيحيين ظلوا على حذر باستمرار» 
ليلهم كنهارهم ‏ ملتزمين مواقعهم » بدون هوادة على قصف الاتراك » وتمكنوا من 
تدمير شمسية عشر من أجود المدافع التركية ٠‏ ولا أكثر من عشرين ألقا من 
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أعدائهم » وم يتركوا لهم المجال للقيام بعمل فاصل . 
بدأت كميات البارود » تقتل عند المدافعين عن المديئة » وقد تأخر وصول 
الامدادات » فقرروا تقنين استعمال البارود » وأمروا بالاقتصار على ثلاثين قصفة في 
اليوم لكل مدفع . مع تسديد القصفات بدقة الى أمدافها » وتحضور كل 
.مسؤول عن موقعه حتى لا يخالف أحد هذه التعليمات الحكيمة » لتلاقي 
الكارئة . 
في يوم 29 من شهر ماي » وصلت فرقاطة من كانديا » نقل أصحابها الى أهل 
فاماغوستا ان كل اللجراءات اتخدت لتصريف الامدادات نحو الجزيرة » فأذكى 
اخبر معنوية الحاصرين وضاعف من شجاعتهم وقدرتهم على الصمود . غير أن 
الاتراك حالوا دون انسياق المدافعين إلى الخبطة والسرور » واستولو! بعد بذل جهود 
كثيرة » على جدار غير بعيد من أحد الخنادق وملووا الخددق بالتراب من الجهة 
التي توجد بها الرواجم . لكن أصحاب القلعة استرجعوا الموقع والنغرات التي 
أحدثها الاتراك في الجدار . وأقام الاتراك فوق الخددق عوارض سنخعشبية » وواصلوا 
هجماتهم » قاصيب المهندس المسؤول بسهام » وأصيب معه آخرون فقتلوا 
كلهم ء وتم الاتراك ملء التندق بالتراب حعى سوى مع مستوى الجدار الذي 
كان يخفيه » وأحدئوا تغرات في الجدار نفسه » وتزودوا يأكياس من الصوف » ثم 
ظهروا على العوارض التي كانت تؤدي الى مواقع النصارى ٠‏ وشرعوا يضعون 
المتفجرات لنسف الجدار الملالي وأبراج سانت ثاب وائدروز وكابو سائتو ويخزك 
السلاح . وكان المسيحيون يطلقون عليهم من فوق الاضوار وإبلا من النار » وخرج 
اليهم عدد من الشجعان وخاصة الرماة منهم » فاشتبكوا معهم وجردوهم عن 
أكياس الصوف ومن دروعهم » ثم أخدوا يتلفون الالغام » ولم يعنروا الا على تلك 
التي كانت موضوعه لتدمير برج سانت ناب » رغم الحركة الدائية التي كانت 
تشهدها تحصيئات القلعة بقيادة استوربايون 
أشعل الائراك فتائل ألغام مخزن السلاح قتحطمءوأحدث الانفجار ثغرة 
واسعة في السور ؛ ودمر جزءا هاما من جدار المحصن . وماهي آلا لحظات حتى 
قام واي الاسكندرية يغارة على الموقع » وتبعه فيلق من الاثراك صعد الى السور : 
ورفع فوقه الراية التركية . 


كان التقيب ييتروكوتتي المكلف بالدفاع عن هذا الجناح على عقربة عنه » 
وبما أن الالغام ألحقت أضرارا بالسور » هب كل من أستوربايون ولوبي مارتيناتك الى 
مساعدة النقيب ء وقاتلوا جميعا بشجاعة كبو » وطرذوا الاتراك وقتلوا منهم عددا 
هاما . ونادى قائدهم على خمسة أفواج متتالية من جنود لم يقاتلوا بعدء لكن 
النصارى ردوهم على أعقابهم بعد أن كبدوهم خسائر فادحة في الازواح . ولا علم 
مصطفى باشا أله فقد في المحركة ألفا وخمسمائة جددي أمر بالتراجع » ولم يفقد 
النصارى في الاشتباك الذي دام خمس ساعات سوى مائة جندي ما بين قتيل 
وجري . وقد لقي حتفه في القعال كل من الكوتت جيان ١‏ وفرانسوا غوري 
والدقيب برتدان الغوني ء © جرح هرقل ما لا تستةء وبييتر» وكونتي وغيرهما . 

عددما جن الليل » رست سفينة قادمة من كالديا » وأيلغت أصحاب 
القلعة أنباء رفعت من معنويتهم وقوّت عزيمتهم . عندئل ع قام ثقيبان بوضع 
العوارض في مكان الرواجم . وفي الجهات التي كان من المتوقع أن يضع الاترالك 
فيبا الالغام » نصبت الحواجر وهي تتشكل من صناديق وفرش وأكياس بملؤة 
بالصوف وبالتراب المبلل » وشرعت النساء في صنع هذه الاكياس من مختلف أنواع 
الاتخطية والزرابي وملها بالتراب المبلل » لتقيين من قذائف القصف التركي » وظل 
القوم يصلحون نبارا ما يفسده الاتراك ليلا ء وعكف الاهالي على شغل بدون 
توقف , لأن الأتراك لم يتيسوا لهم فرصة للراحة » سعيا وراء ارهاقهم » وتحطمم 

في يوم 28 من شهر يوني » فجر الاتراك الالغام التي زرعوها تحت جدار 
دفاعي شكله شكل هلال » من بين تحصينات المدينة » كان مشيدا في الصخرة 
فاحدث فيه الانفجار ثغرة كبيرة » تسرب منها بسرعة » عدد من جنود الاتراك » 
بحضور الباشا + وتسلقوا السور بجهالة . لكن فرقة الكونت مارتينانك تصدت لهم 
وصمدت في وجههم وردبم على أعقابهم بعد أن كبدتهم خسائر جسيمة » في 
حين » لقي مصعه في صفوف النصارى » نقيبان » وملازع أول » وأصيب ثلاثة 
أفراد براح . وأغار الاتراك على مخزن السلاح » معرضين أنفسهم لخطر أشد من 
الذي كان يشكله هجومهم على النصارى > الذين لم يفقدوا الا قيبا وأحد! لقي 
مصرعه ء وجريحين اثنين . دامت المعركة ست ساعات . ولم ينصرف علالها 
المطران الميشي الى اغلاق الثغرة » لانه راح يحرض قومه على الصمود وهو يحمل 
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صليبا. وخاض المعركة » الى جانب الرجال » عدد من النساءع كن يحملن الجارة 
ويصببن الماء على الجدران . 

أمام صمود الاهالي » شن الاتراك هجوما شاملا على المدينة » وشيدوا 
ست قواعد “حول الاسوار التي أخذوا يقصفونها يشدة » مستخدمين في ذلك » 
ثمانين مدفعا ضخما » فدمروا الاسوار ومواقع دفاع القلعة » ونم يبق للمقاومين ما 
يحميبم من القصف ء فقتل منبم الكثير » وتحطم الجدار الحلالي ؛ وفر المدافعون 
عنه . وقي اليوم التاسع من يوليوز» قام الاتراك ببجوم آخمر » على أبراج سانت 
ناب واندروزي ومخزن السلانع » لكنهم ثم يتمكنوا من إسكات أسلحة المدافعين 
ولو أعهم سيطروا على موقع الجدار اللاي » وتكيد الجانيان المتحاربان خسائر 
هامة » سببها الانفجارات المموالية التي كانت تعصف ببؤلاء وأولك » وأفقد 
النصارى عددا من ضباطهم . 

وقام الاتراك بجوم أخبر عل الموقع يوم 4 يوليوز » قاستولرا على ياب 
بيشي » وحاولوا التقدم : لكن لغما قويا انفجر تحت أقدامهم © فأودى بحمياة 
أربعماثة مثهم » وإنسحب الااتخرون . 

وقام الباشا في الغد بتفيجير ألغام وضعها في الاسوار الامامية لكنها لم تأسه 
بما كان يريد » فامر بتشييد تحصينات يجانب السور ء وأقام معسكرا فيها » ووضع 
ست رواجم للمدفعية فوق السور » وشرع جنوده في اتلاف أجهزة داع 
النصارى » وهم مستترون تباود البقر » لكن أفراد الحامية كانوا يطلقون. علهم 
التيران من كل جهة » "] أن الدار كانت تلتهم بعض تحصيدات المديعة . وانكبت 
النساء في هذه المرة أيضا على لحماد الثار . 

ونا استحال على الباشا اعادة الاستيلاء على باب لعيشي » أمر بصب القار 
وغيره من المواد أشحرقة » على المدافعين » فشب حريق مهول في الموقع » وعجر عن 
.اطفائه » ودامت التيإن مشتعلة طيلة أربعة ايام » تنبعث منها حرارة تشويه 
الوجوه » وروائيح كريبة ترم الانوف حملت المدافعين على الفرار » وقد انبكهم 
التعب » ونال منهم العياء » وفقدوا العديد من القواد والضباط » وئضبت ممازن 
مؤنهم » ورإحوا يتغذون بلحوم الحمير والبغال . ولم تبق طم مور » فذهبوا يشوبون 
الماء بالخل ويشربوته » بينا أزداد الاتراك عزيمة ع وصاروا يكثفون هجماءهم عل 
القلحة ء واستطاعوا بناء ربوة تعلو سور المدينة 3 مكنتهم من اقتحام بعض المواقعم 
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الاستراتيجية والاستيلاء عليبا . ول يبق في المدينة واقفا على الأقدام الا زهاء ستائة 
جندي ايطالي : لكنهم لم يكونوا في الحالة التي تسمح هم بالاستمرار في 
الصمود ؛ لأن عناصر الكتائب اليونانية والالبانية والقبرصية الذين هيوا للدفاع عن 
فاماغوستا » لقوا مصرعهم في معظمهم أو أصيبوا بجروح بليغة أقعدهم عن كل 
نشاط . 


أنام هذه ار ؛ طلب ممثلو الأهالي من حا المدينة أن يشرع في 
التفاوض مع الاترلك من أجل الاستسلام » حفاظا على ما بقي سالما وعلى حرمة 
النساء والأطفال » وذلك لأن الاسعافات لم تصلهم بعد . لكن الحم طلب متهم 
الصير والمزيد من الصمودءوأرسل في انين سفينة الى كانديا لتطلع المسؤولين فيها 
على حقيفة الاحوال بفاماغوستا . وفي هذه الأثتاء ع فجر الاتراك ألغاما بالقرب 
من باب يميشي » فانهار » كا أنبار برج مخزن السلا » وقعل كل عناصر فرقة 
حراسته » ثم شدوا هسجوما على رواجم المدافم ء ودامت المعركة من منعصف النهار 
الى حيث اظطريا الى إخلاء المكان » وقد فقدوا بدورهم في هذه الحجمات » ما 
يزيد عن ثلاثة الاف جندي بين قتيل وجري ١‏ مقابل مائتي قتيل في صفرف 
التصارى . 

وفي غداة ذلك اليوم » استأنف مصطفى باشا غاراته على المدينة » لكنها 
كانت أقل شراسة من التي سبقتم! » ولو أن مراكب عريمات قصفت المنازل 
والحقت بها أضرارا . والجدير بالذكر ء أن هذا الضابط البحري التحق بالمعسكر 
تركي وهو حمل عددا كبيرا من ألوية النصارى الذين انتصر علييم جنود علي 
اشا . ولا شهد سكان المدينة والمدافعون عنها تلك الرزيات » دب الفشل في 
صفوقهم » وأعلنوا استسلامهم ء ورفعوا راية بيضاء يوم فاتح غشت ء وسلموا 
رهائن الى الاتراك » من بينهم الكونت هرقل دومارتينانلك وماتيوغولفي وأحد وجهاء 
المدينة . كان يمثل الاتراك في المفاوضات تائب القائد مصطفى باشا ونقيب 
الانكشاربين . أما من المجانب الاتخر » فان أستور بايون هر الذي كان الناطق 
باسم أهل فاماغوستا » حيث قبل الاستسلام مشترطا أن تسصحب حامية . 
القلعة بأسلحتها وأمتعتها وخمسة مدافح رثلاثة أحصنة ع وأن يمن طا الأتراك 
الوصول بلامة على معن السفن الى جزيرة كانيا » مع السماج للسكان الراغبين 
في المجرة معهم بمغادرة المدينة صحبة أزواجهم وأولادهم وأن ياحذوا أمتعتيع كي 


يجب أن يعامل الذين يرغبون في البقاء معاملة حسئة ء مع احتفاظهم بممتلكاهم 


قبل مصطفى باشا هذه الشروط لأنه انتظر طرهلا الاستيلاء على المدينة » 
وأرسل سفنا الى الميناء لتقل المهاجرين وأمتعتهم 0 وكات ذلك يوم 15 غشت . ولا 
ركب المهاجرون السفن رأ رؤساوهم أنه عن الآليق أن يسلموا على مصطفى 
باشا وبودعوهء واتفقوا على أن ييعثوا اليه ينطاب يحمله بيتروكوئعي ء ويخيه يأنهم 
سيزورونه في الليلة ذاعما ٠»‏ ليقبلوا يده ويقدموا له الجنود الاترالك الذين أسروا 21 
المعارك » ويستعطفوه في أن يأمر يعدم الاساءة الى أهل غاماغوستاء وأن نقيبا بي 
في القصر للسهر على تطبيق بنود وثيقة الاستسلام . 

دخل الائراك الى المدينة » ولم يضايقوا أهلها ني أعمالهمء الأمر الذي جعل 
النصارى يطمتنون على سلامتهم . ورد مصطفى باشا على الطاب الذي تلقاه من 
القادة السابقين للمدينة معلنا استعداده لاستقبال ممليهم متى شاؤيا » وأنه 
سيكون مسرورا باستقبال_القواد الابطال اذا جاؤوا للمديتة » وطمأنهم على 
سلامتهم وإخواتهم الذين آثروا البقاء . 

وبالفعل » .تقدم خلال الليل لتحية مصطفى باشا كل من أستور بايون 0 
ولوي مارتنانك وأنطونيركييني بمعية ضباط آخرين وعدد من أعيان الدينة » 
فاستقبلهم الياشا بمفاوة » لكنه أخد على برغدات قاقد الحامية كونه قتل بعض 
الأسرى الاتراك اثناء الحدئة . فأنكر عفاطيه أن يكون قعل ذللك » وم يقتعع الباشا » 
وأمر باعتقال جميع أعضاء وقد التصارى » واعدامهم وأحدا واحدا محضوره . ولا 
أق دور برغدان » 0 اليه الباشا » وأمر بأن تقطع أذناه 5 + ثم وضع رجله 
على بطنه وقال له : 

«كنبء أين مسيحك ؟ اطلبه لينقذك !4 وم يرد عليه يرغدان . وائمى ان 
نمخن احد خدام الباشا من اخفاء لوري دوماتينانك , واتخدة خادما له . 

بعد ذلك » أطلق مصطفى باشا سراح اليونائيين والقبرصيين كافة » وأم 
باعدام ماتتعين من النصارى الأُجانب الذين ترجا من معاقلهم على اثر الهدنة 
ثم ولى اهتامه الى الذين مكثوا على متن السفن ٠‏ فحجز أمتعتهم واعتقلهم 


ما كاد يدخل مصطفى باشا بدويه الى فاماغوستا » يوم 16 غشت ء» 
حتى أمر باعدام التقيب تيببولوشنقا » ثم أمر بتطويف الحآم برغدان من راجمة 
لاخرى » ومن موقع لآخرء وهو حمل سلة عل كتفيه مليئة بالتراب ع وسلة 
اخرى بيده » وكلما مر ببذه الجهات أرغم على تقبيل الأض . وبعد انتهاء الملواف 
نقله جلاده نحو سفينة » وأصعدوه الى مقعد احراسة بقمة أحد الصواري » لكي 
يراه أهل المدينة ويشاهده الأسرى » ثم أرجعوه الى الساحة العمومية بالمديئة حيث 
سلخوا جلده حيا . ذلكم ضرب من ضروب قسوة المسلين 39 وصورة عن 
خيانتهم للثقة التي وضعها فيهم حآم شهم : ذنبه أنه قأوم عدره » معتمدا على 
المسيح وعلى أمه العذراء . ولا قضى بردغان نحبه ء ملأ الجلادون جلده بالتين 
وبعثوا به الى سائر المواقع الشاطبية الشامية . 

شاعت أنباء عن القوات التركية الغازية مفادها أن الجيش لم يكن يتألف 
سوى من مائتي ألف .جندي » من بينيم ثمانون ألف مقائل » بغض النظر عن 
الجنود الانكشاريين وعددهم أربعة عشر ألقا » سواء منهم التايعون للباب العالي أو 
غيهم » لكن كان من بين الجنود ستون ألف مرترق انضموا إلى الجيش التركي 
على اثر ما بلغهم عن كنوز فاماغوستا الباهضة ؛ أما الباقي » فكانوا أسرى أو 
عبيداً . 

دامت معارك غاماغوستا خمسة وسبعين يوماء أطلق خلاطها مائة وخمسون 
ألف طلقة مدفعية . وكان كبار قواد الجيش التركي هم : مصطفى وهو القائد 
العام » وحآم ميبو » وحم ناتوليا » وحآم كرامانيا » وثقيب الالكشاريين » وحالم 
طرايلس الشام » ووالي اليونان » والوالي سيفاس » وثلاثة ولاة من الجزيرة العربية » 
ومصطفى بأي الذي كان قائدا على فرق المرتزقة » ووالي مالاسيا . 

وني هذه المعارك » لقي مصرعه كل من وإلي ناتوليا » والقائد العام لفرق 
لمرترقة ووالي ملاسيا وبحآم طرابلس الشام والجزيرة العربية » وعدد أخخر من كبار 
الضباط والجنود » فضلا عن ثماتين ألغا من المقاتلين من مختلف الاطان » حسب 
ما ورد في تقرير الباشا . أما من جانب التصارى . فقد مات أكثر من خمسة 
آلاف جندي » راثنان وعشرون نقيبا » وستة وثلاثوت أسيرا . 


(39) عير عتهم كذلك بالكفسار . 


هذه حصيلة حصار فاماغوستا الشهير » وقد وقفنا عنده طويلا لأنه 
حديث بالنسبة لباقي الأحداث ء بلأننا أردتا أن نبين قدرات هذا الجبار الذي 
يهدد المسيحية في كل حين ,. 

بعد تقديم هذا العرض الضافي عن الاحداث التي كانت قاماغوستا مسرحا 
لما » أعود لألقي نظرة على الوحدات البحرية ء مشيرا في البداية الى أن دون جيان 
الفساوي ع الذي كان يرابط ججزيرة سيفولونيا , تمرّق شوقا الى قتال الاتراك 
وتلقينهم .درسا » لما بلغه نبا سقوط فاماغوستا ء لذلك أجحر في الليلة الموالية من 
الميناء الذي يسميه التصارى بوادي الاسكندرية ..والذي يبعد بنحو ثلاثة عشر 

وما أن علم علي باشا بأن اسطول النصارى يتحرك حول كورفو » حتى 
خلع معطفا ينا كان يرتديه » وأهداه ليحار حمل اليه خبر التكتل المسيحي » ثم 
أمره بالعودة الى التجسس على النصارى . واشتغل الاتراك طيلة ثلائة أيام » باقامة 
الافراح والحفلات واطلاق الطلقات المدفعية في الفضاء » احتفاء بالدصر “الذي 
حققوه . ونا انتبت الافراح أعاد علي باشا ترتيب المدفعية والبنادق » ووزرع 
الرصاص على الرماة والنبال على أصحاب الأقواس ؛ كا ضاعف خصة كل واحد 
من الخشب » ومنع علوش من الرحيل الى تونس » ولو أنه طلب منه الاذن من 
أجل ذلك » ثم بعث برسول الى استتبول ليطلع الامبواطور على تمرك أسطول 
التصارى نحو قيوص ٠»‏ وقبل أن يبرح خليج ليبانته ٠‏ يلغه أن الجيش التصراق 
يوجد بسيفالونيا » وهي نقطة غير بعيدة من قبرص ء عندئد أمر بركوب الفرسان 
بأسلحتهم » وبعدما حشد أكثر من سيعة آلاف جندي ء غادر ليج ثيبائته » 
وترل بالقلعة الواقعة على بعد يضعة فراسخ من مواقع جمش التصارى ‏ 

عندما أظلم الكون , أقى قارة فوشة ليخبر علي باشا بأن النصارى اقتربوا 
من مواقع الاتراك فاعلن علي ياشا حالة الطوارىء في صفوفه ودعا الجنود 
للاستعداد للقتال . 

أما دون جيان الفساوي ١‏ فانه أعلن بدوره -حائة الطوارىء » وأعطى 
التعليمات لضباطه » وعين لهم الأماكن التي ينبغي أن يحاريوا فيها . كان أسطوله 
يتالف من خمسة عشر مركبا اسبانيا » وثلاثين تأبعة لمملكة نابرلي » وعشة 
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لصقلية » وأحد عشر لأندريي دوري وثلاثة لمملكة جين ١‏ وأربعة لرلاية لوملان » 
وأربعة لنغرون » وإثنين الجورج غرهالدي » واثنين لاتيان دي مار » وثلاثة لمالطة ع 
ومائة وتسعة للبددقية » إضافة الى عدد كبير سن الزوارق السريعة وأربعة فراقط 

كان الجيش البحري المسيحي مقسما الى أربع فرق ١‏ رئاسة الفرقة العنى 
منها إلى أندري دوري » وهي #تشسكل من خمسين وحدة اء يتقدمها مركبان 
شراعيان ضخمان » وكان زعيم البنادقة يترأس وحدات الجناح الأيسر البالغ عددها 
خمسين مصحوبة بمركبين شراعيين كذلك . إلى جانب هذه المهمة , أسندت آليه 
رئاسة الفرقة الوسطى » وعدد وحداجما ستون سفيئة ومركبان شراعيات . أما الفرقة 
الرابعة فكانت فرقة احتياطية من نصيب الماركي دي سانت كروة » وهو القائد 
العام لبحرية نابولي ء وعدد وحدات هذه الفرقة احدى وثلاثون سفينة . 

صعد دون جيان الفساووي بعد ذلك الى سفن القيادة وتفقدها بدقة » وقد 
كلف دون لوي دي روكيسانس الحآم العام لقشتالة بتفقد باقي الوحدات ‏ ثم ولى 
عائدا إلى مقر قيادته . 

في نفس الليلة » وفي نفس الساعة التي برح فيبا اسطول التصارى ميناء 
وادي الاسكندرية ؛ غادر الاسطول التركي المواقع التي تركناه فيها » وني يوم الاحد 
أكتوبر » تمّت المواجهة بين الاسطولين » على مقربة من موقع اسكور 
شلارس . عندها أطلق قارة فوشا الذي كان موجودا بين الاسطولين على متن 
زورق الاستطلاع طلقة مدفعية لانذار علي باشا . قصعد الجتود الاثراك الى 
الصواري لمشاهدة السفن المسيحية وترتيها . 

كانت فرقة أندري تتقدم الاسطول » وهي التي تقرر لها أن تأخحد مكانها 
في عرض البحر ع بينا استترت الوحدات الاخخرى وراء الجبال ١‏ وقام التصارى 
باستكشاف ما في البحر بدورهم ء فالكشف طم زورق قارة فوشة » وصعدوا هم 
كذلك الى الصواري » فرأوا اسطول العدو منتشرا في البحر » وأشير الى أن اسطول 
الائرلك كان يتألف من مائتين وسبع وثلائين سفينة عظيمة » وخمسة وأربعين مركبا 
شراعيا . 

لما رأى دون جيان انمساوي هذه الوحدات » حمد ره وشكره على الفرصة 
التي منحها ايأه » ثم أمر بطلقة مدفعية ء اشارة الى قادة الفرق لكي يستعدوا » 1 


أمر برقع لواء الحرب وأعطى الاشارة لبداية المعركة . 

ركب أحد الضباط فرقاطة حاملا صليبا بيده » وصار يطوف عل 
الوحدات يحثهم على الصبر والثبات والاساتة في القتال » ويعدهم بالتصر بين 
أن وضعوا ثقتهم في عيسى وفي العذراء » و#ما يشكلان السبب الذي يقاتلون من 
أجله » هدفهم الدقاع عن الشرف وتحقيق المجد ء مع القيام بالواجب على الوجه 
الأكمل . 


كان الجنود والضياط يلقونه بالمتافات » وهم يعدوته بالكفاح حتى الموت »2 
ثم وى ذلك الضايط الى مقر قيادته لمواصلة مهمته القيادية » في حين بدأ اسطول 
الأتراك يدنو من أسطول التصارى . 

رفعت القيادات ألوية المسيح وألوية التكتل الصليبي » وكان مرقوما على 
الالوية الازلى الصليب + وعلى الالوية الثانية رموز أسلحة البابا والسلطان 
الكاثوليكي وملوك البندقية . ولا رفعت هذه الالوية حياها حشود البحرية في جو 
ملء بالخشوع » وكانت تتقدم فات من الرهبان أوندهم البابا خصيصا اليم 
ليساندوهم معنويا بصلواعهم ودعواتهم » حتى لم يبق جندي واحد يخشى الموت أو 
يرفضه » وكلهم اعربوا عن رغبتهم في الموت أبتغاء الحياة الدائمة في الآخرة . 

ومن غريب الصدف ء أن الرياح اتحبست ء فلم ير الاتراك متدوحة من 
استعمال امجاذيف ٠‏ ذلك ما أتاح للإحدات النصرانية امكانية التجمع وأعحد 

مواقعها في أحسن الظروف . 

كان يوجد على يمين مركب دون جيان الفساوي سفينة القيادة التابعة للباباء 
وعلى متنها مارك أنطوان » وميكائيل الاسكندر حفيد البابا » دوق موندراغون » 
وبومبي كولون » ورومغان » مع كثير من البلاء ؛ وعلى يساره كانت توجد سفينة 
ألقيادة البددقية . كانت سفيئة دوق الصافوى تحاذي سفينة البابا » وعلى متنها أمير 
إيربان » نينا كانت سفينة البندقيين تحاذي سفينة جين التي كان عبل متها أمير 
بارمة » وعلى مقربة من هذه السفن كانت وحدات مالطة بقيادة الضابط يدرو 
جيستينيان . 

كانت المراكب الشراعية الضخمة » محملة بكميات كبيقة من البارود 
ومدجججة بالمدافع » وهي تتقدم الوحدات كلها » عهدف إلى اثارة الرعب والفوضى 


في صفوف العدو » عندما تبداً العمليات الحربية . 

كانت القوات المسيحية تضم في صفوفها سيعة آلاف جندي اسبالي » 
وأثني عشر ألف ايطالي عوثلاثة ثة إللاف من المتطوعين من مختلف الاجداسٍ دوك 
الاسرى والسجناء اكوم عليبم بعقوبة التجذيف » وثلاثة من المشاة الأكات . 

كان جيش العدو منظما في شكل علال ؛ رأسه الابمن موجه حر 
اليابسة؛ تحسته قيادة محمد بأي واي نيغربونت ع وسيروكوباي 1 الاسكندرية 0 
نيان هذا الجناح يتألف من ستين مبكبا شراعيا ؛ في حين كان الرأس الأيس تحت 
قيادة قلوش على ولي الجزائر » ويتألف من ستين مركبا شراعيا . كان علي ياشا 
يتوسط افلال » وهو مكلف بقيادة ماثة سفينة عظمى » وعلى يمينبا تجاه 
اليابسة » كان فرطة باشا » ويواجه البحر اثنان من ألاده على متن سفينة قيادية . 
وكان محمد باي أحد أحفاد باربروس يدعم الوحدات التركية » على رأس فرقة 
تألف من أييعين سفينة » أما شعبات الشرايمي حم طرابلس الغرب » فاته كان 
يترأس الجناح الأيمن ١‏ ويقود فرقة تضم اثنتين وعشرين سفينة . 
كلما اقترب الاسطولان أحدههما من الاتخر » كان رئيساهما يحثان سقئهما 
عل الك بالرسادة ».جتن لا تتبث تبه التراته مما . وامر علي باشا بإزالة 
الاغلال التي كانت تقيد أسيرين اسبانيين في سفينعه » 2 بالصعود الى أعلى 
الصاري أيدلاه على سفينة دون جيان ء فتعرفا عليها بما + حيط بها من سفن ع 
وبالاوثوية العديدة المرفوعة فوق أعمدتها , اذ ذاك أمر علي باشا بال جوم عليها » ولا 
علم أن السفينتين اللتين تقومان بمساندتها اسبائيتان » لأعهما لا تتوفرات على 
سطح في أعلى الصاري + قال مجان بأن الوقت حان 05 كقاءعهم 
واقتدارهم وان النصر سيكلفهم مد ثمنا باهضا . 

وأما دوك جيان» فأنه هو الآخر أمر وحداته بالتوجه نحو سفيئة الباشاء “© 
أمر الفراقط لني كانت فى سماجه أن تيتعد لكي لا يتعمد على عخرج من المعركة 
سوى النصر ء ثم أمر بتنطع الأتحشاب التي تتقدم المراكب ؛ لتتمكن المدفعية من 
إصابة أهدافها بدقة . 

أمر الباشا بعدم استعمال المداقع قبل أن يبدا الاشتباك » لكن دون جيان 
سبقه الى اطلاق الثار » وكان القصف مكثفا فاجأ الأترلك الذين أفلتت المبادرة 


من أيدييم - 

بدأت 1 المعركة حوالى الساعة الحادية عشرةء وكان دوي المدافع يزمرج بشدة 
ألى درجة لم تحكها الرعود أو البروق أو الزلازل ؛ وما هي الا حظة حتى كان ستار 
كثيف من الدخان يغشي الجيشين المتحاريين . 

كانت سفن الجناح الايسر همي الأولى التي اشعبكت مع العدو » وتلتها في 
ذلك سفينة دون جيان التي هاجمت سفينة الياشا من الأمام » فكان الاشتباك 
عنيفا من الجانيين لم يسبق له مثيل في المعارك البحرية » لأ الباشا كان محاطا في 
سفيتثهة بأربعمائة من أجود الرماة » تسانده ثمانية مراكب لتزويده بالمقائلين 
الاحتياطيين » “8 7 مع دون جياتن زهرة جود فيالق اسيانيا » وكان مدير ديوائه 
5-0 حرس مقدمة السفيئة بمائة جددي » ودوث بيدرو حرس الأزإن » على 

أس حمسمائة ندي » بيذا كان لويس كاريو ءقائد الحراس » على رأس نفس 

4 من الجنود » يسهر على سلامة السفينة . أما باقي المقاتلين فائهم كانوا 
موزعين على مختلف أجنحتها ومرافقها . وكان عدد من سامي الضباط يحيطون 
بدون جيان ء في حين كان اتترون مكلفين بالسهر على العمليات الحربية 
وتنسيقها في نقط مختلفة من السفينة القيادية , 

أشئدت ا معركة بين الجانبين » واستطاع المسيحيون اقتحام سفيئة الباشا 
مرتين » لكن الأثراك ردّوهم عن أعقابهم في كل مرّة » حتى أنهم شعروا بالمقوف 
وظنوا بدورهم أن الاتراك سيحتلون سفينة القيادة المسيحية » وسقط في المعركة 
عدد كيير من القتلى والجرحى من الجانيين » وقتل ضباط مسيحيون . وتدخل 
الرماة الذين كانوا على الأقران » وتبعهم الجنود الاسبان » فقعلوا كثيرا من الاتراك » 
ومن جملتهم علي باشا الذي أصابته رصاصة في رأسه » فاقتسحم المسيحيون سغيتته 
واستولوا عليها . 

شكر دون جيان ريه هلى هذا النصر وأمر بنقل الخير الى الوحدات الأخرى 
العي لا زالت تحارب الاعداء » ورفعت الرايات المسيحية على أعمدة السفن المركية 
التي استسلمت » وبقيت بقيت المعركة تعرف أشواطا أخرى استبسل فيها كل الضباط 
والقواد الذين كانوا 0 التكثل الصليبي » وقد هلك منبم البعض في هذه 
المعركة الضاربة . وأذكر من بين الوحدلات التي تعرضت غهنة كبرى ء الوحدات 


المالطية والصقلية التي هاجمها القائد التركي علوش علي » وتفوق كثيرا على جنودها 
فقتلهم جميعا » وغدم لواء التكثل المسيحي ع لكنه اضطر للفرزر مع طائفة من 
جدوده ؛ على أثر تدخل سفن مسيحية عديدة في المواقع الذي كان يحارب فيه . 
ولانسى أن نذكر أندري دوري الذي برهن على عبقرية كبرى أذ استطاع أن يجلب 
ألى عرض البحر بعض السفن التركية ء وتمكن من الانتصار في الاشتباك معها » 
هلك ملاحيها وجتودها . 

بعدما أمبى دون جيان معركته مع فرقة الباشا » هب لنجدة الفريق الصقل 
الذي كان في عنة كب ء ورافقه في ذلك الحآم السامي لمملكة قشتالة على متن 
سفيئته . ونا راهما الأتراك متجهين نحوهم لاذوا بالفرار . وبما أن الحآم السامي كان 
يستولي على كل سفينة وجدها ء عر على احدى سقن القيادة التركية التي كانت 
تقل أبناء الباشا » فاسعولى عليها بعد معركة عنيفة . 

بعد ذلك » قرر أندري دوري وجماعة من كبار الضباط أن يتوجهوا الى 
رأس قريب للنزول به ولئع الاترلك القارين من اللجوء اليه » وقد كانوا مرغمين على 
اتماس النجاة من اليابسة » ونم يسلم من المعركة البحرية الكبرى الا قلوش علي + 
ومعه أربعة مراكب وبعض الزوارق . وقتل من المجانب المسيحي عدد من الضباط 
بمختلف الرتب » كا قتل قواد بعض الوحدات , مثل القائد البندق ١‏ ولقي أكثر 
من ستة ألاف جندي حتفهم » ما بين اسيانيين وايطاليين . 

أما من الجائب التيكي فقد هلك أكثر من ثلاثين ألف جددي وأسر ألف 
رمائعان ؛ وغنم النصارى خمسة وثمانين مركبا » وأغرقرا ثلاثين من مراكب 
العدو . وحرروا ألغا وسمسمائة أسير نصرائي من عخطف الجنسيات . ونذكر من 
بين القتل في صفوف الاتراك ثلاثين واليا » ومائة وستين نقيبا وبايا » أشهرهم علي 
باشا القائد العام للجيش » وهويدر باي وإلي كيو ١‏ وقارة باي يوك ٠‏ وجحفر 
الشلبي حآء بلاية السبال» وبردو آغا المسؤول الكبير عن خزائن السلاح باستبول» 
ومصطفى شلبي وزير المالية » والقائد شلبي حم ولاية سميترة ع وقائد ولاية غالبويا 
وسيروكوباي كبير الربابنة في القوات البحرية » وعدد آخر من سامي الضباط 
والششخصيات العسكرية والمدئية . 5 

وعلى اثر انتهاء المعركة ع أعذ دون جيان والحام السامي لمملكة قشعالة» 
يتفقدان أحوال الجرحى ويعالجائهم . ولما دنت الشمس من المغيب » لأ الاسطول 


المسيحي الى ميناء باتيلا لقضاء الليل , ثم أبحر في صبيحة اليوم التالي نحو ليبانتة , 

ولم يلبث فيبا الاسطول إلا يوما أو بعض يوم » حتى قرر دون جيان 
الرحيل نظرا لقرب حلول فصل الشتاء ؛ وعاد إلى خخليج البندقية » ومنها ذهب 
إلى ميناء ميسين حيث استقيل بالمتافات والتصفيقات » واقيمت الحفلات 
بالمناسبة » وشكر المسيحيوت رهم على عنايته وعلى النصر الذي حققوه 


انعبى الكتاب الثاني 


تم الجزء الأول » ويليه الجر الثاني 
51 : الكتاب الثالث عن أقالم 
المغرب ومدته وقراه وسكانه . 


فهسرس 7 
موضوعات الجزء الأول 


0-7 تقديم 
مقدمة مارمول 
الكتاب الأول 
وصف عام لافريقيأ 
الفصل الأول : اسم افريقيا 
الفصل الثاتي. : وصض أفريقيا كا يراها بطليموس , 
الفصل الثالث : وصف أفريقيا كا يراها المؤلفون الافارقة 
الفصل الرابع : وصف أريقيا كا يراها المؤلف 
سس الفصل الخامس : الوصف العام لافريقيا 
الفصل السادس : وصف بلاد البرير 
الفصل السابع : الوصف العام لبلاد البرير 
الفصل الثامن : فصول السنة وتخاصياعها في بلاد البزير 
ل الفصل التاسع : أشهر أنبار بلاد البرير 
الفصل العاشر : بلاد الجريد أو توميديا 
الفصل الحادي عشر : حالة البلاد 
- الفصل العاتي عشر : أهم الأعبار الموجودة بها 
الفصل الثالث عضر : الصحراء والقبائل ألتي تعيش فيهأ 
الفصل الرايع عشر : خاصية البلاد 
الفصل الخامس عشر : وصف بلاد العبيد أو بلاد السود 
الفصل السادس عشر : خصائص بلاد السود 
5 الفصل السابع عشر : تبر النيجر 
الفصل الثامن غشر : وصف بلاد مصر 
الفصل التاسع عشر : خاصية البلاد 


الفصل العشرون : وصف اثيوبيا 60 


الفصل الواحد والعشرون : نخاصية البلاد 63 
الفصل الثالي والعشروث : تبر التميل 64 
الفصل الثالث والعشرون : اللحيوانات الموجودة يافريقيا الخالفة 
-لبيوانات أورها 69 
الفصل الرابع والعشرون : في أقدم سكان افريقيا وأصل شعوب بلاد و8 
البرير 


ب الفصل الخامس والعشرون : أصل زوابة وهم شعوب أفريقيا 93 
الفصل السادس والعشرون : سائر الأنارقة اللي يعيشون فى 95 
صحاري ليبيا 
الفصل السابع والعشرون : العرب الساكتون في المدن أو الحضر 97 
الفصل الثامن والعشرون : أصل العرب عامة ء والبدو منيم 98 
الفصل الناسع والعشرون : مواطن. أعراب افريقيا وجماعاعهم وعددهم 100 
الفصل الفلاثون : في عرب. يني هلال ومواطتهم ومنازهم 103 


الفصل الواحد والثلاثون : في أعراب معقل ومواطنهم 106 

الفصل الثاني والثلاثون : 1 110 
الفصل الثالث والثلاثون : في لغة الأفارقة 115 
الفصل الرابع والثلاثون : في الحروف القدية للأفارقة 117 


الفصل الخامس والثلاثون : في العادات القديهة لشعوب افريقيا ‏ 119 
الفصل السادس والغلاثون : اكتشاف البرتغائيين للشواطىء الغربية 121 
لافريقيا والهند 
الفصل السابع والغلاثون : رسالة من هيلين ملكة الحبشة إلى ملك 
البرقغال 1 126 
الفصل الثامن والثلاثون + براءة ملك مانيكوتغو إلى الأمراء جيرا 
مذكته 8 


الفصل التاسع والفلاثون : براءة ملك مانيكونغو إلى البابا 132 


الكساب النا 5 
في ملة محمد وانتشار خلفائه في أوربا واسيا وافريقيا 


الفصل الأول : في نسب محمد وأصل ملته 135 
الفصل الثاني : في اتلاف العرب بعد وفاة محمد » ونخلافة أبي يكر 136 
الفصل الثالث : في اختلاف الفرق الاضلاة 138 
الفصل الوابع : في خلاقة عمر 107 
الفصل الخامس ؛ في حلافة عفان 151 
الفصل السادس : في علي ومعاوية 154 
الفصل السابع : في يزيد بن معاوية 160 
الفصل الثامن : في عبد الله 161 
الفصل التاسع : في عبد الملك بن مروات 162 
. الفصل العاشر ,: في الوليد بن عبد الملك بن مروات 167 
الفصل الخادي عشر : في سليمان الحفمي 1850 
الفصل الثاني عشر : في عمر بن عبد العزيز 182 
الفصل الثالث عشر : في يزيد الثاني 185 
س القصل الرابع عشر : في الوليد الثاني 157 
الفصل الخامس عشر : في يزيد بن الوليد 158 
الفصل السادس عشر : في هشسام 199 
الفصل السابع عشر : في مروات بن محمد 200 
الفصل الثامن عشر : قي أبي العباس السفاح 204 
الفصل التاسع عشر : في عبد الله بن محمد (ألي جعفر المنصور) 206 
الفصل العشرون : في محمد المهدي 211 
الفصل الواحد والعشرون : في هارون الرشيد 214 
الفصل الثاني والعشرون : محمد (الآمين) 224 
الفصل الثالث والعشروث : في امبؤبيل «المعتصم ؟) 214 


الفصل الرابع والعشرون : في المامون 
الفصل الخامس والعشروت : في عنات (؟) 
الفصل ساس والعشرون : في القاتم ادم (؟) 
. الفصل السابع والعشرون : في قصدارة ©) 
الفصل تت والعشرون : في أصل الترك وبداية سيطرتهم 
الفصل التاسع والعشرون : في الغير (9؟) 
الفصل الثلاثون : في أني تاشفين (9) 
الفصل الواحد والعلاثون : في يوسف بن تاشفين 
الفصل الثاني والغلاثون : في علي بن يوسف بن تاشفين 
الفصل الثالث والقلالون : في اباهم بن علي 
الففصل الرابع والثلاثون + في عبد المومن 
الفصل الخامس والثلاثون : في يوسف الموحدي 
الفصل السادس والثلاثون : في ألي يوسف يعقوب 
الفصل السابع والثلاثون : في محمد الناصر 
الفصل الثامن والثلاثون : مهاية عهد الموحدين وبداية عهد بني 


ل الفصل 6 والثلاثون قَّ نباية بن مرين وبداية بتي وطاس 
الفصل اله أخخير : في نباية حكم بني وطاس وبداية عهد الشرفاء 
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